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انفلغني' عن البيان ان الا نسان؛ بل طبعا الىمعرفة عال القضايا لتعسن سبرها 
ويصيب راية فيها فلذلك وجب علينا الاشارة الى مبداء عالمنا قبل الخوض || 
في موضوع هذا الكتاب فنةول و بالله النوفيق - ظ 
أن في كينو نة هذا العام وزمان ابداعوخلافا بين العار قورت نهم من 

يقول لصحةروإية الكتاب المقد مس مطلقاومهم من يتوسعون في ذلك فيوفقون 
بدت الكتاب وإلاراء العلية على ان ما ترج عند قوم ان موسى النبي اخذ | 
كتاباته عن اقول ل اخرى سابتات زمانة رباكان ادراجها بالوحي وأن 
العمدد الاول من الاصتماحج الاول من سف رالتكوين يبي عن ابداع الحون 
بأديء بده بود ان العدد الكالي من الااستعاح المذكور يفصل زءان ايجاد 
الكون في المدة المناخرة غن ذلك البدء وإن زون الابداع ل يكن من ستة 
الاف سنة فقط لانة لا يخنى ان تركيب التضور المرجانية في ا دار والادوار 
الجولوجية المستطياةالظاهرة اثارهاني طبقات الارض ومبداً وضول النور 
السديمي وإكتشاف الاتجم البعيدة_ كلها ادلة توّيد ان ابداع الكون كان 
منذ إلاف من السنين على ان وجود الانسان لم يعرف قبل الزمن المعبود 
اماما يتعلق بوإجب الوجود عز وجل فهو امرلاتفللة شك رغا عا يتشدق )| 








0 5 ا ا الف: 


0 0# 





0 


: به الجاحدون لان من البادي الطبيعية وجود علة كلك معلول قالمادة أ 
| الغازية التي بزع عضوم إسبق وجودها قبل اخلقة الصادرة عنبا فيلاشك 


ا 


ظ جلو قة درن الله تعالى ومعلولة منة ورو[ية وجودها وتعيم الكون من مادتها 
م#كية في الكتاب وا يشاببها حيغا قيل ان الارض كانت خاوية خا لية ؤ 
وحسب الكثرة ضلالا بتول ان ابداع المادة من ذاتها وليس من علنها. 
||الازلةو ل العلامة .و 0 الفر نساوي في هذا الصددما ترججنة انالذين | 
يقولون ان صدفة محضة قد برا تكل المواد ١‏ لني نراها في الكون انما م ية . 
0 ا ضلال مين لان اية ضلالة اعظ من الاعنقاد بابداع الصدفة الحضة ‏ 
محاوقات عاقلة أه 
فلماغدت الارض مكونة بيد ذال اوقد اضجتكرة تدور في عا النضا ' 
2 على #ورها ممنفوظة بعناية خا لنهاومقيدة بسلاسل الوإذب تتاءرها:و|ميس 
غير متغيرة امر باريهافك نت نظاما لاتخطاء وقد اعد فيباكل١أوإدالضرورية‏ 
اللانسان امر به فبريء بارا بسيطًا على ما رواه نيه الله موسى 
فلهاخان الله من ضلع آدم امراة في حواء اولد” الزوجان البنين وإلبنات 
فكثر النسل وإزداد العدد فانتشر الناس في البسيطة على ان سرعة الانتشار 
| وإخئلاف اليئات وغيرها من الظوإهر دعت البعض للاعنتاد بان البشر 
كانول ابناء اكثرمن اب وإحد وام وجدوإ متفرقين في انحاه العالم لكن 
نذا الاعنقاد مذالف لنص الكتاب وإدلة اخرى لاه للايرادها .اما اخئلاف 
الميثة وإلجبس فليس الا نتيجة كرور الا.ام وتاثير اانا وإلعادة والظروف |أ 
الفاعلة .ولما خلق الله الانسان وغ فيه نسمة الحيوة حبامٌ عقلآً ونطنًا فيزهم| 
عن مطلق الحيوان على أن هذه اطبة الاطيةموجودة في الا نسان على اخئلاف 
1 كبا روقد يكون العتلكييرا 
ب و|جمع الناس على ان النطقة 
علاء العتل وتنقينه فاخذ الانسآن بالتقدم) 
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تدريجا على أن بديبية الادرا ك كشفت للشو عع ملاة العذول وبا لنتبوة 


ظهرت للوجود اسرار المعقولات فرع الانسان باخير وإ لعمران 
انكثيرين من البشرييلون إصوا كيم المضوعيا دن تجة الصواب وبا 
ان العيال الاولى الني هاجرت ارض شايعار بعد الطوفان كانت با لطبع 
لاتخلومن افراد للم بض تلك الصوالح افضي الامر الي قيام مد بر يترا س على 
الجماءةومع ان الانسان ما ولد آلا حرا اقرت الطبيعة منذ الازل رئيس كل 
عائلة ليتأمرها عل انة ينظ بساطتو وسطوته فيها نظامها من الخلل ويصون 
لفيغهامن الظم لك نكرور الايام وإزدياد العيال جعل اواك الروسا *اننسوم 
إطلبون حذوقًا رمأ كان «صدر اكثرها الطع فافض الامر با لانسان الىان 
ل دشر بعة تنظ حقوقة وتردع سأ ابيها ولا بد لقيام تلك الشريعة مرن 
منف لين يقبضون بأ لهنى مهاع أو باليسرى صو لمهم اخاصةعلى انحر ية الانسان 
الحضة فد اعت اسيرة العدل لان باجرائه راحة وحرية قامتا مقام تلك 
وهكذالما تمادى الانسان في شرو وضره تن لنفسو شريعة نيه الظم 
فطرح عنة بذلك رداء الحرية الطبيعية وأكبج قابضوازمة الرياسة ومنفذى 
العريف بالتدريج وكرور الايام ملوكا على اخئلاف هئات سلطم 
راهن كانت ذم عادلة دروو رقوءهم عادلة غير حرة وهنم 5" محضة 
غير ان الاهم اقامت تحت لوإه كلمن الحالات الدلث فكانت احواطامتباينة 
عن بعضها وإذا نظرنا الى الناريخ نظرة مخنبر ويحشدا عن اسباب مبوض الام 
وسقوطها ينع لنا حالة السلطات الخئلفة ١‏ لني حكنت الكون منذ عرف تاريخ 
الانسان وإعظ الاسباب ١‏ لني ترتنع بالامم الى قم النقدم و لتجاح وتتمدربها 
الى حضيض لشأخر وإ غراب عصورة لأكثر في خمس ج واللات للصعود 
وثلاث للببوط . اما حالاتواللء اولا العصبة الدينية ومتفاو ها 
عن رغبة ة بانتشارالدين وأ ْ 2 







ظ 





او لوو وا ال 1 


شرقية وفوزم على الروما نكان اساسالانساع نطاق الدولة وثبات اقداما 
فان تلك الرغبة رافقت اعلاءم <تى بلغو اطراف فرنسا من جية اسبانها 
الني اصبعت يومكذ عربية .ومثالالثائيدولة الاسرائيايين فان اتمسكم لعرى 
الدءنوإلامان بالموإعيد بددوإ ثمل جوع فلسطين وغيرم وإقامو[ لانفسسم 
دولةثابتة الدءائ طو بلة الامد .ثانا النوز احرييىإ لظام |لادار ي كنع كورش 


مغلا مملكة «أدىوفارس وإخذها ثم ادار تها الادارة الحسنى والاسقسارةجيدا 
قُْ المصاح العامة وترسيخ اقدام الدولة با لسيف وإلعدل وإلرهيبة اوكضاف 
المجم بالحمية على بلاد فارس 0 او بترسهذ اقد ام الملكتين الاشوريتين 
و.ثالها كبير .ثا لنَا نشييد الملك السيف والملم وإلتكية تكصر واليونان 
والرومان .رابعا بالعدل وإحرية ومثئال الاول دولة الاسلام فان عدل 
ولانها وعلى المخصوص الراشدين من اخلناء مالم ترل تهدث به الركيا 
كتول امير المومئين الخليفة عمر بن الخطاب وهو على المنبر. ان من رأى 
متك في اعوجاجافليقومة . وكاستو!. على" فيالماكية.ع رجلمن عامة الاسرا ث يلين 
وكامره بكم الجامع قِ بدرى ححوران وكان دارا لاسرائ.لي جعاوه جامعأ 
وغير ذلك ما يفتفر العدل .+ 
ومثا ل الثاني دولة الاسلا م أيضا وكني يجواب واحذ من سمع كلا 
امخلينة عر ودوعل ابر شاهدًا : عظ, الحرية فان ذلك الرجل بض من 
مكانه قاتلا لو راينا فيك اعوجاجا له 7 بسيوفنا فقال ع راشكرا الذي 
|| جعل من يوم اعوجاج عر سياه 
ئ وكذلك دولة ااولايات التحد 3 الاميركانية فا ن الحرية احييت فيعروقها 
دم دن والددل. وإلانسانية فاصجمت في في مان يسير من اعظل الدول 







حاسا لجار: 000 8 دين اه ورجة علا 
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ومأنيين 


ظ فى عظة الفيصرية [ 
اما حالاتالمبوط الثلثفى .اول سوء الادارةوقلة الاحتراس وفساد 
الاخلاق كااروما نْ و فأن سوء ادارتمم افضت 5م الى فساد 
العال الذين اضر وإ بدولتهم اكثر من سهام الحارين راخفلا .| بامتفايم 
بالعدوول يحاذروه فعاد ذلك عل م با! وبال وإجلاء عن البلاد ولنا هن 
مثا ل فساد الاخلاق دول كاير غادث بتنعهاث الغنى والرخاء كا 
مصيرها الى الاند ثار . ثانا الظلم وإلشقاق فان ما للك كثيرة كالرومانية 
وألدونانية وإلعربية والفينيقية وإلمادية وإلفارسية وغيرهن> كان خرابين لما 
طراً علدِينٌ من الانشقاق وإ لتجزوء 
انا تواتر ار وب وتعاق ب الدول تخد ربا لبلاد الى دركاتالوبال 
وحسبك فى ذلك برهانا سورية ومدر 
لاجرم ان النسيان سليقة في الانسان على انه لواقتدى البشرهنذ 
الاعصر الاولى بحسناث سلفائم وذ.ذوإ قباتهم لامسى الانسان منذ إلاف 
من السنين رانعا برياض | لهدن اليم بعيدا ع نكل ما يشين الاداب غير 
ان الشرمن طبع الانسان فلا تكاد ترى حسنة في رجل الا و| الشر في مات || 
وحكم الجباعة يه هذا تك الافراد ولذلك ل نر آمةٌ اقنفت محسنات أمة ‏ 
ملنك ربدت كوورها بل 5 اخذت عن السلف كثيرامرن. 
النضائل وإلرزائل معآ 
اما العدل فهو روح الوجود وسياج المنك وقوإم الاءم وقد انبا التاريخ 
رفم الاعم | التي اسنظات به و بانخطاط اللاني خزلنة وإلعدل قسمان خاص 
وعام . أ ٠‏ اماالخاصض فنسبة كل انسان الى قر يبه و<ق كلا الطرفين ني ذالك أ 
وهذا امرتطبيعي لان ألا نسان ونة بنة لاحناق احق ع ومعاملنة 
3 حسب أن يعامل على ان كا 
الخاص فتتولد الخصومات || الكزيرة 















اما العدل العام فغوث من مضة العدل الخاص وعله يتوقف نجاح 
الاحم ونقد مم وهومودع بيد تهرف بالتكومة فقد تحسن تلك اليد استمال 
وداعتها فتأني بون المساسين بذار اجاح والغدم وإلادب وإ لتمهدن . وقد 
لاتحستها فتعكس | شتيجة ولتوام عدل الحكومة «بدا وهو الشريعة وهذه اما 
ظ ار تدس كشرائع الاثبياء الكرام اومشترعة .ن ذوات مم اليد الطولي 
| بمعرفةظروف المساسين وسبرها على العدل١‏ لصعيم وأكثر هذه الشرائععادلة 
على ان منها !١‏ ايحت عادلة تبعا للظروف والمشارب فباث اتباعها مظيرًا 
للمدل .غيران لانناذها يدأ ان ل تكن غريزية العد لفيهافقطعبا اولىموهذه 
اليد في اهل الحل وإلعقد الذين يرتتدون جلباب الحم لاظبارالعدل فنم 
]| منكان يحبة اما خيغة وعيد دينه ان ظل لان اكثر الاديات. المعروفة تحرم 
الظل وتامربا لعدل .اولان الشعارالادبية تبعد الظلم ومن اذ كورين قوم 
خلت ضروائره م نكل صلاح فلا يعرفون الصالح العام حتى ولا اسمة على انهم 
خذونمراكرهوا لحم الى ويام لاله وود ارضي لهل الإسريا 
مظم حقوق العباد تهون اكف الخيانة للرشوة المعيبة ويمولون سبل الحقيقة 
يرون ذيول الويل وإ حرب على يبوت الارامل وإليئائى ويد وسون حنوق 
الضعناء فد رون بتلك الامة الي التاخر و[ تخراب والعياذ بالله 


الاباقول 
حالةسوريا 
الفصل الاول 
جغرافية سور ريا التدية 
بحذ ا 9 كيلكية 0 وجنوي النئر الوا بين فلسطلين 
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القطرالمتده من بابل ححتى خلج اوس أو لكدروا وعم جرنيت ف 


١‏ أرائملكنسترابو حددها باقلمن ذلك وقسهها الى ما ياي كوماجن وسلوقية 
وكلسيريا ( سهول البقاع ) وفينيقية في الساحل وإليهودية في الداخل 
يخترق سور يأكثورءن الجبال وإلسهول الخصبةوإلجميلة المنظر وكان لساكتيها 
القدماء عناية تامة 00 انة حتى صارت يد هكثيرة | الكلاء وإفرة 
اخيرات ,> كانت مدن سوريا ذات عارة ونضارة .قال بوكاردت السائج في 
اكتشفت من حلب على ضفة 0 <تى مصبه موإقع اثنتين وإ ربعين مد 
ونتصل جبال سورياشهالاً يبال طورس وعان وفيها جبل لبنان الشبير 
ودونة في العلو جل "د او الاقرع الجاري بازا نه نهراورانتس اى 
العاصي وكان مغل حر شكثيف وإلى شاله جبل بير با الملادق عان 
.واعض ااي او العاصي مذرجه من البقاع وجري 
]| بين جبال انتليبنان ويضاف اليه عدة جداول ويصب في بر الروم .ولقد 
قسم الاقدمون سوريا الميقسمين وها سوريا الكيرى وسوريا الصغرى قالاولى 
|| تند من الشا ل حتى لبنان والثانية المعروفة بسوريا الهوفة اوسهول البقاع 
|| هذاعدا فينيقية والمبودية وغيرها وإما نقسماتها السياسية فكانت عرضة 
|| اتغييرات كثيرة وكانت في زمانها القديم جدًا لقسم الى 8 ة مشتقلة 
| بذاتها وفي زمان استيلاء الككد ونين علبها كانت ذات أزبعة مدن كبيرة . 
وي انطاكية وساوقية وإبامية (قلعة مضرق ) ولوذقية و بعد حين ابطل هذا 
|| النفسيم وقسمت الى عشرة انحاء في الاولى كوماجن الى الثياال وإقعة يبنعان 
| والفرات وستكا كانث مستقلة ايان فهها الى الملكة الامبراطور وسباسيا نوس 
الروماني عند تنه سوريا 
النائية سيره حبك وق ال التوو فر كاسن وى الترات 
النالثة هاري كانت في غر بيبا وتتصل ثيالاً في كليكية من اسيا الصغرى 
الرابعة سلوقية وثي المواجنوب من يباري ونلاصق ا لجر الخامسة شاليسيدس 
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وثي الى الشرق من سلوقية السادسة شاليبوتتيد تمد شرق الى الصعراء حتى 
الفرات . السابعة بالمارين وفي الا كثيرة ا الريال الى الحنوب من تلك 
قاعدتها بالميرا اي تدمر. النامنة لوديسين وي وار فينيقية الى الغرب من 
بالمارين . التاسعة ابا من الى الشهال من تلك .العاشرةكاسيوتيد الى الغرب 
فيالساحل بين ساوقية وفينيقيةوما زالت هذه الاقسام تشكل الملكةالسورية 
<تى زمن قسطنطين انلك الذي ض كو مأجن وسرهاستيك وجعلها ولاية 
وإ<دة دعاها بولاية الفرات وبعد ذلك قسم ثيودوس الصغير ركل البلادالى 
| قسيي نكيير.ن وهأ سوريا الاولى وسوريا الثانية وكانت انطاكيةعاصةالاولى ' 
ظ [ وف يكل النغور وإلفطرالثالي<تى الفرات وإباميا عاصة الثانية وفيكل البلاد 
أأوإقعة على العاصي 
وكان من امهات مدن كوماجن مدينة ساموسات وثي موطن لوسيان 
الشهير وفيها دارالملك ومحطة العسكر الروماني ايام دولهم ومست مدما 
جرءأنيس.ا موطن نسطور 
ومن مدن سيرهسةرلك مدينة هيرابويس ويتال ذا بأمييس ومابوك 
وبي من المدن ١‏ لني اشغهرت في شوريا بوجود اطيكل الشيير فيها لمعبودة 
السوريين فانها كانت مركرا ديبا يانه كقار وو من الغرباء بتتقد ماهم 
و ايام | لفيئة ! لني اننضت بدخول الديانة المسعية فانخطت المدينة عن 
شاما 
وروك بروكو ببوس أن جوسته | نوس عزم على ترمبها لكنة وجد ان 
| كثيرين من اهلباقد بارحوها . ومن مدنا ايضا بيرويا المدعوة شا لب 
الواقعة يبن انطاكية وهيرا, ولس وإسمها الان حلب ومنها أيضًا رك وثابساك 
وباتيا وسرهأس ومن هذه اشتق اسم المقاطعة 
وءن أشهر ١.دن‏ بياري مل ينة ميرأند روس على الجر فيل كان يسكها 
قوم فينيقيون وكان موقعها لا يبعد عن خاج كيليكية وإسوس الذي عرف 








بعك عدن باسم خلج اسكند رون 
ومن مدن ساوقية المدينة الي تست المقاطعة بأسبا اما رار كوي 

فاضعت من بعده حصنا حصينا 

ودنٌ مدن شلسيدس مدينة ارا وقد دعاها ابو الندا ء بأسم 5 

ومو مدن كا لبرعد مقية كا لبون وناشا كري قا ل بلق 


| سولوقس دعاها باسم ا.فيبوليش لكن السياح و| إلجغرافيين المداخرين لبه 1 


ومن مك نبأ بربا ليمسوس وسيرأ وزو بيآ وسيران وسا لأمينيأاس وأرثوسا ظ 
ومن مدن باارين بالمورا اي تدهر وإأأرصافة على النرات . ومن مدن /] 


ابامن مدينة اباميا وفي وإقعة في اقلم خصب وكانث اللدينة كبيرة وذات 
حدون وزتم بوكاردت أنموقعهاني المكان ن أللدعو بقلعة المضيق . وفيجوار 
البلدةمرع سه ذاية من الخصب وإأكلا اناه سلوقوس بغلاماية من الماشية ' 
0 الف فرس وحممهاثة فيل لتريي ف.ك 
ن هك مأ أحايلي اماسيا أو قص المشيورة يكل بعل الذسك ! 
كان فيا 
وهدينة أبيفافيا و في حهاة الم كو رة في الكتاب وإما مدن كاسيوتيد ها 
|| انطوشيا العامةوض انطاكية وكانت من اعظل مدن العالم وقد بلغ تذرجة 
عا ن التقدم في زءن سأوقوس يكانوروساو الى أوقيين وف موطن١‏ يان 
مأرسيلين وجون ن كر إس.وستوم وهويوحنا الذهبي النم وعلى بعد أربعدت 
استاديا منهابلدة صغيرة يقال طا دفنة قائّة وسظ غدوض من الغار و|إلسرى 
وذيها هيكل مشهورلابولون وذيانة 
ومن هل نبا يضّالود وسياوشي اللاذفية انحا لية ومن مد نكالسير ب (البفاع) 
مذينة دمشق الشام وني اقدم مدن العام وواقعة وسط بقعة غنية مخصببأ 
وكانت موضوعالمنازعة السلوقيين واللاجيديين عليها 
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ومن مدعا ها لببوليش وف بعا.لكة وقد اشهرت بيكل الثفس | 
الذي فيها 

ومنهأ ابلآ وإفقا التي يعوارها وشبوع هييأه نهر ادونيس اوابرا 3 

وما فمنيقية فعلى روإية اليونان وإلرومان ل تكن الا النطرا اضرق الواقع 
بين جبأ ل سوريا وإ مجروشي تنند من خلج اسس ثهالاً حتي الثفر الفاصطل 
فلسطرن عن مصر ١اا‏ هورودوتس محدها 3 ميراند روس ثهالاً وبا أمهودية 
عند المجرثي جنو لي الكرمل جنوبا .قال أكسانيغون أنئي ميراند روس نحاة 
فينيقية جات ذللك الاقلم للتجارة لكنة موكد ان الاتحاد النيخيتي ( يبغ ذلك الككان 


الفصل الناني 
هوا : سوريأ وتحصولاتها 

ان ارناع ارض سوريأ نارة و[نخفاضا اخرى يلي با لاخئلاف في هوائبا 
فيكون لحر في النغور الجرية وسنهول الاردن وسواحل١‏ لجرالميت اشد منة 
|| في ال اخرى وللذا الاخنلاف اسباب منها الموقع الجغرافي و.<هاغير ذلك 
فان سبول صفيلة تمتلىء رملا فيشتد حرها على انفلا توجد تلال قريبة منها 
ليأني هواؤها فيرطب الحر اما ثها ل الكرمل فرطب نوعًا وثما ل سورياحلب 
وإنطا وة بارد اطواء لافترابه من جبال طوروس ويخئلف في فينيفية الحا ل: 
الكن البرد فبها ام من الح روت مرارا في لبنان وإ نطلبدان وتدثم هذهالجبال 
| بشوبهأ الابيض مدة طويلة من السسنة ويعم الث احيان) بعض السواحل وإ أنغور 
| وتجاد مياه البقاع احيأنا لافترابها من الجبا ل وإرتفاع البلاد عن نسل الببر 

وق جنولي فينيقية يبنديّاالمطر بعد اشهر الحر وذلك في اواخرنشرين 
الاول فياخذ الحراثون بالذلاحة والزراعة اثناء الصو الذي يتلو هذا المطر 
المبكر ودرا لصحو ءدة اسابيع ثم تمطرؤ. اوائلكانون الاول مطرا غزير؟ 
وفيكانون الثاني وشباط يرافق المطر نط كنير و يشتد البرد .وإما فيفلسطين 
فلا يكثر 4 ولا تطول منة القاليل الذي ينزل منة وفي الشتاء المعدل 
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يست رال مط ركل هذه الشهور وإحياتا يشتد البرد في بمض الها ل فتتجاد اياه 
الراكدة و يغشاها جليد رقيق جدا يطنو على وجهها وفي اذاريتناق صالمطر 
و ينطر منة ثيء قليل تعقبة ريج ناشئة تعد الارض للمصاد الخريني ثم الديفي 
وأحسن الشهور نضارة وثجة في هذه البلاد شهرا نيسان وإيار ٠‏ وفي اوإآخر 
هذا يف البارومتر ساكنًا حتى تشرين الاول و يغلب في البلاد اطو.الغربي 
وكروق تهارها من لحري والكا ل العرق والحتوي الفرق وزضر لاراء 
اجنو بي في هذه البلاد مضرة الرياح يُْ جنوبي أوربا وا لسهوم قُْ ١عصر‏ ويه 
الصيف يتبع الطواء مسير الثيس حول الافق فيطع ببزوغها من الشرق 
ويهمب بميلانها من الغرب ويهب فى السادل هواء ارضي يبتدية عند 
الغروب وئتد في لجر مسافة ثلاثةفراعخ وتهب في الشداوط | ليجريةعواصف 
قالعة من الثهال الغربي و يكثر ذلك في نشرين الاول وإلثاني ومن ١ذار‏ 
الى حزيران تهب ريح شرقية من ناحية ١‏ لتحراء وتكون ناشفة مضرة 

وفي سوريا من حاصلات الانجار انواع كثيرة ففي لبنان الارز وإمجنر 
) رمأ كان السرو او الشربين )وإلصفصاف وإلتوت وإلزيتون وغيرها من 
ذوات الجدوى وي والبلوط في فلسطين الى مجمكير جدًا وكانت احراش 
لبنان نسدٌ عوز الفينيقيين لبناه سفهم وكان الصوريون #“غفدءون حطب 
تلك الانجار المكثيرة لاحئياجات صانيي الارجوان والصباغيت ويستعلة. 
الصيد ونيون لزجاجم الفاخر.وإلصفصاف قدم جداحتى ان اجد الرواة 
قال ان صنصافة يجوا ر حبر ون عمرها ينارب زمن الخلينة او -لى الاقل زمن 
أبرهم الخليل .وفيهأ كثير من الاتحجار المثرة منها التين وإجميز وإلزيتونف 
وإلفستق وإلبردقال وإلليمون بأنواءهوغير ذالك و بعض هذه دخيل وبنيت 
فيها النطن وقد زادت زراعية بعد الحرب الاميركانية الاهلية والاجيال 
يتبث في وزيا أكثرما ينه في المنطقة المعتدأة 

اماحيوإناته فقليلة جداوكان فيها الدب والاسد فاصيا غير موجودين 





وإلذثب والفيع نادران 
0 وإلصعة العامة فيسوريا جيدة مطلنًا على انة يشوبها توعك وإنحراف 
في بعض الحال حيث تكار عذونة الميأه والناهة وذلك في بعض النغور وإما 
[ في الحبال فاطواء على الغالب جيد وءقرٌ للاجساد .وني البلاد كثير من 
المعاد نالا انهالل تزلطي تربتها قال العلامة صاحب المرا ة الوضية ان النضة 
والرصاص وإ لهم واللم .وجودة في اماكن'.ن هذه البلاد 
الفصل الثنالك 
اصل الفينيقيين 
انبأ نا التاريخ الموسوي ان فلك نوح قد استقر على جبل اراراط وإن 
الانسان بعد حد وث ذلك العرّم سكن ارض ث عا رالواقعة الى الجنون من 
الجبل بالقرب من نهري الدجاة وإلفرات وطنق بنو نوح يزداذون و يكارون 
ويسكئون الارض حتى ضاقت دوغم وتفرقو[ وفي الكتاب امم انا انتشر و! 
في العام يامر 3 بعد بناء برج بابل وسار الفوم فرق ذات ١‏ لبين وذات 
الال حتى ملا و مع تمادي اللايام لنحاء المعر وف من الد نيا 
روى اأكتاب ان كنعان اصغر ابناء حام ؛ن نوح ولد صيد ون بكر /] 
وحشأ واليابوسي والاموري وإلجرجاثئي وإلحتوي والعرتي وإلسني والاروادي 
والصادي وإلحاتي . من هذا ومن اعنةاد بعضم بان الكنعانبين ثم النينيةيون 
انفموم ع أن سكان فينيقية كانوا منذ اول الوجود 
وإفتراب هذه السلالةمن سكان الفلك يحما.ا على الاعنةاد ان ابام اتي 
بقومه نلك الارض المدعوة فينيقية وسكنها . ويويد هذا اتفاق بعض الروايات 
النارضخية فانة قيل ان جد الفلسطينيين هو كنعان ايضا على ان امراة كنعان 
أم النلسطينيين ل.سث بأم الكعانيين وأن السوربين اهل دمشقى وجوارها 
وكا لسيريا اي سهبول البقاع من نسل سام بن نوح رواه بوكاردث وماشايس 
ظ وغيرها 
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وإمأ زمن هاجرتمم الى سوريا فلا نعرفة بالننام آلا ان هبرودتس يقول 
|| أن هيكل ملكارث المشبور قدمم جدًا يتجاوزعصر بنائه ثلاثة وعشرين جيلا 
|| قبل اءامه على انابا التاريخ ل معن النظر في ايراد هذه الر وإية عن النينييين 
|| انفسهم لآن المظنون ان هذا الزمن يزيد الزمن المارج قدوعمم فيو بثلاشة 
[ اواربعة اجيال ذلك لان الموهريخ المذكور نبغ في اوإسط الفرن الخا.س 
|| فيكون بناء الهيكل على روايتة في الفرن النامن والعشرييت قبل المسيع . 
وإلحال أن الاكنشافات الاخورة قد رفعت الحواب فاع العلا ينار بون 
|| منادراك الحفايق التارضخيةذلك انة قد ترحرحديثا ورقة من البابوروس كانت 
موجودة ني دار التحف ببرلين فاذا بها لقرير بعث به اعد ماموري المللكف 
|| امينهي دلاول من ملوك لد ولةالثأنية عشرةالمصرية(قي ل اخرملوكالدولةاحادية' 
عشرة )اليدوكا نقد ارسل ذلك المامور الى بلاد ادوم وبلادتانى وها امارتان 
سورينان كانتا خاضعتين .لص رليسبر احولها ويتعرف الشعوب الجاورة 
|| وإحواذا وليس في هذا الثقريرا.ارفوع الى الملك ذكر لشعب الكعانيين في 
]| فلسطين وأما زمن هذا املك فوافع ف لحيل المادي والعشرين قب لالميلاد 
]| لا ان المورخ لانورمان يتول بعد ابراده بعض تنبينات مصدرها الكتاب 
[| المادس ان دذول الكعانيين الى فلسطين وحاوم في كل البلاد الوإقعة 
]| بين الور ووادي الاردن وإجب نعيين زمانه يبن عصر الدولة الثانية عشرة 
|| المصرية وزمان تملك كد لعومر العيلامي فيا بين الفرات وإلدجلة فيكون 
ذلك بين امجبل الثا لث والعشرين واتجبل الرابع والعشرين قبل المسيج 
فان دقتنا النظر وتصورنا <الة اولك الفوم العازمين على مبارحة 
شنعارنرام يخنارون اقريب الاماكن المممصد ر هاجرتمم تنبا لشاق سفر طويل 
فالاوقيانوس الطندي قريب من شنعار ولا يبعد ارن يكون كنعان قد الى 
ساحل ذلك الراواحد ليه اللذين ها ١‏ تحر الاحدر وخلج | لمهم فسكن 
|| هناالك ثم اتي سوريا فسكنها على أن بعض المورخين بوردون ذلك بتوطم 





||| أن الفيثيتيين ل يكونول اصليين في البلاد وإفاكانو! من.٠‏ اغل الدخلاء 
]| وورد في الانسكلوبيذية الاميركانية في كلاعها عن فينقية مجلد ؟ إ صفهةه/1؟ 
ظ اما #رجمتة ومع انه يظبران الفينيقيين سكيو| -واحل محرسوريا في اول زمان 
|| التاريخ الا ام كانو! يعتبرون انفسوم كفل وليسوا باصليين في البلاد 
أ وروى هيرودتسالمور بفاتحةكتابهعن اول قدال بين اليونانوإلبربر 
| قال:ان عللاء ( الناريخ وإلاثار ) من الفرس يقولون ان أانينيقيينكانول العا 
١‏ ( بأنتشاب القذال )وذللكت لامجا" انيانهم من محر أريثرا (الاوقيأ نوس ظ 
]| المندي)لى هذا الجروسكنام في البلاد التي يفطنوها الان اخذ وا يسافرون 
ا بعيد أ وحهاوا بضايع كثيرة 2م المصريبن والاشور ين وإنوا اركوس ١‏ 
[ْ : من جلة البلادا لني انوأ أله 
1 وقال في موضع اخر (فصل/اوجه1) اثناءكلاموعن ارسالالاينيقيين 
]| ثلامائة سفينة لدة عارة كسريديس الفارسي ماياتي .ان هوغلاء النينيقييتف 
|| يةولون انهم كانول إسكنون قدي عند بحرا ريثرا و ماعبروهاتوا فسكدوط سواحل | 
]| سوريا الحرية وهذا الطرمن سوريا وكل البلاد <تي مصر يدع فلسطين 
]| ( ان هيرودونس ذكرهنا انكل الساحل يد فلسطين مع انه ذكرني محل 
|| أخرمن كتابه فصل ؟ وجه ه ان فينيقية في الثها ل وفلسطين 3 الجنوب ) 
ْ وقأربثرواية جوستيان ر والشفيرود وترى با كان عن اصل.ه موطن الفينيئيين |" 
|| فانة قال ان الامة الصورية قد نشات من إلامة النينيتية إلذين نزحوا من 
ْ بلادم الاصلية عندما ا زجوم زلزلة مهوأة ارا اول عند العييرة الاشوربة 
|| وبعد ذلك اتوا الساحل الذي عند ار واسسوا هناللك مدينة دعوها 
صيدا لكثرة السبلك فيبها لان الفينيقيين هون السملى صيدون اه 
اما الميرة الاشورية فربا كانت التخرالايت او تحيرة جنيسارات لانة 
لانوجذ يحدرة في في كل البلاد الاثّورية الجنوبية . قال المودرخ لانوزدات 
أن يواية اخرى أثرها غبرذ للك المودر يخ تخالف ماارنا ٠»‏ ذلك ان 
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مشاجرة جرت بين الكنعانيين.وملوك بابل الكوشيين من خلفاءئر ود ابأ ت 
قبيلة كنعان الى الهاجرة قال ٠‏ وقد زى هذه الرواية مورخو العرب قائلين 
انم العا لفة من فسل حام غير الها لقة الساءيين الوإرد ذكرم في الكتاب الا | 
انا( المورخ لانورءان ) ولئنكانت هذه الروإية اقرب الى التصديق نرئاب 
بعادات الكوشيين لاخواعمالكنعانيين بل نرى الاحسن ان ننسب اللباجرة 
الى سبب عظم هوقدوم ارياس جافتيت بين الجيل 4؟ وه؟ قم ججنا<ا 
بلاد بابل : : 1 
والظاهران النينيئيين جا .| من مشكوم الاول عند خاج ١‏ لمهم ماريدث في 
وأدي الاردن وسهل اسد رالون اي مرج ابن عامر 

ومن الادلة على حاول الفينيقيين عند بحر اريثرا ان مدنا كيرة من 
مدن ذلك القطر نتهى بأسماء فينيقية كتأ يروس وأرواد ودورا وأهل تلك || 
البلاد يدعون بانهم تمل فينيقيون وزد عليه اك بين الفينيقيين والعريب 
اوجها كثيرة للشبه كاتقانالملاحة وا لتجارة ا لتحرية وإلغزى ما ربا تعلبوه من أ 
بعضهم باجو أروالا لاستحال انفاق امتين بعيد تين بالدبن وإلعادات والاصل 
وإلككان على صفات كبذه . وريماكان هذا الاتفاق عصد رّالاعتقاد البعض 
بان الامتون من جرثومة وإحدةاو ان الفيذيقيين من العرب ما يظه رمن رواية 
الا نسكلوبيذية الاميركانية ا.اار ذكرها وإذا ذهبنا مذهب الأكثرين باتخاذ 
اللون دليل التفرع دون اللغة غ ان الفينيئيين كانوا فى بلاد اشد حرارة 
من بلادهم السورية فان اونهم اسمر مائل للإحمرار .قال استرابوان الاسود 
من الكابودوكيين في اسيا الصغرى اي بر الاناضول اشد بياضا من ابيض 
السوربين اه .وإما الكأبودوكيونفم المروفون بلوكوسير ينس اي السوربين 
اليض ظ 

ولند اندثر تال موّلدات الذينيغية وكاد لاببتى منها شيء غير بايا كنابات 
سانكونياثو الا انةلم يذكر عن رحلات قومو شيا وإنا جاء بهم من النضاء 
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[ الاول بتناوب الاطة المستطيل حتى كنا وف وكنعان اول النينيقيين غير ان 
رواية هذا الموء لف لا نعيرها جانب الثنة النامة لانها ممتزجة بالخرافات 
وحيي الاقد مون ححجابًا كنينا [ 
من ثقأة الروأة ٠‏ م هيكاثوس وأسةفا نوس بي زأنيسوس قد 
و١١‏ 7 نا في الاسم الاول 0 النينية ين وقال سانكونيائو ان هذا 
ؤ لاسو قد نغير الى فاتكس وروي ايبولهوس ان الكنعانيون والفينيقيين من 
ادل وإحد ذالك لا نكنعان هو جد الفينيقيينو بالحقيقةانا ل نرَذكرا لشعيين 
انيا سوريا معا فدعي احدها النينيقي والاخر الكنعاني بل الاقرب| نالشعب 
الكتعاني المنسوب الى جدداتي من مقره الاول الى موطنه الجديد فراى الخل” 
كثيرا فيه وأسة بلغته فيتكس فدعا |لبلاد بوثم بالتدريّجو صا رامياًلأخصوضا 
للمشابهة بين لون مرا ذل ولوهم ويؤيد هذا ان بتواتر الازمنة صار ١‏ لغغخل 
رما عن النينيقبين الذمنكانوا يرتدون برداء اسمة بلغهم فانكيس فهذاهى || 
مصد ر الاسم الفينيقي ظ ظ 
ولعل اسوداد لون الس.وربين وإمتزاجة با لوإن اللهل الذين انول البلاد 
من الجنوب وإلشرق وسكنوها هو الذيكان سببا لظن كتاب اليونان انف 
الاثو بيينانوا فسكنوا البلاد .فال هومير وس فى قصيدته المعروفة بأود.سي ئ 
اثناء ذكره تيه فيلوس أنه زار قبرص وفينيقية وإلمصريين والاثوييدت 
والصيد ونيينا والاركي وليبية أه. (لعل الاركي من العرب الذين كانو| ِ 
سه يسكيون الفنرالواقع بين فلسطلين ومصرعلىا نما سبيروبقول || 
خم انهم من الاراميين )فر واية هوميروس الدالة على وجود الايثوبيين في سوريا 
ع بمكدام فيها مدة ألااغم م من الايئو بيينالشرقيين الساكنون التطرالواقع || 
بين مصر شرقًاً جائزا يحنوب فارس حتى خهر الطند وم غير الابثوبييت | 
الغرييين ا معروفين باحبشة وفع ذلك ففد خهن بعض المورخين أن فيلوس 
قد اجنا: زالمويس وعر لجرالا رفاق بويا لافرينية وأ خرون قال ظ 
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انه سار حول أفر يفية ؛+روره في بوغازقادس ودخوله الاوقيانوس الندي 
|| وإنه الى افريقية وإحبشة لكن اجمع المدقفون على دحض هذا الزع لان 
فياوس ل يخرج من الج رالم:وسط ولذلك يقرب من التصد يق انالايثوبيين 
سكن[ البلاد مدة وروى كانون الموء لف ان مملكة سيفوس كانث في البلاد 
ظ الني عرفت اخيرابفينيقية على امهاكانت تدغ حيقذ بايوبيا وثي كلمة مشتفة 
أ من يافا وتنند هذه الملكة من الجر المتوسط الى العرب الذ؛ن يسكنون بر 
!|| اريثرا أه 

اما سائر الاسباط والتبائل الاول الذ بن سكنول سوريا زمنا طويلا 
فليس لنأ عن حقائق احولم الا الطفيف وإكثرهم ينسبون أروساء أسماودهم 
مذكورة في الكتاب ولذ لك تسهل براجعنه معرفة اصل كل امة لوحدها 
ظ اذا كان الاسم دليلا بعنهد عليه ومن قبائل البلاد الفينيقية قبيلة احرثيين وغي 
|| سبطان السبط الاول كان في البلاد التي اخذ ها سبظ يهوذا بعد ذلك وهي 
حول قرية عربا وكانول قد اخرجوا منها قبيلة عناتيم ودعوها حبروت.» || 
وإلسبط الثاني الكهناس اوالكاتي وهم قبيلة عظبة حر بية كانو| يسكئون جبال 
عانوضفاف العاصي حنى النرات . وقد كان لم بسطة وعزة في سوريأ سا في 
عصرالدولة التاسعةعشر المصرية حتى حوادث الملك اسورناسيريالالينوي 
أ وقبيلة التموريين وي قسمان سكان البلاد الواقعة الى الغرب من 

اليجرالميت حول اتكادي وكانوا قد طرد وإ العبونيدن والموبييت وإقاموا 

ملكي باسان وحشبون .والفسم الذاني كان ساكتا على ما روتة الاثارالمصرية 
يجوار الكهناس عند ضفة العاصي وم حصن قادش المشبور 

وكان الجرجسنيون يسكنون الليل وجوارها وكانت فاعدتهم جيراسا 
و جرش وأما ا حويون فوم سبطان ايضا احد ها سكن سيشام وجبعونف 
وكل البلاد الني تغلب ءليها سبط افرام والسبط الاخ ركان ساكنا انطليينان 
من بعل حرمون حتى حماه . وإلعرقيون سكبو! السهل الى ثيال طرا بلوس 
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َ ينها ويك كار وإشتهرت بهم عأصمهم عرقا 
وإما السينيون فقد ذكر استرابون ان بلدةفي جوإ رالبتر و نكانت تسى 
سينأ فاستقج لانورمان ن أن مكأن السينيين ربما كأن هنالك 

وإما الارو|دبوت فعاصتهم جزيرة ار وإد إلا انها امتدت الى الشاطي 
وكان ينصل بينم و بين الصيد ونيين ٠‏ “سكن قبيلة | لسمريين قبل وظل اسم 

محنوظً لعهد الرومآن في سور با حيمشكان لم بلدة اسعها سهيرا 

وكان الحانيون يسكنون جوار العاصي وإشاد و مدينة حماه على عدوته 
وعرفت بعد حون بابيفانيا وكان ن مقأمم بين الحيثيين وإ لمموريبن ولكهم في 
ايام داود الملك التزمو الرحلة من بلادم فسكئها بعدم الاراميون. وقد نظن 
فثة من الناس ان بغضا من سكان هذه البلاد الاقدمين وعلى المخصوص 
آل عناق كانوا ظوبلي القامات جذا غلاظ الاجسام مستدلين على ذلك 
|| بوجود النواو يس الكييرة ١‏ لتي تكني موإراة جشث كثيرة لكن الحفتين الثقاة 
ْ كباكار وديودورس وريتروكورنولوكثور ون غيرم قد اجبءو| ان مانعتفن 
العامة من عظظ الهامات في الزمن السالف انما هوامرل ينبتة التاريخ يج 
أ وان القوة الباسلة في الامة الثمدنة نت من الحذق وإلدراية أكثر من: نناجها 
|| من قبية الذراع وعظ الهامة وإن ابناء هذا الزمن لا بصعب عليهم تمل اذا 
| باشروة جد وإ نالعظام الكبيرة الممكشفة طيء الارض انما في عظام حيوانات 
|| وليست منعظام البشر. فا ل عناق اذا وإلرافاثيونوالابتهنون وإلزوز يون 
|| وإحوريون ليسوا الأكسائر البشر تايوه 
ْ الذين حلوا في سوريا 
وقد قسم المورخ لانورمان قبيلة الرافائيين الى عدة اسباط ومن ا" 
]| من سكان ن البلاد الاقد.ين وقد غلب علهم الناتحون ٠‏ وأما الاقسام في 
|| اول سبط الرافائيين السآكون بلاد باسان الذين غلب علهم يي 
وسكنوا بلادم وظلوا فيها حتى جاء موسي فاتحا . ثانا سبط الامبم وكانوا ف 
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يعرف مركزها بعد .خامسا سبط ثانا سيم ومنها تفرع نفيليم . قال وهولاءم 
نخبةسكا' 0000 بلاده حبنجاء ها الكتعانيون || . 


فاتحبن وكان منهم بقية فيهأ يوم غلب عليها الاسرائيليون و[#خلصوها .رن || 
فانيها . 2 اورد اسماء بعض الاسباط اللاي ل بروعنها 3# خبرا ا اما | 
الفلسطينيونفقد قال الكتاب انهم من كلفتور وإنالاراميبن من قبر وإلِبود 
من الكلد أن ٠قالالمور‏ بنيأمين أ نكمنتور فيضي اط مصر وقال مانيشوالمورخ 
المضري ان اليأبوسيونم الهيك.وبونا وأ لرعاةالفيننقيون ورهأ كان ذلك ترجمة 
اسم الكنع.انيين غب رساك النغور بل انةكانت تعرف بوالقبائلالرحل في الداخلية 


فلهاتزرعت ا الي اليفلسطين سين | 


أنفحمم يا ليبوسيبن فسكنوا الحا ل الحصينة وإبتنو! بعد ذلك مدينة اورش ليم 
الفصل الرابع ظ 

معيرات النينيقيين في اجمهة 1 قيةمن المرالنوسط ‏ - 

مف حل الفينيقيون فيالاقطارالسوؤيةورغبو| اتجارة ورا» ايجار وطنتو| || 
إسيرون بسغم في العباب راو[ قبرص و قريبة من اتجبل الاقرع فرغبوا || 
فبهاوبا لطبع سار الها كنبرون منم للتجارةوإخ رون لحراثة و بعضم لغبر ذلك ||| 
فازدادت الجزيرة عارة ؛ وعم شام وراجت سوقها وكرت مدابنها ووفرغنفى || 
اهليها قال الكتاب انها كانت معروقة بكيم حملا على اسم قاعديمها وقال || 
أخرون ان كت مشتفة من الحيثيين وهم قبيلة سورية وأن بين الكلتين. تقار با 


أعلى ان كتم هو ابن يأوإن (ايون أبن يافث ويدىي الاهلون انم من كبليكية 
| وشو[<ل اسيا الصغرى الفر ببة وإنتشات في الجزيرة تسعة مداثن مستقلةمنها || 
| جمحة فينيقية وإ بعة غير فينيقية .اما الخيسة الاولى في كتم وإما ثوس وسولي || 
| ولبثيوس وسير يناوالار بع ةالاخرى في اكبوريوم وشتري وماريوف وسلامس || 


انالك - 


وكانت ديانة القبرصيين على مذهب الفينيقيين مع اتحراف الى اليونان وا. 
امجزيرة اليونائي مشتتى من نبات كثير فيها يقا ل له ( كوفر) ودنة الحناء الل: 
تخضب عذارى المشرق اصابعهن به وكانت قبرص غدة بمعدن ١‏ لفاس فاشتز 
أسمها (سايبروس) في اللغات الغريية منة 
ونزل الفينيخيون رودس وعروها فزادت نقدما وقال ابينانوم 
الرَرعَا ن فبرص ورودس تدعيانك: م وليس فبرص وحدها وي رودس 
ثار فينيقية كثيرة وروي ان قادموس الفينيتي مر برودس وهو ذاهب ا! 
نلاد اليونان فبتي بعض بطانته فيها فتو|لدو! وكار و| وبنو! المدن وإلثرى 
وكان الكيليكيون الساكنون ن الفطر المنسوب الهم في ثما ل فينيقية يدعور 
هيبأشاي على ما قله هير ودونس. لكوم .ما انهم نحلة فينيقية اشتق اسعهم من 
كيكس الفيزيتي اخي اجانور ملك صيدا .وروىشاريلوس معاصرهيرودوشمر 
انةكان بين عساك ركسرسيس قومءن جبال سولهي بنهموناللغة الفينيقية لكين 
يوسيفوس ناقل هذ" الر وإية ينان جم السو لبي القائمة فوق اورشلم لوست 
الوإ[قعة فيداخليةكيليكية وإن الجيرةفي! لجر اميت والشءب م المبودالنا أدمون 
فيعسكركسريسيس اماسكككر وبوكاردت فبو|ففانشاربلوس ويد حضانة ا ويل 
بوسيفوس مثبئين وجود شعب فينيتي فيمقأاطعة سوبي الكبليكية وإماليكية فلا 
برها ن على قياء الفينيقيين فيها لكنة يقال ذلك استناد؟ علىمااشتهر عن اوروبا 
(ابنة اجانور ملك صيدا مانت فتاً طت وتاهت ودُو يتعنها اساطي ركثيرة) 
من انها اتها منكريت وإنسار بد ون الذي اتاها بقومومنكريت افاهواها 
ونز ل الفينيقيون كاريا وسكيوها فاضم بعض المرخين يدعونها فانيس وتعم 
لكو ريون من ينين فن سلك ابجارورت,وافيوكانواول من أصمايع سا 
وروي ان النينيقيين استوطنوا يخينيأو|سسوافيها مد نا مها برونكتوس 
وقأ ل 1 خرون أن فيئوس بن اجانورالمذكورسكها وكتب ايمبوس انف 
فانيكس اخا كدمو كان اول من نزل هذه البلادوكان في انوس معادن 

























لللقنس ‏ سسسسص س0 
ذهب مشهورة َظلت فبها <تى عصر داريوس فاتاها النينيقيون وتركوا على | 
شطوطها آثار اقامهم فيها من ذلك تحوبل الجبل الى آم صغيرة للاتتفاع ببأ 
ومنها ادخا ل صناعة الذهب وتلصغيته وبنو[ هالك مدا لمركل الصوري 
فظن بعضهم أن ن | لغلة صورية كن الصلة ١‏ اتجارية ببن فينيفية وناسوس كانت 
قبل نقدم صورحتى ان يزع أن البلدة من تاسيس ابن ليليكس 

ومأكريت ففيها من الاثارما يدل على توطن النينيغيون فيها مدةوعلى 
الخصوص مأ نقلع عن خرافامم ذلك ا ن بون معبودا ويه 

وإق النينيقيون بلاد اليونان وتوطنول بعضها وتركوا فيبا من اثارم 
دياس ده يي ونا المذهور رة بعاصما تابس ذات 0 السبعة 
م غير ان قد عل 00 انهم فبنيقيون من الذين ارام 00 
الى بوانيا وإن دولاء الفينيةيين قد انوا بلاد اليونان معارف كثيرة اخصبا 
حروف الثجاء مالم يكن يظن انة كان موجود ١‏ عند اليونان من قبل (راجع 
هبرودوتس فص هوعدلاه )اه فبذه الروإية وإدخال المعبوداث الفينيقية 
ادلة تويك ما ذكرنا اما تغور الادرياتيك ع اليد اليها ْ 
على ان هنا لك مد فنا لندموس وإمراته هرمونيا 

الفصل ا/خامس 
أمنيطان النمنيقيين 55 أوإسظط المتو سظط 

ولم يكن من يناظرالفينيقيينملاحة الجر المتوسطفتبطنوة وجابىه وحماو! 
تجارتهم وديهم وعوائدم الى جزرو وإطرافووانو| سيسيلياوثي صيقلة وحلوافيها 
فاضعت سفيم لترددالىفرضما الامينة تحمل منها الذرا وإلخهر والزيئوركف 
وإلعسل وإنوا ابريكيس على ما يظن لان بعض الاثار وعبادة فنيس هنا لك 
دلت على نزولم فيها ولوخالف ذلك بعض المؤرخين وإما الجزر المعروفة 
الموم باسماء بانتا ليريا ولامبادوسا وكوزو .وما لطة فانهأ كانت عل صلتدامٌة 
متك د 22 وجي ايب جه جو سحو سسمر وود مسحو ص ست 1010017 


ب ب ب 0ك 
مع النينيقيين غير ان بعض الورخين ينك ذلك ويفول ان صلتها كانت م 
الترطاجنيين . قال ديودروس تبكر ان فص مدعدد؟ ١‏ أن ما لطةكان 
مجاء للفينيقيين ومربى لسفتم ابان اسفارثم البعيدة لكن المنهوم من اجا ( 
كلام هذا المؤرخ انةكان يدعوالفرطاجنبين بام الفيزقيين ومع هذا فت 
اجمع القوم علي ان المتصود بعبارته وبغيرها ان الذينكانوا يواصلون ما لط 
نما مم الفينيقيون اننسهم و بعد هذا الحين كان يسكن ما لطة قوم منهم بدور 
أن يعرف انكانوا من الاحابين اومن اهالي قرطاجنه .ووجد 1 ثارمن صد 
الصوريبن وننوش وكتابات وغير ذلك 

الفنصل السادس 
استيطان الفينيقيين في غربي المنوسط وفي الاتلانتيك 

لاريبأن الفينيقيين .1 أتو! سردينيا سرُو| بما راووفيها من الغني فاخذو 
يترددونالبها وقد سكه | بعضم .وتلل بعض المؤرخينان امم الجزبرة فيندقي 
وق ل اخرون ان ما روإءداد الوس عن فرارو اليها من الكريتيين فيسيسيليا 
برهان كاف على ذلك وحسبهاديودورس من ملة الجزر الي رسل الفنيقيون 
اليها نحلم بعد استغنامم بنضة اسبانيا . قيل جاه قوم من الفينيقيين وإلليبييين 
وسكنوا الجزيرة وبماجاء الل عاشوا معهم بهنأء وراحة ٠‏ وروي أن الفينيقيين 
ادخلوا الحراثة الى سيرين ومنها الى الجزيرة وإء.ا سيرين فقيل أنه جاء ها بعض 
من رفقاء كادموس وتكاثروا فيها فتمرت بم وحتق المدققون انم توطنوا 
كورسيكا مولد نابولبون بونابرت المثهور . وإما جزر با لفاريك وثي مينوركا 
وماجوركا وإنيكاوفورمنترا فكا كانت من نزلات النينيقيين عروها بعدان 
ملكو اسبانيا وكانت هذه الجزر تدعي قديًا با لريس قيل انها مشتغة من 
بالين اليونانية بمعنى ربى .وقيل من الفينيفية ومعناها انود المشأة المسورن 
وقد اشتهر سكانها.ابان الحربب الرومية وإلقرطاجنية يخفة مشام وحدن 
حركامموقال استرابوان امم الجزر فينيتي وإن فن الحريب الذي اشتهر فيو 


١ 


سكانها انماهوماخوذمن الفينيقيين وقد افاد:االكتا بان النلسطينين وإلفينيةيين 

مشهورون بضرب المنلاع فاخذ الابربون ذلك عنم وتعلية الار وإديون 
منهم وإتعملوه زمنا طوبلا كرماة المقالع في معسكر الاثينييرت في صيقلة ولا 
نعرف حقيقة أنكانوا قد انوا امجزر راس او من افريقية ومن الاثارما دل على 


ان الخلة جاءت راسآا < 
وروى الكتابعن صلة الفينيفرينمع ترشيش رفي بلا اسبادولبهلاريب 


قي نطرق النوم البها فان الهبود كانوا يد عون ما وراها جزر ألا”م لكن من 
المعروف ان النينرقيين اجناز.| اعمدة هركيل المسماة ايوم ممبل طارق وكان 
اليونان يدعون ترشيش باتيكا وإلعرب يسموبها الانداس وي ارض كثبرة 
الخصب وافرة الخبرات وإارق وفيبا معادن كثيرة واثارمعتبرة كانت سببا 
لخرافات 'كثارة لوطا يعضوم منهأ انهركيل لني نصب اعمدتة عندالبوغاز 
الما رذكره ظ ْ 

ومع أن الاثار الفينيقيةئي اسبانياو|نحة جد حتى ان مدنا كنيرة تعرف 
بأسماء فينيقية لم يزل القوم يجهلون انكان قد ساراليها المستوطنون راسا١‏ أى 
من أحدى مستعمراتهم الاخرى وكانت صلتهم جارية مع غرلي اسبانيا آلا انا 


لا نعم بدخوم, اليها < 
النصل السابع 
اسنيطان الفينيقيين في جهات افر يقيا الغا لبة 

ارا أى المتأخر ونفيشالافر يفية !تار فينيقية ففا لو[ بذها ب الفينيقيين 
البهاوقيامم هنا لك موطا غير ازمانيثول يذكرد<ول الهيكسوس المعروفين 
بالرعاة النينيقيين الى داخلية افريقيا اواقصاها غير ان ذلك ليس ببعيد 
وأما بناء الفينيقيين قرطاجنة فلا مشاحة فيه على ان الخئلف عليه انما هو زمن 
تأسيسها وحفيقة بانيها لكن لادج في هذا ما روي عن ذيدون الصورية كرا 
سياتي على ان بعضهم يظنون أنها من بناء الصيد ونييست قبل زهاء صور ||| 








سسا و لل 


ومهاجرة ديد ون فكان نداقض الروإيتين سبب الثدك في النولين 


الفصل النامن 
لذة النينيةيين 
2 الكنية ة الاولون أن الأينيقيين و الذين اخترعو| الحروف | لثجائية 
وجأ وابها الى البونان وا لى لوكان ان اختراعها كان قبل وجود ورق 
الباييروس عند المصريين -وقا ل بليني ان الحروفكانت منذ امد طويل 
.عند الاشوريين ويبرهن هذه الروإية الكتابة الممارية الندوة العيد وان 


!/ 


بعض الاشور يدن ينسبون اختراعها للسوريؤن وبقولون ان الفينيقيين ادخلوها 
الى اليونانوروىهبرودوتس ان الفينيقيين الذبن انول معكادموس قد ادخلوا 
بين اليونان علوما مخئلنة اخصها الح روف ١‏ لني ل تكن عند مم من قبل اه . 

وأثبت هذه الروإية كثورون ه من 5-5 ديودوروس وتأسيدوس وميلا 
وبيوسيغوس وكلامنش والكسند ريئوس وأيسبوس ثم ان ثم ان الاحرف اليونانية 
نشابه الاحرف العبرانية ولا وجه لانصا ل الاحرف ااءبرانية إلى اليونان 
فيغلب على الظن اذ ! ان اللغة العبرانية نش ابه اللغة الفينيقية على ان الاحرف 
العبرانية الدارجةكانت احدث عهدا من زمن دخول الاحرف الى اليونان 
وفي الجيل السادس عش راججع العلماء على ان الحدروف ل تكن من اختراع 
عزرا على ما قا له العدود بل أنها من اص لكل اف جاء اليهود بها بعد رجوعم 
| من جلاء بابل وبما ان اللغتين العبرانية وإلتدمرية تتشابها نكثيرا فقد 
|| حك العلهاء ايضًا امهيا من اصل وإحد وإن اللغةالفينيقية تشابهكلاً من اللغات 
العبرائية وإلتدمرية والسامرية وقد يحث كثيرون هرت المدقنين في ذلك 
توصلا لادرا ك كنه اللغة النينيقية فلم يبلغواحتى الان الشاوَ الذي يريدون 
لكوم لا ينعد ون عنة وإما خصائص اللغة فلا سبيل الى المذوض فيها لذلك 
نتركها للمعلولات 








الفصل الناسع 

لأ كان النيفيتيونءلىسواحل مر اريثرا اي الاوقيانوس اندي حدةهم 
انفسهم باختراق عباب الجر طابا للتجارة وإلتقدم وبكرور الايا,صارت الملا<ة 
فبهم عادة واكتسبو! من جيراتم العرب اخلاقًا يجري ة كانت من اوجه الشبه 
بينم فامدول بعد حين بطوفون ايجار ويجوبون النغور نارة تجار ينقاون 
البضائع والامواال وطور! كقرصان يتزلون الويل وإلدءارنكان من غير 
ابناء جنسيم على انم بعد انتةالم من ثغور ارَيثرا الى فينيقية اتجهم | لخر 
المدوسط لسكونو وهدوّ_فازدادت فيهم الرغبة الى السفر فيه وإختراق عدابه 
والاستطلاع على ما وراءه فاصطنعو( السفن وسافرت السفينةالاولى منصيدا 
(قلت الاولى لانهاكانث اول سفينة عرفها العالم بعد فلك نوح)وكان لوفرة 
حظم ان النغوروإتجزرلاتبعد عن بعضهأ كثيرا ولذلك ل يكن للنوتيةخوف 
من طول الامد فكان ا رمعا برشده الى تجثم الاسفاروما فتثو! يزدادون 
ويكثرون السفن وإلسفر<تي مهروا في الملاحة وسسلك لبمار 

ولما اشتبروإ با حسارة وإلاقدام في الجر وعرف العام بم القآن الملاحة 
وسلك | نحار أ نسع نطاق تجارتمم فكانوا يحملون حاصلات بلادم الوافرة 
المخصب وإلغنى الي اقاصي الارض المعروفة #تجرون ويريحون وإزدادت 
سغنم الى عدد عظم جدًا حتى نتمت صورمليكة ١‏ لجار وتاجرة الام على أن 
بعض هذه السنائن اذى ها علا جديدًا ذلك ان انفردت للسلبوالنهب 
والاضرار بمفرن غير قومم فاشتهريت اعالم بدن الناس وحسبوا لم حسابا 
عظبأ ول يكن نظام .ربط الام ببعضهاولا سنة تمنع الافراد من امة عن اضرار 
افراد الامة الاخرى اذا ضخمت لم الفرصة ٠‏ وإمتدت اعال الفينيقيين حتى 
جزر بحرايجه وما فتئوا يعيشون فيها حتى طردمم «نهأ مينوس 5 وى توسيد 
المؤرخ على ان نوتية السفن الجارية المومنة على البضائع وإلاموا ل لم يكونوا 


أقل شرًا وإخف ضرًا من اخوامم القرضان ن لكاتو | سرقون وينهبون _ 
ومن عبار طومير وس علنا ان الفينيقيين اتجرول با لعييد وإلاماء 
كغيرم من امم تلك العصور وإغمكانوا يخلطنوتمتارة بالنوةوظو رابا لخد يعة 
ويسيعوتهمكسلعة تجارية ذلك شان القساة المتوحشين وإنمكانو! لايمترمون 
طقسا دينيا ولا بوقرون كيدا نبي ٠‏ اليه اوائك المنائد بل امم كانوا 
يغضلون المال على كل ثيه حتى صارو! ببيعون المحبودات او بالحري الهاثيل 
التيكان يعبدها الناس في تلك الايام . وحسبك ما قالة سي هذا الصدد 
ابوالناريخ هيرود ونس حينا اخبر بانتقا ل بعض الطفوس المصرية الىبلاد 
نيما وإلوونان وظن ان النينيقيين اخذو! احدى معبودات عصرمن هيكلم 
وساروا بها فباعوها هنا لك . وكات الفينيقيون على ما انضح لنا من اقوال 
0 وهبر ودونس يشتغلون با لتبارة وإلنجج قبل العصر اليوناني ذلك 
أن فيحرب تروإدا كان يؤتي من صيدا وجوارها يحلي ومجوهرات لبنا 
الإيونان .وينض منها ايضا أن سان ليقي نكاد ةد رت الجروجاتفقيل 
هذا العصرويبرهن ذلك روإية أوميوس عن اختطافه من دارابيه ملك 
الجزبرة يحيلة امرأة فينيقية ونزواو سيك سفينة فينيقية وييع الفينيقيين أياء في 
اتيك الى رجل يقال له لرنس. وروإية اوليس الي تلماك المشبور عند اختظاف 
فينيقي' له في مصر لينقلة الى ليبيا عا زما على بيعو هناللك لكن مر ركبة اتكمرني 
الطريق فتجامن الاسر وبالاجمالكانت التجارة الفينيقية قديةالايام وقد بلغت 
شاو النجاح وإلتفدم على انم كانول لتجشمون «شاق الاسفار الطويلةالمتعبة 
| ويجوبون الاقطار لبميدة ابا ٠‏ الكسب وإلغنى ول يكن من يضارعم في 
اعالم فكانو أذا رجعو| يكثرون من الروإيات والاخبار العظية اغخيفة 
للسامعين وما قصد و بذلك إلا اقعاد الناس عن تتبع اثارم والانتفاع با 
ينتفعون به كانت روايأم مصدرا لشيوع خرافات واقوال كثبرة لا صحية 
ها البعة على انها بانت اسام] لمم مبادي تلك القرون لكن إسترابو يقول 


|| ان كثيرين من الناس كانو! يعرفون كذب الرواة وحفيغة مقصدمم ومع | 
| ذلكلايجسرون للى التمفل بم لجهلم الحال ١‏ لنيكان يقصدها اولئك لياتوا 
]أ منهأ بالبضائع وموارد الثروة وإلغنى ولا يعلمون الى ابن يسير ون محصولامم 
|| الغزيرة ومصدوعاتم الفاخرة .ول يكن لليونان معرفة باككان الذيكازياتهم 
|| الفينيقيون منة با لننك وإلكهرباء بل ظلونجهلون ذلك حتى ات هيرودوتس | 
أ صورا فعرف مأكان .وكان النيثيقيون يقولون بعظل العناء الذين يجشبونة 


أ اعشاش العصافير المبناة في شقوق ا لصخور وإما الظيوب ن اثجار تحترسها | 
| حيات ذاث جناح وكانوا يخرضون على حصرمنافع الخجارة بامتهم القادرة غلا | 


وج سه ع سر ال ا 
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| الفاخ رمن افريفية على انهمكانو! بتجرون بعدل مع البونان والمصريبيت | 
ا والاشور يبن لاهم كانوا بأثلونهم في ١‏ لنبدن لكن تجارةم مع هولاه م كن بلا 


المعاملة ذلك أن المندنينكانول يعاملون امشالم بتجارة عادلة يكون ريحها [ 
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إٍ 
توصلاً الى بعض الاصنافكا لفرفة وإلطيب فان القرفة لاتجْني الايحيلة من | 







يفيدون الاهم الاخرى شيم . وحدث أن مركا رومانيا راى ذات مرة مركا | 
فيتيقيأ لسير من قأدس لياي بإلتدك فسار يتبم اثره وعل الفينيني بغايته فال 
الي البر تخلصًا من اكتشاف الروماني مورد غناهٌ وعدل عر سفر فعلمت 
حكوءتة بأ كان من امروفاجازتة دفع من البضاعة ١‏ لني اضرب عن الاتيانبها | 
ره ص على نفع وطنو بانغصار ا شخارة فيو ظ 0 

وكان لانينيقيين معرفة تأمة بادارة الامور ا لتجارية ومعاطات اسيابها | 
ومعرفة ظروف الحال فكانو| يفوزون في اكثر مشروعا نم ويرنحون وكانوا 
يختبر ون الاشغا ل قبل الشروع فيبا فاج كسبيمكثيرا. وضرب المنل 
تخارتهم وإمانها اما هيثة تجارة نلك الفرون تاي هيئة تجارة عصرنامنحيث | 


ع ل سقو ساس مسوم تت فى سور 


لانم يبدلون اللفس من متاع الايدن با لين من غيره وعليه كان الفينيقيون | 
ياتون باصناف دنية بخسة ١‏ لمن كالخزف اليوناني وغوره و يبدلونة با لماج 


1 ل 





صا اما ريحها حال سِ الغبن والغرر 
ظ وبلغت التجارة الفينيقية شأ والكاال و در لت ٍ 
وانسعت صلاة١‏ ربابها فكانت ذنت سفنم غنترق ١‏ لبان وقواف/م تحوب البراري أ 
طلا لازد ياد الثروةالتي كانت تصمبنيخزائ: مشا ابيبها المندفقة فطيوس عين |[ 
ذلك الملك الى الاستيلا ٠‏ 20006 بالاهبة على فينيقية فعى جيهًا ||| 
عظيا عظيا منسبا امكان فوزه على موإرد الأروة وإلغنى لكن مساعيه قد حبطت | 
3-5 قد خاب ت كا سترى في مجرى الناريخ وليشت فينيقية نتفدم في تجارتها ا[ 
وتزهو بغناها حتىاتجبت حزقيال البيقتنبا عى خرابها بعد ان احسنوصف ا 
تجارتهاوزهاها ظ ِ 
ومن أمعن النظر بنبوة حزقيال يرى ان تجارة الفينيقيين قد عمت كل | 
الارض المعروفة فكانو| يتصلون بالمند بواسطة خليجي العرب وإامجم وشطوط | 
افريقيا وكانت مراكهم نسير شلا حتى حد ود سيسيا الجيدة . وإجنازو! 
بوغاز جبل طارق وكان معروقًا بامم اعمدة هرك يل وسار واحتى الجزر 
البريتانية لاستجلاب التنك ولا نعل اذأ كانوا قد تجاوزوا الجزر المذكورة |[ 
وتبطنوا البلطيق لبانوا با كهرباء لكن حزقيال ل يذكر شينا عن منرم في أ 
الانلانتييك وإما في افر يقيا فانم قطعوا حد ودحرائها الكبرئى إنوا الساحل || 
| الغربي من القارة 5 احدى مقاطعثي كنار يا فكان ذلك مصدرا أ 
[ لشيوع خرافة بوجود جزيرة المباركين .وكااكت حزقيال قد ذكر محال" ظ 
ٌْ | كثيرةكانت تر مع النينيقيين فقد قسيها الكتاب المناخرون الي ستة اقسام 
ابضاحا .الاحظاعم على كل قسم منها فاثرنا تلفي مقاللم عنها ابتغاالوقوف أ 
[ | على دقائق تجارة النينيقيون وبي ١‏ اولة ١‏ لبر الا حمر فال سواحل هذا الجر 
ظ قبائلي الادوميون وإلمدبين وإلسابايين والنابويين وكلم تجار يعسابفون الى 
| أأكسي وقد زع بعض القوم انهم لاششتغالم في | لقجارة را كانوا لالسعوت || 
ينين اياسم مدا ان ما اتصل اليه لد واه عد ظ 
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وأغم وإن منعهم بعض الناس فلا غنىغنهم ولا عن بضائعم الذاخرة لانصور 
كانت خط رحالالةوافل الشرقية الواردةاليها من الداخلية والصادرةبضاعتها 
في الستن القينيقوة الى اقاصي | لجار المعروفة .اما قوافل ارايبافيلكس وي . 
بلاد العرب السعيدة: مانت تاتي ليوك كوم من ثغور ال#رالا حمر وهنهاتاتي باترا 
عاصمة الادوميين م فينيقية ة وكذا كان يرد الى با ترأحاصلات الافالم الني على ا 
خلع | جم مع مصنوعاتا 
قال اريا ني لكان برد اليها من المند وإقصى بلاد المشرق وكانت هذه 
البضائع في ايام استرابو ترسل من باترا الى ري نكولورا وان العريش|لوإقعة 
عند منتهى التذريين مصر وفلسطين ومن ثمكانت تقلهامراكب النينيقيينالى 
الاسكند رية على انهأكانت تتوزع قبل تنطيط الاسكند رية الى محال كثيرة 
تسر بها المهاسفن الفينيقيين وربما كانت تصد رابضاً من مين غزة وعسقلان || 
وازوتس اياشدود .وقالاسترابو ان النينيقيينكانوإيانون من ثغوراريثرا 
اي الاوقياانوس الطندي بالطيوب على انها من حاصلات بلاد العريبوكان 
فُِ تلك الانحاء وخصوصاً بلاد الصابئيين امهر يوجد الذهب مخنلطا برمال 
مجراها وهذا غريب لانة <تى الان ل يعرف معدن ذهب هنا للك ولا نعلي 
انكانت تلك البلاد التي لنبها اومان با لسعيدة تنال حظبا باكتشاف 
ذياك المعدن بعد ان نص داخايتها معروفة ظ 

ظ قال استام ان كثيرين من الجا ركانو| يانون بلاد العرب ببضائعم 
النتهروإ فيها ويشتروإ متهأ المعادن الثمينة وإلذهب وكان اهلوها يممرصون علي 
7 منها مشابهين في ذلك الصينيين وإلطنود .ذلك انهم 33 وا يأبون التجارة 

وإلنبادل مطلقاً كام يكتنون ن بمأ عندثم من مخصوا 28 ونناجها غير 
١‏ عاملين على زيادتها اوأدخارمايكمبونقالكاتراه 4 احد الموّرخين المأ خرين 

أن يبوت الصابئين كانت ملا نة بالاثاث وإلانية ألذهبية والفضية ١‏ لثينة 
جا وكانت ابواب فلك الدوروجد ره ةوفه مرصعة بالماج والذهب 
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وإتبارة | لثمينة اه. وبالاجمال فانغنى بلاد العرب وإشتهاو ثروتها حمل 


الرومان في زمن أوغ سطس قيصر على ان مجردوأ جيوشهم الجرارة موه إين نت 
بلاد نون من كنوزها اعظر الفوائد واجزل الارباح لكتهم ارتدو! حابطين. 
ولا نشنك ان الفينيقيين النطليين التجارة في كل الاصناع الرايجة تجارتهال 
همل وإسواحل باب المندب حيث يسكن الامماعليون اليوم لان تلك الارض 
خصبةكثورة اخيرات وكان القوم يظنون قدبا ان قرفة بلاد العرب وإفريقية 
فاخرة جذا غير ان علهاء النبات المت خرين اثبتو! انقرفة الطند احسن منها 
كنيرًا. وإما دذان فان كانت في الجزيرة الوإقعة في خلج فارس فيغلب على 
لظن ان العاجا.اذ “كور ورودة منها اثناهو من وإردات المندعلى انالمدسوجات 
التطنية كانت من اند ايضّاوي مشهورة بحستهاودقتها علوان مصرّاضارهم | 
في جمال صنعتها ولطنها . وقال بليني ان في جزر اتخلع ١‏ لهمي قطنا فاخرًا 
تحن تمهة وإصطناعة اكثر ماني الهند ذلا يبعد وإلحا لة هذه ان يكون النسج 
الوار د مما هن صنعبا ظ 
ثانيا مص رقأ ل حزقيال الني أنهم كانو! يانون منها بالكتان المزركش 
وقالاشعيا ان الذرة كانت كنيرة نيرة عند أبأصر يبن حتى انها كانت نعي ل كنيرين 
مم وإن فيضان ن انيل كان يزيد ها اقبالاً وإمتدت ١‏ لتجارة بين المصريدتف 
وإلفينيقيين امتداد! عظياً ولا عب في ذلك لان البلدين يحناجان بعضهها 
لعلة ل#وزر .قال «يرود ودو نسكان أبتد اه تجارة الفرنةيييت نفل بضائح أشى ر 
ومصر قال في محل ١‏ خران فينيقيةكانت ترسل حمر الى مصر فا لظاهران 
أكثرة هياكل مصر الزءما ا“تجلاب الخمور والزيوث وإلاطياب من جارتها || 
تاجرة الاهم وسيدة الجار. وكان في مف نزلة فينيقية كان قوعها يعيشون ||| 
منفردين عن المصريبن يارسون عوائدهم وطنوس عباد تم و#تتمايدوركف 
على انة لايبعب كونم انها نزلو! ثتجارة وإلكدب ؟ كان يفعل قومم في محال 
أخر ى ٠‏ اما زمان حاو فغير معرءف/ماما على انهيرودونسيقول في كتابه 
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( 1584-5 ان اليونانكانوا اول الغرياء الذين نزلوا مصر فبنا» عليه يكنا || 
تخمينزمن نزول الننيقيين هنا لك ذلك اهم ل يكونو بلك ساءاتيكيس 
( جاس على 5 ثلث ملوك مرن العائلة السادسة والعشرين امهم 
بسامانيكوس ولكن ربا كان ن المقضود الاولمنم )نا نا ميس بوتاميا المعروفة 
فيا بين العرين وسوريا العليافا نكثير أمن حاصلات اطند والعرب وبلاد 
فارس كانت تاني فينيقية مارة بذينك الموضعين وها لبهما يومئذ من قبائل 
البادية الرحل وراى نبوخذ نصر ملك اشور انساع الثفر وكثرة اللصوص 
فيه ما كان يضرباتجارة فاصد رامره لبناء مدينةتبريدون بجوأر موقعمد يئة ظ 
البصرىاحالية .قال 0 انفحصنها ليدفع عنها غارات البد والكثيرين 
الذين كانوا يحوطون بها ٠.وزى‏ استرابو روإبتة امأ حزقيالفديي هذا الاقم 
بلاداتجارية وقالى ان بابل مجيع ١‏ تجار وتمط رحالم وكانت بابل 1 
با لدجلة بواإسطةقناة على ا نسائر المدن! لتي هنالك كان نوقعها علىذاتالضنة 

وبني سليان الحكيم ملك اسرائيل مدينة تدمر( ببيرا) ابتغاء نسهيل 
التجارة وتامين السابلة وفي رواية اخرى ان سلبان لم يبن تدمر لكنة رممهبا 
وأصل : شؤونها فكانت محطة للتجارةوالسابلة الداخلين فينقية لبضائعم وإموالم 
وأخارجون منها وكان هرفيها من منسوجات الكلدان وإشور وما بين النهرين 
ومن نتاج صنأ عم الاخرى وخصوصا زركاش بابل الخنلف الا لوإن ما ياي 
صور للتجارة فيز يد سوقها روإجا( رواه بليني سي تاريخ /-7/4-4) فقد 
انبانا سفر نأحوم بأشنها رعارة نينوى كار عديد تجارهاوفي روا أتاخرى 
انة كلن برذ الي فينيقية ملابس * ثينة من ارض شنيعار قيل انذلك لم يدخل 
فلسطين حق رجوع الاسرائيليينمن الجلا.وان تلك الموكاسنب 
من اطرافها وقد حسبت من اتخر ناجم عأي 

وكانتدمشقاليها وتاي بالفمر الجيد اللذيذ الطعرمن جلب و ال ف 
الفاخرمن شهول ما بين الهرين و بالمنوجاث من صور ولا مشاحة في هذا 








لما يعهد في سوريا من كارة الشية وإلانعام .وكانت تج رمنذ زمن طويل مع 
مدرى. فينينية الجنوبية وكانك حاصللات ضور قليلة لا نكني مؤنة شعبهأ 
وركار ايت 1 ااام هب يبا 
| كنا سان لا يات اسع امار ول سيوم 
0 2 5 0 من بلاد الجليل لقي تخصة اه . 

وكانت اليهودية ترسل الهم لقف رخخصولاتها وإحستها من قبح وعسل 
وزيت وبلسم وكان العرب يترددون عل تلك إلانماء بقطعان الغم وإلماعز 
ليذيحها الفينيقيون لا كلم ولمعبودام 

رابسا ارمينيا كان الارمن وا تون فينيقية بالوف من انخيل 9 
للركوب والمركبات حيث لم يكن منها في فلسعلون وغيرها دن بلاد سوريا 
وفي زمن سلوان للك كانت مص ركثيرة الخرولحتي صارو| بأ تون امع اوقد 
احضرسليان منها عديدا وبدأ يربها مع السوريين وماو ككنعان ورا كان 
مع الفينية.ون النازلين قبرص ايضالانة نص في الكناب ان سليان اذل ملوك 
قبرص <تى صاروا لا يقدرون على مشترى مركبات ميئة على ان صورل تكن 
باجهاز برا لكن لاريب في استخد ام كبارها وإعياتها اخوول والمركبات للدنزه 
و[ لنففة .وكان اليونان 0 وإلاماء على انهم كانو! يخطفونهم ن 
قوم اخرين يكونون ذا هبين بهم ليبيعوم اما الفيئيةتيون 9 أو[ مخطنوناليبود 
ويمطوعم لليونان بدلا من ياخذون و هذا هددم البي بالوعيد الاهطي فم 
برعو[ بل زادو[ شرم وضرم وأخذو[ خطنون الود بيه 
والصابئيين بدلااء ن حاصللات بلاد ألعره ب ظ 
وكان فيا 5 من النخاس فكان الارمن سمت رجونة للتجارة 
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وق الكتاب ان داؤد النبي اخذ مية مرى الفماس الاصفر من ملك زوبا 
كضريمةوهذا الملك من هلوك ما بين النهرين وكانو[ يصطنعون من ا لنحاس 
الاصفر في ارز روم وطوقات انية مخئلنة احهوم وإلا لوان ويبعدون بها الى 
.بلاد كثيرة وإنا لنعمب كيف ان الكتاب ل يذكرشيمًا عن وجود معدن 
امد بيد 6 ردنا م ال كات يسكنا الكلبيون وم اول من طرق جديدا 
فالظاهر ان ما حهل البي على السكوت عن انما هوعدم اتوان النينيقيين به 
الىبلاد هلا نعند #ومعد تاغيره .وقد سكت حزقيال اس عن صلة الفينيقيين 
معشرقي الا وكسين اي اليجر الاسود مع ان لا ربب في وصو ل سننم الى :لكا خغور 
قال المورخ لانورمان ما ممخصة أن الننك كان من لوازم الصناءة ب 
الاجيال الاوك وم يكن منة في جور فينيقية فكان الفينيقيون وإلمصر يون 
يأخزه.ون باسةضاره من الفوقاس أوه اومن بلاد اليد ول نكن يومثذ الملاحة 
ولاتجارة الجر فكانو! ياتون ببضائمم على النوافل فر هذه مخترقة اسيا 
الوسط حيث ل يكن قد طرقبا الفدن ولاقا مث فيبأ دولة قادرة عل تأمين 
السابلةوترويج ١‏ لتجارة فاصمحت النوافل معرضة لخطر عظيم وفضلاً عن ذلك 
لكان المصر يون في ايام.دولة الرعاة وإلصيد ونون في زهاء دولنهم كانت 
الدولة الكلدانية الاولى قد اسست عرشها بالفوةو.دت احكامبابين ,الثرات 
والدجلة فاص هت دولة فادرة كان من امم أمورهأ أن نتعاط جار ةالتنك الذى 
كان كرفي بلادها وكان ملوك بابل حكون أشور وقد داخم اسك كد 
سوريا وعصر قنعو( المرور؛ .لاد ألا بضريبة وإنف الكنعانيون وإلمصر يون 
الرضوخ لهذا المنع فسارو! إطلبون ما بريدون في الجر حيث لا بعارضهم 
منازع وإغلم الصيد ونيون فرصة هذه احركة السياسية فداروإ مراكم خى 
لغور الاوكسين| ي اليج رالاسودوبدا و يأتونهنة بالمعد ن لبلاد #ولاصريين 
وغيرم و بعد. هذا باجيا ل تنوي البلاسحجيون في لحر فاصع سفر الارخبيل 
محنوقًبالخاطرغسار و[ يطلتون التنك من اسبانيارياتونيدالهاليونان وإيطاليا 


7700-00 6 








ظ وظلوا في اتجارم به حتى نضبت هواردة مرن اسبانيا او كادت فسارواني | 
| الاوقيانوس عابرين اعدة هركيل حتى جادوا الجزر البر بطانية اه 
|1 وكاننتاتجارة راتجة بون الفينيقيون وإليونان روجا عظياً وشاهدذلك 
]| وجود كتابة فينقية على ناووس لامراة من بزنطية وذلك في بلاد اناما 
ظ يدل على وصول الفينيقيين با تجارة الي قلب ال.ونان وزد على ذلك ان 
| اليونان قد اخذو| عن اللغة الفينيقية إسهاء كثيرة لاصناف غارية وبع 
فروع المؤسبتى غير العا رفيها قبل دخوطا من المشرق ذلك ما دل 
| صراحة على صلة الفودون اما سفن الفينيقيون فكانت نتردد مننظية الى ُغور 
]| اليونانوذالك في ايام سقراط فكان انتظاءها وحسن صنعهاوترتيبها مايذهش 
| العقولء خامسا طرطسوس وثي من بلاد اسبانيا ويسميها الكئاب ترشيش 
| كانت ذات خصصب وغ وإفر بالممادنكا لنضةوإلحد يد وإلدنك والتصدير 
|أعالم يكن منة في فينيقية ( 0 فيها ) فكان النينيتيون 
|| يتجرون معهأ ويأخذ ون من معادتها وواتون اسوإتهم بها وقال استرابو ان 
نذويبالمعادنل يعرف الافي هن البلاداولاً و روي أن الفيشغيين ل يقتصر ول | 
ْ على اخذ التدلك من رشي شيش لكهم امتدو| <تى الحزر البر بطانة لياتوامنها 
بذلك الضف حيها مس عل اسبانيا والبورتكال على انا نجهل زمان سغرتهم 
الاولى ولا عرف عنها غير أسم 0 اول من الى به 

ويوكد كثير ونمن: ثقأة المورخون وصول الفينيقيين الى الجزر البر يطانية 
7 ومعاطاعم.. مع اهلها زأعمين أن الابراج المسلديرةالمعروفة عدد الاهلون( روند 
|| تورس ) أنما في من بناء الفيتيقيين ُ احد كتاب الانكليز الداخرين نشر 
كتاباً يدحض فيو راى من قال ببناء النينيقيين تلك الابراج لاخم انمأ كانوا 
ياتون البلاد للتهارة ةلا للبناء والعار | 

اما الكور باء فقد زع بعضمم بلتجار الفينيقيينفبها ودحض اخزونرامم 
زاعين 0 كن متعووفة هنم يومكك ذلان كل الام السالفة خلا الاتروريين 
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الفصل الناسع 

لأ كان النينيقيون على سواحل بحر اريثرا اي الاوقيانوس اندي حدةهم 
أنفسهم باختراقعباب الح رطا للتجارة وإلنقدم وبكرور الايام صارت الملاحة 
فوم عادة واكتسيوا فين جيرانهم العرب اخلامًا ري كانت من أوجه الشبه 
بينهم فأمسول بعد حون يطوفون الجار ويجو بون القغور تارة كتجار ينقاون 
البضائع والامواال وعلور كقرصان بغزلون الويل والدءارئنكان من غور 
ابناء جنسيم على انم بعد اننقالم من ثغور ارّيثرا الى فينيقية اعجهم البجر 
المتوسط لسكونو وهدرّه_فازدادت فيهم اأرغية الى السذر فيه وإختراق عدابه 
والاستطلاع على ما وراءه فاصطنعوإ السفن وسافرت السفينةالاولى منصيدا 
(فلت الاولى لانهاكانث اول سفينة عرفها العالم بعد فلك نوح)وكان لوفرة 
حظم ان النغوروإجزرلاتبعد عن بعضها كثيرًا ولذلك لم يكن للنوتيةخوف 
من طول الامد فكان الج رمعلا برشدم الى تجث, الاسفاروما فثوا يزدادون 
ويكثر ون السفن والسفر<تى حهروا في الملاحة وبسلك الجار 

ولمأ اشتبرو| بالجسارة وإلاقدام في الجر وعرف العال جم القان الملاحة 
وسلك | جار انسع نطاق تجارتهم فكانوا يحملون حاصلات بلادم الوافرة 
المخصب وإلغنى الى اقاصي الارض المعروفة #تجرون وبريحون وإزدادت 
مهم الى عدد عظم جدًا حتى نمت صورمليكة | ليجار وتاجرة الامم على ان 
بعض هذه السنائن اتخذت ها علا جديدا ذلك ان انفردث للسلبوالْهب 
زالاضرار بسنن غير قومم فأشتهرت اعالم بين النأس وحسبوا م حسابا 
عظهأ ول يكن نظام ربط الام ببعضهاولا سنة ننع الافراد من امة عن اضرار 
قراد الامة الاخرى اذا سنمت للم الفرصة ٠‏ وإمتدث اعال الفينيقيين حتى 
جزر بحرايجه وما فتئو| إعيشون فيها حتى طردم «نها مينوس 5 روى توسيد 


ور على أن نوتية السفن التجارية الموئنة على البضائع وإلامو| ل ل يكونوا 
متسس ا ع تس 170000 


اقل شرا وإخف ضرا من اخوام الفرضان لام كانوا يسرقون وبنهبون_ 
ودن عبار هومير وس علنا ان النينيقيين اتجرول با لعبيد وإلاماء 
كفيرم من امم تلك العصور وإنءمكانوا يخلطفونممتارة بالنوةوظو رابا لخد بعة 
و بييعونهمكسلعة تجارية ذلك شان الفساة المتوحشين وإنم,كانو! لايحترمون 
طقسا دين ولا بوقرون معبدًا نبي اليو اولك المناكيذ بل انم كانوا 
يفضلون المال على كل ثيء حتى صارو! يييعون المعبودات او بالحري الهاثيل 
لنيكان يعبدها الناس في تلك الايام . وحسبك ما قاله ه هذا الصدد 
ابوالتاريخ هيرود ونس حيئما اخبر باندقأ ل بعض الطفوس المصرية الىبلاد 
لييبا وإلمونان وظن ان النينيقيين اخذو! احدى معبودات «صرمن هياكلم 
وساروا بها فباعوها هنا لك . وكان الفينيقيون على ما انضج لنا من اقوال 
هو مزر وس وهير ودوآس يشتغلون با لتبارة وإلنمج قبل العصر اليوناني ذلك 
أن في حرب تروإدا كان بوتي من صيدا وجوارها جلي وبجوهرات لبنات | 
اليونان .ويتض مها ايض ان سفن الفينيقيونكانت قد نزلت | لج روجابتةقبل 
هذا العصر ويبرهن ذلك روإية أوميوس عن اختطاذه من دارابيه ملك 
الجزبرة بحيلة امراة فينيقية ونزولك سي سفينة فينيقية وبيع الفينيقيين ايا في 
اتيكا الى رجل يقال له لرنس. ورواية اوليس الي تلماك المشهور عند ا ختظاف | 
فينيتي' له في مصر لينقلة الى ليبيا عازما على بيعو هنا لك لكن مركية انكسرني 
الطريق نتجامن الاسروبالاحجمالكاننت التجارة الفينيقية قدي ةالايام وقد بلغت 
شاو النجاحوالتقدم على انهم كانو! لجشمورن «شاق الاسفار الطويلةالمنعبة 
| و#وبورث الاقطار البعيدة ابتغاء الكسب وإلغنى ول يكن من يضأرعم في 
اعالم قكانول اذا رجعوا يكثرون من الروايات والاخبار العظية الخينة 
للسامعين وما قصدوإ بذلك الا اقعاد الناس عن تتبع اثاررم والانتفاع بها 
ينتفعون به فكانت رواياهم ضكرا لشيوع خرافات وافوال كثبرة لاص أ : 
فا البدة على انها بانت اساسا لمعظم مبادي تلك الفرون لكن إسترابو يقول 


| ان كيدي من النا سكاو بعرفو نكذب الروا: وحيقة مقصدم ع 
| ذلكلابجسرون للى التمغل بم لجهلم الحال ١‏ لنيكان يغصدها اوائك لياتو| ظ 
|| منهأ بالبضائع وموارد الثروة وإلغنى ولا يعلهون الى ابن يسبر ون لمصولاعم | 
]| الغزيرة ومصدوعاتمم الناخرة ٠ول‏ يكن لليونان معرفة بالمكان الذي كان نيتم 
ٍ للفينيقيون منة بأ لدك والكهرباء بل ظلوإ نجهلون ذلك حتىانىهيرودونس ١‏ 
|| صورًا فعرف مأكان . وكان الفيثيقيون يقولون بعظل العناء الذين يجشيونة | 


أ اعشاش العصافير اللبناة في شقوق | لتضور وإما الظيوب من اجار تحترسها 
حياتذات جناح وكانوا #خرضون على حصر منافع ا تجارة بأمهم الفادرة غلا ١‏ 
|| ينندون الام الاخرى شيا . وحدث أن مركي رومانيآ راى ذاث مرة مركا 
| فيتيقي؟ يسير من كادس لياتي بابلددلك فسار يتبع اثرهٌ وعلم الفينيقي بغايته فال 
]| الى البر تخلصًا من اكتشاف الروماني مورد اه وعدل عرن سفر فعلست 


ار رسيس سي اسم 


سه ب ا 2 ا ج ج بي” عصعنث سسنج 6ن عدوا 


| والاشور يبن الا: كان لوهم في ادن أكن تجارعم مع هولاه | 58 بلا 


العاملة ذلك ان الممفدنينكانول بعاملون امثالم تجارة عادلة يكون ريها 
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لنبتحاسلاا 











ا 


ْ 


توصلا الى بعض الاصناف كا لقرفة والطيب فان النرفة لاني الا تحيلة من 


له نال كف اد 1 سة «< 2ك . 


اجالل كضمهم ب 


للع م 


حكوهجة بمأ كان من امروفاجازتة دفع من البضاءعة ١‏ لني أضرب عن الاتيانبها أ 
حرص على نفع وطنه بانحصارالخجْارة فيه ظ 
وكأن لانينيقيين معرفة تامة بادارة الامور ١‏ تجارية ومعاطات اسيابها أ 
ومعرفة ظروف الحال فكانوا يفوزون في في اكثر مشر وعانم وبرئحون وكانوا ٠‏ 
ا قبل الشروع فيبا فاصم كسييمكثيرا. وضرب المخل | 
تجارتهم وإمانها امأ هيئة تجارة نلك القرون تاك هيئة تجارة عصرنامنحيث ظ 


لالح تكقرر اسه 


ا 
وخسرانها تبعا للظروف . وإما معاملة الخقد نين لغيرم فاه الا سلب ونهب | ْ 
لانم يبدلون اللخفس من متاع المفدن با لثين من غيره وعلي ه كان الفينيتيون | 
يأتون باصناف دنية يخسة ١‏ لفرن كالخزف اليوناني 0 عات 
الناخرمن ن افريقية على أ: بم كانوا تجرون بعدل مع اليونان والمصر 


جم - 





| ريج انما ريجها خال من الغين والغرر 
ْ وبلغت الجارة النينيقية شأ واككال وعد ورطة هرك ل 
[ وانسعت صلاة١‏ ربابها فكانت نت سفتهم تخترق | أبعار وقو[فا م تجوب البراري ْ 
١‏ | طلب لازديادالثروةالني كانت تصمب في خزأ”: بمشا ابيبها 0 فطيون عين ْ 
| ذلك الملك الى الاستيلا : 10 بألاهبة على فينيقية فععى جيشاً ظ 
| عظيآ نسي امكان فوزه على موارد الثروة وإلغنى لكن مساعيه قد حبطت || 
1 5- قد خابت كا سترى في مجرى الناريخ, ولبنت فينيقية تتندم في تجارتها || 
وتزهو بغناها حت اتجبت حزقيال الني فتنبا عى خرابها بعد اناحسن وصف | 
ظ تجارتهاوزهاها 
ومن امعن النظر بنبوة حزقيال برى ان تجارة الفينيقيين قد عمت كل | 
الارض المعروفة فكأ نول يتصاون باطند بواسطة خليجي العرب و[امجووشطرط أ 
افريقيا وكانت مراكيم تير الا حتى حد ود سيسيا المجيدة . وإجنازوا 
بوغاز جبل طارق وكان معروقًا باسم اععدة هركيل وسار واحتى الجزو 
البرينانية لاستجلاب التنك ولا نعل اذا كانوا قد تجاوزوا الجزر المذكورة 
| وتبطنوا اليلطيق لياتوا با لمرباء لكن حرقيال ل يذكر شيا عن سفرم في |[ 
| الاتلانتينك وإما في افريقيا فانم قطعوا جد ودرائها الكبرى وإنوا الساحل || 
| الغربي من الفارة ا احدى مفاطعتي كار يا فكان ذلك مصدرا أ 
| لشيوع خرافة بوجود جزيرة المباركين .وما ان حزقيال قد ذكز مما ل أ 
| كثيرةكانت تهرمع النينيقيين فقد قميها الكتاب المتاخرون الي ستة اقسام ْ 
| ابضماحا الاحظاءم على كل قسم منها فاثرنا تلذيض مقالم عنها ابنغاءالوقوف 
[ على دقائق تجارة الفينيةيين وبي .اول ا لببر الاحمر فان على سواحل هذا اجر 
ْ قبائلي الادوديون والمديين والسابانيين وإلنابنين وكلم تجار يتسابفون الى 
| الكسي وقد زع بعض القوم انهم لاشتغالم في | لتجارة ربا كانول لاالستعورن. 
لين ساطاسم امال نا ما اتصل اتمل ايوالسييون رين سام | 
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وهم وإن منعهم بعض الناس فلا غنغنهم ولاعن بضائعم الناخرة لا نصور 
| كانت حط رحال الذوافل الشرقية الواردةاليها من الداخليةوالصادرةبضاعتها 
| في السقن القينيقية الى اقاصي ١‏ لجار المعروفة .اما قوافل اراييا فاكس وي . 
| بلاد العرب السعيدة: كانت تاتي ليوك كوم من تغور اله رالا مر ومنهاتاتي بائرا 
عاصمة الادوميون ثم فينيقية وكذأ كان برد الى باترا حاصلات الاقالم التي على || 
خيج اليجم مع مصنوعاتها 

قال اريان ب لكان برد اليها من اند وإقصى بلاد المشرق وكانت هذه 
البضائع في ايام استرابو ترسل من باترا الى ري نكولورا وين العريش اأواقعة 
عند منتهى النذريين مصر وفلسطين ومن ثم كانت تنقلهامراكب الفينيقيينالى 
الاسكند رية على انهأ كانت تتوزع قبل تنطبط الاسكند رية الى محال كثيرة 
نسور بها اليهاسفن الفينيقيين وربما كانت تصد رايضا من مين غزة وعسقلان 
و[زونس أاياشد ود . وقالاسترابو انالفينيقيينكانوإيانون من ثغوراريثرا 
اي الاوقيانوس الهندي بالطروب على انها من حاصلات بلاد العربوكان 
في تلك الانحاء وخصوصا بلاد الصابئيين اعهر يوجد الذهب #نلطا برمال 
مجراها وهذا غريب لانة تى الان ل يعرف معدن ذهب هنا للك ولا نعلي 
انكانت نلك البلاد التي لنبها الرؤمان بالسعيدة تنال حظها باكتشاف 
ذياك المعدن بعد ان نصح داخايتها معروفة 

قال استرابو ان كثيرين من. الجا ركانو| يأنون بلاد العرب بنضأئعوم 

هرو | فيها ويشترو| منهأ المعادن الثينة وإلذهب وكان اهلوها يمرصون علي 

ْ 0 منها مشابيين في ذلك الصينيون وإطنود .ذلك انهم كانو| يبون النجارة 
وإلنبادل مطلقًا كام يكتنون با عندم من محصولات اراضهم ونتاجها غير 
عامإين على زيادتها أدخارمايكمبونقالكازاه داحد الموّرخين المتأخرين 
ان يبوت الصابئين كانت مللاثة بالاثاث والانية الذهبية والنضية | لمينة 
جِدًا وكانت ابوإب تلك ا راعها وسةوفهأ مرصعة بالعاج وإلذهب 
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وإلتبارة | لمينة اه. وبالاجمال فانغنى بلاد العرب وإشنهار ثروتها حمل 
الرومان في زمن اوغ سطس قيصر على ان جردو جيوشيم الجرارة هوملين 3 
|| بلاد ينون من كنوزها اعظ النوائد وإجزل الارباح لكثهم ارتدو! حابطين. 
ولا نشك ان الفينيقيين المنطليين ا تجارة في كل الاصتاع الرايجة تجارتهال 
يهملوإسواحل باب المندبب حيث يسكن الاسماعليون اليوم لانتلك الارض 
خصبة كثيرة اخيرات وكان القوم يظنون قدي ان قرفة بلاد العرب وإفريقية 
فاخرة جذا غير ان عللاء الدياث المتأخرين اثبتو! انقرفة الهند احمن منها 
كثير ١‏ . وإما دذان فان كانت في الجزيرة الواقعة في خلج فارس فيغلب على 
الظنان العاجالمذ كور وروده منهأ ماهو من وإردات الفند على أنالمنسوجات 
التطنية كانت من المند ايضاويي مشهورة بحسنهاودقتها علران مصراضارهم| 
في جمال صنعتها ولطنها . وقال بليني ان في جزر اتخلع | لتهمي قطنا فاخرًا 
تيحن نسيجة وإصطناعة اكثر ماني الطند فلا يبعد وإلحا لة هذه ان يكون النسج 
|| الوإرد مها من صنعها ئ 
انا مصرقا ل حزقيال الني أن كانوا ياتون منها با أكتان المزركش 
وقالاشعيا ان الذرة كانت كنيرة ام يبنحتى انها كانت نعي ل كثيرين 
مم وإن فيضان النيلكان يزيدها اقبالاً وإمتدت | لتجارة بين المصر يوت 
والنينيقيين امتداد! عظياً ولا عب في ذلك لان البلدين يحناجان بعضمها 
لعلة وار .قال «جرود وذو نسكان أبتك أه تجارة الفينو تيمت نقل بضائع اشور 
ومصر قال في حل 1 خران فينيقيةكانت ترسل خهرً! الى مصر فا لظاهران 
كثرة هياكل مصر لزيا استجلاب الخيور وإلزيوث وإلاطياب من جارتها |[ 
ناجرة الامم وسيدة الجار. وكان في ممنش نزلة فينيقية كان قومها يعيشون ||| 
منفردين عن المصريبن يارسون عوائدهم وطنوس عباد نمم وجتحايدورنف 
على ان لاببعب كوم نا نر لوا تمارة وإلكسب كأ كان ينمل قومم في محال 
اخرى . اما زمان 1 لم فغور معرء,ف ماما على انهيرود وت سيقول في كتابه 
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(؟-164 ان اليونان كانوا اول الغرباء الذين نزلوا مصر فبنا» عليه يمكنا 
تخمين زمن نزو لالفينيقيين هنأ لك ذلك انهم م يكونوا قبل حك سانائيكوس 
نظ 2 مصر ثلث ملوك مرن العائلة السادسة والعشرين انهم 
ساماتيكوس وأكن رهاكان المقصود الاولمهم )نا لنَميمؤ بوتاميا المعروفة 
فيا بين النهرين وسوريًا العليا فا نكثي رامن حاصلات اند وإلغرب وبلاد 
فار سكانت تاني فينيقية مارة بذينك الموضعين واها ليها يوذ من فبائل 
البادية الرحل وراى نبوخذ نصر ملك أشو رانساع القفر وكارة اللصوص 
فيه مأ كان يضر بالتجارة فاصد رامرة لبناء مدينةتبر يد ون يجوار موقعمد ينة 
البصرىلحا لية .قال إسبوى اتفحصنها بدخ عنها غارات البد و الكثيرين 
الذين كانوا يحوطون بها ٠.وزى‏ استرابو روابتة اما حزقيال قدي هذا الاقليم 
بلاد ا تجارية وقالل ان بابل مجيع | لتجار وتخط رخالم وكانت بابل 27 
با لدجلةبوإسطةقناةطل | نسائر المدن! لقي هنال ك كان موقعها على ذات|أضفة 

وبي سليان الحكم ملك اسرائيل مدينة تدمر( بلبيرا) ابتغاء تسهيل 
التجارة وتامين السابلة وفي روإية اخرى ان سليان ل يبن تدمر لكنة رممهبا 
واضل شوونها فكانت محطة للتجارةوإلسابلة الداخلين فينوقية لبضائعهم وإموالم 
وإمخارجين منها وكان ير فها من منسوجات الكادان وإشوروما ين الهرين 
ومن نتاج صنأ عم الاخرى وخصوصا زرك ش بابل الخنلف الا أوإن ما ياني 
صور للتجارة فيز يك سوقها رواجا( رواه بليني سي تاريخ ./-17/4-46) فند 
انبانا سفر ناحوم باشتها رئهارة اه عديد تجارها وني زوا .ات اخرى 
انفكان ن برذ اللي فينيقية ملابس مْينة من أرض شنيعار قيل انذلك لم يدخل 
فلسطين حق رجوع الاسرائيليينمن الجلا.وان تلك املاب كاميبدية 
من أطرافها وقد حسبت ٠‏ انخر غناجٌُ عأي 

وكانت دمشق الشام تاي بامخم رالجيد اللذيذ الطممن جلب و التق 
الناخرمن تمهول ما بين النهرين وبالمد.وجاث من صور ولا مشاحة في هذا 








مدرن فينيقية الجنوبية وكانت حاصلات ضور قليلة لا تكني مؤنة شعي 
وزدارها الكثيرين الذي نكانت تزدحم اقدامم في اطلب للمتهر على ان الاغنيا. 
منهم كانوإياتون بلو|زموم من الحال البعين حتى روى عدم ١‏ أن ملوك الفينيةييز 
كانوا يرسلون سغهم لتاتي لم بالذرة من اشسع الاقطار بعد . وقال سرفيوسر 
الور ان الصوربين وإلصيد ونين كانوا إسرعون الى مصاحة هيبرودوس 
لان مونتهم من الذرةكانت من بلاد الجليل ١‏ لتي تخصة اه 
وكانت البهودية ترسل الهم اخ عصولاتها وإحسنها من ثم وعسل 
وزيت وبلسم وكان العرب يترددون على تلك الانحاء بنطعان الغم والماعز 
ليذيحها النينيقيون لكام ولمعبوداتهم 
رابسا ارمينيا كان الارمن يأ تون فينيقية با لوف من الخيل - 
للركوب والمركبات حيث لم يكن منها في فلسعاون وغيرهأ من بلاد سوريا 
وفي زمن سليان إلملك كانت مص ركثيرة الخوولحتي صاروا ؛ 3 يأتون بها 98 
احضرسليان منها عديذا وبدأ #ربها مع السوريدن وملوككنعان وروا كان 


ما بهد في سوريا من كثرة الماشية ولا نعام .وكانت ة تجرمنذ زمن طويل م 
١‏ 


مع الفينية.ون النازلين قبرص اإضالانة نص في الكتاب ان سليان اذل ملوك 
قبرص <تى صاروا لا يفدرون على مشترى مركبات مينة على أن صورلم تكن 
تناج الى مركبات حربية أو فرسات لانهأ كانت دولة يحرية لاحاجة للا 
باجهاز برًا لكن لاريب في استخد امكبارها وإعيانها 6 والمركبات للدنز 
وإ لتخفة . وكان اليونان ياتونها با لعبيد وإلاماء على انهم كانو! يخطفونهم ءن 
قوم أخرين يكونون ذاهبين مم لييبعوم أمأ النيئيةيون 3 نو يخطنون! لبود 
ويمطوعم لليونان دل من يأخذون و هذا هددم البي ب أوعيد الاهطي فم 
برعول بل زادو( فدرم وضرم وإخذو| #طنون اليبود و يعطومم للادوهبين 
والصابئيين بدلااءه ن حاصلات بلاد الغره ب 
وكان في ارمينيا ا من الخاس فكان الارمن ستتذرجونة للتجارة 
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وفي الكنابب أن داود ابي اخذاقية مون الغاس الاصفر من ملك زويا 
كضريرةوهذاالك . ى هلوك ما بين النهرين وكانوا يصطنعون من ١‏ لحاس 
الاصفر في أرز روم وطوقات أنية مخفئانة اتوم وألا لوات ويبعشون مها الى 
بلاد كثيرة وإنا لنمب كيف ان الكتاب لم يذكر شيًا عن وجود معدن 
امحديدٍ في ارمينيا مح ابة كان يسكما الكلبيون وم اول من طرق حديدا 
فالظاهر ان ما حمل الني على السكوت عنة انما هوعدم اتوان (انينيقيين به 
المبلاد هلان عند «معد تأخيره ٠و‏ فك اسكك حزقيال ايضا عن صلة الفينيفيين 
مع شرق الا وكسين اي اليجر الأسود مع ان لا رببفي وصو ل سفهم الى تلكا شغور 
قال المورخ لانورمان ما ملخصة ان الننك كان من لوازم الصناءة سه 
الاجبال الاولى ول يكن منة في جوار فينيقية فكان النينيقيون وإلمصر يون 
بأخزه.ون باسةضاره من النوقاس اومن بلاد ال ميد ولم نكن يوشذ الملاحة 
ولا تجارة لحر فكانو يانون ببضائعم على التوائل فقرهذه مخترقة اسوا 
الوسط حيث ل يكن قد طرقبا الفدن ولا قامثفيبا دولة قادرة عل تأمين 
السابلة وترويج ا لتجارة فاصيحت القوافل معرضة لخطر عظيم وفضلاً عن ذلك 
لأ كان المصر يون في ايام دولة الرعاة وإلصيد ونيون في زهاء داهم كانت 
الدولة الكلدانية الاولى قد اسست عرشها با لفوةوء.دت احكام,ابين الفرات 
والدجلة فاضهتدولة قادرةكان من أمم امورهأ أن نتعاط تجارةالتنك الذى 
كان كرفي بلادها وكان ملوك بابل يحكمون اشور وقد داخم الحسد .رن 
سوريا ومصر فنعوإ المرور؛.لاده الا بضريبة وإنف الكنعانيون والمصر بون 
5-4 هذا المع فساروإ إطلبون ما يريدون في الجر حيث لا الور 
منازع وإغنم الصيد ونون فرصة هذه المركة المياسية فد ارو مراكيم غى 
تغور الاوكسيناي ال رالاسودوبدا ١‏ وأ ياتون نه 4 بالمعد ن لبلاده ولامصريين 
وغيره و بعد. . هذا باجيا ل تنوي البلاحجيون في العر فاضع سنر الارخبيل 
محنوفابالخاطرقسارو| يطلتون التنكم ناسبانيا وياتون بدالياليونان وإيطاليا 


لاسر 








“نجعي ع حوس سرعملا تاه 





ظ ظ وظلوا في اتجارم به حتى نضبت مواردة مرن اسبانيا اوكادت فارر| ا 
| الاوقيانوس عابرين اعمدة هرك.ل حتى جادوا الجزر البر يطانية اه 
وكانت التجارة رائجة بون الفينيقيون واليونان رواج عظيا وشاهد ذاء 
|| وجود كتابة فينرةية على ناووس لامراة من بزنطية وذلك في بلاد اثنا م 
بدل على وصول الفينيتيين با تجارة الى قلب الونان وزد على ذلك ان 
| اليونان قد اخذو| عن اللغة الفينيقية إمماء كثيرة لاصناف ارية وبعضر 
فروع المؤسبتى غير العارفبها قبل دخوطا من المشرق ذلك ما دل 
صراحة على صلة الفومون اما سفن الفينيتيين فكانت تتردد مننظبة الى ثغور 
اليونان وذلك في ايام قراط فكان ا نتظاءها وحسنصنعهاوترتيبها مايذ هثر 
| العتولء خامس) طرطسوس وي مرن. بلاد اسبانيا ويمهها الكتاب ترشيثر 
كانت ذات خصمب وغنى وإفربالمعاد نكا لنضة وإتحد يد وإلتنك والتصدمر 
[| مالل يكن من في فينيقية ( عدا الحد يد فانة موجود فيها ) كان الفينيغيون 
تجرون معها وياخذ ون من معادتها وياتون أسوانهم بها وقال استرابو ان 
]| نذويبالمعادن( يعرف الافيهت البلاداولاً وروي أن الفينيفرين ل يتتصرو| 
]| على اخذ التنك من :رشيش لكهم امتد و[ حتى اتجزر البر يطانية لياتوامنها 
!| بذالك الضف حيها مرو على اسبانيا وإلبورتكال على أنا لجهل زمان سفرتهم 
|| الاولى ولا نعرف عنها غير اسم ميد اكرتدوس اول من الى به 
ويوكد كثير ونم نثفاة المورخون وصول الفينيقيين الى الجزر البر يطانية 
ظ ومعاطامم.ع اهلها زاعين ان الابراج المستد يرةالمعروفة عند الاهلون( روند 
تورس ) أنما في من بناء الفيتيقيين لكن احد كتاب الانكليز التاخرين نشر 
[| كنانا يدحض في راى من قال ببناء الفينيقيين تلك الابراج لام انما كانوا 
ياتون البلاد للتهارة لا للبناء والعار | 

امأ الهر بأء فند زع بعضيم بلتجار الفينيقيينفيبا ودحض اخزونرأهم 
زاعمين انها ل تكن معروفة منم يومثذ لان كل الاعم السالنة خلا الاتروريين 





وبعض الاإطا ليان الجنوبيين م يكونو| إعرفوتها أكن هوميروس اليوناتي ظ 
وصف عندًا من الكهرباء وجد مثا ل في ناووس قد في قابر وعليه ما انفلك 
المورخون في حيرة لا ستطيءون ان يبدو حكا جازما وعلى الماصوص لان 
الفينيتيين كانو[ يصطنعون عقودا من الكبرباء غر أنه لا يعرف ان كانت 
من الحنس المذكور ام من غيره والظاهر انها كانت معروفة في بلاد اليونان | 
<تى ان ثا لس الفبلسوف اليونانيكان يدلك قطعة منها علخشن فسقطت [ 
منة الى الارض. وإلنقطت بءض الباء ثم اندفعت عنها فعرفت منها مادة | 
الكبر بائية وكان اكتشافها اس لاختراءات رفعت منارعصرنا الناسع عشر . 

سادسا كان اافينيقيون ترون في موريتانيا وكان نحلم يقتفوناثارم على 
انهم كانول بعا مون الايشوبيدت او الحبشة وبشتر ون منهم جلود الوعول 
والاسودوإحيوإنات الاهلية وجاود الفيلةوإسنانها اي العاج وكان هذ اكثيرًا 
عندثم وم يصطنعون منة انية للشراب ونتغله نساؤم لون" فيصنعن منة 
الدمالج وغيرها وكان الايثوبيون مولعين بالخمر مكارين من شرابوولذلك 
كان الفينيقيون يأتون به الهم و بسبعونوم منذكثورا <تى أنهم جاهوم ١‏ لكرم ظ 
فغرسوة عندم وعصر وإ منة هرا 
فيامة من امم تلك العصورلاها تمت الاقطار المعروفةوو|صلت ]لام الخدلفة 
المشارب وإلعادات ورسست سننها في أكثر مين الدنيا لاجرم انها احرزت 
بذدلك غنى جزيلا ويجذا اثيلا ول يكن بنوهأ كسالى لان من لم يكن منهم ناجرًا 
او نوثيًا اوصانعا اوغيرذلك كان توح راحول بضاعنة ويطوف بيبا 

الفصل العاشر 
فيسلك الجار 

قلنا ان النينيةزين واءو( ولعًا شديدا با يجر ونعودو! جوارة والسفر فيه 

فالانتفاع بيه حق صارو| امة عريزة أامتشسفت نخارها على اجد والكد وأحرزت 





ا 
من قصبات التقدم والغنى ما حسددتها عليه ساثر الام فاخذ تفنهم تزداد 
عددا وقوة ونظاما <تى كانت الاولى بين ضفن العام قال اكسانيفون انه اذ 
سافر ب نينة فينيقية رأىمن نظام نوتيتها ما اب4 فا نكل شيءكان مرتباترتيما 

مد هش حتى انةكان لكل شي ء.وضع مخصوص يتول ادارتة وترتيبة احد النوتية 
فسال ١‏ كسانينون النوتي عن شدة اعشائه فاجابة انا الان قادرون على 

الترتيب ووضع كل شيء في .له حتي اذا عصنت الريم لا نرتبك في امورنا 

فسر أكسانينون واي وإصابة علم وإثنى علمم . 

وكانت سوريا صانحة لبناه السفن وجهازها لان لبنان وقبرصكانا 
ملانينمن الاحراش وإلا تجار الصالحة للبناء فكثرت السفن وتنوعتوكان 
منها ذات ثلاث طبقات ومنها ذات أكثر اواقل بعضها حربية وميها 
تجارية وقرصانية وكانت ت اثينا من اعظل الدول حرا لكنها لم تبلغ فيو مبلغ 
فينيقيةولا ادركت شأ ونجاحها ومع ان الفينيقيينكانوا غير ماهرين بعل النلك 
كا لبابليين وإ مص ريين كانت معرفة تلك العلة منيدة للم حيئا استفد..وها 
فاخترعول عل سلك ا لحار فلا ميحد العام فضلم فيه ول بسع السالنون تكران 
جيم لام ١‏ كتشنو[ محال كثيرة كانت ثمة لعل رسم الارض يوشذ على انهم 
عرفو بخروجم الى ما وراء اعمدة هركيل حقيقة الم وإجزر فا و وا 
م تكن معروفة في المتوسط وإدركو خاصية القر وتائيره بالر مع وبالمدوإجزر 
لكيم غلطوا با قا لوعن نع الثبس بذلك 
الفصل الحعادي عسر 
صناعة الفينيئيين 
بيذا كانت اثم العالم تنزل ميادين القتال طلبا للشهرةوإلقفر فتسقط تارة. 
وتقدم اخرى كان الفينيقيون يسبرون في سبل | لنجاح لكن لا بسفنك الدماء 
وخراب | لمعمران ودثارالثروةٍ بل با لقيام با يزيد الرفاهوإلامن والغنى فقد 
سبق فذكرنا منزلمم من التجارة وغيرها على انال نحص بذكرها كل موإرد 
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غناه فانهم كانوا من الصّاع الماهرين او ان شت ققل م لذ 20 
ان الصناعة روح البلاد ومورد غناها وإنها اذا قُرنت با لزراعة وإ لتجارة 
صارت وإيأها ينبوع غنى وثر وة و ونجاح وكانه من حظاهم 1 خم عرفأ بالصدفة 
بوجود لون ارجوإني في صد ف كان بوجد على شاعلي |١‏ نبج رمن حيفاحتى صور || 
وفي بعض الشطوط اليونانية فكانوا مستقفرجونة ويصبغون به الارجوانف 
المشهورعهم وكانو! يستعينون احيانا بنبات من بلاد العرب لونةكالارجوان || 
الفينيقي ومهرالنينيقيون بالصباغ على انواعه وكان عندم من موده الحناء 
وإلدودة اما النة فكانول يانون بها من مصر وكانك عامة النيتيين تلبس 
يأب صوفية تيون انين لبعض الاديان نحرم لبسها وإمأ أردينهم 4 كن صوف 
غير مصبوغ و لكن اعن انهم كانى ١‏ ا ن الملا بس الا رجو ني ةالناخرةالمزخرفة 
بالالوإن الجميلة جد على ان الخرها القرمزي قالكغير ون من الموررخينان 
كرنيلوس نيبو سكان يلبس اردية من صنع لفيني يون ل يكن قن الارقية»تها افلمن 
|| خمسيندينار! وكا نكشيرون من الوك و[ كام وخدمةالدين يلبسونمن نلك 
الامشة الفاخرة وحييث ل تكن تنج إلا في فينيقية كان سوقها رائجاونتاجعاحستا 
اما زمن أكتشاف الارجوإن فنيه خلاف قال بعض المورخين ان كلب 
هركيل هو الذي اكتشنة على شاط ء صور ومع ان هوميروس ذكران من 
نتاج صيدا المنسوجات الحريريةو| نخاس ل يشر الى اللون الارجواني فاستد ل 
الناس على ان وجوددٌكان ايان ازدهاء صور اما الحربر فكان قليلا جداول 
5 يدخل اليونان وسا: نرالمغرب الا ليباع بغئله ذهب و يكن ٠‏ من لبس ردا»ه 
حريريا ارجوانيا الا القليلون من الملوك وذلك لعلو من قيل ان احد قياصرة 
رومية رفض ما طلبتة اليه امراتة من أن تلبس ردا > حربريا ارجوانيا لارنف 
| ذلك يكلف الدولة مالا كنيرًا وإغسطس قيصر الروءاني اصدر امرًا 
مشدد! بنع لبس هذه الاردية توفيرًا على الامة وتخنينًا - ينل كل 
لم ولذلك طرح ح طيباريوس ة قيصرعنة رداءه ابتغاء أن يتبع الرومان 


سنك نان ةلاارناه13121131113ااذ. اد حل ا جدانااسطتاك. 
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“لصحا 


زية فيوفرعلهم مالا كثير ‏ وإما نيرون نحم ان ن لايباع منةني كل وم الابضعة 
اواق لكنة راى ذات مر ان امراة قل لببست منة ردا ٠‏ كاملل فاغضبة ذلك ألا 
وإمر باخراجهامن حضرته و باح على امتعتما بيد انةبعد وفاة هولاالقياصرة 
اقأم بعض خلنائمم معامل على حسام ىُْ اغماع من البلاد ليكثر عندم هذا 
| لنسيج الفاخر لك4 مع امتدادو وكثرته كان ما ينع في صور لثفرما يصنع به 
غيرها حتى ان الفياصرة وإلماوك والاعيا نكانوا لا يلبسون آلا منة ظ 
وبعد ذلك جاء تجار من بلاد الفرس وعم دود الحرير فوزعوه في 
يدروث وصور وإصطنعوا منة حرير هوه وصبغوءٌ وإخذوا رون فيه 
فورحو نغير ان ذلك كدر القياصرة الرومانلانة يضر بنتاج معأملم قاصد رو 
امررًا حصر ببعه عند افراد من ١‏ تجار أكهم لم يفدروإ على حطة شانه ومنع 
امتدادولان ما رك لسع ما ا منة لزهاء لونه وجمال صنعته ١‏ 
وإثقانها وما فني> ذلك لباسهم حتى سقطت دولةم [ 
ول تكن مم اقدام) ونشاطًا على انها بارتها في الصناعة 
فلم تدعهأ تسبةه! في النجاح والاثرا “لان بنيهاعرفوا صناعة الزجاج قهرو[نيها || 
كل المارة وإما 0 تلك الصناعة فقد قال قوم انةكان بالصد فةوروى 
بيني المورخ انة بينا كان بعض من التجار اتين سوريا بالفلي لصنم الصا بون 
حلّوا في الرمل (ان في ذلك ا>وإررملا ابيض نظيمًا جدًا لاخا لطة تراب 
ولامادة غريبة )ولحاجة لزموم حجر وم يكن على الرمل جمارة فاتخذو| من 
|| القلي ما بريدون فاذابت حرارة ١‏ لشمس على الرمل ذلك الغرض وجرى 
القلي على الرمل فامتزج بو وصا ريراك زجاج اه 
بيد ان الاخرين يثولأون أنهم يد حضون راي من زع أيجاد الزجاج ظ 
صدفة وي 0 فى فر عن كار ار مال والفليكثر: || 
غظهة وإما تذويب الزجاج في ظور أنة من زمن بني حد.ان الذين كانوا منذ 
.٠0س‏ لا ارتل حت لان قل من الزجاج عليها اسم سيد ورنسن 
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وهو الاول من هاوك الدولة الثانية عشرة المصرية وقد ابتدات دواتة سنة 
٠٠أقم‏ وئأ ان هذه الروإية لانذ كر تاريتا لصنعته وم دي" الكتاب عها ظ 
فيغلب على الظن انه من عصرمتأخر وإن:المصريين عرف منذ حون . ولند |[ . ' 
زع الكثيرون ان القدماء م يصلوا الى درجة الكل في القان زجاجم علىان 
اكتشافات بمباي الاخيرة وغيرها قد اونمت انه ولين كان الاورباويون 
قد سبقوم في سرعة | لمعمل والاكثار ورخص ا لمن الا أهم لم بزلوا دوم 
كثيرًا يحمال المادة ومتانتها ونقشها وثقدم الاورباوبون بصنعو لندما 
عظياً مرن حيث استعالة كيف شاو| اما الفينيتيون فكانوا مزجونة بشيء 
من المغناطيس فيزداد نقاوة و“تخد.ونة للترصيع وكانوا يحذر ونه ويلونونة 
الوانا كثيرة 
قال هبرودوتس ان في هيكل هركيل في صورعود ١‏ من زمرد نقيكان 
يضيه اليل بلمعان شديد لكن بعض امد قنين يظنون أنة من الزجاجالاخضر 
مثنوب وفي وسطو مصباح دا الاشتعا ل والظاهر ان شيرة الصيدونيين 
مل الزجاج كانت قد اتحطت في عصر بليني فاشتهر الاسكند ريون إصنع 
الزجاجالابيض النتي ثمتلامني الشهرة الايطا ليان وإلغا ليون ايالفرنساوبون 
والاسبا نيولبون وزهت الصناعة وراج سوقها <تي بلغت اسعارها حذا عظهاً 
ذلك أن نيرون اشترى زوجا من الانية ببلغ . .] الف قطامة سيسترسيس 
اي نحو. .20 ليرا انكليزية 
وكانتصيد! ايضَابا لغة مبلفاعظياً بصناعة النقش وإحنروصب الذ هب 
وإلفضة لكنكرور الايام قد ذهبت با لاثارا لقي يمكن لنا ان نتحقق هذهالقضية 
منهأ ول دى لنا الزمن غير روإيات المورخين فان سليان ملك اسرائيل 
ارسل الحورام مللك صوران! بعش الي بفعلة من رجالك فارسل اليه قومامن 
امحفارين وإلنقاشين المشتبرين حفر الذهب وإلفضة و! لاس والحد يدوا جر 
وإمجارة الكريمة وصباغة الارجوان والاساتجوني وقال هومبر وس يكلف 





-- 


حيرام أقام اعدة ذهبية في هيكل جو بتبر الصوري ٠ه‏ من صنع أبناء وظنه وقد 
وجدت قطعة من ٠‏ .صسكركات قبرس القد.ة وعليها ضورة جمودين امام هيكل 
فنوس النينيقية واشتهر الفينوقيون عدأ مما نقدم باصطناع الطبوب والر واه 
الزكية وخصوء اه ن الزنبق واحناء 


الفصل الناز عشر 
حكومة الفينيتيين 

كانت دول فينيقية ملكة ابدا قال استرابوان حكومة الارو|ديين. لكية 
كسائردول النينرقيين اما ملوهم فوطنيون وما اتي الاسرائيليونالبلاد كانت 
م ومات الفينيقيين كنيرة متعددة على انكل بلدة صغيرة معجورها كانت 
نألف دولة مستقلةيسوسم! ملك وطني الا انهذه المد كانت متهدةللذب 
عن الذمار اذادعت | اضر ورة الى ذلك قيلان عضا من ملوكها كا نو يقبضون 
على صولؤان الملك وعلى الرئاسة الدينية معا كلشيصادق مفلا فانة كا 
ملكا لسال ورئيس احبارها لكن التاريؤلم يذكرلنا عن ذلك شيا 

اما الكناب المقدس فن روايته ان دول فينيفية ظلت مأكية كل ز. زمان 

خضوعم لسبادة الدولة ال.ارسية قال لا تورمان وكان الحويون عل غير 
مذهب ابناء جلد تم الكنءانيين ذلك ١‏ ن مدنهم ل تعن لولاة يلفبون ملوكًا 
بل انهم كانو| متمتغين يمرية وطنبة تامة مرن ش انها ادارة البلاد على نظام 
جبوري اه .وا 3 لنأمنسلسلة 3 ملوكام انهم كانوأ يتموأ ون اسرّة الملك 
بالارث أكنةكان بيسح بقيام واحد هنهم مالمترض به امتةوكان للامة احق 
بالتقفاب خايفة للعرش اذا 0 فا ام فيصيدا وصور و بعض الاماكن || 
اأكترى قو من الاز يصدوكرات اي حزيب الاعيان على انهم كانوا ١‏ تبات ظ 
فى فلسطين ولذلككانتح> يراق فيضي وقد دك لا قار طرقًا من 
اخبا رساداتمم وكباره على انا (نتمع بلك للم الا فيكاث وضي بلدةفي الداخلية ||| 


5 وإلفن الصيدونيون الصناءة وقي دخيلة الهم من مصر. وإلظاهران 
٠.‏ : 0 . 9 م - 1 ينه م 
: اشكار أ 
1 عم م وأة الارسي ن ل 1 
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م تباغ فيها انتجارة مبلغها في الشاطء وكان ار بمض تلك المدائن قد 
اثروا ثرا> عظياً <تى صارو! كالامراء ننوذا واقندارا ولعل الاعيان المارٌ 
ذكرهك نوأمنسلالة بعضص ا.الوا كالندماءالذينم سل اباذ سن املك حظم 
ولنافي وجود <زب الاعيان دليل وا ذلك ١‏ كانعن سفرديدى ْ 
الى اذ فريقية بكوم من الاعيال حيئمما أبتنث ميزه قرطجنة ة فأن سة م ا 
ديل وجودم اما عداوةم للملك وخروجم من ملكه لهار غير و فدليلننوزه ا 
2 ص 0 عر بيك لبون 2 1 باغراء 7 ظ 
ظ 9 وامن عظظاء رجال الد 0 7 اعقاة ضبلب ا العالي 17 ضما ب الاروة 
واجاه والظاهر أن السب ُُ بغضام لملك بيكا ليون انة كان عدار ألامة 
1 نتن يها فأ قم اك مسد ة لاعن مقأصد الاعيان منون | ساية التعايد ومبداء ظ 
2ك اجمبوري على ان !فاض في اعنات الاعيان وعوضًا عن انتكون | 
حكوهتة هادمة للظم بردع الكبارعن نادهم كان إلظلوم و يسأج ميعنم كان 
00 انما هواذلاهم فكرهوا من ذلك ورغبوا د الابتعاد عنةٌ والنصنوا 
باخنو ١‏ لظالومة 0 وامعا الى افر يقية | 
فيا نقأّت مدينة قرجنة كانت نظاماتها علىالمبداء الدوركراتي.اي ١‏ 
حك الم وم مثل نظامات صور ولك ارسعواول نول ار نظاماتها قد 
تغيدث فصارت ار يستوكراتيك لكن الاقرب ان ابتداء حكومته ا كان على 
المبذا السيادي اي الاريستوكراتي ومن ثم تغيرت الى ديوكراني أي جمبوري 
بعكس ما روى اريستوتول وإما صورفكانت اذا خلا عرشها تخئار قضاة 
وعالاً للفبض على مهام <كومنم ولكن مص هوم م تكن بالارث كالملكية وعلى 
.هذا ١‏ لغط كانت حكومة الاسرائيليين قبل زمن شاو على ان اولك النضاة 
م يكونوا مخئاري الشعب بل كانول يفاد ون المصلحة مكافاة لم عن خدامات 
سا لنة وكان الفرطاجنوون يقيمون ما«ورين كبيرين في حكومتهم بسموهها 


٠ 
02020207 يي سس مسمس موه لوووط ار‎ 
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سوفانس إنتخبان من بدن جهمبور كببره ن الاعيان قال ليني وننل موفرس 
عن الاثارانالمدائن ١‏ اني تمتها قركجنة او اسستها كقادس ومدن ثهاال 
افريقي كانت ثقيم حكاءها على نطبا ولا ينى ان هذا النظام يقارب النظام 
الروماني بعد انقلاب الساطنة حيئ) اقيم قنصلان لسيا.ة الحكاء كان 
قرجنة مجلسان عا ليان احد ها السناتو اي مجلس الشيوخ.القاني الجلس العالي أ 
وهو مشكل من نحو مأثة عضو يقومون في وظائهم بالاتخا بكتضاة #يدبرون 
مساعدةالمامورين اهم .صالحالبلادوعرفنا امماءثلاثين عضوامن السناتو الذين 
يتعاطون هذه الهام وعشرة من الذين ينو بون عتم في السفارات الخئافة وبا 
أنة يوجد شه تام 2 وصور فلا يبعدان تكون حكومة صور | 
| تحت ادارة كادارة قرطجنةوقد ذكرموفرساقترايا تام بين البلدين في هيمها 
ونظامها على انما الى به من الادلة وإهر”لابركن اليه غير انا نظن أن 
| أتخلة تقتني با لاكثر خطوات البلاد الاصلية ولتبععاداتها ونظاءها وكان اذا 
مات ملك ينبض الحزبان و يتناضلان على الساطة الى ان يفوز احدها 

ولا كانت <وإدث سنة 15.4 قء انتذلت الاهية السياسية من 
صيدا الي صور فبدا العصر الحديد لاحياء تاريخ الامة النينيقية وإعالها 
وأثهار اسبا لان معظم ايام صيدا كانت تحت نير الاجانب ١‏ د شئث فئل 

نحت وسم اضوع لم حيث ل( يكن للامة أسم ينك رسها وإن ملك ك صيدا كان 
لا يعرف الا الامة الصيد ونية ولا يسم الشعب الا بها فليا ات بتامما 
الصيد ونبين الى صور احتبعت فيهأ كلهة الامة وصارث نلك المديئة مخور 
السياسةيا كان مذ امد قبل ذلك مممورً! دينيائج البو لناس تبركابنام معبودم 
ملكارث ف المعروف عند اليونان بهركيل وظلتصور في عزها وإشتهار امرها 
ابه عن طارقبهاحتى جاءها سر بوكين ملك اشور ذلك بعد مشى نم وخمسة 
اجيا ل من ابنداء زهائها | 

وحيث كان الكنعانيون قد انتشرو| سية أكثر لنحاء البلاد وتبطّنوها 


24 





كثر عدوهمنجوارم فاكموا في الترنينالنا لمك عشر والرابع عشر يلون 
من مجاورعم جمات نترىّ تزعزع الجبا ل وتأ تي اثثرها بمصائب جمة كيجي . 
الاسرائيليين ثم النلسطينيبن وما فعلوة بصيدا كانتا م الارامييت هام 
وإلانفضاض على بنههأ وإخضاعها وثرولم 5 الساكتين لبنان 
وإحثيين الساكتين جبل عمان وضناف العاصي فتضى هذا اليضيق على بقايا 
الكتعانين با لسكنى في محا ل متقار بة وبا لتحا لف علىالسراء وإلضراءفكان 
من نتأجخلنيم قيأم الا. مةالنينيقية المتأ لغة من السوار يبن و|لسينيبن والعرة قيين 
سكان لبنان ومن اهل المدن الاخرى حتى عكاء 
وللانيضت المدن الكييرة سهيرا وسهير ون وجي لو بير وث وديدا 
من انقاضم! اخذت تحافظ على استقلالها الداخلي ونظام ادارما الاولوكان 
لكل منها ندوةٍ من اعيان بنيها المثر بن تدبرمهاعها وتنظرني امورها على ان 
مشورة خدهة الدين و بعض الاعيان وإلنضاة كانت ذات رعاية وإعنباس 
لدم وك نالقضأة في المصاف الاو ل حيثكانوإيمشون مع الملوك في احننا لانم 
العامة وينا لون من لدم كل الالتفنات سها عند اسنشارتهم بالامور 
كارسالم وفدًا الممصو رمحور سياسة امنهم وكان للكهان ايض منزلةعند الحكام 
ب انال نعرف درجنها لكن اذا حكنا عليها يما رايناة مرن مأيو 
الههودية قلنا انهم قوم قبضوا على كلى السلطة والرياسة وكا: ت انظلامات 
جبي لما لا * كاملا آلسائر الدولالسلطانيةالمتزجةاصوطا بحرية| ريستوكرتية 
وكان 5 كل ملوك المدائن يعترفون سيادة ملك صور علهم ويد عونة ملك 
الصيد ونيبنفيوخذ من ذلكان .لك الصيد ونيبز غير ملك صيدا اقرارا له 
| با لرئاسة علهم والأمارة فههم وكانت بيده ادارةكل الامور أ لقي تعني الصاح أ : 
ظ العام كا لتجارة والمباجرة وغيرها وهوالمكلف بعتد العبد مع الاعم المسالمة 
| وبسنوق العساكر البرية و ليجرية دلى المعادين او ردعها عنهم وكان لديه 
| نواب ب من لدن ن الملوك التحدين معة 0 فياجراء 0 وإدارة الهام 








سس تت لت 
ذلك لان الوفد السنوي طيكل مأكارث اصع باخذ شكلاً سياسيا الاان 
حيث ينتنعون من جارة إبعض.م وملاحتهم غير انهم كانو| لا يخضعون لسيادة 
صو را روأه لانورمان ْ 
فكانت صور اق اول تغور فينيقية وام هيخا حجان" وسياسة وكان جل 
سكانها يتهدون في السنن أو صناعتها بل انممكانوا لا يكفونها فكانت رجا ل 
المدن الاخرى ثنفاطر للدخول في الخدمة ١‏ لبججرية واما جيش البر فكارن 
وكان حراس صور نفسها هن الاروإديبن وقد كتب النبي حزقيا ل كنيرًا ظ 
بهذا الشان وكانتهذه الحلنة سببا عظيما لفوصور وز يادة عمراماولفدمها 
ألا انها لم تكن قادرة على العود الى ١‏ لتجارة في ثها ل ١‏ لجر المتودط لان ننوذ 
السفن الصيدونية كان قد حمد هنالك لاسها في جزر الارخبيل عند ما 
نشت الجا لنة البلاسية وإلليبية فالتزم الصوريون حيتئذ الى الاتجار 
والملا<ة في جية اخرى ني ثما ل افريقيا حيث كان الصيد ونيون قد سبقوم 
الى أشادة دراك زتجارية 
وكانت ارض امالك الشرقية يخنص ملوكام فكانوا ع أونهاو يذخرون 
امواها فيثرون اثراء كييرًا لانمصارفهمكانت قليلة بالنسبة لدخإم على ام 
كانوا يهبون بعض املايم لمن ير يدون من الاعيان اما الزارع فكاوف 
بحرث الارضب و يعمل فيها لكنها ليست ملكة وإنا يجب عليه اداء حمس 
حاصلاتها الى صاحب الملكسواء كان الملك نفسهاو المعبد الموقوفة عليه ألى 
| لتمخص اأنعم عليه بأ وكان الشرقيوننمجبون من تملك حرّاث الاسرائيليين 
الارض ١‏ لني بزرعوتما وأا النينيون السآكئون سواحل ١‏ بجر قكانت 
التجارة كانت بنبوع شر وتم مع رعايام وإما ضيق الارض دون حرائم فناج 





عن كأرة الاهلين وتجاورة الما لك لبعضهاجوارا قريب وروي انه لماراجت 
النجارة مع بني اسرائيل صا رملويم ياخذون رسما كبر على الوارداتفاثروا 
من ذلك ولا يبهد ان ملوك ددا وصور وغيرها كانوا ياخذونف رسا 
من البضائع الواردة عل بلادثم و ورد ايض ارف سنليان املك عتدد عهدًا 
تهاريا ريا مع اياللك حيرام النينيقي فارسل الاثنان تجارة الى ١‏ 9 اد ولعل 
سان رغب انلشاركة 1 لمارا : رأ همن تقدم النينيقيين في ١‏ لثهارة والغنى على انة 
كن لسليان دخل اخر ذلك مأ كان يأ خذة جزية من عال اق 3 5-9 
عند العاصي. حتى عر يش «صر وكانت صيد! ايان أزدهاء دولتها تاذ 
انحزية من بعض الا لك اأستفلة فلها انتأت سيادتها الى صور حذات هذه 
حذ وهأ 
وكانت بلاد مكل حدة مم أضصيقة فل يكن طا ان كنتت بلانيا لاد يوأ 
ذا عا وقيل ابض انه كان من عادتم ا ن يقدم لاع أنه مم شيع المملوكم 
وم الاسرائيليون بلاد كنعان باللسيف واستعبد وله ن تف فيبأ من 
قوعها وضر بوا الحزية على اخرين على انا نظن ان بعض قبائل الاسرائيليين 
المجاورين للنينيفيين كا: نوأ يد فعون جز ية جيرا.م الاش أء ورا كان منهم 
سبط يساك رلان هولاء كانو| يسكئون قطرًا مخصما وإفر الخيرات لكنة غير 
حصين وقد اشغهر و[ يحكهم وإصابة ارائم أكثر من اشتهاره يحبهم للصاح 
العام وبا لبسالة على انم ربما كانوا لا يستطيعون مدد قومم لانم ل يبعذما 
الهم نجدة ايان تمالك داود 1 
وكان لانينيقيين عبيد كنير ون الجأ خم الضرورة لي اسمقذد أعهم اركب 
السادةالاحراركانو( يصرفون اوقاتمم با تجارة فلا يستطيعون وإنحا لة هذه 
الأنيام بسائر الاعا لفكانو يأ تون مم من انجاء العالم حتي كثر وإ وإزدادو| 
ؤ و بلغو[ عدد اعظيما وعل القصوص فيدور حيئا كانوا يشتغلون با لدناعة 
و[ لنميع بيذا أن سادتمم يتعاطون المتهرولا يندهون على الشاق من الاشغالل | 








فاخناظط العبيد 1 ثارو| عل . والهم فنتلو[ بعضا ونذول الباقين علي 5 هذه 
#الحادثة غير معر وفة الزمن وإلظاهران ن قبأين الاصداف ل يكن معر ود ية 
فينيقية خلا صنف الكهنة الاسرائيلين وذلك لان اليهود يعبد ون الله تعالي 
ظ أوحدهة #وكانوا قد اخصيا لخدمة هيكله سبطا خصوصاً مم يحون بطنوس 
الأعبادته تعالى في كل مكان وزمان وإماسائر الاهم الفينيقية فكانث تعبد 
المعبودات كثيرة وكان لكل مدينة من مدخها اصنام مخصوصة على ان رئاسة 
الإخدمة تلك المعبودات كانت ذات أعثيار ونفوذ <تى أنها كانت هيرائية 
اووربما كان يقم فيه اعضاء من العائلة الملوكية وكان لصاحبها في دور لهل 
الول بسد نمك ركان مد الكجنة لصفا ركاير! جدً! يران نه تحب كنف 
ان الفينيقيون كانول يعتزلون اشغالم لمارة هذه المصبلو 
8 انةولين تكن الولاياث البنيلية دولة وإحدة كانت صيدا! اولاً ُصور 
لإرئيسة محا لنتها وذلك يشبة في يومنا الدولة البر وسيانية فانما رئيسة الاتحاد 
الالماني وقد نا ل مككها الباسل خطة قيصرية المانيا محرزًا لد ولنه الرئاسة 
احا لكونالدول المردوسة مستقلةني احكاءهأ كل الاستقلال وكان صالح 
لإ فينيقية يضم كل مدنها حلنة وإحدة للقيام با لاعا ل الممة وإلذب عن الحنوق 
3 ْ وكان لهدائن الثلث الكييرة وش صيدا وصور وإرواد منتدى يأغرون أيه 
لأعلوصوانح امهم ومهامها وذلك في مدينة طرابلوس ١‏ لتيريها كان اهيا من 
ٌ) ل كيانها منتدى د عن على الظن ان التقام ذالك الجلسكان بعد 
أن 35 نبوخذ نصر فينيقية وكانت ارواد ذات نقدم ونجاح وصلطة وننوذ 
حى كا نت عاد ل فيها ه.أ كان ديد اوصور و على الخصوص في ايام ارنا كسرسيس 
:منامون وإخوس وقا ل حزقيا ل انهاكانت ترسل جنود! الى صور وإما 
طرابلوس فلا يعرف ذا اسم قديم سأب لامها الموناني ( تري بولي ) المشير 
الموانها من ثلاث مدن وكانت المدائن ترسل تاها الى .4 الذي فيها 
وكان اولك النواب يحافظون على استقلال «دينتهم بآن بأن بسموا في حي 





منفرد عن الاخرين و يبعدعنها نحو ستاديا والظاهران المدن القلثالكبيرة 
كانت قدارسلتمن كل منهامائةعضو لان التاريذيذكرانصيدا كانت ترسل 
ذلك العدد وإما المدن الصغيرة فلا نعل ان كانت احكام الجاس نافذةفيها 
سواء كا ن ها فيه نواب اول يكرن غير اننا نل اها كانت تسل وأا ني 
النضايا ١‏ لعرية المتعلنة بها ظ 
اما صلة ١‏ لفل الفينيقييت السياسية مع بلادم الاصلية فل فده ظ 
التاريخ عنها على انا علدنا ان مهاجرى صور كانوا اشد نعلمًا ببلادم الاصاية 
من سائرا لنحل ذلك لامكا نوايشتركون بعبادة ملكارث فقر بت الطنوس 
والعوائد بيهم وكان الصوريون وسائر الفينيقيين يحبون نحلم و يعتبر وهم 
كل الاعنبا ركام أولادم ولذلك منع مزن. كأن منهم في .عارة كامبسيس 
النارسي ان يسيرالى قناال القرطاجنيين وكان القرطاجنيون في بداية أمرهم 
يبعئون كل سنة بعش رمد خولم الى هيكل ملكارث وظلوا كذالك حتى اثر و| 
فاكقنو! بارسا ل ثيه قليل من الما ل وليثوا الي ان كسرم أكانوكلس غنافوا 
مالا مزيد عليه وزعموا ان انكسارم كان لتذنيضهم فيئة العشور المنقدمة 
ملْكارث فارسلواشيئًا كثيرً! من 1 ل والا نية ال ضية مع بعض هبات اخرى 
كثارة عن ذم وإستعطانًا لرضاء الم.ودة:وذيحوا ماين من الشبان 
الاشراف اكرام لزحل وبعثوا ايضا بعشرغيمة احدى الحروبب | لنيفازو| 
فيها بأ لدصر على خاريهم ولمااحصراسكند رالادوني صورحين ابت انف 
تذعن له كان في صور و فد من القرطاجنيين جا*وإ بسفينة -ليقدموا هبات 
ولقدمات مقدسة إلى هيكل هركيل الصوري انوا فيها وأخذو| يحون 
الصور يبن واتجعونم على الحرب والكناج وإعدوخم , بالنجدة ذباعن الوطن 
وظلول كذلك حتى تحت البادة ففروإ الى الميكل توا فيه وكان امل 
فادس يرسلونفيكل سنة مركا مقدسًا حاملاً المدايا وإ لحف الى صور لقدمة 
الى هركيل وإما بزنطيه فارسل قوعها الفينيةيون سفينة مشعونة بفاخ رالنقادم 
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دايا مركيل لان وجي ل بو|سطت كان من جلة م بعشو| اليه ثلائمائة 
درم من النضة ول تكن فبنيفية لتنغاضى عن نجدة نحلها وإمدادم باالسنرن 
والرجال عدد الحاجة مقابلة لخلوصهم 
افقو ن قال حزقيال |أبي فضت لنا حالة الجندية الصورية فامبا كانت 
نت لف من العمكرالمستاً جر الجديع الها من هد نكثيرة و هاك عبارتة ة 
السفرالنسوب اليو ص 8:57 اهل صيدون وإرواد كانوا مالحيك 
حكات دك يا صور الذيكانو| فيك مم ربابينك شيوخجبيل يككازهاكارا 
فيك قلآفوك جميع سفن الجركانول فيك ليتاجرو[ #ارتك فارس ولود 
وفوط كانو| في جيشك رجال حربك دلنو! فيك ترسا وخوذة ثم دير و| 
بهأء ك بنول ارود مع جيشك على الاسؤا رمن حولك وإلابطا ل كانوا سه 
بروجك علفوإ اتراسهم على اسوارك من خولك م تموا جما لك 
ول يكن موقع بلاد الفينيقيين لبمكهم من القان الجندية البرية او كار 
الصكرحتى أنهم انفسمم ل م يكونو[ قد :تعودو[ الانخراط ف سلك العسكرية 
ظ فلا يحسنون من الننا ل غير الذنب عن ذمارم ابآن يتفاثم الخطر ونصيع 
00 بلادهعلى شنا وبال فكانت سفنمالقادرة تخفرالنغور وتكفهم مونةالمهاجمين 
في اليحر على أن «الوود تجاورجم كوا اقل مر قدا ا وبسطة حنى امل 
يكونو يجسر ون على محار بة الفينيتيين الباسليت ناهيك ان اليبو دكانوا 
يحناجون: الى صناءة صور وسائر هن فينيقية فكار ن الفينهييون في طانينة من 
1 صوب المهود 
وكانت ما لك سوريا قد:اننسيت ودب فيها الشناق لان واج 
لبنان خراب) لتواتراحزوب فيه وعلى الخصوص لناتلاه مع ملكة دمشق 
وإما صيدا فكان ابناوهايرنعون في يحبوحة السلام والراحةعائشيت بأمن 
!| وظانينة لا يتوقعون مهاجمةعد و اواشتباك نضال لانم كانو! لا يطعمون 
لتقم وإلغارات لان نحلم وتجارتم موارد ثروة لا تتضب وكانوا فيها يكتنون 














وظلت حكومامر عل هذا لط حتى زهت إمض السلطاث الشرقية عل 
ضفني الدجلة وإلثرات ونهضت لأنّح وشن الغارة طا لبة الاتساع فعكرت 
إأصاني كأس راحنهم وفكرو| باحلياجهم لوسائل الدفاع وتعبئة الجنود 
وتجهيز المهات ذبا عن الوطن وصيانة لثيرفه ول يكن عدد الادايتف 
كايا فطنتوا بستأجرون ٠‏ من الاجانب رجالا لينفرطوا : عسكر يهم 

ويقاتلوا عدوم قا ل البي حزقيا ل:ان من جنودم رجالا ٠‏ من فأرس ولود 
وفوط امأ بلاد فارس فهي مماكة الفرس وموفعها وراء مملكة نبوخذ نصر 
المعادية فيبعد وإلحالة هذه قدوم قوم منها للتجدد عند الفيدييين وعل الخصوص 
اذا اعنبرنا احوا ل نلك الايام وصعوبة النفل وغير ذلك من الموانع على 
ان الكناب المندس ل يذكرملكة ١‏ ليجم باسم فارس ألا بعد زمن كورش 
أكها كانت تعرف قبل ذلك با ملكة رام كن سيم أن :| فوم المعر وفين 
بفارس انما هم سكان ن فأرومي من أفريقيا وإما لود فتعم قوميت احدهما 
الليديين فى اسيا الصغرى وإلاخر قبيلة في افريقيا وقدذهب بعضهم الىان 
المسطضد مين في فينينية هم من أل بيلة الافريقية وقا ل اخرون غير ذلك فان 
ترصححبت ألر و|؛ ؛ الاولى كان رأيه من زعم أن ن المنصود بفأرس القبيلةالافريقية 
مرج ايضًا وعلى الخصوص لان اللقال عنهم قوط ثنام الموريتانيون سب 
ظ 3 المعروفون البوم بالمغاربةومن الث لان الجيش المستاجر 0 

كان بهم كنيرينمن النوءالباسلين الذي امول تحت الراية الفينيقية من امد 
بعيد كان يوني بهم بأ لسنن ٠‏ من الاقطار الشاسعة وكان ينضم الهم كثيرون 
من القرطاجنيين الابطال وكانت تلك الام تدم بالمال وإلذخيرة ايض 
وم تكن جنود الفينيقيين المستأجرين كغيرهم من مصأ هم قهايثبتون في موقفف 
وأنثبتو|فلا جدوى منم بل انممكانوط يقائلون بحبية و سالةكاهم يذبون عن 
وطنهم ودليل بسالنهم حروعم 5 سترى 
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النصل اثالث عشر 
ديانة الفين.قيين 

ا نكرور الايام وطول الامد قد محجبتا عن العا لكل الكتب والمولنات 
النينيقية وم يبق لنا منها ثي ء وإصتمنا نعفد في كل التضايا على ما وصل الينا 
من موري المونان وإلرومان اوما ناخذه با لرمزوالاشارة من عبارة الكتاب 
المقدس على ان الاثار ١‏ لني يستدل بها العلماء على الجيهول مرى التاريز 
لا تبيء شين عن مذههم فانة م يبلغناء.هم رمم ولا مئال غير ما هومنةوش على 
مكرك ممومأوجدة النوم من الاصنام الصغيرة في قبر ص ومع كل اجنهادات 
ألمد ققيين من الاوربيون وبحشهم ل يعار و( على كتابة أو تمشال على محنورعلى حدر 
لبدل ولو قليلآ على معبودات الفينيقبين ولقد عني ايسبوس المورخ بايراد 
الحبة وإلبرهان مؤيدا قولة ان اليهود كانو! يحافظون على الدين الصميع بعرادة 
اللهنعالىوكانوا لايشركون على ان جبراغم الفينيتيين ولص ريب ن كانواي#الفوْم 
في ذلك لانم كانوا مشركين وقد كفر وإ بالدين المع وإفسدوء ذلك بان 
ادخلواني عباد مم كثير! من الاجرام السماوية واخذو| يثقون بقدرتهاوعظتها 
ويتقولون عنها امجزات ويقصون لنومهم الروإيات حاكين ما لامة له 
منسوبا لمعبودات كغيرة لاتخحة لوجودهأ وإورد ايسبو سال مأرذ كر برهاناعل 
روايته ترجمة ما كتبة سانكونيائو بالفينيغية وقد ترحم منها الى اليونانية بقلم 
فياو الجبيلي وذلك في الزمن الواقع بين انجيلين الاول والثاني بعد المسيج 
بد ان بعض الكتاب لايحقون الاركان بروإية ايسبوس مدعيت 
انهم يكن من قصدو تحص الاخبار التحيمة بل المدافعة عرى الديانة 
الاسرائلية فكانت روايتة, لا تخلو من سوء النفل وإلتفيق وقا لوا أن 
كتبا تنسب الى سانكونيائو انا في من تاليف فيلو اليل لا ترجمتة وقد 
نسبها الى الفينيتي ليعيرها الناس جانب الاقة لكن بعض المد قفين يتولون 
ان لا دليل على نسبة تاليف فيلو الى سالكونيائو ولاما يحوجة اليه ولا 
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يظنون ان المولف هوفياوالمترجم وعلى الخخصوص لانةمشهور #خمصوالاخبار 
وبتدقينه في الحقائق حتى يعسر علينا أتهامة با لتزوير ومع كل ذلك 
فا لناس في ربب وإرنبا ك اما سانكونيائوفهو رجل فيدني قيل كان «ولده في 
يدروت وقيل في دور وذهب فريق من كتاب اليونان الى ان وجوده كان 
قبل زمن حرب تروادا وخا لوم الكتبة الاسياويون النائلون بمولده يي زمن 
مير اميس مبلكة بابل الشهيرةولكن كنابة يحيل على الظطن أنه نبغ بعد الزمئين 
المذكورين وقد اورد بعضهم ما بين ان سأنكونياثوكان معتبرا عند الفينيةين 
اعنبارًا عظيا كاعثبار الصبنيدن لكونفوشيوس واليونان لارفوس 
اماما نت لعن روإية ابسبوس فهو غاية في إلافادة حيث ابان معتفدات 
تركلا الييانوهاك تعريب ما قال انةاعهد على مصدرين يثق بها احدها 
«ولنات تاوت مخترع اروف وإول ا ريخا وهو المعروف عند 
اليونان باسم هرمس ( قريية المة ايضًا توت وتات ) وإلثاني بعض اوراق 
ومذكرا ت كانت موجودة في المدرث النينيقية وروإيات امياكل وتاريخ ا 
المعبودات الذي نتصة العامة وطنوس المذاهب |أكثيرة الثي كانوا يكتثرون 
مها كثّارة لمعبودام وإستجلايا لرضاها 
وكان من معتقد النينيقيين انعند بدءالخليقةكان المواء شديدا و 55 
ظلامًا مد ها وكان خلاء خاو مستمر امدًا طويلة لاحد له ولانهاية فابتدات 
الخليقة بان عشقت عناصر الوإء الشديد ذاتها فاتحدت وكات اتحادها 
معر وق باسم بانوس اي الرغبة والارادة فاولد ذلك موت وهو الوح ل كنا 
ارنا ٠‏ ع بعضهم وقال آخرون بل مادة مائية ممتزجة فتكون العا ١‏ من هذأ 
المزج او باحري المادة الترابية : وبلا خاقت الكائنات الحية الاولى لم يكن لها 
< عتلفاولدت هذه الخلوقاث لفاح عاقلة نعرف ذوفاسين قالاوفيدان 
معناها حراس السماء وكان بهيئة بيض فن مادتها اشرقت ١‏ لشبس وطلع 
افر وبزيغت السيارات واللهوم وح الوا وإزدادت حرارة الارض وا لجر 
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وصارت الغيوم وتالفت الزوايع وهبت الرياح الشديدة وإمطرت البياة 
مدرارًا ومن ثم كثرت الرعود وتالفت البروق فن صوتها اخذ العاقلون 
بالتنفل فسافروا برا وبحرا وإتخذوا مم من نناج الارض ما يعبدون وطنقو| 
يكترون لها بالضحية وإلتنادم وبغد ذلك تولد .من الريج المدعو كولييا 
وأمراته باو وثي الليل الاثنان المدغوان اون وبر وتوكونزولعل احدها 
"عنص الخلود غند الصيد ونين و|لاخر او لمن اكتشف تطعم الاتصجار| لعقية 
من المثمرة وإواك هذان ولدين جينس وجينا فسكنا فينيفية وإدخلا اليها 
عبادة ا لشثمس وكانوا يدعونها بعل سامان اي اله الس وقد قال 
موكر ونيوس ان الفينيقيين كانول دتخصون العال كافيى وذنها في ها دلالة 
على ان نتاجها من ننسها فهذه معتقدات النينيخبين وبينها ويين معتقدات 
الههود وكتاباتهم بعض المشابهة لولا انها ممتزجة بكثير من المفرافات اما 
باثوس او ايروس اعني اتحاد العناصر فانتاجها الوجود فبي مرن الاراء 
النديمةما قال هيسويد وقال ايديهوس ان موكوسس يقول ان الايثر وإهواء 
كانا العنصرين الاولين اللذين يزع النينيقيون بوجودها وبوءسنف 
الصيد ونيو ناناول الخلائق كانكر ونوس و بوثوس واوميكل و يالوقث 
والارادة وإنخار المائي وإن من اتحاد الارادة وإلبخار الماثي نج امود الكرويّ 
والايثر وقال فبرسيدس السيرومي ان النار وإطواء وإلماء في من نسل 
كر ونوس وقال ابيانندس ان المواء والليل ها العنصران الاولان لكن || 
اكسيسيلاوس يقول ان النضاء كان اول ثم تلاه اريبوس وهو الذكر وإلليل 
وهو الانثي فتولد الايثر وأروس وهاتس وها الحب والمشورة ول يبدع العام 
دفعة وإحدة ذلك ان الانسان خلق اولاً بلا عنل وبعد ذلك خلفت 
العو[لم العاقلة لكنها بلا ادراكوفي عل هيئة بيضتر بدون #بيز الجس و بعد ها 
خلفت ام ضعينة الادراك و بعدم وجد الفينيقيون فكان هذا التبووع دليلا 
للم على ان العام ل يخلق دفعة واحدة 5 لقدم وذلك نات عن عظة الخايقة 
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علىانها اخذت بالتقدممنذ ١‏ بتداعها قالسانكونيانوان اون و بروتوكونز 
اولدا النور وإلهيب حيتئذ عرفت منافع الناروطرق ١‏ دي ومنت ثم 
خلنت طائفة الابطا ل الذ؛ بن سمت امجبال باسمائهم وميم بدأ ثالاكتشافات 
بالظهور ذلك أن هيبسورا انيوس اقام له سكا بناه بالفصب و[ لقش في جزيرة 
صور وكان ايسوس (لعلة عيسو ) اول من اتخذ لباسة من الجلود وإول من 
سافر في الجر اعذره على خصن تُجرة وإقام اعمدة للري وإلنار وقدم قدمات 
من دم اليو نات التي ذحها وبعده اخذ القوم يجدوئى ما يعيلام ويحنظ 
فوإم وكان تاوت مترع الكثاب وكان الكبر يون اول من بنوا حيتي 
المراه والعتاقير التي نشني الجر وح الحادثة من انياب الوحوش المضمر: 

زع الفينيقيون ايضا أن اليون كان اصل الجنس البشري وكا ظ 
بسكن مع امراته ييروثا عند بيباوس اي جبيل وثي على ما زعمة سانكونيائى || 
اقدم مدن فينيقية فاولدا اورانوس وهو المماء فتزوج باخله كاه اي 
الارض فولد لا اربعة بين وم ايلوس اوكرونوس وباتولوس وداثوت || 
وإنلاس فلا شب كرونوى انزل ابا عن عرش وقتل ابنة ساديد وأحدى 
بنأته فلأ ءاد اورانوس من منفاه قبض عل ابنه كر ونوس خيانة وقتلة وساح 
كرونوس بعد مقتله في العالل وإشاد مملكتي اثينا وإنيكا في بلاد اليونان 
وأقام ناوث ملكا في مصر 

ولمارتب كر ونوس امره بض كثير ورت من آلاطة ونقلدو[ مهاعم 
الخصوصة فيهم وقطدوإ فينينية فتملك استارت وديواروس بن داكون و|دود 
(اواداداوهداد) كل الارض وكان ادود معبود السور بين حتىان ملوكم 
كانول يتبركون باضافة أسمائهم الي اسه كقولك بنهداد وقال مكرو ببوس ان 
اداد في الثنس وإن الاشوربين يعبدونها لكرن بعض المورخين الندماء 
غلا سور ,لشورلاقتراب اساي بعض اللغات فر اكات ذلك 
ممدرا لذ اراي وكان ينول يلوس( جيل )بانس أو بالن ان 
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يدر وث فكأن يتولاهأ بوسيد ون وإلكابري ظ 
اما بعل وعشتر وث فكانا من كبار معبوداث الفينيتبين وبرج التكر 

فيانها الهس والقرةاساتكونيائويان بع لكان يدع بم ل سامات الي اله الما 
وإلشهس وف بعلبك هيكل لذلك المعبودمخصص بالثنس ومنها دعاها اليونان 
هيلوبوليس على ان البابابين كانو! يعبدون الشمس باسم بعل وكا نالنينيقيون 
يفسرونمعني بعل عند بالسلطان وينولون انة يعادل الاله الاعض وإحام 
القادر وكان كتبة اليونان وإلرومان يقولون ان بعل يعادل عندم زيوس || 
اوجوبتير زعم معبوداتهم اوهو ترجمة اسمو وذهب اكثر كتاب اليونان الي |!آ 
ا نمعبوداءم فينيقية وهو الذي كان قد اشاد مدينة بيبلوس او جيل وأن || 
بعل هوجوبتير يا نقدم وإن هركيل انما هو مليكارث وفنيس في استارت اى 
عشتر وت وديدون في بالنس وإننبتون وإبولو ها ولدأ كرونوس المذ كور 
وإن ابا اثينا كا نقد اننم عليها بسلطة انيكا عند ما اجنازالارض الما هولةوإن 
كابري وإسكولانيوش الاذين اشتهراسية مصر وإليونان ها ابنا صادوق 
ال يتيس ادل بر واي كيز واد رمد ماودب البردارت 
فسياء ‏ نوبرك ولقبة لوحد ف ايود فاص الابادالفنيقيون بسمون ابناءهم هذا 
الاسم تبرك) وحدث بعد حون أن اشرفت البلاد على خطر فامر كرونوس 
ان يلبس ولده الحاة الملوكية فليا فعل اقام مذياً ونحره على نندمة ابتغاه 
ن برع امخار وقال اليونان ن ايضا ان الخفنان ماخوذ عن النينيقيين وكان 
الفينيقيون يولطون بالوس ملك اشور وفينيقية ورا كان هو بعل المار ||| 
ذكرهٌ على ان مكار كان بعل صور أومعبودها وقد برهن بعضم انف 

ملكارث هو كر ونوس وإن اورانوس هو مولوك ا والشبس على ان بكرور 
الايأم انفصلت عبادتنا االشس وبعل عن بعضهها وصاركل منها معبودا 
لوحده ودرى ذلك الي مصر وإليونان حتي ان القوم اصتجول يعبدون مثال 
معبودم الاول أكزم مع ذلك يعترفون ان بعل هوساتر او زحل وإنة 
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مترأس على ما سواة 
ولماانى الاسرائيليون ارض سورياكان الفلسطينيون يعبدون غير الله 
تعالى لام ذهبوا وراء الباعل وعبدو| الاصنام تجميراخم الفينيغيين وراى 
الاسرائليون مرتنعات البءل وزيّن الشيطان الحيعان فنهوا ما اجزل 
الله علهم ه من الخيرات وضلو| عن سوا * ء السيل فعبد و[ ذلك الصم وورد 
في الكتاب انه كان لبعل كثيرون ٠‏ من الحهان وأن البي ايليا قتل مم 
عاغدرا ابتغاه ان يقل جمعم أيخف اذام وه | يفسدون ول يكن البعل 
وإحذا في شكله لانة ورد انةكان لكل مدينة فينياية بعل ب: نشب الببا كتغل 
< فاغور وبعل زبوب وبعل بدريت وبعل ترز وبعل : ترسوس وبعل كاد 
وبعل حامون وبعل نامارو بعل شا ليشا وكا نكثيرون من الناس يضيغون 
اسم البعل الى اسماهم نبركمًا كقولك انيبال وإبيبال وغيرها فانكلة بال في 
آخر الاسم في اسم البعل عندم 

و نعرف عن الفينيقيين مأ كانوا يقيهون من الطفوس مرضاة للبعل 
وكفارة عن الخطايا لكن الكتاب يد لنا ا: نهمكانو| هون له المرتفعات و لغرشون 
حول دياكله الاثنجار الغضة الغليظة الي ويكار وت لخدمته من الكبان 
ودليلذلكما روي من الآكان لجزابل أبنة ايثو بعل ملك صوراربعاية 
وحوسي نكاهتاو ورد فيسفرارميا النبي انهم كانول يقدء.ونللبعل ايا وقرايين 
بشرية كأكانوا يقدمون ولوك فا نعبادهكانوا يحنفلون طفوسة وإعياده برغبة 
شدية وكانوا كلها نحوا له بشرا نجوا با لصراخ والتهليل دلالة على مسرم 
ها بعملون وكانو! اذا زاد حظهم تقطع با لسبوف وتطاعن با لحراب من أشنهر 
منهم بالتفشف. وإ لنفسك بعرى ديهم ومع كل رغبتهم فيولم ينقلة التمل الى 
الاقطار ١‏ لني احنا لوها على ان ن عبادة غيرها نشرت 7 وكانوا على طرق 


ابائهم يسلمكون 


ومن معبوداتم ايضًا عشتروث او استارت و يعرفها اليونان باسمجونى 








او فئيس وكانت عشتروث كناية عن | لمر ورئيسة معبودات صيدا ولعل 
عبادما قد تجاوزت مركزها وإنتشرت في فلسطيث وعبر الاردن ودليلة 
ورود ذكرهاني الكتاب المقد س بقوله ان الشعب الاسرائيلي قد غوى ورا ها 
| اي غبدها ولكنصوئيل النبيانذرة الى البقاءفي عبادة الى سعانةفارتدع 
الشعمب وظل الى ايام سلبارن الملك حيغا غوي كثير ون منة ول نجع فههم 
لنصائج وحاو لكثير ون من الملوك ازالة المرتنعات ١‏ اتي لمشتروث الا أن 
عبادتها وإعنبارهاكانا عظبين في افكار القوم سسها لتميم م عبادها في البلاد 
فكانت نساه الاسرائليين تاني البها بالصايا وإلتقادم وحرفن الغو رحاسبين 
انهامصدر سعادة البلاد وغناها ولذلك توعدم البي ارميا 
وهم من روإية هومدروس ان عسقلان كانت اول مكان عبدت فيه 
عشتروث ثم اننفلت هنها الى قبرص وعيثرا وغيرها قيل وبانتقاها المجهات 
اخرى نغيرت ابماوها فكان البابليون يدعونها مليةا وإما العريب الجاودون 
إلا ومصر قكانوا يدعونها الينااو اليلات ولعلها اللأآت ١‏ لفي كانوا 
يعبد ونهأ مع العرّى قبل ظبورالاسلام 
وقدقال بعض العارفينان استارت في أورو بأشقيقة قادموس الذي 
ادخل اروف الى اليونان وقا ل اخرون بل تلك معبودة اخرى احطمن 
هذه .ناما وإما فئيس أو الزهرة فبي معبودة يونانية عبدها الفينيقيون اولاً 
وكانو| انشخصونها عاطلتمن الرينةوإئحلي بسيظةفيملابسه انلك دلالةعلىتوغل 
عبادتها في القدمقيل ان العر ب كانول بعبدونها ويتموتها الزهرة وذلك قبل 
الاشلام بزمن طويل وكانت تماثيلها الاولى علىغاية من البساطة حتى دخلت |أ 
قبرص فاشرك عابد وهأ معها عبادمم فنيس اليونانية ونلقن الفرطاجد.ون 
عبادتهم عن اجدادهم النينيقيون وكانوا اتخصونهأ كانها جعت بين البسالة 
وإلاقدام وإلحكية والادارة وقد زعم بعضهم ان ذيد وهوسسة قرطاجدة في 
المقصودة بهذا لمثيل وإلعبادة ألا ان الزاعين ل يويد وا مقالم بالدليل _ 
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وذهب بعضم الى ان عبادة فيس قد نشاث في اشور وإمتدث هنها 
فدخلت فينيقية وغيرها وتاصلت فيها وكانت هيرا بوليس من ثما ل سوريا || 
مركا لعبادمها وعبادة كثير من المعبودات غيرها لانةكان من اعيقاد القوم 
يومئذ تعذاد المعبودات وتنوع اشغاطا وإجناسبا ظ 
وكان اللبنانيون يعبد ون الزهرة وعدم اخذ الجبليون وفي جوار جيل أ 
موضع يقال افقأ وعلى مقربة منة عفرج نهر أبراهيم الممروف في القدم بتهر || 
ادونيس وكان هنالك هيكل لمعبود يقال له ادونيس لني اسأطير القومخبر || 
مشبور: هو أن دبا جرح فأضع من عادة النهر الا مرارنيكل سنة بد لذلك ْ 
اليوم تذكارا لخطب المعبود وقيل أن ادوني س كان يعشق فنيس فللا افترسة || 
الدب خرجث فنيس تبكيه على النبر وحوطا عذارى مدن صيدا اي ببروت | 
0 وغيرها لنغن على مصرغه لم0 النهر 
كان يتحول في كل سنة ألي دم تذكارا لمصرح ادونيس وكان هنا لك هيكل 
قد لعبادة ادونيس قيل بناه أبوه سينيراس المشهور فليا قتلة الدب صارت 
فنيس تبكيه فه وتنوح حليه اناء الى وإطراف التبارقاصع حابد وها يشونها 
3-7 أفعم الحزن فوإده وكان النساءاذاجاءت لتبكيه دخلن اليكل بدن 
يذرعن الصدور ويشتقن الجيوب ويحدثن التراب على رؤونينف علا 
لفرط الحزن وكن يمن بهذا الماتم في الصيف عميها تبتدية ١‏ لشمش با ننظهر 
علاماث الشتاء فكان الناظرون ينسبون حركنها لموت ادونيس ٠‏ وكان 
الاسرائيليون !دون ادونيس تموز وهواسم الشه رالسابع من السنة ايض 
وربما كان قد نعبى كذلك نبركا بالمعبود او اشارة الى اجراء فروض 
النواح عليه فيو وكانت النساه الباكيات عليه لا يكنفن الدمع حتى 
العكاهن صورنة وهوحي فينقلب حزهن الى سرور وياخذن بالشحك 
واللعب . وما قيل في هذا الحادث أن ادونيس ليس الارمزعن الربيع وقد 
ماث لشدة حرارة الصيف وإما احمرارالتهر فيكل سنة فقريب من الاحتا ل 





ثْ6 


ذلك اذا اعثيرنا ان تلوينة ناتج غن ذوبان الثلوج المترائمة فوق مجرى الهر 
ومسيرها في الصيف او الربيع فوق ارض جواره ذات التراب الاحمر 

وروى المورخونان الجبليين كانول يعبد ون أدونيسوإما فنيس فكان 
يعبدها اهل افقا وإنة كان شا هنا لك معبدذ ل تزل ا ثاره يجوإر المغارة 
لثي إصدرالهرمها . وإلظاهر من ووإية ايميبوس أنه هدم بامر 
قسطنطيت الملك ابقآء على صصمة النعا لم المسيجية وبخوقًا من احياء اساطير 
الاقدمين اللا لئة عناككناً 

وكان الننيقيون بعبد ون لثشس ايض حاسيونانامصد رحيوة ومناقغ 
تحص لانها تنعش النبات ولذلك صار ول يعظونم و يظير ونمسرعم عند 
بزوغها ويتكدرون اذا حجبها الغيم ايام الشتاء فينوحون و يولولون قائلان 
اعها مانت موا موقتا حتى اذا عادث اعم الغم عن ممياها طنرو| يتولون 
ند ولدث مجددًا وكان هذا الاعنقاد قد اننشرمن فينينية فمركل سوريا 
ومصر واسيا الصغرى وإحدثك 5 فيه شيئًا من التبديل 

وحكي أن سينيراس ابا ادوني سكان ملكا على جبيل وقيل على قبرص 
وإشاد لفيس كلا في بأفوس وكآن جد! لنبيلة سيزاديا الذينكانوا طقرة 
كهات ذلك افيكل 

وزم الكتبة من اليونان وإللانين ان كرونوس ١‏ وسأترن وهو زخل 

كان من اعظ معبودات الفينيقيين وإلقرينيين وفا لىا ان اسمة عندم ايل 

وبعل وبولاشن وانمكانو! يقدمون له | لفحايا البشرية وتقل بعضهم عن 
سانكوناثوانة عند وشك وقوع مصيبة دنتخب القوم عزيزًا ليكو نكنا 
لدى ساترن الا ان الناريخ ل برو لنا قط عن حادثة من هذا القبيل غير مأ 
ناه من اجقاع الصورييدت وعزعم على ثقدم حقاث لرحل ليرذا غنهم ما 
كانولا يذوفعون من البلاء بج اسكندرالمكك وني بلد هم وإنة .لا كانت العادة 
قد ابطلت تلك السنة اجمع الشيوخ وإلمكاء ومنعول الشغنب عن اجراء ما 
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بريدون على ان نقد الذباتّج البشرية في فينينية وفلسلين مالا يخنلف في 
صحنه اثنان وإما التحل فكانوا لا يحون الا دفعا للخطوب الملمة قيل ان النوم 
قدموإ بعد معركة ١كاثوكاس‏ ماثتين من الشبان الاشراف ذيحة وكانف 
القوم فيايطا ليا يفدءون ١‏ لتعايا بطرحها في نهر تيبر 
. وكان من عوائد الترطاجنيبن انتذاب شا ب كل سنة با لقرءةليكون 
ذيحة لمعبوداعم .ومن اعظل الشكايا عنده في لقدمة الوالدين ولذها 
الوحيد وكان فثال سائرن من الخاس الاصفر ويداه طاويلنان 
مثقو بنان من الداخل وثغنيتان كانها نقبلان الشعية وكان الصم جوف 
وقامًا علىاتونمتقد النبران فتاتي الامبات باطناطنّ الى ذراعيهالمتد تين اللنين 
| تكونان قد صارتا كا لدار حدر الولد الى جوف وكاان الكبنة يصرخون 
ويرفعون اصوإتم بالتهاليل مع الشعب الغنير الواقنف وذلك في 
لا سمع صراخ ذلك الطفل المسكين ول تكن التقدماث البشرية لساترن 
وحده بل لكثير غيره من معبودأمم 
على أنهم يمون كل معبود لندمة له نايا بشرية بساترن تبر بدلانمم 
ولو انذكانقد ابتلم اولاده وعاموس النني ذكر كيوان اي شاترن كذ 
يقل انهم كانو] عون له بهرًا وزع البعض ابض ان شادوس معبود آل 
مواب هوساترن 
وغبد | لعمونيون مولوك او ميلكوم وقد وصفة الرواة با يقاريب وصف 
ديودورس لساترن فآن النوم كانوا يقدمون له النحصايا البشر يةلكن لا لدفع 
رزيئة أو لردء خطب بل انبا كانت لقدم في وقث معين 5 كان يفعل 
الفرطاجنيون وكان الاولاد يقدمون كفارة عن وإلدهم وفي الكتاب 
ان الاسرائيليين عبدول هذا الصم مدة وإن عابديه يمرون باولادم فوق 
النار ليطهر وإ ولكن فهم من سفرا رمياالبي ان ذلك المرور للاحتراق ولا 
ريب في ان الفلمطينيين كاتا حون لمعبوداهم بشرًا فتوعد م الكناب 





وحذرم من ضلالم بين 

وكل ما نقدم ذكره من المعبوداتكان موط) ف سائر الاقطارالسور, 5 
نمأ كان لبعض المدن معبودات مخنصة بها وثي .اول ملكارث وترجمة انمه 
ملك المدينة وهو معبود صور. وكات اهلوهأ ينقلونة ممم كيف ساروا 
و يقيبون له 2 مستع رأنيم هياكل ومساجد كثيرة ويزتم الكثيرون أن 
ملكارث هو المعروف عند اليونان بهركيل وكان هركيل يعبد في مصر فليا 
جاء هير ودونس لتحقق اصل هذا المعبود على ان الصوريبن ل يانوا به من 
المخارج اي ان عبادنة قد نشات في محلها ويقول الوثنيون المناخر ون ان 
هركيل هوالشيس 

ب ى ان مواد دريل كان ف ثأبا وقد اقأم بسالة وتجاعة فقتل 
وسوس ع يصريراق' الفاح الدعي من جتان مسباريد وسارالى 
ساردينيا وها وما قاتل اناتوس حارس القطرالليبي تولى عوض المعبود 
اطاس يحيل المياء ( ان اطلس هذا هو معبود عند بعض التدماء يصورونة 
حاملاً على راسه الكرة الارضية ) وإقام اعمدتة عند المضرق وسرق ماشية 
جير يون من أريثيا ولاذنى أن هذه الاقوا ل اناي من خرافات الوم وقد 
كانت مصد رّالجعله قي مقام المعبودات 

وكان الصوريون يعيدون له عيدا يدعونة بقظةهركي ل وكانت طنوة 
تكاد تحاي طفوس الهود والمصربين ذلك بنع النساء من ثقلد الوظائف 
الاكلير يكية وتحر م اكل الخنزير وإلامر بلبس الكتان الاييض وحاق الشعر | 
من روس الكنة وكانول لا يقيمون له تمنا لأظاهر ١‏ غير النار الدائمة الشبوب 

ثانيا كان اهل عسقلان يعبد ون فنيس السورية اوالاشورية وإسدوها 
دركيتو وإتاركانس و دشخصونها بامراة جيلة ها ذني سمكة 

وعبد الفينيقيون 1 طةمماها اليونان اثان قبيل في اونكا وعلى اسمهانسمت 
احدى ابواب مدينة ثابس اليونانية .يل وقد جاءث عبادما الي بلاد ظ 








اليونان من فينيقية وإنها رمزغن الثهر 
ومن معبودانمم نبطس وناروس والكابري وبوسيدون فعبدت 
يدر وث بؤسيد ون وإلكابري وعبدت صيدا نابتون اله ا يجر ولكرن عبادة 
هذا ل متدكثيرًا في البلاد يخلاف لحل فد قيل انها مدت له وإن تجار أ 
الفينيقيين كانوا حون لنبتون في اثينا كل سنة و وجدت صورة نبتون على 
مسكوكات كارسيا وبروث وبزعم الفينيقيون ان زعاء ا لبحر من الكابري 
وثم معبودات بدروت ويدعون ام اولادكرونوس وقيل بلاولادفولكان 
وإلكابريون اول من بنى سفتا وكا ن رئيس الملاحين مهم ظ 

وكان الفوم بعرفون ان الحرارة وإلتنفس هامن اع عناص را لحيوة فكا نوا 
يقولون بتراسها على ايلاد البشر ومن اعنقادم ان روح الانسان بعد موته 
تدخل جسم بشريا اخر وهذا هو مبدا التنييص وإن اسكا ليبوس شقيقف 
الكابريكان منوطابو حظ الحيوة وإرجاعها وردز وإ عنة باللواء لان منة 

لاجر,ارن عبدة الوثن كانوا يرفعون الى مةام الالطة ا وانصاف الاطة 
من تفردمن البشربمزية فاق فيها غيره وكان ذلك دابهم في تاليهكثيرين من 
المشاهير حت صار لكل ثيء من امور الحيوة المآ يومنون بحوله وإفتداره على 
ندريب دقائق الوهيتو ندر يبا تيبا وبالاجمالكانوا يحصرون فيه ماوجب 
الاعتراف به لله وحده وما جل الله عنةمن المو بقات ابض 

وإفام شعب كاربرامذاح للسنة وإلشهور وللممرالطويل وإموث وللفقر 
وإلغنى قيل ان موث عند الفينيقيين انما هو الموت 


ججعطة دوعت 
لوي ووو م 











الباب الثاني ظ 
نظرعام قي تاريخ سوريا 


الفصل الاول 
زمن تأرينها الاول 

لند سدل اللاضي مجاب كثينا على التاريخ القديم وخصسوريا منذاك 
أ قحم وإف رالا ان الاشارة وإلدلائلكادت تل للعيانكثيرً! من القضايا الممة 
الي لن ننفك تحت طي الشك وإليقدن حتى يقوم لها دليل ع المندمات 
|| يكشف عنها الغطاء ذلك مالا تدركة الار بالاخنبارالطويل والدرس 

و بحث في الاثار والاطلاع على المولفات القدية الموئوق مضنا 
اث الكتاب المقدس احسن تاريخ يعتمد عليه الراغبون في الوةقوف 
|| على حتينة التاريخ القدم حيث لايحدون كتايا سواه قد جات الاكتشافات 
|| الخاخرة ادلة تويد صمة روإيتة ومن كان في ريب من ذلك فليطلع على 
|| كنابات الباحثيث في الاثا رالبابلية وإلنينوية فورى هنالك كيف أننقت. 
الاثار على اثبات ذلك الكلام ( 
ظ ولايخنى انة قلا وُجد في الكتاب أوغيرو عبارة صريحة عن اول زمن 
النينيقيين آلا أن علهاء التاريخ انتهىإ من عباراث كثيرة وننول كيحة حوإدث 
| حددة سيك مجرى تاريخ البلاد .فاول تلك الحوادت اهية وإقدعها وقتامجى + 
الاشوريبن - سوريأ فأن ذيودورس ينول أن فينيقية كانت من جملكة 
|| نبنوس (ونينوس هذا هوملك اشوروزوج سمبراميس الشهيرة تولى في الذرن 
ظ ١‏ وقيل في اقم )وقال موفرس أنة يعتقد بأن من الاثار٠ا‏ يدل على 
|| أن الاشوزيبن قذ اجدازو| سوريا وفلسطين مرتين الاولى ق م با لني هنة 
]| وإلثانية نحوالفوقاماية اه .على انملك اشوريوئذكان نيناس بنسيراميس 











الذي قعل انا وتموا 0 ركان منائ كسا فبيعد وإتحالة هذه ان 
بشن غارة شعو[ . على شعب باسل لكن رواية ديودوروس اقرب الى 
الصوإيب وعليه مه يرح الخال ان نينوس أو أمرانة بير اميس كان ن فائج سوريا 
لا ابنهما نيناس ظ 
وروى صاحبكناب مصرالقدية ان ملوك الدولتين الثامنة عشر 
والناسعة عشر( اول ملوك الدولة 14 الملك اموسيس او|مسس تولى سنئة 
قم وإخرم رستات وأول ملوك الدولة 15 رمسيس الاول توك 
سنة 14 19 قم وإخرم بثاها من سابثاه تولى سنة /1؟؟1 ق م ) قد حاولو| 
تام ثغور سوريا فلم تمكنوا من ذلك على انهم استولوا على قبرص قال 
البو اي لما طردول ملوكم الرعاة رغبول | لنقة من امم المشرق 
لانم اطا لول عنهم تحت نير الغرياء فانتجوا كل آسيا الوسطلي وإنة لمأ 
| تولتالدولةة.1 المصرية جاء املك امينهوتب الاو ففخ سوريا الجنوبيةوإما 
. نطس الال فسار بعدغفاتحاحتى الذرات ومن ذلك الوقت اصن الصيد ونيون 
كغيرم من ألا م الجاورة خاضعين لهك المصري الذي ظل ع عليهم بلا انقطاع 
كلزمن الدول الثامنة عشر والتاسعة عشر والعشربناي من اوإسط ايل 
السابم عشرالى اخراتجيل الثالث عشر قبل الميلاد وني كتاب الدليل م 
ماري الاتكليزي ان هذا الامد بدا في اوإسط الجيل المخامس عشر وإنتهى في || 
اوإسط النانيعشر وقد قرا العلباه على جدران هككل مصر ما يبيء عن 
حدوث ثورات عظبة في سوريا ابان خضوعها للهصرببن وإن ثورانها كان 
بعزى تارة للاشوريبن وطورا للحثييت الثم ليون وإثها ما سار لاخضاعو 
الفراعنة توطيس النا لث ( نولي سنة 1475 قم ) وساتى:الاول ( تو سنة 
| ق م ) ورمسيس الناني ( تولى سنة 11؟ 1 قم ) ورمسس الثا لسف 
( تولى سنة 1| قم )ء! لى انال نر بين اسماء الثائرين المتبوريت ذكر 
الصيد ونيين أو أحدى مدمم الااك سائر المدن الفينيقية كانت ل 
لكا كت ا ا ا ااا 21 


العصاة وإكثر تلك القبائل ميل الى العصاوة وخلع نير الاجاني كارت 

|| الار وإديون وإ أسمربون وإنجرجيون وقد خلف فراعنة هذا العصرم مذكرا 
مخلدا على جخور نهر الكلب يجوار ياريت أي بدروت و في عدلون على مارب 
من صور وقد ترجمت ورقة بأيبدروس موجودة يه دا ر التحف البريطانية 
ومنادها ان مامورا مصريا ساح في عوريا في اوإخر دولة رمسيس الثاني 
( سمنة! 121 قم) بعد عمد ١‏ لصم الهاثي مع الحيثيين ومع ان كتابتة كتابة 
تصورية فقد دلتنأ على حالة البلاد السورية في زمن كتابتها ولذلك اصع لما 
شان عظم في التاريخ .قال صاحب السياحة ان اتي بلاد الحيثيين وسارحتي 
حاون وي حلب ولما قنل راجعا مرعلى فينيقية لياني فلسطين هنها نجاء جبيل 
وأحَكي خالا من البسطة الدينية مات يروت وصيدا ورا كي صرفيد م 
صور ثم حازور قال ان ن البلادا لقي مرعليها كانت مصرية حتِى انة طافها 
بغام الحرية وألامن اللذين ينالها اذا طاف مصنوكان ن يتنأمر في الناس ثقة منة 


7 فيج ما نقدم ان الصيدونييت وإلسينيين سكان جبيل كانول قد 
انشقو| عن اخواهم الكنعانيين وإنتنجوا منهاجا يعاكسم لاهم عوضًا عن 
أن يهتوىا 0 على أشتةلالم ظلو| مقبين تحت النير المصري راضوتف 
بساطة الفراعنة ولا ريب ان ملوك مصر الحاكين شعبًا لا بعرف ١‏ لتجارة 
ولا الملاحةكانر! ؛ يسرويث. با لصيد ونين وإأسينيين .ا يبدون من الخدم 

ويحبوخم شروطًا أكثر ننعا لم مام يكن لاخوإنم حظ نواطا فكانو! يرضون 
بذلك عن حب الوطن وإمجنس ولايخنى ان خضوع فينيةية لغورها كان من 
شانهامد د اطويلا من تار يخها وظلت تت رحابها للناتحين بغيرمانعة عظهة ونسر 
إطاعةعظاء الدول ألا أعها نشرط علهم اننم نفسها بماطا ه ن النظام الد اخلي 
والنقليدات الوطنية 

2 وعاياني بعل ارتباط الحيثيين بالمصر يدت وإستقلالم الداخلي وهى 
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1 
1 «نقول عن البابير وس ظ ئ 
فال ارسل امير الحيشيين رتولا الى امير الجليل يفول له قد تمكلام الله 
فاذا كنت مستعدًا هيا بنا الى مصرحتى نقدم الاحترام اللازم لذلك رمسيس 
|| العاطي نسمةاحيوة .من تحبة و بالحقيقة لم تكن جميع الاقطارموجودة الابوجودء 
وقال ان رمسيس الثأني عند عهدا مع ملك الحيثيون وه من أقوى شعوب 
سوريا ماله أن بمدة خمس سنوات لا يكن لاحد من رعايا احدى هاتدت 
الدولتين أن يم في بلد الاخراوياتيها زائرًا وذلك بعاهدة هذا بند مما | 
اذا ذهبث رعايا رمسيس الثاني الى امير ايفين فلا يبام ويردثم بمعرفته الى 
رمسيس الكانيملك مصرالاكبر وإذا حضرت رءاياخيشازار من بلاداتحيثيين 
الي رسميس الثاني فلا يقبام و .رده ايضا الى اميراتحيقيين الما ذكرة اه . 
وإلظاهران امير ايفين بعث رجلا اسمة ترتايزون الى مصر فعقد هذا العبد 
مع المللك رمسيس وقد وجدت هذه الكتابة في خرابات هيكل كد ناك سه 
ثيبة( ترجمة الشعروماعلى العامود منقولة عن قلم الحخوإجا نغخله صائحمن.صر) 
وكان تك مدائن الصيد ونبين تابعة صيدا وكان يقيم فيها ملك يسوس 
امورها و بدبر مهاءها ول تكن جبيل من عا انه حي كان ذا ملك مستقل عنة 
وكانت تدبر اعاها منفردة عن صيدا وتبعث يلها الى الاقطارحيث كانوا 
لا تحدون مع تمل الصيدونيين وقال العلامة موفرس ان ل جبيل أقدم 
من غيرهن 1 
وإما صور فند كانت منذ ايام الدولة الناسعة عشر بدايل ا اوردناه 
عن السياحةالتصورية المترجمة عن ورقة الباييروس على انها كانت شطرين 
ليس لا اهيةكبرى . ولا ريب ارفك وجود سلطنة صيد ونية سلطنها ممتل 
على مجليع المدن المؤلفة فينيقية من في الامد الواقغ بون انجيل السابع عشر 
وإجيل النا مك عشر قبل الميلادلا بيني قاطبة التول بسلطة الفراعنة على 
البلاد في الزمن ذاته . لانا نعل ان ملوك مصر يحكون البلاد الاسبوية بعد 








ف 


بي ءء؟؟<؟ا7البإبيبي يي 
الاعتراف بسيادة فانجييم علهم و يشركون في احكامم ولاة يخم ماوك مصر 
ويتومون بدفع الجزية ويقدمون لجيش المصري عدد! من ايجند إلا ان 
الصيد ونيون ل يقدموا .الوك مصر رجال حريب يقاتلون في البربل الارحامم, 
| كانوا ينجد ونهم با لسغن وجهازها 5 كانوا يدون بعد ذلك العصر .لوك 
الاشوريبن وفارس ولعل الفينيقيين كانوا يجتمون تجهيز السفر. . الربية 
وتسيارها لتم بأسم مو الهم المصر بين قاصدين بذاك الانتفاع با أتجارة عل 
| ام يعطون .والهم حتى السيادة على البلاد المنتوخة ويحبون لم الضرائب 
منهأ ويكون نفعهم من ذلك افتتاح مراكر جديدة للتهارة لا تكلوم شيم كنيرا 
لان باستدادهالىدولة عظهة كالمصر بين كا نو[ يكتفون موّنة اخل ابناءجلد مم 
عسكرًا و بذل اموالم نفنة على ما يحون ودليلنا في ذلك مأكانوا يفعلون 
للاشوريبن والفرس من ١ل‏ بأسمهم وما ننع ذلك الأ لم ولا بعد أن يكون 
ذلك شام مع المصر بين سها وإن المصر بين ل يكونو! شعبا يحريا هاثلون في 
ذلك الاشوربين وإلفرس فضلاً عن أ ناساطيرم كانت تمنعم من ركوب البجر 
فاذا كان الفرس والاشور دون ولي سم هذه الاوهام لا ياتون ١‏ ير الابجراكب 
النينيقيين وغيرم كان احرى بالمصريبن أن يكونوا قد سبقوم الى استذدام 
الصيد ونبين فيه ْ ظ 

وعهنا ان في عصر الماك نطس الا لمشكانتعارة مصرعظهة تبي له 
الضريبة من اقاصي انحرفان هذه الهارة عندنا الا سفن الصيد ونيين وقد 
جاءت بحروب وإفعالكانت اس لففرمولامومصدرً لاشتهار امره وإلحقف 
يغال ان الحال لني عرفنا بذهاب نلك المارة اليها اناف المغروفة عند نا 
بتردد ألصيد ونيين اليها با لتجارة حيث كان لم فيها بنايات عظهة وإثار جمة 
فأن ل يكن ما ارتايناه عا يكون ذللك الاتفاق غر يا غيم 

وبينا كانت صيدا تزدثي في عظنها ا لجرية حدث ابن في العصر 








١ 


لحك 





لفاس عشرق ام عقد اتحادييتف البلاسجيين وإللدبيين وم يومئذ شعوب 
يسكيون اليونان وإيجزر و بعض جهات افريقيا وبدا و| يتجرون في الجر 
ويزدادون فيه قوةٍ فت من ذلك ابتداء انحطاط ضيدا وتفلص ظلا لان 
التحدين كانوا لا اعداء يناظرون تجاربها ومن ثم م نشأث فيئة الفرصان 59 
قوم كانوا يركبون السفن و يطوفون | بجار ليوقعو| | باالسفن | لتجارية وينهبوها 
فاصبحت الملاحة في جواربلاد اليونان لا تخلو من المخطر وكان اهالي الجزر 
البونانية يهاجمون ١‏ تمل الصيدونية ويسعفم في ذلك البلاجبون وأشتد 
الخال على ١‏ لفمل .لا ايحت السنن الصيد ونية اقل تردادا على هاتيك الجزر أ 
فاخذت ا لجل با لا هلال الواحدة بعد الاخرى حتي انأها الدثارعرن 
اخرها الا نمل ثاثيرا وما لوس وثائوس فانهاكانت قادرة -لى النبات ازا * 
]| عواصف الجاجمين والمظنون انة لوظل فراعنة مصر يدون سفن صيدا » || 
بالمال والرجال؟ا كانو| يفعلون ايام نطس الفا لت لعسر على اليونان ومحالنهم 
دثارا نحل الصيذ ونية على ان آخر فراعنة الدولة الثامنة عشر اشتغلوا عن 
الاهتام في | لخجر با ناب البلاد من المصاعب ودولهم من التلاقل وبلا بدا 
ملك الدولة الناسعة عشرل بر ملوكا في ثفوية امرم في الجرولا سي ارجاع 

سعاوعم الضائعة فيو ولذلك التزم الصيد ونيون ان يعد لوا الى قواهم الخاصة 
دفاعا عن ضوالح تجازمم ونام بيد ام ل بكونوأ كفو المضاديهم 


اما دخول الاسرائليين الى البلاد فكان قبل هذا الزمن ولك ان في أله . 


اسنة 9211 اقم خرج الاسرائلييون من ارض مصر تت فيادةالنبي موسي فبعد 
أن سارمم في البرية اربعين شنة حتي اندثر كل جيم دخاو ارض الميعاد 
فاخذ و| يتزلون يهاو بسكانها الويل وإمخرّب الما نتلكوها بعد انخ ربوا فيها 
احدى وثلاثين امارة كنعانية وهربب كثير ون من الكنعانيين من أمامم وزتوا 
السواحل ١‏ مُنين فيها من تطرق الاعداء اليها لان بلاد الصيدونيين كانت 
في مأ من من العد و على ان اللاججنين اليها قوم شأ هم الزراعة وإحراثةحيث 








|| كانت بلادم ذات سعة وخصب فلا جاهو| بلاد صيدا راوها غيرفادرة على 
اعا لهم لضي ةاعدم ثنخ من ازدحامم العزم على المهاجرة فسار منم قوميترأسم 
| رجل يقال له عندم قادموس ومعناء المشرق وإتى ثابس من بلاد اليونان 
وإسس هنا للك نحلة فينيقية وفي الاساطيران نسل قاد.وس صار بعد يف 
بيناظر اليونان على الملك في ثابس وإنم ظلول كذلك حتى صارث حكومة 
أبس جبورية 
وسار من اللاجيئين قوم اخرونالى افريقيةوإقاموإ فيهاففي منة !| ١16‏ 
ق م وييتمام آلار بعين السنة دخل الاسرائامون سورية بعد ان عبروإ بلاد بي 
مون فم يعادوهم وكان يسكن هذه البلاد الرفائيون ويدعوهم ١‏ 0 
زمزمبين ويقولون انم كثيرون جدًا وطويلو الفامات كيني عناق وكان بنى 
عيسو يسكنون جبل سعور وإلارض الجاورةوذلك بعد ان طردوإ|.احوربين 
منهأ وقي قري غزه وتلك السهول كان ق قوم يقال لم العو يون رج اه ل كنتور 
وقتلوهم وسكنوا مكاغم ومرٌ بنو اسرائيل في تلك الارض ول يعارضم فهأ 
احد حت دنو| من حشبون فبعفو| رسلا الى ملكها يمون وهو اموري يفولون له 
أنهم يرون بأرضه ولكن لايمسونة بل يشترون زادم بأ لخضة فأبي #ييمورن . 
ذلك وإعاد الرسل بالخيبة فنادى موسي بالحرب على المدينة ومخرج يحون 
2 وتم القدالفدارت الدائرةحلى تيون وجنودة. وولوا منهزمين ذاستولى 
سر ئلمون على المدينة ونهبوها وقتلوا اهلها عن اخرهم ثم سارو[ بطريقوم 
# عوج للك باشان لفتالم فاوقع به الاسراثلرون واستظهر و[ علو|ستولوا 
على مد نه وكانت غدتها ستين وق كل كورة ارجوب وكانت حصينة ألاان 
النصررافق الاسرائليون حت استولوليزمان يسور على كل البلاد الامور يةالتيئي 
عبرالارد نمن وإديأرنوت الىجبلحرمون وهوجبل! لشيؤوكان ن ألصيد ونيون 
بد غونة جبل سريون ن والامورئون يدغونة سير ُ ان الباري تعالى قيض 
موضتى الو غك أنافام يشوغ بن نون خليفة" له في فيادة الشعب عرض يشوع 





























لعسيو شو وسم سسوتف ساد سو 1 





وبا سيو + ادي و0 ا 
التعائب المدهشة | لني شاء تعالى علا لبني ١‏ سزائيل اما بعض المتاخرين 


فيقولون ان ارقداد ماء اغب ل يكن الا من قيل الم وايجزر وينالهكنورون 1 


فلما بلغ الاسرائيليون موقنغهم عل لوك الاموربان والكنعانيين بان الله شق 
الاردن لعبورم وإءم على جانب من قوة الي س وإ لشباعة خافول جدًا فتقدم 
الاسرائ ليون الى اريحا حاص روهاحفى دخلوها وقتلو! اهلام تجفز الاسرائليون 
و بعذوا عيوتا تجسسون عاي فقا لت العيون ان ارسلول ثلاثة الاف فتط فلا 
ذهبو| أنكسروا فسار يشوع بكل جيذه لنتال المدينة وإخذها بحيلة وإحرقها 
مافيها وسلب اسرائيل الها لانفسيم غتبة حرب وما شاعت هذه الاخبار 
ارنعدت ملوك البلاد الذين في عبر الاردن في الحبل وني السول وفي كل 
ساحل الج رالى جهة جبل لبنانكاحيثيين وإلامور يبن وإ لكنعانبين وإلذرزيين 
وإحو بون وإليبوسيين فاحتمعوا عا وسارو| لحاربة اسرائيل وعرف اهل 
جبدون أن الاسرائليين قد دنو| مهم وم سيبيد وم عن آخرم فاحنا لوا 
مرحي واب وباغ بعد ذلك بشوع وقومة حولة ادلى 
جبعون فتكد روأ وإنخذوم عبيداً يأتونهم باتممطب وإلماء ول يقتاوم لان يشوع 
اقسم للم بام الرب ثم بلغ ادوني صادق ملك اورشلم ان اهل جبعون قد 
سوا لاسرائيل عن طيبة خاطر غخاف جِدا لان جبعونكانت من المدن 
المموكية وأرسل الى هوهام هام ملك حبرون وفبرام ملك يرموث ويافع ملك 
لخيش ودبيرملك مجلون ان يدوه بقتال جبعون لانها عنت. بارادنمها لتلك 
الامة الغازية فبلغ اهل جبعون ذلك وإستغاثو! بالاسرائلين فانام بشوع 
]| وكسر الملوك الخيسة كسرة هائلة واخبا وإ في مغارة في مقيده وعرف يشوع 
ذلك فامر بسد باب المغا رة عِلييم الى حون وسار لفائلة جيوشوم فقتل نم 
كيرت ول نج الا الذين التهاً ل الحصون ف ار يفوع تت الما 





- 


ظ وإخرجت الملوك جات قادة جيشه وداست رقأهم ثم امر مم فعانوا عل 
خشمب وعند المساء انزلوم وأعاد و جثت الى المغارة و وضعو حلى بابهاجارة 
كييرة فهلكوا عن أخرم 

ونال إشوع على مقيدةوإخذ ها وقدل ملكها وق لبنه فنعل فهها كذلك 
ثمأجناز الى لخيش وقتل اهلها وملكها نخرج هورام .لك جازر أنجدة اخيش || 
فضر بةبشوع معشعبه ول يبق له شارد اوهكذا فعل بتجلون اوعدلاً م ويحبر ون 
وبد يدر وكل الجبل وإلسهل والسفوح فاخذها وقكمّ اوح ل الاسرائيليون. 
بها موطناً جديدّاثم بلغ يايين ملك حاصور ويوباب ملك مادون وثهر ون 
ملك اكشاف والملوك الذين ني الجبل وفي الع ربةجنويي كروت وف السبل 
وفي مرتنعات دورغرباان الاسرائيليين قد قهر و مجاورمم وإن لا بد من || 
افتتاج بلادم اذا سكتوا عنهم فتكاتنوا جبعا وإحدً! وعيدوا يوماستى وجادو| | 
فتزلوا على هيا مبر وم نيل ومركبات وفرسا ن كثيرة جدًا وسار و| لننا ل || 
جموع اسرائيل وبيذا ثم مجنيعون وإذا بالاسرائييين قد فاجأ وثم بغتة 

ظ فكسر ونم كسرة هائلة وطردوم حني صيد ون العظيمة والى مسرفوت مام ||| 
وإلى بقعة مصفاةشرقأواحر.ق بشوع حاصور وغيرهاوههبمد تا كثيرةوإستولى 
على كل الجنودب وكل ارض جوثين وإتجبل والشول والعربة من البل 
الاقرع الصاعد الىوسعور ومنها الى بعل جادفي بقعة لبنان تحستجبل حرمون ول 
يصاحج الاسرائيلبون في كل فتوحاتم الا الحو يبن وهمسكان جبعون والكثيرة أ 
7 وت وقرية يعارم الذين تندموا الهم بالحيلة كا ذكرنا وإستأ دل أ 
الاسراثيليون العناقيبن من الارض وم يبق منهم الا في جت وغزه وإشد ود ||| 
وكا عد د الذين قتلم الاسرائ ليون من الملوك وإحد وثلاثين مككّا ول بتجاوز 
أمد ممعاربتهم السنة على انهم عند فر وغم من النتال اقتسهوا اليلاد بيعم | 
القرعة [ ْ 

اما بقية الفبائل والاسباط السورية فلا نعل من امرها الا التلهيل اوما 


رف 





تعلق بعض التعاق بالامة البهودية هار وتة لنا الاسفار المقدسة او ا أورخون 
| من البهود على ان الفينيقيبن وهم اعظ اهم سوريا قد يبن لنا التاريخ كيرا 
| من احواللم وعوائدهم وتوارج ثقلبامم ما سنذكرء” في له امأ الاراميونسكان 
دمشق وجوارها فيشهد العاريخ بقد.يتم ورم اكانو! من اول الازمنةالمعروفة 
حتى ان بعض اللو رخين يذول ان عائلة ١‏ , رأم بن سأم بن فوح قد هاجرت 
المهؤريا ويكنت بلادالشام ودعتها | 0 5ق م وروا 
| بعض الم ققين ان 17 رام في ذات بلادسوريا وإن سوريا عقن فق صور | 
حيث لا عرفها اليونان في اقدم العصور دعوااكل البلاد باسمها كا حاول 
هير ودونس أن يسمي الفينيقيين باهم صيذونيين وقد ذكرت ١‏ رامكثيرًا يُْ 
الكتاب المندس وتميزث عرن غيرها بارام دمشق وروى يوسيفوس بن 
ترون اللوّرح البودي في كثابه ( القدميات لشاقاع 4)مايائي ان 
لسام ثا لمك اولاد نوسح خمسة بنين سكنوا الارض ١‏ أتي تمند من الذرات حتى 
الاوقيانوس الندي فن نسل عيلام تسلسل العيلاميون وم اجداد الفرش 
اما اشورفسكن مدينة نينوى وذعا قومة اشوريبن وقد تندم الاشوز يون 
الي درجة عليا اما ارتخشاد فهو جد الا رتشاديين المعروفين با لكلدانوارام 
جد الاراميون الذين يدعوم اليونان سوريبن ولارام أربعة بون مما وز 
وهذا اسس مديي تراكونستيس ودمشق وهذه البلاه وإقعة بين فلسطين 
وكلسي ريال ( كلسير يا في سهول البفاع ) . 

روي أن رزو تبناليدع وهو رجل من جلثم 0 
هرب من عند سيدد وإ<لشد رجالا وصار رئيس غزاة وإ دمشق وإقام | 
بها ومللك عليها وكا خصب لدو للكة | سانل و عد 0 زهانا تولى 
عوضة حزيون و بعد هذا تولىظبر بغون ابنة 

وعلىعهدر قريب من دخول الاسرائيليين اليسوريا جاء النلسطينيون 
لجال اع ساي كيه الحه و وس الا 


سمدم ١‏ لس سد وت دع عد ١‏ مسح 





لنوا 


لت مط ماك خاسية 


الفلمطابين قوم من ندل يافث كانو| يسكئون 7 يت فاتدوا هنا لك 
مع امحانة البلاصجية والليبية ثم هاجرو| امجزيرة في زمن الفرعورن: رمسيس 
الثالت وجاء وإ بمفهم الى سور يافها- جبع رصميس وسرم وعدم سفنم 
وقادم ال لاسر وج كانا شنا كين أ اعطام ارضا وإسعة ليزرعوها 
| وتجنلوها امنين فنزلو[ حولى 2 و|شد ود وعسنلان وغيرهاوكان ذلك ني 

| أواخر اتجبلالرابع عشرقم وبداً الفلسطانبون#مونويزدادون قوة كان 
| ياتيهم من الجاجرين الكرتيين وبما كانول بشعرونبه منضعف دعو ةالفراعنة 
| سي البلاد سيا ملوك الدولة العشرين ووقادى يكبرم لامر نجبعو! عسكرًا 
عظيما وبانول بعد نحوجيل إظعون بالحك في البلاد وإستعدوإ لخاربة 
| الإسراثيليين وإلصيد ونيين فوإقعو الاسرا 8 وفازو| علهم يه بعض 
| المعارك فا حدك,وا في البلادا لتي اخذوها وسار واف الناس سيارة ردية يحور وين 
في الحم ولا ينسطون وقد ظلو! فيخهم نموا من نصف جيل وبما ابندأ امرمم 
| وإرتفع شام وكان ذلك نحوسنة ١4‏ ؟1 ق م جهزو| عارة كبيرة خرجوافيها 
من عسقلان وجادو| صيدا وي على غير اهبة للقائهم فاحطول عليها ودكوها 

وأسروإ بنيهافصارث عاصة الفينيقيين الى الدثار وإلدمار 

فيا نزل بصيدا هذا الوبا ل انتقلت السيادة الى صور وكانث مرن | 
الخاضعات طاقا لجوستين م يدل على ان بشأء ٠دور‏ كان قبل حرببتروا ادا ألا 
بسنة وإحدة وهذا يكون سنة . 16٠‏ ق م وإن الذين بنوها م كبنة هيكل 
هركل وقيل ان بعد بنائهم مذينة صيدا بسنين كثيرة جارعم ملك | 
عسةلان فكسرم فاتو صور وبنوها ( راجع جوستين وجه4 ١‏ غد ؟) اما || 
الاخئلاف الذي وقع بين الموّرخين في زمان تاسيس المديدة فسوف نذكرة || 
في تاريخها ئ 
وفي سنة © 14.5 ق م صعد بعض اسباط الاسرائيايين وحاربوإ الكنعانيين ||| 

| فاخذوابازقو. مسكواملكها ادونيباز ق بعد أ نهرب وقطغو[ اباهيد يوورجليه 


« اناك سه عرس ٠‏ سوا سل سال 








| فقال ادوني بازق انني يحق. جزيت لاني كنت اضع تحت مائدني شبعين ملكا 
| مختطوعة اباعايدمم وارجام وهذا يدل على اقتداره السابق وفي تلك السنة 
ر< ل الاسرائيليون الى اورشلبي وكانو| قد |فتتهوها منذ ؟ اسنة ايسنة “44 | 
| ق م وقد اتخذوا الجهة السفل متهاوسكنوهامع الببوسيين وعلهم يومئ كالب 
بن يفنة أمره فيوم بشوع بن نون فليا اتوها هذه السنة أي سنة 1415 ق م 
متلكوها كليا وضر بو سكاتهايحد اليف وإحرقول المدينة با لنار ويخصت 
بسبط بنيأمين فاحئها مع بقية قليلة من اليبوسيبن الاصليين فيباظلو| هنالك 
حتى طردم داود املك منهاثم نج الاسرائيليون غزة وإشةلون وثيعستلان 
وتخوعها وعفر ون وجوإرها ولما امندث فتوحاتم اجاز وا للكنعانيين السكني 
ينهم مم ازدادت قوة الاسرائيليين فوضعوا الجزية على .سأ كم واسترية 
كان عكا وصيد ون وإصلب وآكزيب وحلبةوافيق ورحوب من الكعانيين 
واكثرم تحت الجزية 
وفي سنة .14 ق م طلسبسبط الدانيينمن بني ١‏ سرائيل :ايكون 
فيه فأرسلو| من من سس همالارض وكان .هنا لك بلدة فينيقيةيقا ل لهأ لشن 
فد خلا الجواسيس ‏ ونخصوا الارض وراو! اهلها ساكنين 5 نينة كعادة 
الصيد ونيين وثم بعيد و نعن اخوام فعادوا الى قوم وجادوا مم الى تلك 
المدينة فاخذوها وقتلوا اهلها وإقامو! لاهلها تقاثيل وإصنام ليعبد و 0 
. ورغ بكثير ونمن الاسرائيليينفيعبادة الوثن وكانوايقيمونلةالمرتنعات الا 
انم كا نوإلا بطيلون البقاعلى ضلالم لان الانبياء الكرام و|اصاحي نكانواينز رونم 
وفي سنة ؟ 14.١‏ ق م الى كوشان رشعتام ملك ارام النهرين وإستولى 
على اسرائيل فعدوا لَه مان سنوات حتى جر وإ نخلصهم عشعل إن قناز وقتل 
كوشان منة 14؟1 ق م وفي سنة 04 ؟1 ق م سارتجلون ملك مواب الى | 
| اسرائيل وحارمم ببنيعمون وعاليق فتبرثم وعنوالة 14 سنة ممرفع عزم نيره 
تمت قيادة اهود بن جيرا الذي فتل تجلون يحيلة وقاد اسرائيل للجررى <تى 
#1 وسطان ااا جتحا فط فاق تدكا“ د واو ل الع هه 
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' ظفروا بالعدو و ذا كسنة؟؟ ! قءو بعد . ؟سنةااي17؟ ١‏ ق م ثاريأ يبن 
ملككنعانوهوني حأصور يكيش عرسم يتأمره وزير سيسرا فضايق اسرائل 
جدء! وكان قائدم باراق بن ابيوع فسار وضرب جهوش سيسرا فك سرم 
[ وإجبر قائدهم على الفرار<ى اتى مضربامراة فتتاية بالوتد وهوناعحٌ وبع 
الاسرائيليون يأيين حنى قدل /' 
وفي سنة 1197 قم ثارالمديانيون على اسرائي. ل فعنوالم لاسنون وغل 
الا راثيليون لا نقسمم كهوقا في الجبال ومغائر ملتعون الها وكان الفا تحون 
يتأفون مزارع الاسرائيليين وإنعامم ويحجيعون الى مراعيهم وحتولم باخيول 
وأ جما ل وي كثيرةفتعطلغلةالارض وظلو| كذ نك حتى اوشك الاسرائ لبون 
اهلك فترا ف اللهعليهم وإوعز لوقيام جدعون بن يوإش فقتل من المد يانيين 
ماثة وعشرين الف رجل وهرب ملكا الشعب ومعم خمسةعشر التافتبعم يجنده 
وكسرم وإسر الملكين وذجها لانبها كانا قد ذيا اخويه وكان عدد جيشه 
رجل وكانت هذه ا حرب قد خدثت سنة 144 | قم 
وفي سنة |١١71‏ ق م ثارالفلسطانيون وبنوعون على الاسرائيليين 
تخاريوم وإخضعوثم وإستولوا ءلهم مدة 16 سنة لكن ينتاح حاريب العدى 
وخلص اسرائيل ونذر قتل من يمخرج للفائه اولاً فقئلت ابنتة الوحيدة بعد 
مهلة شهرين ناحتبدا على نفسها .ثم عاد الاسرائيليون فانكسر وإ امام النلسطانيين 
الذبن كانوا لا يفتر ون عن حارم و|-توكى الفلسطانيون اربعين سنة على 
الاسرائيليبن وذلك سنة ١ ١11‏ ق م وفي سنة ١١41‏ قم 
وبعد ان حك النضاةفي اسرائيل زماا طو يلآوكان اكثرم من الانبواء 
٠‏ | طلب أسرائيل ملكا فاقاء.وا عله شاول بن قيس وذلك سنة2 ١5‏ اق مبعد 
ان كان قد سار بثلامائة وثلاثين الف رجل مر: . اسرائيل ويهوذا وقاتل 
١‏ لعمونبين فكسرم عن اخره واخرجم من يابيشجلعاد وني سنة ؟5 ٠١‏ قم 
وق السنة النانية من ملكه جع شاول . . ٠‏ رجل فاخذ مخم قيادة النوت 
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وجعل ابنة رئيس على الف .وسار لقتال الفلسطانيين تجيع العدو .؟ الف أ 
مركبةوستةالاف فارس وجيشا جرارا ثخاف اسرائيل ول يكن عند ثم سلاج 
لانهم كار نوا لا يصعلطتعونة ولا بعرفون شيك من الصنائح وإلهن حتى أن أأشعب 
كان ياخذ المكك والمناجل وإائلقات 0 او الاصابع وإلنؤوس | 
والمناسيس الى الفلسطانيين ليعيلوها ار ليصا ظ 
وكار. 0 صنة لال ١‏ | 
ق م فاشةبك القتال يحركة ابداها يوناثانابن الملك حتى نشنت شمل العدى || 
فهريب وإنتصر اسرائيل وغنرغني ةكبيرة . وخارب شاو لالمواييين و[اهمونيين || . 
والادوميدن وملوك هوبة والفلسطينيون وكا كثير الغلية َ افخروية | 
ومغازية 
وي سنة ١.17/4‏ ق م سارشاول بمائييت وعشرة الافف من اسرائيل 
ومهوذا لنعا ل عاليق انتفاما منبى لاخم عارضوا الاسرائيليينحين مر ورهثم من 
مصر وقئل صموئيل بيده اجاج ملم وها اث الفينيقيين كانوا قد احسنو| | 
الى الاسرائيليين كر ورثم امرشاول أن ب :رجو من بان عا ليق ليفر بوثم لانة 
لا يشاه قعل من احسن الى 5 ومه وفي هنة 19 . اق م ممع دأود بن ى . 
ملكا وكان برعي عم ابيه وهو اصغر اخوته تحارب جبار الفاسعلانيين وقتلة 
فاكس جمعة وولوا الادباروسر الاسرائيليون با لنوزواخذ داود با لتقدم 
وتتروج ابنة شاول وكان ل يزل ما لكنا على ان شاول بغض داود لانة سمع 
النساء تغني باسمة وعم ل على قتله فهرب داود وخرج شاول يطلبة وما زا ل 
هارباً حت سنة8ه . اق م حيث فر الى عند اخيش بن معوك ملك جت || 
وإقام عنده مع الستاثة رجل الذءرن معة فاعطاءٌ اخيش هيقاغ فلكها داود 
ويهوذا بعدة وكان داود يغزو من جاور من الام كالجشوريين 
وإلجر زيدن وإلعا لفة وياتي باسلامم الىمديتته ! لتي ظل يسكها سنةوإربعة 


اشهر ' 








< وق سنة 01 . .اقم جمع الفلسطانيون رجالم خرب ١‏ سرائيل سدق 

اخيش داود وطلب اليه ان يرافقة فقا زداود ستعلم ما ينعل عبدك فوعده 
اخيش أن مجعلة حارس راسوكل الايام وخرج الفلسظانيون والاسرائيليون 
للقتا ل فها عرف اقطاب الفلسطانيين بوجود داود يسوم ابوا ذلك وإنحوا 
|| على اخيش أنيرده فنعل وعاد داود .فراى ان الها لنة. قد اتوهأ ونهبوها 
وإحرقوهافتيع ! ثارثم وإدركهم وكسرم وعاد بالغنائم ولماحارب الفلسطانيون 
الاسرائوايين انكس الاسرا اثيليون ولنهروا الى الوراء وقلى شاو ل في الحرب 
مح بنية وحأهلل سلاحه وهرب الاسرائيلوون مل العد وني بلد انم و بلغ الامر | 
داود بعدرجوعه من قتا ل العالقة فش جيو بة حزبًا على قل شاول و يوناثان 
وقام داود وأى حبر ون مدعو بنو هوذا عليم ملكا اما الاسرائيليون تمعو| 
ايشبوشت 4ن شاول بساعدة ابنير وزير أبيو فوقعت الحريب بين النئتين 
:]| واستعرت <تى وقعت النفرة. بون الوزير واإشبوشث بن شاول فبعث ابنير 
برسا لة الى داود يعرض علد مساعءدتة لا ان أبير قئل غدرا وكذلك ابن 
شاول فتكدوداود من ذلك ْ 

بنك داردطل لايل 6 للاسيوسواك: اضيا رركا 

ودخل اورش لم مدينة اليبوسيينوحارب النلسطانيون فنهرثم وفيسنة ٠١4.‏ 
قم جه زجيشة على الفلسطانيين والموايين وضرتم وثارعلي هدر عذر بن 
رحوب ملك صوبة حين ما كان ذاه لد سلطتة عند نهر ألفرات فضر بة 
وإسر من جيشد الف وشبعائة فارس وعشرين النَا من المششاة وعرقمب جميع 
خيول المركبات وابفى منها ماثة مركبة و بلغ الامرلارام دمشى تبه فيهاجيش 
كثيف وإنى لهدةهد رعذ رملكصوبة فضربب داودمن! رام اثنبن وعشرين 
الناوملك داود ١‏ رام دمشق وإقام عليها حرّاسَاوصارالاراميونلداود عبيدًا 
يقدمون المدايا وسمع نوي ملك حماه ان داود فد ضرب كل جيش هدر 
عذرملك صوبة فارسل يورام ابن يستعطف خاطر داود ويقرية السلام 





مص ب بكثير من المدايا ! في كثر ورودها الى داود من رام ومواب 


وبني ثمون وإلفلسطينيين وعاليق وغيرم وذلك بعد <رب آرام وأستعبد 
داود الادوميين وني سنة /1؟ ٠١‏ ق م توق ملك عمون وملك حانون ابنة 
عوضة فار هل داود رسلا ليعزي حانون بوفاة ابيه لان ابام كان صد ينا له 
فاوغرارباب مشورة حانونصد ره على داود قائلين ان هيولاء انا جاهو 
لجسو المدينة وليس ليقد مو[ لك التعازي فظن <انون ذلك حقيقة فاخذ م 
و<اق ضاف اهم وقص ثيامم فرت الوسظ الم السوتمم ثم اطلام مجاهو 
وإخبرو| داود بمأ كان 

وعرف المونيونخطام وأن داود لابد ياتهم برجا لوفارسلوا وإستاجرو! 
جنود! من ١‏ رام بيت رحوب وإراءصوبة عشرين اليا وإستنهد وا ملك معكه 

فارسل الهم الناء دا وإتام من طوب اثنى عشرالف رجل ولماصارت 
الملاهة اجلت عن اتكسارالاعداء ورجوعم الى بلدا؛ هم خاسرين وأرفل 
هد رعذر لنجدة١ر‏ رام قومأ من جددم ا رام ام من امام 
سراي : وإبلىدا ود فيهم بلا ء > حسنا وراى الملوك الحا نون لوو عدوا 
اسراثيل قد فاز وإنتصر علهم غخافوة وصالحو. 

وإسفرداود يه ملكه عزيزا مكرما فار ١‏ غار زياحق قاربتة الوفاة سنة 


٠ 6‏ ق م فرأى ادونيا ابنة ذلك فنام قاصدا الولاي-ة ةلعدله “ وبلغ داود 


ذلك قبأيع سليان أبن وهرب ادونيا ومسلك فرون المذيم وح داود ا 
سنة في اورشلم على اسرائيل ويهوذا وبعد ان ملك /ااسنوتف ونصف في 
حبر ون اي الخلول على بوذا ففط وملك سلهان عوضة وكان ملكا حكيياً 
عادلاً على انة كان باطنا قايل الحروب لكنة خبير في السياسة ففي سنة. ! ١‏ | 
ق م تزوج أبنة فرعون ملك مصر وكانت حماكتة متسعة اونب تند مرن 
سبساكس عند الفرات <تى غزة عند حدود مصر 

وبما استفهل امر النفاسطينيين في جنوبي سوريا وطهوث اعيهم بالسياد: 


قا 











3 البلاد 0 الصوربين والاسرائبيان سوا وإر: ن الارامه 
دري ولا ارقاج اليها أشرجال ا ل شور اإناو جوم 
التقريب إلى بعضهم ‏ حلنة ترداً عنم بلاء الاجانب وتصير بلادم قوية تدم 
عن طارقيها وكانك م يومئذر فرصة ضعف الاشور بين وإلمصربين ونجا 
بلادم من سأطة الاجانب وا استطا ل ميت الحلنة وسكت حانات إلاتها: 
رغادراتر. | نمابخامرم ُ ا وإلضغ لس والعهد 
39 واتخاذه يي ملك صور رسال 00 
معة العهد .وا اراد داود ان يبي قصرا ملكا فيعاصة ماكته لقدم الى حبرا 
اسلطته لان الاسرائيليين كان ن إشغلمم | لتهعن الامتبان بالصنائعالمنيدة فكان 
افتقارهم لغيرابنا جلك تيمم د عظياً فلبى حيرا م الطلب و بعث اليوون اراد 
ول تكن حاصلات بلاد الأينيقيين كافية لم ولذلك كانوا ياتون با 
يلزمم من الخنطة وإلزيتمن سهل الجلي ل وجبل 5 في ملك اسرائيل 
0 00 د نار 00 من 7 0-7 لاوما احلفة مع 
ملك 3 اف 0 عن 5 مع انة 
معأصرلاءد طو يلمن ملك داودولايعر ف منة آلا ألم ألمة مع الاسرائليين 
وكان الصوريون يسرون بمأ رون من فوز داود على الفلسطانيون وإلاراميين 
وإمتداد ملكدوني سنةم ٠.١‏ قم 3 تبواء حرام الثاليار 7 الملك الفينيقي كا 
ابيه ابيبالفسار لنتال الكيتانيين الذين عصى” تفن فهم قتلا وإسراحتي 
عاد بهم المطاعنه وقد اخئلف العلا مبمعرفةقبيلة ألكيتانيين الا انلانورمان 
وغيره يذهبون الى أنهوم سكان سيلتم او كتم في قبرص وهم نحلة فينيقية 
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ضيدونية كانوا يقرون بسيادة ضيدا حتى سقوطها فعةوا وإستقلوا عنها 
ا م با لسيف 
[ ولالوظة مكة بداءبالاعا ل الحد في صو رحني ا 
عن موث هركال وقياناتكانا ولو ل يد 
و بنى حيرام في صور صرحا ملكا فاخرًا جد واقام مصلهوان كبيرة معظبا 
فيصورا جرية فمن ذلك ابتدا سقو ط صور البريةالمعروفةيوشف ببالياتبروس 

و بدذا كان حيرام مشغلا بهذه الامور وعهناً بهامات داود وخلنة ابنة 
مللهان فبعث اليه سفارة تهنثة بتبوء أر َك الملك مكا ن أبيه فأحمن سلبان 
افتبا هاوكسي الىخيرا م بعلمة بعزمو على اجراءماعهد اليه لبو لعولله وهوبناء 
الطيكل العظم الخصص لا لها سرائل وهذه صورة ١‏ لترير 3022" 

من الملك سلبان الى الملك حيرام 

كان لابي المللك رغبة شديدة في بناء هيكل لجد الله لكن الحر وب 
[ المستدهة الي كان #بور را البها م تكيةمن ذلك لامها لل تسعع له بعرلك السلاجالا 
بعدقبر اعدائه وإخضاعم بتأ دية الجزية و بمأ أن أله مك نب نعيتةعلي ومتعني 
بصملج وطيد اعفدت ان اهم بهذا الممل الذي أوحي الى الي انني سانال 
احظبا لابتدا : *به وثتميهوو بناء على ذلك الفس منك أن ترمل بعض اهل 
صنائع بلادك أكي يتطعول مع عملاءي الاخشاب اللازمة هذا المشر وغ من 
جبل لبنان لازلا احدكا فيل به الكناية لذلك اكثرمرن الصيد ونيين وإنا 
ادفع ل المبلغ الذي ترغبة 

فا و 0 حرام سر ب وكتمب الى سليان جوابة قائلا 

- و ا الذي 0 ينا لناج ابيك ذا كالامير الكي الورع 
والحكية وساتم مرغو بك بكل عه ن أصد رأمري أن 0-5 من نفس 
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أحراثي جانبا من جسورة السرو وإلار زوساحزما مع بعضها وإرسلا لك 
بحرا الى احد شطوط بلادك الذي تعرفني انة أكثر شهولة لك لكي تقلا ام 
اورشلم وبدلاً عن هذا | ننس منك أن تسم لي بالتتهلاب قد رمن انط 
لادها كالا يخناك تلزمنا ببذه اللجزيرة 

5ل يوتميفوس أن صورة هذين | لنغريرين كانت ل تزل محنوظة لعهد 
المسيج في سجلاث صور وإليهود وأ ان سليان سر يجواب حرام اذن له ان 
بأخذ الني كيلة من الحنطة وإاني قلة من الزيت وشلا من الخير وعين 
سليان ثلاثين الما من الفعلة ليذهبوإ الى صور يقطعون الاخشاب منها قكان 
كل شهر يذهب عشرة آللاف فاعل على مدة سبع سنيين أه ل أن 
اشتغا ل حيرام بمصالحه لم يكن يكنة من الاسراع باجابة طلب سيان وهنا 
تآخر بناء الميكل الى سنةلا1 ٠١‏ ق م 

وكان سلهان قد رغبب الى ححورام ان يقبل :| تفل له غن عشرينمن 
المدن والنرى في الجلول ما يجاور بلاد صورالا ان ملك النينيقيينابى ذلك 
نا دنة بان احرازه هذه البلاد رئا يكون بعد حين عله لتباعد الامتيت 
وعداوتتماورغب الى حايفو التعاهد معة على اعطائه قد رًا معلومًا من الحنطة 
وإخمر وإلزيت الى امد مسبى فكان ذلك بدلاعا قدمة لسليان من الاسعاف 
في بناء الميكل ظ ظ 

وأتي الصوريون باخشاب الميكل اطواقا الى يافاومنها نقلها الاسرائليون 
ألى أورشملم وإسقمرا لثملة في البناه عشرين سنة وكان الذهب عند سليان 
كيرا جدًا ولذلك صخ ءددا مرب الاعندة والاخشاب به ورغب سليان 
كين الصلات الودية يينة وبين حورام تخطب ابنتة عروسا له . وقال بعضم 
انه تروج بها على ان الكتاب ل يذكرمن ذلك قينا مع انه روي انه تروج 
بسبعائة امراة وثلامائة شرية وإن بينهن؟ كنيرات هن الام الغريبة 
كالصيد و يات ا والفيزقيات ورباك.> أكثر نسائه فأنةر رذ انةكانمتز وجا 





[إله 


اه فرعون اما لك حيتئذر في تازيس و بابنة ملك الحيشيين الها ليين 

وإشتهرت حكمة سلمان اشتهارا عظياً حتى ائنة ملكة سبا لبسالة بعض 
الحكم وكانت العلافات الودادية الخارد ية يبن فينيئية وأسرائيل تزداد و 
فيوماوخصوصا بأفتتاح داود بلاد الادوهيين وإسنيلاثه على 338 اليان فاقام 
سلوان هنا لك حرسًا ول يكن فادرا على الوصول الى المرغوب ما لم 8 
النيثيتيون وكان سليان يبني السفن ويعد الرجال ليكونو! مناظريت على 
١‏ لحن فيها اما النوتية والديادبةوث الفلاووزاث الذين يناظرون مسيرالسنن 
فكانوا من الصوريين ولولا اسعاف النينيقيين ل بتمكن الاسرائليون من 
الحصول على ثرة في كل اسفارم الى تلك البلاد على انهم بلغوا اوفيرا وف قطر 
سيك جنويب بلاد العرب وأنو[ صوفالا عند شطوط افريقيا قبالة جزيرة ١|‏ 
مداككار وادركول بلاد المند واتجروا هنا للك على ان زمن هذه التبارة م 
بسي رطويلة ظ 

و بعد ان حم حيرام في صور زمان) مجيدا حال في #ملكنه من المصائب 
مايحاي ٠١‏ حدث في اسرائيل بعد حك سلهان فان خال سلبان شبيراءا 
|| تخسصور فكانقد ثارعليه قوم وإخذ ود وكادث احوالة تحاكي احوال ملكة 
سلهان ومع ان رعايا صو ركانو! ينظرون الى الامور بين الصاح العام أكثر 
كثير ا من رعايا سلهان كان قد ثا رالصور يون او بالحري الفينيقيون وقلبوا 
سرير حببرام حال كونه محبا للاصلاج 

وطفق الملوك يتناطرون لزيارة سليان لبروا حسن <الِه ورغد عيشه 
وبسمعو! حكمنة | لني طارصيعا في الافاق وبلا توثي تبوأه أبنة رحبعام عوضة 
فاعتم ان اتى يربعام بن نباط من مصر وكان خادم) لسليان وها 
وجهه الها فطلب مع بور اسرائيل الى ربحبعام ان يخنف ما ثفلة ابوه 
|| علهى فلا ابى اجابتهم اقام الاسرائليون بربعام لمذكورء ملك عليهم امأ سبط 
ظ يهوذا فاقاء رحبعام بن سلهان 





سيد 'آ 55 
فسار رحبعام وجع من بوذا وبنيامين ماثة وثمانين الف مقاتلقاصدَ 

قا ل اسرائيل ليعودفيلك سربرها على ان الجيش ل .رض ان يةائل اخونا 
فكف عن النتالل فعاد رحبعام وإهم يبلكو نحصنة وبني بعض المدائن ورم 
اخرى وسنة1/4؟ قم اناه كثير ون هن اللاويين الذين كانو[ #خصصيف 
بخدمة هيكل الباري تعالى هاريين مرن امأم وجه بر بعام بن نباط ملك 
أسرائ ل الذيما لعن عبادة الح عزوجل وذهب ورا ء معبودات الام وإقام 
لنفسه ولشعبه هنة وده .ودات على طرزم فسلط الله على -ملكته شيشق ملك 
مصر وذلك سنة41/1قم حيث صعد اليه بالف ومائتين مركبةوستين الف 
فأرس وعدد غنيرمن الرجالة وشيشق هذا هو شيشنك الاول من الدولة 
الذانيةوإلعشرين في مصر المعروفة خلافة بابا-تينس فاتي هذا الملك الغازي 
وأجناح!ورث لم وإمر بنهها وإخذ مها مال كثيرا وقفل عنها راجماالهبلادء 
دون محاربةغيرها ثم ملك اسا على يهوذاو بعشاءلىاسرائيل وبدأ تالحرب 
بهن الملكتينمن سئة 61 ؟قموإأسفر ت زه مأناطو لآم جاء اوسوركوناوز ارج 
| ملك مصر مجناحًا سور على انة ل يذهب الى ما ورا البهودية ون بعد 
خلاص نلك الحرب ل برجع المصريون للنتا ل حتى حربد الاشور يات 
حيث التزمول الحاربة حنظا لمركرم وكان قد اوشك السقوط حاسبين ان 
الذب" عن ذمار ثم من احسرى السياسة إلابلة لحنظ دولهم التي اسسوهأ 
بسذلق دماء كثير نمؤم ثم شرع بعشا ملك اسرائيل ببنآ«الرامة لهنع الناس 
من الدخول الي اما تجزع اسامن ذلك وبعث الى بنبداد بن طبريمون ؛ن 
جزيون ؛ن رزون ملك دمشق بفنضة وذهب وفائل يستنهده على بعشا 
ليننقض عهدة معة وبحاربة فنبل بنهداد طلبة و بعث الىبلاد اسرائيل يجيش 
جرار فضرب عيور: ودان وبل بيت 'معكة وك ل كنر وث مع ارض ننتالي 
وباغ بعشاما كان ناف وفك عن 55 الرامة وبعد وفاة بنيداد الاول 
خلفة على سربر الملك ابنة بنهداد الثاني فليا ملك اخاب ججع بنهداد جيشأ 
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.نكل بلاده وإستدق اثنين وثلاثين ملكا من عبر الفرات لبه ول 
بك سيل احانت يقن ببهداد ثخاف وإذخر ما عنده ف مد نو المحصينة 
اما هو فاقام في السامرة لان اسوارها كانت منيعة و بعسرالاستيلا” عليها 
وجاءها ملك سوريايجيشه ونزل بوحول اسوارها وحصرهاو| رس ل سفارة الي 
اخاب يول لذلي فضتك وذهبك ولينسازْكو بنوك الحسان فاجاب ١‏ خاب 
انة إسم لقباخذما برومءن املاكو ليكف الحرب عنةول انه ماباغة ا ناخاب 
يقول له انة تحت امرو قال بنهداد انة سورسل ربسلا منعبيد و ينتشونببوتة 
و ببوت بطانتولياخذو| مايجدوننفيسا على ام يتركون لاخاب مالا دونة 
كذلك جيع اخاب رجا لجماكته وشيو الشعمب وإستشارهعن سفارةبتهداد 
فابو| قبوطاوقال الملك للسفراء أ نالشروط الاولىهتبولة وإما الذأنية فرفوضة 
تمق بنهد أدوتشد داخاب وخرج للتئالوكان بهد أد يشرببمع ااأوكالذدين 
عنده فتيل له هوذا اهل السامرة قد خرجو! منها فال لم ايتوني مم سوا 
خرجيل للسلام ام للنتال فبادرث الاسرائيليرن با أفتال ودفع الله العدولم 
فأتكسر السو ريون وولوا منهزمين وكان جوش اسرائي [لابزيد عن السبعة 
الالافف وكان حيد وث هذهالمعركة في يسنة 1. قو بعد أنفر بنهداد هاربأ 
فال لؤاتباءةان يعزل و الملوك الذبن معة ويم عوضهم واد ١‏ وإن تكون 
المعركة في السهل لان ن 1 لة الاسرائليين ليسا | بالحة السهول .و بعد ان عد 
مركباته وإءد رجا له وفرسانة اتى ساحة الحرب سنة . .قم فاشتبك الفتال 
بعد مصاف سيعة ايام فدارت الدائرة على الاراميين وفر بنهداد الى دمشق 
ودخلها خائنًا فاشار عليه رجالة وعظاد ملكتو ان بستهي للح والمسالمة من 
الاسرائليين ففعل وعادت الاجوا ل رائقة بهنهها ظ 
ومات عبارلا بيت 5م مخلنة ابنفبلعا زر وكا نت 
مدةدوا لتوسبع سنوات قحانة ابنةابداسترانوس و نسع سبوات قالموة فرس في 
تأريخهان بتأر ير وفينوس اللاتييان ن أبن بحيرام يد با ليستارتوس وأيس 


وعيدة على" د ” . > رسيم 
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بلعازر وإن أستأرتوس هو ابن با ليستارنوس وليس داليستارتو سكا فال 
يوسيفوس أذ 

وبعد أن تولى أبداستراتوس بن بلعازرٌ ؛ن حبرام المذكور.دة من 
الزمن مجم عليه اربعة من, اولاد مرضعتو وقتلوة سنة174قم وإستبد أكبره 
بألملك اثنني عشرة سنة ولايخنى أن حدوث هذه الثورة في فينيقيةكاننيذات 
السسنةالفي فيها نزت ممككة امبرائ.ل بانشطارها شطرين ايانكان شيش 
ملك مضر يجهر با لعداوة ويعد التجهيزات لاجنياح البلاد وكان له يدا في 
أنقسام اسرائيل فلا ببعد عَلِهِ التداخل في خاع ملك صور ؤدثار عاثلة حبرام 
القادرة فا نكان ذلك من مد اخلته يكون قه فاز ,اضعاف امتين عظيتين ل 
بو من فات لمعاقل بلادها اشد بسالة من الشقاق فعدل اليه منكهيرًا وبعد 
أنقضاء ايام الخنلس هن على سرير فيايقية ثار استارتوس اله با ليصتارثوس 
(وها اللذان ذكر.وفرس نسبهها كامر )وإرجع السرم ر النينيقيالى -أئلخيدرام 
وكان وإحدامنهم لنجلس لبه وراقث له الاخوال غ5 نسع سنواث وماث 
وجلس مكانةانخوة أسوريموس وحك نسع سنوات فقام عليه اخوة فا لس وقتلة 
وجلس مكانة على انمدة هذال نطل أكثر من ثانية اشبرحتي قام اينوبعل 
وكان كاه لعشتروث فتفلة وإستبدٌ في الملك وصفا له الوثت وكان رجللة 
متعصبا شديد الميل للمعبودات عشترويش وبعل وغيرها ودو ابويرابل 
أمراة اشاب لك اسرائيل التي بذلت وسعبا لتدذل ببن شعمب زوجها 
عبادة | طتها فقتلت كثيرين من الانبياء وكانت افعاطا تحاي افعال الرجال 
وأما زوجها فبا لعكس لاند كان ضعيناوإهن العز يمة غير در على ر دعسياسة 
امراته | لقي تغلبت عليه ومالت به الى الاشرا لك وإ العوبة في يدها فسل 
اليها ازمة الامور الدينية وإلسياسية ولذلك اقامت فيكل انحاء اسرائئيل 
هياكل للبعل فصارت مملكة اسرائيل خاصة ثم ملكة يهوذاكانبها جزء من 
لملكة الفينيةية سوأ وإن.لوك صور طنتو| يظبرون سيادتمهم عليها وظل الامر 
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في اسرائ.ل على هذا النسق حتى موث يورام سنة 447 وإمافي .هوذا فأستمرت 
السيادة الصورية حتى خوادث يوأش سنة الاقم 

وبين أ كان ايثو بعل قابضا على ازمة المللك النيزيني ظهرت من الشرق 
دولة الاشور يبن وبدأ ت لتعاظ وتزدادافندارً! وجاء منها معارب فت البلاد 
بطريقه ومضى يوءيد ذلك ما ترحم عن كتابات قديمة وجدت بيرك 
انفاض تلك ك البلاد ما لها ماكتبة املك أسورنارنيبال عن اعاله سنة 1 1ق 
م حيسف قال 

وفي ذلك الحين ملكت جوا رلبئان وقصدث حر فينيقية ألعظم وزرت 
على تم الجبال معابد الالمة العظام فضعيت طا مكثرًا وقبلت ضرائب ملوك 
البلاد الجاورين الجبل كصور وصيدا وجبيل وفينيقية وإرود | لني في | بجر 
وكانت تلك الضراشي مرى النضة أو الننك اوا لحاس أو الانية الحديدية 
ومن المنسوجات الارجوإنية وغيرها ومن خشب الصندل وغيرء وخضع 
الكللياه . 

وقي ذلك العصر انحبس المطر في سوريأ كلها امرالئمكا هو مذكورفي 
الكتابو دام اتحباسة ثلاث سنين وني تار 28 فينيقيةأنها ل( تتطرحتى صل الملك 
ايشوبعل 1 لصاواته اكرمتالاطة بالامطا رلك الكتاب يقول انها 
امطرث بدعاء ايليا النبي اما ابئو نمل فقد بىمدينة بوتريس و يالبترون 
الحالة القع عت جمل نباو 

وكان السوريون لا يقترون عن محاربة اسرائيل وإحرب جما ل ثارة” 

لم وار اي قم فارسل بنهداد ملك ١‏ رام جيشا يحاصر ك' 
السامرة وكان فيها مجاءة شديدة حتى أن امراة أكلت ولدها وضاق الامر 
بالمحصورين حتى جأءم فرج ذلك ان الارامبينسمعو| صوت مركبات ومجلات 
ووقع حوافرالخيل فظنوط ان الاسرائليون قد استنهدو| الحيثيين والمصربون 
ناهول وهربو| تاركين خيأمم وما فيهأ 





ونوثي بنهداد الثاني تخلنة ولده حزائيل وكان معاصرا لياهو هلك 
ظ ١‏ سرائيل فا عتم أن ن حاربب حزائيل ملك سوريا الاسرائليين ونجب الجحهات 
الشرقية من البلاد اأتي في عبر الاردن الخاصةبا لراؤبيون وإتجحاديين ونصف 
سبظ منسا اما جلعاد وباشان ففد سلبنا وحرقنا وإنزل ذلك الملك الويل 
0 يُ في كل بلدة ملكها ْ 
ان من النسبة الواردة في الكتاب المندس يظهران عاد لاني ليس 
بوليد بنهداد الاولبل ان ابا حزائيل الاول وحزائيل هذا الذي تغلب 
على اسرائيل هو حزائيل الفاني وليد بنهداد الثافيكا في سفرالملوك الثاني 
وما تحزائململك ارام المذكور وخلنة بنهداد الشالمف ابنة ثم توي بهداد 
النالسف مل كسوريأوخلنةابنةرصين وني مثل ذلك الوقت توفي يوثام ملك 
يهوذا وكانت مدة ملكه ‏ اسنة ودفن فيمدفن الملوك وتولى ابنة احاز عوضاً 
عنة ول يعمل المستقم في عبني الرب اللو بل كان فالا شرائع بلاده وإتبع 
طرائق ملوك اسرائيل وإفاءمذاج في اورشلم وقدم لمعبودات الامم نفادم 
وقرابين وإقام مرتنعات للاوثان حتى انة قدم ابنة ذيحة طا انباعا لعادة 
الكنعانيين و بينا كان سا لا فيهذا السبيل اشهر رصين٠.لك‏ سور ياودمشق 
وت ملك١‏ سرائيل الها لفان يومشذ احرب عليه ونازلاة” فطرداء الى اورشلم 
وحصراه فيها حصرًا شديذا غير انها ل يفوزا آلا ببعض الفاح لان 
اسوا رامد ينة كانت منيعة ثم سار رصيث على مذينة ايلة عند ١‏ لجر الا حمر 
فنقيها وقتل اها لبها وإتي الها يحمبورمن السوريين فسكنوها وبعد ان قتل 
حرس العد وفيها وكثيرين من اليهودني جو رهاوطرد الباقين عاد راجها الى 
دمشق فهماءلم ملك اورشام برجوعوظن بنفسو انةكفوءلتنا ل ملك اسرائيل 
رج اليوونازلةفانكسر ورجع متبورًا وقتل الاسرائليون من رجال احازماية. 
وعشرين ألف رجل وقتل زخريا ابن الملك في حربه وعاد الاسرائلبون 
با لغنائم الى السامرة وبلا راى الملك احازان الدائرة قد دارت عليه وفاز. 








"دثث 


|| اعداومٌ الاسرائليون با لغلبة بععث الى تغليف فلسرملك اشور يستهده على | 
قنا ل الاسرائلبين والسور بين والدمشقيينوإعدً! ان يبعث اليدما لا جزيلاً 
وإحب الرسالة بهدايا كثيرة ذلا وصلت هذه السنارة الى الملك تلقاها | 
بالارحاب وساركساعدة أحاز وحار السور بين وإجناج بلاد موإخذدهشق ظ 
غنوة وقتل رصي مككبا و بعث اها ليها الى بلاد مادي وإستدع بعض 
الاشور ببن فسكنوها ونازل ارض أسرائيل وإخذ منها عدة اسارى و يبنا 
]| كان يفتلك با لسوريين ثار احاض وإخذكل الذهب وإلنضة الثي في خزائن || 
المملك وني هيكلالله وكل الثقادم الفينة وساربها الىدمشق وقدغها لَه نميا || 
لمعاهدة . 

وذكرلانورمان ان في الجيل الحادي عشر قم فازتغلك فلسرالاول 
بد ملكه حي لبنان وإر واد ثم انة ركب السفينة وقتل بيده تمساحا لكن هذه || 
| السيادة الاشورية ل تكن ذات امد طويل . ظ 


وغوث رصي نهذا انقطعت دولة ! لى هداذ ذلك منة 55 قم بعك 









أن تولى منها نسعة ماوك وثمم رزون وحزيون وطبريمون وبنهداد الاول 
وعفائيل الاول وبنهداد الثاني وحزائول الفاني وبهداد الثالت ورصيت || 
وهو اخر اخلفاء 

أمافينيقيةفبقيام ايفو بعل ابتذادءت فيه دولة جديدة ودأت أيثو 
سنة .414 قم ومدة ملكو ؟ ؟ سنةوخلنة ابنة بادءازور وورد بليعازر الثاني || 
نح ست سنوات وخلفة ولده مأتكن اوماثان الذي جاس على سرير الملك 
]؟ سنة وقي لكان ابتها » كه سنة 404 ق م وإنتهاة سنة 41/1 قم 
]أ وحدث في ايامه في الشتاء الواقع بين سنة 445 وسنة 4/4 ق م أنت )أ 
|| الاشوريدن جاه و[ يهاجدون البلاد على اهم كانوا لايفترون من وقت الي اخر 
عن محاربة الاراءيين وإحيثبين الشاليين فلا جاه و[ فينيقية فعلوافيها ما فعلوه 
|| قبل ذلك وقد وجد مكتوبًا عن لسان الملك شإمنصرالخامس قولة اني سي 








حربي الحادية وإلعشرين اجتزث الفراث المرة ا حادية والعشرين وسرت نحو 
مدينة حزائيل وق دمشق وقبضت ضرائب صور وصيد ا وجبيل .وفيايأمء 
خسر الفينيقيون بعض مستعيراتمم في ما لوس وثايرا ورودس وقد غلب 
غليها العنصر اليوناني 

وماث ماثارنض وله وا ادا ن ذكرسنة احد عش رسنة وأسة بعيليون وقد 
شتهر في الاساطير باسمبيكا ليون وأبنة اسعها البزا وف أكبر منة سناوءاا حضرنة 
الوفاة عهد بالملك طاسوا ألا أن ٠‏ إلامة كانت قد جرت مرى. اسنبداد 
الحكومةلملة ألار يستوكرانية اي المبنية على مببد اءتقدم الاعوان وطول. 
اندها غات انع سكن؛ عل ما بوتا ارت راجت يكبا لبون 
عل التنرد ف 54١‏ م وعلى المشورة في الادارة وإتخاذ التوإعد الديموكرانية اي 
لانيل ماله دارا له الحيوه فلما لم تنل اليزا خط الاشترا ك في العرش 
كلمت غيظها وتروجت ز إشر بالاواسربا لرئي ساحبار ملكار بشوكان 
النالني في الدولة وإلاول في حزب الاعيان و بعد بضع سنين رأى ا ليون 
أن من الضر ورة وقاية لصوا الامة أن ن يفتل صهرة أسربال لانة أوجر. 
منة شرًا فتتلةوملا* صد راليزاحئنًا فبداً ت نمل على النقمة من اخيهاو|رجاع 
سلمةالاعيان وشاركا فيمو( مرا ثلامائة عضو من الديناتواي مجلس الشموخ 
وكل روساء الاعيان لكن خزب الحر بة في صور كان اعظٍ من أن يوخذ 
فاخئارت الرجلة على البقاء تحت حك اخبها وإرادة الشعب فركبت السنن 
بمن معبا من الرجا ل 1000 جديدةٌ تحت ميا * افريقيا ولقبها 
ذووها ذيدوومعناة الهاربة وكانث مصعبة معها ثروة جزيلة فاتث ساحل 
افر ينيا وهنا لك اشادت بساعدةاهل اونيك وغبرها من نحل الفينيقيت 
الموجودين هنا لك بلدا بالقرب من تونس امهها قرطاجنة اي جديدة قيل 
كأ.. ن بناؤهاأ سئة 41 ق م وقول سنة .4 وقال لانو رمان أن ٠‏ ذهاببا 
كان سنة لايم سي السنة السابعة .ن ملك يك لون اخزر أ كي ول نين 
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من ثمار تعبها ما يفي بمشاتها لانها بعد ان اننظيت احوإطا احرقت نفسها غير 
راضية با لناهل مع صارباس ملك سأكبي لانها كانت هد اقسبت ان لا 
تنزوج بعد بعلها المندول في صور و 000 ك أن بيكنا ليون 
كان ٠‏ ماع ثرا قاسيا محا لهال ولذلك قتل صبرهٌ ١‏ سر بأس زوج ديدى 
المذكورة ب با له ألا أنةم بفزمنة بظائل وقد ذكر جوستين ماييين ارن 
كا يبون كان ملكا مطلق التصرف على غير نسق ايثو بعل لان شرائع زءن 
ابنو بعل كانت منيدة وكانت الحكومة تعضد حزب الدئوكرات أي العامة 
لغب رالا ريستوكرات و« الاعيان . 
0 كا ليون سن د م لبعد 0 0 دواو 5 
ال 0 م امه أقيد 9 وتحصرداء ا ا 
ييكا ليون كان يقوم بسياسته مستقلا عن مشورة قوءة 
والظاهران هلوك فينيقية كانول قد عادو[ في ذلك الحين الى الاعتراف 
بالسيادة الاجنبية علهم ذلك انا عابنا ان الملك بللميكوس الثالت صاحب 
نبنوى هرس سنة 01 ق م الى سنة /[41 قد عد فينيقية من البلدان ١‏ أني 
تواديه الجزية في كل شنة حيث قال كل فينيقية بلادصور وضيدا 
اما الاثار ا لتي نقلها الينا مينا ند ر فلا تخبرناشيئاعن خلفا > بيكا لبون الا 
ان ١‏ ترجمة حديثًا احد علماء النرنسويين الكونت دوفوكه افاد ان ملكين 
توليا صورا باسم بوداستورث وكان عهد ها يبن دولة ييا ليون وحصا 
ساريوكين الاشوريصورًا 
وحدث في ذلك الحين ماحدث من الاضطراب وإلقلق في مالك 
اليونان ف نشغل النوم فيها عن. مناظرة الفينيقيت في تجارة الجر روواللغور 
ولذلك عادت سفن الضوريبن تخترق ١‏ ل رلنغل ١‏ لتجارة الى تلك الاقطار 
وقد ذكر موارخو اليونان ذلك وقا لول انفظل لم من سنة 454 ق م حتي 
اتطج وو تم ع اس سس مص سج سس سس سح د جد سطو اسس 030 


١ 










أسنة لاق م 
ان البجث في انار 00ظظ اتساع الجلكة ونهوضها 
ٍ السريع وعن اشتهار عاصتها نينوى على انه بالكاد تمكنت تلك الملكة من 
5 الي الجهة الغربية من الفرات قبل اوإسط امل الثامن ق م حيث 
كانت الملكة الاسرائيلية في جنوبها وقد امتدت الى الفرات في زمن داود 
المللك وزبنه سلمان م ثم عادت الي الوراءفي زمن خلفائها بدون معاهدةاو اتفاق 
مع مأوك اشور وبا بل وكان في ثها ها ملكة ارام دمشق وقد شرعت بفتوحاتهاأ 
حتى وصلت الى الفرات بدون ان تعارضها الماكة الاشورية ولا ريب ان 
مدينئي بابل ونينوى قد استمرنا في زهامبها زمانًا طويلا على انها تنازعناعلى | 
الغنىالذي كان تصبة الى الخزائن تجارة المشرق وخصب الارض وإثقانف 
الصنائع وكانت اسباب نقل الخابراث وإلصلة بينهها وبين ل 
على ساحل الخوسط تجري بوإسطة القبائل القاطنة الصكراء السورية وكان 
قومها يأنون #نحصولاث كل البلاد الشرقية الى فينيقية لتوزعها في العا : 
المعروف بسننها الما لنة الججار على انة عند ما اتحد الاشوريون وإلكلدان 
وصارت الدولة الاشورية حيتئذر قوية جدًا طعمت اعين ملوكها الىنوا ل ظ 
ذلك الغنى وصار وا يرة, :ون البلادالاسيويةالغر بيةغيران ن الظروف كانت ظ 
تصدم عن بلوغ ما يريد ونذلك لا انقلبيت | لد ولةالاشورية وخلنتها البابلية ||| 
فصارث دولةمادية ثم انقلبت المادية فصارث فارسية وفي تلك المدةلم يكن 
من باب لنت البلاد المذكورة لان الفرصة ل تمن ظ 
وكانت الدولة الاشور؛ ب على جأنمب عظم من الغنى والثروة حتى انها 
كانت قادرة على اعد اد الذخيرة والمونة 0 يوش بآ لسرعة والسهولة التامتين 
وكأنت جيوشهاأ مشهورة بألقوة وشدة الباس وذلك لام كانوإ قد دخاوفي 
ملك الحمضرمن عهد قريب ول ينهو[ فطرم حيث ل ذم تنهات المدن 
ول بونغم النفاعد عن الحرب وإلقتال وإلاشتغا ل برغد العيش وإلغنى على 


دي 








[له 


بابنة فرعون الما للك حينئذر في تانيس و بابنة ملك الحرثيين الثها ليين 

وإشتهرت حكة سلوان اشتهارا عظياأ حتى اتنة ملكة سبا لتسا له بعض 
الحَكّم وكانت العلافات الودادية الجارية بين فينيقية وإسرائيل تزداد يوما 
فيومأ خصو صابافتتاح داود بلاد الادوهيين وإستيلائه على 38 اليان فاقام 
سليان هنا لك حرا وم يكن قادرًا على الوصول الى المرغوب مالم يساعده 
الفييقيون وكان سلوان يبني السفن ويمد الرجال ليكونوا مناظريت على 
١ |‏ لحن فيها اما النونية وإلديادبةوم القلاووزاث الذين يناظرون مسنرالسذن 

فكانوا من الصوريين ولولا اسعاف النينيقيين ل بتمكن الاسرائليون من 
المحصو على مرة فيكل اسفارم الى نلك البلاد على انهم بلغوا اوفيرا وف قطر 
سي جنويب بلاد العرب وانول صوفالا عند شطوط افريقيا قبالة جزيرة || 
مدأكسكار وادركوا بلاد المند واثجروا هنا لك على ان زمن هذه التجارة م 
بسي رطويلة ظ [ 

و بعد ان حك حيرام في صور زماأن) مجيدا حال في ملكتو من المصائب 
|| مايحاي ٠١‏ حدث في اسرائيل بعد حك سلبان فانف خال سلهان شبيراءأ 
| تختصور قكانقد ثارعليه قوم وإخذوةٌ وكادث احوالة تحاي احوال تملكة 
سلبان ومع ان رعايا صو ركانوا ينظرون الى الامور بين الصالح العام أكثر | 
كثير ا من رعايا سليان كان قد ثارالصور يون او باحري الفينيةبون وقموا | 
ظ سرير حبيرام حال كونه محباأ للاصلاج 
وطفق الملوك ينفاطرون لزيارة سليان لورو! حسن <اأ له ورغد عيش 
أ وسمعو| حكنة ‏ لني طارصيعم! في الافاق ولما توفي تبواه ابنة رحبعام عوضة 
فيا عتم ان اتى يربعام بن نباط من مصر وكان خادما لسليان وهار با من 
وجيد اليها فطلب مع جمبور اسرائيل الى ربحبعام ان يخنف مأ ثقلة ابوه 
1 علهم فلما اي اجابتهم اقام الاسرائليون يربعام المذ كور ملكا علوم آنا معدا 

|| بوذا فاقام رحبعام بن سلبان 





فسار رحبعام وجمع من يبوذا وبنيامين مائة وثمانين الف مقاتل قاصد 
قال اسرائيل ليعودفعلك سربرها على ان الجيش لم عرض أن يةاتل اخونا 
فكف عن النتال فعاد رحبعام وإهم ملكه نحصنة وبني بعض المدائن ورم 
أخرى وسنة4/ا؟ قم اناه كثير ون هن اللاويين الذين كانوز م#خصصيتف 
بخدمة هيكل الباري تعالى هاربين من امام وجه ير بعام بن نباط ملك 
اسرائ.ل الذي ما لعن عبادة الحقعز وجل وذهب ورا ء معبودات الام وإقاء 
لنفسؤ ولشعبه كبنة وده .ودات على طرزم فسلط الله على ملكتو شيشق ملك 
مصر وذلك سنة 1/١‏ قم حيث صعد اليه با لف ومائتين عركبةوستين الف 
فأرس وعدد غنور من الرجالة وشيشق هذا هو شيشنك الاول من الدولة 
الثانيةوالعشرين فى مصر المعروفة خلافة باباتينس فاتي هذا الملك الغاري 
وأجناحاورث ليم وإمر بنهبها وإخذ منها مالآ كنيرًا وقذل عنها راجعا البلادم 
دون محا ربةغيرها م ملك اسا على مهوذاو بعشاءلىاسرائيل و بدأ تالحرب 

بهن الملكتين من سنة 61 5م وإأسفرت زماناطويلة ءُ ثم جاء أوسوركوناوزارح 
ملك مصر مجناحا سوريا على أنةم يذهب ايها وراء الهيودية ودرد. بعد 
خلاص تلك الحرب ١‏ برجع المصريون لقتال حتى حردوم الاشور يات 
حيث التزموإ الحاربة حنظًا لمركرم وكان قد اوشك السقوط حاسبين ان 
الذب؟ عن ذمارم من احسن السياسة الابلة لحنظ دولتم الي اسسوها 
بسذلق دما ء كثيرين.: مهم ثم شرع بعشأ ملك ١‏ سرائيل ببنا +الرامة لهنع الناس 
من الدخول الي اا جرع أسا ضع ذلك وبع الى بنهداد بن طبر يوون إن 
جزيون 'ن رزون ملك دمشق بنضة وذهب وقائل يستنوره عل بعشأ 
يي اسرائول جيش 
جرار فضرب عيون ودان و أبل بيت امعكة وك لكنروث مع أرض ننتألي 
و بلغ بعشاما كان غخاف وكف عن بناء الرامة و بعد وفاة بنهداد الاول 
خلفة على سرير الملك ابنة بنهداد الثاني فليا ملك اخاب جع بنهداد جيشا 
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مكل بلاء بلاده ولتق اثنين وثلاثين ا النرات لبنهن, 2 و 
يكن جيش آخاب يش بهداد تخاف وإذخر ماعندة في مدنو الحصينة 
اما هو فاقام في السامرة لان اسوإرها كانت مني عة ة ويعسرالاستيلا : عليبا 
وجا *ها ماك سوريايشو ونزل بوحول اسوارها وحصرهاو] رس [سفارة الي 
اخاب ينول له لي فضتك وذهبك ول نساؤْكو بنوك الحسان فاجاب ١‏ خاب 
انة إس لقباخذما بروممن املاكو يكف الحربعنةول انه مأباغة اناخاب 
يقول له انه تحت امرو قال بنهداد انة سورسل رمملا منعبيد م يفتشونببوتة 
وببوت بطانتولياخذو[ مايجدوننفيسا على انم يتركون لاخاب مالا مد ونة 
كذلك شميع اخاب رجا لبمأكته وشيوخ الشعب واستشارمعن سفارةبتهد اد | 
فابو[ قبوهاوقال الملك للسفراء ا نالشروط الاولىمةبولة وإما الثانية فرفوضة 
تمق بنهدادوتشدداخاب وخرج للتتالوكان بنهداد يشربمع الوك الذين 
عبده فتيل له هوذا اهل السامرة قد خرجوا منها فال لم ايتوني بم سوام 
خرجو| لاسلام ام للنمال فبادرم الاسرائيليرن بالفتال ودفع الله العد لم 
فأنكسر السو ريون وولوا منهزمين وكان جوش اسرائي للابزيد عن السبعة 
الالافب وكا نحيد وبث هذه المعركة في سسنة 4-1 قمو بعد انقر بنهداد هاربا 
قال لؤاتباءة ن يعزل | الملوك الذين معة دم غوظهم قوّاد ا وإن تكون 
المعركة في السبهل لان آل الاسرائئيين ليسوا باطة البسهول .وبعد ان عد 
مركباته وإعد رجا له وفرسانة اتى ساحة الحرب سنة . 6٠‏ قم فاشنبك القتال 
بعد مصاف سيعة ايام فدارث الدائرة على الاراميين وفربهداد الى دمشق 
ودخابا خائًا فاشار عليه رجالة وعظاه تملكتو ان يستيي "لصم وإلمسالمة من 
الاسرائليين ففعل وعادت الاجوا ل رائقة بهنها 
ومأت حيرام قول لوأ نبزمن شير يمنة.؟ 5 قم مخلنة ابنةبلعازر 5 

مدةد ولتوسيع سنوات ثخانة ابنذ بد استرانوس لك نسع سدوات قالموفرس في 

تارضخوان بتأريخر وفينوس اللا تبني ان ابن ,حرام يدي با ليستارتوس وليس 
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بلعازر وإن استارتوس هو ابن با ليستارتوس وليس د اايستارتو سكا قال 
بوسينوس أذ | 

وبعد أن تولى أبداستراتوس بن بلعازر ؛ن حبرام المذكورهدة من 
الزمن مجم عله ار بعة من اولاد مرضعتة وقتلوة سنة17/6قم وإستبد أكبرم 
بالمللك اثهي عشرة سنة ولايخنى ان حدوث هذه الثورة في فينيقية كان فوذات 
النسنةالقي فيه تجزأت مككة اسرائل بانشطارها شطرين ايانكان شبشق 
ملك مضر يخهر با لعداوة ويعد التجهيزات لاجنياح البلاد وكان له يدا في 
انفسام اسرائيل فلا بعد عله التداخل ىْ خاع ملك ضور ؤدثار عائلة حرام 
النادرة فانكان ذلك من مداخلنه يكون قد فاز باضعاف امتين عظيتين ل 
بر من فاتج لمعاقل بلادها اشد بسالة من الشناتى فعدل اليه مستهيرًا و بعد 
أنقضاء ايام الخنلس من على سربر فيئيقية ثار استارتوس ده با ليعدتارتوص 
(وها اللذان ذكر.وفرس نسبغها كا مر )وإرجعالسرير الفينيقي الى عأئلةخبنرام 
وكان وأحدًا مهم تجلس حل وراقت له الاحوال غك قمع سنواث وماث 
وجلس مكانة اندو اسيرعوس وحك نسع سنوات فقام عليه اخوة فا لس وقتاة 
وجلس مكانة على انمدة هذال نطل أكثر من ثانية اشبرحتي قام اينوبمل 
وكان كاهنًا لعشتروث فتفلة وإستبدٌ في المللك وصفا له الوت وكان رجلة 
متحصباأ شديد اليل للمعبودات عشتروش وبعل وغيرها وهو ابويرابل 
امراة اخاب .للك اسرائيل الفي بذلت وسعها لتدخل ببن شعمب زوجها 
عبادة ١‏ لتها فقتلت كثيرين من الانبياء وكانت افعاطا تحاي افعال الرجال 
وأما زوجها فبا لعكس لانةكان ضعي وإهن العزيمة غير ة در على ردعسياسة 
أمراته التي تغلبت عليه ومالت به الى الاشرا ك وإصم العوبة في يدها فسل 
اليها ازمة الامور الدينية وإلسياسية ولذلك اقامت فيكل انحاء اسرائيل أ 
هيأ كل للبعل فصارت مملكة اسرائيل خاصة م مملكة يهوذاكانبيا جزء من 
الملكة النينيتية سبها وإن» لوك صورطنةوط يظبرون ادنم عليها وظل الامر 
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في اسرائييل على هذا النستى حتى موث يورام سنة 87 وإماني بهوذا فأستمرت 
السيادة الصورية حتى خوإدث يوإش سنة1/الاقم 

وبيناكان ايثو بعل قابضًا على ازمة املك الفينيقي ظهرت من الشرق 
دولة الاشور ببن و بدأ تلتعاظ وتزدادافئدارً! وجاء منها محارب مف البلاد 
بطريقه ومضى يوءيد ذلك ما ترج عن كتابات قديمة وجدث بيرك 
انناضتلك البلاد ما ها ماكتبة املك اسورنارنيبال عن اعالو سنة” ١‏ 1ق 
م حيسف قال . 

وفي ذلك اين تمأكت جوارلبئان وقصدث بحر فينيقية العظم وزرث 
على قم الجبا ل معابد الاطة العظام فضعيت طا مكثرًا وقبلت ضرائب ملوك 
البلاد الجاورين الجبل كصور وصيد! وجبيل وفينيقية وإرو|د | لني في | جر 
وكانت تلك الضرائك مرى النضة أو الننك اوالغعاس او الانية الحديدية 
ومن المنسوجات الارجوإنية وغيرها ومن خشب الصندل وغيرء وخضع 

 هايللكلا‎ 

وفي ذلك العصر انحبس المطر في سوريا كبا ,أمرالله كا هو مذكورفي 
| الكتاب ودام اتحباسة ثلاث سنين وفي تاريخ فينيقيةانها لم تمطرحتى صل الملك 
| اينوبعل فاجابة لصلواته اكرمتالاطة بالامطارككرن الكتاب يقول انها 
امطرت بدعاء ايليا النبي اما ابغو بمل فقد بنىمدينة بوتريس وهيالبترون 
الحا لية الوإقعة يين جبيل وظرا بلس 

وكان السوريون لا يقترون عن محاربة اسرائيل وإلحرب بجا ل نارة. 
للم ونارة علهم «ق سنة 441 قم فارسلف بنهداد ملك ارام جيشا يحاصر | 
السامرة وكان فيها مجاعة شديدة حتى أن امراة أكلت ولدها وضاق الامر 
بالحصورينحتى جاءه فرج ذلك ان الاراميينسمعو! صوت مركبات ومجلات 
ووقع حوافرالخيل فظنول ان الاسرائليون قد استغهدو[ الحيثيين وإلمصربون 
نخافو! وهربو| تأركين خيامم وما فيها 
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وتوثي بنهداد الثاني تخلفة ولد حزائيل وكات معاصرا لياهو ملك | 
اسرائيل هاعم ان حارب حزائيل ملك سوريا الاسرائليين ونهب الجهات 
الشرقية من ألبلاد !اتي في عبر الاردن الخاصة با لرائبيون وإبجاديين ونصف 
سبظ منسا اما جلعاد وباشان فقد سلبعا وحرقنا وإنزل ذلك الملك الويل 
وإتحرب في كل بلدة ملكا 2 ظ 

أن من النسبة الواردة في الكتاب المندس يظهران بهداد الثاني لبس 
بوليد بنهداد الاولبل ان اباه حزائيل الاول وحزائيل هذا الذي تغلب 
على اسرائيل هوحزائيل الثاني وليد بنهداد العانيىا في سفر الملوك الاني 
وما تحزائي ل ملك ارام المذكور وخلنة بنهداد القالف أبن ثم توفي بهداد 
القالمف مل كسورياوخلنةابنفرصين وفي مثل ذلك الوق توفي يوثام ملك 
| هوذا وكانت مدة ملك » اسنة ودفن فيمدفن الملوك وتولى ابنة احاز عوضا 
عنة ول يعمل المستقيم في عيني الرب اللو بل كان فا لنا شرائع بلاده وإتبع 
طرائق ماوك اسرائيل وإقاممذ ايج في اورشليم وقدم لمعبودات الام لنادم ||| 
وقرابين وإفام مرتنعات للاوثان حتى انة قدم ابنة ذبيحة طا انباعا لعادة 
| الكنعانيين ووبينا كان سا لَك فيهذا السبيل اشهر رصينءلك سورياودمشقى 
وت ملك اسرائيل الها لنان يومئذ الحرب عليه ونازلاه”* فطرداة الى اورشلم 
وحصراه فيها حصرا شديدا غير انها لم ينوزا آلا ببعض الاح لان 
اسول رالمد.نة كانت منيعة ثم سار رصيرث على مذينة أيلة عند ١‏ لير الا حمر 
فتتيها وقتل اها لبها وإتي اليها يجهورمن السوريين فسكنوها وبمد ان قتل 
حرس العد وفيا وكثيرين من اليهودفي جوإرهاوطرد الباقين عاد راجما الى 
دمشق فراعم ملك اورشاميرجوعوظن بنفمو أنةكنوءلتتا ل ملك اسرائيل | 
لنخرج البوونازلةفانكسر ورجع مغهور! وقتل الاسرائليون من رجال احازماية 
وعشرين الف رجل وقتل زخريا ابن الملك في حربه وعاد الاسرائليون 
با لخنائم الى السامرة يما راى الملك احازان الدائرة قد دارث عليه وفاز. 








اعداوةٌ الاسرائليون با لغلبة بدمف الى نغلسف فلسرملك اشور يستنهده على 
قنا ل الاسرائليين والسور بين والدمشقيين وإعدً! ان يبعث اليدما لا جزيلآ 
وإحب الرسالة بهدايا كثيرة ذلا وصلت هذه السنارة الي المللك تلقاها | 
بالترحاب وسار مساعدة ا<از وحار بالسور بدن وإإجناجم بلادموإخذدمشقى 
غنوة وقتل رصي ملكبا و بعث اها لبها الى بلاد مادي وإستدع بعض 
الاشور يبن فسكنوها ونازل ارض اسرائيل وإخذ منها عدة اسارى و يبنا 
كان يفتنك با لسوريين ثار احاض وإخذكل الذهب وإلنضة التي في خزائن | 
الملك وني هيكلالله وكل النقادم الفينة وسار بها الىدمشق وقدغها له ميا || 
| لمعاهدة 
ود ذكرلانورمان ن أن في في الجبل الحادي عشرقم فاز تغلث فلسرالاول 
| يمد ملكو حتي لبنان وإر واد ثم انة ركب السفينة وقتل بيده تمساحًا لكن هذه | 
السيادة الاشور ية ة ل تكن ذات امد طويل 2 ظ 

وذوث رصي نهذا أنقطعت دولة | لى هداذ ذلك منة ؟5/ا قم بعك 
أن ثولى منها نسعة ماوك وم رزون وحزيوت وطبريمون وبنهداد الاول 
وعنوائيل الاول وبنهداد الثاني وحزائيل الفاني وبهداد الثالت ورصيتف 
وهواخراخلفاء 

أمافينيقيةفيفيام ايفو بعل ابتذاءث فيها دولة جديدة وءات ايفو بعل 
سنة 144/قم ومدة ملكو ؟؟ سنةوخلنة ابنة بادءازور وورد بليعاز الثاني 
غك سمت سنوات وخلنة ولده ؛ مأتكن اوماثان الذي جاس على سرير الملك 
1 سنة وقي لكان ابتهاء مأك منة 44/6 ق م «إنتهاوم سنة 41/4 قم 
وحدث في أيأمه في الشتاء الواقع بين سنة 8/5 وسنة 4/4 ق ام ان )أ 
الاشو ريون جاهو| يهاجون البلاد على انهم كانوا لابفترون من وقت الى آخر 
عن محا ربة الاراءيبن وإلكحيثيين اللنهالبين فلا جاه و[ فينيقية فعلوافيها ما فعلوه 
قبل ذلك وقد وجد مكتوبا عن لسان الملك شاهنصرانخامس قولة اني يغ 
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حربي الحادية والعشرين اجتزث الفراث المرة الحادية وإالعشرءن وسرت نحو 
مددينة حزائيل وي دمشق وقبضت ضرائب صور وصيد ا وجبيل . وفيايامز 
خمر الفينيقيون بعض مستعوراتمم في ما لوس وثابرا ورودس وقد غلب 
عليها العنصر الوناني 

وماث ماثان وله ولدان ذكرسنة احد عشرسنة وإسمة بميليون وقد 
اشتهر فيالاساطير باسمبيكا ليون وإبنة اسهها البزا وي أكبر منة سناويلا حضرنة 
الوفاة عهد بالملك لطا سوإ» الا ان إلامة كانت قد ضجرت مرى. استبداد 
الحكومةالطلنة الار يستوكرانية اني المبنية على مبد ا ثقدم الاعوان وطولل. 
أمدها فرات ان ليم حكرنبا على ما يوإفنها فثارت وإجبرت بيكيا ليون 
عل التفرد 5 الو م وعلى المشورة في الادارة و[تخاذ التواعد الدموكرانية اي 
المبنية عل مبداء اشترا لك العيوء فلما متتل اليزا خط الاشترا ك في العرش 
كظيت غيظها وتزوّجت ز يشر بال اواسربا لرئيساحبار ملكارثوكان 
الثاني في الدولة والاول في حزب الاعيان و بعد بضع سنين راى بيما لبون 
أن من الضر ورة وقاية لصواح ألامة أن يقتل صهرة اسربال لانة أوجس 
منة شرا فقتلةوملا* صد ر اليزاحنتًا فبدأّت تتم ل على النقبة من اخيهاو|رجاع 
سلطلةالاعيان وشاركها فيموإمرتها نلاثمائة عضو من السيناتواي على المع 
وكل روساء الاعيان لكن خزب الحرية في صو ركان اعظل من أن يوخذ 
فاخئارت الرجلة على البقاء تحت حك | اخهها وإرادة الشعب فركبت السفن 
من معبأ من اأرجا ل وشارت لدبني 0 جديدة تحت سما * افريقيا ولقبها 
ذووها ذيدو ومعناءٌ اهار بة وكانئ مصحبة معها ثروة جز يلة فانت ساحل 
افر يثيا وهنا لك اشادت بساعدةاهل اوتيك وغيرها من نحل الغينيقييعتف 
الموجودين هنا لك بلذا بالفرب من تونس اها قرطاجنة اي جديدة قيل 
كان بناؤها سنة 474 ق م وقيل سنة .44 وقا ل لا نورمان ان ذهابها 
كان سنة الا سيك السنة السابعة من ملك بيك يبون غيران ديدو ل تجن 
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من لمر تعبها مأ يفي بمشاقها لامها بعد ان اننظبت احواطا احرقت ننسها غير 
راضية بالناهلمع صارباسملك سأ كمي لانها كانت قد اقسبت ان لا 
لنزوج بعد بعلها المتنول في صور وإلظاهرمن بعض الروإياث ان بيك ليون 
كان جابرا قاسيا محا لهال ولذلك فتل صبرهٌ اسر باس زوج ديدى 
|| المذكورة حب بما له الا انة لل ينزمنة بطائل وقد ذكرجوستين ما ييين ان 
ببكا ليون كان ملكا مطلق التصرف على غير نسق ايثو بعل لان شرائع زءن 
ابو بعل كانت منيدة وكانتق الكو مة تعضد حزب الدئوكرات أي العامة 
لنب رالار يستوكرات و«الاعيان ْ ١‏ 
ومات بيمًا ليون سنة ؟؟4ق م بعد ان اطال امد دولئه وكانت 
مهاجرة اخنه باعيان القوم قد اننصت حزب الاعيان نقصا عظيباوإعادت 
الى الحكومة السنن الندية النيكانت ثقيد الملوك وتحصردابرةاقندارهعلى ان 
بيك لبون كأن يقوم بسياسته مستفلاً عن مشورة قوءه 
والظاهران ملوك فينيفية كانول قد عادو| في ذلك انين الى الاعتراف 
بأ لسيادة الاحجنبية عنم ذلك انا علا أن الملك يليك س أللاأكت صاحب 
تبنوى من سنة لا9 ق م الى سنة /ا45 قد عد فينيقية من البلدان ١‏ أتي 
توديه الجزية في كل شنة حيث قال كل فينيقية بلادصور وضيدا 
اما الاثار ١‏ لني نقلها الينا مين ندر فلا تخبرناشيئاعن خلنا > بيكا لبون الا 
ان ١‏ ترججة حدينًا احد علاء النرنسويبن الكونت دوفوكه افاد ان ملكين 
توليا صورا باسم بوداستورث وكان عهد ها بون دولة يما ليون وحصار 
ساريوكين الاشوريصورًا 
وحدث في ذلك الحين ما حدث من الاضطراب والقلق في مالك 
اليونان فانشغل النوم فهها عن. مناظرة الفنيقيت في تجارة الجر والنغور 
ولذلك عادت سفن الضوريبن تخترق ١‏ ليج رلتغل ١‏ تجارة الى تلك الافطار 
||| وقد ذكر مررخو اليونان ذلك وقا لول انفظل لم من سنة 414 ق م حتي 
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سنة 5/لاق م | 
ان الجمك في ١‏ نار ماكة اشوريكشف لنا عن اتساع الملكة ونهوضم 
| السريع وعن اشتهارعاصتها نينوى على انة با لكاد تمكنت تلك الملكة من 
ألامتداد الى الجيهة الغربية من الفرأت قبل اوإسط اول الثامن ق م حينة 
كانت الملكة الاسرائيلية في جنو بها وقد امتدت الى الفرات في زمن داود 
المالك وإبنه سلبان ثم عادت الي الوراءفي زمن خلنائها بدون معاهدةاواتناق 
مع ماوك اشور وبابلوكان في ثءا ها ماكة رام دمشق وقد شرع بفتوحاتها 
حت وصلت الى النراث بدون ان تنعارضها الماكة الاشورية ولا ريب ان 
مديثي بأبل ونينوى قد استمرتا في زهامها زمانا طويلا على انها تنازعناعطى 
الغنى الذي كان تصبة الى اخزائن تجارة المشر ق وخصب الارض وإثقارن 
الصدائع وكانت اسباب تقل الخابراث وإلصلة بينما وبين المدن ١‏ لني 
على ساحل الخوسط تُجري بوإسطة الفبائل الفاطنة الصحراء السورية وكان 
قومها يأتون ؛مصولات كل البلاد الشرقية الى فينيقية لنوزعها في الما لم 
المعروف بسفنها الما لئة الججار على انه عند ما اتحد الاشوريون وإلكلدان 
وصارت الدولة الاشورية حينئذرقوية جدًا طعمت اعين ماوكها الىنو! ل 
ذلك الغنى وصاروا يرقمون البلادالاسيويةالغريبةغيران الظرو ف كانت 
تصدم عن بلوخ ما يريد ونذلك ما انقلبت الدولةالاشورية وخانتها البابلية 
فصارث دولة مادية ث انقلبت المادية فصارث فارسية وفي تلك المدة لل يكن 
من بأمب لت البلاد المذكورة لان الفرصة ل تمن 
وكانت الدولة الاشورية على جانب عظم من الغنى والثروة حتى انها 
كانت قادرة على اءعداد الذخيرة وإلمونة ايوش با لسرعةوالسهولة النامتين 
وكانت جيوشها مشهورة با لقوة وشدة الباس وذلك لام كانوا قد دخاوافي ‏ 
ملك الحضرمن عهد قريب ول يدمو[ فطرم حيث ل تذئيم تهات المدن 
ول بونهم النفاعد عن الحرب وإلفتال وإلاشتغا ل برغد العيش وإلغنى على 
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ان دول سوريا وفلسطين( تكن على هذا | لبط لانشعوبهاكانوا قد ذافوا 
لنة العيش وإحبو ١‏ لتفدن ول يكونو! متأهبين لللذبعن ذمارم مع ان بلادم 
كانت كساحة للنتا ل وبا لكادير زمن لا تجري فيه أغهرمن الدماءومع ان 
مدن فينقيةكانت ضحدة منذ ارثقاء صورالى كرني السيادة لم يكن لتلك 
الامة العظيية جيوش برية بل ان معضل قوتها كانت في 2 بجروكانت كنف 
مدن فينيقية تفش | نسحاب ضور من ما لنتها لامها 06 قوة وإكرهاحصوناً 
عزنا 
اما مملكة! رام دمشق فبلغتدرجة تثريب من خوإر النوى وإضغلال 
السطوة وذلك من تكرار تجوم مملكني اسرائ.ل ويهوذاعليهاوإنتشاب النتال 
يبتهما مرارًا غديدة ثمانة .ما اننسهت تملكة سليان الى شطرين احد ها اسرائيل 
وثانمها بوذا حقد كل قمم على الاخروكان كل منهها ينضم احيانا الى ملك 
اشورأوملك مصرلينتم من مناظرة ول( تكن دمشق وحذ ها نعادي اسرائيل 
بلكني رمن الما لك الخانوية ايضاكا لممونيجن وإلمو| بيجن والادوميين وغيرم 
فانم كانوا لا يفتر ون عن الننا ل وكارن انقساع مملكة اسرائيل كانقسام 
را من الام مضرًا جدّالان كلأمنها ل يكن فادرا ان يدفع العدوعة 
اذا كان قويا بدون الاسنناد الى غيره على ان ه.وقع اسرائ ل ويهوذا احسن 
جدًا فلو اتحد تا مع بعضها وإتجدتبا الاهم القاطنة السواحل ١‏ لبجرية بمعاضدة 
ملوك السور يبن لارندث جوش الاشور بن الى الوزاء غير ان اليبود كانوط 
لا تحدون مع الوثنيين ولا يواخوغم حذرا من تغلب الوثنية على عفولالمذج 
نيحولونهم عن عبادة المق فان الانبياء كانول قد تنبا و|انة متّى اتحد أليهود 
مع الوثيين نسنط ملكزم وتخرب فكانو| يسلمون أمرع للنضاء والقدر وكان 
| ملك اشورعاملا على التسلظ على دمشق وفينيقية وأدوم ومصر وعلىاذلال 
اورشلم ألا انة مااتم هذا العيل الا وقد عنت مماكتة للذل وإطوإن 
وفيسنة الالاقم تبواء الملك مناحم عرير مملكة اسرا: دل ,وبعد زمن | 





| قصير وفدت عليه جبوش فول ملك اشورمارا في سوريا ليغزو قلسطون وا 
شلك انةلم يكنمن مسوغ لنيام هذه !ار بغر المطامع الني تزدادني صدذور 
الماوك الراغيين امتداد سلطتهم ولفد يفهم من زوإية الكتاب انه كان با 
| ملكة اسرائيل حزبين الواحد يمل الىالانضام بسياسته الى .صر والاخ رام 
اثور ولذلك يظن!نمناحم هو الذي استدعى فول اليه ليعضد عرشة وإعطاه 
الف وزنة هن النضة ولا ريب انة قبل وصو الى السامرة قد مرفي هوري 
وبما اننال نيع بشبويب حرب معها في ذلك الوقت يغلب تلى الظن انه 
سلدت بدوث قتال لان قوتها كانت قد ضعنت بتواتر الحروب الاهاية 
واللخاصصات الدولية ! لني جعلت جملكة اسرائيل نستولي على دمشق على انا 
ينان اشور قد ساعدت دمشى بطلب الاستقلال وذلك بعد وفاتيور بعام 
بن بوش وبهذه الواسطة تمكنت من الدخول الىالبلاد والاستيلاء عليهاوني 
سنة /47/ا ق م جا > ت جنود الاشوربين وعلاحم الشر تلوح من 'على اعلاىم 
وكان بفقديم ملم نغلث فلسروهوخليف فول قاصدا سوريا ليبغهها تحت 
زبقة الطاءة لاشوركا فعل ببابل و بلاد السكيثيين عند يحر اتمتزر فليا عل 
ملوك سوريا بقدومه عندت محا لفة يبن أنيل ملك حماه ورضين بن بنبداد 
ملك دمشقى وفع ملك اسرائيل وسارو[ فا لتفوايه في اليهودية وغيرها 
وجار بو حر بأ شديدة الا ان الدائرة دارت عليهم فا نكسرو! وءاثالمنتصر 
ِ ملكي دمشق وحمأه وخلع 3 وإقام مناحم الثاني على عرش اسرائلول 
ينف موضعأمام وجه نغلث فلسرالا مدينة اروإدفانة حصرها تلا ,شسنوات 
ول يتم على حصرها طويلا بل ترك بعض قادته عليها وقبل ان بارجسوريا 
سنة .1/4 قم اخذالجزية من هيستأسمب ملك كوماجن ورصين ملك دمشق 
ومناحم ملك اسرائيل وحيرام ملك صور وسيبةبا ل ملك جبيل وإور بي 
ملك كوري ( وثي بلدةلم يعرف موقعها) ودن بسريس ملك كاركا ١ش‏ 
وإنيل ملك حماه وقد مر ذكر محارباته و بعد هذه ارب ببضع سنوات 


م 


2 


| الى سنة ؟ 4 لاق م اتحدت هلوك سوريا وإسرائيل على تنزيل احاز ملك 
مهوذا عن عرشو ولعل السبب في ذلك الرغبة في قيام ملك من ذو..م ع 
عرش يبوذا يندم ني قنا ل الاشور يبن فاما شعر احاز بقرب زول دولته 
بعك استغهد بملك اشور ومع ان البي اشعيا حذرةمن ذلك لم بصق لكلامه 
ولأانزل رصين ملك ارام 2 ملك اسرائيل على أورشلم بعمث احاز يكرر 
الاستغاثةببلك اشور و بعدة بالمخضوعلة اذا جاء معونته وبععث له معالرسول 
هبة من الفضة وإلذهب الموجودة في هيكل سليان وفي القصر فلها بلغت 
الرسا لة الى الملك امر فتجهزث العساكر وركب بها لجاء سورية سنة ؟ ؟/, 
قم وحارب رصين ملك دمشق وقومة الاراميين فكسرم وقتل رصون وإسر 
مام كثير بن 72 جَ احاز الي لنايحتى دمشق وإحب معة كيرا من المدايا 
منهأ انية | نمس وإلفضة وإلذهي | لتي كان قد اصطنها الصوربون لسليان 
الملك وكاننغلث فلسر رجلا منارباب الساسة العارفين ولذلك ليرمن 
الصواب ثقوية يهوذاحروب الاد ومبين وإلفلسطينيين بعث اليه لشتغيرة 
ثجاء هله لامعة | 
م سار على غزة فذنحها وكان ملكها حانون البلسطيني قد هرب اليمصر 
فعاد البها خاضعا واتى اشدودففر ملكييا منيني ثم عاد خاضعاوكان باطما 
فادرا غزا العريب في دوما وقهرثم وضرب علم الجزية وفي سنة :لاقم 
اقام تغلث فاسر فيدمشق قبل رجوعه الى نينوى فقدءاليها؟ ]ملك خاضعين 
له وقدموا له انجربة وفد ذكرلانورمان امماءم فنهم من اقصي بلاد ارمينيا 
وضو|ي القوقاز ومْم من ١‏ بين النهرين وسور يا لكن من | لمجب أن ملك 
صورل يذكر بيغم ولاعلم لنا بام مأكها يومشذ وكا نحيرام اوانة موثون | 
|| على اناعرفنا ان موثون كان ملكا بعد ذلك العصرفانة في آخر سنة .؟ ,ا 
قم عند عو د مع و فرفضكلاما تأّدية اجزية الى الاشور يدن فم يرنغلث 
فلسران هذه العصارة تستحق عناء تجيئو الى سوريا فارسل جيشا علبها فلها | 


1000 1 17#7171717171آ1أ70|017170خات ااا الا 0000 222202771 03227227272 ا د بي وروا 








46 


صار الجيش على مقربة من العصاة ظهرت موإمرة في السامرة قتل بها أ 
وجلس هرشع أيله على العرش قائبتة ملك اشورو بذلك اننرد موثون في 
العصارة فلم يشا الجاهرة فيها بل عنا طائعالمولاة الاشوري 2١‏ . 
وءن الحوادث التي جرت قبل ذلك ول نعل طا سببًا ان الصيدونيين 
أننصلو| عن الاقرار بسيادة صور وإنضوإ الى ارواد وذلك عن طيبة خاطر 
ملك الفينيتيين | ظ 
| وكانتماكة اسرائيل قد خسرت مقاطعاتبا الثم لية الكثبرة الخصب 
وإنحصرت في مقاطعة السامرة فاحع مركزها خطراحتى زمانش لتصر خلينة 
نغلث فاسر حيث ضر بت 4١‏ زية عل قوقع بن آيلة فصار يؤديها لملك 
اشور وكانت مصر تناظر مملكةاشور با لقوة و| لسطوة وتمل على مد بسطعما 
وقيام نفوذها في سور يا على انة ل يكن بين ملوكها من يركن اليه في | لشججاعة 
بعد شيشق وإسوركون (ملك الاول سنة 141/4 ق م وإلئاني 141 ق م) وإما 
اشور فظلت لاتحرك غيرة ولا تبدي باعثا المسد حتى زمن فول حورث طفق 
خلنا س0 بعدون الاهبة ليام بمشروعم العظم فكانوا يتفربونف 
لذوم المصرية تدرييا 
0 جاء شم لنصر الاشوري فاتك وفاز على اسرائيل كان يتولى مصر رجل 
من الابطال قد تمكن ببسا لنه من قلب عرش سلفه والاستوا عليه وكان 
حكياً سياسيا مشهورا وإسة سباكو او شباق وقد ورد ذكرةٌ في الكتاب 
المقدس باسم سيفا وسو 
وضاق الامر ببوشع ملك اسرائيل فاستغد با لملك سينا المذكور ظ 
لياخذ بيده ويكتيه شر شلمنصرالاشورى فلي هذا الملك طلبُ وبرجوع 
سفراء م م التعي الي المخضوعلاشور فا لنى شإنصرالقبض عليه ووضعةق 
١‏ لتسمن ذليلاً ثم جاء السامرة نحصرها ثلاث سنوات حتى اخذها وإسر اهاها 
وقادم الى مملكته ومع كل ذلك ل تات اسرائيل نجدة من مصرلانة يصعب | 








لذ ثك 


أ على عل لبش المصري ار يأني السامرة ب الور ين وأمامم هوذا على 
انم اذا بقىا فيبلادم لاخوف علهم اما فينيقية فكانث أمنة الضر لانها 
كار ص ا بل امل على قبرا وإخذما 
نوها الا لواب صية ده 
ظ بوء لاوس الاريك أنظهرث في مدينة سيايوم من قبرص ثورة منصدهأ 
| خلع طاعة صور فسار املك عليها بسننه ورجال حربه وما ليث ان عاد يها 
الى الطاعة وإلاذعان فكان فوزة علا معيد ١‏ ماضاعمن لخ رفينيقية سقوط 
نحلها فى سيسيليا ولما نكص الى بلاده والنصر محخنق فوق اعلامه ع يزحف 
سير يكوبن الاشوري وهوالملك ثلمنصر المذكور في الكتاب المقدس وكان 
هذا الفاح قد نج السامره وحارب هلك غزة وشبق ملك ايثوبيا ومصر 
وكسرها وتبطن فينيقية و بدا يطا لب مدهها بمذلماكانث تودي من اجزية 
اللي تغلف فلسروكان من قصده اجهاح قبرص لل انة راى الضرورة باخذ 

سوريا توصلا ليلك الجحزيرة فسار اليا وفاز نت صودا وصور القدئة وعك 
| لكن البعض يقولون انه تع رقاو[ حال ان لا حاجة له بالاستيلا ء على مدينة || 
| إييدةعن | لمر . وكان شلهنصر قد راى مناعة صور الحرية وكاده منهاطرحها 
نير طاعنه فعزم على الاغارة عليها ولذلك جاء البلاد فاءدت له المدرن 
الفيزقية الاخرى عارة مولفة من ستين سفينة وعانائة قأرب جرب ظ 

وبظن بعضهم أنة بعد انج التنوحات الاولى وحارب اسرائيل وغيرم 

وفازعامم رجع الي بلاده م عادمنها تجارب صورا لي في انرو بويد ورف 
كلاء.م من عبارات الكتاب حاسبين ان المرة الاولى كأنت شنة 4 ؟/ا ق م 
وإلثانية سنة ١‏ ؟/اقم لكن موفرني يقول ١‏ نهوشع جاس على اسرائ. ل سنة ٠/٠17‏ 
0 اسه و كوه ِ السنة نة الاوك لكو فل رو وأيته تكون زيارتة 















الاولى سنة/ا ./اقم وإلنأنية سنة . 3 
وسار شهنصر بالسفن ١‏ لني 0 النينيقية خا الصور يورك 
بأثنتين وعشرءن عفينة وقيل بأثنتي عشرة و حارو : وكسروة وإخذ وإخمسمائة 
أسير من قيومه فعادمتهو را وإقام على خصار, ها بر ١١‏ برا زما ناطو يلا فليا اعياهامرها 
رجع عنهابجيشوناركا بعضامن قومو ليصدو| اهل الجزيرة عن ورود الماء من 
الب على ان الصو ريدن تجادو! مكتفين بما عند م من 1 بار وألمستتقعات مدة 
خمس سنوت وثم منقطعون عن راس الفين ونه رالاول المعروف يوئذ 
باسمليونتس وعن الاقنيةوإلبرك ني تحيط بالمدينة وقد قال الموّرخون أن 
شمنصرءما راىاحتا لالصوريبن قطع الماء عنم كل هذا الامد اعنت نا سمال 
فهرم فرقع المخفرعن الماء وعند معم كا والظاهران شروط ذلك ١‏ لص 
كانت توإفق الصوريبن لانها لل تمس شيا من حفوققم 
. ومن المجب تنرّد صورا تجرية في الدفاع عن ذمارها واد المنع 
تطرّق الغ باءالهها مع ان اختهاصورالبرية او القدية با ليانير ويس ل تاخذ 
يدهابلةتصابوايها للنحصرول تضرب عليه نيا وذلك اماعن خوف من 
الاقتد ار الاشوري وإما عن حسد من الم ينة | لجحرية الفي انزلنها عن اهيتها 
السابقةوإما لامها حي الاشراف وإلاعيان الذينكانو| قد ابتعدو! عن! لحكومة 
منل مائة وثلالنسنة ولا عادشانصر. عن صور مقهو راكاد ذلك جداو: عمل 
على الاضرار بالمدينة ضر رًا بليغا ذلك بن يجناح احدى نحلها نتجهز بعارة 
كييرة في أحدى فرض فلسطين وسار نحو قبرص فاحنها بعد ان دوخها 
|| وعاث في لنحائها ول يلق" مانعة الامرن اهالي مدينة سينيوم وهم نملة 
الصو ريينفاقام لنتوحائه ذَكرًا با لنغش على جرم يل محنوظ) بدارا لف 
ببرلين و|صضحت سينيوم منذ فتوحها مننصلةغن صور ل نح بها بعد ذلك ابد 
وفي سنة. -/ قتل شاينصزوثارث ثورة في بابلل فاغام ايليلاوس 
|| البطل الصوري فرصة وقوعها وصار يجمم الى ضوكجانه ماكان قد عنا 
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لاشورين مو مدن يق لال دالب المضروبة على البلاد فا عتم ْ 
اناءل بقدوم “حار يب اليف بجيش عرمرم قاصدا الثم والاخضاع |] 
والاقتصاص حمن عت التاج الاشوري شجاء فينيقية اول ولما دنا منهاسلمثك 
اليوصيدا وإرواد وسمبرون وإروإد وجول وسارابنا وإوزواكريب وعكا 
وباتزيني فعاد ايلبلاوس ناكصا الى صور! نحرية مؤملا الوزكا لمان 
لكرن حظة ل يخدمةهذه اءارة فغلمب وإخذت البلدة واقام “ماريب على 
العرش شعخصًا اخريقا ل ايثو بعللان ايليلاوسكان قد هرب وظلٌ الملك 
| اجديد نابعا لاشور ودافعا الجزية لملوكها وإراد غار يب تخايد ذكره 
| ضحت اعالة على حفرء.د مهبر الكلب قرب بدر وث 
وما علناه من الاطلاع على حو|دث الحر بين المبولين اللفبن اقامها 
شأنصروسخاريب على ملك صورراينا انسائر المدن النينيقيةكانتترغب 
الانفصا لى عن صور وإلانزوإء تحت طاعة دولة أخرى على انا نظن ان 
المذوف وخدة ليس بكاف لان برمي الشقاق بين الام سوا ان الصيد ونيبن 
والارواديون وغيرم كانوا قد عرفوا ان الاتحاد هو الفوة ونم اذا ثبتوا 
تج رالناح عنم 5 ن المر #ان ٠‏ سأئر الفينيقيين كانوا؛ غمونعل صور ميادتها 
علوم وتنردها في ألافد ام على عظاعٌ الامور وإلانتفاع من | تجارة وإلسياسة 
حيث كان الصوريون لايحسبون اخواغم إلا دام لأكثركاء في ١‏ امل 
فاثرذلك في القوم وإعلو! على خلم طاعة صور وقد سحت للم الذرصة بعجى. 
الناتوون تقول لم ابواب مدخم الحصينة وم يدعو مع عاصة بلادم يد 
الدفاع قائلان في اننسمم أن الشناق سكن الناتج منا فتسقط صورعنمر تبتها 
و و وإياها سواه نحت سيف الاشور يت وقد تم 1 ما حسبوة في أثم 
ماريب فشا ركهم صور في ذل المخضوع للاجانمب وتأدية الحزية شم ولايبعد 
أن تكون هذه في ! لني جاءت بذ لك الانقلاب العظم سيا ونا علنا من 
التاريخ ان أغلب المدن الني حاكت صور في مركرها بالنسبة لاخواتها 





اليا 








دياك ةكيك لااتاكة 11 ينا لم76 جح 





| انماصارت الى المتراب يتخافب اخواتهاعن نجلدتها و يعاب من الامةانشقاقها 
| لانيكون: مقدمة الحلا لواول البوط على ان من فاز بالحكم وقبض 
| عليه يكنا يديه ول يحسن معاملة الاخربن عد من القوم الظالمين وتالىالننوس 
الزة الصبر على الظم وإلسكوت عن الجور وقدشط الصوريون باحنسامم 
ابناء جلد مم اقل من ان ينا لوا مراتهم ونا لوا جزاء سوه معاملهم بدخول 
| الاجأنب البدافاتحجين والزامم تادية الجزيةعن يد و«هصاغرون 
ظ فلها كرد سيف الاشور يبن من تخصور وإذلالما ربضت حيئا بغت 
| ول تحاول الههوض لزمن على ان صيدا رغبت ان نعود الى عظم ماضيها 
بنعلة نعود عليها با و فنهضت بعد نغ وعشرين له موا حرب”خاريمب 
وحاولت انناف اذاء ابنه اسرحدون ذلك بانة لما قتل سغار يب ثارت أ 
بعض القلافل في اشور وظن ابديليكوت ملك صيدا ان الوقت قد حان 
حلم نير أشور والاضراب عن تادية الجز ةلل مو عملا أن بعد استقلااوينا ل 
مأ خسرنة صورمن التقدم وكان اسرحدون تجهز في جيش كثيف فسار به 
الى سوريا وقبل ان حارب منسا ملك يهوذا جاه صيدا ايخيد عصياما 
تمصرت المدينة من البر وإخذت مهاجمة وقد قا ل اسرحدون في تتجها ما | 
رانيلانقلاً عن اثارم 

اني قلت كبارها وهدمت اسوارها وخر بت دورها وطرحت تجارها 
في | لبر ودثرت مواضع هياكلا .اه 0 

وفرّملكها وبعض اها لها الى السنن فركبوها وتبطنول الجر ا ملت 
العود اليها بعد ذهاب الناتحين فاعطسائر مدن فينيقية لاسرحد ونسفنا 
فسار وهاحم عارة صيدا وكسرها وإسر كثيرين ممرن فيها وبعسف مم الى 
بلاد. اشوروقد ذكراسرحدون الملوك الذين طاعوةٌ في شوريا فنهم بعل 
ملك صور وإديوساهات مللك جبيل وكواويا ل ١للك‏ ارود وإبهباال ملك 


مسير وولف 















اك 


1 ٠ث‎ 


وكان عزيا قد حارت الفلسطانيين فأخضععوم ختى زمان احاز حيفب 
| ثأرو| ظارحون عنم بير ا خضوع واستن احاز باشورعلهم فل يلبه المنتصر 
وكانث مصر تزداد قوة" وإقتدار الان بسامانيكوس جمع منة /ا/ا1ق مكل 
الحكومات الى وإحدة. وقلب خلافةدودكارشي وإستفدمكنبرين من اوباش 
اليونان وإلاسياويين جدود | وبذلك تمكن منجمع قوةعظيية وكان ينشظ 
الفييقبيين و مم على الاردد على نوكرانس وق من مستعمراتهم في مصر وكان 
يعمل على اخراج الاشوريين من سواحل فلسطين ولو با لنوة الغا لبة وثند 
ذكرديودورس ان ذلك الملك اقام حربا في سوريا وإلظاهران تلك 
انحرب 5أننت ضد غزة وإزوتس اوأشدود اللنينكاتا بيد الاشوربين امأ 
جدوذة الذين اصحمم معة في نلك المعارك فكانو! من اليونان او العريب اما 
غزة وإزوتس فيدعوها المصريون ماجوما وي كلة يونانية معناها مكان 
البح وقد ذكرموفرس ان المصر بين استولوط على المدينتيث و وسعوها 
وحسنو[ مينيهها والظاهرماروة لنا التار و نقلنة الاثازر عن حركات اليش 
الاشوري ومقاصد ملوكه مع نواترغارا»م على سور يا سوا كان بحر وهم مع 
الاراميين ا والهوريين او الفينيقيين أنهم يقصدوردك اخضاع الهم الخبلفة 
الساكنةسوريا الى حكومتم الاسذبد ادية وكأ نت تلك أمانيمم ميل زمنطويل 
الا ان الفرص لم لسيج شّ نارة لسيادة مصر على قمممنهأ وطورًا لأ هو مشهور 
عن بعض الام فيها من البسا لة وإلاقنداروظلوا برقبون النرص حت عللوا 
با لشفاق الواقع في البلاد وإدركوا ان حلنة الصوريين والاسرائيايت قد 
اننتفت وإن الاسرائيليينشطران متعاديان برغب احدها ال الفاتج التغلب 
على الاخر وبا لاجها ل فنهبواما صارث البو البلاذ مرن تواتر اتحروبٍ 
الداخلية تجادوها ونازلوها بدا وإ يبمككونها بلدا بعد اخر وصا لم قتال | 
شد يد مع الصوريين كا لقدام حي جأهو| تام الى الطاعة والانقياد بتأذية 





ذلك ادار»خاريب وجهة نحو الودية سنة !| الاق م بالرجا لوالنوارس 
وخار بها فاخذمد ها حيث ارسل خزقيا ملك اورشلم أيتول له ارجع عني 
فافعل كل ما نطلبة مني فطلب منة ثلاثمائة وزنة من النضة وثلاثين وزئةمن 
الذهب وإذلم يكن فيخزائتوكل هذا المبلغ اضطر لاخذ ٠١‏ ل اليكل وقشر 
الذهب عن اعد ته وأبواية عل أنه ل بض على ذلك زان طويل حلى 
جاء اورشلم فد الملك تخاريب طالبين متابلنة فارسل الهم .رجالا من 
قومو فتكدر وفد الاشور بين وإسمعو( الاسرائيليين ما يكرهوت ونكصوا 
راجعين تجاءث جيوش اششور وخصرث المدينة على ان الله نعالى ضرب مهم 
ماثة وخمسة ومانييت التّاغهاف ماريب وذهب راجمًا الى بلاده بغنائ 
لاتحصى كان قد اخذها مئمصر وإورشلم قبل حصارهافلها بلغ نبنوئدخل 
الى هيكل | طته ونجذ هنا لك فدذؤل عليه ولداث وقتلاءٌ وفرًا الى ارمينيا 
فتولىالملك اخوها اسرحدون 
وفي سنة /171 قم خاععت فينيقية ظاعة الاشوربين وحا لنت عدوم 
روت أمين صاححمب ايثوبيا فعلم أسور بانيبأ لبا فعلوة وجاء ف سنة 111 
إأ ق م بالجيش من مصر ليوءدب خيانة غا له الكنعانييت فاخذ عكا ثم صور 
| وكان يحكها يومئذ ملكها بعل فعنى عنة ثم جاه محاص راجزيرة ار وإدوكانت 
| وخد هأ قد تأهبت للذب عن :الوطن فاقامث به بنشاط الا ان الحظ بستهمر 
|| مرافتًالها لان الاشوربين نتحوها بعد ان قتل ملكبا ياكند وين كولوبا ل 
نفسة كي لايقح بايدي الاشوربين فاسراسور بانيبالاولادهٌ الهانية وقتل مهم 
سبعة وججل ازبا ل البكر ملكا مكان ابيه فاشتكنت فينيتية..ن ذلك الحين 
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الفصل الثاني ظ 
هدولةالكادان 2 ٠‏ 

انقمن الامورا لني:امست هكد ة وقد كشف لنا الاخنبارعن حفينتها 
انكل ممككةاوامة صعدت صعود اسر يما لا بدان تهبط بنسبةتلك السرءة أ 
مال توءخذ الاحنياطات اللاز مةلتقويةد ءام المللك و<سينا على ذلك برهان الأ 
سقوطدولة تمورانك بعد زمن قصيرمن ازدهائا وكذلك دولةالاسكتدر أ 
اكد وني وهذه الجا لكاننتشان الدولةالاشوريةفاتها بعد رجوع سخاريب | 
بالفشل من اورشلم اخذت قوتها بالضعف والانخطاطحقان بابلشهرت | 
راية العصيان على ملوكا وإستقل لننسها بعد انكان ابرارتها الذيت | 
بموهون داخليتها خاضعين للوك اشور وذلك شنة 47لا قم في عصر نابى | 
نصر وعادت الى الاستقلال التام بعد وفاة اسرحدون اما الماديون فللها ل 
انفصلو| عن الاتحاد مع انال صارو[ يطلبون قتاطا و يتوقعون | 
الاسنيلا» عليها وثي سنة .94 قم 0 سيكس رس الاسنتيلاء على نينوى على ظ 
انه ل ينم مرامة جوم السيسيين على البلاد ْ 
ا ل ى مجناحة أشوروما بين المرين ١!‏ 
وسوريأ وفلسطبن وكادول يبلغون حدود مصر تاركين اثارمتزهم في باشان 
الثي في يهوذا اما باشان فقدكان يدعوها قوم بعد ذلك بامم سيفوبوليس | 
على أن هولاء ه البربرم تجاسروإ على الدنومنمدن فينيقية | لقي في الماحل | 
1 يظيره من الاثار والتارع غير انهم ١‏ بسرو مناخ البلادولا بعوإئد السو ريين ظ 
نخرجوا نه ناكصين على اعقاهم وراجمرن الاقطارم الغا ليدوكان ماديون | 
قد أتحدوإ مع البابليين اخرجول من ربقة اشورفعادت تلك الحلنة الجديدة | 
وإحطت على نبنوى وحصرتها وإخذ ها سنة .1 .+ قووكان هذا الاستيلاه | 
|| العم سيا فال الازدباد قوة بابل وسطوعا_ ١‏ 








[ 
ْ 


محل 


|[ ١آماالموءرخون‏ الاقدمون فكديدتم المعبود اخذو يتقولون جواد.ث 
وروايات كثيرة ما يتعلق باحوا ل هذا العص رمن ذلك ما روإة يبروسوس | 

من ان نابو بولام رالذي تولى سربر بابل سنة 11 قم كان قد استولىعل ١|‏ 

سوريأ ومصر وفينيقية وإقام عليها وإليا ينا ل له باغهم سأتراب وإن ذلك || 

الوإلي شهر راية العصيان وكان يابوبولسرثيًا طاعباً في المرث لا يستظيع 

الركوب الى حريب كتلك فبعث بولده نبوخذنصر يجاربة ويعوذ به الى أل 

أأ الطاعة فسار نبوخط نصراليووفع لكل ما امربه فعادت البلاد لك السلطنة 

|| الكلدانية على ان هذه الروإية لا يركن الى صد قها وخصودا لان موري | 

|| المبود والمصريين الذي نكانوا في ذلك الوقت يذكرون بتدقيق كل ا 

| الحوادث ل برووا هذه الحادثة مع انها ممة ولايخال انم تلوت مثلهاا 

|| فضلاعن ا نكثارفييقة ل نظرلدي العلا حنها اما المصز يون كا قد أ 

اتكسرى | كمرة مشومة. امام الكلد انيين ولذلك اغدم نينو بن بساماتيكوس ١|‏ 

|| فرصة الفلاقل الاشورية وماحدث هنالك من الموامرات والاضطراب |! 

| فرغبفي احيأءسياسة اجداده ملوك الخلافتينالثامنة عشر والناسعة عثر || 

|| حاربة ملوك نينوى فزحف علهم يجيشوالكثيف وإجنا زحد ود بلادووجاء || 

فلسطين فا لتقا يوشيا ملك يهوذا نار بةفا تكبير يوشيا ونضحت بلادة وعاث الأ 

|| نتخوني سوريا فازعنت لَه ملوها وإقتبلنة المدن النينيقية بترحاي وسللت له | 

ظ م يكن النبنيقيون ينسون ما لاقئة مدخم مخصوصا صيدا في ايام سيادتمم من 

البسطة ورفعة الشارن وعهد وقتثذ نيخوالك نوتية صورباستدارة افريثية || 

| فنعلوا الاان ذلك ليحدم ننم لامم ل يعيد ول العمل وإما نينو فلنا استقر أ 

|| امرهٌ في سوريا سا رلقتال اليابليين فلنية مككم نبوخذ نصر وحارية عند أ 

|| كارشميش الي على النراث قكسرءٌ وإنخن في جنده قدلا وإسرا فعاد نيخى || 

|| خائيا اما المتصرفاستولى على كل النطر الخاضع لساطة ملك مصرمن البيل أل 





ف للاشوريين منمدن فينيقية لببطال دفع الجزية المضروبة على البلاد ها عنم ١‏ 
أ ان عل بقدوم ستخاريب الخيف يبيش عرمرم قاصدا ١ج‏ والاخضاع || 
ب عاو سو 00-00 [ 
[ البيوصيدا وإرواد وسمبرون وإرواد وجمءل وسارابتا وإوذداكر يب وعكا 
وباتزيني فعاد ايليلاوس ناكصا الى صورا بجرية مؤملاً النوزكا لسايق 
]| لكر حظة ل يخد.ةهذه اءارة فغلب وإخذت البلدة واقام “غخاريب على 
|| العرش شخصا اخريقال ابو بعللان ايليلاوس كان قد هرب وظل الماك 
الجديد نابا لاشور ودافعا الجزية لللوكها وإراد ار يب تخليد ذكرو 

[| فضت اع لة على حفر ع.د غهر الكلب قربب بدر وث ظ 

وها علناه من الاطلاع على حوادث الحر بين المبولين اللذين اقامما 
شأنصر وسحاريب على ملك صوررا اينا انسائر المدن الفينيقيةكانتترغب 
الانفصا ل عن صوروإلانزوإء تحت طاعة دولة اخرى على انا نظن انف 
ٍ الحنوف وخيده ه ليس بكاف لان برعي الشقاق بين الام سها أن 000 
[أوالار وإديجن وغيرم كان وقد عرفوا أن الاتحاد هو ألفوة وإنهم اذا ثبتىا 

0 جز الفاح عنهم لكن المرج ان سائر الفينيقيين كانوا:تهمون على صور صيادتها 
علهم وتنردها في إلافد ام على عظامٌ الامور وإلانتفاع من ١‏ تارة والسياسة ظ 
]| حي كان الصوريون لايحسبون اخوانهم الا لخدام لا كشركاء فيا لعل 
١‏ فائرذلك في النوم واعملوا على خلع طاءة صور وقد نحت لم الفرصة يي ء 
الفاوف تقول للم ابواب مدنمم الخصينة ول يدغوا مع عاصة بلادم يد 
ظ الداع قاين في نسم أن افقاو سيت الدج ينا نط مور عور 

وصي و وإياها سواء تحت سيف الاشور يبت وقد تم للم مأ حسبوة في م 

|| ماريب فشا ركزم صور في ذل المخضوع للاجأنب وتادية ا 

أن تكون هذه في | لني جاءت بذلك الانقلاب العظمر سما وا انا ءانامن | . 

التار يخ أن أغلب المدرن التي حأكت صورفي مركيها بالسبة لاخوانا 














هما 9 الى اراب غاب ٠‏ أ خواعهاعن 0 ويعاب من 76 
| لانثيكون مقدمة الالال واول الهبوط على ان من فاز الح وقبضر 
| عليه بكنا يديه ول يحسن معاملة الاخربن عد من القوم الظالمين وتاب الننوسر 
| الزكية الصبر على الظم وإلسكوت عن الجور وقد شط الصوريون باحئسام 
| ابناء جلدت6هم اقل من ان ينا لوا مراتهم ونا لوا جزاء سوه «عاملهم بدخول 
الاجانب اليبو فاتحين وإلزامم تادية اجر يقعن يد و#صأغرون 
فليا كرد سيف الاشور يبن من فغصور وإذلاا ربضت حيئا بلغمد 
| ول تحاول النهوض لزمن على ان صيدا رغبت ان تعود الى عظم ماضيم 
بفعلة نعود عليها بأ فخر فنيضت بعد نوعشرين سنة من جرب اريم 
وحاولت أنلنف اذا ء ء أبنه أسرحدون ذلك بانة للا فتل سار يب ثارث 
بعض الفلافل في اشور وظن ابديليكوت م.لك صيدا ان الوقت قد حا 
حلم نير أشور وإلاضراب عن تادية البجزية هم موءملاً ان بعد استقلااوينا ز 
مأ خسرئة صورمن التقدم وكان اسرحدون تجهز في جيش كثيف فسار ب 
آلى سوريأ وقبل ان حارب منسا ملك يهوذا جاه صيدا ليخيد عصيانها 
صرت المدينة من البر وإخذت مهاجمة وقد قا ل اشرحدون فى تجهاما 
يأنيلانتنلاً عن اثارم 
اني قعلت كبارها وهدمت اسوارها وخرست دورها وطرحت جارها 
في ا لعرودثرت موإضع هياكلا .اه 
وفكبام ا وض اها لبا ال اللنان فركيها وتطيا المن ا عارك 
العود اليها بعد ذهاب الفاتحين فاعطتسائر مدن فيئيقية لاسرحد ونسفنا 
فسار وهاحم عارة صيدا وكسرها وإسر كثيرين مرن فيها وبعسف مم الى 
بلاد. اشوروقد ذكراسرحدون الملوك الذين طاعوة في دوريا فنهم بعل 
ملك صور وإديوساهات ملك جبيل وكواوبا ل للك ارواد وبا ل ملك 


مير ول 


٠ 


وكان عزيا قد حارب الناسطانيبن فأخضعوم ختى زمان احا ز يسيب 
ظ ثارو| ظارحيون عنم يبر ا خضوع فاستهر احاز بأشورعلهم فم يلبه المنتصر 
وكانث مصر تزداد قوة وإقتدار ا لان بسامانيكوس جمع منة لا/ا1ق مكل 
الحكومات الى وإحدة وقلب خلافةدود كارثي وإ فد م كثبر إن هن وا 
البونان والاسياويين جنود | وبذلك تمكن من مح قوتعظيمة وكان ينشظ 
الفينيقيين ويحهم على الاردد على نوكرانس وي من مستعمرام في 0 
بعمل على اخراج الاشوريدن من شوإحل فلسطين ولو با لقوة الغا لبة ولقد 
ا ع ذلك الملك اقام حربا في سور د يا والظاهران تلك 
امحريب كانت ضد غزة و[زوتس اواشدود التي نكانتا بيد الاشوربين اما 
جنودةٌالذبن اصحهم معة في تلك المعارك فكانو[ من اليونان ا والعريب اما | 
غزة وإزوتس فيدعوها المصريون ماجوما وثي كلمة يونانية معناها مكان 
اليحروقد ذكرموفرس ان المصر بين استولو! على المديتيت و وسعوها 
وحسنوإ مينيهها والظاهر عارواة لنا التار و نقلتة الاثار عن ج ركات اليش 
الاشوري ومقاصد ملوكه مع نوأترغاراتم على سور يأ سو|ء 5 ذأن بحر وهم مع 
الاراميين أو المور بين او الفينيقيين نهم ينددورل اخضاع الام الخيلنة 
الساكنةسوريا الى حكومتم الاسبداديةوكانت تلك امانيمممنفٍ زمنطويل 
ألا ان الفرص ل نسح لم تارة لسيادة مصرءلى قسممنها وطور! لأ هو مشهور 
عن بعض الام فيها من البسا لة والاقتدار وظلوا يرقبون النفرص حتي علدو! 
بالشقاق الواقع في البلاد وإدركو| ان جلفة الصوريين والاسرائيلييت قد 
انشعفت وإن الاسرائيليينشطران «تعاديان برغب احدها الىالفات التغلب 
على الاخر وبا لاجما ل فنهوا ما صارث الب البلاذ من تواتر اتحروف 
الداخلية تجادوها ونازلوها وبدا وإ يتيملكونها بلدا بعد اخر وصا لم قنال أ 
شديد مع الصوريين كا نقدم حتى جأدو| جمم الى الطاعة وإلانقياد بتأذدية | 




















ذلك ادارسخخاريب وجهة نحو البهودية سنة؟ /١‏ قى م بالرجا لوالفوارس 
وحاربها فاخذمدهها حيث أرسل خزقيا ملك اورشلم ينول لَه ارجع عني 
فافعل كل ما نطلبة مني فطلب منة ثلاماثة وزنة من النضة وثلاثين وزنةمن 
الذهب وإذ لم يكن فيخزائتوكل هذا المبلغ اضطر لاخذ ١١‏ ل اليكل وقشر 
الذهب عن اعد ته وأبوابه على انة ل عض على ذلك زمان طويل حتى 
جاء اورشلم وفد الملكتنخاريب طالبين مقابلتة فارسل الهم .رجالا من 
قومو فتكد روفد الاشور بين وإسمعو الاسرائيليين ما يكرهورن وتكصوا 
راجعين مجادث جيوش اشور وخصرث المدينة على ان الله تعالى ضرب منهم 
مأئة وخمسة وثانيت التاغخاف ماريب وذهب راجمًا الى بلاده بغنامُ 
لا تخصى كان قد اخذ ها منمصر وإورشلم قبل حصارهافلا باغ نبنوئدخل 
الى هيكل ١‏ طته وتجذ هنا لك فدذل عليه ولداث وقتلادُ وفرًا الى ارمينيا 
فتولىالملك اخوها أسرحدون 
وثي سنة 1517 قم خاهت فينيقية ظاعة الاشوربين وحا لنت عدوه 
روت أمين صاحب ايثوبيا فعلم اسوربانيبا ل با فعلوة وجاء م سنة 111 
ق م بالجش من مصر ليوءدبب نخيانة غاله الكنعانييين فاخذ عكا ثم ضور 
وكان يحكها يوشذ ملكها بعل فعنى عنةم جاه تحاص راجزيرة ار وإد وكانت 
وخد هأ قد تأهبت للذب عن الوطن فاقامث به بنشاط الا ان الحظ ل بستمر 
مرافقا لها لان الاشوريين نتموها بعد ان قتل ملكها ياكند و بن كولو بال 
نفسة كي لابقع بايد ي الاشوربين فأسر أسور بأنيبالاولادة الهانية وقت لمهم 
سبعة وججل ازبا ل البكر ملكا مكان ابيه فاشتكنت فينيقية..ن ذلك الحين 


تحت نير الاشور بين الى امد 








0 الفصل الثاني‎ ٠ 
٠ دولة الكادان‎ 
انقمن الامورا لني أمست موك كوقذكشف لنا الاخنبارعن حفيقتها أ‎ 
) انكل ملكةاو أمة صعدذت صعود اسريما لا بدآان هبط بنسبةتلك السرعة‎ 
١ مام نو خك الاحنياطات اللا زمةلتفويةد ءام للك و<سبنأ على ذللك بن نهانا‎ 
سقوطدولة تهورانك بعد زمن قصير من ازدهائبا وكذلك دولةالاسكنيدر‎ 
| الد ولةإلاشوريةفانهأ بعد رجوع ماريب‎ ٠ المكد وني وهذه الها لكا نتشان‎ 
بالنشله من اورشلم أخذت قوتها بالضعف وإلا #طاطحقان بابل شهرت ظ‎ 
| زابة العصيان على ملوكما وإستقلت لنفسها بعد ان كان أمراها الذيت‎ 
بموشون داخليتها خاضعين لوك اشور وذلك شنة 17لا قء في عصرنابى‎ 
) نصروعادت الى الاستقلال التأم بعد وفاة اسرحدون اما الماديون قللها ل‎ 
! انسار عن الاقاديع اكوريل ابوضاريا يلين اما رعرقفيرت‎ 
| الاسنيلا عليه وي سنة 5 قم حاول سياكسرس الاستيلاء على نينو على‎ 
ْ٠ انة لم يتم مرامة عجوم السيسيين على البلاد‎ 
| اما السيسيون فى قبائل بربرية انث 1 نت مجناحة اشور وما بين الهريت‎ 
ْ | ظ وسور ؛ يا وفلسطبن وكادول يبلغون حدود مصر تاركين اثارمنزكم قي باشان‎ 
| الني في بهوذا اما باشان ففد كان يدعوها قوم بعد ذلك بامم سيشوبوليس‎ 
على أن هولاء البربر ل تجاسروا على الد نومن مدن فينيقية | لني في الساحل ظ‎ 
ظ 5 يظير. من الاثار والتاريخغير اغم لم يتنآ مناخ البلادولابءوإئد السوربا بين ظ‎ 
| نخرجول منبا نا كصين على اعنام وراجعين الى اقظارم الشا ليةوكان ع المأديون‎ 
| قد اتحدوا مع البابليين ليخرجوإ| من ربقة اشورفعادت تلك احلنة الجديدة‎ 
| وإخطت على تينوى وحصرتها وإخذيها سنة 1 .7 قموكان هذا الاستيلاء‎ | 
١ العم سيا فا له لازدياد قر بابلموسطوها_ ظ‎ 














رتست تي سس سس متتس ست .سيت ممست سس تس سم سس مسمس سمس مسسمب سس سس سس سس سس سس 0 
| آماالموكرخون الاقدمون فكديدخم الممهود اخذوا بتقولون حواد.ه 
|| وروزيات كثيرة ما يتعلق باحوال هذا العص رمن ذلك ما روإة يدروسوسر 
من أن نابو بولاش رالذي نول سربر بابل سنة 110 قم كان قد استولىعط 
سوريا ومصر وفينيقية وإقام علبها وإليا ينا ل له بلغهم ساتراب وإن ذلك 
|| الوإلي شهر راية العصيان وكان يابو بولسر شهنا طاعنا في المسن لا يستطيه 
الركوب الى حريب كتلك فبعث بولده نبوخذنصر يجاربة ويعوذ به ال 
أ الطاعة فسار نبوخد نصراليدوفع لكل ما امربه فعادت البلادكك السلطنة 
|| الكلدانية على ان هذه الروإية لا يركن الى صدقها وخصوصًا لارن مودرضي 
]| الممود وإلمصريين الذينكانوا في ذلك الوفت يذكرون بتدقيق كل 
ظ الحوؤدث ل برووأ هذه امحادثة مع اعها ممة ولايخال انهم عداون منها 
|| فضلاً عن ان' ثار فينيقية لم نظبر لدي العلماء حتها اما المصز يون فكانوإقد 
|| اتكسر وإكسرة مشومة امام الكلدانيين ولذلك اغنم نينو بن بساماتيكوس 
|| فرصة الفلاقل الاشورية وما حدث هنالك من الموامرات والاضطرايب 
|| فرغبفي احياءسياسة اجداده ملوك اتمخلافتينالثامنة عشر وإلتاسعة عشر 
أ حاربة ملوك نينوى فزحف علهم بجيشوالكثيف وإجنازحد ود بلادووجاء 
|| فلسطين فا لعقاه بوشيا ملك يهوذا نار بةفا نكر يوشيا ونضحت بلاددٌ وعاث 
|| نيخنوفي سوريا فازعنت له ملوما وإقتبلنة المدن النينيقية بترحات وسلمت له 
بلا مانعة تخلصامن نير الاشور يدن ورغبة بالعود الى 5 المصريين حيف 
|| ل يكن النينيقيون ينسون ما لافتة مدنهم خصوصا صيدا في ايام سيادتمم من 
|| البسطة ورفمة الشان وعهد وقتثذ نيخوالى نوتية صو رباستدارة افر يقية 
!| فنعلوا الا ان ذلك لميحدم نفعا لانم ل بعيد و[ العمل وإما نيخو فلما استقر 
|| امره في سوريا سارلقنال البابليين فلفية ملكم نبوخذ نصر وحاربة عند 
|| كارشميش الني على الفراث فكسرة وإثذن في جنده قتلا وإسرًا فعاد نضى 
|| خاتبا اما المنتصرفاستولى على,كل القطرالخاضع لسلطة ملك مصرمن اليل أ 


4 


ظ 005 يدن في سور يأ غيره هضرة 0 اه غني معشدة 
جورهأ و بعد غايتها عن | لعمران وعلى المخصوص صور فأغها ول كاك د 
خسرت كل قوتها احر بية ونزلت عن عرش رئاستها ما فتث تدبر عهام || 
١‏ لغغل ونعاط ا لتجارة والملاحة فتانيانها با لثروة الحزيلة<تي انة لما نضبت 
موإرد التنك من اسبانيا بات الصوريون في خاجة الي طلبو من الحا ل 
البعيدة فسار وإ يخترقونعباب التجرحتى كانوإياتون بومن الجزرالبريطانية 
وبالاجمال فا نصورا اسرعت بضيد جراحهاو|لنهوضمن تاخرهاحيثك 
اضبحت يومئذر موضوعا لنغزل لني حزقيا ل فيها ويلا حدث ما لقدم ذكرة 
| غلت الدولة البابلية جدًا فاضر علوها بمياسة الدولة النينيقية والدولة )أ 
اليهودية لان سطوة الكلد ان كانري عظية جدًا في اسيا الغر ببة وجاء نبوخذ 
نصرالى وي ملكا مهوياقم : نلاث ا في سنة 8 2 
اليه مع امه 5 لماك وسللوا الغممم سام ورك ال بابل مع 7 
العظاء ول يبق" في اورشلم الا المساكين وإلفقراء فاقام علهم ملكا متنياع 
يهو يافين فدع نفسة صدقيا وإفام خاضعا لاشورالى سنة؟51 ق م 
أما فينيفية ة فر أكانت قد حا لنت الد ولة البابلية ولذلك ( تضربها 
فان ابريس خلف نيخو ملك مص رما جاء ليرفع يد البابليين عن الاسنيلاء 
على فاسظين خاف دخول البلاد دفعة وإحدة فاخذ صيدا مهاججة وإستخدم 
عارة دور للاستيلاء على فينيقية وقبرص حتى تمكن من احنشاد قوة بحرية 
عظهة في شرثي المتوسط لكن لانورمان يقول ما للخصة ان ملك مصر المبى 
أوإه براهت عند حلفة من ملوك النينيقيين وهلكيهوذا وإنايثو 0 
ان مهاجمة المصري لصيدأ كانت لتفردها بطاعة الاشور يبن ا اه 








يذ هأ ١‏ 


50 ا 
فلها فازابريس ببذه الانتصا راث ظن صدقيا ملك اورشا 0 
الصواب ان يدور على ن.وخذ نصر يفلم 2 ؛ ندر حكومتن ففارسنة 06٠١‏ قم 
وإشهر راية العصيارن شاه نبوخذاصر الي المدبنة لعصرها وإذا باجموش 
المصر ية قد افبلت فرفع الحصار وسارعن المدينة على انة عاودها سريعا | 
بعد ريل المصر بين وكانك أبلدينة علي غاية من ١‏ لغصين ولذلك أسر 
وسار المنتصر منها ليستولي على ساحل ١‏ لججروعرف ملك مصر بقد وم غنافة 
واخلى المدنلة فدخلبا فائزًا 
ويظن من روإيةالكثئاب المندس ان صيدا 1 خذت مباجة اما امبات || 
ظ مدن الفينيقيين الا لية فقد اخذذث باحرب وإحاطت الحنود البابلية بصور 
زهانا طويلاً وحصرتها حصرا ل يكن من نتاتّهه آلا اخذ با لياتيروس ١ه‏ 
الندية | لثي في البرو|لظاهرانة لا راى نبوخذ نص ران لايتمكى من الاستيللاء 
على جزيرة صور وكان قدنجاء اليهأ كثير ون ٠‏ من ن أهالي صور القدية بكنوزم 
ش تحب جنودة عنها بعد أن خصرها ؟ 1 سنة مدعيا أنه اخضع ضع اهليبا حا ل 
كونملوكمكانوا ما انفكو| يتولون الخلافةوة قوم الجر يكام ل تزل تحت 
مطلق فصر فم م عاودها وطال احص على صور أ جر ية وصغب الامر على 
الاشوريين بأعظ ما صعب عليهمفي با ليانير وس لمجزتم عن التغلب على || 
الموانخ الطبيعية واخيرًا سنة, ؤلاه قَ م جاء نبوخذ نصر ٠.“‏ بابل 
ليشدد الحصار بننسو ففاز با لتم وخرب البلدة خرابًا كاملا وننلص ظلها 
عرن الل وصارت قرطاجنة مكانها في الرئاسة عليهم وقبض النائ على 
ايفو بعل ملك ضور وقادم اسيرا مع كل العيا ل المشهورة وكان لا راى 
بعض الاهليرت شدة حهملة الإعلباء ووشك نه البلد ركبوا السفن البافية 
وإ لجأ وإ الى قرطاجنة فاقام نبوهذ سسحاه عد اط اهل هد 


0 


ْ الصوريون وغيرم من العصاة على الاشور يبن يننظر ون بفروغ ضبر قدوم 
[أاواه براهت المصري جيشه ندا قياما با لعبدة ١‏ لثي عتدها ألا انه تآخر عن ظ 
ذللك وطا ل تاخره حتى اصيحت عاصة الفينيقيين مداسا لارجل الفلتحين 
ا وعم المصريون ارن الاشور بين أكثره مهم في البر قدرة وا إشد باسا فاتخذ 
|| الفرعون من جنده المستاجرة من الابونيين وإلكار يبن رجالا يديرونف 
السفن الحرببة | لني باشراشادتها قاصدا بذلك اضرام اهرت نح رافاج:.عت 
تحت لوائه عدة من السفن ل خفنق فوق مثلها رأية مصرية ميذ ايام طبس 
ظ الذالك فلا انث البوار ج اهبتهاسارث نحوفينيقيةموءملةا ن تافى من ا 
ترحابوخضون لا يسبقها صد الا ارى فوزالكادابين على صور ونعنها 
ومخافة الفينيقيينمن باس الفاتحين وإفتدارهالزمام السكو نفي طاعتهم و| لنصج 
في خدمتهم حيث قدمو| للم سفهم يمار بول فيبأ اعداءم المصريبن فاتحدت 
| سغوم با لسغن التي جهزتبها مالك قبرص الصغيرة نجدة للسائديت عليها 
وسارث شغن المتمدين لتتصد قدوم عارة مصر فالتقىالنريةأنفيمياه فبرص 
|| و تحمت العارتان حيث شبت معركة هائلة كان النصر فيها لبوارج مصر 
ثجاءت العارة الفائزة الي النغور الفينيفية تاخذها الوإحدة بعد الاخرى وإما | 
صيدا فا اخذوها آلا مباجمة على انا نظن ان استيلاءه عليها بالقهوم لم يكن | 
ظ حون خا لفتهم صيد ا عن الحلنة الاولى ضد الاشوربين كا تقدم بل الان وإما | 
ارود فقد احثلها المصر يون وإقاموا فيها خنرا من ذوع>م ظل فيها اما. | 
وكانت صيدا تنظردامًا الى صور بعيث البغضاء وإلحسد وتم ل 
ابنائها صلفهم ودعوام با لتقدم _. لذلك كانت غنا لف يي 
الصوربونفان حار بو( صاحت وإن صالحو| <اربت على انم تركو صورأ 
ظ تتيض للذب عن الذمارلتلاقي من هام الاشوربين خرابا ودثا را وعلنيا| ظ 
أ عن نجدهافطال عليها الامد وسقنطتضحية الوطن وشرف الدفاع عن وإنا ١‏ 
| صيدا فبداءت تناظرها با تجارة حتى انةلم يمض عليها امد ختي بلغت فيها | 


تيكييئنةا 




















شاو عظيا وصارت ٠يناها‏ الاولى يدث تغور المشرق ريها كانت صور 
تنيض من أنتاضها لتننض عنها غبار الخراب الذي علق بها وكانت صيد 
تعالم الفاتجيون ونظهر 2 كل علاثم الطاعة وإلانقياد فنا لت لدخمم مزيد 
العناية بالخ وإلانعام وكا ن حدوث هذا الانقلاب قريب من غهد أ 
المصربين للبلد وقد انبأ ناما وجدفي صيدا من الكتابة على قب ر'اشمو نميد 
| انذلك الملك قد.ري الميكل الذي خرب نت المصربين البلد ومن الادل 
| على ان صيدا قد وجدت نعمة بعيني ملك الكلد انيين انة انع على ملكها بنطعة 
كير من الارض كزيرة المخصب و لكلا كان ٠‏ قد يان ملكا هوذأ لعل 

| نهاري عل سارون في جوار يافا واللد 
وأما صوو مع ّ ترد هار اخطاط كانت ما فتئث ذات استقلال داخي يكبا 
ملكها الوطني وقد نفل 'لنا ميناند رعن جلاتها ان بعلا ملكها الذي اقاءة 
|| عليه نبوخذ نصر حم عشر سنوات و يه سنة 059 ق م ثأررث فيها ثورة 
وطنية فانزلت الهكومة الملكية عن عرشها وإقامة قضاة متهم ا مجمور وإنهم 
سوفتس ولا يخنى أن حدوث هذا الامر يعاذل الزمان الذي جن غيه 
نبوخذ فصر وطذا يظن ان الصوريبن اغنمول النرصة للع الملك الذي ولام 
علهم وما يقال ايضا ان بعد بعل صارت حكومة صور فوضى تتنازعها 
الاحزاب وليس للحكومة اقتدار على اخنياراحداها وإول من غرف من 
اكنيبا لوس بن بلساكوس تولى النضاء شهرين وخلنة سا ليبس بن 
ند أوس.فتولاه عشرة شهورثم خلنة اباروس و كان عظم الكهنة عدم فتوى 
38 سورع م ان موكون وجيراستراتوس أبني ابد ليهوس توليا المنص ب جمس 
' || سدوات اوستاطلى ا الثم عا دوا الى الملكية وإتخبوا بالاتورس ملكا علهم 
نمك فيهم سنةوإحدةوكان هذا الزمن معادلا لزمان التلاقل:إلاضطرابفي 
بابل تيك قم بت اتمفلافةبين عائلتين ثولى من| افيمردوك ونير كاساروشور 
| وبأبرجمروك لاني الك ل نداخلوا في أمورصورسا واجاكانت تدخ 








لق ملس متا تند لل ات و الات ا ا ل سم ا و 1 23713 400 . 





جزيتها السنوية وما توي بالاتوروش بعدف الصوريون الى بابل فاتو|برجل 
يفال لمار بالوس تحك ار بعة سنين ولعلة كان من العائلة الملكية وقد هرت 
الى بابل ملغيًا الى بلاطها بوم ثورة الاهلين لقلب الملكية وما توفي هذا داعي 
أخوه ابروموس'أو حي رأم من بابل وجلس على سرير الملكوي زمن ولايذهذأ 
الملك على سرير فينيقية كان كوزش المادي قد نهض على خا لو وإستفل 
وحارت وإستولى على بابل سنة؟5قموكان اليهود ل يزالو! اسارى سه 
بابل وقد جا بلادم قو من الاشوريين ولكلد رن وسكلوه امر لوك 


تلك البلاد 
1 النصل الناك 


خروب الفرس وتسلطم على سوريا 

ولاثا ركورش على خالو وإسنبث في الملك وإسفحل مره لم يهض 
الفينيقيون لاغشنام فرضة النلاقل وإلخروج عن طاعنه بل اقرحيرام وسائر 
ملوك البلاد بسيادت وذلك سنة ١‏ 5ه قم وظل حيرام كذلك ست 
سنوت وب.مأ ماث خلفة ولدة موثون فسار على سياسة ابيه وكان يوءدسيه 
الجزية مع رفاقه على ان فينيقية كانت تلتزم انجاد السائدين علهم حرا ول 

متنغوأ عن ذلك الا في حرب قرطاجدة 
ول ينوض ” ملك مصر لاحباط سياسة الفرسحسب عادة سلفائه لانة كان 
قد م لمن الحريب ورب في الس ولوكارها وحالف كورش ام فلسطين 
ومال الى اليهود وإظبرلم رغبته في نجاح, م ونث ثم باعادة بناء أورشلم 

والميكللانة كان يرىمن سداد الراي اقامة ام ذات نشاطزوإفد امعلى تخوم ||| . 

مصر لتردآ عن بلاده حباجمات الفراعنة ونجد قومة اذا عزموا على الغايقطهم | 
وراى ما كان ع اليبود عليه من الدشاط والامانة فرغب اصطناعم نول لغايتيه 
حنى اخملمافازول باجابة ملتمعهم سارواوثم اثنانوار بعون| لفيتراء ممم ز ربابل 








ورئيس الاحبارغجأ و[ أورشلم وعلنوا يبهون دورها وهبكلها وكا نوإيحناجور 
الى مساعرة الصيدونيبن والصوريين للعصول على الاخشاب اللازمة مرل.ن. 
لبنان ولا ريب ان الفرس كانول لايرون من حبمن السياامة المماح تخصير 


أأمدينة كاورشلم لولم يقصدو| بذلك ١‏ لتمكن من ااسواحلى ١‏ لبجر يةوإعط 


الهود للصيدونيين وإلصوربين مأ كلا ومشر باو زي لياتوم باخشاب 
الارزيحر الي يانيا 

ومامن روإية ندل على ان كورش المادى قد استخدم في كل زان 
دوله العارة الفينيقية على انة عزم في اوإخر زمانه ولى معاربة مصر وإخذ 
بألاهبة لذلك حول عزمة بغتة حار بة التبائل البادية الناطنةانحد ودالغها لي 
الشرقية من بلادهٍ وقد روى هبر ودنس انة مات وهوفي قناهم وقد ذكر 
أكسنفون اجد الو رخين اليونانيين ان كورش استولىي على قدرص وفينيقية 
ومصر على ان لاح الاركان ذه الروية لان الموررج أكسنفون كان يقصد 
الاظناب بفتوج كورش ولما مات كورش عرف الهس فرعون مصر ان 
خلنة كامبسيس سيأ تيه جاربا فبداء يجهز نفسة للذب عن ماأكه وكان 
كامبسيس بلدبس حمبة لتم الحرب والغارة على مصرفارسل يطلب ابنة 
اهس عزوسا له قائلا في ننسو انة برفض ذلك فاغز و بلادة لكن اهس 
نظاهر باطاعة كامبسيس و بعث له يابنة سلنه ابريس وكان قل خلفة وقتلة 
وقال انها ابنعة وكان اسه نيتيتس فلبيث كامبسيس معها مدة الى ان عرف 
أنها ابنة ابربس فاخذ جداع امهس وسيلة لاشهارا حرب شيا وإن الملك 
صارمن جقوقهٍ بز وإجه بابنة الملك ابريس وتجهز كامبسيس بالمالوإلرجال 
وسار لبغز ومصروكان قدجاءة وإحد من فلوطا يقال له الفائد هليكارفاناس 
وهو من العارفين اوإطا فاشا ر عليه بها لنة العرب الذين يسكون 
القفرلياتوا بالماء على ظهور الجماال قيام) حاجة الجيش. ولمأ دنأ من سوريا 







اظبرت لديه علا المنضوع وإلطاعة ول تمانعة بلدة منها غير غزه لانهاكانت 











أتحالنة لمصر فلفيها وإسرائحامية المصربين اين فها جلي 57 لاز || : 
ا أماعارة ة النينيقيين فتد ا نهد نة 
وفي غضون ذلك مات اس وتولى الخلافة ابن بساما كرس اذاي 

مارب الفرس وإنكسر من ا..اههم كسرة هائلة ووقعاسيرا و وكاد بطلق سبيله 
لول بعل الفاتج ببا اعده لةمن الموإمرة ففتلة وإقام وإحد! من ذويه ملكا على 
مصر و بعد أن فار 9ط على محاربة قرطاجنة على ١‏ ن الفينيقيين 
م بو فنى” 5 عل ذلك معتذ رين بنوشم أنء ن الطقوس الدبنية كانت تمنمم عن 
ظ الاشتراك يجرب ضد ابناء ا عنخ عزمه لانة ل يكن يستطيع 
أجبار الفينيقيين على ذلك 5 ولا الوصول الى قرطاجنة بغير سخنم 

وءن ذلك الزمن استقرت العارة الفينيقية تحت امرة الدولة الفارسية 

السائدة في كل سوريا بدليل ذكرها احهالة ما يبن الولايات المخاضعة لتاج 
فارس بعد فت مصروكيثرت مداخيل العارة يما كانت تعينةطا الملوك 
وتحسنت احوالهماجدًا اما داريوس العظم فتد اسقذدمها لافتتاحالجزرالوإفعة 
عند ساحل اسما الصغرى وكانت قد ضمت الى فلسطين وقبرص وحسبت || 
الاقلم الخامس من مملكته ١‏ لعظية . ظ 

وكان داريوس قد راىانية مأ ازاسكل وال اننين من المأء.ورين احدها 
رئيس الجند وإلاخر رئيس الكتاب ون إن بكونوا مستفلإن عن لعضم وه رجع 
كل مهم أل املك وكان من مصطية الوالي ارن يضريب الجزية ينيعب 
وجري العدالة على معورها اللايق وكان في يدو العنو والاءذام وإمارئيس || 
الكتاب فكانت اهم مصامحو المناظرة على امور الوإلي والاعراض عنها لمولاها 
وكان في كل مدةيرسل فاحص بكتيبة من الجند فيطوف البلاد ويسبر 
| امورها فاذا راى خللا افنص من محدثه سواءكان الوالي اوغيرة حيث كان 
قادرا على خلع الولاة | وتوقيفهم حتى قتلم اذا راى سي معنا لنة على 
أنه بحن يكن ا احا م أم لم بجع مأ يفولون وكا وثان خراج ولايات فار 





































الف ربعا ونين وزنة من النضة معدل محصوطًا فرنك 115 15 لم 
على ما روه ما سير وي تاريؤ المشرق وكانت هذه الشريعة اللار بوني 
ثنبا سيا فوحنظ البلاد من النلاقل والنورات مدة وف اجراء النواييس 
النارسية وإنتظام مالية الدولة 
وم ع كل هذا الانقلاب وصيرورة الامة الفيئيقية امة للفرس ل تنأ خر 
تجارة صور وضيدا بل اسغرث في سيرها المعتاد بدون منازع على ان قيام 
بنتمها قرطاجنة وقادس قد جعل ها بعض التاثير اها الفرس فلم يكنا هم 
آلا النتوحات وإتساع نطاق الملكة قاطعين النظر عن امتلاك فو يرية 
ولذلك م رَ المدن الفينيقية بخضوعها للم خسارة 5 ىوكانثت النوافل 
|| احافلة بالاموا ل وإلبضائع المثينة لم تزل تاني هن النينيقيون لتصب فيها 
أنهرالثروة وإلغنى ومعامل تلك المدن تنج منسوجاتها وتصنع مصنوعاتها 
من ارجوان وزجاج وغيرها كما لتها الاولى مرت الرواج وإلسعة وفي تلك 
1 ايا م صدرأمرداريوس العظم بذهاب ديموسيذ بس بقوم من النرس الى 
ْ ايلاد اليونانية التبسسوها و بنخصو| احدوال الداخلية والتغور استعدادا 
أ لحملة ذلك المتص رالعظم فقدمت من فينيقية سفينتون من سفته! العظيية 
ذات النلاث ظبنات مدخة با لسلاج ومدخرة بالزخائر وإلمو ن"الكافية 
|| فسافردووسيد يس وقومةمماو بعد زمان يسيرتجهز داريوس لتنا لالسيثيبن 
|| على انة ل ستخدم من سفن النينيقيين ولا غيرم اما اليونان الا.ونيون فكانوا 
أأقد اعدو عارة بحرية عظيبة تجيعت في الاوكسن عند مصبب الدانوب 
|| لعشترك ُُ امحريب وتخفر ا لجس رالقاعُ فوق النهروكان داريوس قبيلزمن 
إسير قد اخضع البلاد الايونية وقاد كثير بن من اهلها اسارى و باعمعبيدا 
وإماء ولذلك لم يكن من الصوإب اركانة البهم بحراسة الجسراذ ان سلامة 
.جتوده وممككنه كانت تلوقف على ذلك ولولم تكرن سياسة حكام البلاد 
الايونية على غير ارادة الشعب لثار ذلك الخنر الكامن الضغينة 3 





الجسرتاركا ذلك السلطان في الففر حيث تهلك جنودة( روأه هيبرودتس 
فينار يه 54-4 او؛4؟١)وبعد‏ بضع سنين أي في سنة ؟.وق م شهرت المدن 
الابونية راية العصيان ثحر يض مدينة اثينا ومسأعددتها اما فبرص فيا ان 
| سكانها من اليونان والفينيقيين ثارو| ليخلعو| عنهم نير الفرس غير أن مد ينة 

اماثوس تخلنث عن اخوإتها نحصرها السلاميون وعرفت الدولة الفارسية 
مأكان فاوعزث للنينيفيين ان يرسلوإ عارتهم على هذه البزيرة لتعود بهأ الى 

الطاعة فلنى الفينيقيون الامر وبعد حروب شديدة عادث الجزيرة 

الى ا ضوع ظ < 

ولا انتشبت ار ب الشديدة بين الفرس واليونان وقد ابندات حريقف. 
مد ينةسأ ردس كانت العارة الفينيقية كل قوةٍ داربوس | ابمرية ولمأ ارسات 

الحنود المصرية والكيليكية لاخضاع قبرس امرت ألدولة النارسية السذن 

الفينيقية بنقيم وإنتشبت نيران القعال برا ويحرًا فكانتجنود الد ولةالفارسية 

تقاتل برأ هوع الابونييت وإلتبرصيين وإلعارة الفينيقية تحارب العارة 
الايونية في | لجر فني احرب |البجرية كان الفوز لليونان على انة رجاكانت 
تلك اول مرة رجعت فيها عارة الفينيةيين منكسرة اما المعركة البرية فقد 

دارت الدائرة فيها على الثائرين ولذلك عادو لربنة الطاعة والاننياد بعد 

أن تمتعو[ بأ ستقلاهم سنة وأحدة اما قوإد جنود فارس فبعد افتتاج قبرس 

زاهبو| للقهوم على مدن الابونيين وإجشوعت نحو سثئياثة من سفن الفينيةيون 

لافتتاح مدينة ميادوس موطن اريستوكوراس مثير الثورة الايونية فأظبر 

الفينيقيون قي هذه ال درب كل | لشجاءة وإلبسأ لة ذلك ما هلل كثير ورف 
من المورخين على الفناءعلهوم فانوا جزيرة لاد قبا لة ملدس وهنا للك شبت 
نيران معر. ة حرنة هائلة بين سفري الفينيقيون وسفن الايونيين فانكسر 

| الايونبون لان عارتم كانت دوين عارة اعدائهم وإقل نظاما وترتيبا وقد 
وهتعزاعٌ المقاتلين فيبا لما عرفو بانكسار جانب عظم من الساميين وبعد 


لا 2000 











ذلك بزمان قصير ضمت جزيرة ملدوس تمكل الجزر البونانية | لني في م 
[ااسيا وقد روى هررودنس أن ملتيادس القائد اليوناني اشير الذيا: نتصر 
لعل ذلكفيه كي رانوس كان في سنن 3 أيونا نين ففرباحداها اما أب: 
اما تيكوس فتد وقع قتيلا ظ 
ثم انضمت العارتان الفينيقية وإلابونية وإخضعتا 020 ر الاج 
أد 5 الفرس و بعد حيننقلت سفن النينيقيين جنود الفرس الى ما راثور 
طى انة لم نذكرهذه الروإية بتصرج في تاريخ الاستعدادات لتلك الحا 
و بها كان دار بوس يعد الاهبة حمل ثانية” ع البو نأن وافاه التضا: 
فأث سنة 0 ق م وخلفة في سريرملكة فارس ومادي ابنة ا 
وكان حق الملك لاخيد الاكبر ابطزان وفي اثناء جلوسو ارسل جيشا الم 
مصر فاعادها الى المخضوع وعاقب مثير الفتنة ويلا صناوقتة جهز جيش 
جرار ١١‏ من الفرسان وإلمشاة باغ عدد» مل ونان يجيل مم على اليونان 
وإستصىي مع ةعارة كيدرة من سفن النينيقيين وربما المصريين ايضا فيل انبا 
كانت.ولفةم نالفو ها © ثتين سفينة كبرة ذات ثلاث ك طبقاتو. ٠ ٠‏ أسفينة 
اصخر متها وسار بها وبالجندحقى بلغ بوغا زجيناق قلعة عند الاسنتانة الممروف 
يومكذ با فيلسبونت ول يكن + 7 د لبور اليش : 00 فأمر 
فوقها وكان الفينيقيون فم المفن ا ل ية قوية 7 ليون 
|| فكا نو( يربطونها بورق البابيروس(نبات بر يكانينبت قديًا على ضفي 
]أ رالتيل في مصروكان المصريون تخذون: ورقةللكتابة وقد اخذ العلياء 
عنة وعن بقية الاثار افادات كثيرة همأ الداريخ) فلا ١‏ لعمل جاءت موجة 
قوية بة تحركها رياح عا صنة فهدمت 0 ا جسر فغضب زركهين غضما 
شديد!ا وأمر بقطع رؤوس الليندسرت و بنأء جسر أخر فشرع القوم به 
واستخدمو| لذلك ذات المواد الاولى على انها كا نت اشد مئانة من الاولى 
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| وامر 9 اضا ان نعل قن في لبو 2 تصل بين جبل لو وإلبر 
فاحنفرها الفينيقيون ول يكنللْم معرفة بذلك امنت السئن ما اصابغارة أ 
ماردونيوس وكا ناحئفار تلك القناة متقناجد! وقبل ان عبروإ الميلوسبونت 
امر زركسيس جدود حلت با لفرب من ابيدوس وإمر عارتة! ليجرية ان 
نحن قوتها ومها رتها وسرعة مسورها بنضال مع بعضها في البوفاز فامتاز 
النينيقيون وبالاخص الصيد نيين بالانتصار على اليونان وغيرم من البربر 
وإرسل الملك ثلاماثة سفينة فينيقية للها رة الجلبعة في دوريسكوس عند 
مصب نهر أبروس اما المصر يون فارسلو| مأثتينسفينةوإرسل التبرصيونف 
ماثة وفسين وقد ذكر هبرودنس الموءرخ اسما > قادة تلك المحملة والملوك 
الذبن ذهبوإمع زركسيس اما قوإد الفينينيين فم تبترمنستوس بنانيسوس 
الصيد وني وما بن ان دروم الصوري ومأ ربال ال اكبا [الاروادي 
وكانت نوتية الفينيقيين مسبلحة بالمخوذ المشابهة خوذ اليونان وبا لدروع 
وإلرماج وإلجان وخا اتتديث نيران معركة أرقيسيوم ل يفمل النيثيقيون 
كنعل المصريبن على انة .لا حدثت معركة سا لاميس اقيم الفينيقيون لنعال 
الاثينيبن وإبتداء الفتال حار بة سفينة فينيفية من ذاث الثلث طبقاتأء مع 
سفينة اخرى اثينية تحت امرة أمينياس اخي اشيلوس فاغرق الايونيونكنير | 
من سفن النينيةيين فظن الفرس أن ذل ككان عن خيانة اخلياريةوإشتكوا 
للدلك زركسيس وكان ينظر الي ذلك وهوجا لس على سربر قاعم على ارجل 
من النضة وحدث في :تلك الساعة ان نوتية احدى السفن اليونانية اظبروا 
ما يدل على عفل الدشاط وإلفوة فسر زركسيس بعد ان غضب من الكسرة 
ونظريحنق الى الفينقيين و[ مر بقطع رو ءوس كثير بن منوم حقا انهمل يظبروا 
الاجتهاد النام با لقتال وإن الجين الذي ينسبونة الى الابيونيين انماهو منهم 
فليا رات 8 السفن النينيقية ان الدائرة ستد ور على الفرس وخافوإ ان 
بوسعوم شه وقزقا وإها نة وقتلا أسارو| جبيعا راجعبن الى بلاد 9 فيرو 





بانيكا ثم انوا تغور اسيا على ان بعضاً من نسفهم ١‏ لني كانت معدة للنثل 
وحمل الامتعة وإلذخائرم تذهب مع رفيقاها بل استمرت في خدمة الك 
وأخذت تباشر بناء امجسر الذي امر زركديس ب في سلاميس حيناعزم على 
اطر بذاك لىٍِ لابيعرف قصدة” 

ولأ كان ريع السنة القادمة اتى زركسيس يجنوذه وعارته الى ساموس 
علىاننام نسمع بأنضهام العارة الفينيقية اليه ولا باتحادهامع عارة ماردونيوس 
في معركة بواتها ول يشتركو[ بمعيعة ميكال حيث هلكت عارة الفرس عن 
آخرها في ذاث النهار الذي به استئصلت الجنود الفارسية في معركةبلانيا 
ولم نسيع بعد ذلك ان العارة النينيقية حار بت احدًا اوسارث لخجلة فوم 
الاعند | سار الاثينيون المتراسون في محا لفة اليونان ١‏ بجرية لفتال برص 
وسوإحل كيليكيا فانتعارة فارسية تحت إمرة فيراندانس وطهروستوس 
ورست قبا لة الجزيرة ١‏ لي كانث قد عادت فصارت حدا بحربا يبن ملكي 
فارس وإليونان وذلك لاستيلاء الدولة البونانية على جزر اجيا وإلنغور 
الاسياو ية وكانت تلك الهار: ة مؤلفة من مائتين سفينة من ذات الثلثك 
طبقات و[ كثرها أن لم نل كلها من سفن الفيقيين فرست با لذرب من 
مصصب خهرابريمدون في بأمفيليا وإفامت هنا الك تنتظر نجدة انين سفينة 
وإردة من قبرص فلاعرف مون رئيس عارة اليونان بدنوا لنبدة الزم 
ايان على القعال قبل ان بمكنوا من الانضمام الها وما زال بم حقى 
قادم ألى الشا مي فنزل يجنوده اليه وحازب جيش الفرس الذي كان قد 
ألى ليقأ تل مع العارة فكسرة كسرة هائلة وإسرماثة سفينة وإخذ مها غنيية أ 
وإفرة فقدم عشرها الى ابولو وقد نمت هذه المعركة باسم معركة ابريمدون 
وكان حدوثهأ سنة1 7“ ق م وظلث جنود الاثينيين لخاصم الفينيقيين ومن 
جرى ثورة أنورس في مصر بعد ذلك بخوس سنوات قام الحرب على قدم 
وسأق في سواحل سوريا وكان للاثينيين عارة موءلفة من مائتيت سفينة ظ 
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ظ رأسية في مياه قبرص فارسلوإ منها اربعين سفينة لجدة انورس الذى كان 
|| قد وعدم بمشاركهم في حكومة مصر وبلغ الد ولةالفارسية عصاوة مصر فاتي 
النايدان ارتابازوس وميكا ببزوس وجمعا جيوشها وحلافي كيليكياقاصدبن 
]| المسيرمنها لاخضاع مصرةاتياسورياوفينيقيةيجبعا نالسنن وإلرجاللاحتشاد 
|| عارة يحرية و بعد انكضار الحنود الاثينية وإستسلامم للاعداء سي جزيرة 
50 نس جا م نجدة موءلنة مرى خمسبن سفينة ذات ثلاث ظبقات فليا 
وصلات هذه النيدة الى مصب النيل في مانديميا وثي غير عالمة بما اصاب 
الجبود نححث عيارة الفينيقيون عليهافاعدمتها عن اخرها فلا انكس الاثينمون 
أ وخافوا على سطوتهم من الانخخطاط وإلزلة في امجهة الشرقية مرن المنوسط 
ظ أرسل سبون المنتصر في أبريدون بععارة :وا نة من ماثتين سفينة ذات ثلاث 
ظبقات ليستولي على قبرص فهاجم ستيون وى كتم وقبل ان بتحهاوافا 
الفضاء فات خلنة انأ كيكراتس ولما عل بندوم عارة الفينيقيين والكليكيين 
سار لللاقأم وقاتبى امام سلامس من قبرص فكمرم فغرقت سفن كثيرة 
من عارتم وإمرت ماثة سفينة بملاحهها وفرت السذن الباقية نحو ثغور 
فينيقية فلحقنها تلك السفنعلى انها وصلت سالمة الى بلادها وعاد الاثينوون 
الى موإطنهم مكتفين بذللك الانتصار ولا بعلم ان كان حقًا ما قيل عن 
انعقاد معاهدة بين الاثينيبن وإلملك الاعظ صاحب فارس بان يتيلك 
برص بلا معارض بشرط الا يرشل سفنة الحربية الى غربي الخلكد ونية 
بانعنا د عهدة توزن بانكنا ف القوم عرن النتا ل في مياه المشرق سنة 
























5م 
وكانت السفن الفينيقية فيكل الحروبب | لنياقاءتها اغاثة لدولةفارس 
م رالا امام الايهة 000 


أما نور يأ فكانت ' شت لخاضعة للفرس يفيوون عليهأ ولانممويجرون 
فيبا احكاممحتى اوإسط اليل الخامس قبل الميلادفان وإليها ميكابيسوس | 
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كأن قد كدرممن آرنا رسفن سوء معاملتة كُ فشبر عليه رأية العصيان 
حتى اذا عل االملك ساءه ذلك جذًا و بعث اليو بسرية من الجند فكسره 
فاردنها باخرى على انها لتبترت ايض وإلتزم الذرس ان يطلبوا من اتخارجي 
شروط المصاحة وإلرجوع الى الطاعة ففعل وفاز بما يريد من الشروظ 
من الولاة انتثهوا| سبيلة فشةول عصاء الطاءة . وحدث ان في اواخر ذلك 
العص ركانت حربت البلوبونيس مننشبة بين المونانوكان السبارتبون قد 
عفدو عهد! معالفينيقيين فيميلا توس سنة | ١‏ وق ء استنجاد! لسفن فينيقية 
فليأانضي١!‏ يدا وإحدة جم المعدون عل عارة الاثينيبن وقد روى بعضيم 
أن عدد سفن ألفينيقيين | لني اتمدت مح سبار تأ كان تلهائةسفينة و فيلمائة 
وسبعة وإربعين وأ ادرك التهدون مينأ اسبأند وس في بأمنيليا اوعزالهم 
أن يرجعو[ الي وطنم ليذبوا عن زمارم لان ملكي مصر وإلعرب كانتا 
نتهد أخم با خراب وقد قا ل بعضهم ان مصركانت قد عزمت على الحبلة 
على اللغوروقال اخربلان نيسافرس وهو فارنابازويس عافد العبد بالاتحاد 
وف علهم القا لحرب عظهة في بلاد بعيدة غير ان الارج ان السيبادس 
كان يخشى جوم المارة الفينيقية عليو قأرسل يقول لوا لي بلادم النارسيانة 
ليس من صواب السياسة مساعدة سبارتا لاذلا ل اثيناولذلك بععث ألوإلي 
بامر يسترجعم فيه وسنة .14 بق مرفع المصر بون راية العصيا نضدالحكومة 
الفا رنية وإقامولاميراتوس ملكا نحاول هذا الملك ان يتولى على بلاد 
فينيقية لانهامصدر قوة دولةفارس ١‏ ليجرية غير أن رجوع هذه السنن رده 
عن عزمة وفي سنة 954 ق م استخدم الانينيون عارة الفينيقيين لمساعدتمم 
ما ولة احطاط قوة السبارتين١!‏ بجرية بعد ان نتررت سيأد م مع ركة 
اكسبو تاني ‏ لني فأ زت فيها بالانتصار وكانت الد ولةالنازسية قدعضدت 
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حكومة سبارثا في اثناء حر بها مع اليونان حرم المعروفة با لبلو بونيس 
لانة كان من سياسة الفرس عضد الحانبالاضعف من بلاد اليونا نلا زلال 
المملكة باسرها غير ان هذهالسياسة ما لبيفث ان نغبرت ذلك عندماسار 
الملك اجيسلاوس مقا نلا في اسيا الصغرى منتقكًا البلدان ١‏ اتي كانت قد 
خضعه للفرس فاشهرت الذولة الفارسية ا حرب على سبارتاوسارفارانبازوس 
مح جارة السبارتين في كيد وس اما ملك فارس ُكان يوذ زركسيس 
الفانى ابن داريوس و بيغا كان في عاصة ملك بلغة خبر انتصاراجيسلاوس 
في اسيا الصذرى وتقدمة نوه نخاف من ذلك و بععث تحرض اثينا وغيرها 
من مما لك اليونان المعادية لسبارتا على اشهار العدوإن والظاهران تلك 
امالك قدقبلت ذلك الطلب وثارث وهذاحمل اجيسلاوس على الرجوع 
الى بلاده لفتال لتحا فين لحارم الحربب المعروفة با لكورئثيت وكانت اثينا 
فد ارسلت لعونة الدولة النارسية سفنا تحب امرة كونون فبعد أ نانتشبت 
نار التال بينم في كنيد وش خسر السبارتيون سين سفينة من ذات 
الفلث طبقا ت وكثيرين من النوتية الذين سمع بعضم الى البر طلا للنهاة 
فا لنت الجنود الذين فيوالتبض عليهم اما فارنا بازوش رئيس سفن الفينيقييين 
وإلفبرصيين من قبل الدولة الفارسية فترك الرياسةوقيادة الجيوش البجرية 
.لكونون رئيس عارة الاثينيين فسارهذا بسفبو قاصد! البلاد اليونانيةماخذ || . 
الدونبة وغبرم بالاشغا ل في تجديد بناء مذ ينة اثينا المظيمة ثم عفد ١‏ لصم 
وعرف بصي اننأ ليميداس وكان مجيل شروطه موإفقا للذرس 
وما فازاتحا لفونبا لنصرنا يدت بين القومينصلات الوداد وإ تجارة 
وإخذ الفينيقيون يترددون على بلاد الاثينيين و يتطنون عاصتهم حيث 
اشادوا المباني وإلصروح والمعابد يمأرسون فيها طنوس ديأنهم ولقد وجد 
النوم ثلاث صفاتح حجرية فينيقية احد هابلغتهم والاثنتان با ليونانيةاماتارينها 
فبعد السنة الماثة إلا ولميا دية بزمن قصير (نعادل نة .6؟قم)والظاهر 
مستت اعت سس سجس تس عد 12ج 0ه" 

















ان الصلات الودية الني جرت بين فينيقية وإثينا كانت من مجاس النساء 
في اثينا وناريخة بون سنة 1. او؟ . امن تارمق الاوبمبيا؟ وفيه نيهم انعام) 
كثثيرة اخصها اعناوءه من الجزية وكل التكا ليف ١‏ لني يلتزم بها الاجانب 
المقهون في اثينا وكان هذا العبد ممضى من سترانو ملك صيدا ومن 
شعمب أئينا , ظ 
اما امد نالسوريةفكانت فدؤلت تحمتسلطة الفرس ول ببق طامقدار 
ذرة من الرغبة في العريةوالاستفلال تعطي الجزيةصاغرة و ميملة لا عروي 
التاريخ عنها خبرً| مذكورً! لكن مدن الفينيقيين كانت قد شاركت مولاتها 
الفارسية بنخر سوه ددها الحربي ونتائ النصر وإلكسرمن ذلك مأكا رن من 
وبال حرب الفرس وإفيكوراس صاحب قبرص الى شب سنة 141 ؟ ق م 
اما سببب تلك الحترب فى أن افيكوراس ثأرعلى . السلطة الفينيقية في بلاده 
وكا نت قد استبوت مكان دولة ألْتوسروقتل المالك يومثذ وهو 9 
الصوري على ان الموءرّخين ينددون بسياسة ابدمون وخلفائه لامم كانوا 
«ضحيو نكل الصوا ثح العبومية للصائح الخاص ذلك شان الولاة المستبدين 
الا مين ولما اسشضحل امرافيكوراس وإشتد ساعده يكثرة الوارديت الى 
بلاده من اليونان الذين انفوا البقاءفي يلاد بعد موقعة أكوسبوتاى شرع 
ظ 0 الحصون وترخم القلاع وبنى سفنًا كثيرة من ذاث الثلاث ف طبقات 
| وإرجغ الامن للبلاد بتدفيذ الشرع فازدادت قو فبرص جدًا حتى عادلت 
احدي الما لك اليونانية فاشتدتغيرة الد ولةالفارسية وحسدها ونظرت اليه 
نظرة من رغبتالاستيلاه علىعزبز تخنشي ان باستقلالهينظل مملكة بحرية في 
جزيرةجعلتبا الطبيعةمركر احسنا لقيام سلطنةنحرية عظيةوكان .ملك فارس 
نسب عداوة افيكوراس اشد وإقطع من ن عداوة كورش الذي كات قد 
قاتلة من مدة وكسره و كانت جوش افيكوراس الخاصة قايلةجذا لاتتمكن 
| ممقاومة الدولة الفارسيةعلى ان اثينا كانت تسعفة ولذلك بعقت اليديعار: 





نحت امرة كابرياس وكان أكورس مللك مصرقد عصي الدوا 1 الفارسية 
ولذلك بدا يجد قبرص فءا:مكن افيكوراس من جع قوةكافية لصد الفرس 
وراى أن لابدمن الفتال ( يئر بص ليقوم بأ لدفاع عن بلادم بل انتم أكثر 
مدنالجزيرة وإرسل سفنا الى فينيقية فهاجمت صور وإخذتها وإلزمتها بتقدم 
عشرينسفينة من ذات اللللشطبقات على ان من الحديل أن يكون استيلاء 
عارة قبرص على صورالقدية الي في البر لان الجزيرة كانث يومئذ 
عل غابة من ١‏ لتخصين كنف الدول ليزه لسياأسة الماكة الفارسية 
وتضرذا تها فلذلك كان اغلبها بعضد افيكورا س خنية خوقًا من سطوة 
عدود وكات هيكا تومنوس أمي ركاريا ينظ هر بمودة الدولة الفا رسية 
ومصا فاتهاعلى انة كان برل مالا كنير! الي افيكوراس في الخفا وورد أن 
احد ملوك العريب ارسل جنود ايحاربون مع القبرصيين وعلى هذا لايبعد 
ظ أن يكون ملم صور عن طيبة خا طر تخلصا من نير الفرس مظهبرة لنلك 
الد ولة انها نا اخذت جبرا على ا نصح انتليسيداس الذي نقدمذكر عنده 
بين اليو نان وإلنرس 0111م حمل الينا على الانعاب من تجدة 
بكرا س امامصر فكانت لاتليكن مر ارسا ل نجدةكييرة اليه ولذلك / 
خارت قوإه وتكنت الدولة النارسية من رسالل جنودها لاخضاعه و بعد 
حروب ومنا نلات دارث الدائرة عله في معركة بحرية سنة 17,؟ ق م6 
اخذت الحرب نلقد بينهها ست سنوات حتى وهت قوى افيكوراس فس 
للعدو وعادت بلادة المسنقلة جزاً من المملكة الفارضية وإلتزم حكامها دفع 
جزية كييرة لم في كل سنة أما ديودورس فيقول ان تلك الحرب ظلت || 
عشر سنوات 
ان امو رخبن من المونان يذكر ون اثناء كلامم عن هذه الحوادث 
المنعلقة بفينيقية ازدياد قوة صورا مجرية وإشتهار صيدا با لغنى وإنجد وآن 
ملوك فار س كانو! يقيمون في صيدا حتى ان الصيد ونيين ياتول لايندرون 
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على الانفصام من الاتحاد مع الفرس ولذلك استهرت فينيقية سا كنة حتى 
ثارت كل الولايات الفارسية طالبة الاستنلالفئارت معها فصارت أاأفارسية 
فيغاية الارتباك لكثرة اعدائها فا نسبارنا شبرثت الحرب عليها ومصرئارت 
فيظلب الا ستةلال وفي مقدمة جموعها نيكتانبوس الذي كارن قد فاز 
باتتصارات عديدة وكان الولاة من الفرس المتولين على المناطعا تالاسية 
غير راضين عن حكومخم وبالاجمال ثاركل المخاضعين للفرس من ساحل 
ا لتجرعند مصرحتي ليكياوتجِندت جنود النينيقيين والموريين وا واكيليكيين 
وإ لهفيلييت والبوسيدبين وإتحدوا ايخرجوا من ريقة الملك' الاعظم اما 
شبارنا فاريبلت اجيسلاوس ومعة جنود! كثيرين الى مصرللجدة الشاثرين 
وإرسلث عارة بحرية تحت امرة كبرياس الاثيني ثم تقدم تاكوس ملك مصر 
خلينة نيكتانبوس الاول بيش الى فلسطون فاستولى على مدن وحصونكد. 
كثيرة كانت للفرس ع على انة عم وقغذر ان ن المصر يبن ملكو علهم غيرة ورأى 
أن اجيسلاوس السبارثي الساء برمعة قائد ! على احدى النرق قد ثار غليه 
الانة ل ينعم عليه با لتيادة الاولى مع معرفتة بعاو مرتبته فر هار با الى معسكر 
الفرس وذلك سنة 51١‏ قم وبعدحين أي سنة 1 0 ق م توثي ا رنازركسيس 
منامون وتولى عوضة اوكوس, وكان ن مشهورا بالنساوة وإجناء حيث قتل 


]| كل الاحياء من العائلة الملكية يخلولة الجوتجهز جيشا لحاربة مصر وسار 


عليها فالنتى يجيوشها ويتامرها يومئثر ديوفانتوس ولاميوس اليونانيان 
فكسراه كسرة هائلة سنة01؟ ق م فلها زاعت الاخبار في البلاد وكانت 
الاهلون قد جرت من مظال الفرسومصادرتهم :0 بأ لايستظيعون البناء 
معة على رغد العيش خلع اكثرم الطاعة وكان ستراب فينيقية النارسي 

يقب في صيدا مع إطانته وقد سام اهلها ما يكرهون فلا انفذلت جووشدولنه 
ثأرالصيد ونيونعايهم وقتلومم بعدان اجمعوإ فيديوانمشورتم في تر يدوليعن 
(طرابلس ) احدى المدن الفينيقية سنة ؟ 9 ؟ ق م و بعد مباحثات كثيرة قر" 
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| ودخل كل بيتة بنساثه وأولادء وأمواله وأوقدو| الارفام بها حرق بعدان 
صارث مدينة صيدا انون 0س ي النار اأمتنئدة قل امعلت 5 هأرقت زهاء 
ألار بعين الفا من النذوس مع كتوزم و م كين نباع للك الذارني حق 
استخراج الذهب وإلمعا دن من رمادها بمبا لغ كييرة جا ش 

اما تيناس هذا فزاى انة لايستطيع أن يقوى على المصائب والاحزان 
|| المتراكية عليه لارتكا به تلك الخيانة المريعة فاحب ان يتتل نفسة غيران 
أمرانة سبقتة آلى ذلك فتتلتة وقتلت نفسها فوقة 


الفصل الرأ إبع 
حروب اسكندرالمكدوني 

بعد أن فرغ الأرس من محاربة فينيقية وإرجاعها الى الطاعة ساروا الي 

بلاد صر فأتحوها وهو معلوم ان قتا ل المملكة الفارسية تلك المرة كاناخر 
محار بة فازث منتصرة بها فيتلك الجهات وكانت أثينا يومئذ اولدواةبحرية 
في بلاد اليونانمتيتعةبصيانة استقلاها الداخلى ذلك جملها في عداوتمسمرة 
مع جملكة مكد ونيةوكان الفرس( يزلوا منسلطين. على عاراث قبرض وفينيقية | 

ظ وهصر ومن وى المعاهدة | لتجارية المنعتدة بهت رومية وقرطاجنة سنة ظ 
4 > قم يظهران فينيقية لم تكن معزوفة في نلك الاقطار آلا مستقلة 
وكانت الميلكة المكدونية قد عت وخصوصا في زمان ملكها فيليب وإبنه 
الاسكند ر اما دولة الفرس فلدساطها على معظ البلدان وإمتداد سطوتما 
كن ن طاقو: عظية ومقد رة على التداخل في أمور وها من الام وعلى 
الخصوص اذا كانت احوال تلك الام مخللنة فلا عظيت دولة قيلي 
المكدوني واكذ بتنفيذ ماربه با لاستيلاء على ادو البونانية ليضها الى 
وإحدة تصونها الوحدة وكان قدسارحاربة الباريشيين بعذت الدولة الفارسية 
جنود ليجدة تلك الامة الضعينة وكان رجا لأسواسة الفرس يعرفون' ات أ 








بانضام الما للك اليونانية تحت ريامة «للك كنيلب ياتي يوم د فيه 


عسأكر البونان لهم ولذلك ل يتاخر الفرس عن استما ل كنوزهلاستا لة 
الاحزات في أثينا لمضادة مشروع فيليب العظم 6 
بعث به الى فيليب بعد انعقاد المصامحة بيت ائينا ومكد ونيأ سنة4.1؟قم 
|| كل هايبين هذه الاءور فها عاد اوكوس ملك فارش راجع] منه صر 

با لفوز والانتصارانعكف على ارتكاب الجرائم والمعاصي وسال نفسة لاهوإتها 
وغاص في كل الرزائل ١‏ لني اشنبرت عن بلاط الفرس وشرع باجراء 


المظال وعل ما يوليه لذة وسرورًا عل انه 0 ش 


العتلوالمعرفة أحد ها متتور الرومي وكان متوليا على الولاياث الغربيةوإلنا 


بكواس المنصي وكان «توليا على الشرقية فلها ا 


باحقار ثارعليه من فتاه سنة /؟؟ ق م وإقآم عوضا عنة أبنة أرسس 

مو ملا ان ينال منة جزا >عظياً وولايةكبرى:لى ان ارسس مال للانتقامءن 
قاتل ابيه فعرف بكواس ذلك وقتل ارسس في السنة اليا أثة من 0 وما 
|| ل يترك احدا مالسل الملوجاس على سررخلافة فارس داريوس نيب 
ارتازركسيس منامون وذللك سنة 6 ؟ ؟ قم في سنة جلو س الاسكندر على 
سر يرمكد واية وتراءسه على بلاد اليونان حيث احدشدجنود أ كثيري لقال 
اسيا .ان جملكة الونان لما ضعفت قوإها من جرى حروب الفرش وباتت 
ما لكا دون النارسية ذلت طا بعد ان سامت كثورًا من مدنا فلها عظيت 
دولة مكد ونيا تحت رياسة فيليب رغب ذلك البطل فم الما لك اليونانية 


سم يبو س عليه في قتال الفرس وإسترجاع البلدان 


في عنت لم غيران فيليب م برأمام مشروعه محييث قتل وهو بعد الذخيرة 
وألمون بعد 1 ف كثر اونا ن الى مككيو الكدونة غخلنة ابنة الاسكدر 
وهو الذي بدعوة ٠‏ الافرخج باكيبر.اءا العرب فيدعونة بذي القرنين فلها 
| قبض صوئحان الك واسنقل في الاحكام حارب الذ الذينكا نول قدعصو! اباد من 
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ل 
تاني عارة فينيفية النغور الني تخلع نير فارس وتخضعها ومن ثم نسير الى اليونان 
ومساعدة اللاسيدمون وقيام انينا ا نيم تعن المكدونيبن أ/ا حينة بطشهوم 
تخضع البلدان العاصية وبا لنيجة نسنط دولة المكد ونيين غير ان نتم صور 
بمأكة عارة فينيقية العظيية ولاتلبث قبرص بعد ذلك ان تشاركها في طاعة 
فاتحها ويتسبل له السير عل ٠صر‏ فطلب الى الصور يبن ارب اسهي! له 
بالدخول الى بلدمم ليندم عن نفس كفارة الى هركيل لانهم | كانو[ يعتندون 
ان الملوك المكد ونيين من نسل ذلك المسودغير ان الصور بين( يلبو| الطاب 
وإجابو| أن في صور القدية هيكلا طركيل حيث يتيكن الاسكندر من 

تقدم الذيعة فيو وزاد كور.يوس المورخ بقوله ان الصوريين قتلو| وفد 

الاسكندر وكا ان ازيان ل يذكرشيثًا من ذلك بننا بيت الشك وإليقين 

لا نعلم من الحقيقة إلا ان الاسكند رعمرحا ل ومس ود الجواب عليةعلى حصار 
اجزيرة وأخذ هأ عنوة فشرع في الل كاسياق 

فبعدانطال الدارزها» السبعة شهور دخل الاسكدر المدينة ظافر | 

وسار نحو التصر ودخلت العارة المين وإما الصور يون فساءه ا لتنج وعادو| 

الى دورثم وإقأ.و| فيها محاصربنليقتاو] عن اخرم دجا وان المكد وني نكانوا 

قل سكس واطول ز. زما ن ا لحرت وها لم مانعة الصوريين فا صب | يترقبون 

لم السنوط لينقيموإ مهم نقية كييرة ولبشوا مثابرين حت فاهرو| فابلوا فمم 

: 9 شديدا وإشُنوا هم قتلا وإأسرى حتى كادت المديئة تخلو من الصور يبن 

فاثن و الامكدر عليم وعلى خراب مديتهم وجاء بنوومن لكارين وإسكيم فيه أ 

و بعد ان فاز الاسكندس با لنصر عزم على المسير الى مصر فزحف 

| يجنده وإلدصرحليف حساء والمدن تض لذ ابوابها حت مدينة غزة وكانت 

حصنا حصينايتامرهاخص” #فارمييقال 3 بأنيس اع جيوشا مستاجرة وأذخر 

الذخائر وإلمون وزاد غصين الددة وأتام بور من الادوميبن الما جرين 

اوطاتم فلا سأله الاسكندر التسلم اباه فاقام الناتج يحصرها فامتنغت عليه 








1 آآألَهم__ 





شهرين ثم فازعنرة ودخابا غير ان اهلها ل سوا بل ظلوا بجماربون حتى 


مانو[ عن اخرم وإسرالاسكندر مهم نحا من.غشرة الاف أمأ اتيس انمي 
فثقبت أباهمة وربط في مركبة حر ببة وجِرّحتى هلك 00 
سار الفاتج في طريةو وما دنا من اوشليم خرج اليور رئيس س احبارها 
قد'م أيه الطاعة فدخل اسكند رالمدينة وسمع نبوة الكتاب فسر وإحسن 


ظ 1 البيدية ومن ثم سارالى مصروصرف هنا لك كل فصل الشتاء سنة 
1١ |‏ ككق معبناً ببناء دينة الاسكند رية آكي يحو ل مجرى تجارة فينيقية اليها 
]| وفي الربيع التالي عاد اللمصورحيث كانت عارنة قد احتمعت فد خل الم ينة 
ّْ وقدام ذيعة طركيل ومن مم بعك الى البلويونيس طائة سفينة من سفن قبرص 
]| وفينيقية ثم ان الاسكندر اقام بمعركة شديدة انتصر فيها على السورييت 


ٍ 


دي افشسنها 


! والينييينوقد دعاها تاريخ بعركة ارا لاو مانجزمنها غك .وريا باسرها 


الى كييكيا رجمزيا 0 وإحدة اقام عليه وا 3 يقال لذ ماني وعين لجباية 


:]| باسرها و. جعلها ولاية . نية بعد أن كانت 9 فارسية ولاشك ارن 


00 عماس" هر #0 بيده انس اعم 


نا لسعم ويه حب اهار بسيو لل ووس يوه ويه طيح وت ع سوس بي نتوين ١١١‏ لدي 
ا الس عق 4 حا 


ظ 0 يحسنون الي رعايام اكثر من الفرس اما صور فكانت 


قد ضغنت وخارت قوإها غير أ ن الجارة كانت م تزل مزدهرة فيباولما 
سأر الاسكند ر لقنال دارفوس تبعة كثور ون من الفينيقيين وإلسؤريين 
لبتجرو| هنا لك معادوإرا اجون وكا نت سفن كثيرة نسافرلنقل الامتعةا تجارية 
من هيداسبس :الى الاوقيانس المندي وتها الى مصب النرات وإلدجلة 
وكان نوتيها من النينيقيين وإلنبرصييت وإلكاريين والمصريين وا ءاد 
اسكبدر الى بابل امر ببناء سبعة وإ بعين سفينة فينيقية ذاث مقادير مختافة 


تصطع قطم) لتقل برا وتركب في الهر ليعبر جنودة فها الى بابل وكان 


يدير هذه السنن قوم من النينيقيين و|أأسوريين وغيرم من الذين تفلو 


بالارجوان وإمر الابسكدد ركل اهل سوريا وفلسطين ان يتتدهوا اليه فن أ 


١ 


١14 





حكومة سبارثا في اثناء حربها مع اليونان حرم المعروفة با لبلوبونيس 
لانة كان من سياسة الفرس عضمد الجانب الاضعف من بلاد اليونانلازلال 
المملكة باسرها غيران هذه السياسة ما لبغث ان نغبرت ذلك عندماسار 
الملك اجيسلاوس مقا نلا في اسيأ الصغرى مفتكًا البلدان ١‏ تي كانت قد 
خضعت للفرس فاشهرت الذولة الفارسية!حرب على سبارتاوسارفارانبازوس | 
تجيع عارة السبارتيين في كنيدوس أما ملك فارس فكان يومئك زركسيس 
القانى ابن دا ريوس و بينا كان في عاصة ملكه بلغة خبر انتصاراجيسلاوس 
في اسيا الصذرى وتقدمة نجوه نخاف من ذلك و بعث يحرض اثينا وغيرها 
من عا لك اليونان المعادية لسبارتا على اشهار العدوإن وإلظاهران تلك 
امالك قدقبلت ذلك الطلب وثارث وهذاحمل اجيسلاوس علىالرجوع ||| , 
الى بلاده لفتال النتها لفين لحار>م الحربب المعروفة با لكورقيت وكانت اثينا || : 
قد ارسلت لعونة الدولة الفارسية سغنا تحب امرة كونون فبعد أنانتشبت 
نار القال يسنم في كنيدوش خسر السبارتيون جمسين سنينة من ذات 
الفلث طبقات وكثيرين من النوتية الذين سع بعضم الى البر طلا للنهاة 
فا لنتالجنود الذين فيوالةبض عليهم اما فارنا بازوش رئيس سفن الفينيقيين 
والقبرصيين من قبل الدولة ألنارسية فترك الرياسةوقيادة الجبوش الهرية | 
لكونون رئيس عارة الاثينيين فسارهذا بسفيه قاصد! البلاد اليونانيةثماخذ 
الدوتية وغيره بالاشغا ل في تجديد بناء مف ينة اثينا العظيمة ثم عفد ١‏ لصم 
وعرف بصم انتأ ليسيداس وكان بل شروطه موافقا للأرس 

ولا فاز للها لفون بأ لنصرتا يدث بين القو مينصلات الوداد وإ تجارة | 
وإخذ الفينيقيون يترددون على بلاد الاثينبين و يقطنون عأصنم حيث 
اشادوا المباني وإلصروح والمعابد يمارسون فيها طفوس ديانهم ولقد وجد 
النوم ثلاث صفاتم جر ية فينيقية أحد هابلغهم والاثنتان با ليونانيةاماتاريها 
فبعد السنة ألما ثة آلا ولمبا دية بزمن قصير (تعادل هنة .قم )وإلظاهر 
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ان الصلات الودية الني جرت بين فينيقية وإثينا كانت من مجاس النساء 
في أثينا وتاريخة إن سنة ١1‏ او؟ . امن تأريغ الاولمبيا؟ وفيه نيهي انعام) 
كثيرة اخصبا اعفاوءم من الجزية وكل اليكا ليف ١‏ ني يلتزم بها الاجانب 
المهون في اثبنا وكان هذا العهد ممضى من ستراتو ملك صيدا ومن 
شعمب أنينا , ظ 

اما المد نالسوريةفكانت قدزلت تحمتسلطة الفرس ول ببق طامقدار 
ذرة من الرغبة في ا حرية والاستقلال نعطي الجزبةصاغرة وي مههلة لا بروي 
التارخ عنها خبرا مذكورًا لكن مدن النينيقيين كانت قد شاركت مولانها 
الفارسية لخر سوه ددهأ احربي ونتا النصر وإلكسرمن ذلك مأ كار من 
وبال حرب الفرس وإفيكوراس صاحب قبرص الى شبت سنة 41 ؟ ق م 
أمأ سببب تللك الحرب في ان افيكوراس ثار على الساطة النينيقية في بلاده 
وكا نت قد استوت مكان دولة ١‏ ل توسر وقئل المالك يومئذ وهو ابدمون | 
الصوري على أن المدرّخين ينددون بسياسة ابدمون وخلنائه لام كانول أ 
بحيو نكل الصوا ل العنومية للصالح الخاص ذلك شان الولاة المستيدين أ 
اظا مين وما اسل امرافيكوراس وإشتد ساعدة بكثرة الوارديرى إلى 
بلاده من اليونان الذين انوأ البقاءفي بلادم بعد موقعة اكوسبوناى شرع 
تل المحصون وت الفلاع وبنى سن كثيرة من ذاث الثلاث طبنات 
وإرجغ الامن للبلاد بتبفيذ الشرع فازدادت قوة فبرص جدا حتى وادلت 
احدى الا للك الوونانية فاشتد تغيرة الدولةالنارسية وحسد ها ونظرت اليها 
فظرة من رغبت الاستيلاء على عزيز تخدشي ان باستةلالوينظل مملكة بجرية في 
جزيرةجعلته| الطريعةمركز احسنا لقيامساطنتبجرية عظهةوكان ملك فاريس | 
بجنسب عداوة افيكوراس اشد وإقطع من عداوة كورش الذي كات قد 
فاتلُ من مدة وكسره وكانت جدوش افيكوراس الخاصة قايلةجدًا لاتنيكن 
| منمقاومة الدولة الفارسيةعل ان اثينا كانت تسعنة ولذلك بعفت اليدبهارة | 
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تحت آمرة كابر ياس وكان أكورس ملك مصرقد عصي الدوا 1 الفارسية 
ولذلك بداء غجد قبرص فهها نكن افيكوراس من جع قوة كافية لصد الفرس 
وراى أن لابدمن القتال لم ير بص ليقوم با لدفاع عن بلادى بل افتغ اكئر 
مد نالجزيرة وإرسل سفنا الى فينيقية فهاجمت صور وإخذ تبأ وإلزمتهابتقدم 
عشريزسفينة من ذات الللشطبقات على ان من الحنيل ان يكون استيلاه 
عارة قبرص على صورالقدية ١لتي‏ في البر لان الجزيرة كانث يومئذ 
على غاية من ١‏ لتحصين وكا نت الدول لانسر بسياسة المكة الفارسية 
ونضرؤا تها فلذلك كان اغلبها يعضد افيكورا س خنية خوفًا من سطوة 
عدو وكا رن هيكا تومنوس امي ركاريا يتظأ هر بمودة الدولة النا رسية 
ومصا فانهاعلى انه كان برسل مالا كثيرا الي افيكوراسس في الخفا “وورد أن 
احد ملوك العرب ارسل جنود! يحار بون مع التبرصيين وعلى هذا لايبعد 
ان يكون نمليم صور عن طيبة خا طر تخلصا من نير الفرس مظبرة للك 
| الدولة انها انا اخذت جبرا على انك اتتليسيداس الذي نفدم ذكرعقده 
بين اليونان وإلفرس سنة 417 ؟ قم حمل اثينا على الانتصاب من نجدة 
افيكوراس امامصر فكانت لاتشيكن من ارس ل نجدة كييرة اليه ولذلك 
خارت قوإه وبّكنت الدولة النارسية من ارسال جنودها لاخضاعه وبعد 
حروب ومنا تلات دارث الدائرة عله في معركة بحرية سنة 03ر9 ق م م ا 
اخذت الحرب تئقد بينها سث سدوات حتى وهتث قوى افيكوراس فس 
للعدو وعادت بلادة المسنقلة جزاً من المملكة الفارشية وإلتزم حكاعها دفع 
جزية كيبرة شُ في كل سنة امأ ديودورس فيفول أن تلك الحرب ظلت | 
عشر سنوات 

ان المو رخبن من اليونان يذكر ون اثناء كلامم عن هذه الحوادث 
المتعلقة بفينينية ازدياد قوة صورا نجرية وإشتهار صيدا با لغنى ود وان 
|| ملوك فارس كانو! يقيمون في صيداحتى ان الصيد ونين باتو| لايقدرون 
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على الاننصام من الاتحاد مع الفرس ولذلك اسهرت فينيقية سا كنة حتى 
ثارث كل الولاياث الفارسية طالبة الاستفلالفنارت معها فصارت أأفارسية 
فيغاية الارتباك لكثرة اعدائها فانسبارنا شهرث الحربعليها ومصرئارت 
فيظلب إلا سنة اذل وفي مقدمة جهوعوأ يكنا تيون الذي كان قد فاز 
بانتتصارات عديدة وكان الولاة من الفرس المتولين على المناطعاتالاسية 
غير راضين عن حكومتهم و بالاجمال ثاركل المفاضعين للفرس من ساحل 
التجرعند مصرحتي ليكياوتبندت جنود الفينيقيين والسوربين وإلكيايكيين 
وإ لهنيلييت والبوشيدبين وإتحدوا إيخرجوا من ربقة الملك' الاعظم اما 
ضبارتا فارسبلت اجيسلاوس ومعة جنود ١‏ كثيرين الى مص رلهدة الثائر ين 
وإرسلث عارة بحرية تحت امرة كبر ياس الاثيني ثم تقدم تاكوس ملك مصر 
خلية نيكتانبوس الاول يجيشه الى فلسطين فاستولى على مدن وحصورن . 
كثيرة كانت للفرس على انة عم وقتئذر ان المصر يبن ملكوا عليهم غير وراى 
ان اجيسلاوس السبارني السابرمعة قائد؟ على احدى الفرق قد ثار عليه 
الانةلم ينعم عليه با لقيادة الاولى مع معرفنو بعلو مرتبته فر ها ربا الى معسكر 
الفرس وذلك سنة١؟‏ ق م و بعدحين أيشنة61؟ ق م توفي رن زركسيس 
منامون وتولى عوضة اوكوس. وكان مشهور! بالنساوة وإلجناء حيث قتل 
كل الاحياء من العائلة الملكية ليخلو له الوتجهر جيشا لحاربة مصر وسار 


عليها فا لنتى يجيوشها ويتامرها يوشذر ديوفانتوس ولاميوس اليونانيان 


فكسراء كسرة هائلة سنة1 0؟ ق م فلها زاعت الاخبار في البلاد وكانت 
الاهلون قد حجر ت من مظال الفرس ومصادرمم ل بما لايستظيعون البقاء 
معة على رغد العيش خنع اكثرم الطاعة وكان ستراب فينيقية الفارسي 
يقيم في صيدا مع بطانته وقد سأم اهلا ما يكرهون فا اغخذلت جووش دولته 
ثأرالصيد ونيون عام وقتلوم بعدان احفعو! فيديوانمشور:مفي تر يدوليسن 
(طرابلس ) احدى المدن الفينيقية سنة 5ه ؟ ق م و بعد مباحشات كثيرة قر 
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قرارم على خلع طاعة النرس فلخحال تجندوا وإخذو! بهدم التصر الملوي 
وتخازن الموءن وإلذخائرالمعدة لفرسسان الفرس في مدينة صيد اث حشد وإعارة 
كييرة بحرية من ذات الناثك طيتنات وبداهو( ارون رجا لامر ْ 
الاجانب يكونون للم جدود | وإعد وا السلاج وإلذخائرو بعذر| بوفد؛-تقدم 
نيكتانبوس المصري نهد هم < 00 ظ 
فلا بلغت هذه الاعا ل اذان اوكوش الجبان ثارث فيوتخنوة اجداده | 
وإقهم ان لابد له من النقية من الثينيقيين وخصوصا من الصيد ونيين فاق 
سنة 1 0؟ ق ميجيع اجنود من المشاة وإلفرسان في بابل عا صته ولا كلت 
عدبها ساربها نحو الساحل, اما سوريا فلم تعص كنينيقية بل ظلت خاضعة 
لاحكام النرس ورما كان ذلك من ضعف قوتها وعدم تكها م الاج 
الى ا لبجرعند اللروم وبعث أو س الى وإليه في سوريا ووالبه سي كيليكيا 
أن يزججنا مجنودها على فينوقية وكانت مصر قد ارسلت الى تيناس الذي اقيم 
ملكا في صيدا اربعة ألاف من اليونان المستأجرين يترأس علهم منتور 
الرودمي فانضم هولاء الى الجنود الوطنية فاعبموا بتمكدون من مقاومة 
الواليينوردها الىالورا ه اما قبرص فإما بلغباخبر ثورةفينيقية حذ ت حذ وها 
وخلعت عنها نير فارس وكان يحكبها نسعة من الملوك الصغار الخاضعين || 
للك الاعف اما ايدريوس إميركاريا فكان ل يزل اميا لمملكة فارس مغ 
انكل مالك اسيا! لجرية كانت قد عصتها فلا ثارت قبرص ارسل 
ذلك الاءير ار بعين سفينة هن ذات التلثكطبنات لياججة سلاميش و جاءها 
افيكوراس وفوميون يهانية إلاف يحصر ونها برا وكان فيها عديد من 
السوريين وإلكيليكييناتوها للسلبفزادعدد الحاصرين وخاف الحاصرون 
وببنا كان اوكوس ملك فارش صائرًا الى فينيقية يجيوشو العظهة باخ 
يناس ملك فينيقية ذلك تخا ف على نفسه ولذلك دعا بوزيرلة كان من. 
رباث الندبير وبعث بو الى الملك اوكوس ليتنق معة "١‏ نسلم المديبة 
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عندمأ يأتي يحنوده الى اما مها وإعد! برافقة الحيئة على مصر فانة يعرف ) 
بلد أنها ومواقعها حتق المعرفة فسراوكوس بذلك جدًا غيرا ن كبرياءة اببك أ 
ألا الغضب وإلانتقام. عند ما طلب تيسا ليون وزير تناس الى المللك ان 
د يدة | لهني علامة للقبول وإمرلها ل بقطع راسو فقا ل تيسماليون ان أ 
الملك خر بتصرفه غير انة لمكن من تتفي ما ريه بدون مماعدة تناس عم 
بنصاخة خطايه رجع الملك الى عتلهِ وهمد يدل وي عادة مقدسة عندالنرشس 
وأا انتئفي ذلك جدالملك في مسيره ا 
اا تيناس فاما امن جانب اوكوس تقاعد عن الاستعداد غيران 

الصيد ونين ل يتركو[ الوقت يذهب سدى فاعدوا عارة تنوف عن مائة أ 
سفينة من ذات الس طبقات ومن ذات الثلث | يض وتحصنو بسور 
منيع و بشرافة مثلثة وأخذو| يعلمون الحدثان فنون الجندية على انكل أ 

ذلك لم جد ننعا لها خيانة زبناس ومنتور قائد جيوش مصر ةا دنا أو كونق 
من بلاد صيدا أمر تبنأس قومة با لذهاب الى طراباوس لتعند فيهادار 
الشورة بين المدن النينيقية ليعملو| بحسب قرارهثم اخذمائة من الاعيارن 
وسار هم حق معسكر اوكوس فسلهم ليده وكانوز علة القورة فامر بتتهم 
عن اخرم م تقدم الفرس نحو المدينة تخرج الهم لجو تمسماعة مرت رجالا 

| ؤبايدهم رسائل الخضوع فاخذ اوكوس تلك الرسائل ول يجب بكلة بل 
سال ثيناس أن كان قادرًا على نسلم المدينة فاجاب بالايجاب غيرانا ركوس || 
لم يصغ الي هذا الكلام لانة كارن راغبا في النقمة من الصيد ونين لياني 

| الرعب في امالك الاخرى فامر بتكل الخمسما ئة رافضا التسلم اما تيناس 
فاتماما يانه تعاهد مع اجنود المصريين ان مأتهو! طريقًا لدخول الفرس 
الى المدينة وكا ن الصيدوندون قد رأ و! الخطر الحدق مم وإرث الخيانة قد 
جعلهم فريسة لاعدائهم فاحبوا الموث بايدمم وفضلوة على الموث بيد || 
المنتصر ولذ للك احرقوإسفنيم لكي لايتتمكن احدمنهم من الحربب فيها ثما<تمعوا 


سات ست جاور جسن تمسو وامسديت. - اموقهات ب سوابروسي روسب موديو ماسوو جوسصسع نووهب ‏ ويسنسوواتب. - عد مسي ووس نمه اد سس سروس رسيي و ورويجه امجيس سمس يمير 








1 | 
ودخل كل بيتة بسائه وأولاده وأمواله وأوقدول الارفاع بها حرفا بعدان 


صارث مدينة صيدا انوا مرى النار المنقدة قد امندت؟ فاحرقت زهاء 
ألار بعين القَا من النذوس مع كنوزم وما كين نبا املك الفارني حق 
استو راس ج الذهب وإلمعا دن من رمادها بمبا لغ كييرة جدً! ظ 

أمأ تينأس هذا .فزاى انة لايستطيع ان يتوى على المصائب والاحزان 
المتراكية عليه لارتكا به تلك الخيانة المريعة فاحب ان يقتل نفسة غيران 
أمرانة سبقتة آلى ذلك فتتلتة وقتلت نفسها فوقة 


الفصل الرأ أبع 
حروب اسككدرالمكدوني 

بعد أن فرغ الأرس من محاربة فينيقية وإرجاعها الى الطاءة سارو الي 
بلاد .صر فتتحوها وهو معلوم أن قنا ل المملكة النارسية تلك المرةٍ كاناخر 
حار بة فازث منتصرة بها فيتلك الجهات وكانت أثينا يوئذ اولدولةبحرية 
في بلاد اليونانمتيتعةبصيانة استقلاها الداخلي ذلك جمابا في عدارةمسمرة 
مع جملكة مكد ونيةوكان الفرس/ بزلوا متسلطين. على عاراث قبرض وفينيقية | 
ومصر ومن تُحوى المعاهدة ا لتجارية المنعندة بوث رومية وقرطاجنة سنة ظ 
4 ؟ قم يظهران فينيقية لم تكن معروفة في نلك الاقطار آلا مستقلة 
وكانت الميلكة المكدونية قد عظت وخصوصا في زمان ملكها فيايمب وابنه 
الاسكندر اما دولة الفربى فلنساطها على معظ البلدا ن>وإمتداد سطوتما 
كان لطا قوة عظهة ومقد رة على النداخل فى امور غيرها من الام وعلى 
المخصوص اذا كانث احوال تلك الاهم مخئلنة فيا عظلءت دولة قيلي | 
المكدوني وإخذ بتنفيذ مارب با لاستيلاء على الدول اليونانية ليضها الى 
بإحدة تصونها الوحدة وكا نقد سارحاربة الباريشيين بعفت الدولة الفارسية 
جنود لبد تلك الامة الضعيفة وكان رجا لأسواسة الفرس يعرفون' ان / 








دأ 





بأنضام الما لك اليونانية تحت ريا. ة .لك كيلب بأني يوم ود فيه 
عساكر البونان علهم وأذلك ل يتاخر الفرس عن استمما ل كنوزهلاسقا لة 
الاحزات في أثينا لمضادة مشروع فيليب العظم 0 
بعث به الى فيليب بعد انعقاد المصالحة بيت ائينا ومكد ونيا بسنةة 4؟قم 
كل مايبين هذه الا.ور فا عاد اوكوس ملك فارش راجعا منه صر 
با لفوز والانتصارانعكف على ارتكاب الجراتم والمعاصي وس نفسة لاهوائها 
وغاص في كل الرزائل الني اشتبرت عن بلاط الفرس وشرع باجراء 
| المظالم وعل ما يوليه لذة وسرورً على انة كان متوزرا رجلين 9 
العتل والمعرفة احد ها منتور الرومي وكان متوليا على الولاياث الغربيةوإلنا 
5 س المخصي وكان «توليا على الشرقية فلا تام جووملك! ودعي 
باحقار ثا رعليه بكواس. فقيل سنة ./99 ق م وإقام عوضا عنة ابنة ارسس 
موءملا ان ينال منة جزا >عظياً أ وولايةكبرى:لى ان ارس مال للانتقامءن 
قاتل ابيه فعرف بكواس ذلك وقتل ارسس في السنة الها لئة من 1 وما 
م يترك احدا مالسل الملوى جاس على سريرخلافة فارس داريوس نسيب 
ارتازركسيس منامون وذالك سنة ؟ ؟ قم في سنة جلو س الاسكندر على 
سر يرمكد ونية وترا*سة على بلاد اليونان حييث احدشدجنود | كثيرين لقئال 
اسيا .ان مملكة البونان للا ضعنت 0 من جرى حروب الفرش وبانت 
مما لكا دون النارسية ذلت طا بعد ان سامت كثورًا من مدنا فها عظيت 
دولة مكد ونيا تحت رياسة فيايب رغب ذلك البطل ضم الما لك اليونانية 
الى واحدة وجمع جيشا جرارا يتراس عليه في قئال الفرس واسثرجاعالبلدان 
١‏ لني عنت لم غيران فيليب لم بر اتام مشروعه محيمث قتل وهو بعد ألذْخيرة 
وإلمون بعد ان خم اكثر اونا ن الى مملكنو اللكدٍونة غخلنة ابنة الاسكيدر 
وهو الذي بدعوه الافرخج بالكبر.اءا العرب فيدعونة بذي القرنين فلها 
| قبض صومحان الك واستقل في الاحكام < اد الذينكانوا قدعصوا اباه من 











البونات 5-5 اك ربقة الخضوع م 0018ظ ود ليد 
كبيرم فسارليقا تل دار يوس الثاني ملك فارس غير أن سياستة ل تيج 

المسير الى البلاد الفارسية رام قبلان يامنجانبالذين وراههولذلك 1 
يدود اا الصغرى وثي لاد الانضول وحارب هركا راوس 
وحارب ا في 2 ابسوس بون ال ؟؟كق م 
فتغهئرت جيوش دأر يوس أوفرذلك ك السلطان النارسي الى ما وراء الفرات 


. || مانون وقيل بارمانيون احد رجا له وإليا على كليريا اي البناع ودمشق 


وكان دارءوس قد بعث بالمال الذي مله من عاصته الى دمشقب 
فلا تبطن بار منيون البلاد قاصد أ دمشق لاقأه فيطر يتو رسول من دمشق 
ومعة تريرالى الاسكند رفنضة وعم مفاده ذلك ان يرسل الاسكند رو|حدأ 
من قوادمء ببعض اتحند فيسل اليو ازا ائن فامربا لرسول ليرسل الىدمشق 
مع خف فلاسار الحراس به فرمنه, فانشغل خاطر اليونان من ذلك الا 
فائدم لعليه يخط مولا فسارو! يقطعون البلاد وراء قوم من السورييدت 
دلوم سواء السبيل وهم يحلفظون من المكيدة ختى بلفوا دمشق فا لبشنت 


ظ ان 5 لم ابوابها فقبض القا ئد منهأ النين وحمسيائة وزنة وإسر نساء من 


كل عظاء فارس وإولادهم وكانو يومشذ في المدينة 
وكان داربوس قد ترك في دمشق رسلاً وفدما علو من المدن 
اليونانية فلا سات المدينة يخيانة الوإلي اصينوا في قبضة الفاتحين كن 


| الاسكيدر عاء لم با لصفم وكرامة الاخلاق وإطلق سيم احرار وإما الغنيية 


فأقتسمها النا نحون وروا وانش ورا غظيا حيث رأوأ* مالم برو من قبل 
وإما الاسكندر فسار الى النغور فلافاه في طريقه استرانوابن جيرى 
ستراتوس ملك ارود وجوارها وقدم له ناجامن ذهب مد 4 لنفيضته جزيرة 


مس ب ا 








١١ / 


ارود ومدينة ما راثوس التي تقابلها في البر( عين اليه ) مغ بعض مدن | 


أخرى مجو رهأ امأ جيروستراتوس ملك ارود وإنيلوس صاحب جبيل 
وغيرها من مأوك فينيقية فينيقية وقبرص وحكاءها فكانول يومئذ في شيو مع العمارة 
نجرية ١‏ لني 55 فارنابازوس وإوتوبرادانس من قبل الدولة النارسية 
ولماراى داريوس ان ذلك المتصر العظم قد دخل سوريا وإستوك على 
أكثر افطارها عرض عليه الاتحاد و لصح فلم يقبل الاسكندرذلك بل 
ظل في مسيره <تي دلى من جبيل رجت اليه رجالا وسلدوة المدينة ثم 
دعا سكان صيدا فدخها منصورا ولا ريسب انه ما دخلا حتى مرعلى كل 
النغورالئها ليةمنها كطرابلوس وإلبتر ونو بدروت وغيرها وكا نالنرس قد 
اقا ميل على صيدا رجلا يتماكها يقال له ستراتو لك انة رها انض الى الهارة 
الناارسية فلا دخلها الاسكندر اقام على حكومتها ابدا لونيموس وكان من 
انسباء العائلة الملوكية على ان كان فتير'! بستاني]امأ كور ينوس وديودورس 
المؤرخان فيتولان ان هذه الحادثة -- في صوز وليست فى صيدا 


ا وأن اسم الملك المنقغفب بالونبوس .وكا رك أزميلكوس ملك صور مع 

اوتوفارادانس. وجماعنة في شيو ما تقدم ط ان اهل صوراجفعوإ ود ثوا 
| فهاييهم بان يساهوإ للاسكند ر فا رسو[ وفدًا اليهو بيهم ابن ازميلكوس وكان 
| بارعا سي السياسة فقدم الوفد الى الاسكند رعلامةالطاعة مع الوعد باجراء 


اوإمره وإلظاهرامم كانو! يظنون ان الاسكند ريكتني ببذه الطاءعةالظاهرة 


1 فيط ويرالى مصر دق أنه أذا عاد دار 9 فنفاز بالانتصار لا يكلو نمن 
عنوم للاسكند رو أظاهرا ن اسم أباخفية حملت الاسكذ ر عل رفض نسلم غير 


تام لامتلك فيه الأدينةولا ريب ان كان يختشي من المسير الي مصرليهاجها || 
تاركا وراءمٌ مكانا غيرخاضع له فيطرج جنوده في خطر عظم رما يفعون 
فين لقيأمه بين عدوين او اكثرسيها وإن الفرس يستهرون على قوتمم في | لير 


طالما أن ضور تغخدم بسفنها وكان عارقًا بأنة اذا 0 0 





سي 


١1 
تال عارة فينيفية النغور الني تخلم نير فارس وتخضعها ومن ثم نسير الى اليونان‎ 
و:ساعدة اللاسيدمون وقيام اتيناا لني ل تعن للمكك ونيين إلا خيفة بطشهم‎ 
تخضع البلدان العاصية وبا انيجة نسقط دولة المكد ونيين غير ان تم صور‎ 
ملكة عارة فينيقية العظيبة ولاتلبث قبرص بعد ذلك ان تشاركها في طاعة‎ 
فاتحها و يتسهل له السيرعلى .صر فطلب الى الصوريين ارب اسسعو| له‎ 
بالدخول الى بلدمم ليتدم عن نفسو كفارة الى هركيل لاهم كانو| يعتقد ون‎ 
ان الملوك المكد ونين من نسل ذلك المء.ودغير ان الصور بين( يلبوالطلب‎ 
وإجابوإ ان في صور القدية هيكلاً طركيل حيث يتيكن الاسكندر من‎ 
نقد الذجمة فيه وزاد كورتيوس الموءرخ بقوله ان الصورببن قتاو| وفد‎ 
الاسكندر وكا ان اريان ل يذكرشيثًا من ذلك بتنا بيت الشنك وإليقين‎ 
لا نعم من الحقيقة ا ا ن الاسكند رصمرحا ل وس ود الجحواب علبوعل حصار‎ 

اجزيرة وإخذ ها عنوة فشرع في املك سيأتي 
فبعد انطال الصارزها» السبعة شهور دذل الاسكد ر المدينة ة ظافر ١‏ 
| وسار نحو القصر ودخلت العهارة المين وإها الصور يون فساءه | للتج وعادو| 
الى دورم وإقامو| فيها محاصر بن ليقتاوا عن اخرم سيا وإ نالمكد ونيينكانوا 
قد ستموا طول زمان الحريب وها لهم مانعة الصو ريدن فا صيحو| يترقبون 
لم السقوط لينقيوا مهم يديره ولبشوا مثابرين حتي فامرو| فابلوا فم 
ظ له شديد! وإثُنىا |فهم فتلا وإسرى حتى كادت ال مد ينة تخلو م نالصوريبن 
ظ فاشنقالاسكد 11000 مد ينتوم وجاء بقورمن الكاريين وأسكومفيها 
وبعد ان فاز الا سدس با لنصر عزم على المسير الى, مصر فزحف 
|أجنده وإلنصر حليف حساءو والمدن تن له ابوابها حتى مدينة غزة وكانت 
حصنا حصينا يتأ مر هاخصى فأرمي يقال له بابس جع جيو شا مستاجرة وأذخر 
الذخائر والمون وزاد تخصين المدينة وإتادٌ جمهور من الادوميين المها جرين 
اوطأءهم فلما سأ له الاسكئدر التسلم اباه فأقام الفاتج يحصرها فامتنغت عليه 








شهرين ثم فز عنوة ودخلبا غيران ن اهلها ل يسلوا بل ظلوا يحار بون حت 
مانو عن أخرم وإسرالاسكندر مهم نحىا من غشرة الاف اما ايام 
فثقبت أباهة وربط في مركبة حربية وجرّحتى هلك . ٠‏ 
مسار الناتح في طريتو وما دنا من اورشليم خرج اليو رئي رئيس احباره 
ظ قد م اليه الطاعة فدخل اسكند رالمدينة وسمع نبوة الكتاب سر وإأحسر 
| الى البنابيه ثم سار الى مصروصرف هنا لك كل فصل الشتاء سد 
| كلاق م عنما ببناء مدينة الاسكندرية لكي يحو ل مجرى تجارة فينيقية اليم 
| وفي الربيع التالي عاد الموصور حيث كانت عارتة قد احافعت فدخل المد يز 
ظ وقد م ذيحة طركبل ومن ثم بعث الى البلوبونيس مائة سغينة من سفن قبرص 
]| وفينيقية ثم ان الاسكندر اقام بمعركة شديدة انتصر فيها على السور يت 
١‏ والنينيةيين وقد دا ار مركن ا ربالا ولمانجزمنها ضم”+ؤر يا باهرة 
ْ الى كبليكيا وجعلها ولاية وإحدة اقام عليها ولا يقال له ٠انسي‏ وعين لجبار 
|| ما لفينيقية رجلا يفال له كويراتس وهكذا استوك ذلك المنعصر علىسور؛ 
|| باسرها وجعاها ولاية مكدونية بعد إن كانت ولاية فارسية ولاشك ارد 
ا المكك ونبين كانوط يحسنون الى رعايام آكثرمن النرش اما صور قكاند 
ا قد ضغنت وخارت قوإها غير أن اتجارة كانت ل تزل مزدهرةٍ فيبأ و 
:|| سار الاسكندر لقنا ل داريوس تبعة كثير ون من .الفينيقيين والسوربيد 
؛' لبنهرو| هنا لكمعادو| رايحجين وكا ننسفنكثيرة نسافرلنغل الامتعة١‏ تجار رِ 
:| من هييداسبس الى الاوقيانس المتدي وءنها الى مصب النرات وإلدج 
ْ وكان نوتيتها من الاينيقيين والتترصييت وإلكاريين والمصريون وا ء' 
اسكيدر الى بابل امر ببناء سبعة و|ربعين سفينة فينيقية ذات مقادير مخداة 
تصطاع قطما لتتقل يرا وتركت في النبر ليعير جنودة فيها الى بابل وكا, 
< ال يدير هذه السذن قوم من الفينيقيون وإاسوريين وغيرم من الذين يشتخلور 
| | بالارجوان وإمر الاسكند ركل اهل سوريا وفلمداين أن يتقدموا الهف 
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كان من الاحرار حاذقا لبيما امرباتخنداموا ركان عبد”ً! | | أشتراء ليستعيد 2 
وكأنْ من عزمة المسير ف بلاد العرب رغبة " في حاصلاخها اأكثيرة غيدان 
الفضاء 0 مني قداو [ 


الفصل القاسس - 
خلنأ ام | 0 
ولا حضرت الاسكندر الوفاة وكانت امراتة روكسانا حبل وبين ل 
ولد نزع خاة من أصبعه وإعطاء الى برديكاس احد امرا نو فسا له اد 
لحاضر ين عمن يأمران يكون خليفة له فاجاب الاكثراسنهنافًا فلما ماث 
أجتمع النادة وإنففوا على نعيين برديكاس وكيلاً زيما تلد روكمانا 0 
العسكرل يقبل ذلك بل نادول بفيام اريدي اخي الاسكند رمكلكا عامهم وكان 
اريدي شريرًا ضعينا وإهن النوى فتبلك ا برديكاس ع فقمر 
مالك سيده الى ارع وثلاثين ايا لة اعط كلا من الفادة وإحدة منها غيرانة 
كان مترا سا على سائرها . ولما ولدت روكسانا ذكرًا تسى باس ابيه قاخذة . 
|| برديكاس و بداء يعلة ويهذبة على ان ارفاقة حسدوة على ذلك فاعاواعلى : 
هلاكو وكان انتيبائر جام مكد ونيا يكره برديكاس فلها وطد خا ل ولايتة 
وقهر الاثينيين الذبن جاه زو با لعصيان أل لبجارب برديكاس وكراتيرمحا لنة 
| فوت ينهاحروب علهة ما ت كراد باحداه وتصر اتا قمر 
اما جنود برديكاس يفانت علو وكدلة و تصرعيية سارغارة بظلييوس 
وذلك منة .؟ قم وتولى انتيباترالوكا لة فا لزم اولهبياس ام الاسكدر 
ان تبرب بكنتها والملك الصغير الى ايبيروس لانة كان عدوا ها من زمن" 
فيليب زوجها ولما مات انتيباترخلنة بوليسيرشون صديقة غيرا نكاسندر 
بن أنتيبأ ترتكد رمن ذلك وحارب بوأيسبر ثون اما انتيغونوس قكا ن من قود 
الاسكندر المشبورين با لشجاعة والاقدام فاخذ بتوسيع فتوحاو في اسيامنا 





| كان رفناوة يقاتلون بعضم بعضا وقتل اومين وهو من التمزبين للمزب 
المي بأماتتوجوعا نخاف رفقانة من قوت وإ<تقعوا لحار بته فرع تيه 
سنة 017 ؟قم ثم سبق الجبي فتلقب ملكا عل البلاد ا تي اخذهاثم اشنبك 
التتال ينهم سسدة ١‏ -؟ وم في أيسبوس من فر يجيا فدارت الداثرة عليه فقتل 
وفر دمتريوس ابنة وبعدحون اجقع النادة فاتفقواطلى نقسيي المملكةفتسمرذ 
الىار بعة ما لك كبرىعرا بعض ولايات صغيرة 
الاولى مصر اجذها بطالهوس سوتير مع برالعرب زفلسطين ١‏ لني فى 
جزه من سوريا 00 ا ا 
.| الثانية مكدونية وبلاد اليونان اخذهاكاسندر 2 - 
اذا لئة ثراكيا وبيسينيأ و بعض اجزاءاسيا الصغرى اخذ هاليه.ءاخوش 
الرابعة بقية الما لكمن ١‏ أب رالاسودالي نه رلاندوس ف الطند اخذها 
سوأوفس زسبيت مملكة سوزيا وكانت اعظ كل تلك الما لك 
أن شلوقوس إن ديار يوس نيكانورس كان من كبا رالقادة في جبيش 
اسكندر الكير وكان ثجاعا صائب الراي حتى ان الاسكندراحرةوإعفدة في 
لمات وقربة اليه وأ توني بائع سولوقس 'الملك لاريدي اخي الاسكندر 
فسماة برديكاس نائب الملكة وإلياعلى بابل وأسغر في ولايئه حتى اغار| نتيغونس 
عامووطلب منة أنيقدام له دفاترالجباية كا نه خاضع له فابى سلوقوس ذلك 
وإذلم يكن فادرا على الدفاع فرالى مصر متا الى بطليموس فانجدة هذا 
على العدو وسار مع فوقعت بين جنود النحالفين معركة شديدة امام غزة 
سنة 915 ق م اجلت عن انتصار صلوقوس وبا لنو فعاد الى بلاد بابل 
وإستولى عليها وغم اليها ولايني أشور ومادي وتبو*منصة احكامها ثم اخضع 
بلاذ فارس وكل اسيا العليا وسارمها الى المدد لاستفلاص البلاد النيكارن 
قد استولى عليها الاسكندر ثم مرت من طاعة الككدونيين 'مات فاتحها 
والنقاه ساند زوكوتس ملكا جيش عرمرم وعد د من الفيلة غير انة كان 


ملتست د 


ماسح سس حيسوسسب حمر ليسا 


ا 





من وشا اطخ الي ولاط ورا ظ 
جرّا راوسا لتنا ل انتيغونس فانتصر عليه وقتلة كا تقدم وإضاف || 
0 الى يلاد وكان من جملة ولايتها سور ي! وفريجيا وإرمينيه وما بوت 
ظ اوري ارايو يانسنة 1؟ .قوم وفيها ابنداء 
التاريخ السلوني وكا ن سلوفوش متزوجا بأبنة فارسية مسماة باعى وثي احدى 
بنات اردوان ولا تولى إلملك نروج ابض بأبنة دكثر يوس | بوليكريت 
اجد هلوك اسياالصغرى فيل أن يأسعها باسترا نونيي وإنة لم يتزوجها الا.ارضاء 
لخاطرابيها وكانت جميلة اتلربجةاناميا ارود ابنةوعاق يها شديدًا 
حت مرض ولزع الفراش وكان ابوةيحبة جدا فاناه بكنيرين من الاطباء على 
انيم ل يعرفول علتذوكان ن عنده طبيمب حاذق يقا ل له اراسيسترانوس فلما 
رأى الوليد طريحا على الفراش عرف انة عاشق وبراقبتو عرف أن عشيتبة 
انها في استراتونيكي امرا ة ابيه سلؤقوس ويعد مياحفة طويلة معة كشف 
انطيوخس ضير لطيبه وهو -لى غاية من الكد رفتا م الطبيب للحا ل ودخل ) 
على ساوقوس وقا ل لذ اعم ايا للك ان ولدلك عل نا خطر هار فسا له | 
الملك عن المرض اجابة العشق قال ومن ولع قال الطريب هو عافق | 
مر ني فاخذٍالملك يستعطنة لتعطيو امراتة قائلاة له ايحل لك ان عبلك هنما ا 
الوريمف إلوحيد لسلطجي المنسعة ونطرح ملكي يد الاجانب_فتال أ 
الطبيبكيف اعدايه اما ني قس المسئلة على جلالتك بل تعطيه امراتك | 
سترانونيكي فاجاب الملك ليس فنط استراتوزيكي بل والتاج ايضًا عند ما | 
اخبره بأكان فللها ل عمد الملك الى امرا تو المذكؤرة وإجذ. يستعطغها حتي | 
اقبلت فزوّجها من ابنو فارتدتٍ نفسة اليوونا ل الشناء النام فاعطاة ابوة | 
ناج اسيا العليا :وقد روى بعض المورخينان ايوضس يعرف ارا امو 
الابعد موتو و نكر بعضم ذلك متهي نبا نالفرس وإليونا دكانوةزوجونباهد | 
| نسهمامم قرابة ختى انهم كانول يتزوجون شتائقهم ايض 


ا 


٠‏ وكان انتيباتراثناء نيابنه الملك قد بعث جنوداً الى سوريا يخنرونها 
اما نظلبيونن صاحب مصر نحا .ا نسلط على الولاية التي خصت به سار 
ينود للاستيلاه على سوريا وفلسطين فل جد مانعة لان امجنود لم تكن كن || 
لصدو فاستؤلى على كل النظر على ان أورشلم ذافصك عون .ننسها قليلا 
وكانت هذه الحوادث قبل زمان تسلط ساوقوس على سوريا فلنا استولى 
بطليموس على البلاد أما م فيها خفراءحتى سنة 0 اقم حيئا جاء ٠‏ انتيغونس 
من" انتصارو في بابل فا سترجع المدن ول تمائمة الا صور ول يكن قد مضى 
عليها الاثمان عشرة سنة من حتصار الاسكندر ومع انهاكانت قد ختدرت في 

حار بتومعظ قومها( يأنه! انتيغون سآلا وقد حاودها نشاطها ورونتهاؤذلك ظ 
مرك "ازدياد تجارعا أما المدينة فكانت قد التصقت بالجزرة وصارث 
- 000 الاتوء“خذ من البجرلابها ف قد انضيتا الى بعضها بوإسطة س سد] 


اللسمسمُل ساسم 


[ 0 فاقا على حضارصور: 9 اشاتان مانية ألاف من 
ْ٠‏ | قطاعي الاخشاب وإلنشارين وإمربم بنظع الازز وخشب الجن رمن لبان 
| ففعلو[ وجيء بالف'ثور فرطو أذ لك الخفشب باعناقها حيث نجروةٌ الى 
| طرابلس وجبيل وصيدا ليبني بها سن له ولماتم بناء هذ* السفن في فينيقية 
ظ | وإناء غيرهاني كيليكيا ورودس فى بكل هذه العارة الى صورنحصرفاو بعد 
| خمسة عشرشهراسلت.لةولما سار ديمتريوس ابنة يجروشه الى غزة أنكدر 
| كسرة ثامة .انا جبوش بظبيموس وذالك سنة؟ 1 اقم غبرانة ما لبث انسل |[ 
أ المدينةالى انتيغونس وعاد رأنجعا الى .صر بعد ان دك خصون عكا وكانت 
أمتاجسوري رهد حصون بأفاوادامزة فا سوريهوذارإخوطط وباي مصر 
ريه ثم ان اتنيغونسنقاتلعارة بطليموس قبا لةسلاميس فيقبرض وكسرها | 
وإستول ع الجزيزة وفي ضنة /ا .كنقام حاول الغارة على ممصرغير أنة لم يذز 
| با جاح وبزتجوعه استولى إطلبجوس على ثغور فينياية مدة إسيرة حيمث نت 
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له كلها خلا صيدا فانها لم نسل بل ثابريتعلى ولا “انتيغونس وبيفا كارن 
بطليموس يضايقها شاع خبرّما له فوزانتيغونس فوزا مبينا نخاف بطليجوس 
وتهادن مع صيدا وعاد عبا راجما الى مصر ولا انتشبث نبران. معركة 
أبسوسفي فريحيه سنة ١‏ ٠ق‏ ماث أنتيغونس وفر ديمتريوش ابنة ناركا 
تاج سوريا لسلوقس الفائز يا مر وني اثنا الحرمب بينهم استولى بطليموس 
على قبرض وتوك. السيادة على فينيقية وما زا ل يسود فيهأ كل حرونه 
. اما سلوقوى فاخذكل سوريا خلا صيداء.وصورفانها لبثنا زمتاغير 
خأضمعتين لويم استبد سلوقس رأى من الضرورة ان يخضع فينيقية واستخلصبا 
من بطالمسة مصر على انة ل ينل اربة حيث قدلة وإحد من ووو 
الملك ابنة انطوخس سوتير الاول وكان مالكًا في ما وراء النرات فلا 
راق لَه الزمان تجهيجيش كنيف للاخذ بثار بيه فاتكسر وتفقت شبلةوعاد 
الى بلادء فعل بطليهوس بذلك فبعث يقول له ان المعاهدة المعقودة يبن 
وإلدي وابينك تيع الارض الوإقعة ببنمصر ودبشق الشاء للد ولةالبطلوميمية 
فاذا لم تسني الارض تحماني على اشه ار ا حرب فصعب الام ر على | نطروحح. ||[ 
ورفض نسلم ثيه من 00 فيأادلنوش يميوشه حتي ابوإيب دمشق 
لفي كانت لانطيوخس وكات اليهود الذين يسكنونا قد كرهوا حكومة || 
انطيوخش مخافو! وسلمول الشام للجدو الذي كان ن تبماصرها وكان في تلك. |[ 
الاثناءا نعد يه فيشراكيا قد تو في منكسرا امام جيوشغا لة تمه ضد بلاده ||[ 
وسار اليها يجيش وعارة فاتكمرت جموع انطروخس وءادت ناكصة على | 
الاعناب ولما دنا مرن. بلاده وعرف بموث حيبت استراتو نيكي زاد كدره 
وإرتبأكة وحينث ل يكن موفتا في الحربحنٍ للصمل فماهد الملوك الذينكان || 
يجار هنم وخدث ان في ذلك العصرجاء الغا ليون الى البلاد يفسد ونفيها ||! 
نهر الدان منهم ونزع الملك انطيوخس الى مما ربهم نيش جيشا جرار زًُ ا 
< ل سعد تسسات ايده ركد الباعل المركيات فأجفلت زَْ 
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|| خيوطا فانكسرالعد و وإنتصر انطيوخس نصرة تامة غير انة ل يسر بها بل 
|| قا ل لتبوذوكبوس رئيس عسكرهروإتجند الذين انوه وعلامة النصرفي | يديهم 
أنني لا انسىطو لتمري الغا ر الذي يح ببالخلاصا بوإسطة سةة عشر فيلا 
. وبعد ان فاز انطيوخس بهذا النصر وطرد البرابرة الغا لين من 
البلاد لنبة جماعئة بلنب سوتر ومعناء تخلص وذكردولة صبي باشا في تكملة 
العبرماخضة 'ندولنة قد اطع على مسكوكات قد يةمنقوش عليه انطيوخس 
أبولندس سوتر ونعر ببها انط وخس المخلص مثل ابولون ولايذنى ان ابولون 
هومن معبودات تلك الامة الوشية . ' 0 0 
. لاجبرم ان الدولة السلوقية كانت على الدوإم تطخ بنظرها للاستيلا: 
على بلاد فينيقية سما بعد أمتداد سطوتهاوعظة دولها ببناء مدينة |نطأكية 
المدبعة على ضبفة العاضي ود ينة سلوقمهعلى الفرات وإخرى باسعها على المنوسظ 
وكأنسش الدولة البطلوميسية مستولية على الماحل وفينيقية مع دمشق وكان 
ملوك سوريا يحكون بلاد فارس ايضا تلك سنة الدهر في ابنائو يرفهم يوم 
وبح ماخر وراي انطيوخس سوتران استيلاء بطلميوس فيلادلنوس على 
الشأم ذلة فيحتوفاستعان بصهره رصاحي سبارنا فلقهده يجيد نا >يم ويجنده 
وحاصردمشق فاستولى عليها وطرد جيوش المصريين منهأ .وفي تلك الاثناء 
ثارءايواومنسواليبرغا وخاع نبرطاجتوفساراليويجيشجرار وحاربقفد ارت 
الدائئرة على انطروخس حيث فتل وإتكسرجيشة سنة 511 قم في افمس 
( وفولىسنة 11:؟ق م )والاول هو الارجج امافيسكونتي اموه رخفيقو لان قاتل 
انطيوخ س سوتراماهو سنتارئوس الغالي وقد نهب جوإده بعد قعلو ولما اراد 
ركونة كبى بوفات الفائل ايض لكن الرواية الاولى احج بارج .ثم خلنة ابنة 
انطيوخسئيوس سنة 1 1:؟ق,م وكان ملكا رديا سيه المخلق يدهن فهر 
ظ ولا ينفكعبة اناء الليل واطراف النهار عملا مضاتح المللك حيث!لى زمام 
الحكومة الميشتيقون يقال لها ارستوس وغنزون وإعطى مداص الد ولةلكثيرين 
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| قرارم على خلع طاعة الفرس فللحال تجندوا وإخذو! بهدم التصر الملوي 
وتخازن ا.موءن والذخائرا.معدة لفرسان النربى في مدينة صيد اثمحشد وإتمارة 
كييرة بحرية من ذات الثلث طبقاث وبداهو| يستأجرون رجالآ مسن | 
الاجانب يكو نون للم جنود! وإعدو! السلاج والذخائرو بعثول بوفديتقدم أ 
نيكتانبوس المصري لنهد خم ظ | ظ 
فلما باغ تهذه الاعا ل اذان اوكوش الجبا ن ثارت فيوغخوة اجداده | 
وإقم أن لابد له من النقية من الفينيقيين وخصوصا من الصيدونيين فاجذ 
سنة 91> ق م يجيع اتجمنود من المشاة وإلفرسان في بابل عا صته ونا كلت | 
عدتها ساربها نحو الساحل, اما سوريا فلم تعص كنينيقية بل ظلت خاضعة 
لاحكام .اأفرس وربما كان ذلك من ضعف قوتها وعدم تمكها من الاتجاء 
الى | لبج رعند اللزوم وبعث أو س الى وإليه في سوريا ووالمه سه كييكيا 
إن يجنا بجنودهاعلى فنيقية ركانت مصر قد ارسلت الى تيناس الذي اف 
ملكا في صيدا اربعة لاف من اليونان المستأجرين يترأس علهم منتور 
الرودمي فانضم هولاء الى الجنود الوطنية فاعبحوا بتمكدون من مقاومة 
الواليينوردها الىالوراء اما قبرص فلا بلغباخبر ثورةفينيقية حذ ‏ حذ وها 
وخلعت عنها نير فارس وكان يحكها نسعة من الملوك الصغار الخاضعين 
للبلك الاعضٍ اما ايدريوس إميركاريا فكان ل يزل اميا للمبلكة فارس مغ 
أن كل مالك اسيا١‏ لبجرية كانت قد عصتها فليا ثارت قبرص ارسل 
ذلك الاءيراربعين سفينة من ذات الدلكظبقات لباجهة سلاميس وجاءها | 
افيكوراس وفوميون بهانية الافٍ يحصر وهأ برا وكان فيها عديد من 
العبو ريبن وإلكيليكيينانو ها للسلبفز أدعدد الخاصر إن و ذخاف الحاصر ون 
| ونا كان اوكوس ملك فارش شائرا الى فينيقية يجيوشه العظهة باخ 
ْ تيناس ملك فينيقية ذلك ثخا ف ص نفس ولذلك دعا بوزير له كان من. 
ظ اربابب التديير وبعث بو الى الملك اوكوس ليتفق معة على تسلم المدينة 
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عندمأ يأتِي بحنوده الى اما مها وإعد! برافقة احيلة على مصر فانة يمرف ) 
باد أنهأ ومواقعها حق المعرفة فسراوكوس بذلك جدًا غيران كبرياء اث أ 
ألا الغضب وإلانتقام.عند ماطلب تسا لبون وزير نيناس الى المللك ان 
هد يدة | لبني علامة للقيول وإمرللها ل بقطع راسو فقا ل تيماليون ان أ 
المللك خر يتصرف غيرانةلانمكن من تنغيذ ما ري بدون مسهاعدة تبناس ثم 
بنصاحة خطابه رجع املك الى غنله ومد يده وفي عادة مقدسة عندالفرس 
وا انقضي ذلك جد الملك في مسيره ْ 

اا تيناس فلا امن جانب اوكوس تفاعد عن الاستعداد غيرارن 
|أصيدونين ل يتركو! الوفت يذهب سدى فاعدوا عارة تنوف عن ماثة | 
سفينة من ذات الخجس طبقات ومن ذات الثلك ١‏ يضا وتخصنوا لسور 
منيع و بشرافة مثلثة وإأخذوإ يعلمون الحدثان فنون الجندية على انكل 
ذلك م جد نفع لها >خيانة نينس ومنتور قائد جيوش مصر ؤإا دنا أوكوفن 
من بلاد صيدا امر تيناس قومة با لذهاب الى طراباوس لتعقد فيهادار 
| الشورة بين المدن النينيقية ليعملو| بحسب قراره.ثم اخذمائة من الاعيارن 
وسار بهم حق معسكر اوكوس فسكم ليده وكانوا علة الثورة فامر بقتلهم 
عن اخرم مم نقدم الفرس حو المدينة لتخرج الهم خمو تمسمائة مسن رجالا 
وبايدعم رسائل الخضوع فاخذ اوكوس تلك الرسائل ول يجب بكللة بل 
سال ثيناس أ نكان قادرًا سّ نسلم المدينة فاجاب بالايجاب غيراناوكوس 
لم يصغ الى هذا الكلام لانة كارت راغبا في النقمة .من الصيدونين لياني 
الرعب ي الما لك الاخرى فامر بقفل الخسهائة رافضًا التسلم اما تيناس 
فاتمام؟ لخياتتيه تعاهد مع اجنود المصريين ان نموا طريقا لدخول الذرس 
الى المدينة وكا ن الصيدونيون قد رأ ول المخطر الحدق بهم وإنث امخيانة قد 
جعلهم فريسة لاعدائهم فاحبو| الموث بايدعم وفضلوة على الموث بيد || 
المنتصر ولذ لك احرقوإسفنهملكي لايتيكن احدمنهم من اهرب فيها ثإ<تمعوا 


ريب ميس وده 
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ْ | ودخ لكل بيتة بنساثه وأولادء وأموإله وأوقدول النارفانوا بها حرقا بعدان 
صارت مديئنة صيدآأ انون مرى النار المتنقدة قد امندت) فاحدرقت زهاء 
الار بعين الفأ من الندوسن مع نوزم و ما يممكون 2 مباع الملك الفارني حق 
استذراج الذهب وإلمعا دن من رمادها بمبا لغ كييرة جد 

اما تيناس هذا .فراى أنة لايستطيع ان يقوى على المصائب وإلاحزان 
المتراكية عليه لارتكا به تلك الخيانة المربعة فاحب ان ينتل نفسة غيران 
| امراتة سبقتة الى ذلك فتتلنة وقتلت نفسها فوقة 


الفصل آلرأ إبع 
حروب اسكندرالمكدوني 
بعد ان فرغ الغرس من محاربة فينيقية وإرجاعها الى الطاءة ساروزالي 
بلاد مص رتتحوها وهو معلوم أن قتا ل المملكة الفارسية تلك المرة كاناخر 
محار بة فازث منتصرة بها فيتلك الجهات وكانت اثينا يومئذ اولدولةبحرية 
في بلاد اليونانمتيتعة بصيانة استقلاها الداخلي ذلك اا ذا عدأو :مستمرة 
مع ماكة مكد ونيةوكان الفرس0 بزلوا منسلطين. على عارات قبرض وفينيقية | 
|| ومصر ومن وى المعاهدة | لتجارية المنعقدة بوث رومية وقرطاجنة سنة ظ 
4 > قم يظهران فينيقية لم تكن معزوفة في نلك الاقطار الا مستقلة 
وكانت الميلكة المكدونية قد عظت وخصوصا في زمان ملكها فيايب وابنه 
الاسكندر اما دولة الفرس فلدساطها على معظ البلدا ن > وإمتداد سطوتما 
ا لات لييناد 0 عل النداخل في امور غيرها من الام وعلى 
المخصوص اذا كانت احوا ل تلك الام مخدلنة فيا عظءث دولة فيايتب 
الكادوني وإخذ بتنفيذ ماربو با لاستيلاء على الدول اليونانية ليضها الى 
وإحدة تصونها الوحدة وكا نقد سارلهحاربة الماريذيين يعثت الدولة الفارسية || 
||| جدود لجدة تلك الامة الضعيفة وكان رجا لأسياسة الفرس يعرفون' ان أ 








بانضام الما للكت اليونانية تحت رياسة «للك كيلب باتي يوم تزحف فيه 
عساكر اليونان علهم ولذلك ل يتاخر الفرس عن استما ل كنوزهلاستا لة 
الاحزاب في أثينا لمضادة مشروع فيايب العظم وقد ذكر سقراط بتمرير 
بعث بو الى فيليب بعد انعتاد المصاحة يبت أئينا ومكدونيا سن .4؟قم 
كل مايبين هذه الاءور فلا عاد اوكوس ملك فارش راجعا منه 2 
با لنوز وإلانتصارانعكف على ارتكاب الجراتم والمعاصي وسلم نفسة لاهوائها 
وغاص في كل الرزائل ١‏ لني اشتبرت عن بلاط الفرس وشرع باجراء 
| المظام وعل ما يوليه لذة وسرورًا على انه كان مستوزر رجلين من اداب 
العنل وإلمعرفة احد ها متتورالرومي وكان متوليا على الولاياث الغربية والثاني 
بكواس الخصي وكان «نوليا على الشرقية فلما تذاقم جور ملكا ومقتة الذعب 
باحنقار ثا ره بكياس فقلة سنة :> م وإقام عوضًا عنة ابن ارسس 
موء ملا ان ن ينال منة جزا >عظيا وولايةكبرىلى ان ارس مال للانتفامءن 
قاتل ابيه فعرف بكو[س ذلك وقتل ارسس في السنة اليا لئة من 1 1 
ل يترك احدا مالسل الملوجاس عل سرءرخلافة فارس داريوس نيب 
١‏ رتاز ركسيس منامون وذلك سنة1 © ؟ قم في سنة جلو س الاسكندر على 
سويز مكفاوية وز *سيه عل بلاد اليونان م 
اسيا .ان مملكة البونان لما ضعنت قوإها من جرى حروب الفرش وبا 
ميا لكا دون النارسية ذلت طا بعد ان سامت كثورًا من 5 
دولة مكد ونيا تحت رياسة فيليب رغب ذلك البطل غضم الا لك اليونانية 
الى واحدة وجمع جيشاجرارا يتراس عليه في قتال الفرس واسترجاع البلدان 
١‏ لقي عنت لم غيران فيليب لم براتمام مشروعه محيث قتل وهو يعد الذخيرة 
والمون بعد أن ضم ‏ اكثر المونا ن الى ملكتو اللكدونية غخلنة ابنة الاسكدر 
وهو الذي بدعوه ٠‏ الافرخج 8 .ما العرب فيدعونة بذي النرنين فلها 
أقبضدوجحان املك واسئقل في الاحكام حارب الذين كانوا قدعصو[ اباد من 
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الى 5 اه ال ريقة امتضوع ثم - حشد اجنود رد اليد 
كييرم فسارليقا تل دار يوس الثاني ملك فارس غير ان سياستة ل تيع له 
المسيرال البلاد الفارسية رام قبلان يامنجانبالذين وراءهولذلك سار 
يجنودهالى اسسيا الصغرى وه بلاد الانضول وحارب فيها معركة كرانيكوس 
سنة 4؟ 0ك قموفا زفيها بالاتتصارفتغلب عل تلك البلادوضها الي مملكة العظوة 
وحارب داريوس ع ابسوس بين سوريا وكبليكها سنة ؟؟؟ ق م 
فتغبئرت جيوش دأر يوس أوفرذلك السلطان النارمي الى ما وراء الفرات 
ناكا سوريا وفلسطين لسطوة ذلك الغضنفر البا سل للحا ل عبن اسكندر 
. | مانون وقبل بارمانيون احد رجا له ولا علىكديريا اي اليفاع ودمشق 
وكان دارءوس قد بعث بالمال الذي حملة من عاصته الى دمشنب 
فلا تبطن بار مدون البلاد قاصد ١‏ دمشقلاقاهٌ فيطريقو رسول مندمشق 
ومعة تريرالى الاسكند رفنضة وعم مفادةٌ ذلك ان يرسل الاسكند رو|حدأ 
من قوإده ببعض الجند فيسل اليو الخزائن فامربا لرسول ليرسل الىدمشق 
مع خف فلاسار الحراس به فرمنهم فانشغل خاطر اليونان من ذلك الا 
فائدم لعليه نط مولا فسارو| يقطعون البلاد وراءقوم من السور يبت 
0 سواء السييل وم يحننظون من الأكيدة ختي بلغو! دمشق فا لبشنت 
| نبب وايانا فقبض الفا د منها النين وتمسوائة وزنة وإسر نساء من 
ب عظاه فارس واولادم وكانوا يوش في المدينة 
وكان داربوس قد ترك في دمشق رسلاً وفدوإ علو من المدن 
اليونانية فلا سات المدينة يخيانة الوإلي اصيزرا في قبضة الناتحين أ اك 
| الاسكتدر عاملم با لصكم وكرامة الاخلاق وأطلق سييلم أحرار ١‏ وإما الغنيية 
فاقتسمها الفأ حون وسرءٍ و! بها سر ورًا عظما حيث راواما م روه من قبل 
وإما الاسكندر فسار الى النغور فلاقاه في طريته استراتو ابن جيرى 
ستراتوس_ ملك ارواد وجوارها وقدم له تاجّامن ذهب مس [ا لقيضته جزيرة 
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أروإد ومدينة ما راثوس التي تنابها في البر( عين اليه ) مغ بعض مدن 
أخرى جوارها اما جير وستراتوس ملك اروإد وإنيلوس صاحب جبيل 
وغيرها من ملوك فينيقية وقبرص وحكاعها فكانو! يومكذ في شيو مع العمارة 
١‏ نجرية ١‏ لني يتأمنرها فارنابازوس وإونوبرادانس من قبل الدولة النارسية 
ولماراى داريوس ان ذلك المنتصر العظم قد دخل سوريا وإستوك حلي 
آكثر اقطارها عرض عليه الاتحاد وإ لل فلم يقبل الاسكند رذلك بل 
ظل في مسيره <تي دفى من جبيل رجت اليد رجاطا وسادئة المدينة عم 
دعاء سكان صيدا فدخلها منصورا ولا ريب انه ما دخلا حتى مرعلّ كل 
الدغورالئا يةمنهأ كطرا بلوس وإلبتد ونو بور وث وغيرها وكا نالفرس قد 
اقا ميا على صيدا رجلا #ماكها يقال له ستراتوعكى انة را انض الى المارة 
النارسية فليا دخلها الاسكندر اقام على حكومتها ابدا لونبوس وكان من 
انسباء العائلة الملوكية على انة كان ففير ١‏ بستاني)اما كور يوسأ ةيو ةوزن 
المؤرخان فيتولان أن هذه الحادثة انأكانت في صوز ولبست ُِ صيدا 
!| وان اسم الملك المنقخب ا ازميلكوس ملك صور مع 
اوتوفارادانس. وجماعنة في شيو 5 نقدم على ان اهل صوراجعوإ وتهد ثوا 
فوايهم بان يسامول للاسكندر فارسلول وفدًا اليدو بيهم نهم ابن ازميلكوس وكان 

بارعا سي السياسة فقدم الوفد الىالاسكند رعلامةالطاعة مو الوءد باجراء اء 
اوإمره وإلظاهرانم كانو[ يظنون ان الاسكند ريكتني هذه الطاءةالظاهرة 
فقط ويرالى مصرىى انة اذا عاد دار يوس ففاز با لانتصار لا يُكلونمن 
عوثم للاسكند رو لظاهران اسب|باخذية حملت الاسكنذ ر على رفض نسلم غير 
تام لاممتللك فيد المدينةولا ريب انة كان يختشي من المسير الي مص رليهاجهها || 
تاركا ورآءة مكانًا غير خاضع له فيطرج جنوده في نخطر عظم ريا يتعون 
فيد لقيأمهِ يون عدوين أو اكثرسيا وإن الفرس يسفرون على 4 في ا هر 
طالما أن ضور تدم بسفنها وكان عارقا بانة اذا سار وصور متم 
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تالي عارة فينيقية القغور الفي تخلع نير فارس وتخضعها وءن ثم نسير الىالرونان 
وساعدة اللاسيدمون وقيام اتينا! لني لم نعن للكد ونين الا خيفة بطشهم 
نتخضع البلدان العاصية وبا انتيجة نسنط دولة المكد ونيين غير أن خْ صور 
بملكة عارة فينيقية العظيبة ولاتليث قبرص بعد ذلك ان تشاركها في طاعة 
فاتحها 8 له السيرعلى .صر فطلب الى الصوريين ارى, اسسعو| له 

بالدخول الى بأد مم ليتدم ع عن نفس كفارة الى هركيل لام كانو| يعتفدون 
|أان الملوك المكذونيين من نسل ذلك المى.ودغير ان ناور ين1 يلبو| الطاب 
وإجابوا ان في صور القدية هيكلاً طركيل حيث يتيكن الاسكندر من 
تقديم الذحة فيه وزاد ترون اودر بقوله ان الصوريبن قتلو وفد 
الاسكندر وكا ان اريان ل يذكرشيًا من ذلك بتنا بيت الشك وإليقين 
لا نعم من الحقيقة الا ان الاسكند رصم محال وعود الجواب دليدعلى حصار 

الجزيرة وإخذها عنوة فشرع في العمل كاسياق 

فبعد انطال الحدارزها» السبعة شهور د ذل الاسكددر المدينة ظائر ١‏ 
وسار نحو التصر ودخلت العارة المين وها الصوريون فساءم١‏ لت وعادو| 
الى دورم وأقامو! فيها حاصر ين ليقتاو| عن اخرم سيها وإنالمكد ونبينكانوا 
قد سسسمو| طول زمان احرب وها لنهم مانعة الصوريين فا صيحو| يترقبون 
لم الستوط لينقهوا مهم نقمة كبيرة ولبشو! مثابرين حتي فاغرو| فابلوا فم 
1 931 شديد! وأعنوا | نهم فتلا وإسرى حتى كادت المدينة تخلو من الصوريبن 
فاشنقالاسكد باسك مد ينتهم وجاء ٠‏ بقو,من الكارين وإسكهمفيها 
و بعد ان فاز الاسكندس با لنصر عزم على المسيز الى مصر فزحف 
| يجنده وإلنصرحليف حساءه والمدن تن له ابوابها حتي مدينة غزة وكانت 
حصنا حصينابتامرهاخصيفارسي بقال له باتيس ججمع جيوشا مستاجرة وإذخر 
الذخائر وإلمون وزاد بتحصينالمدينة وإتا جمهور من الادوهيبن الها جربن 
اوطأنم فلا سألة الاسكندر النسلم اباه فأقام النائ يحصرها فامتنغت عليه 











شرن م فازعها ودخراء غيران ن املها م سلا بل ظلى جاربوث حق 


ار 0 في طريةو ولا ا خرج الور رئيس 50 
قدام اليه الطاعة فدخل اسكندر المدينة وسمع نبو الكتاب فسر وإحسن 


|| الى 0-0 ثم سارالى مصر وصرف هنا لك كل فصل الشتاء سنة 
]اق م مثا ببناء هل ينة الاسكند رية كي يحو ل مجرى تجارة فينيقية اليهأ 


وقد م ذيحة طركبل ومن ثم بعث الى البلوبونيس مائة سفينة من سفن فبرص 


ْ وفينيقية ثم ان الاسكندر| افا قأم بمعركة شديدة انتصر فيها على السور يدت 


عي > ح سر مر 


والإفوضوقد داه ار مركن ا بالا ولماتجزمتها ضكء ريا باسر ها 
الى كيليكيا وجعلها ولاية وإحدة اقام عليها ولا يقال له .نسي وعين لجباية 


1 ال ا 


20 معدا يي ايا أكثرمق الفرض اماصور كا 


|| قد ضعنت وخارت قوإها غير ان الجا ة كات ل تال مزدهرة فيا ولا 


مم هر ع سيد مالى اليسن ‏ ابس#ه 


حم اج تسب ووو .مسيم ...لد بوكر ذا ع وام إكرنة اير 
007 


سار الاسكند ر لننال داريوس تبعة كثر ون من النينيقيين والسبؤريين 
لبتجرو| هنا لك معادو| ريدن وكا نت سن نكثيرة تسافر لبغل الامتعةأ تجار, ب 
من هيداسيس الى الاوقيأ نس المنددي ومنها الى مصب النرات والدجلة 
وكان نونتها من الفينيقيين وإلتبرصييدتكف وإلكاريين وإلمصر يون وا ءاد 
أسكيد ر الى بابل امر ببناء سبعة ور بعين سفينة فينيقية ذات مقادير مخدلنة 


|| تصطنع قطعا لتقل برا وتركب في النبر ليععبر جنودة فيها الى بابل وكان 


ا يدير هذه السذن قوم من الفينيقيان و|أأسوربين وغيرم من الذين يشتخلون 


ظ || بالارجوان وإمر الاسكددر كل اهل سوريا وفلسان ان سند اال فن 


١ 


8 - 


كان من الاحرار داذقًا ليما امرباستندامواىكان عبد ! اشترأة ليستعبدة 

وكان من عزمة الممير فت بلاد العرب رغبة في حاصلاتها الكثيرة غير ان 
النضاء وإفاء وهو في ريمان صماةمنة ؟؟؟قم 2 20 

الفصل الخامس . 

- هلا لامكدر 2050005020 

وبلا حفمرث الاسكندر الوفاة وكانت امراتة روكسانا حبلى وليس له ظ 

ولد نزع خائة مرى اصبعه وإعطاءٌ الى برديكاس احد آمرا ته فسا لذاخد ظ 
احاضرين عمن يأمران يكون خليفة له فاجاب الاكثر استمتاقًا فلها ماث 
احتفع النادة وإتفقوا على نعبين برديكاس وكيلة زيفا تلد روكسانا غيران 
العسكرل يقبل ذلك بل نادوإ بقيام اريدي اخي الاسكند ر ملكا عليهم وكان 
اريدي شريرًا ضعيئًا وإهن الفوى فتبلك بالامم فقط اما برؤيكاش فقمم 
مالك سيده الى اربع وثلاثين ايا لة اعط كلا من_الفادة وإحيدة منها غير انة 

كان مترأسا على سابرها . ولما ولدت روكسانا ذكرًا تسى باس ابيه قاخذة . 

برديكاس وبداء يعلية ويهذبة على ان ارفاقة حسد وه على ذلك فاعم لوا على : 

هلاكد وكان :انتيباتر جام مكد ونيا يكره برديكاس فلها وطد حال ولايتة: 

وقهر الاثينيين الذين جاهزو! با لعصيان الي جارب برديكاس وكراتير عا لنة. 

ش فوقعت بيتبها حر وب عظبة.ما تكرانير باحداها وإئقصرانتيبائرنصر اتام 
أما جنود برديكاس فقامت عليو وقتلنة في مصرحيث سارنحاربة بظلييوس 
وذلك سنة .15 ؟ قم وتولى انتيباترالوكا لة فالزم اولميياس ام الاسكدر 

ان تهرب بكنتها والملك الصغير الى ايبيروس لانةكان عدوا ها من زمن ' 

فيليب زوجها ولا ماث انتيباترخلنة بوليسورشون صديقة غيرانكاسندر ' 
بن انتيباترتكد رمن ذلك وحارب بوايسبر ثون اما انتيغونوس قكان منقواد 
الاسكندر المشبورين با مشجاعة والاقدام فاخذ بتوسيع فتوحاتو في اسياينا 


0 >1 ااا اساي 


ا 





كان 5 اللربب بعضوم 0 أومين وهو من لين نرب 
المي باماتيه جوع نخاف رفقانٌة من قوته. وإ|<فعوا لحار بتو فكدرمم ججيعا 
| سنة /1.؟ قم ثم سبق الجبيخ فتلقب ملكا على البلاد ا تي اخذهاتم اشنبك 
القتال بينهم سدة ١‏ -؟ وم في ابسبوس من فر يجيا فدارت الدائرة عليه ففعل 
وفرديمتريوس ابنة وبعدحين اجتمع النادة فانفقواطل نقسم المملكة فتسمث ||| 
الىار؛ بعة ما لك كبرى عدا بعض ولايات صغيرة 
الاولى مصر اذ ها ابوس سوقر مع برالعرى وفلسطين 5 
جزء من سوريا 
الثانية مكد ونية و بلاد اليونان اخذه | كاسندر 
اللنا لئة ثراكيا وبيسينيا وبعض اجزاءاسيا الصغرى اخذ هاليماخوش 
الرابعة بقية الما لك من ١‏ لبجر الاسودالي نهرلاندوس في المند اخذ ها | 
ش | 
سولوقس وسميت مأكة سوريا وكانت اعظ كل تلك الما للك 
ان سلوقوس بن ديار يوس نيكانورس كان من كبار القادة في جيش 
اسكندر الكيير وكان نجاءًا صائب الراي حتى ان الاسكندر احبةوإعقدة في 
لمات وقربة اليه وبا توني بائع سولوقس'الملك لاريدي اي الاسكندر 
فسماة برديكاس نائبالملكة وإلياعلى بابل وإسقر في ولايئو حتى اغازانتيغونس 
علووطلب منة ا نيقد”م له دفاترالجباية كأ نة خاضع له فابى سلوقوس ذلك 
وإذ لم يكن قادرً على الدفاع فرّالى مصر ملنئا الى بطليموس فانجده هذا | 
على العدو وسار معة فوقعت بين جنود ال تحالفين معركة شديدة امام غزة 
سنة 9115 ق م اجلت.عن انتصار صلوقوس وبا لنو فعاد الى بلاد بابل 
وإستولى عليها وضم اليها ولابني اشور ومادي وتبول*منصة احكاها م ثم أخضع 
بلاذ فارس وكل اسيا العليا وسارمنها الي المدد لاسضلاص البلاد الي كان 
قد استولى عليها الاسكندر ثم مرت من طاعة المكدونيين ١'مات‏ فاتحها 
والنقاء ساندزوكوتس ملكها يجش عرمرم وعد د من النيلة: غير انة كان 


يي 











0 ع ل 


ا 


١‏ لل-ميسضماا 


| خاثنًا من بطشه فعقدمعة عهد! وإغطاه نتصوائة من الفيلة وبلا عاد منصورا 


| جعجيمًا جرّا راوسا رلتنا ل انتيغونس فانتصر عليه :وقتلة كا مندم وإضاف || 
حملكتة الى بلادم وكان من جملة ولايتها سور يا وفري#ا وإرمينيه وما بوث |[ 


التهرين وهكذا نشيد ثدولة جديدة سية سوريانسبة 51:15 .قم وفيها ابنداء 
التاريخ السلوتي وكان سلوفوشمتزوجا بابتة فارسية ممماة بامى وثي احدى 
بنات اردوان ولا تولى إللك .نزو ابض بأبنة ؛ ديمتر يوس | بوليكريت 
احد لوك اسياالصغرى قيل اناسمها استراتوتيكي وإنة ل يتزوجها الا.ارضاء 
لخاطرابيها وكانت جميلة المنظر جدّافاحبها ا نطيوخس ابنةوءلق يها شديد 
| حتى مرض ولزم الفراش وكان ابو ةيحبة جد فاناه بكثيرين من الاطباء على 
أن لم بعرذوإ علتشوكان عنده طبيب حاذق يقا ل له اراسيستراتوس فاما 
رأى الوليد طريحا على الفرشس عرف انة عاشق وعراقبتو عرف أن عشيفتة 
اما في استراتونيكي امرأة ابي سلؤفوس وبعد مباحثة طويلة ممه كثيفب 
ظ انطيوخ سضييره لطيبه وهو -لى غاية من الكدر فنأ م الطبيب للها لوداغل 


: 


على سلوقوس وقا ل له اعم ايها للك ان ولدلك على شنا خطر هار فساله | 


املك عن المرض اجابة العشق قال ويمن ولع قال الطبيب هو عاشق | 
امراًني فاخذالملك يستعطنة لتعطيو امراتة قائلا له ايجل لك ان مهلك هذنا ‏ 
الوريسث إلوحيد لسلطنتي المنسعة وتطرح ملكتي بهد الانهانب فتا لأ 


1 اعطييب كيف اعمليه ابر ني فى المئلة على جلالنك فهل نععايه 0000 
ٍ اخبرة ا الال عد الك ال ابر امت ذكورة وأخيف. سباح ا 
1 اقبلت فزوّجها من ابنو فارتدت نفسة اليوونا ل الشفاء النام فاعطام .أبوة 1 


تاج اسيا العليا “وقد روى بعض المورخي نان ن | نطيوخس ل يعرف امرأة أنيه 1 
ألا بعد مونه وأنكربعضهم ذلك تي نبا نالفرس وإلدونا نكانوايتروجونياشد | 


| نومام قرابة حى |: نهم كانو[ بأزوجون شتائهم ايضاً 


ا 


: 
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واس سه 


سس مسيع سف وواة سوبو سه +7 ساس ةتوم يو يجين ل عد 2د ا 


”أل سويب وب ب سيد - سه 





ا 


٠‏ وكان انتيباتراثناء نيابنو الملك قد بعث جنودا الى سوريا يخفرونها 
اما بظلييونن صاحب مسر نحا لا نساط على الولاية التي خصت بو سار 
يجنودة للاستيلاء على سوريا وفلسطين فل يجد مانعة لان امجنود ل تكن كنؤا 
لصدهفاستؤك على كل النظر على ان الور اننسها قليلا 
كانت هذه الحوادث قبل زمان تسلظ ساوفوس على سوريا فلنا استولى 
| بطليموين على البلاد أقام فيها خنراءحتى سنة 16؟قم حيئا جاء انتبغو 
من اتنصارو في بابل فااسترجع المدن ول تمائمة الا يي 
ليها الامان عشرة سنة من حنصار الاسكندر ومع انهاكانت قد خسرت في 

1 ا فوهام ياته! انتيغونس الا وقد عاودها نشاطها وروننهاوذلك 
أمرن:ازدياذ تجارتها أما المدينة فكانت قد التصقت بالجزيرة وصارت 
ظ وإياهاواحدة لات “خل من ار لاا ف قد انضتا الى ٠‏ شيا بوإسعلة ند 
ار 
| اما أتيغوس فا 55 بر عدغنا من ثانية الاف من 
1 لان الاخداب والنشارين وإمرع بنطع الارز وخشب الجن رمن لبنان 
ظ | فنسلرا وي" ٠‏ بالف ثور فربطوا ذ لك الخشب باعناقها خيث جر وةٌ الى 
ظ ارالن وجي وطهدا ليبني بها سفدا له ولمات بناء هذ" الدخن في فينيقية 
| وبناء يرهاني كيليكيا ورودس الى يكل هذه العارة الى صورنحصرهاو بعد 
ظ خهسة عشرشهراسللت.لة وما سار ديتر يوس ابنة يجروشه الى غزة انكسر 
ئ | كسرة ثامة امام,جيوش بظلينموس وذلك اسنةآ اكقم غيرانة ما لبث انسل 
| المدينةالى انتيغونس وعاك راجعا الى .صر بعد ان دك حصون عكا وكانت 
! | مقتاجسور يأوهدم حضون يأفا والسامرةوها سور يهوذاو|إحطعلىغزة أب مصر 
| خفربها تمان اتتبغوننقاتلعارة باليموس قبا لتسلاميس فيقبرضن وكسرها 
أ وإستول على ا جز بزة وي شنة /. ؟' قم خاول الغارة على مصرغير أنه لم ينز 
| باتجاح وبزتجوعة استول بطلبتوس عق تغور فينيآية مذة بسيرة حيث عدت 


ا ما ااا ا 3_1 
ال 
ممسبوس جسسوووبي سس دكا و ااا ربب يي يي 


لال 








له كلها خلا صيدا فانها لم نسل بل ثايرتعلى ولا ٠ااتيغونس‏ ويفا كان 


بطليموس يضايتها شاع خبرما له فوزانتيغونس فوزا مبينا ثخاف بطلييجوس 
وتهادن مع صيدا وعاد :عنها راجما الى مصر وما انتشبت نيران معركة 


ابسوس في فريحيه بسنة "٠ ١‏ ق م ماث انتيغونس وفر ديتريوش ابن ناركا || 


ناج سوريا لسلوقس النائز كاءر وفي اثنا- الحرب ينهم استولى بطليموش | 


على برض وتول. السيادة على فينيقية وما زا ل يسود فيهأ كل حرونه 
اما سلوقوبى فاخذكل سور يا خلا صيداء وصور فامها لبثتا زماغير 
خاضعتين لفولما اسنبد سلوقس رأى من الضرورة ان يخضع فينيقية واسغخلصها 
من بطالمسة مصر على انة ميئل اربة حيث قل وإحد من خوإصه تخلناني 
الملك ابنة انطوخس سوثير الاول وكان مالك في ما وراء الفرات فللا 
راق له الزمان تجهزيجيش كنيف للاخذ بثارابيه فانكسر وتغقت شملةوعاد 
الى بلادء فعل بطليموس بذلك فبعث يقول له ان المماهدة المعقودة بين 
وإلدي وإييك تع الإرض الوإقعة يمصر و دمشق الغا لد ول البعطلوبيمية 
فاذالم تسلنيالارض تحملني على اشعار ال حرب قصعب الامرعلى !نطروخس. 


ورفض نسلم شيه من ارضو فبار فيلادلنوش مجبوشوحتي أبوإيب دمشنى ١|‏ 
لني كانت لانطيوخس وكات اليهود الذين يسكيونها قد كرهو| حكومة. |[ 
انطيوخضش مفافو[ وسلدوا الهام للجدو الذي كان ن ممماصرها وكان في تلك ْ 
الاثناء أن عدرَّه فيثراكيا قد 50 لسرا امام جيوش نا لة جه رضد بلاده < 
وسار اليها يجيش وعارة فانكمرت جموع انطريوخس وعادت ناكصة على || 


الاعناب ولما دنا مرن. بلاده وعرف بموتث حبربتو استرانو نيكي زاد كدره 


وإرتباكة وحينث ل يكن موفةا في الجر ب حفٍ للصل فعاهد الوك الذي ن كان || 
يحارمم وخدث ان في ذلك العص رجاء الغا ليون الى البلاد ينسدونفيها ١|‏ 
فهر الناض مهم ونزع الملك انطيوخس الي مما ربهم فيش جيش جرارا | 


للحا ات ترك الي عل امركات د فاجفلت || 


ممم للخ يت لامي ات وعم اا لماسسسس من سو سه حم مع لساشي ا سم صم م ييا نلا للم سم - ل ممعوس صا وم مهدا ب 
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اخيوطا فانكسرالعدو وإنتصر انطيوخس نصرة تامة غيرانة لل يسر بها بل 


ااا 





قا ل لنيوذوكيوس رئيس عسكرهوإتجند الذين انوء وعلامةالنص رفي ايديم 
اننيلا انطو لعمري الغار الذي بلق بنالخلاصا بوإسطة ست عشر فيلا 
. وبعد ان فاز انطيوخس بهذا النصر وطرد البرابرة الغا ليين من 
البلاد لقبة جماعئة بلقب سوتر ومعناء خلص وذكردولة صبي باشا في تكملة 
العبر ماطخضة 'ندولنة قداطلع على مسكوكات قد يةمنقوش طليها انطيوخس 
ابولند س سوتر ونعرببها انطيوخس الخلص مثل ايولون ولايخفى ان ابولون 
هومن معبودات تلك الامة الوثنية . 
..لابرم ان الدولة السلوقية كانت على الدوإم تتطحج بنظرها للاستيلة 
على باد فيتقية ريا بعد اتاد سطوتها وعظة دولتها ببناء مدينة ‏ نطاكية 
المنيعة علي ضنة العاضي و+دينة سلوقيهعلى النرات وإخرى بأسمها على المتوسظ 
وكانمث الدولة البطلوميسية مستولية على الماحل وفينيقية مع دمشق وكان 
| ملوك سوريا يحكون بلاد فارس ايضا تلك سنة الده رفي ابنائو يرفعم يوما 
| ويحطماخر وراى انطيوخس سوتران استيلاء بطلييوس فيلا د لنوس على 
| الشام ذلة فيحقوفاستعان بصبره رصاحي سبارثا فلفجد» يجند 1 *بهم وتنك ف 
رسن فاستولى عليها وطرد جيوش المصريين منها .وفي تلك الاثناء 
ثازء ليوا ومنسواليبرغا وخاء نبرطاعتوفساراليهييش جرار وجاربافد اريت 
الدائئرة على انطروخس حيث قتل وإنكسرجنيشة سنة 111 قم في أفسى 
(وقونسنة 7ق م )والاول هو الارجج امافيسكونقيالموه رخ نيقولأن ن قأئل 
انطيوخس سوتراناهو سنتارنوس الغالي وقد نجي جوإده بعد قعلو ويلا اراد 
ركوب ةكبى بوفات الناتل ايض لكن الروإية الاولى اصع وارج .ثم خلنة ابنة 
| انطيوخسئيوس سنة ١‏ 1.]ق.م وكان ملكا رديا سيء الخلق يدمن افير 


| ولا ينفنكعنة اناء الليلوإطراف الهار مملامضاح الملك حيث الت زمام 





ظ الكو مة اليشقيتين يقال لها ارستوس وتيزون وإعظى مداص الد ولةلكثيرين 


1 ]ا 


من الشبانغير المندريين فاخل بنظاعها وكادث نسقط تحسعسوءالندييرثم 
حدثت ثوزة في ييثيتياوق ما يعرف الوم بلواءخداوند كار منشاؤها الخلاف ) 
على نبا «الاريكة املكية وكان ملكا المنوفي قد أقام بطلييوشس فيلا دلفوس | ظ 
صاحبمصرنوصيًا ينض مشاكل خليفته نحت لة اداخاة باحو( ل اليافم| 
ينقاعد؟ نط وخس عن مناظرتو فيها ولذلك جيش جيشا وعارة جخرية وسار 
اليخللك الاطراف مارب بنزاند ون ؤضايقها ومع ان الارتباك لمكا 
مم اجنود سوريأ كادت المدينة ان تسل لولم تند ها | رسو ةين ذاك | 0 
الطبقات الثلث فا نحبت جنودسورياعن المحصاروسارت عسآكرثراكيا لنايلة | 
العدولان مكد ونياوثراكيا كانتا قد انشقتاعن حكومةسور؛ و لعدختروب [ 
وحصارات طوياة عاد انطيوخس راجم عمها دازمًا طلى اسقفلاص فلسطين أ ظ 
من ايدي بطلينموسش قيلادلنوسصاحب مصراما القارية فل يفدثا شيا | 
عن تلك الحا ربة ونتصجهاغير أن اقتران | نطيوخس بابنة خيلاد لفيوس وإشراطة ظ 
على نفس قيام اولاذه مها اوليا لعهد ملك وطرد سلوقس بنث لاوذيكن ظ 
زوجنوالقديةو|نطروخس ابنةالاخر ونفهم جيسادليل” اق رع 
على انكسارانطروخس وإنذالة في هذه الحريب 2١‏ 
مان تباركوس وليه مل بنة ملتومن مل دولة سوريا غلم راصو 
| لافطيؤخس فيوس وبداء يعذ ب الاهلإن وينزل مم اضرار أكثيرة فيض 
| انطيوخس اليه وحاربة فاعانة الاهلون للنافرون من تها ركو فا كسرالمامي 
وإسترجع انطيوخس المدينة وإفرج عن اهلها الذين حنمب خلاصم مرت 
بد الظال شعمة المرة ولذالك لنبوا نينخس باشب ثيوس اي اله مخلص ١‏ 
وإ ؛لاد فارس قوم من النرد نينا ى البارفيين في اوإخرخلافة | ١‏ لكيان 
فنام اجدع وهوازشك وبارعل الملك وإستولى على المبلكة وإستقل بها عن || 
دولة سوريا! لثيكانت سائذة عليها منذ ته الاسكددر فلا باغ انطبوخس || 
تيوس ارثء الفرسن خترجو( عن طاعيه عزم. على الغارة علوم لتعنود خم الى 















الانقياد على انة حدث ما اخره عن اتمامو مرامة ذلك انة كان قد استدع 
اليه امرانة لاوذيكس مع ولديها وترك امراتة المصرية مع ولد ها الطفل وباان | 
لاوذيكس كانت قد اضمرت له اليف رعلى اهانتواياها الم الا ولمسقتةالسم يغ 
سارديس اوفي الفرية ١‏ لي تجاورها وكان ذلك سنة 4 قم قيل ان ظ 
لاوذيكسثي شقيقتة ولاغرابة في ذلك لان الوثيون كانوابتزوجونشقائقركا أ 
ذكرنا وبعف ان تمكثمت لاوذيكس منقتل زوجها بذلك الم القاتل بايعت | 
ابتهاش لوقوس كا لنيكس مخيلة ثم سارث فقتل ت كل المصريين الذين: أتو| من | 
مص رز مع ورنكس ضرتها ومن ثم انت انط كية فتتمت ابن ورئكنن على ان ظ 
نالك المراءةالجسورة اريد بها ورنكس لم تلبثهنيهة أن تبعت قاتل ابنها الذي / 
ارسلنة لاوذيكس وضريتة برخ فاخطاء ةنم اجذت جر! وض ربتقبه ويسكرى 
من قدل ولد ها فسنطعل الارض ميب فرت بعر بتهأافوق جتمه ثم سارت امام 
العسكز فل يدر اجدا نيد نومما بش ربل اجترموشجاعتهارة وبجنام القخقصص 
لخفارها وخدمنها بمض من نود غا لة غير انة بعد زمان قصير اشارءليها 
طبيبها أنتذ هب الى قرية دفنةغند ضفة العاصيحيث معبد ١‏ لش فنعات 
و بلغذهابه|سيعلاوذيكس ضرتهافبعثت اليهاوقتبلها وكا نلورنكس حذ بي 
| انطاكيةفلابلتهى ما كان من قدله| تكد رول لكهم كظموا غيظظم وأرساوا يخبر ون 
| بظليموسش اروإر جيستيس ملك مصر وهو اخوها فاخلشدعارة بجري ة كييرة 
| مع: بعض فرق متجهزة من العساكرالبرية وسارجم سريمًا الى سوريا فانى 
| النغوروإخذ سلوقيا اما صور وعكا: فسهءة الو يخيانة قائدهاشيود نس وإذلم 
| يكن للاهلين يومئذ تعلق بتلك امحوادث لام ل يعتبر ولانشقاق الروساء 
ظ موجم) لشغيم ل بمازضول بطليووس بدخولوالى بلدانهم فاخذ و يسلون تلد ة بعد 
: اخرى غير ان بعض الموءرخين يقول أنة حدثت معمعة يحرية بين سفن 
السورئين المصريبنوإن نيقولاوس امير سفن المصرببنالى ملتبينًا الى صيينا 
ربأ كانت هذه الروإية سبمة لان سفن الفينية ورت كانت لاتدع فرصة أ 


تمهوت بترو د 
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كهذه نمضي بدون حرب شديدة وسار بطلييموس متوغلاً.في الداخلية غير 
معارض حتى بلنهري الفراث ولد جلةاما لاوذيكس فوقعت بيد بطليموس 

]| فنتلها وف ابهاسلوق سكينيكو سالما لك فيسوريا هابا الى داخلية الافضول 
المعروفة باسيا الصغريوما زالهنا لك حتيسخ لغالفرصة برجوع بطلييوس 
الى مصر فكتمب الي رومية متذكرا با لود الندم مع الرومانيبن وال الجن ا 
والقاء! نظاراحكومة الرومانية عليه فاجابتة مضّادقة حلى المودة ونظراللنرابة 
ممم صاحب كبدوكية.ا.يدنة ازمير ورودس وغيرها ببعض السنن فساز 
بها خلاص ماك الموروث على ان انظ ل يخدمة ني هذه السنزة حيمشهبت 

| رياح عاضفة على مرأ كيه فتكسرت و بعذ عناء طويل تخلص الى البر معنفر 
قليل من السنوكان بطليموس قد بعث بانطنوخس بن انطيوخس ثيوس 
| حاكيا على كيليكية وإقام في سوريا وال ينا ل له وكستانبوش فلها اتكنرت 
|| سفن كيلينيكوس اشفقت عاو اهل سورياوإلانضول وإمد و ةٌبالمالى|لرجال 
على ان ايا لة.كيسير يا اي البناع ل تجبة لان الوإلي كان متا فيها فسارببما 
جع مرى الجند وحارب الوإلي فدارت الدائرة عه وكاد يلك لولم بخ 
بدنسو بمفينة قي ميا« العاصي وفكر عدد ها بلزنوم عقد لتحاد مع اخيوا نطبوخس 
الذي اقامة بطليمومن وإلْيَآ في كياكيا.فاجنيغا ووعد اخاءٌ انة اذا ساعدة 

| بترجيع ملكة:الموروث بغطيه حكومة الانضول وكان الانضوليون يحبوتف 
حكومة السلوقيين فرضوا با اقترحة كا لينيكوس فاتنق الاخان وعرف || 

| أطليسموسن بإتحادها نخافسهيا وطلب ١‏ لصلح وإبإسالمة فعتدت العهودوجمل || 
بها نحن من عشر سنوإت .وكان انطبوخس هراس ضاحب الانضول ل[ 
رجلا ثجاءا مع انة حديث السن تحدثتة ننسة .كام اخيو عن الملك السلوتي. 
فاحنش د كل من النريتيت عسكرا ونانلا فيكيليكيا فدارت الدائرة على || 
هراكس فولى جيةة مدبرًا غير انة بعد زمرن قصيرتبددت الحاريةإببهها || 

ظ وإشتبك القتال في انقرا فاشتظهر هراكس على كيلينيكوس وإنهزم_ هذا بعد. || 





اع 

















ان فئل من جنودو عشرون الف فسرث هراكن يذلك . 79 عظياً 10 ْ 
| عل مقتل اخيه فتبدل فرج نصره با لكد روظل” استاحتى تأ كدكذ بن الرو|ية أ 
وعل ان اخاه قد فرولنى سوريا وكان ن لكا لينيكوس معشوقة يقال لطاميسنتا 
| وثي قيوغاية من الحسن وإنجما ل وكانت قد رافقتة في تلك الحرب المشومة 
فاخذها المنتصراسيرة وبيغت امة في رودس فلا رأث ما في .عليه من الفرلة ْ 
وإلفهراجكت خبرها فعادث الى عشيقمأ كالينيكوس ول بفرح محعالنى هراكش | 
بانتصاره ولانة كان ن خا شريرايخدون من المضرة فم اذا استضل,امرة على | 
7 أنء ن احتساني مكان سي موضمو لانة .لا أشتد ساعد وعرف من صاجب 1 
برغا الغسمف وا لمجزعن مناوإته اعد جيشا لنناله وعزم بوسر الغاليون إلذين | 
في خدمته على البو رةضدة ننرة منمظ أ له فاص محاطيا بالمصائب ولا خطار ظ 
ولذللك. رأ أى من الصولب مداداة ة اجرح الاعظ مصالحة اخيه كالينيكونن | 
قدا شروط 48 0 ما لال عسكرو ويذيل فم مللة | ٍ! 
من أن عا عاهدهٌ على | 
ظ لص من جانية ف فهزم أن يمير بشر ةن جددة و لاجضاعالاشكابين ادن ظ 
كانولقد عصوة في الملكة الفارسية كالقيدم وكار: ن المالك فيهم يوشذ تورحاد | 
| الاول وهو الارشك الناني مرن.الخلافة لبا لبة النارسية فاتق توردإد مع أ 
موذوتيوس وإلي يكتر يأن حتى اذا اجاءها 7 حاربا 3 #قانتصرا هايو ظ 
ذلك امنة /157 اق م 5 

. وكان لكالينيكوس شقيقة اسمها استرا نون مث وجة بدجل ينال ليه 
دقتر يوس فلها رت ان نكاليليكوس مبيغل سي. امحربي التي اقامها. ضب 
| الاشكانيين وإنة قد رجع منهور | سارت الى إهل انطأكية.و بدت غرة 
ؤ أعلى القيام ضدة فليا بلغة ذلك رأئ من الضر ورة اخماد الثورةالداخلية قبل 
امخارنجية فعاد راجمًا لما دنا من انطاكية ل تجسراخبة على البقاء فيه اقفر 
أهاابة الي جهة سلوقية فتعقبتها العساكر وإلقت عايها الفبض فتتلته! وتعسسي 
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هذ» هذه النتنة لمداخلة هراكى انناف سياس 1 ا لاستيلاء ل سوريا برانة 
|| لبيكن وقتعذ قد ارتاح في بلادء لان احوال الانضؤلكانت ك بارتباكشديد 
ظ وإضظراب تام على ان هرأ كس كان برغمب في احريب: ولا يكرة مدا ومتها 
||لانة بعد ان فاز تحربة ضد أثا لوس الاو ل.خليتة اومنسن حام برغا“ اراد 
| الغزو فسازالى فركيا وكان السلوقيؤن قد وهبوهاأ كصادق الح زوجة تهرقاد 
|| وإ بنشس فنا نجاءها هزاكسن علق ينببها قتكدر كالينيكوئى لانة مالف 
|الجرداد. ووقع النراع فتجددتالحرب بينها وتترزوج هرأ اك بابنة زيلاس 
|| ملك يقينبا ليكون له عضد” "ثم ابتدا«الحررب فد ارت الدائرة على هركس 
|| وفروتعقبتة جدود كالينيكوس وما لت في ائرء. حت ا تيا الى جتالارمينيا 
حيث كان قل النق مع أر. ساميس ملك الارمن تليق اكيوسن وإند رمأ كوش 
وكانا من ١تسباء‏ كا لينيكوس فادركا» مزارا وحار باه وكسزاء وإنغلنى سي 
احدى مو|قمم “بين التتك خقن جرت الليل فقام وضفد ألي أحدئ التلال 
الجاورة شاعة أتحهرنب ول؟ شعث جدوده. المحفرقة في الحال القر نبا وتحصن: في 
ذلك الل ثم بعث رجلا الى اندروماكوس يدي بقدله ويظلب جددةليلةفنها 
كايليق بالملوك فاجاب اندروماكوس انهل يجده بين الننل هال كوتوقد 
فدشن علب هكثيرًا و بسد ذلك امراند رومأ كوس اربعة إلاف من الجندان 
عير الىعسأ كر هرا" كن المششعةفياتجبال بلا رئيس و يلزموها بنسلم السلاج 
لمنعصر وصيرورتم عبيد أ ولا ويا ا 10 
بآن يست صلوم فقتلوعن اخرم وقطموا ازياويع تال هركن هف النصر: 
المهة لم ينز بالمرام لات عبماتة 0 قليلة يحيثك لامستعايع اماكتناء 
بها قنز هاري ودخل الانضول وحارب هنا للك حرو كثيرة كان اكثرها || 
وبال عليومم النتى يجدم ابي امه وإسمة اكبوش ركان مفحد ١‏ مع كا لينيكوس 
نحاربة وإنتصر عليه وإخذه اسور؟ ثم قاتل وإ يض من النسنزفقتل:في الطريى | 
أحينا كان ذاه الى ثراكيا وقيك رع عمسمو قربا اليه 


و اك ا سسحت عد لع )21 لحو و خم مم تميس جيق حي سن 2 د لسع | لضي لان لسع صاك الوم 





|البولانة تأ كد برأتةمن قتبل ورنكس حيث كان صغوزا فاكاتة جا كما عل 
آ كلكا وروي ارن إطلييوس امربه تحجن في احدى الفلع غيزانة فر مم 
0 | فالجقام بعض اللصوص.وقتلوة _ 
| . ولخاماتهراكس امن| خرف كا لبتيكوس غائلية فاخذ سين المبكك 
ووسع مدينة انطا كيةوإناها يخلق كثير من البلدان الاجنبية فازدادثبها' 
| ولم يكن من سياسته النظرالى اسيا الصغرى بلاخضاع الاشكانيبن المنقد. 
ذكرم فسا رالهم و<ا رب تيرداد ارشك الثاني فانكسر وريا كان الفائز قد 
عر زمأنا ثم عاد فاطا سبيله على ان كا لينيكوس لماراى تمزه في احريب ٠٠‏ 
الاشكا نين عفد ١‏ اص فاستتل الفرس استقلالا” ناما . ثم ماث كا 56 
نة 516 قبل الملاد وخلنة ابنة الإكبر سلوقوس سوراونوش . 
وكان هذا الملك ضعيف الينية|لا انفسر بع الحركة فلقب بسيرانوس 

اي الصاعية و بعد ان خلس على العرش بزمن قصير استولى صاحب مصر 

على سلوقية وتهد د انطأكية وحدث بعض اضطراب في جواره نجي جيوشا 
وإقام اخاة انطيوخس لادارة ما لكا لني وراء النرات ووزيره ارئهاس 
وكهلاً في سورياثم سارت جبل طوروس وسارالى الداخلية ولما ل يكن 
عنده ماينف قف على مرتبات العسكر جروا منة وقبل ان يداوي انحاال 
بأجسن متها ثارعليه رجلان من ذو به وإعطياه السم وإنيا الى اخروس:بن 
| اندرياكوس ليايسأةالداج فابى وقتل الخائنوت وعاد الى سوريا وإجلس 
انطيوخس بن سلوقوس سوراونوس على سرير الملك وذلك سنة 13 قم 
فليا نبوء الاريكة:اخذ ببديرالجام الداخلية وبدا بسد خالها فارسل.اخاه 
مواون لبلاد مادي واخاه » الكساندزس الى فاوس على انا لنمجب من هذه 
الروليةغاية ١‏ لمجب لاب البلا د الفار. سي ةكأنت قد استقات نحت .حكومة 
الاشكا يون اذأ مادي ففد استولى علبها تبرداد ملك فارس بعد استقاله 
| وضضسف الى حكومة الاشكانيين ولكن يما ان زمانخلافة اردوإن الاو لارشك 





ظ 





1 

النا لك ل تزل مجهولة .نيجديل ان السوريين عادو فاستوليل للى البلاد على 
ان حادبنًا عظيمًا مثل هذا لا مهلة الموء رخون وإرسل انطيوخس .ابن عه 
الاصغ راكيوس الي الانضول وإقام اييكنوس رئيس الجيش امير على العساكر 
المخاصة وإبتى هرمياس وكيل حكومة اخيالاول فيمتصبه ولما وص ل اكبوس | 
الى جحل مامور ينو استرد البلدان ١‏ لنيكان قد استولى عليها انا لوس:والم 
برغا وكانت من سلطنة سور ياوكان هرمياس ردية السيرة والسريرةخبية 
مكار عنيدًا قاسيا ولذلك استخف مولون والكسددرس شتيقا انطيوخس 
أخيهها فاطهرا العصيان طا لين الاستقلالوبلغ انطيوخس ذلك وهوعهم 
ون الملكة الداخلية وكان يرى من ضر ورة سياستو ا“تفلاصمي 

عت ك السورية | لني كانت قد-نسلطت عليها الدولة المصرية فلا استفل 
اخوء جمع مجاسةلللذاكرة فيالام رحاسباوجوب ملافاتواولاً وبما انايكوس 
امير الجييوش اشار بوجؤبب اخضاع مولون اولاً قام هرمياض الوزبر الاول 
ناقضتولانة كان عدو الالد وقرر وجوب الحملة علىمصر وإرسا زجيش 
لاخضاع موأون العاصي وقد وإفق هرمياس: على منصده إكل اعضاء الجاس 
لانة كارن من اهاب الننوذ وقد كتب دولة كي باشا في تالمينو ما يأني | 
وكان تصديق وايه ناشم عن..لتبع الاعضاء لار باب البغوذ يحسب العادة 
الجارية.في الها لس الد ولية الخئلة النظاء ( تكملةالعبر وخه! /1-17:؟ )!نتهى 
ولا قر النراز بعث انطيوخس" بكتيبة من الجند تحت امرة كأسعون 
| وثبوذوسيوس الى مادي لنتا ل ملك مصر في البقاع وني اثناء مسيروتز ويج 
بابنة مورداد ونا كان بقم افراح الزواج وردثك عليدالاخبار باتحاد مولون 
والكسندر وس وا ربتهها جيوشة وإنتصارها علبها وفرار الاميرين اللذين | 
عيميا هرمياس لنيادة الملة فساء ا نطيوخس ذلك وإنقليمت افرا حالعرس ظ 
الى أكد ار الكسر وندمالملك على انباعو.شورةهرمياس وتركة ارا* اييكنوس | 
مصيما ١‏ ذيكف عن قال صاحب مصر ويسير الك ف العصاة غير ا 


ن | ان هرمياس كا نم بزل مصرًا على عنادهرقائلا ان ملكا جليل الشارن 
كانطيوخس لا يسور لقنا ل العصاة بل يقابل ملوكا مثلة وقاد الديوإنمرة 
أخرى الى ارائو اليم تكن الا لنفسانيا تكنهاصد ره الحتودفرجع! نطيوخس 
عن عزمه مرة ثانية وبعث بجيش. اخر تحت امرة قسناتاس احد اضواب 
هره مياس فسار الى مأمو ريته وإنجده بعض الولاة إلا انة لما قابل يجنوده ,جوش 
مولون العاصي اناه بض من عسكر مد" عين أنم انما هربوا من عسكرمولون 
كدو لجيش الحكرمة خضوع العصأة لم وم متى اقتر بول منهم يملرونلم 
فانظلى ذلك الحا ل على قسناتاس وإتي الضنة الاخرى من الهرا لني كان 
العدوفيها وفي اليوم الثاني تظاهر العدوبالاركمار وإخوف وتغفرقول وم 
بعد ينظرمنهم احد فسز أمير الجدوش السورية بذلك وإنمكف عل السرورأ 
والانشراح فاطعا النظر عن مركرةر الخطر وبيئا هو كذلك دممتة جنود 
مولون وقد حت حيلنها وإخذ نه وهو غافل لاء فقتلت ججاعتة وفر بنغسه 5 
هاربا ٠‏ 

وكان انطيو<س الملك قد ساريجنوده لنتال المصر بين وإستخلاص 
|]||البلاد السورية الني كانت قد عنت لم وكان قد احا على بعض المدرن 
. يمصرها و ينا هو كذلك أدركنة اخبار انكسار فسداتاس هخ تلك الحيلة 
]| وإن مولون اخا» العاصي قد عبر النهر وإتي فافتخ مدينة سلوقيةزوثي ء بد 

الفرات غبرالني عل المتوسط)فازدادا نطيوخ سكد را وإمر فاجعت رجال ) 

الندوة وإرباب المشورة وتباحشوافي امر تلك المخطوب فقامابيكنوس صاحب أ 
|| الجيوش وإخذ يل بتنغيذ مباديه ١‏ لثي طلب تنفيذ ها اول وثانًا ول يجتهوبين 
ْ كل لطف وإدب ان نتات المفاومةكانت وبالاً على الدولة ومع انخطابة 

كان موّسمًا على المحكية وإلادب ومشهوا با لبراهين القاطعة نهض الخريث 
]|| هرميا س وإخذ يريد رأية بالنفاق والمناد موي ذلك الحكيم الذي 
كان يفضل صوال الملكة على دوانحه الخاصة ومعاكسا نوإياءٌ ثم مال 
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خطابه الى للك وإظيرلة بصرج العبارة ان أضرابة ع عن اخضاع كسيريا 
اي البقاع وتخليضها من ايدى المتساطين عليها خذة وعدم ثبات اما رجاال 
الندوة فبهنول من كلام هذا الرجل غير اهم كانوا قد سبوا من سكرهم 
وعرفول ان اتباعم ١‏ راء م نتودم الى امخراب ب ولذ لك تباحدو| يكرا بص واي 
اراء ابيكنوس صاحب الجرش وكان | نطيوخس قد اظبر ميلة لعضد ارائه 
فترالترارعلى ذلك اما هرمياس فلها راى اصرار المجلس وقرارم وإفهم على 
ارائهم وبدا ؛ بسيق الجميع بالاستمداد للسفر وصدر الامر باجناع. . المتود ظ 
في ملدينة اانا من موري ولما تكامل عددها ظهر النساد والاخئلال فيها / 1 
لان العسكركانو[ يطليون ردأتهم ول يكف في اخ ينة ما ل يوزع علمم | 
فتدارك هرمياس الحا لل وإتى بانحا ل المطلوب وإخمد ١‏ لغيجان وقتل فرقة | 
عددها ستة ألاف جندي لانم كانو| جرثومة العصيان ول. تكن هذه ابمرة | 
الاولى | لني اظهر فيها هرمياس كرمة باسمعضار الما ل لانة كاكلت من عادته | 
أسعاف الخزينة عند حاجتها وكا نكنير المداهنة يسر الملك نا لستوفاخيل | 
ببين للهلك اقتدارهٌ على الفيام باعباء الملك وحده بدون مساعد وأظبرلة | 
بوضوح أن ذهاب ابيكنوس بهذء الحملة مضر با لصاح لامها متغيادان 
لايمكن انفاتهما وطلب الى امالك بانحاح توقيف اييكنوس فيمد بنة |ابإمياعلى ان 
انطيوخس تكد رس ذلك اولاً ولكن بعدمدةاضطر الى اتباع 1 را هرمياس 
فامر ابيكنوس:با لفيام في ابأميأ وكان في قلعنها رئيس من حزيب: هربياس 
يفال لَه الكسيس فاتفق مع صاحيوعلى اغد آم أييكنو س المسكين رز الكين 
تحريرامزورا من هولون العاصي في «ادي المداكوس به يشكزة على مد 
ومهارتوبالقاء الاخئلاف والاخنلال في المعسكرثم رشا اخد ماليك بك وض 
فغافلة ووضع ١‏ تحربر في محنظتو و بعد امد اتي هرميانى لزيارة اييكنوس 
وقا ل له لذد ورد لك تحربرمن مولون فاذا نقول فتكد را ييكنوسمن ذلك 
جدا لانة كان بغرف انة برىء من تلك اممنيانةوإجابة لا ءل ليبا تقول فقال 


أ 








*رسيأس ان الملكقد عل براسلتما وهو الذي امرني ان تي اليك وإنخحص 

القضية بمفتشا اوراقك ثم اجرى التنتيش فوجد ا لتحرير يغ الحنظة فاخذ: 

ومشي الى املك فصد رامره للها ل بتمل اييكنوس بلامحا كبة وهكذا بات 
ذللك الحكم صحية حسد الكذائن وإنتقامه 

ومع أن الشتاء كان قربا م يتآخر انطروخس عن الرحيل نحشو فسار 

لحا ل الى ضواحي الفرات وإشنبك الحربت بين الطرفين الى ان دارت الدائرة 

ظ أعلىعسا اكرمولون وولوا مدبرين فايس مولون من الفوز وإالانتصار فتدل 

نفسة وكان لذاخ صغير يا ل له ثيولاكوس ففرمسرءًا الي بلاد فارس وقص 

ما كان عل اخيو الآكسندر وس فشق عله ذلك .وإحنار في امره لانة كان 

لا يطو النسلم للعو فقتل اناه وامة وإمرانة وإؤلاده وإقر باءه ثم ننسةايضً) 

وجأه انطروخس فسلىت البلاد له وكان يعامل الاهلين با للطف وإلمرحمة 

| اما سولوقية الفراتية فكانت قد عدت للماصي وسالت اليه بلاحريب ولذلك 

مأ اناها هرمياس بعت بكثيرين من اهلها الى المنى وجعل عليها ضر يبة نحى 

الف تالاندون من الدرام غير ان نطبوخس .ا اني تلك المدينة ام تحصيل 

مائة وتهسين تالاندون فقط وعفىعن كثير ينم اخذ بتعيبن الولاةو| لكام 

]أ وكان منتخبهم من الامناء ويفرقهم في البلاد الطائعة وكانت اقامتة يونشل في | 

سلوقية النرانيةئمحد ثئة ننسة ان يشن الغارة على النبائل السأكنة اوإسطاسيا أ 

نضعها لسلطانه الفادرثلا انهرمياس فعل فعلة اضرث باجراءمقاصد | 

الملك ذلك انة اتخذ علو منصته ذريعة للنوصل الي اريكة الملك فصرترت 

له اوهامة ان يقتل الملك ويقم نفسة وكيلاً على ابنو القاصرحق يشتد 

ساعده وترعخ قدمة فيطرحعنة رداء الوكا له و ينادي باسمه مك مستقالة 

وكانث هذه النوإيا موضوعا لمذا كرات الناس وإحاديهم غير ان اللجند 

وكثير بنمن الاعيان وإلعامةكا نول ينقمون عليه لصطنه وكبر ياء ننسو وإتهامة | 

|| اييكنوسظلا وبهتاًا مممة آل الى قتله وكانو! يطلبون فرضة لاعدامة حتى 


سس مسمس ووو ل 1 
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أ خشية املك فتكد رالملك وتعاهد مع الطبيب على تديير الامر للاقتصاص || . 
]| من الذاثن فاشاع الطبيبان الملك مريض لا بريد دخول احد عايدثما شار 

أعلى المللك با لركوب ثْ | لصعراء وإلاحراش كل يوم وكان هرمياس يرج 
|معة فتبطنو| ذاث مرة احذ الاحراش وفيه اوما.الطبيب الى جّاءة | ودعم 
ظ سرة نجيوا على هرمياس وقتلوه فسراجدد بذلك وعمت الافراح اهل 
]أ اياميا فئاروا على نسائه وإولادء وقتاوم اما انايوخس فاما استراح من 


2 3-5 ب ا كت 


|أدخل طبيب الملك أبولوكانوس على مولا وقص عله ماكارت من نوايا 


|| لاوذكية وش في اقليم فراكيا وكان هنا لك رجل مني قن' مد ينة سلوفية من 
|| الذبن ثارو] ضد انطيوخس بثورة مُولون ينا ل له سينير يدس فاخذ ذلك 
ْ المنني يحرض أكيوس على لبس التاج فنعل” وإعان الاستفلال ثم زحف على 
|| ايا لة ايقونية وكانت من مملكة انطيوخش ايضسا فدافعت الجنود السور ية 
|| شد الدفاع ورقت أكبوين عن البلادفسارالي بلاد يسيد يا وسلب القرى 
|| وإلمدائن وكارن انطيوخس قد استمر في مسيرو فض الى الكرج وقاتهم | 
]| وعاد عَمْم راجعا وما استئرفي انطأ كي ةجع ارباب الندوة لفشورة في شان 
]|| سقفلا صكلسير يامنايدي المصر يبن المغتصبين فاشا رالطبيبا بولوكا نوس 
|| بوجوب اخذ مدينةسلوقية التي غلى الخوسط عند مصب العاصىلاخها كثر || 
|| لزوما من غيرها فصادقارباب الندوة على ذلك الراي ونعين ديوكتوس 
أ اميرا لتمر مامورًا لحصرهايحرًا وكان الملك يحاصزها براعلى أنة شرع يمقييل 
|| قلوب الاهالي بالام.و! ل والاوعاد با لرتب وإلمناصب فلم ممع لان الاعيان 

| كانوا يفضلون حكومة المصر يبن فتشدد الحصاربرًا وبحرا وخان بعض 


1] 






هرهواس الشائعة بين القوم وإحكى لعن هرج العسكر ورغبنهم في قتلولولا 










انعابه سارالى بلاد الكرج وبيناهو في طريقه ثارابن عه اكيوس الذيكان 
قد اقامة وإليا في الاناضول ورام الاستقلال فزحف على سورياغيران 
افر الموري دفع ذلك المخناس عرن الدخول الى البلاد فسارمسرعا الى 


للب بابب ل 7 ل سماد عاذ كا 
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لتاقم سات وناد شروط النسله واثها ان لا يضرا تطيوخس 


ب بالحصورين وكا وثأن ث#وذوسيوس من امناء بطايهوس وقد اظه رك نشاط 
واقدا م يخصار القلعة غيرانة بلغة ان بطليموس قدما ل عن بتو فكتب 


ا اللورضىوالفس قبول طاع ترط ان 0 1 


صور يطلب الى الاهلين ان تطيع نطيوخس ثم سار الى عكا وكان يقا ىللا 


علو مابس وما بلها اعلن طاعية لموريا وإقا فيها وكارن بطلبموس قد 
: اقام رجلا ينال ها يولاكوس ليساعديوذوسروس في محافظةبر الشام فلها 
١‏ سل ذلك الحافظ اكثرالد.. ن لحكومة سوريا تكد رئولاكوس مرى خياتن 
ش : فاقام جنود! في المضائق الوافعة يبن بطولايس وسأوقية لينطع ظر ؛ 202 
|| اتطيوخس وإقى بشرؤءة نحصر عكاغير ان انطيوخس لا سمع بماكان سارعلى 


خفراء المضايق وضرمم وتتبع اثارم حتى مدينة عكا فقا نل ثبولا كوس ورفع 
حصاره عنها وإستولى على ار إعدن سفيئة مصر , لاشيم وكيناء ضور 


أومازا لانطووخس يحارب المصريين و يكدرم حتى معركة رافية فارن 
!| بطليهوس فياوباترالذي جلس على سرير مصرسنة 11١‏ ق م لماراتك 
|| أنطيوخس ما انفك ظافرًا على دوليه استخلص منها البادان ١‏ تي سنك 
أخلناء مصردماء عساكرم على فيا اخذنة الواسة منة /9ا1 ؟ ق م وحدثة | 
نفسة بالخروج اليه تجيع جيوشا جرارة وأني بها فاصطف الفربقان على بعد 

| من رافية واثي مدبنة سورية وإفعة بان غزة وبلاد مصر وكان العسكران 
قر يبين من بعضهما ف1اكانت احدى الليالي المظلبة وقدغنل الحرسالمصري 
|| دل ثيوذوسيوس «صاف المصزبين حتي اتي مضرب لطلبوس قدخلة 
|| عازما على قتله غيرانة لحسن حظ ذلك الملك ل يكن في مضريه فتنل 
|| ثوذوسيوس طييبة ورجلين اخرين كانا نائمين هنا لك اما جيشانطيوخس 
فكان عدده عان وستون النا من المشاة والفرسان وكان قد ججعة من كل 


هه 


000 


| اقا لم دولته الدسعة وكان في طليعتو عديد من الفيلة المتعلمة فن النتا لهل / 
|| أن جيش بطليموس كان أكثر عدذا اما افيا له فلم تكنقوية ومتدريتلانها | 
|| كانت قد جابت مرن حراء ليبيا وإستعرث الحريب فاطلقت افيا ل | 
ئ أنطيوخس على افيا ل بطليبوس فالبثشت الفيلة المصرية ارك ولت.مدبرة : 
إ| وداست جيوش المصرين فردتم .عن مراكرم فلا راى انطيوخ. ذلك | 
١‏ حمل بالجناح الاين من عسكره وإافطبتى على الجناح الايسير من جيش العدى | 
| فكسره كسرة هائلة لمات له النصرتاثرالككسورينحتى ايعدم عن المواقف | 
]| فاطبقت جيوش للصريين من الجناح الاون على جناسم السوريبن الايسر | 
[| فاتكسرالسوريون كسرا عظيما وطاردم العدوفاها راى انطروخس ذلك | 
| الاتكسار المريع بدا يد المكسورين غير ان الزما نكان قد مضى قبل ابن | 
| يتمكن مرن ل شعث جنوده الذين ل يطل مم المونف حتي تنرقو[ وإخذ | 
]| كثير ون منهم با لفرار اما هو فدخل رافية ومنها مغى الى غزة منشغلايجيع ْ 
6 المشنتةعن اعادةالنتال وقتل» ن السوريون يوه عشرة ألاف وإسر | 


>« عدم جد عديع 


لح سو ع ل 


سي الى اعناد 


اربعة إلااف وكانت هذه المممعة سببًا ليس انطيوخس درن اح سياستو أ 
بضمكل البلاد امسورية الى واحدة والاستيلاءعلى الا للك ١‏ لني استول لبها 
سلناه وإضع بعدكسرته ينتكر باتخاذالتدابير اللازمة لوقاية الما لك الاخرى 
الخاضعة لةمتاكدًا ان قرة الدولة البطليموسية اعظ كثيرًا من قوة امدولة 
السورة ولذلك راى من الصوات أرسا ل وفد الى بطلبموس ليعقد معة 


| عقد صل اومهاد نةفعين ني هذهالمةانتهباتر وش رئيس الفرسأ نوثيوذوسيوس 





ممبوليوس رئيس احدى الفرق فسارا الى مصر غير انها لم يفوزا بالمرغوب 
من عفد | لص مع المتصرفعندا هدنة لسنة وإحدة غير أنة بعد زمن قصير 
ال وا دوي دا ور ونان داري لمعنه ل بلا 
برجل يقا ل له سوسبيوس خابرا نطيوخس بقبوله غقد | لصلم بشرط اركف 


تخلى انطيوخس لعن حقوقه القدية بامتلاك فلسطين وفينيقية وكلسير يا 


| ّْ الي أستولى عليها بطليموس با لسيف بعد معركة رافية فقبل انطيوخس 
| ذلك ووقععلى معاهدة الصلوفعادت سوز يا اليا لتجرء سدًا لمطامع جيرانها | 
المصر يبن اما الدبود فكا نو[يا نذون من المخضوع لبطليموس ولذملك لا اراد | 
الدخول الى هيكل اررشلم ل تخ له الاحبار فكدرةٌ ذلك جد حتى اذا 
عاد الى مصر اصدرامرة بآن يعرّض|ايهود للفيلة كي تووم بارجلا فتتل ||[ 
هنم كثار وك [ 
ونأ واى انطيوخس ان لا امل لقبا_ترجاع الولايات! لقي افتقها ملك أ 
٠‏ | مصرعزم على الحملةعلراكيوس اين عو العاصي في الاناضول ركان )كيو أ 
||المذكورمن اصعاب بطلييوس غير ان المماهدة ببمث انطيوخس, وذلك | 
| الممتصر لم تذكرشيًا عنة ولذلك من اليل ان بطليموس ل يصاحبة 1ل || 
[ ليعادي انطيوخس فلما اتفق معة لم بر سيلا لجدة عدوو جهارا وسار || 
ظ انطيوخس بجنوده الى الاناضول ول يكن لأكموس من. الفوة ما يمكنة من | 
| مقاومته ولذلك كان لني الى الحصون وإأقلاع حتى مل الحرب وواى ان | 
ظ الاما كن الحصينة لامر عليها زمن حصارطويل قبل ان تسل للنائج فمند | 
| شر وط التسلم وسلم ننسة لانطموخس فامربتت غير محترم عهوده زاعمًا || 
ا ازنت اعدام العاضي نأمين” للبلاد ولماراقت الا<وا ل سار انطيوخسش ,الى ظ 
ْ مادي لستتؤلصها من الاشكانيين الذين تربصوا عن ملاقاته لام كانوا قد ||) 
| عزمول على قتاله في الوما ل الداخلية فتبطن انطيوخس البلاد منتصرًا حتي 
هذان عاصها وكان يفا ل طا أكبانان وكان فيها هيك لكل جدرانووأركانه 
من الذهمب والنضة وا معادن ١‏ لثينة فاخذه المنتصر وضرب المعادن نقود | 
فبأغت أربعة ألاف تا لندون ذهبا ( اليا لندونمن الذهب خمسة وخمسين |! 
الف فرنك نقريباغيرانة رما كان المنصود هنا ار بعة إلاف تا لندون من || 
| الفضة لان قيجتة منها ستة آلاف فرنك وهذا ديل نوعا فيكون مجموع || 
السلب اربعة وعشرون مليون فرنك ) و بلغت قيمة ساثرالسلب نحى | 





|. 


|| ثلاثة وعشرين مليون فرنك ويلا باغ الرما ل ١‏ لني كان الاشكانيون قد 
عزمول على قنا لَه و فيها عند معهم ١‏ لصح سنة 8 . ٠٠‏ قم وسارالى بع ضالعصاة 
وأخضعم وعند شروط ا خضوع. وما زالسا: ثرابفتوحاته ينفف من أمواله 
الغزيرة حتى بلغ الطند له اتباعه ا 
وفي سنة 4 ١‏ ! قم توفي بطليموس فياوبا: ترمناظر اتطيوحس الكيير 

وعهد بالملك لبطلي.وس مويو وكا نضغير؟ قاصراوا اولذدلك 
قام باعباء الملك بعض الوكلاء غيرا: مل يكونوإجديرين بالنيابة لما وعليه 
من الخباثة ورداءة الطباع فكانول يمون المصاتح العامة للصوائح انخاصة || 

ولذلك وقعت حكومة مصر با رتبا ك عظم فراى انطيوخس وجوب الحملة 
على تلك البلاد ونقسيمها فارس ل يستفهد بنيليب المخامس ملك مكد ونياغير 
ان بعض الظروف ومداخلة حكومة رومية حوّلت انطيوخغس عن. 
عزمه بتقسم مصر وعاد الى سياسة سلفائه 4 باسترجاع 0 
المحم ريون عليها فسارنحوها وإذا بفلسطين وكلسيريا و بعض فينيقية 
سات له فارسل المصر يون جيشً جرّارا تحت فيادة سكو باس نا. رقفل 
بمض معارك صغيرة فازفيها بالإننصارغير انل يلبث طويلا حنى اهزع 
| امام امور يبن في باتبوم نجاء ضيدا ملقهنًا ليها غير انة :لما الحصر شديفا لم 
كل جيشووتحت صيدا فمّهانضام فينيقية لسور ياوذلك سنةلا؟ اق م 

م ان بطليوس عقد عهدا مع انطيوخس وتتروج بابجه كليو باطرة 
01 ولاب 29 وفلسطين صداق اقترانها فتقرر الود 
بون الدولتين وذلك سنة عرد انطيوخس على تأسيس مملكة 
لسلوقس ابنه في الاناضول فارسلت حكومة رومية اليه وفدا بان يكفسعن 
عزمة فصد الوفد عن رسا لتهم ويلغة ان بطليموس قد مات فسارالى مصر | 
لأنهها وإذ تحقق كذيب ابر ازاد افتتاح فبرص فتكمرث مراكبة فدخل 
سور يا سالا وتجددت الخابرة مع رومية وكان أنيبا ل الفرطاجني قد انكسر 





- م 


بن سم وهم مالساي سر عن 
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ان ستيه سيت صر د ساسشسدايضية نندت 
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من أمام جنودها نجاء الى انطيوخس حمارب معة وما ازداد اغبرار السياسة 
ببن ر ومية وأنطيوخس أشته را حرب بونما سنة 115 ق م وجمع انطيوخس 
سفنا من صور وصيدا وإر ود وسار الي محار بهم وار بةألر ودسيين و بعد 
حر وب كثيرة ومعارك شديدة ل يظفرا نطيوخس ولا بوإحدة منها فر الى 
سوريأ وبعث برجلإن منخاصتة وها انتيباتروس وزكسز ايعقدامع رومية 
صلا فعقدا معاهدةما ل بنودها ما ياني . اولا ان تذلى! نطروخس عن الا لك 
١‏ لي كانت خاصعة للدولة السورية في اسيا وإروبا ويكون حد ملكتوجبل 
طاوروش في الاناضول . ثاني] ان يذفع انطيوخس خمسة عشر الف أوبية 
مقسعأة ١‏ 
ثالنا أن بسم عشرء ننفرا تخههم الرومانمن الهو يبن اليكو نو رهينة عندم 
رابع ان بسل لم بعض الرجال الذينكانيل قد ١‏ تجأو! الى ا نطيوخس 
منهم أنيبال غير ان هذا البطل كان قد فر هاربا وإرسل انطيوخض الى 
رومية قوم يتبادلون ن العبود وكان ع هذا الص اخرالعهد بأعا ل انطيوخس 
لانة سكر يوم نضرب وإحدا من قادته فناموا عليه كلم وقتلوة وزوىاخرون 
انة لما رأى ان الما ل المتعهد به للرومانيين كثير جدا سار الى معبد في اخدى 
الما لك وإراد سلبة فقامت عليه الاهالي وقتلوه وكانت وقاتة سنة 147قم 
ومدة ملكو"؟ سنة فتولى عوضة ابنة سلوقس فيلو باتر ول تكن ملكتة يوذ 
بذات الانساع الاول غير أن كلسير يا وفينيقية كانتا قد ضتا اليها وكانت 
السطوة الرومانية تزداد ازدياد! عظياً حتى بجت مداخادباحية ا 
الامورالمورية من آم مقاصدها ول يىَ سلوفوس من يجدرعلى منأوءتهأ 
ولذلك كان يلبي اوإمرها با لاجابة فا ن حأكماً في اسيا الصغرى شهر احرف 
على خا اخر من مجاوريه فلا اراد سلوقوس ارن ينجد احدها اظهرت 
الدولة الرومانيةمناقضتها نلك السياسة ولزوم تحايد الدولة السوريةفاطاع 
سلوقوس الامرولم يذهب الى الننا ل 








مايرا 


واستقرث الحكومة لسلوقوس وصنا له الوقت غير انه لم بيد منالاعال 
ما كان عظياً فتزوج بلاوذيكس ارملة انطيوخس ( في شفيقتة وإمرانة معا) 
وكانت لاوذيكس قد ولدت لانطيوخس ولد اممةديتر بوش فاما بلغالرابعة 
عشرمنعره سارلاسجلاب اخيه انطيوخس بن انطيوخس الكيير الذي 
كان رهن عند الرومان وإلظاهر ان حكومة روميةكانت قد قبلت باطلاقة 
.اماعن بدل خصي اونقدي وفي روإية ان دياريوس اخاء اخذ رهنا 
عوضا عنة و يبنا كان انطروخس راجعا الى سوريا بلغة وهو في اثينا ان || 
ايلوزورس وزير ساوقوس فيلو باترقام على مولاه وقتلة وأسنبد في الاحكام ظ 
فاسرع انطيوخس الى سوريا وفي طريقه ضم اليه بعض ولاة الانضو ل ودخل 
البلاد فقاتل ابلوزورس وكسره وجاس على سريرالملك سنة ه11 ق م 
.اما قدل سلوقوس فكان سنة 1177قم ولذلك ربا تكون حكومةايلوزورس 
قد اسفرت نو سنة من الزمان وما استبد انطيوخس ابونانوس با ملك سنة 
قم بداء يصرف اوقانة بالبدخوالاسراف مشتغلا بالملافي وإ ملاعب 
.عن النظرفي امورالملكة وكان ملك مصراذ ذاك بطليدوس فيلوماترفاراد 
انطيوخس أن يسير نوإيا الحكومة المصر ية و يستكش ف ,حقيقة سياستهابالنظر 
للبلاد السورية وطلا للوقوف على "تيع بعث برجل يقال له ابولونبوس 
فسار الها و بعدالتدقيق راى ان نوإيا الدولة المصريقسيئة ومن ثماشتهرث 
الحريب بينهما والارج أن للسبب الموجب لانتشابها اما هو مسئلة الحدود 
او بالحري نسلط المصريبن على فلسطين وغيرها وكان انطروخسس ل يزل 
يزداد بدخا وإسرافا حت ننذت آاموال خزينته مع مأ كان قد سلب مركل 
المالوإلانية الفضيةوالذهبية من بيت المقد س حيخا اخذبك اجنود السورية 
باجراء انوإع النساوة البر برية في اورشليم مون قتل اليهود وإسررم ذلك 
انه كان قد حدث بعض اضطراب داخلىي بيت اليبود فتداخل الملك 
ابيفانوس في أمورم مداخلة عظيمة تزيد عايحق للسائس على المسوس 





فتضايق اليهود لام متعودون على الحر ب أكث م نكل ام تلك العصور 
غير أن قوم نكن تساعد معلى تفي مر رمام فكانول يستعيضون عن العبن 
بالاثر ولذلك سرو| سرورا لامزيد عليه .لاشاع خبر موث انطيوخس 
وكان الخب ركذب فعلم بمرور البوود وغاظة ذلك جد فامرباووش لم فنهبت 
ول من اهلها فانييت النا وإقام مشا ل جو بتير وحم على النامى عيادنة 
و[لجود له دون الله نعالى اما المبود فلم تحد و[ يداوإحدة بدفع هذا الخطب 
عنهم بل انشةو| وعبد بعضم الصم لكن رجلا صاكحًا مهم ينا ل له همثيا إن 
مرحأنان الكاهنل يكن ليرضي بذل ان بدا بجرضها على الفروج عن طاعة 
الظالمين فاجديع البو كثيرون من الييودمصموينحلى استخلاص امهم من ظل || 
السورييت فبلغت الد ولة السور بة عصاويمم فار. سلكت ت فياكس الوالي ء علوم ١‏ 
لوده و خارهم وماقتل منفيا الجندي الذي قد م الننزير على المج تشدد 
الهيودوضربو[ السور يبن ف|نكسر وا زد فازدادعدد اليهود الجديمي نلا تخلاص [ 
| بلادهمن الظل اما متثيا فات في تلك السنة مرا وقام مكانة ابدة يروذا 
الملقب باككابي وما. استفر في حكرس4و حتى جوش ملك سوريا انطيوخس 
ايغانوس عسكرًا ضده م فوقع القتال بينما 528 الدائرة على السوريت 
فاهزمو! ووقع ‏ نطيوخس في خيص ييص لان درك امبع خطرًا لاجامة 
الاعداء به من كل امجوإنب ولمأكان سائراصيه يش الي اسيا لاخضاع احدى 
| القبائل التي نعطيه الجباية مات في الطريق وذلك سنة 114 ق موكانت 
مملكتة اخذة بالضعف ولانحطاط ودولة اليهود اككابية بالتنثم وإلجاح لان 

١‏ يوذ المكابي كان قد فاز بانتصارات عظهة على قواد السوريبتف وحم 
جيوشهم ول يقن امامةلا ابولونيوس ولا مندرون ولا نيكانور ولأكورجياس 
اولدلت الفادة الذين كانت ترسلم الدولة الور ية وإحدًا بعد اخرلحاربة 
المكابييناهاليسياس وثهموثاوسو يديس الذين أرساهم الدولة ابضما فقذ 
أرتدىا اكرنام 2 0# 
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وجلس انطيوخس اوباتور المعروف يبعض التواريخ باسم افطر على 
عريرالسلوقيوت سنة ١14‏ قم وكان له من ١‏ لممرنحى! من تسع سنوات 
فعهدبالنيابة لرجلمن امخاصة يقال له فيلبس فاهم هذا با لاشتغا ل في 
امور المملكة على ان قائد"ا يقال 4 ليسياس راى ان ياتي وينقلد النيابةفسار 
على فيابس حتى الزءة المربب الى عصر وهنبأ الى بلاد فارس وما قب ضليسيأس 
على الادارة بداء باتخاذ التدابير اللازمة لاحماد ثورة اليهود فانتشبت بينها 
حروب بكثيرة كان الفوزفيها ليهوذا الككابي فراى ليسياس ضرورةعقد! اصح 
فعند5 سنة "اقم عليانة ما ليث أ نعاد ذ ولبس بغتة الى انطا ةعارز زماعل ظ 
ارجاع النيابة اليه فاحاط ليسياس انطاكة با لعساكر نخاف فيلس وفرهاريا ||| 
اما بوذا نمارب بعضمعارك ضد السوزيين في عبر الاردن وكان الانتصار 
على الدوام حليف حسامولان المملكة السورية كانث تمد رفي الناخيروكان 
الارتباك عظياً فيها والاحوال باضطراب شديد بحيث كانت الانقسامات 
الداخليةف الاسباب الا يلةلاضحلال لد ولةوهي اعظ هد للاعداء يتوسلون 


| بو الى النوز با راد اما انلطيوخ ساو باتورفاذ كان حتى ذلك الوقت قاصرا 


و[حكوهة بيد نوّابه ثأرديمئر يوس بن سلوقس فيلو باترمدعيا بتاج الملك 


|| (هوالذي سار لاستخلاص اخيه انطيوخس من روهية ورهن عوضا عنة) 
|أوكان هذا الامبر قد شرع محرض الدولة الرومانية على المداخلة بالامور 


السوزية وإعانتة على تقلد زمام الدولة غيران ن الحكوة الرومانية ابت سي 

هذه ألرة اجابة ليمع و يعشمت الى شور يا بوفد يطلبون ع بأسم حكومتم تنفيق ظ 
شروط المعاهدة ١‏ ليعتدها انطروخس معم جا #الوفد الى عور: الا 
عدد الجيوش ١‏ لي فيها وإحرقوبعض) من المفن وإتلفوا الافيا ل ١‏ لنيكانت 
قد جلبت من بلاد الند فتكد رالسوريون من هذا ! لممل لانة احطبشاخم 
وجعل الدولة الرومانية ك5 اندة علهم فثارت فيهم | تخوة وقتأو[ ر جلا" من 


ظ الوفذ غير ان انطبوخس أى بأ ترتكد رمن ذلك جد! اخنشاء .رن سوه 


طق تف اقطان ف:70:1]:01س ٠.‏ سوسس سجمسوم سو سواسو ا ا ا ا ا لوس وس جعي عا ١‏ موس وه - 
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العاقبة فبعث الى رؤمية يعنذر عرن الاهانة قائلآً ان ذلك ليحر عن 
طيبة خاطروانما كا نحد وثةمن تعد يات الاهالي غير ان الجلس العالي رفض 
رسألتة وشهرا حرب فاتخذديتريوس بن.لوقس فيلو باترهذه الفرصةوسيلة 
أتجديد طلبه بنتعويجه على سوريا ولمالم يجب هرب بسفينة الى وطن فاقتيلة 
الاهلونهز يد السرور وإفاموة علهم ملكا وسلوة انطيوخس او باتروليسياس 
نائية فقتلها وكارتف حدوث ذلك 'سنة 11 قم وبذا لحست رومية رب 
دتر يوس ارسلت البو سفارة من حول الرجا ل لمناظرة اعا لو غجاس على 
الار يكةوتلقب بسؤتير ثم اخذ يعد نلك السفارة باوعاد عظهة نوإلا لاعتراف 
جكومة زدفية نهلك فصادقت رومية على جلوهه ولذلك بعث اليها بتاج 
من الذهب وزنة عشرة لاف ستاتير (الستاتبردرهان وخمسة قرار يط)اما 
لقب سوتيراي مخلص فقد أكتسة لاسننقاذه بابل من ايدي ظاليها فانها 
!| كانتمن المملكة السور ية غير انه انق وإليها ووكيل ماما تخلعا طاعة 
الدولةوإخنا بظل الاهلين وإعناتمم حار مها دهتر يوس وكسرهافسرالاهلون 
بعلو تنوه ذلك الأقبوإمرديةر بوسفاً لني القبض على ةاتل رسو لرومية 
وإرسلةاليها اما مهوذا المكابي فمع انة كان قد امسى ويا مستقلاً في داخليته 
خا ضعا بالامم للد ولة السورية جيش جيشا لقتا ها قياما بننضيات الخال 
فقتل نيكاتور وخهسة إلاف من جيشو السوريبن لان نيكانوركان قد اتي 
اورشليم لية.ض عليه فلم يتفق له ذلك بلعادءليه بألو بالومع ان السوريين 
لم يصادفوإ نجاحا في كل معاركم مع اليهود كانوا لاينترون عن ١‏ رشا ل 
الجنودحتى بعدا نكسار نيكانور ارسلت الدولةالسورية يخيد س والسيهوس 
بوش الى المبودية سنة 1١‏ اق م ىا ربا يبوذا غير ان ن حظة ل يكن كاملا 
فاث في النز ال ققام عوضة أخره بو: نأثأن تجمع جيوشاوحارب فقة ل السيموس 
وإنتصر في اكثر المعاركمم عندت شروط | لصلٍ مع يدس سنة 5 اق ٠‏ 

وكانت الدولة المصرية ل( تزل تنظر بعون العداوة لملوك السارقيين ولذلك 
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اتحد بطليموبى فيلوما ترملكمصرمع بعش اعداء ميلكة سوريا وبدادوا 
يحركوت. اهل البلاد ويحثونءم على طرج نير السلوقرين عنهم وما ا نفكوط 
حثى اغرو| رجلا اد انة امن انطيوخس ابيفانوس فاتى سوريا ليمتاكها 
وكان اسمة اسكندر بالاس اما حكومة رومية فاذكانت ترغب اندثار 
المحكومة السلوقية قبلمت بقيام اسكندر ملكا فدخل عكا اولاً جع جيشا 
و[خذ بالاسنيلاءع ل البلاد اما دمتريوش قكتب الى يوناثان المكابي صاحب 
اليهودية يطلمك منة اممونة والمدد وكتب اسكند ر بالاس له ايض وإعدا اياه 
بالمصافاة وحسن المعاملة اذا اجابة الى ما طلب فلي يوناثان استجاد اسكندر 
غير ان دئتر يوس خاطبة ثانية فل يحبة وإتحد العسكران وقائلا دمتريوس 
فغلباه و|ضحج قتيلا فنودي باسكندربالاس ملكا في سوريا وكان ذلك 
سنة .0 1أو126اق م « 

ول تكن هذه امحركة ضادرة الا عرن سياسة رومية ألنعا لة على انها 
وجدت من ابناءالمبلكة السورية رجالال ينظروا الميالصوالح العامة بلاعملوط 
على نشصيتم.| لصو لكوم الخاصة فسهلو مصالح روميةمسلبين تاج ملك ال للوقيين 
لرجل لانعرف حقيقة جا لو ولاحرجعلى رومية فانها ل نسع الا لصاحها لكن 
الملاءة اولى بأكابر السور بين الذين قبلوا سياستها اما اسعكندربالاس 
الخنلس فل يكن من ذوي السلوك المنقيم على انة لريكن من مهاستو ود يرع 
ما بسد مسد الغص في ادابه ولذلك يضاعف التاريخ لوم من سبلل له 
السبيل للبس تاج تلك المملكة العظيمة ولي بستر نقا ئص اعاله بعظيم 
الالناب كتب على مسكوكاته لنب ثيو باتر ومعناها البدر المعبود وإخذ 
تمل ما بعظظ نفسة في اعين رعاياء فتز وج كليو بطرة ابنة بطليموس فيلوماتور || 
ملك مصر وكان له وز.رعظم الدها وإلمكركثبر الندابيريفا ل له أمنيوس 
ول بكن اقلشرورا من سيده ولذلك انهكا بارتكاب المنكرات وإضاعة 
الوقث جزاقا وكانت, ازمة الحكومة بيد الوزير وإلملك ينقاد لرايه ولا امل 
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لول فاتنقا على اباد الملوقوتغر امهال يذوزا مجه دلان جيتر يوئر 
|| الثاني ابن .ديمتر يوس سوتير جاء سور يا مدعياً حاوق مككنو الخسة فاحق, 
< تحت لوائه جمغ غنيرين_الذين م تسرم ؤولة اسكبدر بالاس وإنجد: 
]| بطهموس فيلو ماترمع انه نسي اسكند ر وحاربوا الاعداء ا و#شر 
|| كسرة ذلك سية به 4ق م ففرامكاور بلاس هاريا الى الملك.زبدائا 
]| ملك العرييةفالتقاه ولكن قطع راسةوكان بوناثان اككابي صاحب الميود 
ْ من زب اسكيدبر بألاس ولذلك صار با لطبع عدى ا لدمتر يوس نيكانور 
]| فاخ يسمءطنة والمدايا وإطيات رد في عنة أما بطلبيوس فيلومائر فات في 
|| سوريا اثناءجهليه لجدة دوتر يوس ولماءلمت أمراتة كليو بطرة بمصرعه 0 
]الونيا المووديابن اونيا النالكقائدا بيش مصرفصنا الوداد يان ديكر يوس 
]| ويوناثان وعتداعهدا 
وسطديتر بو سأزءة الملك أوزيرهلاستنس وكانقليل الخبرةوإلتدر يب 
٠‏ أ غيرعارف باحوا ل السياسة ومغ انه كان برغب في الاصلاج ل يكن اهلا 
|| للقيام به وكان ن يقدم على اجراء الاهور بد ون رويةولا نظرفي العوإقب من 
ذال انة ام رباخراج الموظنين في العسكرية من اهل سوريا مغ امم كانو| 
قد مأرسول الفنون احربية ومهرو! فيها تخرجو( وإجتمعو|جيشاقو با يأجل مرآأمه 
]| مضادة الدولة السائدة وإذلالما 
| اما اجنود للصريون الذين اعادو| الناج لدهتر يوس بغد اهراقدماء 
ظ اجين انهم .فقد ا يوا ضعية لمقاصد ذلك الوزبزلانة ام ربنئهم عن اخرم 
|| فبابت الحزبب المضاد للحكومة قويا .نافذ الكلية تخيجة انواع الما لم والاعال 
١ ْ‏ لني كان برتكبها ذلك الوزير فئاريعض ذلك الحزيب في مدينة انطأكية 
أأحتى اذاااحس املك بتفاتم الخطب امربائباع مشورة وزيرو وما ها جمع 
ظ سلاج الاهلين فابد أت الحكومة بذلك حتى ظهرت شرارةالذورة وثقلد مائة 
|| وعشر ون الثَامنلاهلين سلاحم ليشهروهعلى حكومهم الجائرة وسار بذلك 
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|| اجميع الغفر الى القصرا.الوكي حي ا كان املك 


هلها رأى دمتر بوسعظ: الخطر الحدق بو من جها لةوزيرم بعك استتهد 


| بيوتاثان اككاني تجاء بوناثان يجيوشو الجرارة وأحط على انط كية فنتيها وإنقذ 


أ غنيرًا من اهليها الثائرين ومع نان تلك الثورة قد خمدت ل بزد الشعب الا 


عتقدا حلى المحكومة لكثرة اللي فرانو( ا في المرصاد يترقبون الفرص للنيام 
عليها وظلول [كذلك حنىسارتريفون وكان<ا م أنطأكية في زمان اسكندر 


|| بالاس الىز بدايل ملك العربية يطلب منةا نطووخس بن اسكند رامذ كور 


| الذي كان رهنا عنده فاخذه وذهمب به الى ألعرا أق حيث نادى به ملت 
على شوريا وكانث الاهلون قد كرهت تبتر بوس وإجنود ترغب في خلعه 
]أ ويوناثان قد فص عرى موذت فاتحد مجميعم مع انطيوخس ولفبىه يوس 


[ ( اي الله وإلعياذ با لله من كفرم ) وحا ربو ديمتر.وس فانكسر وفر هار با 
ظ وإ لتجاً الى قلمة س أوقية ودخل انطيوخس ثيوس مديتة انطأكية ولبعس تاج 
ظ املك وضرب نبود! باسم وإسيليوس انطتوخحس أونانوس يونيسيوس 
|| وظلت سلوقية وساحل اليمرتحت احكام دمتر يوس منشطرة عنسائرالملكة 
]أ اما ترينون فا لني القبض محيلة على يوناثان وقتلة في عكا فقأم عوضة اخوة 
| سمعان اككاني ول يفعل تر يفون ذلك الا طلا للاستبداد في النغوذ لآن قوة 
|| يوناثا ن كانت عظيية تمتدي له البسظة ونفوذ الكلمة ذل بر منة خلاصا الا 
]| بالتل اغنيالا على انة لا فاز بما اراد صوّرت له الاماني خلع الملك 


و[ جلوس على العرش قئار على انطموخس تيوس وقتلة ولقلد هام الحكومةول 
يكن ديتر يوس قادرً على مقأومتة فاتحد مع تمعان المكابي آلا اتنا لم نعلم 


|| بتدوسياعك ثيء وقد ورد في بعض الر وإياث الناريخية ان ديار موس 
]| توغل في الداخلية لحار بة الاشكانبين فوقع بأيدهم اسير اقاحسنول معاملة | 
أ وروجوة بأبنة مككيم ذلك مادعاة الحترك امراتكلبوباترة في لوقيةوكانت 
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تحب الرعايا وتمذ ل وسعهافيمعاملهم با لدعةوإلملاظنةفتوارد الها كثيرون 


من السوريبن الفارئن من تريفون ول تمض مدة حتى ججمعت كليو باترة 


]| جيشاجرارًا لقتال الاعداء وإشبرك ار 006 الاشكانييتكف والهود 


المستقلين بعد ان تزوجت بانطيوخس اوركتوس سيدنس أي دمتريوس 
محاربة وكسرة شر ةّ دافعا ؤائلية وإأستبد بالملك ومع ارلن أنطروخس 


سيد نس كان قد وهب اليهود حقوقم الاولى وإباح لم رب النقود باسم 
| ملم مأ لبث ان جار بهم فاكسر اول ولكن سعان المكابي ل يتمتع بفوزو 
|| ظويلا لا نصهره بطليموسخانة فا قتلا بيده وتولى مكابة ابنة هركانوس 
|| وإعد حروب طويلة كان النوزيا كثرها للبهود ننررت شروطا! لصلهيين 
|| الطرفين وسار هركانوس بمعية انطروخس حيذا عزمعلى محار بة الاشكانيين 
| فاستهدا باهل بابل وغيرم وساروإ جنيعا وقاتلو! الايرانيين فانتصروأ 
]| علهم غير ان البدج وإلترف اللذين كان يظبرها السوريون اعادا ذلك 


النصر دسار: 0 حيث بأت كثير ون من الضباط و[ نود عية جهلم وأغنا م 
وفتل أ نطيوخس فنقلت جفتة الى سوريا وكان نصحة ابنة بارعة في الجيال 
فسباها المنتصر فرهاد ملك الاشكانيين وتزوج بها وكان حدوث ذلك 


ا سنة ١‏ ؟ | قم وفي السنة التا لية طرح اليهود نحت أمرة ريسم هركا نوس 
|| نير الطاعة للهلوك السور بين واستقلو! في الاحكام وسار هركانوس لافتقاح 
. | كثير من مدن سوريا فضها الى مملكته 


اما دمتر يوس نيكانور ملك سوريا سابنًا الذي كان ل يزل. حيّا عند 
الاشكانيبن ففد ثار قياما بسراسة مصرية قاصد! الدخول الى سوريا غير 


|| انم يتمكن من مراموكل : لمكن لان وفدا رومانيا صده عنانباع «مشروعه 


فاضرب عنة بعد ان كان قد دخل البلاد وإخهد الوفد عصاوة مدينتي 


ظ انطا 5.ة وإبامية وسار لاسترجاع المملكة البهودية لربقة الطاءة على ان 


]| فطبي فين لى كير صفاما فبى جية) كلد وزحف يوعلها ويك يومفل 
]| بوحنا هركانوس اللكابي تجا بآن غارتةكانت للاخذ بناصرالسوريين الذين 
|| ظلهم الييود في السامرة فليا انتشبالتنال اجىعرن انكمارسيزسنوش 
]| وذرازه غيرانة بعث يلئيس اللجدة من بطليبوس صاحب «صر د 
]ان امة كليو بطرة كانت تالى نجدة سيزسنوس ونطلب اعانة اليبود لان بعضا 

| منمكانول من اخصائها المنريين وكانت عدة عسكر المصر يوت ستة الاف 
ففرقهم شيزس نوس فرق وبدا ينبب القرى والضياع والمزارع غير أن الهبود 
| قابلوم بحرب ترتعد طا النرائص فتشنت شهلم وإخذوا يهر بون راجعين الى 
| مصر وإما سيزسنوس فنرٌ الى ظرابلوش بعد ان أقام اثنيين من قادنه على عسكر 
|| بعئة لنتال اليبود فانكسراحد هاوخان الاخر وعاد هركانوس فاستولىعل 

السامرة سنة 4 ٠١‏ قء وتهرالسوربين الذين فيها ظ 

وكات مصرقد بدأ سية الانقسام وإلشفاق مجاراة لسوريا جارعم| 
فاخذت الاحزاب فيهأ مأ خدّاعظيياذلك ما حل بطليموس على النرار 
|| منهانجاة من الوبا ل حيث جاء دمشق متتهيرًا ولكبا سيزسنوس' فاجاره 
ظ وإقام في حرم زمنا ختى ملة السكون فاراد ان يعيد | لشعناء يرن الاخين 
أ فالمس لذلك عذرا ومالم ير موجبًا سياسيًا بعث بامرانه وفي محلاة بزينتها 
|| وإمرها ان تاني انطاكية لعلها تنتن مأكها كر يوس اوتبهرعينة بجحلاهافيكون 
]أ ذلك داعا لتزوجه بها وبا لنتيجة ذريعة للحرب فلا جاءت المرأة انطأكية 
]|أحدث ذاما خهنة زوجها فكانت با لنتيجة سببًا لاءادة التتال بين الاخين 
[اسنة١‏ . اقم ولما احندم الحرب قت لكريبوس مخيانة هيراكلروس احد ندمائه 
|| وخلف خمسةبتنينوهساوةوس وإ نطيوخس وفيلبوس وديتر يوس وإ نطروخس 
]اونا راى سيزسنوس ان اخامٌقد مات وان انطاكيةقدخات من يلك ادخل 
الها بغتة وإستولى عليها وذلك سنة 5/6 قم فتشدد وعزم على الاسنيلاء على 
ظ البلاد باسرها غيرارىن ابناء اخيه فاتلوة فنا ل شديداحتي اخذه احدم 
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سلوقوس سير وق بثارابيه وذلك سنة 41 قوم وبماقتل سيزسنوس خانا 
أبنه انطيوخس اوسيبوس فعزم على اخذ ثارابيه وإنتشيت لذلك حرب 
هائل كارن النصرفيها لاسييوس اما سلوقوس قفر هاربًا الى كبليكية ودعا 
بالناس للتو.د فلم يليه آلا الفلولون فامر بضرب جزية على الشعب ليكار مالة 
و إستأجر حار بن أجنبيون ثم أصد زاهر ١|‏ تر بضبط املاك ك احدي المدرن 
تق الاهلون هن ذلك و[حاطول بقصره ولام وإحرقوهٌ فات وذلك سنة 
0 
انول سوريا اثناء ب 0 ١‏ راعم لقعال اهل اللد ينةالذين 
قاموإ على اخيبما فاخذاها وقتلا كثيرين ه ن اهلها وإباحأ مهبها للعسكرويا 
غجزا ممأ وعذا 4 ها عليه من شدة أأباس ز<نا “با جنود وقاتلا أوسبيوس 
ابن عبها اجا لعو على كرسي دمشق فدارت ألدائرة عليمنا وغرق أنطيوخس 
في العاصيى 

ورأى أوسبيوس اعد ذوزه أن الوقت لا ير وق لَه حتى ينل فيليوس 


ظ ابن عنه فباشر الحيلة توصلا لما يريد فتروج بس لى امرأة بطليموش أ لني 


كانت قد رواجت بكر هوس يلك شوريأ وكانت سببا في قتَلْهِ قاصذا ف 
ذلك أن ينا ل وإسطة لازدياد قوته على ان تلك القبيئة الحنا لة رات درت 
سياستها غير ما راهةزوجها الديد فان خطة بلغنيأ من الشيرة قِ شوريأ 


|| صورّت ذا العودة الى زوجها الاول إطليموس تخابرتة وكان ديتر يوس 
١|‏ و كأروس لان الرابع الى كريبوس *أمًا الى مصر فارسلة بطلحوس 


ليثير الننا ل على أوسبيوش ودرلل ف الجهة الاخرى أ ر فيلبوس اخوة فذرٌ 
اوسبيوس الى بلاد الاشكانيين هلوك فارس و[ تجا اليم طا لبانجدمم فرات 


|| تللك الد ولةستوح النرضة للهد اخلة باحو[ لسور يا الداخلية فساقت عسكر| 
اليها فانتشبت الحرب وكا: نت أشيهتها وبالا على اوكاروس حيث بات ظ 
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[| اسيرا وجلس عوضة أخوه لاقي لل اعبار سيان سنة 7[ ق م 

فاصحصسورياعلى شنا خطرهار لان ملوكها كانول يلبون عن الادارة 
|| باجهل والنساد وحكامها يضر بون ع نكل ما ياول لخير الرعية كاننا نصبول 
|| في مراتهم توصلا لغاياتهم اونفرباءن شهواعم ففسدت السياسة ركثر سنك 
]| الدم وقلت الامنية و| 17 راجة ففجر م شد يدًا وراى السياسيوكت 
ان ن البلاد ؟ خذةفي المخراب حني صار بعسر عليها | هوض من انقاضه وإليد 
|| الاجنبية تحيك المشاكل وتزيذ القلاقل وتاتي الشقاق والمناسد وإن هذه 
| احمالة قد انضبتمو[ردالغنى والنجاح فكا نثرومية نطأ لبها باجراءسياستها 
[| ومد بسظتها ومصرتناوشها ظلبا لانساع بلادها عند الحدود ضمدالجراح 

أتخنت فيها با لسلاح الداخلي ودولة الاشكانيين تجناح البلاد يسظونها 
أوصولماحتى قررت شا السيادة الادبية فيها ذلك كلة ١ل‏ الى تضعيف 
البلاد وإنتها ك حرمة نظامها فتولى الخال وعم الاضطراب وكثر الارتبا ك 
|| فاته ذلك خسران قوامالبلادومصاد رغناها اعني الزراعةوا تجارةوإلصداعة 
وبنياكانت سورياعلى هذهاتحالة المثية من الارتيا لكان ارواد 
أ ناعةالبال حيثكات ملككها قداتخذ مبداً يجديه النفع لبلدته ذلك انة أت 


ابوابها للهاريين شجاء ها حم غفير ول يكن اسع لاحدمنم ان يخ رج من المجزيرة. 


|| ثلا باذن الماك وكأان بين النادمين اليهأ كثير ون من العظاء الذيت ا 
عادو الى اوظائمم بعد صفاء احا ل اعطوا الار وإديين قسما كييرامن 

أ قبالة جزيرتهم ايفاك لمعر وفهم وقيامابشكرم اما صور وصيد افيضم ركنا 
|| متمتعتين بالاسنقلال الداخلي بدليل وجود مسكوكات طها اوها سنة 157 
أأقم ويغلب على الظن ان هذه اللغة لم تمظ للصورييدت الا عندما قتلوا أ 
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ديعمتر يوس الثاني افر انهم هارباً بعد انكسارو بد مشق وثي ذلك الوفت | ْ 
1 ظهرث في سوزيا خلافة حد يئة وي أن الحارث المعر وف بكثاباث الافرئج ْ 
ش بأسم ارتأس وهواحد ملوك العرب من ال غسان الى دمشق وإننحها / 
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| مستزلصا أياها من اصعابها الملوةيينسنة 6 قٍ 07 
وكرة التوويون مارك السارقنوك وصاروا ينوناق روا وني 
| ويلدمسون عونا ليغبر وا ويرفعوا نبرها عهم ذلك شان الام الذبن يمضهم 
عدل حكوماتم ولا يستطيعون البتا علرحام وييماكانوا ل 
جاءم تيكرانس او تيغران ملك ارمينها وإستولى علي بلادهم سنة 19 ق م٠‏ 
فسنطت دولة السلوقيبن شقوطا ذريعاً وإقام ملك الارمن ف :كا دالس 
رئيس عسكره ولا علىسوريا اما الملوك السللوقيون فاخذ وا نلتبئون الى البلاد 
المجاورة على ان سا لنا اوسا لان المحنا لة امراة أوسيبوس سارت الي عكا رفي 
بتوبلايس النديمة وحصنتها وإقامت بها تدافع العد و النائج تحاربها تيكرانس 
وف المدينة عنوة وقاد سالان اسريرة الى سلوقية ١‏ لتي بين النبرين وهنا للك 
قتلها وأستمرت شاطنة الارهءن في سوريأ اربع عشرة سنة وكانت ت حكوموم ظ 
قأسية جائرة فلم يستقرطا الملك وجاء انطيوخس بن أوسي.وس لت 3 له 
بعض البلاد سنة /11 فتولى حكومة كوماجن في سوريا اربع سنوات ونال 
عنوان اببنا نوس ك لينيكوس غير ان حكة م يدم طويلا لان طليعة جيش 
الرومانيين وإفت البلاد تحت فيادة بوسبيوس المشهور بعد ان كأر. ن قدهدم ظ 
اركان الدولة الارمنية في افطارها وسجيء الرومانتم انقراض الدولة 
السلوقية من سوريا بعد ان تولى مهم واحد وعشزون ملكا .دة ماثنين 


وسيعة وأر بعون سنة ْ 
الدولة الزومانية 
كل من طالع تارخ السلوقيين عل عل اليفين ان المطامع الانسانية 
آلت الي خراب البلاد وإنتراض الدولة وإن هوه الادارة داع الى نثرة 
وإبتعاد قلو>م عن الولاه للحكومة ول يكن الناتج الارمني من يحسن السياسة 
ع لل خالاو رار الدورية لاخر ل 
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بلادم وحصوتم للرومان الذين جادوها سنة 10 وم بعد ان فازوا فياسيا 
]| الصغزى بمعارككثيرة وجعلوها ولايةرومانية امأغرة ويافاودورا ونوريس 
سترأتونيوش فند تحررت وبعد أن سأرببيوس الروماني الى البهودية 
وإخضههاعاد ثأنية المسوريا ورتب امورها ترثي) رومانيا وعاد الى ايطاليا 
فتولي ادارة الولاية السورية سكور وس الروماني ثم خلنة مارسيوس فيلبوس 
م لانتولا سما رسي ينوس وبعد هذا كابينوس فليا انفصل هذا صارثسوريا 
ولاية ق: قنصلية تولاهأ كراسوض وكا ن العرب يغزونالبلاد غزوات نترى املا 
بالغنيهة على ا نكراسو سكا نيبعث علهم بالكنائب فيعود ون بهم الى ا لصوراء 
وقدروى المؤرِخ بلوتارك ان كراسوس ل يكن حرا باخطة العسكرية 

وجهز كراسوس عسكرًا لقنا ل البرثين ففازو| عليه لتخلف بعض قومه 
عنة وجاء أبنأه مليكيم سوريا فاحط على انطاكية وحصرها وفيها يومثك 
كأسيوس فاحسن حاميتها الدفاع حتى عبت اسورها جمات البربرفراى 
اجدابناء الملك ارن يرفع الحصر عنها و يسير بجيشو ليعيث قي البلاد فنا 
سار وقد تخاف اخوة على الل بنفر ةلي لخر جكاسيوس علىمن اقام على احصر 
وفتل ابن الملك وكسرعسكرة فارتد أخوء مفشولا 

وثي سنة .0 قم صار ييبلوس وإليا على سوريا ول يبد مرن الحزم ما 
يصد البرئين غرن بلاده الا أن سي بثورة في بلادم الزمهم عند النفاد 
نارها ان يبارحو| سوريا لئلا ياخذم من حيكلا يعلمون وظلت الحكومة 
الرومانية نطلب من سوريا اجراء السنن المعروفة في بلادها وتصادرها 
خراجًا عظيبًا عن كل شيء حنى وقع النزاع على الخطة الفيصرية بين فاتحها 
+يدوس الظافر وشريكه يوليوس فيصر وكان قيصر قد عزل عرن ولاينها 
ميتا لوس شيييون لا اوجس منة شرا وأنام في منصبو أرستبوايس المهودي 
وك ن اسير! فيرومية نجهزميتأ لوس سغناسورية وشا ربها الى بلاد اليونان 
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وا فاز قيص رط خصيه جاه سوريا وأفم على الاهلين بالخ لتي امت 
باعطائها وكانت علة شخراعا له ذلك انة نفل جيشا وطنيا عهد اليه الذم 
عن الذمار ول نطل اقامتة حيث دعنة مهامة لخر وج من البلاد فرفيكيلك 
وخلف في حكومة سوريا رجلا ينا ل له سأكستوس وكان من اضعف 
انسبائه وإكثرم جبثا وكان وا لك رجلا يقا ل لةكاسيليوس باسوس وه 
من التحزيين لجمبيوس جاه دور وإخذ يحرض الاهلين وإرس الذي كار 
بولبوس قيصر قد أمر بوضعه فيها فاجابوة الى ما اراد ورفعول راية العصيار 
فسار كاسيليوش وإلاقى بصاحب قيصر وهو يافع فنازلة وكسرة وفاز بقن 
فاحنع اليه عديد من الرجا ل لك نكاسيليوس كان يخاف بطش قيصر تحصن 
في اباميا وتا لف مع البرثيين فالنجدوء حتى اذا جاءه الرومان كسرم وه 
يومئف تحت انيبتيوس فاتوس الذي ارسلة عليه الديكتاتور( ماموز “تضم 
يستبدٌ في الاحكام لامد مسبى ) الروماني ثمجاءة ستاتيوس ماركوس وكان 
قد تسبي وكيل قال على سور با وإنجدة كريمبوس لنحصزاة” في افاميا 
حصرًا شديدا 
وفي غضون ذلك قتل قيصر تارك سوريا بتلك الحا لة المضطربة 
فتنازع حزبةوحزب بر وتوس الولاية فيها علىان السناتو اعطاها لكاسيوس 
وإما الشعب فغنهها للفنصل ديلابيلا صديق انطوإن وكان كاسيوس قد 
بلغ موريا اول نجيع حولة كل النوات الحربية وجاء اباميا فسل تحاصرها 
الامر اليد آلا ان كاسيلنوس ل يزعن تخابرة كاسيوس حتى تهج ابواب افاميا 
وإما ديلابيلا فكان فياسيا الصغرى يجهز جيشا لياتي سوريا به و كان قصل 
الرومانبين قد ولى البيبدوس على فلسطين فا عتم هذا ان زأى كأسيو 
فاجا,' باجدوش بعد ته افاميا وإلزمة ان يسير معة لقتال ذيلابيلا 8 
سوريا قد خضعث برمته| له عدامد ينة اللاذقية فانم اننحت ابوبها اليديلابيلا 


فاقام في فرضتها فائدة فيكلومس بعدةمن السفن الرودية وإلليتية وإلكبيكية 
])“-1ك771ٌُُُُّْْشششااا22يُي َي يل7طط7طططططئ همس 





١114 


وإلممنيلية وإماكاسيوس فاستهد سفن صور وإر واد نجاتة طوع امرووكان 
سيرابيون وإلي قبرص مون قبل الدولة المصرية يسرٌ الميل إلى كاسيوس 
قالنجده طي اخفاء لانة كان عدو مولانه كليو يطرة وضريب سبتاتيوس مرقص 
رئيس سفن ادبن عارةفيكثوس وكسرها كسرة 00-١‏ اه لاللاذقية 
من صد اعداهم ولمذ اليثو! صابرين على ملانهم ورغم ب كاسيوس هه المددينة ||| 
.باككيدة فتجرعتها لان مارموس حابتها كان يخفرلموارها يتس كل اليل أ 
فيحبط كل مساعي عدوه القادرالا انة كان يدام نهارً! تارم ادارة الامور 
بيد غيره فكسلوا وإعاوا وإجبام ولذلك نحت ابيب البلدة للماصرين فليا 
عل ديلاييلا نت اليلدة قا لى لوإجد من جنده ان ينئلة وان تمل راس 
| للفاتحين فنتل اتجندي مولاة وإحق ننسة به وإما مارعوس الباسل ففئلهها 
ودضل الناغون البلدة واوا ها قعل وجرا حل يفوا لى ذي فسية 
و وجاهة وحملوا على الدور والابنية العظيية ود كوها الى الارض وما زالوا 
| بنعلون مدكرًا حثى اعترف القوم بولاية كاسيوس هلهم فليا صنا انحا لى قمم 
| كاسيوس البلاد الى عدة مقاطعاث صغيرة وإخذ يبيع حكومتها الى من يز يد 
| في الين 

وإما صور فا لظاهر انه كانت يومف ذات حكومة ملكية يترا سهاملك 
| يفال له ريون الاان ولاية هذا كانت قصيرة إلامد لان انطولي خلعة منها 

روي بعض الننات ان حكرءة التناصل الئلاثة الممرفة با لتر ينويات 
عونت | نطوفيو| ليا على سور يا فتأ خرني مصرلا كاهو بطرةم تاذن له بالمهي ٠‏ 
اليها ولذلك استميل علبها اسيديوس ساكماس من الخلمين ل4 وإنكين 
في احروب وعرف انطوني ولو بعد حين خطأ ادارته وظبرلةذلك ببيان 
المأ دخل لابينوش البلادويدا الرومان يتنانون عن رؤساءم وينجازون 
اليه حتي المدن تحث لَه أبوإبهاول ببق فيطاعةالدولة الرومانيةالاسكساس 
كيل كيل افطوني فذاق الحا بيد البريرمجزاه مانت .ولاء وما صور ذل لا ظ 
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| بعد اي ادها ا البرابرتبمفن را تميوهايرًا وام نم جخههوما ادوس 
ثمالا وإنطغيونس جدنو با نو الرهودية 
وكان انطوني قد بعث مر مصر يجوش يتأمره فانتيديوس فا لتقى 
بالبربر وحارعموإجيرم حلى الجودة الى علور وش جهث وقعيت معركية ثانية 
ْ 2 فيها الرومان على لهم فعادت سوريا الى مجم الرومائيخلاجزيرةارواد 
ن وكان اكثر السوريبن يفضلون جم البر برعل حم الرومان فاك ذلك 
سياف أسراع المدن با لتسليم الي البرئيين, واما ناخرار وإد عن الرجوع 
1 | الي الطاعة فكان جندية المناب على تشذيهها رول انطو فاحجط الروماني 
| علبها فثابزت على حصار طويل املا بمودة البرئيين الى الغارة وفي سنة 
)4؟كق متمق أمانهم حيث ظورت هلل تع الاعبا عبد | توم وكان فأ نيك بوس 
| قائد الرومان قد صرف معذلم جيده حلى ل ببق لمن إعنهد عابو فيدفع 
| الاعداء فعدل الي الجولة حييث جعل من يبلغ البر بران جيش الرومانف 
"كتف فبدا الحاملون يرون اموا ذا كارن الرومان يتمعزون وبل 
| البربرسيرهستوك فالتقوا ابا لنائد فأنتد يرش وخاريوة وه على وجل مرت 
| كارة قومو فغايو|ثالئة وفك مهم خاق كثرلجاءو اليكوماجن جيرف كان 
| الطيوخس حأكهها انة يجيه شمن الر ومان وقصد وة لصروةٌ فيساموسات 
| عاصتو حتى ضبايقوه فمرض علهم الفب وزنة نهد ة ليلدته ونيا للصيج واد ش 
| فانتية؛ دوس يقمل مهأ ولا امر انطو با لكف عن الجابرة لند ومو ثجاء ونقلد 
ظ أمارة الجيش. وإقام على الممصارظويلا فل يخدمتسعد نائيو بل التزم ان يقبل 
|الكنف عن ن الفتال ببلامائة وزنة فط 3 ثم رجل عن سوريا باركا ادارها 
بعهدة موسيوس ول يزجع ليها آلا بعد مينتين فر بالبلاد على مل اياي 
فبنيقهة ويمنيع بملكة مصر وكان قد وهب كل اللاد السورية الواقعة يبن 
مصر وإلنهزايلوثير وشاي الكبير الي كليو يطرة عدا عن صيد! وصورقانة 
عن ليما لندم مع أن ن كلو لظرة كانت تريب في مما البها وروي انالبلد تين 
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حنظتاما لانعاوق علهما من ١‏ و الاون ولذلك حرمها ها وطن ة فيصر من . 
حفوقها وإمتيازاتها إلا اناسترابو ينول انما حافظ دا على استقلالها ماما 
وبعدامد نشاجرانداوني وإوكتافيوسن فغلب اوكتافروس عليدوصار 
قيصر "الكل السلطنة الرومانيةومنها البلاد السورية نجاءهاسنة ٠ ٠‏ ؟قموإفتبل ظ 
فيها الامير تير يدات البرثئي وكان ع قد لجاء اليبا 
وكانت |ادولة الرومانية تعامل السوريين الحم وإلرفق أمرةبالمدل 

وإلامن حت رع الناس في نعيبهاوإعناضتصور وصيد! عن يتأ السياسية 
بالشهرة في المعارف وإلعلوم وإثقان صناعتي الزجاج والارجوان وغيرها 
وكان هنا للك مد رتسة فلسغية نعل على منباج مد رثمةالاسكند ربة ألا أنمبادئها 
كانت ممتزجة بين الوونانية والشرفية و كان البعض من اضاتذهها يحاولون 
ان يقربوإ النلسنة للد, انك وعدد استراب و كثيرين من علباه صور وصيدا 
الذين عاصر وه وإشهر الذين شبقوة هوم فيلو الذي ترج «ولنات شاتكونيائى 
وهومن اهالي بيبلوس او جبيل ونليذه هرميبوس البير وني امأ بورفيري 
الذيكان اسمة الاصلي ما لكوس فابوة صوري' وإما يروت فاصيحت مركرا 
لمدرشة الشرائع وإستمرت نوا من ثلاثة اجيا ل نعد تلامذتها للنضاء فيكل 
اقسام المبأكة الشرقية أما مارينوس الصوري فكان اول مولف خطط 
الرضوم الارضية المعروفة بامخريطات: محموبة يحساب الطول والعرض 
وذلك تي الجيل الثاني بعد المميج وكان مصدرها ومصدرمعارف* حجها 
بطلييوس ما اخذ ووب لنواع عن زوإيات السياح وإخبارالمسافرين 

.وكات في ضور رجل ينال له باواوس النضع فارسلة وطنة الى رومية 
سفيرا لدىادريان الامبراطورالروماني وكان هذا القيصريحب العدهاء جدا 
فلنا وصل البو النصع'هر به وإنم على صور بلدته بلقب مترو بوليس || 
فاضت بعد جين مينا سوريا ومركروكيل القتصل 000000 

: فها نقدم يظبران الامة السورية فد نمت تحت ظل الرومان جاح 

وسح م 0007 
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ادي تام]ا رافقها امد اطو يل في زمن دوم 

ولأ كانت سنة7 ]قم اقدسم مجلس السدات في رومية البلاد بين وين 
الامبراطوراغ وسداوس قيصر مين لادارنهااولايات ١‏ نييجاوروماة وم 
|| يقلنونها فكان . من نصيبه الحكم في سوريا لان في جوارها قوم) من البربرلا. 
يكتونعن الغار: #الشعواه عليها اولئك «البرثيون اما تحنةسوريا فكانت مسبج 
كل الجبوش | أرومانية 

وني غضون ذلك حدث في اليهودية امرعطل': ذلك هوولادة السيد 
لسعو نما نفحيت شب وعلوو لالممجزات وإنتجائب اثناء ؟ ؟سنة من ره : 

ولفد كار الذين بو “رخون كتابام منذ الميلاد السبي على ان بدائية 
: نكن قبل أوإسط الجيل السادس حيت شرع فيه هود يونيسيوس السكبني 
5 سب أن مولد المسيع كان في 6ك | همنة ؟ هلامن تيسن رومية غير انة 
عرف بالتدقيق ان ن الميلاد كان سنة لتاسيس المدينة وبا اكف الاربح 
السنوإت !التي وجد ت مغلوطة لا يمكن اخراجهامن الحساب الجاري اضافوها 
على ألا بعة الالاف السنة الني قالوا انها افربمدةبينالخليفة وإلميلاد 

وفي السنة الاولى درن التارخ المسسيي جرت الخابرة لعند عهدة صل 
بين الرومان وإالبرثيين فارسل اءيركابوس قيصر الى الغزاة ليعقد العبد 
فعقدة وكان ن لتصحبة المرّرخ فأ يوش بتر كولوس وهو يومئذ في خد م ةالاميز 
و يكن زمن هذا | لصم طويلا و اراسي 
سببا في جلوس فينون على غرشهم وكان عدوا للرومانفا نا الى الارسن 
وظلب نجد مم ليزت الرومان وم 8 هولاءبرغبونفي اتحرب ولايستطيعون 
السكوت عايجري سي جوارم فعدلوإ الى احيلة وبها ممكن كراتيكوس 
سيلاموس وإلمم في سوريا من لمجي بنينون الى بلاده حيث قبض عليه ثم 
نهل كراتيكوسعن الولاية وتامرهابيسزون وكا: نت كوم اجن في الاصل 
,لااية سورية لبنث تي ذلك الوقت وبعده مستقلة في احكامها آلا انة بظهر 









من نفوذ احكام القياصرة فيها انها كانت ثقر بسيادة رومية وقد اشتبكت 
فبهاح رويب شديدةغاينها التاجوما اننضت الا يكم القياصرة وإماالامبراطور 
كا ليكولا فقد ابطل خظة ا الك فيها زمنا حتى اعاده اليها كاوديوس على ما 

جرت به عادنة من الرفق با لولايات وإلغورة على مصا حون 

وكارل يسوس اليبودية أمدر وطني خاضع لسيادة وومية مع أنه لقب 
بلك الِبود وكان ن حلي للقياصرة عاملا على مودتهم إلا انة كان لايخلو انال 
من فلافقل داخليةبذا رها ١‏ لطع يق الولاية والاغنساف ْ الحم ذلك ما ظ 
كدر عيش الدولة الببودية وإقلنها با لامزيد عليه ظ ٍ 
وفي سنة 1/4 محعية جاه ييزون هوريا فاتج قيامة فيها انقلابات كثيرة | 
لان حتكومتة كانث ذات كسل وفساد وكانت امرانة بلانسين تتداخل في ْ 
المصالح العامة وتزيدها ضرًا وفسادً! وكان النبصر قذ يعثجرمانيكوس ظ 
فطاف اسيا الصغرى وجاء كوماجن وواى اضطرابها وارتباكها فاستعيل | 
عاهها و جلا وقناما اممة كونتروس صار مينوشض 3 ثم جا» سوريا يطا لب بيبز ون ظ 
وإليها يما فعيل فيها فاجتمعا ولم يرض جرما نيكوس بما رتبة ييزون وكاناوسع | 
منة ضسلطة فننض بعض قد يبره ورفض بعضًا فخضب يازون ويكن من كره | 
جرم نيكوس ثم سار هذا الى مص روما عاد الى انطأكية راى ان ما اكبلحة عاد | 
]| اله فساده وإن بدنون يل الميفرنون عد والبرثين وإن قومة طلبوإ التشديد | 
عليد| لل جرمانيكوس الى طلب البرثهين وفمل حسبب رغبتهم فأ بيزون |]. 

وفي نلك الاثناء مرض جرما نيكوس نما ل الي | لصة فسرالسوريون. به 
ورغبول ندم كنارات الى معبوداهم نمنمم بنزون عن ذلك ثم اشندالمرض |[ : 
أ على جرمانيكوس فاءم بيزون باعطاله مما وخا فييزون من بطانتوففرٌ | 
| الوسلوقية وركب! لبجرمنها قاصد أ بلاده إلا انة عرف يموث جرما نيكوس | 


: 


إ 


قبل ان بلخها فعاد وإما السوريون فرفضو| قبولة و( تخب الجيش وإليابقال له | 


ا 


سانتيوس نجه زببزون جيشا اخر جاء أكثره من غير مور يا ككنة يلق ترحابا | 









| غلياء الي قلمة حصرفيها ختى سللت وكان من شروط تسليها ان يزه 
ا بعرون الى ايطا ليا من غير بط«دوسر اليد بأخذ ثار جرمانيحكوس فافام 
له فالا على ضرم في انطأ كية وقوس نصر على مضيق جبل عان 
وعقب هذه الاضطرابات سنو راحة وسعكون نول البلاد فيها بعض 
من كبار رومية وأمرائها على أن أرتبان صاحب البرثيين طلب من الروما, 
أن يسلوه ماجاء به فرثون من الاموال المهوريا فرفض طيماريوس ذلا 
وتجنما من اشهاره المحرب راس على لير بر بعث الوم احد الارشكيين وكانةا 
خأ من مقدل قومو لجا الى رومية و|مبة ؛)ن يلزم جا عسور ؛ بأ يثير فيهأ الخ أضعير 
لير البربراكها ان رجلا اخريدى الملك فا لننى هذ 
١‏ بأ لإرثيون و كسرع مرثين ولكم م برتد عو[ فاوغز القيصر الى وإلي سوريا ار 
مر عل البر ب رهز وسار وعم البربريه فاخاو البلاد ورحلواءن وجهه وغبر 
الرومان والسوريوون الفراث و بلغوا الدجلة ولم برو| عد و فعادوا عل 
اعقاهم سنة /1؟ للييلاد وني عنة ١‏ وم حدثنت بعض القلافل في بلادالارمن 
وكات هن سيأسة رومية الداخلة فيها لاصلاج ذات بينهأ أو لننوذ كلبع. 
“هيز جيش رومانى سوري وزحف عليها وا لكيه ا البرهين فارتد عنه 
وحدث في تلك الاثناء ان قبيلة من سكان جبل عان قد انحدرت 
ش على كبدوكيا وف رومانية فزحف علهم نر من رومان شوريا وإخضعوا 
ا البلاد فظات طائعة حىق سنة 0917م حينا اعتزت بقوتها وهاجمت سنيروس 
ٍْ ظ الرومائِني يكوماجن وده يوك شرزمة من فوارس السور يان 
١ 1‏ وم ن الرومان يخافون نفوذ كلة البرثيين فى سورها وإذلك بعدوا اليها 
ْ أ رجلا شييرا لمكو بولورى يضارع بوما يز يدمن بسطة البرثيين لكن هذا 
|| المامورلم يلق في سوريا افل ما لني جرما نيكوس منشدة مناظرة وإليها وجده 
في اباط مساعية على ان كوربولون مالبث انف عرف بوفاة ناموي فتوك 
آٍ الو السورية سنة ام تجاء ها وتمتع فيم) لصطلح نأم مدة سنتئين 








د ام 












.ويينا كانت سوريا متمتعة با لراحة والسكون في ولاية كربولون طنق 
البر ثيون يشنون الغارة على أرمينيه قاصدين ضها الى بلادم اونفر برسيادتهم 
عليها. وكانالذ بعن هذ" اأولاية من وإج.أت ولاقسور يافارتبك كور بولون 
في امره لانساع الحد ود الي يتعينعليوصيانتها سوا وإ نفكان يخنى ترك سوريا 
|| عرضة لغارة البربرفاس الى القيصران يبعت الىارمينها قائد اسوله وإقام 
]| يتنظر الوب ١‏ اماالبرثيون نحصرو| احدى المدن الارمنية فاستغاثنت! لمدينة 
|| الحصورة بكور بولون فل جد ها لا منة نز البرئيين عن/ فضحها بل بدا يحصن 
حدود سورياتم طلب الى اللبربر الكف عن امحصار قكذو؛ وجاء من الفيصر 
|| قائد نخاف البريون من السوريإن الرومان فتتاركول سنة <تى اذا راى 
كوربولون من البرثيون اهمة للنتال النمس من القرصران تمن عن ولاية 
|| سوريا و يتامرانجيش في فتاهم فتبل نير ون وول على سور يا سا نسوس فسار 
|| كور بولون وإجناز الفراث ولاق البرئيرن لكنة ل يلاحمم بل عذد معبم عيلا 
وظالتصلات السوربينوإلهود جارية على ما كانت عليه قبل الدولة 
الرومانية زما طويلاً وإليهودية متمتعة باستقلاطا الداخلى ١‏ منة مداخلات 
زومية الا ان حا لة صارت الهها دولهم من جرى الشفاق وإلخلاف ضحت 
بابا متسمما للسياسة الرومانية فاص ولاة الرومان في سوريا يدون دن 
]| انلا كية يدم القادرة لحم المنازءات وفض المشأ كل بين الروساء على انه 
الما مات هيرودس راأى ارخياذوس لزوما لاتخاذه حماية الرومان فا لنفسبأ 
|| من الوإلي فاروس قبل ان سار الى روهية لبس تاج الملك و بعد موت 
ارخيلاوس ازدادثت مداخلة الرومانف ىُْ اليهودية حتي اصعت خاضعة 
الحام روماني من عا ل وإلي سوريا وفيستة؟؟ م او 4؟ ماخذت فيا تجزوء 
ودخل قسمنهاعظي في ادارة واليسور ياوإما كاليكولا فكا نيكر ليود ولذلك 
لعيثك الي سوريا ,رجل من ذويه اسمةبتر ونيوس نجاء اليهودية يجري فيهأ بقوة 
|| الجند اوإمرمولاةوكان اغريبا الملك عظ.م الشان مقرب من القيصرولذلك 
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انعم عايه با وسع نطاق مملكته نحدث ما اوجب دعوة بغض الوك للاثمار 
في طبريا فاوجس بتر ونيوس ءن اثغارم شر وجاء ه فامرجم بالتفرق وأ 
يعود كل الى بلادة فغضب اغريبا وكتب الى القيصر يشكوة فنصل 
بتر ونيوس: عن سوريا ومأت أغر يبا بعد حون وخلفة أبنة اغريبا 

.وفي سنة 44 م اتحدث فلسطين مع بلاد العرب الابطورببت وإنض 
الها من بعد ذلك مقاطعة شا لسديك وكان منسياسة الفياصرة وحكام” 
فيسورياان يبنو|بلة فيوسط بلاداايهود يجعلونسكانها من السوربين وغيرم 
فتشيدث مدينة قيصرية وت وعظين فم بنيوهاماا راد الروما ن مرند 
دثارسعاوة اليهود 

اما سياسة اليهود وإدارة 'مورثم الداخلية وما جرى لم فسيذكربا كثر 
ايضاح في الكلام عن عاصخهم اورث ليم 

وحدث شنة 17م أن سوريا كان تبي لاصنامه على مقر بة .ن معبد 
البهود فتجم المهود عليه وقتلوة فباج ابناء جلدته وطردوإ الهود من البلد 
ثم نظاه رالقوم با لسكون فعاد اليهود الى ببوتهم وإذا با لسوربين قد قاموا 
|| علهم وقتلوامنهم النين فلها انتشر الخبر في نحاء فلسطين تجهز اليبود للغبة 
والسوريون للدفاع وجرى في المدن الاخرى السورية مثال ما جرى يه 
فيصر ية من قتل اليوود وغصت اسواق دمشق ويافا وقدرة وغيرها وقد 
قال يوسيفوس ان بعض المدن الكييرةكافامياو| طأكية لبنت مستكنةدهرًا 
عن ارتكاب هذه النظائع 
وكان السوربون يتهمون النصارى بالاثمارمع المبود على دئاوم تخلد] 

من عبادة الاصنام وذلك لاه كان ٠‏ قد حدثفي الهوذيةجوع شد يد فارسل 
نصارى انطأكية اليها زادًّاكثيرًا وفي سنة 31 م و ل وثني كان يهوديا أن 
لياه رئيس جماعة الهود قد أننق معويم على حرق انطاكية وان بعضا مكف 

السياح ل ياتوها إلا ليجياول الو ودعلى ذلك العملفاج الدب هياج شديدًا 


]| كان قد ترك ولده طيطوس لخحصاراوزشلم فشدى عليهاعقق عتى اخط هأسنة لام 


ارال 


جيهت مس اموس ١‏ با جوم مسو روم 


وتملو| عل الغرباء الممببين ا م البالمرر م لد ندبان 
يانول الببود فن ضى هنهم للاصنام تجاومن لم يذيج قعل ذلك مأ كانوإ بعاملون 
به المبودني سائراقطارالملكة الرومانية نجرىذكثيرين وسار نطيوخس 
لنئةمن شعنة المدنية بطوف الجوإر وينزل با لبود ها للك لنواع النسوة 
| واللساوئ و« كان حد ويث ذلك مقا ربازمان رجوع طيطوس من اليبودفائرا 
ظ فا لبس الانطأ كيون اليه ان يامربهاجرة اليهود من بدعم فرفض ذللك قائلا” 
|| لف خربت .بلادم ولا يقبلم اعدد فاين يسكنون 

6 فاتتد؟ء هذه المساوىءوالاضطرابات وظل حكام الرومانيينفياليهود 
|| قاده لحلع الطاعة وإجاهرة ب لعدوإن فبدأت الدولةالرومانية تري.ل جيندا 
|| بعد ١‏ سخ رال ساحةالفتا ل وجاء مبسياينوسالر وماني قائد؟ ءن قبل نير ون 
المللك نحارب بعض البلدان ولما صار الى اورشلم قفل راجعا الرومية اها 
اناها وكان قد توفي فينيلوش الامبراطور نادت به جنودة قيصرا غير انة 


امسر لوسوس عسوي حم وريب وووسمس - م - لم سس سنن ل كيم سمي ضير ا 








ظ وقتل كنيرءن من اليبودما سيانيفي نار ب #اورشلم 

ظ وسارطيطوس من انقلا كية الى رومية لينوزقيها يتخ رالمتصرين علىانة 
|| لو اضف الناس لعلو[ قبة النصر واكايل الغا رللشتاق والتعصب لامها ||| 
|| شان ابواب الحصون ويدكان الاسوارو يكسران قوى الام ظ 
١‏ وكانت ادارة ولاية سوريا بيد رجل يفا ل له كوليكا ها غاب طيطوس 
|| ان جاء نسيسانيوس باتيوش وإليا فسعى للها ل بضم كوءاجن الى سورياففاز 

]| بذلك سنة “الام بعد أن سارءليها بغتة ول يكن ملكها باننظار خلمو لانة كان 
قد اخلص للرومان خدمتة ثلاثون سنة ة وإنخدم بغتال المبود فكاك ذلك 
|| نصيبة من نتاج قيامة على ابناء وظبه على انة لوس باتحلفة مع الدبود لاعلم 
|| وإنجد الفؤمين غيره من ابداء جلدم السوربين لامنول غائلة البير الاجبي 
)| وضياع عاداهم ولغام وإديانهم أ ني 5 ورثوها عن اجدادم 


وود م وم سي روه 





الا 


يي يي يي سين اي ةيةه 


وظلمت مور ات من هولة.التإباضرة اليه 5-6 ا 
م حفةاوائل الفيل الالي فان البرثيين تلركز ينابق عداوتم مع الزومان 
فتجهرو| للغارة سبة:« .1م ثلا ان تراجان كان قد عزيد صا مع عار بي فد 
جيشًا جرارًا وجاء به سور يافوصل انطأكية في كانون الفاني فانجقع اليه فيها 
كل جنود الحا لفين وشعنة بلاد فينيقية وإقصى بلاد سوريا و بععث اليه بعض 
لامر المستقلين في الخو ربالهدايا فلما نك الاهبة اراد تزائجان إن يرضي. 
معبوداته قبل الرحيل فامر باضعلباد التصارى في انيلا كية وى لجوبتير 
علي جب ل كاسوس وهو الاقرع ثم سا ريش مسنة /ا١1.م‏ 
فإيافاز على البرثيين عاد عدم إلا أنهم ما :انفكو| عن الغارة على ضناف الفا اث 
رات يا م ثراجان ختى انه عاد علّهم سنة. 6 | ١‏ م ليصد 5 رتم بعد اركف ظ 
المقشازهركيل فاعط جندة زاحةكل الشتاء ودخل انطاكية فازدخبتها 
أقلما م الغر باه ختي غصت بالاهوزةدت. | وإلتادة و[ تجار والسياج ونوقاب 
لاد فمد ل يعضوم الى السرور وإشتغل سخر ون ببامم وإذا بالامطازقد 
كيرت والرياح قد عصفت فانباً انها لل عن ع دنوامرهائل ما لمث أن ظهر 
3 "؟ كانون الاول وهو زلزلة عظهة قلبت القدوزوالمنازل وقتلت معظلم 
الابهلين وماتجا القيصرالا وئةاول الدامى انها باتجوبة سواوية و.بعد حيتكف 
||أنوجد بين الانقاض نفرمن الاحياء وإما جب لكاسوس فسقطت منة قطعة أ 
كييرة نحو أنطأ كية كان ن أ نشطارها من تو وضع الداس يرون تلالا أومضا؟ 
وعمون ماء في امأكن ل تكن فيها قبل الزلزلة. ٠‏ 
وكأن ادر : أن وإ ليأ علي سوريا فعلم بان الرصر تراجان ققد يام هنة 
ظ ا؟ ا م و بعد ذلك ييومين ع عرف بموته نحزن وإفام لثماما عظيما في كيليكيا 
معاد المرهوريا فقلد مهامم! لرجل يذا ل لهكاسيليوس سارفيليوس ورتها ٍ 
وجاءايطالياول يأسف العوريون علبوحتي أنة .ل ارجع .السو ريأسنة و 3 ظ 
لقي فيها من بغضاء الباس ما نغوّدة عشم 





- ومح ع لم “0-3 للستي فيية 
١‏ لجووج سل حجنا ٠‏ از راس توما ا ا ا حا اميم بو موسي سه د 
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وكان من عزمة ان يفصال فينينية فينيقية غن سوريا الا ان الظاهران ذلك لم 
يخرج من التكرالي العمل لان ولاة شوزيا كانول ما فتثوزيحر ون اتككامم في 
فينيفية و بعد ذلك ظل تار البلاذ جهولا زمنا آلا انة يظن ان ١‏ نطونين 
م انطاكية حقوق المستعمرات الرومانية نشويقًا للقوم بسكناها نابية علىانها 
دهيث بحريق هائل خرب قسيا منها 
ولا انصات القيصرية بمرقس اور يلوس رثعت الملطنة الر ومانية 
بسلام وزاحة على ان ولايةسور يا لم نشاركهابها لآن غارات اعداثها وشفاق 
بنيها وسلبتها راحتها ور بكلها بما لا مزيد عليه فان البرثيين كانول قد فازوافي 
ارمينيا نجاد و( سوريأ سنة  ١5‏ م وإجبر ول والبها انيديوس كورناينوس على 
ا امام وإبنداً قوم بعيئون في البلادا لني تركها الوإلي عرضة 
لغارهم الشعو| : ٠‏ ول يكن الاهلون قادرين على الدفاع فاتحد ,ل مع الناتحين 
لمأعرفول نجي ٠لوشيوس‏ فاروس ومن معة من القادة المأهرين فانتصر وإعلى 
البربروة فازوا منأافع كنبرة وإفام لوسيوس امدا فيانطا كةحتى خطبلوسيل 
ابنة القيصر فارسلها ابوهأ البو مع نسيبه ليبو وفيسنة 1,7 م سارفاروسالىي 
اوربا تخلف افيد يوس كاسيوسش وإلها في سوريا فظل في)| حنى شاع كذبا 
موت الامبراطور مرق اوربلهوس فنهضكا-ووس ثاثر أو وإفقةكالفسوس 
صاحب مصر ونادى بعض الجيش بافيديوس قيصر وإنجده بعض الملوك أ 
ومع ان القوم علو( اكذب الر وإبة القائلة بموث القيصر ل ينفكو( عن الشغب ظ 
بلاعلن كاسيوس انة ل ير التيصر كفو>! للملك ولذلك عزمعلى خلعو.وعام 
القيصر اوريؤِيوس وهوعلى الطونة يحاريبعصأة اقليها فراس ل السنا الر 98 
بام ركاسيوس و بعث عليه قادة من الامنا - ٠‏ الباسلين فل يعرف من اعالم 1 
ني ألا ان غاية المنصل الينا خبرة ان اثينمن الجند قتلا كاسيوس فدخل 
جنده في الطاعة على ان اوريلبوس عفا عنهم فاح في ذلك السياسة لانة لى 
أخذ «بجريرعم لنغيوا عليه وإزداد الامراشكا لا وإنعم على مارتبوس فاروس أ 














بولاية سوريا شرق وجاءهأ القيصر وعل فيها ان انطأ كية ل تكن لترضييود 
اكاسيوس بل اعلنت اسغها فغضب القيصر عليه وسله! اكثر الخ الوكائر 
لهات اعادها اليها 

وحدث في سوريأ ثورة جاءت بنظام قيصري مشهو ركان من: احكا. 
الا نقلد المصالح الممة في الولاية الاللفر باءلنتقي الدولة بذالك السبلالموصا 
الى الثورة ومع لتجازهذا الاحنياط م تخمد روم النورة لانة بعد بضمعس-نوإر: 
خض من سوريا رئيس عائلة فصار فيضر! رومانيا ادخل الى عاضته بعض 
عادات السو ريان ومعتفد نهم 

وفي سنة 1/5 م تولى بارتتكس ولاية سوريا فافسدت عظها حسر. 
أداية وسابق شهرته يا لغدل فاص هزاء للناس ذلك شان الذين يؤل 
الناس مهم خيرً فلا يلون ما يوّملون وما تولى كومودوس خطة التيصري 
استممل نيكروس على سوريا فتولاها عشرسنواث ول يبل منة فيهاما يشهرة 
وكان في اماسا وثي ممص رجل يفا ل له جوليوس اسكندر وقد اقلق 
الفيصرفبعث اليه قائدا يقتلة فنا عل جوليوس بقدوم القائد وماموريتة فر 
هار با مع صديق لةوخرج الجند ينا ثر ونة وكان جواده كرما الاانة وف 
يننظر صد يقة فادركة الجند حتي كادو| يفبضون عليه فسبتهم الى قتل رفيتو 
| وإعدام نفسه 

وكانت الدولة الرومانية كثير ة المشاغب والاضطاراب في داخلبتهاحتى 
انهأ كادث لا نعرف الراحة يشهد بذلك ا نكثير ين من ملوكها وروساتها 
ل كوتو إحنف أنوفهم بل قتلاً بيد الحنود اوالشعب 

وفي 117 م قعل الشعمب الوالي برنيناكس وكات بعضمى مما على 
اقامتو قيصرً! فاجع العسكر على ان يبيعو المنصب المي بالمزايدة فاجمع 
|| كثير ون من المظاء وإلا كابر وبداوإ يتزايدون ١‏ لأبنوكان بينهم ديديوس 
جوليا نوش وهومن الاغنياء جدًا فاستقرث المبابعة عليهونادو| بوامبراطورًا 
















“| بسووث مصادقة الجند المتفرقين. في انماء الملكة اولك الذين .لا علنول ما 
|| حديث ف. العامة خلعول نير الطاعة وإبول المخضوع لسنة العظاء و بداء 
كل افلم ينادي برئيسه 171 ونادث ابطاليا برجل مر.. عظائها أسمة 
سابتهيوس هيفرس ونادت أقا: لم المشرق بأسم بس انيوس بكر وى غير أن ظ 
سيفرس أسرع يسع 5 .ورومية ة ودخابا بكوكب عفل .مرمتبوا «سري الملل اما ظ 
الجلس العالي الروماني فاصد كي بقعل ذيد يوس . جولها نوس كترم فقيضوا ظ 
علي وقناوة بعد ان حك 7].يوما .قيل انما قعل تخلفه عن ايفاء وعدم يدفم | ظ 
ن الخلافة للذين بايعوم وجاء نيكر وس من المشرق بجيش كثيفب لقنا ل | 
سيفرس فغمكري انط|.كيبة لانهأ كانت طائمة لل مع, دروت اما صور | 
ولللاذقية فاينا الا الانتصا ولسيغريس تق تيكروبى منهل:وإرسل اليهأ كنيبة | 
من الجند” وحقلة السهام فهاجول اللاذقية بغئةوإخذ وهاودكوها البالارض | 
وإبا ضور فلم أ من الوباال بلى اهم نحوها وإحرةوها ذا اننضى الامر الا 
وجبوش سيفرس قدء اجنازث معابر طور وس جيمهء ل يصد ها ترام | نج ولا 
حطام العتادهر ونزلت اسونى فا لتنتها جوش تيكروس وم من شبان 
الإتطا كيين وإشنبكت الحرب بين تلال قام عليها الوفدءن اهل البلاد 
يترون الى الحازيين ويبنا القوم على تلك. الحاالة هطلت. الامطارغزبرة 
فربك هطاها السوريدت وزادم قلقًا ما لافوة من حر القتال فاتكسر وا 
وإعمل السي ف فييم وفي الذبن انخئلطوإ بهم .من المتنرجين <تى صار النتك 
ذريهااما نيكروس نهاء اليا نطاكية إلا انةما دهاها راى انباقد _غاذرت 
فوإها وحميتها تخرج منها غاصدا الفزات. فادركة. بعض المطاردين وقتلوة 
وهو حلمل بملاجة على ان بعضا من جنده كان اوفرمنة.حظ] حيمك, بلغو 
بلاج الدثييث و و| ألبها مقيمين فهها لا يثليهم عنهأ. وعد سيفرس بأ لفنوعهم 
وإما انأ كية فكا نجزاً...تخلنهاعن الطاءةالغاء امتيازانها وجعاها تحت 
احكام اللاذقية اماهذه فاظهازا لمهها من النيصر تعمت. باسموستتيياسفيريانا 


الما 


ولأ شاعت اخوار كسرة نيكر وس عد لحلفا.وة عن موا لانه ونادو|.بسينرس | 
قيصرً! فارسل الهم جيشًا من المرنانيين المشاة وإمرثم ان .هدمو المدرن 
ويقتلو ]اهلا ولايبتوا دل انيد من الذين للدم نيكر وى ففمل اونك 
للبربرما امرثم بوءولاهم . 
| ل ارا ا ٠1م‏ بقيام فئة 
ْ العسكر قي صوروكا نك ثروتهاقد غلت نلا حراها من الحريق النيعب| 
فيها.وما لبمثانها ل ان ثار عل الخططةالتيصر. يةرج لاخر اسمة اينوس فاحنشد ظ 
جيشا وإشهر عزمة نجه ز سيفرس سنةى+ 1 م وخرج من سوريا لنتاله قسار ك! 
على بيزانسن .وبي النسططنطينيتوضربب من تخلب فيها عن طاعة توكروس ومنها | ٍ 
ْ أي فرنسا فانتصر على خصبو ثم عاد الى الشرق فائرًا سنة /151. م وإستميل ؤ 
على سوريا فانيد يوس ر وغوس فاه نم الوالي المذ كور اسنة 154 و165ام 
تيع الطرق ال ومانيةالنديةوترمهها را رصسيفر ساليهود الذينتميعيا | 
1 حد ود فلسداين وكسرم وحعط جتهورثم.وحاربب التيصرملك ارتافاتكسر أ 
أماعهأ جنوده اله وريون لتذلف رفاهم عنزم لكهم احر زوا ببعد ذلك نهر 
فتوحات جد يلد عهم .وعن فيصر عار الانكسار عاد سيفرس الىهوريا 
ودخل انطاكية في السنة الاوللي .من اليل الا لمك وفيها نقمي ابنة كرأكلا 
ببيوس أي التقي لكثرة خشوعووصلواته. ويظن.انة في تلك السنة عاد القيصر 
فانم على انطا كية برجوع امتيازاتها اليهانآلا انما فقيء على ما قيل متائيًا 
ش خطلوات اصد قا سنا اديس وظل” في سوريا تق سنة 5.. 1م يوكان 
لسيغرس امرا ت نأن أعداها من بات سوريا مولدها في حص واسها جوليا 
دوهنا تزوجها للاجاء سوريا فائد” اسئة ٠م‏ اعلان عرّافا قال لهانها 
ستتول الملك فاولدت له ولدين كراكلا وجيتا وكان كراكلا شرفي المشرب 
والعنادة وكانت جوليا تود لن ترفع ننسها الى سفطة سيقت الروإة غحد ثتباعن 
| سيارميش فلا جلس كراكلا على العرش وسار الى أسيا سن 17 ؟ م رافقتة | 








١ك‎ 
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الهها إقامث في !فطأكية الى ان جاها خبر مقتل ابنهسب! بيد مأكرسينوس 
فكد رها ذلك بما لامزيد عليه لخسارة ابنها وإلملك مها فامانت نفسها جوع وفي 
صنة/11 آم جاء الامبراظور اللمديد الى انطاكية بعد موت جوليادمناونادى 
بعض القوم بديأدوميتوس بتكف مكر ينوس فيصرا ومارالى رومية حيث 
قبل السنا بمللك ابه ول نكن ماكر ينوس زمن اقامته في انطاكية من استالة 
الاهلين فسار وحارب البرثيين وعقد مب صلا وكان قد احدث في المعسكر ل . 
ترتيبا جد يد"! فتغيرت قلوب العسكر عليه وإعملول على ارجاع ١‏ ل جوليادمنا 
الى الملك وكان قد انتنى من دائلتها بعض المخوإتين الى حمص وكان يينهن 
سيدة يقا ل ها سوإمياس وا ولد يافع اسمة باسيانوسكان من حداثبوكا هت 
للشيس فاحبتة نحنة مص واوا فيه من الصفات ما يحاكي صنات كركلا 
فاغندبيت جدتة امرا ة كراكلا الفرصة وإشاعت انة من ولد زوجها وإلبستة 
يوم حلة الفيص ركراكلا وكانت محترمة من العسكر وخرجت به من ابوب 
|| حمص ومعها العائلة وساثر الحمشم منهم ابتيشوس وكانيس الخصي المشهور 
باحكية وألثباث في الراي ودخاو! يبن العسكرالناز ل خارج البادة فاعترفوة ||| 
قيصرا وسموة باسم أوغسطس وإنطونين وهل ماكر ينوس بالامرفي ذلك || 
النهارفبعث لارجاع الراح ةرجلا يفا لله البوس جوليا نوس وإهبة بشرذمة 
من الجن شا أو|ممسكر باسيانوس الملنبايلآكابا لوإدارو|بووكادو[يفوزون 
عليه لول يأمر قائد م بالنهخرى وي اليوم الثاني ظهر ايلا كابا ل منعلىالاسوار 
وهو حامل أكاس الذهبفامل انك الماصر ون منة حمسن أ لعزا - ء افتدا» 
ينال ابيه ولذلك طريحوا سلاجم وإنحازو( اليدوهرب قائد م ونبعة قورمهم 
وقتلوة وحملوا راسة الى مولاث مأ كر ينوس 

وعم مأكر ينوس ماكان فشق طليو الامر ونادي بالجند ان بي بعو! ابنة 
ديأدومينوس قيصر و يلقبوه كل 5 درحة) 
| ينقدم متها النا وقال با لعنوعن كل الذين يرجعون الب من عصأة مص 


يي ال يي لي ا الي يي 0 
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محسبو الي موي يي تمه ١‏ ريه سس 


ودعا العائلةا .اسينية باعداءالعمو ممكتب الى الىالسنا يعلمة با لامرفا ل الجلس 
اليه خينة ان يتقلد الخطة وإحد من السوريبرتف فينزع الى عادات بلاده 
ومشارب قومو ذلك ما لايرضي الرومان وعلماكر ينو سيل السنا الا انة 
لم يفوعزمة الواهن بل استعط مفتل قائده وتفرق قومه فولى الادبار نحى 
انطأ كية تاركاكتائبة الالبانية لنض الى الفيصر الحديث فسارذلك الفائج 
نمو عاحمة سوريا وإلقوم يتفاظرون للدخول في طاعله و[ لخدمة فيجيدو <تى ) 
صار على مقربة منها فرج مأكر ينوس للناثو يجي ش كثيف ونازلة فيلاحزيران 
| سنة.18؟ م وكاد يفو زعليه آلا ان بما لة الاكابا ل وإقتدار ذويه ولتجبعم 
الرجال حمل ما كريدوس على الرجوع المهترى ول بيت من قومو غيركبية 
ؤ أبث الا الموت في ساحة النتا ل جرت ينها و بين المنتصرتخابرة الحنظ حفوتها 
وأمتيازاها فانضمت الى محار بيها وزتت انطأكية وكان مأكر ينوس قد لأ 
ْ آليها ابفاءعلى حياته مفضلا "حرا لامكساروإموية على المت فدخها وإرسل ابنة 
ؤ | منهابكل سرعة وإما هو فتزيابريرسول ملي وسار في سوريا واسيا الصغرى 
1 | حتي جاء. خلكيد ونية فقتل فيها مع فاييوس أكر ينوس وإلي سوريأ 
فانهر السلامفيالمشرق الاأن الفيصرلم يعر رومية حقى السنةالنالئة 
| من نصروسنة 1511م وجاء الماحمة بالعاداث الغريبةو بعبادة الاضنامالني 
| كان من كهننها فأجرى في زمن قيصر ينو كلما د ل على خنةعةلووسوء تصرقه 
فنا مات بطل مر رومية النزيي با لعادات السورية ١‏ لني كانت دخلها 
ظ أكراما له الا ان نسيبة اسكند ر سيفرس الذي خلنة في المللك رغب في ابطالمها 
فارجع الاصنام السورية الى بلادها وإعاد بناء هيكل رومية 
وكان هذ" النيصرابن رخل من افاميا ( قلعة مضيق ) اسمة جأنسيوش 
مارسيا نوس ولد في عرقة وقيل في عكاغلطافي الترجمة وتلقب بسيفرس لانة || 
احب أن يدعي الاتتسانب الى سبتممووس نميفرس وقيل لفساوتك والارجج 
الاول وإحسن سيفرس السياسة .لا نقلد المخطة القيصرية سنة ؟؟؟ موعد ل 


حال سه م ميج ٠.‏ جامن عسسع سواه مسمس اتوت مس سس سسمه ل طاوةة  -‏ مسمسس حس ساسم مهم 

















كي انا نخت احبة أكثرون. اد قاو مم مط ولائه ذلك احمومايذ حر : 
الملوك العاد ليون المحسنون ' 
وكآن بلك الفرس بوذ اردشهر بن بابلك راس الدولة 555 ْ 
استفمل امرة فسارسنة 10؟ م بهائجم بلاذ الارصويفارتدعنها خائبا ل مننة, 
"اام قيل ان بعث الميسيفرين يطليي اله ازجاع م«أكان للفرني فكب من. 
البلاد وقيل:انة جاء سور يا محاربًا ته لفيصر وسارمن رومية علو فى الجداأ] 
البلاد السوز ية فنز ل فها ليمك نعبئة الجدش وتنظيم امورو فراى متهم فساف! 
ادب فلم يتقاعد عن الاهزام بو تي عد اصلاجه من حمنتاتهككووكان. 
في دفنة يا من الايجار الممتفة فاتخذها العسكر موضعا للنساد فاصدر )| 
امره بعدم دنخوطا إلا ميتم اجند والنساء سوية كأكانوا ينغلوربي :وتجمل 
| ل الا نين قصاصًا صارً يباه رانجراءث.خقى من البسد خلك فل تفل | 
| بمعارضتهم بل عقد تجلمسا بح ربا وجاء بإلذ نيين ال في النيود 
وإلاغلال وقام في الجاس تخطيبًا ظا لبا الاقتصناض مرزي. المذنيون أبقاه. عن 
الشرف الروماني تك الجلس عليم بالنتل غم المسكيا با لإعراض يج 
اسكندرالهم قائلا 3 صراخك ما برعبني اما برعب اعداك فل امعو جردا | 
سيوم .فقال للاذا تقتلونني لا-تبعمك الدولة هليكى رئيس اخرتم صرخ فائلا 
اغغدوا سيوفك ايا الوظنيون وإرجعوط ناراك : فلاسع الكبند ذللكبوقعت | 
| الرتعبة في قلوجم غعادتوا بسكن تحال بعد قاقو قساررالترصر ينغو على الفرنى | 
| وكسرم الالن بعض المدققين الجآ رين برنايوى في حقيقة فوزه الى انعلا | 
| عاد الى رومية لاقاء قوعها با لعسظم وإلنهلمل وظل جمتعا با لخطة -القبصمرية | 
حنى قتلة مكنييين في صنة 1906م وهو في جوإرماينس يحاريب ن#لالماق 
على ان ابطال سيفرس بغض العادات السريريةخونتوايواتخطة الؤيصرية 
ل مجبى بأفهام الارا 5 والمغارب الور يقعن رومية سهاما كازي.مئ امزالدين 
| والسياسة وظات العادة تفاصل ينهم بالندر تخت اسع النظاج العصرئاعنف 
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الر 269 ا ب نظام سلاطين الذر بس سو كان ذلك سين 
النصور وزخرفها او باكثار ا لمخصيان لخد مةالنساءاللوإني كن يتفذ نكل السلطة 
والنهوذثيامورالملادوتفرعت مذ" المباذي الشرقيةوغيزهافيرومية حتصارت: 
.تلك الماصمة العظبة بين اراءمتلنة متباينة المفاصد وإلشايات فج من جرى. 
ذلك حدويث مغابرات عظبة.بين الولايات الشرقية وإلغز بيةاشزفمك البلاد 
منهاعى شنا بخطرهار زاد الامر اشكالا. باطاع الامراء وجد #بالمصولط افاج 
:ولو' ناماه الاين مون لأسن 

وكانت جيزة الفيفصرة من الزؤمان مشوبة الابراناني نلك شان 
البنوس اذا نبي على غير فلاداب بول تكن لتزدعها وكا نكثور ون من خاناء 
سيفرس للاميتيون بأمرسورناغ لان التنصرفيايب :جاه انطأكية سنة؟4؟ م 
وأقام أخاه .بر يسكوس رئيس للمسآكر السوريةنوقي خلافة دسيوبى ثارعلى 
| رومية عصيان في اشرق لم فسعنة الا قليلاً من ذ للك ان' انم مشورو جونايبان 
| فظنةتلمونت من ولد جوتايب سليلة| الوك لد ماء الذين ملكي| تمص ركوماجن 
ا تويك العرش أفالبريا نوس زادت :النلافل والاضطرابات بتوظ الشلطية 
١‏ أ من كل تخومها وا لجز عن صد غارات البر برحتى كانت سنة مام جيعك 
ؤ جاه صابوريناردشورنيجي ش كنيف فدم الطاكية والناس في خذلفغاخذيم على 
أ غرة وأتزك مم ضرنبا .ورميا فاصاب متم كثيرين .وبا كاري بلاءا الا 
| من بخياثة وطفي لم يئل من للفائجون تجزاه غير محرق بين انقاين الملديئة ي 
| بق الفاتج على تفي عنمن متاح الانطأ كيين يل اباج لهند الهم فعاثوإني'البلاد 
وجو زهاءلا ميكل دفنة: فانم لم موه نوشحام هوا .با لفتبل بلى. من لم برض من 
أسراء سراء هربا نلا عن البلادوية. م نكصواعل اعتاهم راجعين فاجنازوا 
لزاب الانلن بجلاءتم يعن البلاد ل يكن قزين الراحة لص رالرؤمان لانمهم 
ظ ها بفاهروها آلا وقد تركوا فيها ذريعة المنساد والبلاء ذلك بان نلف فيها 
ْ | أت من للريويان أسية ميريلادن كب قب نشأ عند الال ا اليد 
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مجه فاربى يل سابورعلى القيام به الغارة وإحبة فيها فلنية النرس 
قبصرًا وما نول انطااكية لنبوةٌ ا وغسطوس فتولى البلاد التي مهد ها للنسيف 
و اللاو وإذاقوة كاس المدورن ذلك ا عدوا 
| بقدوم فأ لإريانوش ١‏ 
|1 وجاء التيصر فا لير بانوشى انط كية وإدع مع وإليها يد المساعدة فرمم 
: ظ انقاضها وجد بأرجاع رونتهاثم م رحدل عن سوريا قاصدا حرب السيثيبتف 
ظ وصدم عن النادي في الغارة الى اسيا الصغرى ولا جا حم بأغ مهم مرادم 
|| وإلزمم حدودم ثم حارب الفرس فل ينل فهم مرغوبة بل فصب له سابور 
|| مكيدة ألث الى الفبض عله ذلك ان سابور عاد فاجناز ما يين النهمريتف 
وإلفرات سنة .57م ودخل انطاكية ثانية ولما اراد ان باتني كيليكيا ل يرَ 
| ما راهفيسوريامن الاها لو إلتراخي لان بليست وإليها الرومانيكانقد اغلم. 
| من مناعة موقعه فرصة الانضام الى اود نبأ وس صاحب ندمر وإستلحام المدى 
| هنا لك فدفع انرس الى حيث كان اود نيائوس لم بامرصاد فاوقع هذا م 
< حتى انول اديما او اورفا فاشتر وإ خيانة نكنم من اجا زالهربا لد 3 
|| التيسلبوها من سوريا 
1 امااوديناثوس فكان ملكا على تدمروقي حصن قام في الفر الناصل 
]| سوريأ عن بلاد ما بين النهرين وقد لحن يها بعض المدن وصارث في ايام 
]| اوديالوس جراءه من الملكة الرومانية لا تخضع لطا إلا با لاسم فقط على اك 
ظ اوديداثوض ل ير م نكاليدوس بن فا لريانوس هة' باسشخلاص ابره بادر 
| الى الفيام بذ لك العمل فلم يفدرعلى استخلاص فالريانوس على انفطرد الاعداء 
|| من البلاد فسرثالحكومة الر ومانية به ورغمب كا لينوس ان يجعلة رئيسا على 
ظ ظ الولايات الشرفية فابيذلك بلطلب ان يكون شربكا في الساطنة 0 
بذلك 1 ؟ م ولما انكسر الفرس وعادول عن البلاد عابريث الفرات جاء 
ئ | عور يامن مصرحأ كبها ما كر ينوس فول ابنة كوتيوس وعند الى بميمت على 
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تحنتها وساريجنده فاصد ١!‏ رومية ليلبس تاج القيصرية فها تبطن البلاد 
تخلف عنة الجحند فقتلة وإحدهن الذد لسار المشرق بوته خافث ا 
نقىة أعدائه ا ا لو وإلتهأ الي مص للنحصن 
فيهامن طارقة الرومآن فائاهٌ اوديناثوس محاصرا فوقع الرعب يه قلوب 
المحصورين .ا بعبدون من بسا لة اودينائوش وإقدامو ودقة معرفته الحربية 
وكاكف بيست قد لأ الىحمص ايضاً فنهض كوتيوس وقتلة ورى بزاسه 
لحاصرين من على الاسوا رتم © الابوإنب الى اودينا.وس فد خلها ورفق النائج 
|إ| با لعصاة من الاهلين ول بلح مم ضرًا ولما بارحها خاف بليست غائلة 
قيامه بدعوة مأ كرنيوس ولذلك لبس الارجوان ود ننفسة قيصرًا لايم 

غير من أسوإ را مدينة فلم بعيا أحد به 
وقتل اوديناثوس فتفلدت ارملتة زنبوبيا زمام الاحكام فم رالسوريون 
حككها لانبامن بنابى الوطن البا لغات في الحكمة شاى! عظيما وكان بده 
حكومتها با لوكالة عن ابها منابا لائوس إلا انها ما لبدت ان جعلت نفسها 
اصيلة وتلنبت بملكة المشرق وإخذت تغز والبلاد الرومانيةحي تمد مضرا 
ولقبت ابنها اغوسطس فاغناظ القيصر اورليا نو سوكان قدعزم على ارجاع 
ش رت السلطنة الرومانية وتعزيز كلتها وجاء تماريها و وكسرها وفته بلدتها 
وقادها اسيرة الى ر ومية نغل في القيود 

١‏ والظاهراناورليانوس ل بشاهان يرى دولةاخرى تناظردولتةالعظيمة 
في علو الشان ونفوذ الكفة فاعلل على نزع سطوتها با لنتا لوقد فازبرغو به 
فاحرم سوريا ما امثية من | لتمتع ولو فليلا بلذة الاستقلال عن الاجانب 

فعادت البلاد باسرمليكتها الى عبوديتها كانة قد كتب طا الا تحكم ننسها 
ولماماث اورليانوسضارثاسبتوسقيصرافولىما اكسييين علىسوريا الا 
ان صفات هذا الوإلي لم تكن كصنات مولاه فاهتاجالاهلون من سوءنصرفه ||| 

١‏ سيأ وهم كانوا خارجون بأ ميف من ححكومة وطنية فنشر وأ راية اأنورة بعد 





ال 
مم 20 


ان قغلول الول المذكور على ان الذين قتلوه خاو ناسية القيصرفسا روا الى 

«لاقاتوخي اسيا الضغرى فا جاءها وثيول علييوقتلوه فقام:اخوه فاور يانوس ١‏ 

مكانةفقتل غلففيربويوس جاه-.سنة 5/ا1م المسوزيابوسا :الى الننر الناصل | 
فلسطون عن مصرليقاتل البلييت الذين يسكنونة تمعاد الى إوربا مفلا 

ساتورنين باللمافظة حلى المشرق فيل انة بنى مدينة اخريى :اممها انطأكية إلا 
ن أن بعضهم مظن" أن سأتورنان وسع عاصة سوريا ورم أنفاضهأ وبعد حين ْ 

نودي بشأتورنين قيصر! في الاسكند رية على انالا نعم إلى اية جهة: انمازت ظ 

شوريا ولاها كان من اتحدود بو نالفرس و بينهاعندما جلس د يوكلا ينوس | ْ 
50577 

وكانت الد ولة الرومانية مع بسطنها وعظ اقعدارها انيرك الراحة ٍ 

ولا نألف السكون ذلك لان مار بن من مجاوربها كا: نو يشنون عليها الغارات | 

فير يبون تأرة ويخسر ون ن أخرى فلما جلس ديوكلانينوس على العرش رأعجةان ٠‏ 

ظ يلي بنظام جد ؛ بد ليردافيه النعديات الكثيرة عن اطراف السلطنة -فقمهها ظ 
وتوكى ينفسو اعكام أله مم الشر في وتاقيب. بأغسطوش وتولمشريكةكا لاريوس 

قيصراحكام الولايات 51 بة وقبيض مكسيئيانوس على انكام ايطاكيا 

وإفرينها ويج روقام قسطنطليوس: بام الولاياث الغربية كاسبانيا غاليا 

وبريتانيا فتم بذلك بد ٠‏ تجزوء السلطنة الروهانية العظيية .وكان تارخها 

سنة 1511م وي غضون:ذلك تبول» نرسهس العرش النارمي فرتهب اتباع | 

سياسة اجناده ٠‏ بمعادلة الرومان ٠‏ .إلغارة 5 بلادثم و لذلك نأصيم الشر 0 

في ارميقها فدانت له حتى جاء كا لير يوس وكمرة سنة /51 1م و ل 
مع ديوكلا زيئوس والظاهر من نعض الادلة أن وو لاوس كان بصرف | 

وقنًا طويلا في انطاكية إلا انة باررجها قبل خادثةوجون نلك حادثة قيل | 

فيها ان خمسمائة من الجن دكانو( على طريق يتامرهم رجل اسمة اجون فادو| | 

! بو امبراطورً! حتى اذاجاء احدي اليا كل نزع برد + وإحدًا من اصنامها | 
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|| ائرها رسل ليسنيوس يندشون علهما حت ادركوها فقتيا فيتسالونيك ولتكن | 





ظ وكارت ارجوا نيا فلبسة وسار امام جنده الى انطأكيّة وفي أعمنة شر العداة 
| فخلا وما صار فيها اشتيتظ الشعب مندهشامرى ضوت الثضاة ودعة أ 
الزومان يحرضوم على الندك بتلك النيئة الذليلة فالو! علهم وقتلوم عن 
أخرم وبلغ ديوكلانينوس الخبرفشق عليد وكدره سوء نصرف الموز يبن 
فرك علهم ما كسيبين اميرًا يققص مهم عن تلك القسوة البريرية وكا 
كا لبريوس قد مات عن امرآة جميلة المنظراسهها فا ليري تجاءت.انطأكية 
سنة | 1؟م فعاق مكسيمين بها وطلب البها الاقتران به فانت لانة متز وج || 
بغيرها فداءةٌ رفضما وإمر بها فهاردت الي القطرالشوري بطريق القزات 
وكان السوزيون قد نتوإ عله شدة جورو وأنهوة بطرح بضعة من نسأهم ظ 
من اله روقد انهكيم المكس والتجدد لحار بة النرس كي بلاد الاردن وكادم مأ 
فعل مع ارملة كا لبريوس من النسوة ذلك ماشاركم سيف استقباحو امرالة 
نفسها فأضط ربت البلاذ ببعض الشغب وإلقلافل ما بظن انها لم تكن تفلى || 
من د«سأئس الاعداد وثُناثم المخطب بججاءة وحدوث امراض معدية فاطيمت 
البلاذ من جرى ذلك باضطراب عظم لم لعببي * مأ كشسييين بشده حمك أ 
تو حر با لفيا ل قسطنطين وليسيدوس ف بيثينيا ذم تكن لتيرة الا اعهزامة | 
وموئة في اسيا الصغرى : 8 ا 00 
وسرالسور يون ووتواتجانهم من آآفة احكاءة وجور نصرفاته جا عوضة 
ليسنيوس سنة 19؟ م فشرع يعذاب أبناء مأكسيهين وإنسبائوعذابا اليباحتي 
| امام وإما ازملثة فالقالما من عل الى النهروكانت امراة ديوكلائيتوسقيضر 
| قد جامث بعد وفاة زوجها فاقانت في.-و|ئنتها فا لتري مننردثين الا انظل |أ 
| هذا إلغائي وجورة حركاء الى طليها لحق بها اذاه فبربتا من سوريا وسية 




















ا النظائغ وحدها كل مأ فعلة سيوس اأوالي فانة ل أزك أوع نا ور 
الا ا 





النتل او بالعذابب الهم وث محبوسون والا برسل لماكلا اونيعا آخر 
ومن خالف الامر جوزي شرجزاءوكان لايبقي على حرمة احد ولا يعتبر اما 
بلصال على اعيان افطاكية ول يكن لديوثي. مصونافان السوريون منجورو | 
بإشتكوا لكيم ل معو( حيا فسكنوا لكن حلى غير رضي وقد بلغت «خمالمظالم 
ددها لنت قلوءمعن ولاءحكامم ذلك مأيسبق الدمارويسرعيا خراب 

وف هنة 14 ؟ معزم فسطنطين على الجى ٠‏ الى سور يا آلا ا نالتلاتل 
الداخلية اقعدثة حتي سنة 7ا5؟ م حيث جاءها وإقام لامو هيلانة المنوفاة غغالة 
عظيما فيدفنة وإياح حيكد للسوريينال+ذهب بالنصرانية فكانت هذه اباحة 
بداء>:ةعصر _دينيجديد ر مر حكزا* زعت فيو اركان ن الوثنيةمن البلاد السو رية وكارن 
في البلاد يوشذ فيلسوفان احدها يقال له سو باترىالاخر ستراتج وفي سنة 
؟؟؟ م حدث فيها وباء عظم ومخاعة شديدة غلت فيها امنطة غلاه كييرا 
فاشنق قسطنطين من تضورالسوريبن جوعا وبحث الهم احسانا كثير امن 
الحبوب تلك فعلة لائقة يمدح عليها الفاعلون ولمأ توفي قسطنطين أقدسم بعوه 
الثلاثة السلطنة الرومانية بيهم فكان قونسطانس سلطان المشرق ومستف 
نصيبه القيام ابد! با لذب عن تخوءؤ ليرد غارات النرس الذين :لا يصبر ون 
عن مناصية الشر للرو مان فا عتم ان علم نمجيء سابور باجند الى نصيييدت 
فيا يدن التهرين وإحاطهها حاصرا ارا سان وجاء انطأ كيةسنة؟ كم 
وأذا جوش سوريا قد خل نظاءها وفسد رباطهافاصيع نعلييها ضر بةلاذب 
فبدأ بذلك ليدربها على الحرب وأبوابة ومع دقة متاعبه كارن قونسطانس 
بسربه حتى جاء عن اخره فسار في شهر نشربن الاول مجناز ا .ص و بعابك 
حتى النتى بالاعداء فوإقعم وإستلم فهم فنازعلهم فوزا مذكورًا فتغررث 
الراحة والامنية في سوريا مها وإن قونسطانس راىيمنصواب الراي السكن أ 
قيها لنمتنع الغارة عليهامن الاعداء فاصضصى انطأك5ة زمناطو يلآ عاصةللمشرق 
برمتو فزهت سحاسنها ويعظيتها وضارعتها بذلك فرضتها سلوقية لامها فازث 

















بعنأية خصوصةمن للد ن الفيصر ي منها وأناوسع ميناء هاتفضن سفن كثه. 
وفي هنة 2 مابتدأ ت الزلازل لتردد على صوريأ إلا دماص 
عظيما 


وحدث في غضون ذلك ان قيصر المغرب قد ماث فاشهر مأ كنا تموسر 
راية العصيان كت نا ردةاانى ال اتروع وون لرياعل انه 4 
مبارجتها وفد اليه اسقنان من غا ليا بعنما اليه الطاغية المذكور يستعطنا 
لمر وإتحلنة فرفض وسأطنهماوخرج سنة1 9 ؟م نارك زمأم سورد ابن 
للى كأ لو شتيق جوليانوس الجاحد وكارئ جوت حجاء سوريا وإقام فيم 
بأعباء النصرانيةقيام) حمنا فتكدرالوثنيون منةوكان ما كناتيوس قد انكسم 
ولكنة ! م يزعن فارسل مخ يفعلكا لوس فاتفق الفاتلمع بعض اعداءكا لور 
الانطأ كيين فاجتيعو!ا ليلاني مسكن امراة ة فثيرة في ضواحي البلدة وبداهو 
يتذاكرون في موإمرجم كانم في امن منعدوْ طأرق او نام ينشي سرّاجماعم 
وكانت صاحبة اليدث تميع كلامم فلما استوعبتة وإدركت كنه ما يقولوتن 
اسرعت الى منزل كالوس وإباحت له الهرفبعث على المتوإمرين هرّية من 
الجند فقبضوط علهم وإجاركا لوش المرأة خير جزاء حيث امر قطافو! بها ازقة 
انطأكية شا المنتصرين اذا رجعوإ الي بلادم ومنذذلك الحين ل يلحمى خطر 
باخد من الامراء وكان كا لوس قد رتب جماءة من العيون يدخلون بين 
الناس ويجولون اليو اخبارم فاذا عرف بثيء طاف الشوارع ليلا اجن 
الداس وعل يما يمرون حتى خافة القوم وكان قونسطانس يخشي من 
جداثة منه وقلة خبرنه في الامور وعدم لقابو في الجام ولذلك اقام عنده سي 
المصالح الاولى رجالامن المعروفين بالاقتداروإفاض الهم تبليغة ما ينعلة 
كا لوس فتقلصت بذلقك سلطنة آلا انةل يكدرة اءرها لان بعض المناظرين 
كانو| إطلعونة على لنريراتم وي ملانة مد حا لاعا لو وثناه على ضفاته و بعد 
حين حدثك في انطأكية جوع شديك سنة .201 م فاراد كا لوس الاحسان 








_ لالم 1غ 6اااا ا ا ا ل سي د سيد ال سج ووس د ري تج واد ةسوس سه وي ب <٠‏ رواحي ل جامد مووين لوارعوة ملسمو ماصع | ممم 


أ عل البائعين فار تخذيقى اثمان المأركوك فل برجي الباعةبذ لك وطلبوا المود أ ْ 
| الهم ا كانوا عل وى ودعام لعج كان اعضله من إهل البلد كوا 
]| على المعترضين با لتصاص الصارم فاعترض هونوراتى على الحم وجد تي أ 
إل فاز بعدم تنفيذه :اما كا لون فغزم على اتحخن ويج من | نطأكية: حنةا تحرج الجيع 
]و ؤقنو! في ظر ينو يرجونة العدول عن مقصدة ابتاء عل الاهليى الذبمت | 
أ كاذو موتون جرعاغاجاهم كا لوس ان ثيوفييكى صاز وإلها عن البللاه وهى 
| فإذوطلى اجواه ما ينع الناس فاطارب القوم ب نكلامو. وسار كا لوس الى ظ 
ها ليبوليس اي بعابك وإصبيت مهام الامور بيد تيوفيل وكان غير قادررطى 
ادالهم ولي يناظرسوه حا لهم سيا وان مصاغم ل يؤثر بو لانكان يفضي 
وقتة بأ للعمب وإلسرورينا م في ضبلك وشقاه فاهتاجوإ من مهام وسوه | 
:تضرفو ؤهاججموه: في داره. بغبة وقعليه وينارو| بمد ذللك فياللمينة يطليون | 
ظ :ماري اخركان يتنعم فيا . غنا وكلدوا بوفعون ب و: ااا تاركاتك | 
|أ.ثر وعههالملقوم اطاتجون : 
ْ عاد كا لوس وظن بسوستفلا لان ثيوفبل كان قد فل وماك ْ 
غير من الاعيان يهب يعد بنازع. أحد في امارد خلينوكان ليرا ور 
فد امره مرارا ان تحضر لد يوخلم يظع الامر بى ظل مقيماقي انملا كية يعكها 
مع كل سوريا بلامعارض اومتازع ثوجاغمامور لها ليقمن لدن قونس طلس 
افرمن اما م قصر كا لوس فلم يأت اله ! عخبره ؛ بتعيفه مامورا,فكد و كالوعن : 
ظ - فة وكان امم ذلك المأمور ل قاليك انهابتداءيطليرين | ظ 
أن يشكو| اليه ما بريدون ضدكا لوس لبعرهن ذلك ال لتشم | 
عرض لاج لد »اليس لقال 0 تمر الله بسع 
ظ الى كا لوس ان يقل شية اناي ففعل ول يكن ا غير بضعة من | 
الحرس فباج لمكا لوس بسرو وطلب الهم الايفاع بد ومينيا نوش جزاء لفهلو || 
ع سح م سس سج سس سه مستت سس عسو سس مسمس سمج 
































دمعو سويت سوعيس 27ل ا 00 








وإفام مونتييوس ريسا فتقدم مونتيوس "الي اجند وإع ل على تغيير قلوهم 
أع كا لوس فشعركا لوس بذلك وإقسم على الجند بالطاءة وأقام علهم 
لوسيكوس وإمرم با لنبض علي مونتيوس ففعاوط وغوه با لنيود ثم جادوا 
بد ومينيا نوس وزجوة معذ ثم فتلوهاورمو| مما الي الماعي و بيذا كأنمونتيوس 
في حالة النزع تلنظ بانعي اييكونبوس وإسييوس قجمعكا لوس الاسمين ولكنام | 
يعرف الشخصين المقصودين فانم اييكونوس النيلسوف وإسبيوس الخطيب 
بالشغب عليه ففبض علهها وزجا بالمن وكا نالقيصرقد بعث الى انطأكية 
رجلا مشهورً بالبمالة وإلاقد ام اسمة اورسيسين فليا جاءا نطاكية بداجخاطب | 
الامبراطورهرابأ كان يحري في سوريا فلهأ كان يوم الهم جأس أورميسين ظ 
في منصة التضاءوقد غص المحفل بالنضاة وجاءث قونمطنطينا سرًا لتميع | 
باذنهها محأئمة المهييت فادخل ابيكونوس ارلا وعذب فاقر بذنبه مم جاء ) 
اوضبيوش وكان معاد ا على الحاكات فدافع عن ننسو باقدام وبداً يظهر أ 
عدم الاستقاء.ة فساءكا لوس ذلك وإمر بعذابه حالاً اما اومبيوس فا اننك | 
على حا لك داقع عن نفسو غير سبال بعذابان تك عليه وعلى رقيقة بالموت ثم أ 
جاء و( فصن اسبها ابوانياراحدها لانة تسيب دومتيانوس وإلاخر لتببة أ 
٠‏ لوكا وصدرالامر بننيما من:البلاد تخرجا حال وإذا بنوم مجموط علباوقعلوها 
إأوكان ذلك بايعاز كالوس 
0 أما فونسطانس فل يجنل بما سمعة عن هذه الاعا ل البربرية بل كاتف 
جل متوالطا نينة على ساطته في سوريا وإتخلصمن استبداد كا لوش بامرها 
وكان يحرضة على ذلك قوم من الخصيان اهنا لإن وغيرم وبزيد وت له 
الامو رليباغ وطرافاعاره همعا ولذلك ل يم من وشابهم الاعلى شوك التناد 
تلك حا لة الحكام الذين يعون للمنافقيت وؤيلون للمملنين الكاذيين فم 
بر بذاممن القبيل على كا لوس لياتي به اليه سرعة فكتمب له ان اضطرابات 
الغرب نستدى مشورات كا لوش وسا لنة ول يكن ريب ينجاج هذه الخيلة ْ 


وس اووس امه لحك ل لاه اج 


د سوس وو + ود مسي هوي ع د جر ريهس جهيعه 





ب ناا متشت كنت اتوت الامنتاتيك سد حا اناري حززو تاساب 1111 19د 1 


الل 


لوم هل قونسطاس اذنة للوشاية ثأنية م نكان في قكره يجملة عوضًا عن |] 
كا لوس فانرئيس فرسان ةونمظانس ووإحد من كبارخصيانوكانا يحسدان 
من اورسيسين نعاخم قوته ورفعة منزلته فسعها الى القيصرفرو حقاوجس 
منة شر فطلبة لينل حملة على النرس فلب اورهيمين الطلب وإما كالموس 
فم برشب فيه الاان أمراتة سبقتة اليهنالك موّملةالنوزعلى اخيها قوذ علأنوس 
ككنبا مانت في بيثينية قبل ارث بلغت غاية سفرتها وفكركا لوس بعد ذلك 
هبز عن مقابلة قونسطانوس لانة غير من مر ,.جدده وبدا يفكر بابي" 
الى ا لعاصة ويبخا كان في حوره جاء من التيصر مامو ركانغاية في اتحيلة وإلتدير || . 
فتغلمي على تمنمكا لوس حتى الزمة الرجلة للتمظنطيفية فماراليهأ وإ يأى في 1 
| طريقو غير ا كمرة والانشراح قانستة رحلنة مناوف نصيبه وما اننك كذلك | 
حنى ضارالى وريك حيث النقامُ مامورقيصري وخلع عنة علامات منصبه آ 
ثم حوم امام لجنة عسكرية نمكت عليه بالتئل فقتل مريعا ول بزد عبرة | 
التمعة وإلعفرين 

ومانجت سوريا من و بالكالوس حني جاء هاجورقونسطانسبارسال 
موتنها نوس مامورًا بخص عرن ققلة دوميتا نوس ويقتص متم قلنا عل النعلة 

بذلك جاء وإ بالمال الوإف الي موسنهانوش فغض عدم النظربائها العدل] 
| بالمالذلك شان الخائبيت 200 
١‏ وفي سنة .7؟مجاءالغيصرفونسطانس الى سوريا ذاه الموحربالنر. 
||| فربانطاكية وخرجالناسالى لفائه ور بوابه وإقامفيها زمتاطو بلاّمتنمابرخا"! 
||| عيشها وبمطة مكناها وكات منصب ولاية سوريا فارع فاست ل عليها 
هلبيد يوسن وكات رجلا بميط)غاية ف العدل وفي سنة 1١‏ ؟م خريج 
قونسطا نس الى ما بين النهرين د 

وكان قد شب في جرمانها حرب فاأرسل قونسطانس البها رجلا مشهوزا 
بالبسالة وإلاقدأم هوجو ليانوسثشفيق كالو شفاها فاز دعاه جندة!وغسطلوش 












































0 ظ م205 ظ | 
تب 2 0 
ظ ونادوا به قيصرا فعم قونمطانس بذلك وإضطرب اضطرابا عظيبا وعاد 
قاصدا ملاقانة مفاطبا جيشة بما لاقام من قسوة كالوس وك :ود جوايأ نوش وغير 
| دلك فأتندت حجية عسكرم وووعدىئ #جماربة الخنلس مدخل انطأ كيةمتكدر 
| منحل رم وكان الوق شتاء فسار بعسكرووهومتشاغ فليا لغ طورونر 
1 فاجأ ته المنية ومات ظ 
فأدأ خلا امجومجوليانوس وإستبد في السلطنة الرومانيةعزل هلبد يوس 
ْ | عن ولاية سوريا لانة كارن نصراناى بعث اليها وإلي) اممة سالبستوس وى 
ظ مننة 511 م جا٠‏ جوليا نوس المشرق ورغب الفرجة على عاصة سور يا فلباضار 
على مقربة منهاسخرج اليه كثير ون من اهلها كانيل مون الوثنيين ورحبوا به 
لانة اعاد الى السلطنة عبادة الاصنام فسر القيصر بذلك حنياذا دخدا 
امرباحتفاال ل ذكى موت ادو نيمن ذلك يوم «.شهور عند الفينيقيين كانوا 
يحتذلون بوعيد اعظيا يفسمونة على ضفة نهر ابراهم المسى يوش بانم ذلك 
المعبودوصرف الفيصرايام الشتاء في انطاكية ينظر في امورها و يدبر مهاءبا 
ظ سيا المسائل لمتقوقية فانة صرف الياغاة جهده على انهم يل فط عنها الى 
ا.لسرات وإلنهاث التي اعتاذ عليها غيرة : بل ثأبريجد حلى القيام بما ندب اليه 
مقتنع)ببساطة العيش غير مائل الى الفخفر: ولاعامل بها الا اذاسار فيحفلة الى 
| مقام معبوداته وكان مجلسة غاصا بالعلاء والنلاسفة إلا ان ن القدديس بوحنامم 
| الذهسبيصتاهاراني ظاهره من البدخ في المصرف و( أنخخ: في الحفلة غير ١‏ خيل 
| غلى ما قبل بما كان من حقيقة امره 
ظ وخرج جوليانوس الى الجبل الافرع ( كاسومن )ور رب عليه ا لقصايا 
| لجو بيتر زعم معبوداو ولما ام ضحيتة تقدم اليه رجل و[نطرح على قدميوط ال 


انوا فسا له لبصرعن امثنا ل نليودوت حا راتت 


كلامو فقا ل له لفد علمت با جدت ثقولة فعد الى مكانك ولا تف 0 
الس سس عع سس م سس سس 















لمم ممصي سور حر 
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ظ هو زيادة عدد اضحابة وإضعاف اعذائه .ثم جاء هيكل دفنة وى فيو 1 1 
|راى ارجاع الوثنهة الى موريا.يكاديكون ضربامن اللها ل لان الديانةالمسيية 
| كانت قد اخذ ثلا صل بين الناس ظ ا || 
]| وسرالتيصرمن انطأكية نهمل عدد اعضابها فيالستأنحوماثتين اياج 
للاهلين حرية انغخاب فضاتم الحد يثين فل يجذل الانطأكيون ببذه النعية 
حت يكد رذلك جوليا نوش وكاد يمترجع آم 00 
وحدث في غضون ذلك ان حريقًا هائلا انتشب في هيكل ابولون في | 
ذفنة وإنجوءًا انتشر في المشرق فساء الفيصرامرهاواضطر اليميارحةالبلاد | 
اد( يكن لتلك الجاعة من عيب ألا مطامع النظار وغيرة جوليانوس الفائقة ظ 
حد الادرا ك فانة لماجاء انطاكية انعم على اهلها بالمماح بك ل البقاياو يخنرض | 
|| المكوس وإجباية اربعة اخماسفيئكتها الاصلية ٠.‏ 2 اا 0 ظ 
ئ ولما بدت الجاعة ضرم الشعمب يطلب الرجمة فاصنى الامبراطورٍألهم 
|| وإوعزالى الاغنياء باسعافم فتعادى الحا ل وإلتيصرغيرعارف بشقاءالشعب 
ظ فاسبعودٌ النداه ثانية فاضطهد المثرين وصادره وعين للماكول سغرا يخس 
]| يبناعه الجائعون به و بعث على مصرفو قوم الى اقاصي هوريا يبناعوف 
||| اربهائة الفكيلة من الحنظةو بعدغياعممدة وردمن مصراثنان وعشرون 
إلفكيلة اشتراها الناس قبل ان بلغث مكانها وكان. الفيصرفد اقام من 
ْ يناظر عليبيع المأكولات للنقراءالجياع فساء ١‏ تجار ذلك وفضاول الرجلة على 
الالتزام بممع بضاعهم بينها ١‏ لبس وزادت نشكيات ألنوم حى كدر | 
|أجوليانوس قاصتى لدسائس بظانته الذين حملوة على الامر با لتبضض على ) 
اعضاء السنا الانطأ كيين لكن ليبانوس المفحطي كان ضديمًا لجوليانوش | 
فالهس اليوالعد ولغناجرا *هذا الامرالملا نظلا فتكد رمشير والامبراطوزأ 
من ليبانوس وتوعد و في حضرة مولام با لنعل ان ل يكف عن. الانحاج 
ظلو[ غير 
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ظ راضين عن حكوءتهم كل ذلك الشتاء 
ؤ فكتب جوليانو سكنابا مهاه ميسو بوهون او الكتاب الانطا في اودع 
ظ فيو كل مأ كان يفعلة من الخور مع الانطأ كيين وما قابلوة يومن الكنران 
| بنعمتو وخرج من أنطأكية غاضبا ألا ان الشعب ودعه الى امد وهيلتمسون 
البدالاًبغتاظ بل يعود الهم فلم بصع جوليانوس لمفالم وسارتاركا لم وال 
|| يقال له الكماند روكان رجلاً عانيا فقا ل جوليانوس ان الكساند رلا إسنحق 
|| الخطة ‏ للف لقلدها لكن الانطأ كيين بسنتحفون من كان من نظرائه شنم 
وصلهم وبعد حين عرف جوليانوس بعفد موإمرة علبو اشترك فيها بعض 
العمكرفتبض على المتوإمرين وعنى عدم فلها وصل الى هيرابوليس ثرأ س 
[أعلى اخيش وسار مسرعا فعبر الذراك وده الاعداء وثم لا بشعرون فا هال 
يحارمم حني جرح ذاث ولاعل ألانطأ كيون بمصرعه سرو[ سر ورًا عظيما 
|| ولم يبكه منهم الا صد بقة ليبا نوش السنسطي لابذكان قد فاه رمن نهائوبشهرة 
| في المخطابة ظ 
وكانت مصالح الصلطنة يوشذ على شنا المخطر فانقذ هاجوفيا نوس بعقد 
عبهدة مهينة كأن لا بد منها ومن ثم بذل غاية جهده باعادة الامن. للبلاد 
وإلراحة للكنيسة وكان سلوك سلنه داعيًا لاثارة النتن الد بنية وللخاصات 
|| المذهبيةفنبض جوفيأ نوس ونشر راي ةالصلي ب المقد س وسارمنما بو نالنهرين 
|| الى انطاكية و بعث منذ ابسو الناج التيصري بربالة ال ىكل الولاة ماما 
اقراره” با لعقائد النصرانية وإتخاذ الدين المسي دبن السلطنةالرسيفنالت 
|| النصوانيةسية ايامونصراكاملاً الاانة نشركتابة اباح فيها حرية الاعثقاد 
|| مإبان للوثنيببن افتدارم على القيام بفروضم الدينية وهم في امن مايحذ رون 
.ولا وصل الجدد الى انطأكية لل يظل فيها القيام خفي امر وا با لرحلة 
|ألان الفيصركان يطلب الوصول الى التسطنطينية لنضاه بعض الام فما 
: ظ ادركها بل مات في غلاطية سنة.4] ؟ ظ 
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وقاء في خطنوفا لعنيانوس فاصد رامرً! بعذوبة الولاة الذينيامرون ْ 
افلاحيين با لقيام باشغا ل عمومية ححيث يتركون حفودم عذيبة لان بقعأخخصبة | 
ن البلاد كانت يي بدء ايام غيرذات ت جدوى وحم ل النلاحين المعال | 
مس دونغيرها 
كان في جور اباميا بلد بذا ل ها ماراتوكوبرس كارت اهلها علي ع ظ 
ن الفقاء والاجيا ل حي ث كان يتهبون ويسرقون وبتطامون الملرقائ أ 
يرتكيونالانام بألحياة ل 0 لنلق كل المدت الني | ؤ ظ 
اورم فلما نمادي-الم وعل الفيصرجهم امر فاحاطم العسكر وقتلومعناخر م ؤ 
وكان فالبنوس شر كا لاخيو فا لنننيا نوس في ملكو وقد هرم عل المعير| 
ي محاربة الفرس فر في انطاكية سنة 1/1؟م وقضى فالينؤس الشناء مرارًا 
في هيرابوليس وني سنة ؟/1؟ م اقام حنلة للسنة الثانية من ملكو فوفدت اليه أ 
هد ايأ كثيرة من البلاد الا ان راحتة لل نكن ذاث امد طويل لانة اكتشف 
بعد حين على موإمرة غرضها خلعة عن العرش الفبصري وإقامة رجل اممة 
ودورمقامة فصادرالخهمين وإتخن فيهم قلا ونهما 
وفي سنة '1؟ احس فيلا كريوس وإلي المشرق بروج ثورةفيداً يعامل 
الناس بفسوة وجناء وكانت قد خد نت مجاعة شديدة جد كان الاهلوتف 
لفون تبعتها على عاتق المامورين و ينهد دوم با لنئل فراى فيلاكريوسلن ظ 
بنتل بعضا من الاهلين المشاغبين فالتى القبض على كل الخبازين وشير جم ظ 
لي احدى محا ل المدينة وقد غص با لشعمت فسُْملول عن المامورين الذين | 
رفعو| اسعارامخبز فهرج الشعب لكن ليبانوس جاه فاسكن قلقهم وحمل الوالي أ 
لي المنوعهم وإخلاء حيلم ولولاة لحدث الدغبيونثذ وكان عيب | 
وكان عددسكان انطأكية يوذ مثني الف نسبةخلا الغرباء ألكثيرين 
الذين كانول يترددون اليها للتجارة وقد اضحول مع الاهلإت مزيًا كارت 
ا هوي فد سعد لماك مده اد ولا دربة 
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في تنضيلة 

ولماكاننق منة /41؟ م رأى القيصر "بود وصهوس أن يزيد الخراج على 
الانطأ كيت فلا عرفول به رسيا هرجوا وخرج بعض اعضاء السنا الهم 
وحرضوم على رفضو فزاد القلق وسار الجيعقاصدبندارالندوة وفيها الوإلي 
وحا 1 البلد ورغبوط خَ ألا بوإيب فامتنعت علوم فذهبو| منها الى دار وإحبد 
من اعضاء السدأ كان قد تخلف عن موافقهم وفها م ذاهبون أنزلول مما ل 
القيصز وبعض سلنائت؛ ورموإ به الى الارض وكسروة ثم حملوا على بست 
السنانور التخلف عدم فاحرقوء وكارث الوالي. وحأكى البلد قد جمعا 
الجدد فسارامم على الدائريتت فليا احسوا با لفوة هر بوط وفيض الجند على 
روساء المشاغيين وعذبومم وفتلو| كثيرءن وما صار الليل حنى مدن 
الذورة لكن نتائجها كانت متت لكثير ين من النأس وما عل الفيصرثيوذوسيوس 


١‏ بعمث بأثنين من قادنه ليقتلا من الانطا كيبن خلا كثير ١‏ فغارضه مكثير ون 


بالرجاء والتومل حتي شنق احدهم وسار الى الفيصر يرجوة عنو؟ وتحق به 
احد الاساقفة فا لنمسول من الفيصرالعنوعن الحانين فعنى ‏ 


قيل انمد بنةسلوقية بعنت الى الفيضر وفدًا ترجوه العفوعن المذ نبين | بض 
ولاس هذا الشغمب عادت الامنية الى سوريا فرتعت في الراحة زمًا 


طويلا حتى سنة1 1م حون هاجمنها بعض القبائل من البادية وإرتدو| عنها 


على انالا نعرف تفاصميل نلك الغزوة وسيك منة 91+ جاءث الامبراطورة 
بو دكسيوس زوجة بودوسيوس الى سوريا زائرة القدس الشريف .فرث 
بانطأ كية وإلفت فيها خطابا بالشناء على البلدة وإ نعمت علل اهلها بالمالالوافر 

وكانت انطأكي: لا ثنفك ممناجة نهاه الفياصرة لانها قامّة في بقعة 
بركانية ولا تننك الزلازل عن نطرفها ودكبناياتها ودورهاوفيكانون الثاني 
سنة 1.677 م حدث ذلك الزلزا ل العظم الذي بلغ النسطنطينيةلشدتدفابلى 
بانطا اكبة بلا ديد وهدم فسماكيرامنها وتكرر بعد نحو عشر سنوات 


ص ات لس جسم إن جنا سم صمي سويت ماصساد- الاإتصيه - حجر سومج سهد مر مواد هيه اسم 


, حك وله فأند كت صر وح المثرين ودورالصاع المأهرين حتى كادثب الا 
دينة | لعضلى نصي قاءًا صنصقًا سنة 404 م وكات شعبها السوري غاية في || 
نعصب وإ لسك بالفرافات فسبوا هذا البلاء لاتخاذم عادات جديد: | 
يكونو[ معنادين عليها نجاء عم تخبط المعبودات ْ 

وكآن يتوك السلطنة يومد ن الاسبراطور ليون دو| للمدينةيد الاسعاف 
نشظ اهلوها لاعادة بنائها وعنى من الخراج وسائرالمكوس كلى من اهم 
بناءما عهد مله وإنعم على المدينة با لغوإفرةوفي سنة 77+ صارتث كابلا وي 
لدة اخرىفي سوريا الى ما صارت اليه انطاكية فاسعنها خاكها باسيليكوس || 
لروماني بالما ل الحزيل وفي سنة 4114 م عأدت الزلازل فابلت يسوريبا 
رفعلت عا ولاذفية فعلمرين وكاث في انطا كية | 
ومئذ شغمب مصدره قيأم عض الاشفياء على الو لي كا ليو بوس ليغتل فذرٌ | 
ناريا فراى انسطاسيوض أن يعود الراخة للبلاد قبل ترهم البلدة فبك ا 
لبها رجلا مشبورً! بالاقدام يفا ل له تونطساتتيوس تجاءما واحمن لقيام| ظ 
ا انتدب اليه ظ ؤ 

ورتعت سوريا في الجبل الخلمس براحةوسلام ول تكن الغارة عليتنومها | 
آلا نادرة فان في سنة .4.5 مكا ن نالفرس تحاملون على الارمن با لشر وإاضرة ) 
فاستد الارمن با لرومان فالهدم وإل المشرق وكان سور وفي خضونها 
كان بعض الهر بان بغير ون على الحد ود فانكسر وإ عند :دحشق وعقد 
| لص فيها ثم عادو[ في لوإخرالجهل سدة 2.1 م يشئون الغارة الدمواء علي 
بلاد النراث فاقتص الر ومان من جسارتهم 

وكان في اوإسط ايل الخامس ان ز ينون تزوج بأبحة لفيجر ليون 
وجاء ببافسكرن. انطأكية سنة 4715م وصار وإلًا على المفرق فليا مات 
لوون خلفة على العرش صبجره ز ينون الاانة ل يكن فادرا للى النلض من حول 
النصر ومد اخلات القومفا ريسل لوس نامير طل المرق.وإياح لل |سقند من 








| اراد من عظا ء الماصمة فاكتسهب أبلوسسنوح الفرصة وساريحنلة مناعياين. 
| القوم وعظامم وفي عزمو الفورة على الفيصر زينون مستندا الى اسعاف ارملة 
| الامبراطور ليون ١‏ ني كانت *تجونة باحدى قلاع كيليكية فلناوصل 
| ايلوسالى محبدها اخرجها وسار بب|الىترسوس فامضت نطقا ماله انه|اقامت 
لبنوس قيصرًا وخلفت زينونفاثر ذلك في المدرن المورية لانها صارت 
بين أمرين اودها ان لينوسسوري و الاخر انهم راضون عن ز ينون وما 
ينوس فاخنار ا نطاكية عاصمة وسار البها فدخها سنة 844 م ورتب امورها 
| وحشد عسكرإلولاية فباغ سبعون النَا من الابطال وإقام ليلابانوس مامورا 
| ثم با رلمنوس ونتكبتوايلوسصديقة بهذه العسآكر الى شالسس موطنو فاخذها 
| ألا انة لما عل أن لونجانوس اخازينون قادم اللي انطا كهة سار اليها ليذب عنها 
| فالتتىالعسكران عند امد ينةوانتشبالقتال فانكسرت عساكر لو ينوس ووقع 
فيها النشل وفبض لينوس عليه وأخذه اسيرائهسار الامبراطو رالسو ري وصدينة 
ايلوسنحواسيا الصغرى فالنتها مجيش قادم من القسطنطينية لا رباء وإنكسرا 
بات الى قلمة قي كبليكية وحصرا فيها ثلث سنوإت الى ان سلات للرومارن 
مخيانة فنتل لينوس وإيلوس وإما سور يا فل تحنل بقرصرها بل تناست امره 
حال خر وجه من بلادهاو|صع بدوهأ لا يكترثون بنصرة أو كسرف حتي انة .أ 
جاءه نباد فشله ومقتو ل تحرمم الحمية للثورة بلى ظلول في ظاعهم العبياء 
للرومان لانهم راوها ضربةلازب وإما زينون فلم يقتص ممم لهم عن 
طاعنه شا ن سلفائه بل تنامي حالم وإلظاهران النوم السوريين وبالاخص 
الانطأ كين كان يشغلم عنسياسةهانيك الايام انهماكم الشديدبا لاقتعال 
في المرانتج تلك عادة كانوا يارسونها وثم في امن من زجرا حكومة فكانت 
حر با وطنية تدشب مخا لبها في كثيرين من لاقو ياء حتقى اصيصت ضربة على 
الطيئة الاجماعية وإما اليهود فكاني! معرضيرت لاهانات وفظائع تنفرمنها 
الانسانية و يها الذوق السلم.وياباها|لدين١‏ سج والعدل وكان يقوم 
تت ا 22ي212-ممْمْْي5هتشذ ى]ىل“تلت ىك 
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بها قوم من أرعاع الناس الذين اعى الجهل. قلوهم وخقفت العصبة الدينية 
على ابصارم فلا سمعون لمنادي ١‏ لفدن ولا ينظرويت المبادعة الدينية أ 

١ 1‏ تمتها هلين ماحق لمسأ كنمم من الاسوة بأنفسمم غير وا إفين حق الوطية. ْ 

وإمأ اولنك المظلومون المضظبد وين لام على غير دين ظالمهم قكانو| [ 
يصرخون ولا مجيسس ينادون ولامن يسيع يستغيئون ولا بغاثو نكان الحكومة / 
المائدة علهم ل تكن الالتفبض منم مكوسها او تفنص منهم غير ناظرة الى ظ 
شكوام ثلك حالة نج في الرعية النذرة عن راعيها وإ تخلف عن طاعتو مع 
ترقب النرص لهرق من ظلو الماحن 

وفي غضون ذلك جد ث فيصور ياجاعة شديدةكانت كجراء اا م شعبها 
فضاق بهم الامر وشكول الى قيصرثم فلم يكن من اسان آلا ما زهد وزادالامر 
شك ألا بغارة العربان طى الغنوم الفراتية حرمتعقف انسطاس معمعهدا ) 
وف سنة .0م ماج الانط كين وقالوكثبرين من مواطيخم الهو 

وكان يتولى 0 يوئر رجل من اورفا اسمة باسيل فل يهنم بالخطب فساء 
ذلك انسطاس وإقتص منة وإمر تلع عن منصبه ونولى عوضة بروكوبوس 
وضدرالامران يفتص من قتلة البهود فذ هب غاملة فياس وقبض فيا نأ كية 
على وإحد من زعاء الاشياء وقتلة ورى بجشتو حلى العاضي فاهتاج النأسمن 
ذلك وحملوا الجنة وظافوإبه! فاجمع الهم خلقكثيروساروا الي قلعة المدينة 
وحضروا فياس فيها وإسروة وقتلوةٌ وترضول جنتة للاهانات الكثيرة .فلا 
احس بروكو 1 بالامرفرهاربا وعم اللعريعت عوضة أيريس ففبض 
هذا على المناة وانتتص منهم و( يقاومة احد و بعد حيت ابطل افراموس 
حاك انطأكية لملاعى اللي فيدفنة وإلي قام الامو رن الذمنينامران 
الحفلة فسكن المياج وأمنت البلدة : 
| - وبي ضنة 05 م انعم الامبراطور جوستينوس طّ الانطاكييت 5 
| عظي من الما ل لمصهوا بو شؤونم و يرمواما اتلنت النارمن يلد م لات 
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/ لاضع هائلاً كان قد * شب فيها فابتدا ! لعملة يعيلورى حتى كادت الم ينة 
]| نعود الى هيئتها وإذا بزازا ل عظيم حدث في 4 ايارمادت نه الارض ميدا 
ْ فدكت الدوروقلبت الاحياء ول تبق على عار وكانتالساعةوقتاعداد 
]| الطعام وإلنيران في البلدة تركو فعلنت بالمواد وصار حر يقامريعاً اتمهخراب 
ما ابقتة الزلزلة وكان الريح عاصنًا نحيل طيسب النار المنقدة الى اقصى الاحياء 
وإحاطت الناريومئذ با لكنيسة الكبرى إلا انها نغلبت عزو الام كانس ض 
الرخام وإلذهن ذاث متانة مذ كورة 
وكان في جبا ل سوريا الثا لية وسهوطا فوم من الرومات والبربر 
جعلو دابهم الملمن وإلنهب فلا سمعوا بمصاشب انطاكية جاهوا اليها افواجا 
وإحاطوا بهاوسلبوها ما ابقتة النارسالم) وثارفي المدينة ننسسها قوم 0 
من ابناء جاد نهم جد وإ يحنظ متاعبم من افة التار وإلسلب وكان وإحد 

المامورين اممة ران لد جور بش الرباع ابي سكالا 
اللصوص ويحشد السلب في دارلة على بعد ثلاثة اميا ل من الباد فليا جا. 
اليوم الرابع على عله اصيب برض لاي فات تارك اسلابة 4 للانطاكييت 
المكودي الحظ وقد ظن بعض الكتاب يوشذ ان عدد الذين اهلكيم هذه 
الصروف يزيد ون على مائني الف نسمة ورووا ان بعضا ظليل تحت الردم 
حيثا كانوا يأكلون ما جات بو الصدفة مجانهم وقد حدثت الزلزلة ذاتها 
في سلوقية وذفنة وفعلت فيهها ذريعا 

أما الامبراطورفساءم مصاب سورية سيا لانةكان يخبانطأكيةكبيرًا 
فبعث اليها وإلى سائر النطر اسعافاً خهل اولة الهم كار ينوس .ول يض على 
هذه الحوادث هنتان ان دشت انطاكية سادسة بزلزال هائل عاد بها الى 
الذراب وكان من تتأجو خريق عظم كاارة اللسا لفة فهلك ثحو خمسة الاف 
من الاهلين وإما سولوقية وإللاذقية فكان نصيبيماكاختها اذ هلك فيهما نحى 
| جبعة متلا ان شل اينم الاهلون ن امخطب ولي بجترز زا من اعادتو | 
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]| في الاستقباال اشارعلهم ناسلك أن سمو انطاكية : وان ديفا 
ويلا تولى جوسئنيا نوس الخطة بدأ حصن بعض المدائن النها لية في--ور 13 

لانة ظن ان بتحصيتها وقاية للبلاد الرومانية علىان الصريان ليجزعوط مرن أ 
تحصيناتو يلكانول يشنون الغارة على اطراف البلاد المورية قاصدبنالنهب أ 

١‏ وإلغنبية وثي سنة ١ه‏ م جاء المنذراحد ولاة العرب وغار على شا لميس | ظ 
( قنسرين ) ثحو انط كية وعاث في ضواحها وعم مين هنالك مال 

ْ وإفرا وإسر كثيربن ثم عاد الى الفرات ولمأ كان في طر بنه فتل كثير بن هن 

ظ الاسرى وتهدد الباقين بذلك أن لم يدفعو| بمدة ستيرث يوم فدية أسرهم 
فكتبو الى ابناء جاد تم في سوريا يحثونهم على الاداء فتليت محرراتم سي 
كنائس انطاكية وجمع لم ما ل وإفر وإرسل على جناح السرعة فليا قبض | 
المنذر الفدية أطلق سبيام وبعد ذلك بمدة جاء المنذر سوريا ثانية وإلفرس | 
من وراثه وغار على المهود غارة شعواء خحار6م باليسارس عند كا ليدكوس | 

|| حرباترنمدها الفرائص وفازعلهم فارجعم الى وراء «النرات فظلو[ مستكيين | 

ظ الوسنة 011 م حيك ته المذرللغار نا ل ملوم.وريا معدل عن ذلك 1 | 
وصل اليه من هدايا الرومان «النمينة . 

وفيمنة ..4هم ثاركسر وس الفارسي يجي شكثيف وجا غائراعلى سوريا ظ 
فته سوزاول مدا لني على النرات باتحيلة وقيل اخذها مباججة واب | ظ 
|| سلبها لعساكرو ثم راى بنسباياامراة جميلة المنظرعايهاسياء الوقار فشغف | 
بجحبها وتروجها ثم اراد انيحسن الى قومها بعد مصاهم نخاط ب كانديدويى أ ؤ 
اسنف سرجيو بوليس ( الرصافة ) ان يغندي اثني عشر الف اسير مرت | ظ 
السور يبن بمائني دينار ذهبا فقبل الاسقف ذلك وإدى ما تمهز عند من ظ 
الال فامهثةكسرى بالباقي وإطلق لةسبيل الاسراء على ارت أكثرم كانوا أ 
| نبي بالجراح الليغة فقضوانحهم قبل بلوخهم اوطاعم سامين 

|" وظل الفرس يتفدمون تموهيرابوليس حت صاروا على مقرية منها وإذا 
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ل ميكاس يطلب المثول لدى ا للك حاملاً منابرة | لصم من المدن 


يتبعة<قى عمأرول أمام هبر بوليس فها بثمنظرحصونها ومناعة اسوإرهافمرض 
على أهلبها ألا يتعرض لم بشر ءال يشتر و( منة فط مد ينهم بالني دينار فضة 
| فيترم ويميرالى الداخلية فتم لةالامر وراي ميكاس عند ذللك رغية الملك 
| في الانكناف عن الفتال وإلرضي بللالل فبدآ يكالمة ختى مال الملك اليه 
| وفرض على المدن الاخرى الف دينار ذهبا 02 لرجبوع عساكرو من البلاد 
وسارالاسنف ماشيا يخبر الانطاكيين ننتيهة سملو وكا ن الفرس بسبرون وزا 0 
على جل حت بلغو اسوارشالميش ول يرجع الهم ميكاس باخبر وحيث لم 
يكن قد م الصطم طلب الملك من اهالي شا لسيس ضريبة ثنيلة جدا ولم تكن 
المدينة قادرة على الفتال ولا ءلى دفع ما طلب المللك منها فمرضت عليه 
ألنيدينار فضة فرفضهاوجاء الليل فتوقع الاهاورن من الفر سالجيلة عليهم 
جلو متأعم وكل ماملكون ودخلول الفلعة وإغلقول ابوب المدينة فلها كان 
الصباح اصطف الفرس للقتال وقربوا من الاسوإر فل برو بشرا فعاموا 
يأخلاء المدينة ذأخرقوها وبينا م على هذه الما لة وإذا بيكاس قد ءادخابًا 
| فدخل الفلعة وراي الاهليت الذين فيها يقامون آلام العطش لان الماء ) 
الذيكانوا يستنون منة قد فضي فساء ميكاس ذلك وجاء متواقعًا غلى | 
8 اللمللك بآن يخلي سبيل الاهلين الفقراء فاذن الملك لم وإما اهرس الرومائي 
||| الذي كان في النلعة فكان يخدم الدولة الرومانية بدمو ولا ينال منها ما يقوم 
وأوده لات روإتبة كانت متأخرة فساءة ذلك وفضل التسلم للعدو على 
]| البتاء في خدمة دولة لاتنيه الاجور في حينها فلما اشتد ساعد كسرى من 
جاءء من المدد الروماني سار في جيه يحارب انطاكية ذلها عرفت هذه 
المله ينة بقد وم ارتاعت جذا وكان فد جأتها منذ.حين جرما نوس ذميب 
|| يوصعينوس بهرذءة مث الجند غددم ثلياية فاقام فيها متظرً! مجيء اليش 


سم ةحدم عمسم وعموم مسمسجور 





ل جيل لم وس وسوس هيوسي 


1٠١ ١ 






ا او الت لبد 0 نا اي اد ع موصي جخاي م ب دجاس وروي مسي موه سح اس عط )نويه 


:الذي عرف ار الفيصر سيبعث به للذب عن بلاده ومذ دخهها بأشر 1 
الهنيةفي تخصيها وترميم اسوار ها وقلاعها وكان موقع الطاكية 00 0 
الوفوف تجا حملا الحاضر بن لان يبر العاصي والصخور وغير ذلك من. 1 
الحصون الطبيعية والصداعيةكانت تجملها حصت متنا عن طارقي ول يكن لل 
| هنالك الاعؤزة وإخدة عرفها جرمانوس وإراد سترها عن الاعداء ٠‏ والانتفاع أ 
بها دونمم إلاان الضباط الذبنكانواحواليو لم يسعنوه 0 خف 
لرعبتة وهر به الىكيلكيا 1 
فلا فرجرمانوس من انط كية جاءها ميكاش ونادى بام ان بشخر وأ ظ 
الس بالمال لثلا يضرجم العد و الباسل فوافقة على ذلك كثير ون وإبتدا ءا 
يجمعون المنروض وإذا بوفد بعث به الفيصر الهم فلها بلغ الوفد البلدة وعرف 
بأكان يجرى ساءهُ ذلك وقال لابليق بالمدينة الثانية في السلطنة الرومائية 
ْ ان نشتري صلا من مار بيها ألحق بوكر و نحق خاب مدعي ميكأس وخرج 
من البلدة مأ يو ما وكاك ملك الفرس يعهد من الانطاكيبن السي يميم 
الملل فارسل الهم سغيرًا يفرضة فاهانة الانطاكيون وردوه خائبا فامر كم ىَّ 
بالحعصار وعرف ثغرة السو رنهاء منة وإقام الانطاكيون على الدفاع حتي وقع | 
الرعب بينهم فولوا الادبار نمو دفنة تون و اق الهاجين فليا | ا 
رأى لسري اتكسارم لغبرداع, ظن ذلك خدعة فلميامر بالدخول الىالمدية أ ١‏ 
حلى عل بياجرة أكثر اهلها فدخلها وراي فيها يعض المصارعيت قاقسلوا 
وإظهراولئك الشجمان كل البسالة لكن الكثرة فازك عامم انوا من صرد أ 
السها, وضرب السيوف وإياج املك البلدة للهب وأتحريق حت اذاراي | 
الوفد الروماني مأكان جاءمضاري الملك وعقد معة المد بالكف عن ) 
الفتال وبان يودي الفيصركل سنة مبلشا من المال لكن لا حجرية دك 
ومغ ان ع الصطح كان قد عفد طا ف كدرى يجيشو كل صورياتجاء سلوغية 
وذيج عندشاطيء الجرنحية لشيس التي يعبدها و ربدفنة اث فا واحد | 


١:1‏ انظ سلسم 

















:من فرء كه ذلك 4 وللهال أمر, بالكيسة رقت ا الى افاميا 
فار رتاع الاهلون منة جقى اذا صار على مقربة مهم صادرم بالف من النضة 
اليسيرمن م الى مابين الهرين فاجتع الاهلون للتذاكر بذلك أكن كسرى 
دخل بلدمم وعلسب الكتيسة متاعها وحضر الملاعب ثم مارنحو شالسبس 
ثانية وظلمب الماهلبها ان يسلموة احرص فانكروة عليو فصادرم بيئنيدينار ذهيا 
ورحل عنم عابر ١‏ الفرات وكات ١‏ #اسيي 
مخصوصة مماها انطاكية كتمرى 
إفلما انقضت هذ «المصاشسي بعمف التيصر جو-تليا نوس با لامو( [الغزيرة 
لاسعاف السوريين المصايين مجخدد لم في انطأكية ما اندثرئن الكنائس 
و وسع مجرى اله لتزداد مناعة البلد و بلط الاسواق وفرق المياه بأ لاقنية 
على الاحياء وإجئفر لسكان البلدة العلياء ١‏ بارا كغيرة تكفيهم مونةالاستفاء 
وإفام باصلاحا تكثيرةكان اكثرها فخرا له بناو»5 ثلاث مستحنيات اهرضي 
.كان احدها للرجا ل و|لاخر للبساء وإلدا لمك للغرباء وفي سنة 41© م تجهزر 
كسرى ذانية لحار بة سور يالمْجاه بليساروس لبصده ومعة عدة مرن الامراء 
وإلنادة مم بوذاس ر' بص العسا أكر الرومانيةايان احملة الا ولى على انة كان 
مخنيا يبن عسكرو بقعده الذوف عن الظبورامام الاعداء فلما جاء هذهالارة 
مع بلوشار وس قأوم ما ارثا : 2ه ذلك من وجوب التربص للفاء المدوداخل 
اسوارالمدن فرفض بليساروس مشورتة وإظبر النبات والاقدام رغياً عن 
| مخاوف بعض العسكرحتياذا شعر المللك بثباث خوانته طلب اليوعقد ١‏ لص 
+فظلت موريا بعد ذالك عشرين سنة راتعة با لسلام وإلراحة مع ان بلادما 
|| بين النهرين كانت عرضة دائمة للنازعات ومركا للخصومات وجاء الرومان 
خصرو| نضيبين فبعث كسرى جيشاً يرفع الحصر عنما وإآخر يسير نحوسوريا 
ليشغل افكار الغوم عن تطرق بلادو وكان رئيس الفرقة الحاملة على .وريا 


1 ادارمانس وعدد رجاطا :1 ألاف فعبرت الغرات وسارت وسمرعة حي 








الشرق اخاف وفرهار ب 0 ااي فريك ليقي ظ 
ولذلك ولي أسكانها الادبار فاوشكت السقوط مرة اخري بين مخالمي البربر | 
إلا ان الفرس خافوها حاسبين انهم يلفون فيها دفاع) شديد! الفدبط "| ظ 
وإنيا هيراكلةالجاورة دفنة وإحرقوهاو .ما لويس واعل التوغل نكصوإ راجعين 
تخافت ابامية بطشهم وبعفتتبتاع مهم صا فاخذ قأئدع المال سكن رع وعم 
وإمن قله حتي اذا ارتاحوا لقولو دخل يلدعم فتهيها. وإمر أهاليها وملام 
مكيلين بالقيود الى عبر الفراتوكار: ذلك سبة لاه م على اركنت خطلوب 
سوريا م تكن من الحروب فقط بل كانت الزلازل تابها ونغتلكبهازويعا 
فان في سنة 1ه م هلك من جراها ستون الها من النفوس ظ 
و يذاكانت البلاد ترما فيالنلاقلواإلاضطرابات الداخلية وإمخارجية 
< ثار فوقاس على موريس وجاس مكانة وإراد ان يفعل نفلا فتوغد اليهود 
بالنتتل ان لم يتركو! شرائع موسي فغضبو! وإجفع الانطاكيون مهم وقتلول 
: الاسنف انسطاسيوس يحرقوحيا فهاج الشعمب عله وذيحو| منم كثير يندأ ظ 
ؤ بارد أ كل ذلك شان النساة الطغام الذين يح ركم التعصب ويقوده امهل 
الى ما تنرمنة إلا نسانية ْ 
وحدث فيغضون ذلك انانتخض على هرمز زكهرى فريببهرام وخاعة 
ظ وإستولى علي ملك وقتلةفسارابنة ابرويزالى»وريسقيصر صريا فبعمشمعة | 
العسا كروردابرويزالي ملك وقتل بهرام امخاررج عليه و بعت اليو بالطدايا 
وإ لتحف كا فعل ابوه من قبل معالنياصرة وخط بابز ويزمن موريس قيهر 
ابنتة مريم فزوجة بها و بعث معمأ منالجهاز والامتعة وإلامّشة ما يضيق ‏ 
عنة الحصرثم وثب على مور يس بعض ما ليك لمداخلة قريبه البطريق فوقا 
فدسة عليه فقتلة وملك على الرومو نسىقيصر فلك ماني سنين وقتلاولاد ||| 


١٠.5 


مور يكس وإفلت صغير مهم تف بطورسينا وترهب ومات هنالك وبلغ 
| برويز كسرى مأ جرى على مور يكس وإولاده تجب ع عساكره وقصد بلادالروم 
ليان بتأرصيروو بعث عساكرة معمر ز بانه خزرويه الى الأرس وعهد اليه 
| بقتل الههودوخراب البلد وبعث مرزبان آخرالى مصر وإسكندرية وجا 
بنفسه في عسأكر الفرس الى النسطنطينية وحاصرها وضيق عليها وإما 
ظ خزرويها.أرزبان فسارالى الشام وخرب البلادوا جتمعمهود طبرية وإخايل 
وناصرة وصور وإعانو[ الفرس على قتل التصارى وخراب الكنائس فنهبوا 
الاموال وعادو! الى كبر ى بالسبي وفهم زخريا بطرك الندس فأستوهيتة 
مرمهور يس من زوجها ابرويزفوهبة اياهاوا خلت الذام من الروم واجمع 
الفرس على القسطنطينية تراسل البهود من القدس وإخليل وطبرية 
ودمشق وقبرص وإجتمغوط في عشرين النَا وجادوا الى صور لملكوها وكان 
فيهامن اليهود نخومرن اربعة لاف فقبض بطركها علهم وقيدم وحاصرم 
١‏ عسأكر اليهود وهدموا الكنائس خارج صور وإابطرك يقتل المتيدءن ويري 
ا برؤوسم الى ان فنو[ وإرتحل كسرى عرن النسطنطينية خائبًا فاجنل 
| ال#ود عن صوروامزمو! 2 ' ظ 
ظ وظل الفرس يحكمون البلاد السورية امد حت طردم منها هرقل بعد || 


م.وقعتين كانت احداها في أسوس ثم عاد اليضرثجال ُِ سوريا وقرر عالما 




















وقبض منم الاناوة وإخراج 
الفصل السابه 
النشهالاسلاي ودولة العرب 


لاجرم انمد ارعل الناريخ بيان الم وإدين التصيية التي صدر منها قيام الاهم 

وهبوطها ومن قوإعده المهية ان يكون مرا للاستقبال يرى مطالعة فيها 

احالة ١‏ لقي يمكن صيرورتما للامة الثي استوعب ا<و[طا وءليه لاريب في ان 

أ حالقصارت اليها الدولة الرومانية في الجيل السابع لليلاد كانت موذنة 
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0 يحون عله لاء واحد ن د املوك أ 


شان امةلاتحم من السياسة ارتباطها بل نصير اليالاضعلال والتجروه 
ومع سوء هذه الادارة الدخيلة على الاحكام الرومانية وإلحادثةفيها كان 
الرومان قد جاه وا البلاد منذالاعصر الماضية بنورالمعارف ولذة التيذيب 


“ل تك مسو تياك لي 


!ٍ 


ظ ازدادوا ١‏ نعبدًا بالعادات الشرقية مهأ البدج ْ المصرف وإلتقاعد عن 


| العظائم حتى:ادى بم احال وخسرو| بالتدرج كل ذرة من غخرم العريى : 


ظ بانسلاخ قدم عظم مرن الملطنة عها وإنخد ار سطاوا التاهرة دركات 
| الاغخطاط لانسوه الادارة تمل الرعية على كراهة راعيهاو إلتر بض للنرض /أ: 
أنجاةمن شرطاعيه وقد ظهرمارويناة عرن ادارة الرومانيين كيف كان || 
ظ | تخذون الغر: ض الدينيسراسة يجرون عليها أحكامم حيث كار ن الوثنيونف ئ 
]| من الفياصرة يصاشر ون التصارى فيو بون قهوم بلا فاحط) 
| وللقياصرة المنتصرة يغضون عن اخطهاد الوثنيون وإليهود حيث اصيج هولا< || 
عرضة للفتك الذ ريح ولا دهم فابتعد بذلك الوطنيون عن بعضم بعد ١‏ | 


ةل 


وإختلت لكا وثارت القورات 0 0 عن ار ا 1 ذلك | 


وإلعدل في الا حكام والاسوة فيالشر يعة فلا ان تباين العقائد وفساد اخلاق ش 
بعض الفياصرة وإلعال قد مى بالهام كل اثر حسن جاءت د فضاءل بضعة ||| 
من رجال الرومانيبن الاولين وكان. صد ر هذا النساد نتيجة العظمةاحريية || 
| الاول لان الامة الرومانية كانت في بدءامرها على جانب من النضائ ل كادت |[ 
لا نعرف في أمةسواها لولا الييونان فكان حب القتال و| لنت مع كتير من. 
| الخصال الحبيدة داب أولئك الابطال الندماءوكانوإيتفاخر ون بالنضائل 
ويتسابنون الى احرازها وثم في فاقة وعوز الا ان هذه الحالة لم تدم لان حيجة || 
| اعالم العظيمة كانت ته المالك الغنية وإضافتها الى ساطنهم فاختاطوا ١|‏ 
| بالمفتوحين وتعودوا مشاربهم حت اذا قامعلى | و سوريون | 
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ماسم الجددي الروماني يطب الستر من وجه العهوكا فعلت حلمية || 
شا لميس.يوم جاءها الذرس بعد ان كان جده ينضل اموت في حومة الوغى 
| على نهأ» العيش بدون نخرالحسام 
- ولي من المبكرانسطوة بلفتما الدولة الرومانية كانت قذى بعيون 
| كتتراتمن الدول سيا الدولة الفارسية فانها ولد ن كانت قد ناظرت في 
سا لف عصرها الام اليونانية والمصر ية والنينيقية وغيرها وتغلبت على بمضبا 
كانت تل في ايام الدولة الروءانية في سمة عزها تمت احكام الساسانيين 
فاخت قٌِ بنيم| ذكرى حرومم الجيدة وجاءت تقاتل الرومان مرة بعد 
اخرى ولا نتال منهم أكثر ما نا لت من اليونان من قبلم وإما البرابرة الذين 
|| كانول يجيعلون با لرومان فلم يكن من شانهم الاشن الغارةعلى لنماء امسنطءة 
وإلنأ اللاقل فيهافا لت هذه الامو ركلا الى تقلص ظل الرومانيين وضعف 
شوكتهم خصوصا في سوريا لانهأ كانت بعيدة عن معظم قوتها غير راضية 
عن سياسهم بل ترى الخير في القلص من جو رحكامم ظ 
| وفي غضونذلككانت نشاءة حضرةصاحب الرسالة الاسلامية ميد || 
ظ بن عبد الله الفرشي قكتب في اخرسنة .ست من القجرة الى هرق كناب قالل 
| فيو بسم الله الرحمن الرحيم من حيد رسول الله الى هرقل عظم الروم سلام || . 
ا[ على من انيع الطدى اما بعد فاني ادعوك بدءاية الاسلام اسل تسل ينك | 
الله اجرك مرتين فان نوليت فان عليك امم الاريميين و يااهل الكناب | 
| تعالنا المكلفة سواء بيننا و بيتك ان لانعيد الا الله ولا نشرك بد شيمًا ولاغن |أْ 
| بعضنا بعضا ار بابا من دون الله فان تولوا فقولو| اشبدو| بانامسلون١1.‏ | 
| ويبعث به اليه صحبة رسول على انالا نعل يورود جواب مرت التيصر | 
| وكتب ايضا الى الحرث ابن الي ثهر الغسانى ملك غسان بالبلقا من ارض | 
ؤ الشام وعامل قيصر على العرب مع جاح بن وهب الاسدي يدعوة الي ||| 
ظ ْ الاسلام قال جاع فاتيتة وهو بغوطة دمشق يبي «التزل لقيضر حين جاء من 
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حمص الى ايليا فشغ ل عني الى ان دءاني ذات يوم وقرأ كتابي وقاا ل من. أ 
تزع متي مكي اناتمائر اليه ولوكان با لين ثم امربالخيول تنعطل وكتث 
بالمخبر الى قيصر فنهاءٌ عن المسيرثم امرني بالانصراف وزودني باثة دبناق . 
وف السنة الكامنة بععث حضرة الرسول جيشه الى الشام وعليه زيد بن 
حارئة وعدد فرسانه ثلاثة إلاف فبلغ الجيش ارض معان من بلاد الشام 
ونزل هرقل صاب بمن ارض البلقاءبهائة الف مرت الروم وإنضمت الهم || 
جبوع جزام وإلغيد و بهرام وبلىوعلى بليما للك ابن زافلة ثم زحف المسلهون 
الى البافاء ونيم جموح هرقل من الروم وإلعرب على مونة كان التخض 
والشهادة وإسنشهد زيد ( امير المسلبين وخايفتة ) جعفر ( وخليغتة ) عبد 
الله وإنصرف خا لد بن الوليد با لناس فقدمول المدينة وفي روأية ان هرقل 
ل يكن حاضرً! فيهن المعركة وإن المسلين0 برتدوإ الا لانم قضوالبانعم من 
الاكتشاف على مواقع العدو وإقتداره | ئ 00 
م امرحضرة الرشول بالناس في السنة التاسعة بعد اللتووحنين وإلطائف 
ان يتبيئول لغزوالروم قكانت غزوة تبوك فبلغ تبوك وإتاة صاحب أيلة 
وجرباء وأذرح وإدوة الجزية وصاحب ايلة يومئذر يوحنأ :بن روبة ارت 
نفاثة احدى بطون جزام وأهدى لِك بغلة ييضاء و بعث خالد بن الوليد الى 
دوفة ايحندل وكان بها أكدر بن عبد الملك فاصابوة بضواحيها فيليلةمقرة 
فأشروه وقتاو| اخاء وجادوا به الى حضرة الرسول ثحذن دمة وصالحة على 
الجزية وردة الى قريته وإفام بضع عشرة ليلة وقفل الى المدينة و بلغ خبر 
يوحنا الى هرقل فامر بنتله وصلبة عند قريته ظ ظ 
وفي الي النداه ان خا لنّا اخذ مرن "كيد رقبا ديباج مخوط] با لذهب 
فاعجب المسلمون منة وي السنة الا لئة عشرمن التجرة الموإفقة شمنة 6؟1 م 
جه زابو بك رالعساكرمن مسلي العرب لغ الشام وجعلى فرقا عرودتف 
العاص انلسطين ويزيد بن ابي سفيان ميمص وشرجيل بن حسة للبلفاء 
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]| ورئيسهم ابوعبيدة بن الجراح ثم بعث خا لد إن رسفو لاض الى سماوه 
فالنقي بالرومان عل الطر, بق و يتأ مر البطريق ماهاب فيزم خا لد الى 
دمشق ونزل مرجع الصفراء فاخذو[ عليه الطريق ونازلوة ثانية تتجهز الى 
." المسليين وكان خا لد بن الوليد يحارب في العراق فاريسل ابو بكر اليه 
يدم الى الشام اميرًا على المسالبين فسار ونزل مهم دمشق ونزل هرقل 
بعك 0 فيها بتلاح المسلين وعسكره ه في الدرموك وأن الدابئرة 
كانت على قوم فرحل عن حمص وجعاها بينة وبين المسايتف ولا فرغ 
خا لد بن الوليد وإبوعبيدة مرن وقعة البرموك قصدا بصرى تجبع صاحب 
بصرى الجموع لات ثم ان اللروم طلبو! ١‏ لصم فصوبحوا علركل راس دينار 
وجريب حنطة ١‏ 
وكان الامبراطور هرقل قد جاء اورشلم نفل عيد استرجاع الصليب 
المندس فاخذ يضطهد الههود رعاياة و يصادره كام عيون اعرائه مهقك] مم 
4 انواع واع الحنحتى اج عت قلو ممعل بغضائه و2 4 وحلث بوب 
فشغبى| وهرج ج#هورثم سوا عند صدور امرو يخر وج من كان مم في أورشك 
ذلك شار ن المتعصبين الطغام عتيب ان خنفقث بنود فوإرس 0 
البرموك وفازو| مع قلتهم وسوء جهازم علي جددالرومانالذينكانت الدنيا 
ترتعد من ذكرم وقد طارصيت انتظاحم في الكون الا ان من امعن النظر 
في احول ل الفئتين :بين علة سوء مصير الر ومان فانة لا ينى انكل اءةاسست أ 
دعام يجدها على اروب والنتوحات لا يلبث ظلها اك يتقلص اذا غادر 
قوعها ما اعنادوو هن الرغبة في الحرب والاسترسا ل البها وإلام جلي فيالامة 
|]|الرو ية فانها لما نشأت من فيئة قليلة وجدت ننسها عل التحاالف وإملت 
انثقيم طاوجود امد الحسا موفبدأث ترج من من سورها لتصطاد بباسهاطها 
طلعاما فغليتكوكبرت وعظيتوأ تمعث وإستغنت و وفرثخيراهاوكثرت 
0 شغو بها فتّادو| في الرخاء وإلسرور وصاروا الى غير حانم الاو”ب فبداوا | 


1 - وعم 
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ّ رون بالتدري الى اراب حت خسرالرومان السوريون ايام العربي / 
مأ بثتة فههم رومية الفديمة من روح الهرب المور وث ولد في امجسام | 
اران ن العريب كانول امة بادية لونضر 6م الحضارة أوتؤذيهم اخيرات بل مأ 
فكو منذ الندم يمارسون الغاراث وإلقتا ل ويغزون ويتةنافسون باليأس 
لالمجاعة وإلقباتوإلاقدام ول يكونوابعرفونالبدخولاالترف ولايرتاحون 
لتنعات وإلرخاء فاها دعنهم العصبة الدينة للجهاد نيسبها و وعدتميالاوإب ظ 
مو!> فاز وإفيماير يدو ن اوماتو( دوف المرام صار حالم الى بسا لة تزداد : 
بالثبات وتجاعة اذهلت العال الرومائي- ظ 
وكان هرقل قد دعا بوز رائووءظاء رجا لدوإيان لم بجلاء اناأرومان 
فادرون على صد غارات العررب وك تعدياتم وإنم ليسول بالقوم الذين. 
بخثى مم ضرا ومع أن اخبار فو العرب الاول قد اثرت فيو تاثيرا عظيم| 
عزم على مقابلهم با لعددالوإفر املا ان يسد مجرى سيم العرم 
ولما فا زالعرب بهذه النصرة حملوا الاسلاب الى الخلينة ابي بكرفسر أ 
بها جد وعل با لنص ركثور ون من الفرسان فلحفوا بالجاهدين املا بالغنائم 
الوافرة وإبتغاه الهواب 
م للق الفيصريدينة اميسيا وثي حمص وبد أ يجهدننسةبتعيئة الجيوش | 
وننظيهها وإكثار عددها وكان متوعك المزاج لم بستطع لقلد امارتها بنفسه 
بل بعث عليه اخاه ثوودور وكان ذ لكو با لآعلي الدولة لان وجود صاحب | 
- دن قومه يبعهم على الدبات امام العدو وإلشدة في لتنا قلا بتركون | 
قوإلخلاف سبيلاً ا 
_ 1 ن حصار بصرى سنة 65م وثي بلدة بعرفها الرومان باسم يوسترا | 
كانت يتولاها رجل اسمة رومانوس فسلها للناتحون كاسياتي في تاريخها 0 
وجادت فيالقالروم ينأ٠‏ رها ثيودوراخو هرقل فوافعت العرب فياجنادين | 
سنه .154 م وفي اليرموك فاتكسرت الجموع الرومانية وتفرقةت بعد +سائر 
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مي كورة فرفع القيصر اخاه عن الفيادة وعقد لوإها لرجل اسمة.وردان | 
فارتان او فاهان حسب اخئلاف الرماة في ضبط امه فسار بكتائيه للق 
العرب إلا ان الشفاق كان قد دنب بينهم فعصتة فئّة منهم ومازا ل حتى ع 
بها الى الطاعة وسار فا لتقى با لاسلام وحارعم فكسر و كسرة عظييةافع: 
كدرا وخلا لم ير له منهانجاة ثلا بالاترواه في دير جبل سينا 
وفي السنة النا لفة من لنت اخذ الاسلام د.شى فدخلها أبوعبيدة مر 
جبهة وخا لد من الاخرى معاهذا سكانها على حمايتهم ثلاثة ايام خرجو( م 
اذا :رغبوا البقاء فيها تحت الجزية نخرج منها اكير و نلكن العرب ادركو : 
وراه اللاذقية وفتكوا مم بعد اننضاء الاجل وظل كثيرون من النصارء 
| فيدمشق أمنين لانم قبلو| ان يعطوا الجزية عن يد ومصاغرون تخا لذاتجور 
لا لتمتع حر ينهم الشخصية وتركو[ كنيسةالنديس يوحنا وفيغضون ذلك مضو 
هرقل من اديسا وش الرها وعاد الى القسطنطينية وإخذ معة الصلي ب اللقدسر 
الذي كان قد استرجعة من الفرس خوقًا عليه من العرب وكان الامبراطور 
قد اشرك ابن هرقل قسطنطيرت بالملك منذ كان صغيرا على انة كان قد 
شب يوءئذرفصاراهلا لتبوء العرش حتى اذا عاد ابوه الى رومية قبض عل 
الجام السوريةاما موّرخو العرب فلا يميزون بدالاب وابتنوغير ان ثيوفاس 
قد ذكر هذه الروإية فهو احرى بان يتبع 
ولما نقلد الابن مهامابيهفيجملكتوالسوريةاخذ باعداد العساكر وإلعدد 
لهدة جيوشو لعلها ت#مكن من حنظ مركزها انل يكن من صد العد و عن الفوض 
بالنصروكان بين طرابلوس وحاران ديريةا ل 4 ابيلا او الي الندس يبعد 
ثلآزين ميل عن دمشق وكان حا طرابلوس قد الي بعروسه أله ليباركها 
الناسك فيه وكان في ذلك الدير كتير من الحل وإتجواهر النفيسة والامتعة 
الغا لية وإلامو! ل الكيرة فطعون اعين الناتمين في السلب وسارت فقةمن 


, العر ب نحت آمر: تعبدا لمن جعفر” حتى ادركتة تجار بست وإ نتصره تواخذ تسلبا 











١1١1 


كشي رًافلها بلغت اخبار هذه الوقائع مسامج الاهلين وكانوإ بخافون على اموللم 
ول يكن الحرس الروماني كافيًا اصيانة الاهلين فاخذ السوريون يجدون || 
با لتعاهد مع العرب وقاية لمدنهم من النهب وإلسلب عارفين ان حكومة 
الناتحين لانتماء ملعلهم ولانسومم مأ يكرهون وأأدنت 77 7 ببة مت 
عبنا ان تدركة اجنود الرومانية غير انة بم ل طلب ا مع 
الناتحين فلبو| الطلب أما بقيةالمد نكارثوسا (رستن )وإوفانا (حماه)ولاريسا 
( شيذر) وهليبوليس ( بعلبك ) فكلبا عاهدث الفاتحين على تادية الجزية: 
| وإلسكون تحت احكام المسلمين مهسا رابوعبيدة الى اللاذقية ففضيها عنوة ون |]. . 
جيلة و|نطرطوسثم زحف على قنسرين وكان تكربي الملكة المنسو بة يومكذر 
الىحاب وكانت حلب من جملة اعاذا ولمانازظا ابوعبيدة وخا لد:نالوليد 
كان بها جع عظم من الروم جُرى بيهم قتال شديد انتصر فيه المسابون 
ثم بعد ذلك طلب اهليا الصلح على ص اهل حممص فاجامم على ان يخربوا 
المدينة 7 بمث 
عظيمة. دسم ون من ال ا يس ن حقل من اا 0 1 
فتنتة على 0 
وإما اورشلم فطا ل حصارها وإشتد على اها لبها الضيق فطلبوا دن 
ابي عبيدة ان بصاهم على صل اهل الها م بشرط أن يكون الخليغة عر بن 
الحنظاب تولب اما لصلع فإهاعرف عرها بريده اهل اورشلم جاءها أ 
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وننحها وإستخلف عليها على بن ابي ظا لب وكان بطريرك المدينةصنر ونيوس 
هوعاقد العود مع امخايغة ويم ارتنععت اليد الروهانية عن شوريا لهك اركف 
اهرق انهرمن الدماء خضابًا لارضها لم يرض" هرقل الاصغر با جاه من 
جددم املا با لعود الى استملاكم! فعبى جيشا جرارًا في اءيدا وي ديار بكر 
وذلك سنة ار م وجاء ذفائل الاسلام به أكن م بكننصي هذه الكتائب 
ألا كنصيب سلفاعها 
أنه لامرغني عن الييان أن عدن اليونان كان تبكر سيرم فلما احطث 
جرروش الاسكند رفي المجيل الرابع قبل المسيج على حصارصور وغيرها من 
مدن سور يا نشرت بين الاهلين روح الرغبة في تجديد مخرم بتمدعم السابق 
فنشط الاداون اليه وجدو| وراه | لتمدن ورتعو|فيه متنعمين بالمعارف وإلعلوم 
ومتلذذبن تحلاوةٍ ١‏ دن على أن تواتراحروب وإلنلائل | لني مر بدأ ذكرها 
١‏ نس ل با لشهرة في معازةهم كشي رم ابا نالدولة النينيقية وظل ذلك امرم 
حتى جاءثم الرومان بالادارة و عم السياسة وإلاخذ بناصر النضيلة فرتعول 
بظهم وكادوا يدركون شا و الراحة و بسطة العيش لولا امنا ك الرونارنف 
الداغ قُْ رب وأتباع حكومم طرق السياسة على انوإعها وكانت إألامة | 
العر بية بادية ل نذق لذة الحضارة ولم نعرف ارنباط الام فام يتالى ها ان تاتي 
السوريبن بمأ ينفعهم ادبا 
0 قلنا ان الاسلام .ما نضخو| المدنخيروإ اهلها ببنالسكنى تحت ظلم بشرط 
تادية الحزية لم وبان الاسلام او الجر من البلاد فكان لكل من الالات 
]| الثلك حزب يسير ورائها ذاك ان بعضا من السوريبن اعننذو! الديدتف 
الاسلاي وإشتدت غيرنهم فيوحتىصار و يسيرون في طليعة الجيوش يد لومم 
على الطرق ويعلبوغم باحو( ل الاهالي على أن كثير بن من الامراء وإلاعيان 
وكيا الملكة وساستها فضاوإ الرحلة على البقاء تمت ذل الخضوع ومذ رحل || 
|إهولاءرحات ف اث ثالة ادن الروماني ولت اللئة الاجياخة < حن ١‏ 
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عليها ءن العوإرض الموثرة وجل.مكانهم كبا رالعرب وعظائم الذبن كانيا 
غريقينفي البداوة ظ 0 
اما سكان لبنان فكانوا لا يسكيون الى الخضوع ولا يرغبوت في تابيد 
سيادة الاجنبي فم لذ للك لم يزعنول للعرب ول برهبوإسيوفهمالباترة ورماحجم 
| لمهرية بل ظلوإ على حريتهم في جباط, المنيعة عتمردون على الهزاة الفانحين 
شسوو م مردة وإشتهراأردة في معادائهم الاسلام وشم الغارات متتابعة على 
اطراف فتوحاتهى ينزلون بها ضرًا ذلك ما اغاظ الفاتحين ودعام الى تجريد 
السلاج وتسيبر الغزاة على انهم كانو! لا ينا لون من عقاب لبنان ارب 
ولأ استقرقدم العرب في سور يا اقام اخليفة عمربن الطاب يزيد بن 
اللي سفيان الاموي وإليا عليها فظل في عا لنه حتى مات في طاعون عواس 
سنة 6 | ثجرية فتولاهااخوه معاوية بن ابي سفيان سنة 14 للجرة الموإفقة 
اسنة 595 م وكان نشطا شهاعا مشهورا بالاقدام وإحبية فلما ماث ابوة ورث 
الامارة على قبيلئه بنيقر يش وإلرئاسة على عائلته بني امية ثم توي الخليفة عمر 
تلكا الملينة عيان بن عنانفاقره ْ عا له وكان سن معاوية حي 























بين الثلاثين وإلار بعين وكانت القغورمن عا لنه فعرف ان بينها فرضا نامن 
السفن فيها تخطرلة اشادة عارة مبجرية ترفع منارة الاسلام في غير اصقاع البر 
فا لتقس من الخليفةعر ان ياذت له با لغزوحرا فابى خينة امتداد سطوه 
حيث لجز عن حصرها فلا تبو[ المنلافةعنهان بن عنان اعاد الهاسة فاذنكة ||| 
في السنة الرابعة وكانت قبرص ل تزل بيد الامبراطورق_طنطين بن هرقل 
الاول فلها اننظمت العارة العربية سار معاوية بها اليها وكانتحامية قبرص 
من النصارى على انم ل يحسنول الدفاع ثم صالح الاهلينعلى الجرية ومقدارها 
سبعة آلاف دينار في كل سنة ذلك بعد قتل كثيرين مري. الاهلين وسي 
النساء ومن ثم سار الى جزيرة اروإد خحصرها فدافعالاهلونعن انفسسم لشثجاعة | 
غر يبة حتي رفج احص ر حنم ونكص راجءا فأحنشد جيوذا اكثر وسار اليها :١‏ 
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احتى تجيها عنوة ونتى اهليها وهدم للارض اسوإرها ثم احرقها ظ 
ومن عتظيم فعا لوا لجرية انة قاتل سنا رومانية كا نالقيصر فيها فبعد 
معركة ترتعد طا الثرائص فازبتشنيت شمل تلك السفن وكان القيصر في 
أحد اها فذرهار با اما معاو ية ذسار بعارته منصورًا الى كريت وما لطة وت 
فبيع هنا الك الى تأجريهودي من اديسا وكان كافيا ويل تسمائة جل أ 
وحارب ُِ الهم ر عارة أعخرة ى هرادا عط م حقمقة ة فقي لان كلاه ن النئنين ظ 
ادع النصرفيها على ان ما اظبره ان لطت المعركة من الحسارة أ 
بالدخول الى بلاد العدو يشهد له با لفوز وإلانتصار ظ 
اما احوا لداراتخلافة اريد بها مكة اككرمة قكانتقد اخذ تيوك | 
منهجا غير ما عهد ني عصر الخلفاء الذين سبوا عفان بن عفان الا 
« ألاد: زاب ألذ: ءانب يدذعون حقوق المزلافة كان ١‏ وأقد اخذو[ يشودوت أئر ١|‏ راجة 
|| بننون المغايرات حتى فازوا بقتل الخليفة عؤان فبايعالقوم عوضاعليا بن ابي 
طا لمي عَ أن حضرة عائشة لم رض به فاشيرت مقأومية بالانفاق معالمال 1 
وإلاهالي الذين انكروا على متتل عفان وما تولى على ار يكة الخلا فة استعمل 
على سوريا سهل بن حنيف فسار هذا الى ايا ليه غبيران السوريينكانوا | 
2 دون معأوية ة بن أبي سفيآن الاموي و إسر ون به فليا بلغ سهل مدينة تبوك | 
| اثاه قوم من الفرسان فسا لوو عن اسه ومبنته فقا ل اما أسيفسهل بن حيف | 
اما شغلي فعامل هذه البلاد با لنيابة عن امير المومنين الذايفة علي فاجابوه ان )| 
على الشام عامل حكييا عادلة هو معاوية الاموي وأنة بنأه على حم لذلا 
يمون لسهل ان اي ا لا بن حبنيغب جنك 
| ليصد غنة أله رسان عد ار بن 0 0 ام - رججيوعد | 
[عدده توعون النَا اما معاوية فاءد الذخيرة وحشد "ليا 9 ظ 
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يلوق أله لانةكان يقولل انة ما يقاتل اخذً بئأرالخليفة عثيان وكان عمرى || 
بن العاص وإليا في مصر فعزلة الخلينة على فلا بدأ ت هذه الفلافل راسل 
معاو يقعرً بالاتفاق وإعدا ايام بالاستعمال على مصر اذا فازبما يريده 
فتقدمعر وبجيشمن حابه الى دمشق وهنا لك عقد مع معاوية اتحاد ١‏ ناما 
ونادى بين اجند وإلتاس بقيأم معأوية خلينة وكان الخليفغة علي برغب من 
صيم فوادو ألا يقيم حربأ ولا سنك دما فاتخذ كل الوسائل السية .نع 
النتال ورفع السلاح إلا أن ن مقأصد 6 م ننرن باتجاح وعم بذلك الاتحاد 
فسا رلنصمعروته ولاه رعلى «ذربة من سوريا حدثت له اتجوبة تنأ ل 
الجيش منها بالخور 
وف اليوم الاول ٠ن ٠‏ السنة المابعة وإلثلاثين للججرة الموافق سنة /01م 
لقابل امحيشان ا معاوية مُانون الا فاحئلو| نهول صنيرنف 
عند الفرات على حدود سوريا وبلاد بابل وكان بين عساكرالخلينة علي 
قوم موك الصهابة الذين تشرفو ا مخدمة الذات النبوية في يوم 2 وغيرو 
ومنم عار بن يسر وكا نقد صاركهلا علىانة متقلد امارة جوش الفرسانوكان 
حرم وهو شهر تحرام النتا ل فين فامتنع الفريقان عنة وعقداهدنة ولا انصرن 
الشهراشتبك الفتا ل وإستل الخليخة علي حساءة وصرخ على جيشه آمرًا إلا 
يكوزو| البادثين وإلا يضر و الهاربين او يهينوا النساءه و وقعت الحرب بيهم 
مرات كنيرة قيل بلغت نسعين وفعة قتل فيها مون عسك رمعاوية 45 الفا 
ومن عسكرعلي ه ؟ النَا و“ رجلا من ١‏ لصحابة فساء الجيشان مصرعم لانم 
من الابطا ل الجاهدين لنيام الدين الاسلاي وقتل عاربن يسر فتكدر 
التومان عليه كد راعظيما وتنى عرو لوانة مات ٠.ن‏ عشرين سنة ولا يرى 
يوم مشوما كيوم مقتل عاراما علي فغاب عن رشدء حزث على النقيد وعزم 
على فصل الامرضربة وإحدة فركب باثنيعشر الفا من نخبة الفرسان ومجم على 
جيش معاوية فوقع الارتما ك بالجيش السوريلانة لم يكن مننظرا تلك الحبلة 
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وإشتبكت نيران تلك المعركة الطائلة وكثر فيها عدد التيل وإ رح وكادت 
الدائرةتد ور على جيش معاوية فاشنق على م نكثرة دماءالمسلمين ان وراميكنها 

ثم نادى يا مجاويةعلا م نقتل النأس ما يبنا هل احا كلك الى الله فاينا 
قتل صاحبة استقامت له الاموز فتا ل عرو انصفك ابنع نك فنا ل معاوية 
مأ انصف انك تعل أنة لم يبر زاليو احد آلا قتلة فقا ل عمرو وما يحسن بك 
ترك مبارزته فقأ ل معاوية طيعت بالامر بعدي 

فلها انفصل القومان عن النتأ لاجتمعوإ ليقيبو! حكيين لنصل اذلاف 

يحسب نص الكتاب فرغب علي بتعيون عبد الله بن عباس فرفض لفرابتهيا فعيين 
غيرهُ فرفض ايض فعين اخيرًا رجلا لفيا على غاية من البساطة يكنى بابي 
مونى وعين معاويةعرًا بنالعاص ومن ثم سار المخليفة علي الى الكوفة وعاد 
معاوية الي دمشق تاركين اليش لعناية قادته 

ثم احتمع الحمان لهذا كرة وكانعمر و بنالعاص اقد رمن رفيقه وإشد 
معرفة بتفلبات الامور فقا ل له ان تللك الحر وب مضعنة للسطوةوإا تسنك 
دماء المسليين عبتا فا لاولى بدا ان نعزل المخليفتين وندع المومنين تخبون 
نالا فقبل ابوموس ذلك لانة كان قد عهد بعموروحسن العلوية فاسترسل 
الى كلاءه ومن ثم نادى با لناس فاجنيغت وصعد ابو مونى على علو وقا ل 
للم انة عزل علي ومعاوية وخلص الماك منها ثم اخرج الذاتم من أضبعو 
فوضعة امامة ونزل فصعد عمرووقا ل لم انم سمعتم كيف ان ابا مونى 
عزل عليا وإنا اعزلة ايض واترك المذلاقة .لمعاو ية لانة احق بها ثم وضع الخاتم 
باصبعه ونزل و.مأ راى القوم منعمرو ماراول اخذ بعضيم با لدذ مرغيرقابلين هما 
كان ولولم تعقد بيهم هدنة لعادث اهرب وإشنبك القنا ل مم التتمبت كل فعة 
الى مقرها 

ولا شهدت الاحوال قليلا وإستقر على في بلدنه ثارعليه قوم نحت 
رئاسة رجل يقا ل لأعبد الله بن وهاب جار بة الخليفةوقتل من معة ألا نسعة 
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وكانت مصر قبل ذلك عا لة عمر و بن العاص”ها قدمنا فلا قتل عثيات || . 
وتولى على مكاننة اقام فيها رجالة اسة سعد بن قايص تحكيها يعد ل وكات || 
معاوية يلديس له جغة تيل على خامو توضلاً لاستعا ل عزو على البلاد || . 
فرورتري راع ن لسان ذلك العامل لمعاو يةوإحدا ل بابصا لك للنايفة علي فلا ||[ 
اطل على لغرير وراكة ان عامل مصريوكد خلوصة اما ب عر عن ال .ا 
وإقام مكانتة عى كابن الي بكر فبداً ميد كم بيد قاسية حتى قتل كير ين ||]. 
من حزب عفان الذين انف ول مقتاة علة للشورة و| لتجريب فت من اعا لو قيام 
المصربين وإنتشار روح الثورة بيهر حتى عرف الخليفة علي بالامرفكدرة || 
ظلم رعيته وأمر بعزل محند و بعث غيرة رجلا ينا ل لما لك : فر في طريةه 
على فلاج فبات عنده ليلة وكان النلاح من حزيب معاوية فاطعم ما لكا نما ||| 
في عسل ولا , لغ معاوية الخب ربعت بعمر وومعة متة إلاف قارب .لوا 
رو باضطرابها فليا باخبأ أنضم الى جموش البن شير ج زيم اللمتهريين ظ 
لعثان فقاتلا مهدا بن ابي بكر واستاصلا جنوده وإخذاء اسيرًا ثم قام عليه || 
بعض أصتابه فقتاوه” وإححرقوه ولقلد عرو العا لة ا 
وكان للخليغة علي اخ ام عقيل فسار الى معاوية كدر امن اخيه فرحب ْ 
معاوية بهو وإحسن اليه وقربة ثم عاد علي تحشد جيشا جرا راعد ده ستون النا ِ 
من الذين| ١‏ لو على نفسيم الا: برسجعو انل يذوزوزبالنصرعلى معاويةالسائرين لقتال || . . 
وكثرالشقاق بين الامة حتى داء الحبون فطلب بعضهم وسائ ل لرفع ||]. 
الاسباب عنم اق يرو لذلك سيبلا آلا بتدل الروساءالثلائة الذين كانوإ له ١‏ 
مصدرا فانتدب للقيام بفللك الامر المخطير ثلاثة منهم فاجمعو] يغ الجامع || 
الاعضم في ..كة المكرمة فقالل أحدم وهوعيد الر.ن بن مجم انااكنيكم ش 
علا وقالالبرك بنعبد الله انااكفيكم معاويةوقالعروبن بكيروانا اكنيكم |. 
عمروبن العاص فتى اعد و| أسبع عشرة عضي من رمضان ا 1 
الصلاة فتنرقو| في الانحاء بعد ا نكممو على أن يضعول سما ني لاحم حيث بعت ١|‏ 
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1 | تقضى اللبانة ضربة وا أحيدة وساراب”كف ملي الى الكوفة حيث هقر اتخلينة علي 
ا فاحصب هنالك أهرا أ من 5 قبيليه ملا طالبها بعقد الدكاح وكانتك أرملة أبنت 


١‏ اجابة طلبو لامها كانت قد آلت على نفسها الالتزويج الام يقدم ها صداقً 


| ثلاثة الاف درش ءن النضة وعبدًا وإمة وراس الليفة على فقبل عبد الرحمن 
ظ وعاهد اثنين من اصنايه على اجراء مراءو فلناكان اليوم المعين كن يبن 5 
| فيالجامع حتى حان وقت الصلوة نجا.ء امخليفة على حسب عاد توفليارا ه الكامنون 
| استلو! سهوفهم كانهم يتنازعووت فلءا | راد مصالحهم. ضربة احدم فلم نكن 
| ضر بعة قاطعةلى انعيد الرحمن اعفبة بضرية اخرى اصابت راسة ثمهرب 
| الضار بون فتمةبهم الناس وقتلوا واحدًا ٠نم‏ على علبة داره وفر الثانيهار با 
| اما عبد الرحمن فلا فتشول عليه وجدىء في احدى زوايا الجامع وسيفة مشهر 
| ببدم قتطعراسة اما عمروين بكبر فاسرع الى مصر وذخل الجامع في الساعة 
| المعيذة فراى. الامام يمخطاب مكان غرو لانة كان مريضا ل يخرج. .ن منزله فلم 
ؤ يعم القائل با كان وضرب الامام فقتلة فقبض علد وي به ألى حضرة عمرى 
1 | فاقرانة كان قاصدا قبل فاخطاً ه فتتل للساعة وسارالبرك بن عبد الله الى 
ظ دمشق وإقام في حثم معأى ية الى ان جاه اليوم المعين ومعاوية بخطب مخ 
| الناسفقام البرك وضربة بالسيف فاخطاء, فلا قبض عله بشره يمنتل علي 
داك 33 ن فتكدرمعاوية وإمربقتله 

ؤ وكان مصرح علي لثلاثة ايام من جرحه وذلكفى السنة الاربعين من 
ٌْ | الرة زسنة 1م )وكان صبر حضرة البي اي زوج ابت السيدة فاطة وله 
ؤ | منها ولد ان الحسن والحسين فاما مات ل برض ان يقيم له خليفة علي ان الاءة 
| ايت ولده الحسن ويابحتة بدون ترد وكات محبوب ومقربا من حضرة 
| جده لانة شييدلة في الصورة وكان ادي لطيًا ثفيا مخلصًا حنونا وديمًا فليا 
| قبض على إزمة المخلاقةحد ثنة سلامة ضيرو ان يكف عن الفتالحجبًا لدماء 
| المسلبين سها وإن الام ة كانت قد ملت من اروب لكن كثيرين من قادته 
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كانو يحرضونة على مداومة القتال فاجابيم اخيرًا الى ذلك وسار باجيش |[ 
الذي تجهز لحملة على الشام ثم عند لاحدخواصه راية اي اقامةاميرا اوقائدا |[ 
على اثنى عشرالْنا من الزجف (المثأة) و بعث بهم لصد السوريين عن 
نقدمم فالتنى ذلك الجيش بتوم معاوية وحازم وردثم الى الورا * وباث 
يننظرعجيء الخليفةالحسن غير أن هذا امخليفة شعر بثفل مله وعلى المخصوص 
حيث كان العراقيون الذين في جيشه غير راضين بالحرب فكان يخثي النتنة أ 
وظ ل سائراحتى مد ينة مديانحيث نشاجر بعضهرفةتل وإحدمخم ولما اراد 
مسن فصل نزاعم جرح جريًا يا فلج الى امحصن ووه انحن بعظل الخطر 
الحدق به وبالامة فارتبك في اموروحق عزم على المصاحة فبعث الىمءاوية 
برسا لة يعرض بها عليه ان ل ل عن المخلافة بدرط أن لسعم له بقشلا ثةأمور 
الاول أن يترك لكل خزائن الكوفة اي عاصة ملكتو الاولى . الثاني ان أ 
بحق المرحوم وإلده فاجابة معاوية الى الشرطين الاولين اما الثامث فل 
يجبة اليوكل الاجابة بل انة عاهده ارن للا يذكرابامُ بالسوءامامة وتفررت 
الذلافة على معاوية مشروظا بها ان اذا مات قبل الحسن نعود المخلافة اليه 
وإلى الكوفيون أن يسلمول اتخزرينة العامة لسن مدعين أن ذلك حم فاذن | 
معأوية لسن وإخية بدخل جسم فاتحب به الى المدينة ليكون له هنا لك 
حظ وسلام فعاش منشرحا «صرف معظم اموله على الزكوة والاحسان 

وإشتهر معاوية باحزم وأصابة اليد يبر وحم مع العفو عند المقدرة فزاع 
ضيت مكارمه وتحدث به الركبان ومن ذلك ما نقلتة لنا الرواة انه مر يوم 
باخدى السيدات اطائميات من 1 ل الخلينة على فاعترضة وإخذت تويخةعلى | 
تصرفو نحو عائلها قائلة له انة اشبه فرعون في معاء لتو تبني اسرائيل فلم يغضب 
معاوية من اهانتها له بل اجابها قاثلا فلنصفع الله لناعا مضى ثم سإ طا عن 
مرغوبها فاجابت أنها تريد لني قطعة ذهب لانسبائها النقراء وإلفين كصداق 
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|| لاولادهاوالنين لاعالة نسهافامر اخليفةبان تع نطاريها الاتصد اضيا 
١‏ الزمن .لعاوية وحكم فسورية ١‏ ممما مول دمشقعاصة والسوريبن شعباً ثآر 
عله بعض ر. عاناء امل بانقلاب دولته فاحط عليم باتجند السور ببثت 
وألعر اقيبن حتى جاء 6م الى الطاعة وإلانةياد 
وراىمعاويةان ن انق الاس لا يقد محق من سورد يابدرادابهااار ومانيةوعل 
انه بعسر عليه توطيداركان دولته مالم يبذل عنايتة بالعلوم والمعارف فاخذ 
يندالعاداءو بدا يشمعم وصارت عنايتةراتعنة فيه حقى انة لمان الجزر الرونانية 
احب مع ةكثيرين مناربابها الذين جاء و[ بعلوم قومهم ومولفات فلاسنمم 
فترجوها وكانت سببا لازدهاء المغارف تمت ظلهِ 
وكان محمد ابو سفيان وإلد منعاوية قد وإقع امة رومية فاولد منهاولدا 
م يعترفة فدعتة امة زياد بن ابه فإمأكبر الواد شب فردا في النصاحة م 
ضار قاضيّافعدل في الناس حتى احبوة ثم صارعاملا في فارس وكرت الايام 
فبلغ اخوومعاوبة منصب الخلافةفامسك عن مبايعتو ذلك ما حمل معاوية 
على الايجاس شرا ن تخان نسب من انضامه الي بني هاشم فارسل_ اليه محبر 
صاحبة وجاء بواليه فاكرمة كل الأكرام وعدتة اخًا فتذم ركثير ون لاعداده 
بين اشراف بني امية لكن معاوية لم برعم سعة بل كان محسية عدة له قلدة 
الهالة على بعض الايالات فسار فيها سير: مسقه..ة 
قلنا ان الامة الاسلامية كانت تكره مرى معاوي ةكيانة علة الحروب 
الداخلية وإلشتاق على انة لما احس بذلك اراد ان يستره بعمل ميد تجهز 
جيشا جرارًا عازماعلى الجهاد ضد الملكة الرومانية وقاصد ١‏ ثم الفسطنطينية 
ولمااتم الاهبة عقد راية الامارة لرجل من اشراف ١!‏ لصعابة يقال له سفيان 
بن عوف وكان الذليفة الحدين من الذين قد انغخرطوا فى صف اجاهد ينمع 
كنيرين من الصحابة الاشراف وكان معاوية يريد ان كنب ابنة يريد 
ْ هيل الامة فعزم ان يبعفة مع الجاهدين لعلم تهون التسطنطينية فينوز تنخر 
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قبل فند بةللذهاب معم فتثاقل فتركة ثم عرفيز يدعصائباجيش نحق مم ؤ 
جباعة من | لتصابة والاشرأ اف ول يدرك الاسلام البوسنور آلا بعد انصرفول ظ 
ميك سوإحل اسيا الصغرى شتأه كاملا فبلغىه في ربيع سنة 217/5 م وكاكف 
لقيصرالرو ماني قد اعدكل ما يلزم للدفاع ثشجاء الاسلام وإحخطوا على اللدينة 
را وبحرا من جهاتها الاربع وكان هنالك رجل يقال له كا لينيكوس من 
بدينة هيلوبوليس اي يعلبك وقد اخترع آله سماها النار اليونانية وي 
حراريق نارية مركبة من النفط وإلفطران وإلكبريت وغيرها من المواد 
الفابلة الاشتعال فكانت اذا نزلت على جيش احرقتة وإن وقعت فى الماء 
لاتطؤ؛ذلما احط الهاجمون عل البلدة استعمل الحصورون هذه الال فاضرو| 
بالمحاصرين ضررًا عظيً) حتى خافوط نحو على روسامم بالعودة الى بلادم 
فرجعو| عن العصار وإقامو! في سيز يكوس حيثا تمكنو! من ان يانو[ بذخائر 
ومون تعول فصل الشتاء وأما الهارة فاقامت في اليلسبونت اوجناق قلعة 
وكانت تامكن من الصلة مع سورية وما جاء الربيع التالي استانف الاضلام 
الحصارفاوتدوإ ثانية فعادو| ؛صرفون الشتاء حيث قاموا في السنة الماضية 
وظلو|كذلك إلى المرة السابقة حيث اصاءم فيها خسائر لا تحصى فاضطر 
معاوية ان يامر يتحول الجيش عنها بعد ان عفد كلها مع القيصر الروماني 
ملتزما ار. ن يد فع له ضر يبة اثناء ٠‏ ثلاثين سنة ثلاثة [لاف قطعة من الذهب' 
وخمسين عبد | وعهسين جواداعربياء ن كل سنة 
ول يكن معاويقمن الذين يسكرم النصر فرعا اويمهم ألكمر ترحَاحيث' 

يباتوت غير قادردت على القيام بالوإجبات ولذلك بعت وهو يحاصر 
النسطنطينية بفيئة من رجا له للاستيلاء على جزيرة كريد وكان قد جاءهاء 
نفرمن الاسلام سنة 1 19 م فلم يتمكنول منها فلما جاء وها هذه الارة وضايقوها 
سل تلم فصارت تقوم بدفع الجزيةوكان وجاب ادا بمعاملة التصارى 
سكانها بالل وإلدعة ليتمكن بذلك من امالهم إليه حيث كيج قادرا على 
لقي ا »الوا ا تالكا اللا لد 1ت 110111 . 
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]| توسيع تطاق وسو قد ذلك من حسن السياسةول يكن تصرفة مع نصارء 
سورية اقل حذَاً من تصرفومع الكريتيين فانة امرباءادة بناءكنيسة للنصارء 
في ادسا وي الرها 
أ وهوغني عن الببان ان دخول العرببالى البلاد اليونانية وإسقرار م 
سمت سنواث متتأبعة وأخئلاطم بكثير بن من اهلها وضم بعض جزر يوتانيا 
اليم قد اوجد ب. بهم ما لم يكن معروفاً عند ثم من التمضر الروماني والمعارف 
اليونانية التي زهت عد ذلك عند الاسلام وإشتهرث مم وإستغنم مردة لبنا بنأو 
فرصة غياب معاوية بجيشه عن سوريا فسار وإ ضد الدولة العريية وقوي 
شوكهم بتأد6م دون رادع سيالمأ علهي| برجوع | الخليفة ميؤسأ من النوز على 
الرومان فأتو| النغور و بدوا ينزلون باهلها ويلا وهوانا وكان عددم عظيا 
جد حتى صار وإ جيشا جرا را يعيثون في البلاد و يسلبون وينهيون 
ومع انه كان من سياسة معاوية ان يعهد بالملك لابنه بزيد فقد أسنعظم 
لاما في سرعةالتغيبرمن ن المضرة فلميم عن ابداء الوسائل اللازمة توصلا 
للرغوب ملازما الكذر سهاان الامة كانت ترى في انتخاب الحسن بن علي 
حجبا لدماء العباد وأبقاك لراحة البلادوطفق معاوية يعمل في تتكيد احسن 
ليؤلى له لجو ونصيع قاد راعلى وضح أبنيه بوضعة فم بر لذلك سبيلة إلا باخراه 
احدى نساثه الكثيرات على ات تدس له ما ني طعام حتى اذافعلت ذلك 
اشرف الحسن عل الموت فدعاباخيه بيه الحسين فسا لعن قاتله ليأ خذ ل منبثاره 
فاجابة ان صلم عنة <تى يوم يلنقيان امام العادل الديان ولما مات تكدرت 
الامة جذًا لانه كان عزيزا مكرما 
ظ و للأشاخمعاوية جع وزراءم” وكبار قومه وإشهدثم على لتخاذء, يزيد ابدة 
خلينة ومع ان ذلك كان بدعة ل يلق معاوية من قومه مناقضة لان سطوتة 
كانت عظبة جد جد و بعث الى العالاث ان يقده.إ الى مبابعة يزيد نجاء منم 
| خلق كثير فبايعوه ومات معاوية سنة ستين لليجرة اي سنة 517/4 لليلاد ول 
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يكن ابنة يزيد حاضرا حون وفاته فارشلو! يدعونة من ضواحي حمص خجاء 
دمشق إهدان دفن ابوه وكان سن معاو ية حين وفاته سبعين سنة ويل 
ا وكان رجلاً جسن الصال ممبًا للعلوم مقربًا العلباء نشطا ييل 
للاصلاح وكان اول من عل الاسلام سف رالحر وشوفهم اليه فاقامو! بفتوحات 
حمدة وههاجمات كثيرة ل تكن متاحة لم من ذي قبل لانم كانوا لا يعرفون 
الحا رلتوغلمفي الداخلية وقد اها متها الكبر وكان اول من غير هيئة! حكومة 
نمعليا ميرائية بعد انكانت النتخابية وأول من غادر بساطة العيش وإنعكف 
على مسرات ملوك المشر قفا ن سرير خلافته دمشق كانت وحدها سبباكافيا 
لانبما كه في ملاذ العيش ونعاء الحضارة وأول من أوجد للاداب ذكرا بين 
قوم وكان هواول من اتخذ ديوإن انمخذاتم وأحدث حزم الرسائل و تكن 
تحزم امربذلك بعد تزوير عمربن الزبي ركتابة لزياد 
وفبض بز يدبن معاوية على صوجان الخلافة الاموية في اول شهر رجب 
سنة ٠‏ مجر ية موإفقًا لليوم السابع من نيسان سنة 0 عره اربع 
وثلاثين سنة على انه كان غير مشهوريحسن صذاته وكا نت التلاقل قدأ 
تأصلت ف البلاد قنشأ عنها ثورات كثيرة اخصما ما نمض به حسين بن علي 
وعبد الله بن الزبير وكان نعان بن بشيرعاملا في الكوفة إلا انةلم يكن 
عارقا باحواها وحركاءماوغير قادر علىملافاة الامر فعل يزيد بذلك وبعث 
برسالة الى عبيد الله بن زياد اخني معاوية ان يقذم من عا لنه البصرة بنئة من | 
جبشه الى الكوفة فنعل فليا صار على امدر منها وإلقوم ,نتظرون الحسين بن 
على خرجوا الى لفائووكان قد تزيا بزيه حتى صاربين القوم فنادى المنادي 
ان لايد نواحد من الامورعبيد الله بن زيادثم دخل القلعة وقبض على رسول ظ 
الحسين وكان قد بعهبوابتجسس البللة وإمربقطع راسو اما الحسين فكان 
بعض قوم يحرضونة آلا يذهب الى العراق غير انة ل يصغّ لكلامم بل سار 


للف 












ساب سس ببييبيييييي 0 
أ اعثقالة فل يتمكول من ذلك م بعث عبيد الله اليه رسالة بالصلم بشرط اقرار 
يخلافة بزيد فابى ذلك غير انعبيد الله بعث عليه قومًا مر جد فو|قعوة 
وأنتصروا على قومو وإتخنوط فهم قتلا وإسرًا اما هو فسقط قتيلا ول 2ه من 
| جماعنه غير شقيقته السية زينب وابنه علي وكان على وشلك الرشاد غجاء 
رجل من الكوفيين وقطع راس الحسين ورفعة على رمم ودخل به البلدة 
فسر عبيد الله بذلك وإسكن النصرحتى كاد يفتك با لسيدة زينب و بعلي 
بن الحسين لولم يدلا فالامر مد بروه الحتكاء على انة خال الخلينة يزيد مرن 
القوم الذءن يسرون بالتقمة من اعدائمم فبعث اليه برس الحسين و بشقيقته 
وإبنه فلها راى يزيد ذلك تكدر كدرا عظيا وبى وقال انه كان ينضال 
عدم قتله لان اباه اوصاه بذلك فاياعلم ان عبيد الله قد منع الحسين وقومة 
عن ورود الماء ساءة ذلك جد ولعن نسل زياد على انه احسن الى السيدة 
زينب وإين اخبها وأكرم مثوها ووضعما في قصره حييث اشتركت نساه ابيه 
مع عائلة الحسين بالحزن على «صرعه ولما طلبا العودة الى المدينة بعمث معبما 
وإحدا من مامو ريد وإجزل لها العطاء ولا بلغ عبد الله ابن الزيير متتل 
الحسونسوّلت له نفسة الادعاء بالمخلافة وكان محبو با ومكرء! في مكة اللكرمة 
والمدينة المنورة هذا تمت له البيعة من كثبرين فرفع رأية العصيان على زيد 
لكن يزيد بادره يجش جرار بعمث به تحت أمرة احد اخصائه فسار ذلك 
الجيش حتى ادرك المدينة واخط عليها نحصرها حصرا شديداحتى اخذها 
وقمل كثيرين من اهلها وإستعبد من نها مهم من سيف النأتكن ثم زحف ' 
الجيش على مكة المكرمة فاحط عليها وكان عبد الله فيها يبذل وسعة لدرء 
الحخاصرين عنها وني اثناء ذلك عل الحصورون بموت يزيد فطلب عبد الله 
الىقائن ان يرفع التصرعن المدينة فلم ياقنت .نالو <ق عل بصىة الخبر فأجتمع 
بعبد الله وإتفقا على دخول الحاصرينالى الكعبة بلاسلاح فلا انفضى فرضهم 
نكصول راجعين الى بلادهم بعد ان استفكول من كان مجوتا من بني امية 
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وكانتوفاةيزيف في حوإرين من سوريه سنة4] للقهرة اي سنة 17/5 للبيلاد ظ 
بعد ان حك ثلاث سنوإت وسئة شهورول يكن زمن ملك خالا من اكدار < 
الحيوة لان احر وب وإلقلاقل لازمتة كل زمان ملكه على انة كان غي رخال 
من الملامةعا نقدم من الحوادث سيا قعل الحسن وإتحسين وحصار المدية || 
ومكة وما لق بعامن الضرر على ان الدولة الاسلامية لل تكن قليلة الجنى في 
ايامو حيث نضحت جنوده كل خراسان وخوار زم وإستولوا على خزائت 
سمرقند المشهورة بثر وتهأ ظ 
ولما توفي تمت البيعة لابنه معاوية الثافيووكان .معاوية هذا رجلا بسيطا 
على جانب من الننى الاانةٍ ل يكن اهلا لنقلد مهام الملك يه زمن امتد فيه 
السلطان الاسلامي امتدادً! عظياً وكان في عاصته دمشق ابد الحكاءفكان 
اسنشيرم” في المهاء <تي انه يفال أنة استشاره فى قبوله المبايعة فاجابة ان. لا 
يقدم عليبا ال يكن على بين من جدارته ولماراى بعد جلوسه إستة أسابيع 
وقيلستة شهور انه ليس باهل للخلافة خلع نفسة منهأ و بعين له خايفة ةنارك 


حق الخلافة لاغزاب إلامة 
0 فاستا» بنوامية من ذلك ونسبوة لغورة المكرغر فقيضو| روود فاه 
حيأما كان يفعل العرب قبل الاسلام ببنأنمم ‏ . 

وفي غضون ذلك بايعت الامة مرو[ن بن الحكم في د مشق اما شاثر 


الولايات كالعربية وإلعراق وخراسان ومصرو بعض مد أئن الشام قبايعت 
عبد الله بن الزيير اما معاوية بن يزيد فاحنبس ‏ ِة غرفةر مظلية قضى فيها 
اجلة بعد زمان قصير وقد اخئلف الرواة في سيب موته فذهب بعضهم انذ| 
مات مطعونا ا مات با لمم 

وتباً مروإن ؛ن الحم الارد يكة وإلاءلاء لقبالمرصاد يتوفعون سقوطة| 
في امخطاء وكان رجلاً طاعنا في السن خبيرًا متدرا في الامور مشهورا ان | 


كانكاتب الخليفة عمان بن عفان ولعلةكتب الرقبٍ عن لسان ذلك هد 
































لعامل مصر وكان سببا في قدلو ٠‏ 

فلماتمت لةالبيعة في دمشق ولعبد الله بن الزيير في الولايات المذ كو 
ثارعبيد الله بن زياد عامل البصرة وخطب في القوم حتي مال مم اليدفافرو 
على العمالتوعهد وإ اليوبالتهدتمتى انض للخليفة الشرعي ثم بعمث الى الكوفة يطالم 
اهلها بممائلة البصر بين فالى الكوفيون وندم البصريون وكان في البصرة س: 
عشرمليونا من المال اخذها عبيد الله وإعطى منها لانسبائه ونادى بالقوم 
ليذ هب يبعضم الى سوريا تخلفو! عن طاعنه ولليجده نفمَا ما فرق م ناما( 
فاوجس حيتئذرشرًا وخافمن القوم الذ.نيحيطون به فدعا بضعة من بطاند 
وفر جم الى دمشق راكب هارا وهو مطرق في الارض فتال وإخد من وم 
انة اننا فعل ذلك نادما على متتل الحسين فالتفت عبيد الله اليه وقال أنة | 
ينك م على ! ذلك انما ندم لتوقفه عن ققتل اليصريبن المذائيين لانهم كانول قد 
امد وتكثوط 07 وصل ددن 0 ردان أن وصفا ل اما عبد / 
ارده ا غارب 0 اب الزيير 0 3 وإناط الها لة 1 

عبد العزيزثم عاد عنهافا لتتى يجيش بعقة عبدالله بن الزيير عليه تحاربةو 
ولما راى اهل خراسان اشنباك الحروب استكنوا على الحيادة لابنت 
على السلام منتنظرين الخليفة الذي : لفق ألامة ة عليه لتخطبوا بأسيه عل اغمدعول 
بعالم بن زياد فاعروه علهم فسار فهم سيرة ححسنة عق 0 جذًا فندعوا 

نو عشرين الفا من مو| ليد تلك السنة باسيه 

١‏ وكا نالنوم لما بايعوا مروإن عاهدوه ان تكون الخلافة من بعنه لخالد 
بن معاوية وه س لابنه غبرانة .ا تمكن ٠‏ ى الملك وإستفمل امره فيه أبى إلا 
مبابعة أبنه عبد المللك فطاليه خالد بالعهزة فشتى» داعا ايان” نغلا فساء خالد 
ذلك وقص الوإقعة على امه فل غضر ايام حتى توي مروإن بغتة خخال 
لبعضم انة مات معام ع ل ع أمر نه وضعت مسندا عل 
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0 فوقة فات ظ 
تبو! العرش بعك ابن عبد الملك فعنت لَه سوريأ وهصر وثغوس 
0 كانت قد دذلت تحث الراية الاسلامية ندل عهك: قرينب تريك | 
ذلك في اليوم النالت من رمضأن سنة خمس وسنت مجرية المءأدلة سنة 
ستمائة وأربعة وثادت م وكآن عبد اخلك مث مشهورا بسعة الصدر وإلمعرفة 
والشجاعة ففاز بثقة القوم سأ بعد هأ حارب قُُ افر يقيا 
أماعيد الله بن الزبير فكان بزل قابضا عل ازمة اخلافة في العالات ظ 
الي كانت قد بابعتة عدا مصر و بعض انحاء سوريا فانها كانت قد عادث 
للدولة الاموية وفى غضون ذلك قام الخنارلياخذ بقار الحسين بن علي 
وبقلص من قائليه فبعسف عبد الملك جيشا نخد ابن زياد عليه فانكسرت 
جدود الشام وقئلابن ز ياد فولى عيد.الملك مكانتة اجاج وكان ظادًا عانيا 
اما الخننا رفكات قد اتفل ل رسيا تيرك اجنود منافتكحمسون نوجوده 
مام <تىعده بعض الوه رخين + ن الاسباب الاولية في جاح القوم ولعث 
الخئار بابراهم بن الاشتر لقتال بن زياد و بعث معة وجوه اصعابه وفرسأهم 
وشيعتة وإصحهم بالكرسي الذي كان يستنصر به وهو كرمي قد غشاة - 
وفال للشيعةهذا فيكم مغل النابوت فيبني اسرائيل: فكبر شانة وعظ وقاتل 
00 ع له الظهوروا افتتن به الشيعة ويقا ل انه كريب علي بن ابي 
طالب وكا ن الخنار قد ال على #هاربة ابن الز بير جرت يد ملام كغيرة 
كانت نتهتها كسار الخثار وقتلة ظ 
وللاوقع الشقاق ني الدولة الاسلامية وتفرقت وحدتها ثأر بضعة 
النا س خا لعين كل رئأسة وظارحين كل سيادة يقصك ون بذلك مساداة أ 
الدولة الاموية وكات منشاع ع البلاد النارسية وقد عرفهم الوم بأسم ظ 
الازارقة فتجيهرو! واتو| العراق وعاثو! فيه حتى دنوا من الكوفة وإتخنو! فيها 
فتلا وأسرًاهادمي نكل بناء حتى اغاظوإ عبد المللك فعزم على كيام فامر 














اخاة بشرين مروان على البصرة وإرسلة لحب الازارقة في من نتذبة من اهل 
البصرةوان يبعث من اهل الكوفة رجلا شريقًا معروقا بالباس وال 
وإلتجربة في جيش كنيف الى الجلب فيتبع الموارج حتى يجاكوم فارس[ 
الجلب جديع بن سعيد بن قبيصة انتب الناس مرن الديوإن وشق عل 
بشران امراة المهاب جاءت من عند عيد الملك ودعاعبد الرحمن بن مخدف 
فاعلة منزلتة عدن” وقال اي اوليك جيش الكوفة بجرب الازارقة فكن عند 
حسن ظني بك ثم اخذ يغ ريه بالجلب وإن لا يقبل راية ولا مشورتة فاظبر[ 
|| الوفاق وسار الى المهلبفنزلول رام هرمز ولتي بها الخارج نختدق عليه على ميل 
من الهلب حيث يتراى العسكران ثم انام في بشربن مروإان لعشرليال 
من مجيئهم وإنة استخلف على البصرة خا لد بن عبد اللّد بن <الد فافترق 
الناس من اهل المصرين الى بلادم ونزلول الاهواز وكتب الهم خالد بن 
]| عبد الله ينهددثم ويجحذرم عقوبة عبد الملك ار( يرجا ال الملب قار 
يلتنتوإ اليه ومضوا الى الكوفة وإستاذنوا عمربن حريص يه الدخول ول 
ياذن ل فدخلو وإضر بوا عن اذنه 
| ووقف الجلب وعبدالرحمن م0 ببرامهرمزفااا و 
بالعسا اكر من الكوفة وإلبصرة ة تاخراخوارج من رام هرمزالى كزرون فاتبعهم 
العساكر حت ادركوم وإستعر الحرب بيهم وكان جالاً وطال على لحري 
ألاءى وظلول بون انه 000 بيهم الا خدلاف فا بلى مهم بلا فاحشا 
و5 ناشتباك هذه الحررب سنة .1 للثجرة اي سنة 517 لميلاد وفي تلك 
السنةتحدث في بلادالشام تحط , جاحة منهعمة ل نفو الدولة الاموية علىسدها 
وفيها خرجعبد املك بشرذمة من جنده الى بطنان يجوإر قسرين وعسدكر 
فيهأفاغت بعض المخوارج فرصة غيابه وإضرهى| في دمشق نار القورة فعاد الها 
و|حمد العصيان وتنصيل الامر ان لما خرج عبد الملك لنتال ذخربن الحرث 
الكلابي بفرقيسيا وإستذلف على دمشق عبد الرحمن بن ام 54 م الثقني ابن 
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اخنه وسأرمعة عزين سعيد فلا بلغ بطنان اننفص عر وإسرىليلا الىد 5 
وهريب ابن ام الحم عنها فدخلها عر وهدم داره وإجتمع اليو الناس لنخطهم 
ووعدم وجا عبد المللك على اسره نحاصره بدمشق ووقع بيه الفتال اياماتم 
اصطلها وكتبا بينما كتايًا وإمنة عبد الملك تحرج اليعمر ودخل عبد الملك 
دمشق فاقام اربعة ايامثم بعث الى عم رلياتيه ففا ل له عبد الله بن يزيد بن 
معاويةوهوصهرة وكان عنق لا ناته فاني اخشى عليك منة فقا ل وإلله لوكنت 
ناما ما ايقظني ووعد الرسول بالرواج اليثم اتى بالعدا ولبس درعه تحت 
النبا ومضى في ماية من مواليه ( أي عبية )وقد جمع عبد الملك عنده بي | 
مروإن وحسان بن نجل الكلبي وقبيصة بن ذوه يب الخزاي وإذن لممر فدخل 
ول يزل اصحابة يجلسون عندكل باب حتقى بلغوإ قاءةالداروما معة الاغلام 
وإحد ونظر الم عبد الللك والجماعة حولة فاحس بالشر وقال للغلام انطلق 
الى اخي يخى وقل له يأتيني ام يفم عنه واعاد عليه نجيبة الغلام لبيك وهى 
لا يفهم فقال لغاغريب عن ثم اذن عبد الملك لخحسان وقييصة فلقيا عمرودخل 
فاجلسة معةعلى السربر وحادثة زمناثم امر يتزع السيف عنة فانكر ذلك عر 
وقال انق الله يااميرالمومنينفقال له عبد الملك انطع ان تجلس معي متقلد ١‏ 
سينك فاخذعنه السيف ثم قال له عبد الملك ياابا اميه انلك حون خلعتني 
حلفت ان انا رايتك يحيث اقدر عليك ان اجعلك في جامعة فقال بنى 
مر ونث نطلفة .|امير المومنين قال نعم وما عسيت أن اصنع بابي امية ققال | 
بنومّروإن ابرقعم امير المومنين ياابا اميه ففال عير قدابر انتقسبلك ياامير ظ 
الموميينفاخرج من تحت فراش جامعة وإمرغلام) نجبعة فيها وسالة الا يخرجه || 
عل روس الناس ققالامكرعند الموت ثم جذيةجذ ب ة اصاب فة السرر فكر | 
ثنيتة ثم ال الابقاء فقال عبد الملك والله لوعلت انك تبت ان ابقيت عللك | 
صر قريش لابتيتك ولكن لايجديع رجلان مثلنا في بلد فشتمة عر وخرج 
عبد الملك الى الصلاة وإمراخاهعبد العزبزبقتله فلا قام اليه بالسيف ذكره 














آ ١‏ 
الرحم فأ كعية وجلس ورجععبد الملك منالصلاة وغلق تالابواب فغلظ 
العبد العزيزثم تناول عمرفذيمة بيده وقبل امرغلامة ابن الريير فتملة وفقد 
الناس تمرمع عبد الملك حين خرج الى الصلاة فاقبل اخوه يحى في احابه 
وعبيده وكانوا النا ومعهحميد بن الحخرث وحريث وزهير أبن الابر فبتفوأ 
بأسمه نكسو بأب المقصورة وضر بو| الناس بالسيوف وخرج الوليد.ن 
عبد الملك وإقتئلوا ساعة ثم خرج عبد الرحمن بن ام الحم لشتني بالراس فالقاه 
الى الناس وإلتى الهم عبف العزوزين هروإن بد رالاموال فاتهبوها وإفترقوا 
ولا صنا الشام لعبد الملك عزم على الغارة على العراق غجاتة الكتبمن 
اشرافها يدعونة الهم ليقائل مصعب امبرها من قبل عبد الله بن الريير 
فسار الهم يجنده ولا تداني العسكران بعث عبد الملك الى مصعب يفول 
نجعل الامرشورى فتال مصعب ليس بيننا الا السيف فقدم عبد الملك اخاه 
محيد أ وقدم مصعب ابراه بن الاشتر وإمدة بالجيش فازال مميدًا من 
موقنه وإمده عبد الطلك بعيد انين يزيد فاشتد النتال وكثر الاخخذ و|لرد 
امير المومنين وإخيرا قتل مصعب وولده وسكن الحالل بعد المرجوبايع 

الناس لعبد الملك 

فعل ابن الز يبر فعظٍ عليه الخطمب وخطبب في الناس مستعظ انتصار 
عبد .الك ومبايعة العالات له بعد نصرو ومقتل مصعب وإنتبى قتلمصعب 
عبد الملك براس مصعب الى الكوفة م الى الشام فنصب بد.شقف وإرادوا 
التطاوف به ُنعت من ذلك زوجة عبد اللك عاتكة بنمثت يزيك بن معأو ية 

نغسلة ودفمة 
وفيسنة ./اللثيرة المعادلة 1/5 تجددك الحاربة فيسوريا بين قياصرة 
القسطنطينيةو|لد ولةالاسلامية على ان عبد الملكل يكن يومثر في عاصته فل 


ظ لفل 
شك من مقاومة الروم بالذوة وكان ملك الر وم يومنذر جوستنيانوس الداني 
ثبو الاريكة 544 م فافع اعال سلطتتو بان ارسل جيوشة تال الاسلاء 
مع أن الخليفة عبد الملك عرض عليه الجزية ابناه على الصلج لعي 
فبعث جوستني انوس جيش عرمرم الى ارمينيا تحت امرة ليونتيوس فباتت كل 
البلدان التياظرت مياها للاسلام عرضة للذراب وإلدماروغم ذلك الجيش 
غنمةعظهةج دا وإخذكثير بن من سكانهاعبيدا و بلغ الامر الدولة الر ومانية 
إن سمت للجيوش ان تنهب الولايات التي تسكنها النصارى وإن 0 
مع انهم كانو[ عضد "' للامبراطور موّكدين المنضوع للهكومة الرومانية فامست 
اعظ بقع الارض خرابًا قفرا وقاءاصنصنا وكانن النشجاءة الرومانية المشهورة 
قدصارت حدنًا تاريخيا لااثر لةبالعسكرالروماني الهاحم ا بطال المسلمينوكان 
الخلينة عبد الملك مشغلاً رب يقصد بها نثييت دءاعٌ 30 
اشداء ومرتبمً بالعصاة الذين ظهر و[ في ذات ساطنته السورية فاضي ملتزم) 
بان يوقف جاح الجبوش الرومانية بمشترى صل عقده بشروط اكثر موإفقة 
للسلطنة من شروط العبدة المنعقدة ببن قسطنظين ومعاوية وقبل الخليفة 
١‏ ن يدفع التيصرضريبة سنوية مقدارها ثلاث ماية وحهسة وستين الفأ من 
قطع الذهب وثلاماية وستين عبدا وثلاماية وستين جوإد! كريا وإنفسيت 
ولايات ابير يأوإرمينياوقبرص ب نالعرب والروء,السويةوءل عبدالملكان 
خصة ضعينف البصيرة لايرى بالعوإقبففناتحة يخزل الأردة والاعالعل طر دم 
من سوريا فم ذلك يخيانة ليونتيوس فانةدخل بلادثم كصديق وقتل زعهم || 
وحمل متم بين جند الروم اثنى عشرالفا توزعو| بعد ذلك حررا يخذرون 
ارمينيا وتراسمتالنت منم نزلة فين اشاليا من بانفيليا فكان هذا التمل زر يعة 
لانخطاط شوكة هذا الشعمب الباسل وقد حسبة الناس من سو السياسة التي 
ارئكها جوسئنيانوس لان المردة .ا كانول في لبنان يجوار عاصة العرب كانوا 
«نجد و نالسلطنةالرومانية بتو|تر غاراتمم على البلاد الاسلاميةلاسيا اياماانشغال 


00١ 


























الفا ٠‏ خنويم بغزو الروم 
وألظاهر ا نجوستنيانوس حيث( يكن ضايع بالسياسة ولا عارقًا بابراب 
الحكة رك لما طلبة منة الخايفة العربي طعا بمال كان كثرًا فبعث قائد امن لأ 
قادة جيشه مصيا ينمهف وبدراموال الى اميرالاردة اللي بيوحنا متظاهرا 
باستهد اد نجد توضد الءرب على انةكان قد اسر الى قائده ان بكر با لامبرغجاء 
الفائد الىقب اليا س حيثكمسكن الاميرفلتي ترحابا وتكر ياوجالس يحدث الامير 
عن غزوةالعررب ثم اشار الىجنده وكانواعلى عل بمقصدمفوثبوا على الامير وقتاوة 
وفتكو| بكثيرين م نبطانتوفلها احس باستيجاش المردةمنة بدا يمتذر اله تيا 
ظ برغب ةالقيصر في نجد مم وطنق يزينلى ان للصحبوة. الى القسطنطينيةلينالىا ر ضاء 
القيصرفاجابوه الى ماطلب وتبهر وا اثناعشرالتايتاً مرمالاميرسمعان ابن اخت 
الامير يوحنا وسار وإ الى القيصر ول يكتفس جوستنيانوس بما فعل بل جِيّش | 
| على المردةجيشاجرارًا تحت قيادةمريق وعرقيان؟ا سماها البطريرك الدويهي 
ْ و بعمشبه سنة 2 55 إلى بلاده فا ادرك العاصيوكا ن على ضفته دير للنديس ظ 
| ارون دك العسكر ذلك الديروقتاوا رهبانةوكانول خمساثة او يزيدوت أ 
أثم زحف المجيش على لبنان نحل في الكورة فوق طراباس يون قريني اميون 
| وإلناووس اما الناووس في الان انقاض معروفة فوق قري ةكسبا جارها || 
كبر توجمب الانذهالل فلا صارالجيش الى ذللك الموقع وردت الاخبار أ 
بتغلب لاود دس احد قيادة العسكرعل جوستنيانو س ونفيه و. جذع أنفه ذلك 
ْ أماكان سيما لتلقيبة , 5 بأالاخرم فءل المردة بذلك وجاءم الاذن إطرد عسوكر 
ؤ جوستنيأ نوس فهبوا من الجبال وإند روا على العسكر فوإقعوه عند .يون 
وفازو| عليه فقتل مروق وحرح م مرقيان جزحا ميت كان سيما في انقضاء اجله 
قل يان ونا من عكار 
شهالقدم يظهرلنا جلّاسسوء السياسة الرومانية وحسن السياسة العربية 
9 بالمقأبلة بز يد الامر ايضاحا فان جوستيانوس كان يتادى في اتباع هوى 
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نفسه عاملاًبا لاميا ل المذهبية ويك في اخلاقه العصبة الدينية منن ١‏ اياها 
مركرً! ترجع اليه دائرة سياسته اما العرب فانم ولئرن كانوا قد اشتهرو| 
بعصيعم لد ينية فلم يكونوا ليتركو| أءيال المذهبية تنغلب على صوانحم السياسية 
بلكانوا حى ذلك الوقت يد ١‏ وإحدة فين النتوحات وصد الاعداء وكان 1 
جوسلنيا نو س يرى نقدم العرب و يتوقم هنم اتشارسطومم وإسغخلاص المدن 
الشرقية منةولذالك نشط لبناء مدن حصينة في الغرب نفل البهأ كثيرين 
من رومان المشرق وكانت سياستة في قبرصسيئة وحكومتة بعية عن العدل | 
ولذلك يخال لنا انة انما دعا برعاياه منها الممدنه الغربية اثلا ينظرو| حمسن 
الحكومة العر ببة وعذطافياخوإنءم الخاضعينلم فيكرهون مظا لمعا لدو يابون 

لاجرم ان٠سي>‏ السياسة جوسئنيا نوس ل يوذن باطالة زمن السلام ظ 
لانة ينا كان يقبض الجزية من العرب درها رومانيا او فارسرا اخذ العرب 
يقد مون له مسكوكات ذات كتابة خاها تخالفعفية الثالوث انا ابن خلدون 
بقو لكان عبد الملك كتب في صد ركتابه الى الروم قل هوالله احد وذكر 
النبي مع الناريخ فاتك رذلك مللك الروم وقال اتركوه وإلا ذكرنا نيكم في ) 
دنانيرنا بما تكرهون فعظل ذلك عليه وإستشار الناس فاشار عليه خالد بت | 
يزيد بضرب السكة وترك دنانيره ففعل ثم نش الحباج فيها قل هو اللهاجد ظ 
فكر, الناس ذلك لانة قد يمسها غير الطاهرثم بالغ قي تخليص الذهب وإلفضة | 
من الغش وزاد ابن هييرة يزيد بن عبد الملك عليى ثم زاد خالد النسري 
علبهم سية ذالك ايام هشام ثم افرط بوسف بن عمرمن يعدم سية المبالغة 
والامتحان وضرب عليوفكانت الخبير يه وألخالد يه وإليوسفيه أجود نقود بني أميه 
ثم امر المنصور ان لا يقبل في المذراج غيرهاوسميت النقود الاولى مكروهة اما 
لعدم جودتها اول ننش عليها اياج وكانت درام العبوتغئلفة بالصغر 
وإلكبر فكان منها مثقال وزن عشربيث فيراط) وإثنا عشر وي انصاف | 
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المناقيل نجمعوإقرار يط الانصاف القلاثة قكانت اثنين وإر بعين تجعلوا ثلنها 
وهو أثنى عشرقيراط وزن الدرم العربي فكانت كل عشرة درام تزن سبعة 
|| مشأقيل وقي لان مصعبينالزببرضرب درام فليلة ايام اخيه عبد الله والاحج 
|| ازعبد الملك اولمن ضرب السكة يه الاسلام وقال غيره ان سهور 
الاسرائيلي اوجد للعرب اليئة المداخرة من نقودم 
وهكذا اتخذ القيصر الروماني تلك الكتابةعل المسكوكات ذر بعة لغرب 
فسا ريجبشوالعرمرم وإلتتى بالعرب في ثغور كبليكيا نارهم وإ نكس رالا ان الافرج 
يبون أتكسارة لخيانة النائد السلاني قول ان ذلك النائد انفم الى العرب 
مع عشرين الف من جدد م وف رجوستنيا نوس الا انة قل في طر ينه كثيرين من 
السلاف الذين ظلوط على طاعيه ثئمة مرن ابناء حنسيم الذين خانوة وجاء 
كنهم ونمن الرومان ال بلاد الاملام يام امخايفة مساكن في ثغورسوريا 
|| وجزيرة قبرص حيث قتعوا بعدالة لإيعرفوها مرن قبل نيوا وإثروط اثاه 
غريبا و بعد حينبدا تّالدولة العر بيةتجبييم انراج قياما مصارف اروب 
ومع انكثيرين من المرخين يحسبون ذلك خطاء لتهيبز الدولة الاسلامية 
ْ بين رعاياها لا ارى ذلك النديد في محله لان لذلك الامتياز سببين حدين 
اوها اسخدام الاسلام بالجددية ما إيكن يسوخ للنصارى فكأ ن الحكومة قد 
فرضنت على بعض رعاياها الخدءة الفعلية وعلى البعض الاخر الخدمة الاسمية 
| اوالمددية ومنع النصارئ عن الدخول في الجندية من صوإب السياسة وعلى 
|| المخصوص في ملاحظة احوال تلك القر ون حيئما كانت العصبيةالدينية الورك 
[٠‏ الاول للغاياتوإلاميال وإن اكثرحروببالاسلام انما كانت ضد النصارى فلا 
]| سوغ وإحالة هذه أن لتخدم بضعة مم فيذلك الشان الثاني أتقام النصوص [ 
الشرعية والاحاديت الشرينة حيت لا إسوغ للدولة الاسلامية أن نبقي على 
| امة غيرامتها اناخذت بالسيف مال تتم تلك الامة صاغرة بدفع الجزيةعن 
يد وقد اقام الاسلام مدذ النتج بذلك فتظل بعض النصارى ورحل بعض . 
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ظ مم للديارالرومية ظ ١‏ 
وكانت الدولة الاموية تجهز 0 الصيف 500509 
على الروم بغزوغم وينتأون مهم وكانت هن الجنود تعرف بالصوائف فنذ 
وفاة معاوية نعظلت مرن الشام فليا اشتدت النتن ايام عبد الملك وإجمع 
الروم وإستجاشوا على اهل الام صالح عبد الملك ا قسطنطينية على 
ان بودي اليه كل يوم جمعة الف دنا رخشية من على المسين ونظرا طم 
وذلك سنة سبعين لعشرسنين من وفأة معاو ية ةم لما قتتل مصعب وسكت 
الثنة بعث الجيوش سنة احدي وسبعين مجرية في ذ. الصائنة ففقهت فيسارية 
ودخل عفان بن الوصيد من ناحية أرمينية قي < ألاف ولنية الروم في 
ستين الا فهزعم وإتخن فيهم با لقتل والاسرثم غزا حيد بن مروان فباخ 
انبولية ثم غزا امم من ناحية مرعش ومن نأحية ملطية مرة أخرى وما اننك 
يبعث علهم بالصائنة كثيبة بعد اخرى حتى كثر فيهم فنكه وت عدة من 
لدان وإلفرى وشم المسلون من فبوجم مالا كثيا 
هذاماكارن من امر الدولة الاسلامية وإلروم اما مأكان من .جوة 
تنازع الحلافة بين ان ع الزيير وعبد الملك فان هذا الخنتصر بعد ان قتال | 
مصعبًا ودخل الكوفة بعث منها امحباج بن يوسف الثقني في ثلاثة الافب 
من اهل النام لنتال أ, بن الز يبر وكتب معة بالامار: ن لابن الزبير ومن معية 
|| ان اطاعول فسارثي جماذى سنة اثنتين وسبعين فلم يتعرض لللدينة ونزل 
الطائفوكان يبعث اليل الىعرفة ويلناههناك خيل ابن الزيير فينهزمون 
دامًا ونعود خيل اتحباج بالظفرثم كتب اجاج الي عبد الملك يخبن. بضعف 
ابن الزيير وتفرق اصحابه و يستاذنة في دخول الحم لخصار ابن الزيبرى يشتين 
| فكتب عبد الملك الى طارقيامره باللحاق بالحجاحفقدم المدينة في ذي القملة 
شنة اثنتيين وسبعيت وإخرج عنها ظأمة النداء «عامل ابن الزبيروولى مكانة 
رجلا من اهل الشام وسار الى اجاج بمكة في خمسة الاف وكات ميقات أ 
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فلريض ربا ماج بل نزل حول المدينة الككرمة حتى انقضى انيح ول يبق” آلا لين 
| الزيبر وجماعنةفرمام بالشجانق يومبن فنت ل عدد من اهل الشامومن احاب | 
| ابن الويورقكانت اجمارة لقع بين ايدي ابن الزبير وهو يصلي فلا يتصرف 
| ولمع ل الثتال بينيهم وغلت الاسعار وإصابب الناس تجاعة شديدة حت ؤيج 
| أبن ازيمم فرسة وقسم لبها على ابه و بيعت الدجاجة بعشرة درا وإمد ظ 
| مون الذرة بمشرين و يبوت ابن الزيير مملوّة فختاوشعير! وذرة ورّاولا 
| ينفق منهأ الام يمسك الرمق يوي بها ننوس احابه ثم اجهد م الحضار 
| و بعث احباجالى احاب ابن الزبير بالامان تخرج اليه مهم نحو عشيع إلاف 
أ وإفترق الناس عنة وكانمن فارقة ابناه حمزة وحبيب وإقام ابن الريير <تى 
قئل من معة وحرض الناس اتخواج وقال قد ترون قلة اصحاب ابن الزيير وما 
م فيه من الجهد والضيق فتقدموإ وإملنوا ما بين الحبون وإلابواه فدخل ابن 
الزيمرطلى امو اسماءوقال ياامدقد خذلني النامنحتى ولدي وإلقوم يعطونني ما 
| أودت من الدنها نيا راك فقا لت له انت اعل ينفسلك إن كنت على حت 
وتدعو البوفائض لذففد قدل عاب اصحابك ولاتمكن من رقبتلك وقد بلغت بها 
عليين بين بني اميه وإ نكنت انما اردت الد نيافيئس العبد انث اهلكت نفسك 
ومن قتل معبلك وإن قات كنت على حتى فليا وهن اصحابي ضعنت فليس هذا 
فعل الاحرار ولاهل الدين فقا ل ياامه اخاف ان يلوا في ويصلبوني فقالت أ 
| يأابني الشاةاذا ذبحصك لالتال بالسذ فامض على بصيرتك واستعن بالله ففبل 
راسها وقال هذا رأبي وألذي خرجت به داعيا الى يوي هذا وما ركنت الى 
| الفنيا ولا احبيتالحياة وما اخرجني الا الغضب لله وإرن ستل حرماتة 
ولكرن احببت ان اعلم رايك وقد زدتي بصيرة وإفي ياامه في بوعي هذا || 
مفتول فلا يشتد حزنك وسلي لامرالله فان ابنك ل يتعمد ايان منكر ولا 
| عمد بفاحشة وليجر ول يغدرول يظل ول يفرعلى الظل ول يكن آثر عندي 
| من رضا الله تعالى الم لااقرهذا تزكية لننمي لكن نعزية لامي حتى تسلى 
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عني فقا لت الي لارجو ان يكون عزائي فيك ججيلاً ان تقدمتني احسبتك | 
وإن ظفرت سر رت يظفرك ثم قا ا اخرج حتى انظرما يصيرامرك جزاك 
اشّدخيرً1 قال فلاتدعي الدعاه لميفدءت له وودعا وودعنة وما عانةنةللوداع | 
وفعت يدها على الدرع فنا لت مأ هذا صنيع من يريد ماتريد فقال مالبستها || 
الا لاشد منك فقالت انة لايشد مني فنزعها وقالت له البس ثيابك مثمرة |] 
خرج نخيل على اهل الشام حملة مدكرة فقتل منهم ثم انكشف هو وإمابة 
وإشار عليه بعضهم بالفرارفقال بئس الشيخ اذن انا في الاسلام اذا وإقعت || 
قوما فقتلو| ثم فررت عن مثل مصارعم وإمتلات ابوإب المجد باهل الشام ظ 
واج وظارق بناحية الالعتهالى ا لمر ووإين الزيبريجيل على هوكلاء وعل هولاه | 
و ينادي ابا صفوإن لعبد الله بن صفوإن بن امية بن خلف تجيبة من جانب | 
المعترك ولما راى اجاج اجام الناس عن ابن الز يبرغضب وترجل وحمل || 
الى صاحب الراية ببن يديه فتقدم ابن الزبيرالهم وكشفهم عنة ورجع فصلى 
ركعتين عند المقام وحملوا على صاحبالر يةفقتلوة عند باب بني شيبةوإخذو[| 
الراية ثم قاتلم. وإين م.طيع معةحتي قتل و يقال اصابتة جراحة ات منها بعد 
ايام ويقال انة قال لاصحابه يوم قعل يأ ل الزبيراوطيتم لي ننس عناننمكم || 
كاهل بيت من العرب اصطلحنا في الله فلا يرعك وقع السيوف فان الم الدوإه 
في الجرحاشد من الل وقعهاصونول سيوفكبما تصونون وجوهكم وغضوا ابصارم |[ 
عن البارقة وليشغل كل امرء قرنة ولا تسا لوا عني ومن كان سائلا فافي 
في الرحيل الاول ثم حمل حتى بلغ اتحبون فاصابتةجارة في وجهه فارع شا || 
ودى وجهة ثم قاتل ذتالا شد بد اوقتل في جمادى الاخرة سنة ثلاث وسبعين ||| 
وحمل راسة اللىاحباج فتجد وكبر اهل الشام وسار اتحجباج وطارق حتى وقنا 
عليه و بعث الهاج براسه وراس عبد الله بنصفوان وراسعارة بن عمرى 
أبن حازم الى عبد املك وصلب جثتة منكسة على ثنية احهود | لمنى و بعت 
اليه اسها في دفنه فالى ف ركب اخوواعر وؤوسبق اجاج الى عبد الملك فرحب 
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ْ به وإجاسة على سريرو وجرى ذكر عبد الله فنا ل عروة انه كان قال عب 
| الملك وما فعل قا ل قتل غنرساجدًا ثم اخبرم عروةان اجاج صا 
| فاستوهب جفتة لاو فقا ل فم وكتب الى اتاج ينكر عليه صلبة فبعث باه 
| الى امه وصل عليه عروة ودفنة وماتت امة بعده قريب ونا فرغ الحجاج مر 
| ابن الرييردخل مكة فبابعة اهلها لعبد الملك وإمر بكنس المسجد من اتججار 
| وإلدم وسار الى المدينة وكانت من عمله فاقام بها شهرين وإساء الى اهلها وقال 
تفل مان وخ ابدي جاءة ين الصا ب لماص اناجم 
جابر بن عبد الله وإنس بن مالك وسهل بن سعد ثم عاد الى مكة وقيل 
) | ان ولاية الحا ج المدينة وما دخل منهأ كانت سنة أربعة وسبعين وأن عبد 
املك عزل ماما رق وإستعملة ثم هد م اجاج بنا «الكمبة الذي بناة ابت 
[ الزيدر وإخرج الجرمنة وإعادة الى البناءالذياقره عليه حضع صاحب الرسالا 
ظ وراق محال للخليفة عبد الملك حيث لم يعد ينازعة احد وكادت ثم لا 
| الراحة اول يتم عامل في خراسان عليه بثورة مات الخليفة على ارسال عامل 


|| اخر مكانة مفوضًا باجماد عصاوته فسار ذاك العامل وفاز باخضاع العاصي 


أحتى سكن المحال وسر الخليفة باعال الحهاج فولاة ا 
المهلس وصعد المدبر وقال عل بالناس فظنوة من بعض الوارج وكا 

| اولك ما انفكو يحاربون الجن فلهااتم خطبتة عرف الداس انة 0 
الخليفة وطفتق يحرض الناس على المسير لمدد الهلب ثم جا» البضرة تحدث فيها 
| شغب عظم افضى الى الننا ل وتلت ذلك حوإدث ١‏ لت الىخلع طاعة عبد 
وم الحتباج العصاة وقبرهم 

ظ نَ وكآن ليونتيوس الروي قد اخئلس من مولاه سرير السلطنة الشرقية 
اليك ان راى عخل امنطرالحدق بالملكة ول يكن ارا با يسد الخلل 
| ويشبت دعام الملك على انة حنم بوجوب محاربة الاسلام ذلك ان اليغة 


| عبد الملك الذيكان لا يكل من ١‏ لعمل ولا يمل من النوز ار ل كتائبة الى 
امجح مت 
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افريقيا تحت امرة حسان فا عنمت ان فازت نه البلاد اما قرطاجة فقم |]. 
دافعتعن نفسهادفاءًا قليلا نُسفت فارسل ليونتموس عسكره لاسنؤلاص 
الولابة فا ادركتها الا وقد فات. وقت ١‏ لنجاة على ان امير الجبوش دخل 
قرطاجنة عدوة وطرد العرب عنها وعن سائر المدن الحصينة في التغورالا 
ان قوة الاسلام لم تضعف ككثرةما لحق جم من المدد بيقا كان الرومان || 
بلفسون نجدة قيصرم وهولايجيهم للى ما بطلبون ثم جاءت العارة العرينة 
البجرية وجاربثالر ومانفي الجرففازت علييمحتى اجبرتمم ان بنركوإقرطلجنة 

فدخلها العرب فائزين نخربوها عن اخرها وكان اكثر جند الاسلام من 

رعاياثم المصر يبن وإلسوريبن وكان في سنهم كثدر ون من النصارى الذين 
الول استند موث .ما قدرو! على ادارة السفن لان العرب لم يكونو! شعًا يمر يا 
“اما الرومان فللا عادو! من افريقيا مكسورين نزلوا جزيرة اكريد فشغب 
العسكر وقتلل الامير ونادى باسم ابسهاررئيس العسأكر القبرصية قيصرًا 
فدعي طيباريوس ثم ساروا الى التسطنطينية فاسروإ القيصر ليوتتيوس 
وجدعول انفة جنوه في دير وتولى القيصر الجديد السلطنة فاحسن ادارتها 
وإقام اخاه هراكليوس امير على الجيش فكان بايامو حليف النصرثم صدر 
الامرللعساكر فزحفت على سوريا و بلغت ساموسات فاشتبك فيها حرب 
ترتعد ها الفرائصفانتصرالروم على لنبماسرفول في الفسوة وإلبربرة وزادو| 
كثيرًا على ما كان ينعلة العرب في بعض معاركم وقتل من العرب يغ هذه 
ا حربب نحو مائتي الف اما ارمينيا فكانت عرضة لانتفامكل من الحز بين حيث 
كانت اذا انتصر العرب ينقمون عليها تحزيب بعض ابنائها للروم وإذاانتصر 
الروم انكروا علهم تحزهم لاسلميت فاصبحت ارمينا من جرى ذلك خرابا 
وقاعا صنصمًا ْ 
وي ابن خلد ون انة لمامات ملك الروم جاء النون الي سليان فاخيرة 
وضمن لَه غالروم.وسارسليمان المووإبق و بعث امجيوش مع أخية مسلة | 
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السقا ةوطع سدس لسنية ب - سو اوعاب #الاس لصوتت . 


من الطعام ويلقوة في معسكرم فصار امثال الجبا ل وإتذ اليبوث مرن 
الفشب وإمر الناس بالزراعةوصاف وشثى وثم باكلون من زراعتهم وطعام» 
الذي اسناقوةمدخرامم جهداهل القسطنطينية الححصار وسالوا الصلج حل 
الجرية دينارا على الراس فلم يقبل مسلية وبعث الروم الى القون ان هزم 
عنا المسلين ملكناك فتال لمسلمة لواحرقت هذا الزرع عل الروم انك 
قصدمم با لقتالفناخذم باليد وثم الانيظنون مع بقاء الزرع انك قطاوط 
فاحرق الزررع فتوي ألر وم وغدر القون وإ 2 مار بأواصاب الناس اجو 
فأكلو! الدواب وإتجلود.وإصول ١‏ أتجر وإلورق وسليان مقم بوابق وحا ل 
الشتاء ييهمو بينة فلم يقدران يدم حتىمات وإغارت يرجان على مسلمة وهو 
في قلة فيزم ون مد ينهم أنتهى 
وكان عبد الملك يروم خلع اخيه عبد العزيزمن ولاية العهد وإلبيعة 
لابته الوليد وكان قبيصة ينهاءعن ذلك ويةول لعل الموتياتيه وندفعالعار 
عن نفسك فسكن مدة حتى دخل عليوقبيصة بن ذوئب من جخ اليل وهى 
دَائمْ وكان لامجب عنة وإلبه الخاتم وإلسكة فاخب بموت عبد العزيز اخيه 
قامر بالبيعة لابنو الوليد وسليمان وكتب بالبيعة ليا الى البلدان وكان 
ط المدينة هشام بن اساعيال الخروحي فدءا الناس الى البيعة فاجابوا وإلى 
سعيد بن المسيب فضربة خربا «برحا وطاف به وحبسة وكتب عبد الملك 
الك هشام بلومة ويقول أن سعيدا ليس عنت شقاق ولا نفاق ولاخلاف وقد 
كان أبن المسيبب أمتنع من ببعة ابن الزييرفضربة جابربن الاسود عامل 
المدينة لابن الزبيرستين سبوط؟ وكتب اليه ابن الريير يلومة ومايقا ل عن 
حك عبد الملك انة قدم عبد العزبز اخوو من مصر فلا فارقة اوصاه عبد 
الملك فقال ابسط بشرك وإلن كتفك وإ ثرالرفق في الامور فهواباغ للكت 


ؤ وأنظر حاجبك وليكن من غير اهلك فانة وجهك ولسانك ولا يقفن> احد 
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ببابك إلا اعلمك مكانة لتكون انت الذي تاذن لهاو تردهفاذا خرجت الى 
الىممجلسك فا بد أ جلساءك بالكلام يأ نسو[ بك وتثبت في قلوهم محبتك وإذا 
انتهبى اليك مشكل فاستظبر عليه بالمشورة فاما نت مغاليق الامور المههدة 
وعم أن ن لك نصف الراي ولاخيك نصفة ولن يهلك امروه عن مشورة وإذا 
عخطت على احد فأخر عفوبنة فانك على العنو بة بعد الندقيةب عنها اقدر 
منك على ردها بعد اصابتها ظ 
و بعد ان تمت البيعة توفي عبد الملك وكان من الذين امتاز ول بالحمية 
وإلنوزوإلغلبة وهوالذي ادخل اصلاحات كثيرة يُْ بلادو فان العره ب كانوا 
في اول دولهم يحهلون الاعا ل المالية وإلسياسة والاقتصاد مكانو! يانون 
بالاموإل ١‏ لني يجبونها من الولايات الخراجية اوتخفونها من البلاد اللي 
يتتصرون عليه! الى المخزنة العامة ويصرفونها بهبات اومصارف لاطائل 
تحنها فضاع من جرى ذلك مال كثير فان الما ل الذي اكتسبة الاسلام من 
الرومان والسوريدن وإلغفرس لم يكن مما اتى البلاد بكبار نفع لانة لم يدن ظ 
مضبوطا ضبظدًا مها وإسمرانحال كذلك الى زمان خلافة معاوية الاموي 
فامر بعنظم دفاتر وحسابات مضبوطة باللغات الخئلنة فا كان لسور يأكارن 
باليونانيةوما خص العرا كان بالفارسية ومافيغيرها من الولايات الاسلامية | 
باللغة العربية على ان ن عبد الملكلم يشا ان يترك الامور على هذاا لفط حيث أ ْ 
افوان كرو خنابات الدولة باللغة العربية فاصططيت احوال المالية وام| ْ 
ضبطها وكان عبد الملك موجد النقود الاسلامية وكان شاعرا ليبا وءالم) | ظ 
مدركًا وكان يسر بالشعراه وإلعلماء كان مجلسة حافلاً مم وما توفي اوصى | 
بنيه وصية حك مخنبر الامور حيث قال أوصيكم بتفوى الله فأعها ازين حلية ظ 
وإحصن كهف ليعطف الكبير متك على الصغير وإنظر وإ مسلمة فاصدرو| عن 
رائه فانة نابكم الذي عنة ثفترون وا كرمول 0 لك الاير 
ودوخ 1 البلاد وإذل ل مغنى الاعداء وكونوا بني بني أم بررة لاتدب 57 


لا 


| العقارب وكونواقي الحريباحرارا فان النتال لا يقرب فيئة وكونو! للعروف 
ٌْ منارا فأن المعروف يتى اجره وذخ وذكره وضعو معروفكم عند ذوي 
الاحساب فانةلصون لَه وإشكرول لما يوه في الهم منة وتعهدو| ذنوب ادال 
]| الذنوب فان استقالوا فاقيلوا وإ ن عادول فانتقموا ولما دفن عبد الملك قال 
الوليد انالله وإنا اليه راجعون والله المستعان على مصيبتنا موت امير المرمنين 
وإلحمد لله على ما انعم علينا من الخلافة قكان اول من عزى نفسة وهناها ثم 
قام عبد الله بن 1 السامولي وهو ينول [ 
الله اعطاك التي لا فوتها وقد اراد اللحدون عوقها 
عنك ويالى الله الا سوتها اليك حتى قلدوك طوقها 
و بابعة ثم بابعة الناس بعدة وقول ان الوايد صعد الب رتحمد الله وأثنىعايه 
]أ ثم قال ايها الناس لامقدم لما اخره الله ولا موءخر .ما قدمة الله وقد كان من 
||| قضاء الله وسابق علو وما كتب على انبيائه وحملة عرشة الموت وقد 
| صارابي الي منازل الابرار وول هذه الامة بالذييحق لله عليه في الشدة على 
||| المذنب وإللين لاهل الح وإلنضل وإقامة ما اقام الله من منازل الاسلام 
ْ .وإعلائه من ح اليبت وغزو النغوروشن الغارة على اعداء اللهفل يكن عاجرا 
|| ولا مفرطا ايها الناس عليكم بالطاعة ولزوم الجماعةفان الشيطان مع المنذرد 
فلها جاس الوليدبن عبدالملك على سرير الخلافة راى انها في غاية من 
|| الامن لان اباهكان قد صرف معظ ايامو ير وبوكفاح ايخيد الارتباكات 
]| الداخلية على ان اليئة الاجتماعية في تلك الملكة وعاصتها دمشق كانت 
]| حيتئذ قد صارت الىحا له تخالفكبيرً! عن الذوق العري ١‏ بحت وتحضرت 
|| جامعة يبن الذوق اليوناني والفارسي فكان'البدسخ وإلترف وافضنفة قد اخذت 
من الامراء والاعيانماخذً! عجيبًا اما الوليد فكان قدغادركل طباع العرب | 
من البدو ومال الى عوائد الفرس وإليونان وكاف يحب البناء وهيل الهو | 
جدا ويصرف في سببله مالا غزيراوللا امر بناء المجد يه المدينة المنورة | 















الهأ فى 


|| حضرفعلة من الروء لاقام ذلك -وكتب الى ملكم أنه بريد يناء الميهد أ[ 
| قبعث اليه مللك الرومكاثةالفمثةا لمن الذهب ومائة من الفعلة وإر بعين 
حملا من النسيفساء (في اجا رصغيرة ملونة ) وآكث رمن فعلة الشام فم البناه ||| 
وكان قد امرببناء جامع كبير في دمشق يفا لله الان اتجامح الاموي ||[ 
وهد م كيسة التديس يوحنا وضها اليومع ان امخليفة ابا بكر كان قد سخ || 
|| مباالاهل الشام لما سلدو| وبيذا كان يصرف معظر ايامو في البناء والماظرة | ظ 
عليه كان اخوه مسلية مشغل القع في اسيا الصغرى وتحارية الروم فا ول أ ا 
|| يكن ذلك فتقط بل ان جيوش الاسلام |فنتمت السند ومداثئن اخركثيرة ظ 
لا حاجة لذكرها على ان فتوحاتمم اتصات الى ضفات الكنك وكان الوليد | 
| يحب التنم و لذات وكانت له نساء كثيرات على ان ل يترك لفولدًا وفي ايامو 
امتدت سعلوة الاسلام امتداد ١‏ عظيم) لان موسى بن نصير كان قد بدا 
با لفتوحات حتى دوخ افريقيا وبلغ الغرب الاقصى ومدينة طغبة حيغا ريكن 
يبنو بين اسبانيا او بالحري الاندلسسوىاثنى عش ر ميلا وكان يلك اسبانيا 
يوشذر رجل يفا ل له رودريك الكوث وني التواريخ العرية لزريق ملك |[ 
الغوط و وكان القوم يكرهون ملكية وإحكامة لانةكان هاملاً وكان من ولابنه 
الكونت جوليان وألامام أبن خلد ون وغيره من موري العرب يد عونة يليان ظ 
وكان من الأذعن لا بعرفون للوطن متام ولا يرعون حرمتة ولذلك خان ظ 
بلاده منضما الى الفاتج العربي علي أن أبن خلدون يقول انه كان ينم على ؤ 
رودريك اهانتة بفعلة مع أبتته ظ 
وراى موسى ؛ننصير انالاند لسيين قد ملو من مظا لمحكومتم الكوثية | ٍ 
وأغم ينضلون الانزو|ء تحت راية|لاسلام حلى البقاء في ولاء جكامم امجائرين | 
فاستدي رجلا من نصارى طنية ,إنتضذبر منة عن دقائق احول لالاندلسيين | 
ولماصارعلى عل بمأ عليه بعسف الى الالينة يستيد الاذن نه البلاد فلا | 
آاذن له بعك طأ رقا اهمس البلاد ويتعرف احواها وإردفة بخمسياثة من | 



















النرسان فدخلو[ اسبانيا سنة الواحد والتسعون وني سنة ]+ بدأ وإ يمون 
| مبنها ويدوخون بلادهاحيث ل ير و[ مانعة منسكانها فلياتم ل النترجاء ها 
| كنيدون مرن الاملام ونشرو| فيها الشرائع الاسلامية وإ لتمدن العربي 
| وإستعمل الوليد احد رجا لد عليها وخولا اتقلالآداخلا في ادارتما 
| ول تكن هذه الماثرةكلفاتم من النتوحات في ايام الوليد بل ان امراية 
الاسلامية اببمت تخفق في ايام فوق حصون الند وكشغر وكان اخوة 
يفتلك بالاعدا* في اسيا الصغرى وغيرها وكان من صفاته مدان البواضع 
حتى بلغ فيه منزلة الافراط حيث كان هربا لبقا ل فيسا له بكم حزمة البقل 
ويسعر ءاه قيل أنه كان يحنظ الفران الشريف ويختم فراءنة فيثلاث وفي 
رمضأن في يومين 

وكان عبد املك حين عداوته مع ابن الزييرقد بنى “بهذا وحرضن 
المسلمين ان يول اليه فها جلس الوليد على الاريكة زاد في عاره وقال 
ابن خلدون أنة انا هو بانيه 

ولما اسنفمل امر الوليد طمع في خلم اخيه سلوان من الممابعة الثي جعلة 
ابوه عبد الملك مشاركا لةغيها عاملا على مبايعة ابنه عبد المزيز فلها احس 
سلهان بذلك اظهر المقاومة فكتب الوليد لماله وإستدءام الىوذلك فل يجبة 
اليه فا اجاج وقتيبة من مسل عم استدىى الوليد اخاء سلهارن فايطأ فاجع 
السير اليه لبخلعة فات دون ذللك سنة 17 وبوفانه تمت البيمة لاخيه سليان 
وكان با لرملة فعز ل هاج وغيره من أله ل بيد آنة خني من قتهية بن مسم 
خم يعزلة عن خراسان بل أقره عليها قيل لان قنيبة بعمث اليو يقول أن 
انت عزلتني اتيتلك حار بأ فاخلمك عن عرش ك وإيطا اليه الجواني با لاقرار 
على الولاية فبداً يحرك الناس على خلع الخلينة فل برضو بذالك فغضب 
وشتمم ذلك ما افضى المشغب عظم كانت تتجئة قتلة مع اخونه وأهله وتولي ظ 
|| الفطة بعده اخوو يزيد بن المهلب فبد! هذا بتعبثة ايوش وإعداد ايان 
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يام بغاراته الممة في داخلية اسيا م١‏ ل المءضم جرجان وطبرستان الىالملكة أ 
الاسلامية اما اتخليفة فسا ربكنائيه على الروم وإقام في ويف أو دابق من | 
ارض قنسربن وحارعم فلم ينزءلهم فساء» ذلك جدّاحتى مرض قات سنة | 
1 نعادل سنة /17لام ولما كان مريضاً رغب ان يبابع واده داود [ نه 
| استصغره فعدل عنة الى عمربن عبد العزيز و نت الحرب يوملذ على قدم | ٠‏ 
وساق بين الروم وإلعرب ظ 
وكتب الخليفةسلهان المع ربن عيد العزيزكمابًا نصه بعد البسيلة هذا| 
كتاب من عبد الله سليان امير المومنين لعمرين عبد العزيز اني قد وليتك ١‏ 
الخلافة من بعديومن بعدك يزيد :عبد الله فاسمعول له وإطيعيل وإلقول الله / 
لتنا يعي م ظ 
وتولى تمر بن عبد العزيز سربر الخلافة و 3 ن لفيا فاضلايحب الاقتصاد / 
في المصرف مراعاةٌ لصالح البلاد شان الملوك العاقلين قبل انلا ولى امراتة ١‏ 
فاطية بنت عبد الملك. محلاة با لزينة الكثيرة قال ا انفلا جنيع هو رإياها | 
وأا ل وإتحلي وأنجواهرني بيت وإحد وكانت فاضلة تلم حلها ورد ما | 
كان معها بيت المال ثم اعلن لرعايا بالمنع عن شتيمة علي ذلك ماكان | 
سة سلفاوه من بني أأمية 
وإلظاهرمن روإيات التاريخ العري ان بعضعظااء الاسلام م قدخانيا 
مهم اثناء الحرب مع الروم و باعوها الى الاعداء قكانت خياتهم سيا بف أ 
ل ولفهقر سلهان وموته على انة ربا كا ن الخليفةعمر بن عبد أ 
العزيز قد راى خبرته وجو با لاجراء مااهلة سلفة حيث دعا بمسة بن عبد 
الملك وهو بارض الروم يامرهٌ با لقفول بالمسلبينغير انالامام ابن خلدون 
يفول ان عمر بعث بالجند شال لاعداء ول يغ عن مضرخم وكان خريكرة ظ 
يزيد بن الهلب عامل خراسان و يظن يومكرًا 00 فبطث يامرء” بالمجيم 
اليه فاتى وإستخلف اببه عفلدًا في عالته فلا بلغ العراق جاء,” عامل البصرة 
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ٍ بامرمن الخليقة فاعلقلة و بعث به الى العاصمة والسيب في ذلك ان يزيد ل أ 
0 يرسل لبيت المال الا خمس سلب جرجان وجزيتهامع ان ذللك من الحقوق 
:|| المقررة لدار الخلافة وما صار يزيد يبن يدي الخلينة امربه تجن يف قلعة أ 
|| حلب وظل فيهاحتي موت عر ْ 


على ان حيوتة كانت قص حييث توفي سنة 1١ ١‏ وكأن يد اث بني ظ 


ْ أمية رجحلةدابتة وهوغلام فشجنة وما مات ولي بعده يزيد بن عبد الملك لعبد 
سلبان اليه كا تقدم وقبل لعمرحين احدضر اكتب الى يز يد فاوصه بالامة 
. فنأ ل بماذا اوصيه انة من بني عبد الملك عم كتب اما بعد فاتف يا يزيد 
ْ الصرعة بعد الغفلة حين لا تقال العثرة ولا نقد ر على الرجعة انك نترك ما 
ظ أترك.ن لا يحمدك وتصير الى من لايعذ رك وإلسلام 


ولماتمت البيعة ليزيد بنعبد الملك قبضعلى ازمة الخلافةفامر بعزل 


كثيرين من الال وإعاد على البين الخراج الذي كان قد رفعة عمرعهم 
|| امايزيد بن الهلب الذي كان محبوسا في قلعة حلب فلا اشتد مرض عمربن 


عبد العزيزخاف من موته وقيام يزيد بن عبد الملك لان الخلفة كانت قد 
وفعت بينىأ منذ صد ر امر سلبان بعذاب قرابة الحباج وكانت امراة يزيد 
بن عبد الملك ابئة اخي اتحباج فعاقبها يزيد بن المهلب باشد الفساوة ول 
يقبل توسط ابن عبد املك فيها ولاما ل لوعيده فا لتزى يزيد بنعبدالملك أ 
ان يفتدي المرآ: هاثة آلف دينار فلنابغ ابن الجلب وهو في ١‏ ليجن انعدو 
سينا ل المنصب العالي احنا ل باطرب فاستخدم الما ل حتى فرمر.. القلهة 
اراق لسارت بلالا ب ارقم باريد يقر الال 
وقائعصغيرة افضت الى قتله ' 
ولفد ذكربعض الموّرخون ان يزيد بن عبد الملككان يصرف اوقاتة 
بالملاف على ان قوادة وعا لةكانو من احاب النشاط وإلاقد أمفغزو| الترك 


والصفد وتتهو| هرو غنوا غنات لا تحصى 
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وكأن العباس بن الوليد ومسظة بن عبد الملك قد دخلا يوم مسيرها / 
ظ ار الاب بيده الك 88 لبان ان يعهد الى عبد || . 
]| العزيزين الوليد. وهواخوة خوقاً من موتونجاًة وها في الحرب برجنامل | ْ 
العراق فالى مسلمة ذلك وقال ان يبايع اخاء , هشاما وبعدة اب الوايد لان )) . 
الوليد كان قاصرً ل بزد عن الاحدى عشرةفبايع لا فسارت ى حملة العراق أ ظ 
وعدا برد فد شوق تايا وخهسة التهرة 
وول بعده اخوة هشام بعهده اليه 1 
وإشتهر هذا المخليفة با لعدل في الاحكام والنشاط فيالميل وكان ءامل ا 
الاندلس لا ينفلك عن النتوحات وإحروب ما برقع منار العرب ويزيد فيإ . 
سطوتمم حتي تم للد وله الاموية الك في تللك البلاد فاصيحت اسبانيا مملكة || 
عربية تزد فيا القوة الاسلامية ودانت ت لسيف الاسلام كل البلاد خلا | 
جبا ل استريا حيث لجا اليها الاميربيلاجيوس احد امراء العائلة الما لكية 
فأقاممستقلاً فيها معبضعة من رجا ل دولتوالا ان المسلمي نم برضوا با لانخصار || 
أضين بقعة اسبانيا بل طهصت اعيهم ببلاد اوربا وي يومذر في حالة برى || 
امن الجهل وإلتوحش فعزهوا على | على فضها وعبر وإ | لغنوم الافرنسية وكان 1 
|| يومشطك في فرنسا بطل يفا ل له شارل مارتل وهوابن بابين دهرشتا لدوك || 
اوسترسيا قهرمان دار الملك ومشيره وذلك في ايام الد ولة المارونضجية تجبع 
هذ الفائد جيشا جرارا وزحف لتنا ل العرب فالتتى مم في السهول بيت || 
طور وبواطير وإشنبكت بين.م حرب استمرت سبعة أيامكان النصرغيها للافرخ || 
وقتل من الاسلام ثلاثمائة الف ماريب اما شارل المذكور فل يكن نصره هذا ||. 
ألا علة لنو( ل ابنه بابين الاصغر تاج المللك بعد زوا ل السلطنة من يد || 
شاليدريك النالث المار وني فصارت الدولة ألني راسها بأيين بنشارل 1 
مارتل عرف باسم كارلونجيه نسبة لشارلمان المشهور بأبن بايين : 
وطالمثشخلافةهشام بن عبد الملك حتيسنةه ؟ الجرية فات فالرصافة ْ 
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١‏ وكانالوليدين يز يد متلاعباولة مجون وشرأب وندمانفراى هشام ان ذلك 


| ظ ل هشام الامسلمة|بنغلانةكانيراجع ابا هشاما في الرفق بالوليد 


١ 





| ليس من الخصال المدوحة في خليفة الدولة الاسلامية ولذلك رغب في 
خلعو على ا نالفرصة لم تمكنة من ذلك نرج الوليد بن يزيد يوما الى البرية 
في جماعة من خاصته ومو|ليه وخل ف كانبه عياض بن مسل ليكاتبة بالاحوال 
| على ان هشام قبض على الكانب عياض وضربة وحبسة انما الوليد فاقام في 
| البرية حتقى مات هشام ووفد اليه الرسول بامذبر فبعث من قبضى على اموإل 


| فاستعيل الوليد العال حال وكتب في البيعة نجاءنة بيعة الاهلاتف 
| وعهد ١أوليد‏ لابنيه الحم وعثان من بعده 
| على ان زمان الوليدلم يدمطويلا لان اعالةكانت مما يشمئذ منها اهل 
| الكتاب وإلسنة وإتاب النضل وقد كثر وساء الفالة في الوليد فاتصل | 
ْ اال الى اطرج وإزداد الشغب في المدينة فاناها بعض من الناس للبايعة 
ْ يزيد. بن الوليد منت عبد الله وتمت البيعة رغما عن ابأئة الكبراء وإففى || 
| ذلك الطرج الي دخول فئة من المشاغيين دار الوليد وقنلو وهو يقرا النران أ 
| ويقوليوم كوم عهان فقطع راسة وإتى به الى يزيد فامر بعليو وطوإفه في 
| المدينة وحاول بعضهم ارن يتوسط منع ذلك احترام) للفلافة وللنسبة بينهما 
وخوفامن التحزب لوكا نمتتلة في اخرجادى الاخرة سنةمائة وستةوعشرين 
وتوك يزيد الخلافة خمسة شهور حيث مات باواخرسنة 157 قي ل مات | 
ا بالوباء وتمت البيعة بعن لاخيو ابراهم على أن الناس انتقضوا عليه في ذلك || 
| ول يتم له الامرلان مروإن بن محيد بن مروت قام عليه تخلعة ومات بعد || 
ذلك سنة ؟؟١‏ اما مروإن فلا اق ليقبض على ازمة المخلافة الاموية وجد أ 
الملكة الاسلامية في اضطراب وإرتباك لان بلاد | كثيرةابت مبايعتة وعالة 
' كثورين بدأوإ يعادونة وبينا هويضطرب سيذالقتال الداخلى وإخناد تلك أ 
الاحوال ظهرت الدعرة العباسية بروج جد يلة في خراسان وكان مين أ 
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النتنة السفاج وكان من آل عباس فبذل من العناية جلها حت فاز جبابعة || 
| القوم له خلينةحيثعد راس الدولة المباسية على ان حالة صارت اليها الدولة || 
[ الامو يةمن الاهال وعدءتدارك صغارالامور قد لت ال زول ملكها ذلك | 
أماكانعندا: *احد نصرائها حيث قا ل ١‏ 
ارى خلل الرماد وميض نار ويوشك ان يكون ا ضرام 
قان النار بالعودين تذكو وإنن الحرب اوها الكلام 
فان ( تطنتوها يخرجوها مججرة يشيب اها الفلام 
اقولمن التتجب ليت شعري- أايقاظ آمبة ام نيام 
فان يلك قومنا احول نيام فتل قومول فقد حان القيام. 
تعزي عن رجالك ثم قولي على الاسلام وإلعرب السلام 2 | 
لكن ابى الدهر الا ان بحري سنتة تي ابنائه ذلك بانة اعد للدولة الاموية 
الاسباب الايلة طبوطها وتجل عليها بالسقوط مع انها جاءت الاسلام بالخافع إل 
| امجزيلة آلا ان بعضاء ن الخقال يكوا السياسة حيمك العمل تر لمر ْ 
]| شريعة ولا براعونعدالة اهو البلاد بالخراب حتى نفرت قلوب الرعية عن 
| ولاء الخلافة الاموية وضارو| يطلبون منها بدلا متذكرين مساويها وناسين ١|‏ 
حسناتها التي عدد ناهاوبلا تمت الببعة لابي العباسالملتقب بالسفاج جاءتحارب ال 
ظ ل الف 
[ام وكان شعار الاموييت ابيض وشعاربني العباس اود وشعارالناطيين |[ 
]| وثم شبيعة علي اخضر ومع ان السفاح قد فاز يتل خصيه مروإن لم يرق ع 
لس ا نجاة لملكه من اتسيسم فاعيل على 1 
008 وقبض علمم وقتلم ألا وإحد | وهو عبد الرمن بن |1 
بن هشام فانة فرمستتر! الى بلاد الاندلس حيث أشاد ها | 








ا 00 0 ية ظ 
وكأن من نتاج انفلاب الامو يبن انقسام الدولة الاسلاءية ول يكن ال 
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| ذلك امرا معروقًا عند مع نوإترالمنازءات وإلخصومات وإنتقال العاصة 
| من دمشق الشام الى بغداد فاورث ذلك لسوريا كود وتتكيدًا لانها اضمت 
| عالة تحكجها الولاة فيبدون فيها مناسنبدادم مازاد ني قلاقلها وكان مدرجة أ 
|[ وإستتمل السفاح على الشام عبد الله بن علي ولبلت سوريا منف يومشقر 
| غير هاءة في شؤونها | لعرومية الا انها لا ينقصهاحوإدنها المخاصة من ذللكف 
ْ أن لماجلس المهدي على الاريكة العباسية بعث عل الشام موسى بن عبد الله 
فم رض الاهلون عنةبل اعنقلوة مع ابن وحملوها الى المنصور فضربما 
ْ وحبسههأ ومن ذلك ان في سئة 11/0 وقععت الفتنة بين المصر ية و|لهنيةباثارة 
١‏ ابي اللهد ام ءام ربزجارة ف يقوعبد الصمد بنءلي على ردعو شجاء السنذيمفوضًا 
| من الخليغة هر ون الرشيد مردفايجيش وجاءموسى بن عيمى عامل ذل يتمكنا 
1 من مراعبيا على ان النتنة ما انذكت في احندامها حتى مجيء جعذر :رن يحي 
| مربي فنصلا 
١‏ وفيسنة 155 ثأررج لمن بقية بني امية يقال لعل بنعبد الله بن خا لد 
ان يزيد بن معاوية و يلنب ابا العميطر و إعرف بالسفياني وجيش بعضامن 
نب وحارب عامل دمشق والنصرييةدا تيجال الى ان كسر وكان قبل ادعائه 
[ بالببعة عاملاً في صيداٌم ان آل غير بايعو اموي اخريقال له ملمة بف 
ْ يعقوب وهومن نسل مسلمة بن عبد الملك المشهور روب الروم وغيرها 
| لكنة انكسرايضاأ أنخاف الشام عنة وهرب سنة ١5‏ 
ٍ 5 وكان الخلفاء بتخذون اهل الشام ظبراء ش في مغازعم وحروعم لانهم 
| اجرا وإقدميمن سوام والشاهد عليه ان المامون قدمم على اهل العران 
| قي قتا ل طاهرايام فتنته اتباءً لمشؤرة عبد الملك بن صالح على انهم ١١‏ لبثو| 
| ان اخئلنول مع رفاتهم الخراسا نيبف على دابة سرقت فوجدت عند بعض 
| السوريين وإشتبك لذلك بينهم قتال افضى الى انتصار الشاميبن وكان في 
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#الطلرت نحل ل يقال 4 المقع قصدة وإحد و مرَيذكا ظ 
|| الدخول فصدنة أحدى النساء فضر بها فدخلت وإحكت ابرقم رج آلب ا 

وقغلةعل انةخاف العثوبة ففر الى جبا ل الاردن وإخننى فيها ملئا قاحمعالة | 1 
كثيرون من النا س ظنامتهم أنة السفياني و بدأو ينننون و بعيثون في الآرض أ 
فساد| فبعث الخليفة المعتصم رجاء بن ايوب مجماعة من الجند فقا تل وإسر وه | ١‏ 
بعد ان فتلوا من احابوعشرين الا وكان حدوث ذلك سنة/7؟؟ وي سنة ظ ظ 
| 144 نقل المتوكل سرير خلافتو من بغداد الى دسشق ثم استوئبها فرجع ا 
بعك أن .فا «فيهاشهرين ّ 
ظ وظلك سوريا سأكة نمت ظل العياسيين تؤدهم الجزية وإخراج ‏ [ 
| وتخفضع لالم كل زماندولتم على اها كانت لعز بعزم ونذل بذ من ذلك | ا 
| انه لما قام المعتز بالقلافة بدات النتنة وكان منششا ها القوم الذين احسن | 
الى تان قد استوزر بعضاً من الترك وقدم بعض) آخرين وإستعيل | 
بأبكا ل أكبرم على مصر فارسل بأبكال ابن اخنو احمد بن طولون يتولاهاول | ظ ' 
يكن حكاعامًا عليها بل كان محصو را في بعض انحائها على انة.1ا قتل المعتز 
ظ بابك ل وقلد امارة مصر لبارحوع افر اجد بن طولون عليها كبا فصارت| 
[اترانا ال عع دس الشيبا ني عاملا عل الريك أ ُ! 
| نجاءها وإستولى عليها وعلىدمشق وعالاتما وقطع عن الخليفةما كان بحيل اله أ 
من مال الشام ولما جلس المعتهد على اريكة المخلافة بعث ما جور عاملا على | ظ 
دمشق وعالاتها فها ء! عيسى بذلك بعث ابنه منصورا في عشرين الف ظ 
مقاتل فانهزم وقتل ا الى ارمينيا وفي سنة ١74‏ ثوني ماجور عامل أ ا 
دمشق فاقام مكانةابنة علي فَكَتب احمد بن طولون الي من مص ريان امد | ١‏ 
اقطعة الشام وإلنغور فاجاب مطيعا فساراحد وإستذلفلى .صر ابنةالعباس 
فلا ادرك الرملة لقية ابن ماجور فيها فولاه عليها ثم سار الى دمشق 0 ظ 
وحماء وحلبفملكها وإفر امرا٠‏ الاقطاع حلى ولاياتهأ على انة كان يحك اتطاكية 











١ /7و‎ 


| وظريسوض سيا الطويل من قوإد الترك كنب ابن طولون اليه با لطلاءة 


أ فيفره على ولايته فامتنع فزحف علو ونزل على سور البلدة حتى عل بعورة فيه 


فنصب عليها الجانق وضر بها فلكها عنوة وقتتل سباح سار الى طرسوس 
0 مهافشكا اهلها اليد غلاء السعر فسا لوة الرحلة غهم فضي 


| الحران وحارب محيدا بن اتأمش وهزءة وإستولى عليها ثم عل بانتقاض ابنه 


أ العباس بمصر وإنة اخذ الامولال وسار الى برقة فلم يكترث بذ للك وإصلح 
ش احول لالثام وإنزل يحران عسكرًا 


لاجرم ان الدولة العباسية قد شربت من كاس الدهر الجرعة ١‏ لني 
عود ابناءة عليها فاحطها عن اثيل مجدها معتاضا عها با لدولة التركية وما 


]| رجاطا الما ليك العباسيبن اولئك الذيناعب الشقاق ممفا ل الى سنوط 


دولتهم على انها كانت رتزل اسمية ايام ابن طولون لكن ل ينل حظ سلنائه 


|| حيث ل يفزجيشة المجرّد على ابن طولون بطائلة سوي قطع اممو من الدعاء 
|| الخطمب وإلذ ذكرفيالطرروكا ن لَوُلوه مولىابن طولون ءاملا له في ثهال سوريا 


فلماعم بتخلف ابنطولون عن ولاه اخليفة انتقض عليه وفي سنة 57/٠‏ تقض 


[ |حام طرسوس على ابن طولون فار لحصاره ومات دون بلوغ اربه فقامعوضة 
ْ يُْ ولاية مصر وإلشأم أبنة خمارويه فكانت بدأءة ماك مفتقئة بمصاوة دمشق 


صر 


ظ عليه ذل يمكنها من الهادي بثورتها حيث بععث عليه كتيبة فطوعتها 


وكانيومئذ بالموصل والجزيرة اسحاق بنكنداج وعلى الانبار واأرحبه 


ْ و2 طْرٍ يق الفرات محيدبن اليالساج فكاتباالموفق ُ المسبر الى الشام وإستهد اه 
فاذن ا وو. عدها بالمدد فسارا ومككا مأ يجاورها من الشام وإستولى أسحاق 


على انطاكية وحاب وحمص ذهرب حمارو يه الى شيز ر وفي في طاع وجاء | 
ابوالعياس ابن الموفق وهو المعتضد مرى بغداد بالعسا كر فُكبس شيزر 


|| وهل من جند لبن طولون مقتلة عظبة ولق فلم بدمشق وإبو العباس يذ 
ش انباعم تجلوا عنها وملكماني شعبان سنة ١/1‏ ورجعت عساكر خارويه الى 
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الكل 


الزمة وفاواها وزحف اماق كد الى الرقة عله ون فور ا 
0 الدع دسق ال ريه 3 0 من مص رولبت ا 
بعسأ كره ف الرملة على ماء الطواحين وكارن الأمعتضد قد استفسد لابن ١|‏ 
د 0 0-6 ونه الماكين يا 7 0 ا خخارويه 
ولك المعتضد خياء 0 اصحابة لهب شر 5 الكين فا عهزم |آ 
المعتضد الى دمشق فل نع له اهلها فراخ الى طرسوس وإقام العسكران | 
يقنئلان دون امير وإقام اصعاب خخارويه عابم اخاه سعدا مكانة وذهيوا | 
الى الشامفملكوه اجمع وإذهبوا منة دعوة الموفق وإبنه و بلغ الخبر الى مار و يه ظ 
فسر وإطلق الاسرى الذين كانىا | معة ثم ثاراهل طرسوين بابي العباس | 
فاخرجوة وسارالى بغدادوولواءلهم مازبار فاستيد يها ثم دءالخارويهيعد | 
انوصلة بما ل جايل يقال اننذ اليه ثلاثين الف دينار وخمسماية ثوب وحمسماية 
مطرف وسلاحا كثير را قدعا لهم لعمث ف اليه مخبسين ألف ديئثار 
وللنتصردولة بفي طولون على ور يأفتط بل امتدت أريضا بها الىداخلية 
|| مملكة العباسيين فان الزمان كان يسهل طانيل الاماني وا لذلك اتخق أ 
خار و به حدوث بعض النتن بين ابن الساج و بين أنمق بن الكمداجوا سأ 
لمداخلته فا انتجت تلك النتن الا نسلطة على بلادها 0 3 
العباسية لكرن الدولة الطولونية كانت قصيرة الامد لانها اندثرت ايام | 
ظ المكتني وعادت مصر وسور ياوكل البلدان ١‏ لثي خضعت لببى طولون للد ولة 
العباسية وفي غضون ذلك ظبرت شيعة الرامقة في بعض: مدن العراق | 
وجاءزعههم الشام ف م يستقرفيها وعاد و اوقتل بآمر الفايفة . 
0 وفي سنة/ا؟؟ دظبررائق في العراق وإتى القام فسولت ننسة ملا 
فاتاها من العواعم وثغور قنسربن و<ل على جمص اولا * فككبا م اي دمشق 


"01 


5 يوم ل ا 0 





وبها بدرين عبد الله الاخفيذي ويلقب بدير فملكها من يده ثم سار الى 
| راوها الى عرش ٠صر‏ يريد ملك الديارالمضرية ولفية الاخشيذ 
ميك بن: "لج 55 اول ملك احفاب ابن را خياءة ثم خرج كين 
الاخشيذ فاهزم ابن رائق ثق الى دمشق وبعث الاخد. ذف اثره اخاه ابا نصر 
بن علفج و سأ رالهم ١‏ بن رائق منت دمشق فهزمم وفتل 7 نصر فكفنة 
ان رالقب ولا ا بزائع ال الك : بر كتف بار ويظلار 
فاكرم الاخشيذ مذاجا و|إصعلج , ع أيه على ان تكون مصر للاخشيذ من 
| حد الرملة وما وراغبا من الشام لابن رائق و يعطي الاخشيذ عن الرملة في 
“كل سنة ماية وإربعين الف دينئار 
ثم ان اخليفة دعا اليه ابن رائق فترك على عا لتو الشام ابا الحسن احج 
بن على بن مقائل وساراليه فاحسن البوعلى انه قتل بعد ذلك فنام الاخشيذ 
صاحب مصر وإ سوريا وعاصتها دمذق و بها من قبل ابن رائق محيدبن 
بدداد فاستامن اليه ولك ال خشيذ دمشق وإقرأبن بذداد عليها ثم نقلةُ 
أل لترظرة قد 
ظ وق سنة .9 ايا لازو يان تريرية حتى حلب فعاثوا 
في البلاد و بلغ سبيهم خممة لاف ثم ارتدو| عنها وما استولي ناصر الدينف 
بن مدان على الموصل وجوازها تولك اخ" سيف الدولة حلب وحيضص 
سنة 999 وفي ايامو كانت غزوإت الروم كثيرة جذا وقد دافع عن وظنه 
بكل جهده وإبدى خدامات لامز يد عليها حملت ابا الطيب المننبي شاغر 
ذلك الزمان على مدحوبتصائد رنانة [ 
٠ ٠‏ ثم ان سوريا استمر تكفر يسة ثتناوشها احكام وإلعال تارة يقوم عاطا || 
فيعصورن وطورا ياتيها غريب فيطيعون و بوما ثقوى فيهم حلنة الخلافة 
فيذَكر ونسابق العبد ولايليثون ان برنضو! وما انفكتعلى حالما المضطرب 
الى ان عظل شارن المعتز لدين الله وهواول خلناء الناطيبن المستقلين في 
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صر( كات قبل ثلائة منهم استقلوا في بلاد المغرب ) وإسقخاص البلاد 
المصرية من الدولة العباسية او بانحري من الاتراك الذين امسوا في الملكنة | 
الاسلاميةكالماليك ني مصراي مستبدين في الاحكام وكان قد الى الترامطة | 
تحت امرة ملكي الاعصم وإحئلو| دمشى وقد استامن عاملها للعتز فاتكمرط | 
اولاً لكبم عاودوها وإخذوها وقتلوا عاملهاوعزم الاعص على المسير الفيمصر | 
ظ لقتال المعتز وكتب جوهر للعتز فعزم على مقابلة الاعصم وقتا له ْ 
وقد ذكرابن خلدون ذلك منصلا قال كان للقرامطة على بني طلفج 
بدمشق ضريبة يؤدونها الهم فا ملك ابن فلاج بدعوة المعتز قطع تلك . 
الضريبة وإسفهم بذلك فرجعول الى دمشق وعلهم الاعصم ملكم فبر ز الهم 
جعنر بن فلاح فهزموة وقتلوة وملكو| دمشق وما بعدها الى الرملةوهرب | 
من كان بالرملة وتحصنوا بيآفا وملك الفرامطةيافا وجهز وأ العسا كر ءليها 
وسارول الىهمصر ونزلوا على مس وث المعروفة طذا العهد ر عهد ابن | 
خلدون ) بالمطريه وأجمع البهم خلق كثير من العرب وإولياء بي تن ْ 
وحاصر وا المغاربة با لفاهرة وقاتلوم ايام فكان الظفر مم ثم خرج المغاربة | 
وإستأمنو! وهزمم فرحلوط الى الرملة وضيقو| حصار ياف و بعث الهم جعفر 
بالمدد في الجر فاخذة الفرامطة وإنتهى الخبر الى المعتز بالقير وإن وجاه الى 
مصر ودخلها كا ذكرنا وسمع انهم يريد ورت المسير الى مصر فكتب الاعصم | 
يذكرة فضل بنيه وإخم انما دعوا له ولابائه و بالغ في وعظه وتهديده فاساء 
في جوابه وكتب اليه وصل كنابك الذي قل تجصيلة وكثر تفصيلة وثخرن | 
سائرون اليك وإلسلام وسارمن الاحساء اليومصر ونزل عند شمس ميق | 
عساكرهو|جتمع اليه الناس من العرب وغيرم وجاتحسان بن الجراح في جموع | 
عظية من طي وبث سزاياء' في البلاد فعاثوإ فيها وم المعتزشأ نه فراسل | 
ابن اممخراح وإستا له ماثة الف دينا رطلى ان ينهزمعلى القرامطة وإستلفووعلى | 
ذلك وخرج المعتز ليوم عينوة لذلك فاهزم ابن الجراح باأعريب وثيت ظ < 


١ 


القرامطةقايلآمم أنهزموا وإخذ مهم نحوالف وحصوائةاسير وسار وإ فياتباعه 
| ولحق الترامطة باذرعات وساروا منها الى الاحساء وقتلوا صيرًا وخيب 
]| معسكرع وجرد المعتز ابا محيود في عشرة الاف فارس وساروا في اتباعم 
ولحق القرامطة باذرءات وسار و[ منها الى الاحساء و بعمثالمعتز القائد ظابا 
|| بن موهوب المعقيلي وإليا عل دمشق فدذلا وكان العامل بهامن قبل 
الفراءظة ابو ا للهاء وأبنة في جماعة ١نم‏ غبسهم ظالروإخذ امول ورجعالنائد 
أبوحمد من أتباع الفرامطة الى دمشى فتلقاء ظا لم وسريقد ومو وسا لةالمناء 
بظاهردمشى حذرا من القرامطة ففعل ورقع ابا | للجاء وإبنة فببعث بم الي 
ظ مص رخبسوا بها وعاث اصعاب الي محمود من دمشى فاضطرب الناسوقتل 
إ) صاحب الشرطة بعضهم فثاروا به وقتلو! اسمابة وركب ظال بذ رارم وإجنل 
اهل الضوإاحى الى اليلد من عيث المغار بة ثم وقعث في منتصف شوا ل من 
|| سنة ثلاث وستين فتنة بين العامة وييرف عسكر ألي يود 7 قاتلوه اياماثم 





هزءهم وتبعهم الى البلد وكان ظالم بن موهوب بداري العامة فاشنق في هذا 
ظ اليوم دَلى نفك وخر بج هن دأرالامارة وإحرقالمغاربة ناحية باب الفراديس 
| وماث فبها خلق وإتصلت الفتنة الى ربيع الاخر من سنة اربع وستين ثم وقع 
ظ ١‏ لصل بيهم على اخراج ظالم من البلد وولاية جيش بن ١‏ لصمصامة بن 
اخت محهود فسكن الناس اليه ثم رجع المغار بة الى العيث وعاد العامة الى 
!| الثورة وقصدوا القصر الذي فيو جيش فبرب وبحق با لعسكر وزحف الى 
|| البلد فقاتلهم وإحرق ما كان بني وقطع الماءءن البلد فضاقت الاحول ل 
و بظلت الاسوإق و بلغ الخبر الى المعتز فاتكر ذلك على ابي محيود واستعظية 
و بعث الى زياد الخادم في طرابلس يامره بالمسير الى دمدق لاستكشاف 
؟أحاما وأن بصرف القائد ابا محبود عنها نصرفة الى الرملة و بعث الى المعنز 
باخبر وإقام بدمشق الى ان وصل افتكين وإليا على دمشق وكان افتكين هذا 

من مولي عزالدولة بن بويه ولا ثارالاتراك على ابنه بخلبارمع سيكتكإن 
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ومات سبكتكان قدمة الاترا ك علهم وحاصر وإ مخثبار بواسظ وجا* عضد أ 
الدولة لاتجاده فاجلوا عن وإسط فتركووببغداد وسارافتكين في ظاثنقبين 
الجد الى حص فتزل قرييا مها وقصده ظالين موهوب العقبلي ليقيضة أ 
فمجزعبة وسارافتكين فنزل إظاهردمشق وبها زياد خادم المعتروقدغلب | 
عليه وعلى اعيان البلد الاحداث ك وإلذعارفل يلكا معم ام رأنفسهم نرج 
الاعيان الى افتكين ودام ليولوه وشكوا اليوحال المغاربة ) 
وما يحملونم عليه من عفائد بعض الرفض وما انزل مم عام من الظلم ظ 
وإلعسف فاجاهم وإ“تحلنهم وحاف لم وملك البلدوخرج منها زياد امخادم | 
وقطع خطة ااعتز العلوي وخطب للطائج العباسي وقع اهل الفساد. ودفع | 
العرب عاكانوا استولو! علي من الضوا إعيي وإستقل .لك ديشق :و تب | 
المعتز بطلب طاعنه وولايتها من قبلوة فلم يثق اليه ورده وتجه زلقصده وجهز| 
العساكر فتوفي بعس كره ببليس كا يذكرام 0000000 ش! 
ولما توفي المعقز وول العزيز قام اكات وقضد لبلاد الي | 
للم بساحل الشام فبداً بصيدا تخاصرها وبها ,١‏ ن الشيخ في رودوس المغارية أ 
مظالم عت ٠وهوب‏ العقيلي فبرزوا اليه وقاتله فاستهد ل جك رعلهم أ 
وأوقع مم وقتلمم اربعة الاف وسار الىعكاء تحاصرها وقصد طبر يةوفعل | 
فيها مثل صيد أ ورجع وإسنشارالعزيز وزيره يعقوب بن كلس فاشاريارسال | ا 
جوهر اأكاتب اليه تجهزه العزيز و بعثة وإقبل افتكين على اهل دمش ق برعم | 
١‏ تخول عنهم ويذكرم بذلك لبخنبرم فتطارحو| اليه وإستاتوا واستلهم على | ْ 
ذلك ووصل جوهرثي ذي النعدة سنة حهسة وستين ناصرد مش ى.شكرين | ْ 
وضيق <صارها وكتب افتكين الى الاعصم ملك الفرامطة يستنوره فسار | ا 
اليه من إلا حساء اق الهم رسال انناء والعرب نحو من خمسين النَا) 
ادركوا جوهرا بالرملة وقطعوا عنة الما فارتمل الى عسقلان ن شخاصروو بها ش 
حق بلغ الجهد وارسل جوهرالى إفيكان بالمغاربة والوعد والتريعلي يبحة م أ 














الحم ووو 1د 


|اسالة الاجتاح غجاءة افتكين ول يزل جوهر يعتنل له في الدورة وإلغارر 
|| وإفتكين يعتذر بالترمطي ويقول انت حملنني على مدارات فليا ! يس .. 
أأكشف لم عا ثم فيه من الشيقى :وس له الصنبعة وإنة غخنذها عند العزب 


نملف له على ذلك وعرلة القرمطي وإراة جوهر أن يحيل العزيز عل مسيم 
بنفسه فظم من عذْله وإبى الا الوفاء وإنطاق جوهر الى مصر وإغرى العزي: 
بالمسير اليمى أتجهز في العساكر وسار وجوهرفي مقدمته ورجعافتكين وإلقرمط 


| الى الرملة وإحنشدوط ووصل العزيز فاصطنول للحرب بظاهر الرملة يغ محر 
|| منة سبعة وستين و بعش العزيز الى افتكين يدعو الى الطاعة ويرغيةو يعد: 
آ بألتقدم في دولته ويدعوهم الى الحضور عند فتقدم بين الصنين وترج[ 
ْ وقبل الارض وقا ل قل لامير الموْمنين لو كارن قبل هذا لسارعت وإه 
1 ألان فلا يمكنني وحمل على اميسرة ة فهزهم وقتل الكثير مم وإنتعص العزيز 
| وحمل هو والمهنة جيعا فهزمم و وضع المغاربة السيف فقتلول نحًا دن 
أأعشرين الفاثم نززل.في خيامه وجي» بالاسرى ملم على مر ءجاء مم وبذل 
: ]لمن جاء بافتكين مائة الف دينارفلقية المنرج بن دغفل الطائي وقد جيهده 
أ العطش.فاستسقاه فسقاه وتركة بعرشه مكرما وجاء إلى العزيز فاخبره بمكانه 


وإخذ 0 -" بذها يك 0 ولا أحضر عند 0 نوهو 


ظ مها اله ا بافتكين فادرك ا 5 


الله بعشرين الف دينار وفرضها له ضر يبة وسارالةرمط الى الاحساء وعاد 
لعزيز الى صر ورق رنبة ة افتكين وخص به الوزير لعتوب بن كلس مسيرية 


وممع العزيز بانةاسة شحبسة أربعين 57 وصادره على حجسرائة الف دينار م 


خاع عليه وإعاده الموزارته وتوني جوهر لكاتب في ذى النعدة من سنةاحدى 
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أيام وزارنه بدمشل ‏ رجلا اسة قسام فعلا صينة وكثر تأبعة وإستولى ص 1 
البلد ولما انهزم افتكين وإلفرامطة بعث العزيزالقائد ابا محمود بن ابراهم ||| 
وإليا على دمشق كا كان لابيه المعنز فوجد فيبا قساما قد ضبط البلد وهئ 
يدعو للعزيز فل يتم له معة ولاية وبي قسام مسنبدًا عليو اليان مات ابى 
حمود شنة سبعين ثم جاء ابو ثعلب بن حمدان صاحب الموصل الى دمشق 
عند أنهزاءة امام عضد الدولة مبعة قسام من الدخول وخاف ان يغلبة على 
البلد بنفسه او بامر العزيز وإستوحش ابو ثعلب لذلك فقائلة قليلآ ثم رحل 
الى مصر وجاءت عسأكرالعزيزمع قائده الفضل نحاصرو[ قساما بدمشق 
وم يظفرو| به ورجعوا ثم بعث العزيزسنة تدع وستين سليان بن جعفر بن 
فلاح فنزل بظاهرها ول يمكنة قسام من دخوطا ودس الى الناس فقاتلوه 
وأزعجوه عن مكانة وكان مفرج بن الجراح امبر بني لي وسائر العربب بارض 
فلسطين قد كثرت جموعه وقويت شوكتة وعاث في البلاد وخربها خمهز 
العزيز العسآك ر حر يهم قائده بلتكين النركي فسارالى الرملة وإحقع اليومن || 
العرب قيس وغيرمم ولى ابن الجراح وقد امن ط بلتكيين من ورأعم فانهزم 
ومغى الى ١‏ نطاكية فاجاره صاحها وصادف خروج ملك الروم من | 
النسطتطينية الي بلاد الشام ثخاف ابت الجراج وكاتب جور مولى سيف 
الدولة وعاملة على مص ولأ اليو فاجاره ثم زحف بلتكين الي دمشف | 
وإظهر لفسام انة جاء لاصلاج البلد وكان مع قسام ابن الصتصامة ابن اخت 
الي محمود قد قام بعدء في ولايته تخرج الى بلنكين فامرهبا لنزول معة بظاهر 
البلد هو وإصحابة واستوحش قسام وتجهز للحرب ممقاتل وأنهزم اصعابة ودخل 
بلتكين اطراف البلد فنهبو! وإحرقول وإعتزم اهل البلد علالاسثان الى 
بللكين وشافهوء بذللك فاذنل وسمع قسام فاضطرب وإلتى ما بيده وإستأ من 
الناس الى بلتكين لانفسهم ولقسام فامرن الجميع وى على البلد اميرًا اسمة. 
خطل فدخل البلد وذلك في الحرم مبنة ثنتين وسبعين ثم أخئنى قسام بعد 











أ يومين فنهبث دوره ودور أكعابه وجاء ملقيا بنفسه على بلتكين فةبلة وحملة 
ْ ألى مصرفامنة العزيز وكان نورفي غوية من غلءانسيف |ادولة وعاملةعلى 
٠‏ حمص وكان يدددمشقى ايام هذه النتنة وإلغلاء ويحيل الاقوإت من 
| حمص اليها ويكاتب العريز بهن الخدم ثم استوحش سنة ثلاث وسبعين من 
مولاه الي المعألي فاستنهز من العزيز وعده اياه بولاية دمشق وصادف ذالك 
ان المغاربة بمصر اجمعول على التوثب با لوزير بت كلس ودعت الضر ورة 
الى استقدام بلْكين من دمشقفامره العزيز با لقدوم و ولابة جور على دمشق 
فنعل ودخلها جور في رجب من سنة ثلاث وسبعين وعاث في اصحعاب ابن 
كلس وحاشيته بدنشق لا كان يبلغةعنة من صد العزيزعن ولايتوثماساء 
السيرة في اهل دمشق فستى ابن كلس في عزله عند العزيز وجهز العساكر 
سنة عن وسبعين مع منير الخادم وكثب الى نزا ل عامل طرابلس بظاهرته 
و جمع يمورالعرب وخرج للنائه فأنهزم ثم خاف من وصول نزا ل فاستاًمن 
| للم وتوجه الى الرقة فاستولى عليها ودخل منير دمشق وإستقر في ولايتها 
وإرنفعت منزلنة عند العزيز وجهزة لحصار سعد الدولة بحلب وكان جور 
بعد انصرافه من دمشق الى الرقة سأ ل من سعد الدولة العود المولاية 
حمص تدعة فأجلب عليه وإستضهد العزيز حر به وبعثالىمنزا زعام لطرابلس 
|| مظاهرته فساراليه باالعساكر وخرج سعد الدولة من حلب للنائهم وقد اضر 
نزال الغدر جور نقدم البه بذلك عيمى بن نسطوروس وزير العزيز بعد 
ابن كلس وجاء سعد الدولة للقائهم وقد استبد عامل انطأكية للروم فامده 
يجيش كنير وداخل العرب الذين مع جو رفي الامبزام عنة و وعدوه ذلك 
من انفسهم فلها ترى اتجبعان وشعر جور يخد بعة العرب فاستمات وحمل 
على الصف يتصد سعد الدولة فتتل لوءلو*الكييرهولاة بطعنه اياء ثم حمل 
عله مبعد الدولة فهزمة فسارالى بعض العرب وحمل الى سعد الدولة فقتل 
وسار الوالقة فلكم وقيض جيع اواك وكانت شبد لا يعبر عة وكتب 


- 





11 آ 


اولاده الى العزيز يستشفعونبه فشفع الى تسعد الد ولة فيهم أن يبعهم الىمضر 
ويتهددة على ذالك فاساء سعد الدولة الرد وجهزخحصار حلب الجيوش مع 
مجوتكين فنزل عليها وحاصرها وبهاابو النضائل بن سعد الدولة ومولاا* 
لوء أوء الصغير وإرسلا الى باسيلملك الرومستجدانه وهو فيقتأ ل البلغار 


فبعث الى عامل انطأكية ان يدها فسار فى خمسيت الفا حتى نزل جسر || 


العاصي و بلغ خبره الى منجوتكين فارتحل عن حلب ولتي الروم فهزم و(تخن 
فبهم قتلا وإسرا وسار الى اتطاكية وعاث في نوإحيها وخرج ابو النضائل في 
مغيب ميذوتكين الى ضو|حي حلمب فنقل ما فيها مرن الغلال وإحرق بقيتها 
لننقد عسأكر #وتكين الاقوإت فليا عاد ضوتكين الى الحصار جهز عساكره 
وإرسل لوءلوء الي الحسن المغربي في | لصم فعقد له ذلك ورحل 'نجوتكين 
الى دمشق و بلغ الخبرالى العزيز فغضب وكتب الى ميخوتكين با لعود الى 
حصار حلب وإبعاد الوزير المغربي وإنفذالاقوإت للعسكرفي ١‏ ير اليطرا بلس 
وأفام منهوتكين فيحصا رحلب وإعادوإ مراسلة ملك الرومفاستجدووواغر وي 
وكان قد توسط بلاد البلغار فعادمجدًا في السير و بعث اؤلوء الى منبوتكين 
بالخبر حذ را على المسلمين وجاءتة جوإسيسة بذلك فاجنل بعد ان خزب 
ماكان اتخذه ني الحصارمن الاسواق وإلقصور وإكئامات ووصل ملك 
الروم الى حلب ولي ابا الفضائل ولوءلود ثم سار في الشام وإفتج جمص 
وشيذر وعببهها ا أربعين يوما فأمتنعت عليه و عاد ألى بلاده 
5 بلغ الخبر الى العزيز فعظم عليه وإستنفرالناس للجيواد وبرزمنالناهرةوذلك 


سنة احدى وثمانين ثم انتقض مدير في دفشق فزحف البوضجوتكين الىد مشق. 


اماما جاه بذ بذكره ه الامام من دخول «للك الروم سوريانهو مطابن 
للروإية الافرنجية فانة لا مخ ان باسيل المكد وني كان سائسا عند سلنو ضخائيل |[ 
النالث للا انة اخذ با لترقى حتى اشترك معة في الاحكام فراى أن مفائيل_: 


غير جدير با لسلطنة وإن البلاد قد اشرفت على شفاه الخنطر فذار عليه وقتلة 





]| سنة 411 وإستبد في الملك حيث اخذ با لاصلاحات اللازية لبلاده من 
اشتراع الفوإنين المشهورة با لباسلية نسبة اليه وكانت نوا من ستين جلك 
وإجرى اصلاحات اخرى في الادارة الرومانية حمل على الشام تحارب وإثتت 
المدن وإلجزاعرثم توفي العزيز قبل تمكنه من الحملة على الشام لقنا ل ملك 
الروم وقام مكانة في المخلافة ابنة الحام بامرالله سنة ثلاثمائة وست وما نون 
|| للغجرة وكان العزيزقد وكل باعباء الملك برجون الخادم وجعل ردينة ة 
|| ذلك ابا محمد الحسن بن عار على ان مهوتكين اظهر الانتقاض لتقدم ابن 
| عار الجلكة فكاتب برجوإن فتكدر ابن عار من ذلك وجيش لنتا لوتهحت 
أمرة القن فلاح فلقية عند عسنلان ووقعت بين التئتين ملىية عظية دارت 
فيها الدائرة على *يخوتكين فاسروقتل كثثرون من جنوده وعظ الفل وما 
[ أتيى. سلهان بن فلاج قائد ابن عارينجوتكين الى مصرعنى عنة وتولي خطة 
|| الشامسليان اللذكورو يكنى ابا تيم فبعث من طبرية اخاة عليآ على دمشق 
على ان اهلها أبو| قبولة اولاً فكتب ابوتمم يتهدده ويشتميلم حتى زعنوافدخل 
على الباد وفتتك ببعض اهلها ثم جاءها ابو تم فامهم وإحسن. الى بعضهم 
وبعث اخاء عليا الى طراباس بعد ان عزل عنها جيش بن صصامة فسار 
هذا الى مصر وتداخل مع برجوان وثارت الفتنة على ابن عا رنخلم من هك لوي 
وكتمب امحاك الى الشام با لفبض على الي تمم بن فلاح المذكور فتبض علي 
ونهبت خزائنة وإشتدت النتنة في الشام اشتداد! عظيماحقى انتقضتصور 
أي خلعت عنها نيرالطاعة وقام بها رجل ملام اسمة الفلاقة وحدثت فعنة 
اخرى في الرملة مثيرها ابن الجراحج فعاثفى البلاد 
قا لابن لد ون وز<ف الدوقس ملك الروم ال حصن افاميه مخاصرا ها 
إ|(قلت) ان روإية الامام مبمة جد لعدم ايضاحه بل لان يه قولة 
الدوقس ملك الروم ينهم ان المى انما هوملك القسطنطينة وإتخال ات 
من اطلع على الحفيقة الناريخية يرى ارن في تلك الايام اي بدء ولاية الحكم 
تكح 5 ا ا ئش 22 2ت 0_0 





١ ه/ؤ‎ 


كان في مماكة الروم الملك باسيل الكدوني الخقدم ذكره وحسبنا شاهنًا 





لآل 


ذات روإية الامام بعد ذلك ولا يحتمل امكان وجود ملك آخر مشترك مع 
بأسيل في ذلك التارئؤ غير اننا نرى ان الدوقس رماكان محرفا عن اسم 
حأم انظاكية او بعض المدن الني استرجعها الروم حديثا وإعظاءوه ايام 
لقب ملك انما في كللة يكثراستعاطًا في ابن خلدون وغيره من الموهرخين 
كأ كان يكثر استعاطا للهال او اصعاب الاقطاع اما حصن أفاميا فب وقلعة 
مضيق الحالية قال الامام بعد تلك العبارة وجهز برجوإن العساكر مع جيش 
بن صمصامة فسار الى عبد الله احسين بن ناصرالدولة بن مد ون وإسبطولا 
في ا لجر وإ-تضجد الفلاقه (هوالملاح الذي ثار ني صور )ملك الروم فانجده 
بالمفاتله في المراكب فظفر بهم اسطول المسلبين وإضطرب اهل صور ومككها 
ابن حمدان(حسبك شاهدا اعطاء ابن حمدان لنب ملك وهو عامل )وإسر 
الفلافة وبعث بوالى مصر شط وصلب وسار جيش بن صمصامة الى الفرج بن 
دعنل فهرب امامه ودخل الى دمشق وتلقاه اهلهامذعنين وإحست الهم 
وسكهم ورفع ايدى العدوان عتم ثم سارالى افاميه وصاف الروم عندها 
فأنهزم اولا هو وإككابه وثبت بشارة اخشيدي بن قرادة في خمسة عشر 
فارسا ووقف الدوقس ملك الروم على رابية في ولده وعدة من غانوينظر 
فعل الروم في المسلين فنصد كردبا من مصاف الاخشيدي وييده عصا ||[ 
من حديد يستى الخشت وظنه الماك مستاءنا فليا دنامنة ضربة بانخشت 
ففتله وإنهزم الروم وإننبعهم جيش ابن الصمصاءة الى انطاكية يغنم ويسبي 
ويحرقم عادمظفرا الودمشزف فنزل بظاهرها ول يدخل وإستخلص روساء 
الاحداث وإتتحجبهم وأقم له الطعام سيف كل يوم وإقام على ذلك برهة ثم امر 
احابه اذا دخلول للطعام ان يغلق باب اجرةعلهم ويوضع السيف في سائرم || 
فقتل منهم ثلاثة ألاف ودخل دمشق وطاف بها وإحضر الاشراف فقتل 


روء ساءالاحداث بين أيديم وبعث مم الى مصر وإمن الناس ثم أنة توقي 








وول محمود بن جيش وبعث برجوإن الى سيل (باسيل ) ملك الروم فصالم 
لعشر شنين ام 00 
وكانت قد حدثت فتنة اخرى فاحهبها الحام بقوة السلاح وقتل 
كثرين وعنى عن كثرين <تى صنت البلاد زمنا يسيرًا حيث مات الها 
قتلاً و تولى عوضه الظاهر لاعزاز دين الله فانتقض عليو اهل الشام خلال 
ذلك ونغلب صالح بن مرادس من بني كلاب على حلب فعاث بنواجراح 3 
نوإحيه فبعث الظاهر سنة عشرين قائده الذردري وإلي فلسطينفي العساك 
وأوفع بصالح ابن الجراح وقئل صا وإبنة وملك دمشق وملك حلبمن 
يد شبل الدولةنصربنصالح وقتلة وكان بينة وبين بني اجراح قبل ذلك وهو 
بفلسطين حروب حني هرب مس الرملة الى قيسارية فأعتصم بها وأخرب 
ابن الجراح الرملة وإحرقها وبعث السرايا فانتبت الى العريش 
وز<ف صاتح بن مرداس فيجموع العرب لحصار دمشق وعليها يوذ ذو 
|| القرنين ناصر الدولة بن الحسيتف وبعث حسان بن الجراح الهم بالمدد ثم 
صاحو! صا بن مردأس وإنتقل الى حصار خلب ومأكها من بد شعيان 
الكتاي وجردت العساكر من الشام مع الوزيري وكان مائقدم وملك دمشق 
وأقام ما ظ ظ 
وبعد ان تولى الظاهرلاعزاز دين الله سث عشرخ سنة توتى في منلصف 
شعبات سنة 453 ه فتولى موضعة أبنه ابو ةيم معد ولقب المنتصر بامرالله 
وقام بأمرم وزيرابيه ابو القأسم علي ءن احيد الجرجراي وكان بدمشقلن 
| الوزيري وإسة اقوش تكين وكانت البلادا صلون على يديه لعدله ورفته 
وضبطك وكان الوزار جرجراي يحسده و يبغضة وكتب اليه بابعاد كاتبه 
| لي سعيد فاننذ اليوان يحول الوزيري على الانتفاض فل يجب الوز.ري 
الى ذلك وأستوحش وجاء جماءة مرن الجند الى مصر في بعض حاجاتهم 
فدأخام امجرجراي في النوثب به ودس معم بذلك الي بنية الجند بدمشق 





١ 


بج عييم 


الوا عليه تخرج الى بعلبك سنة ثلاث وستين قمنعة عامها عن ن الدخول | 
سار الى حماة تمنع ايض فنوتل وهو خلال ذلك ينبب فاستدع بعض 
با قن كترفلات :فوص الوى الن وضل ومار الرعسك فذحا 
توفي بها في جمادي الاخرة من السنة وفسد بعده امر الشام وطع العرب 
, نواحيه وول الجرجراي على دمشق الحسين بن حمدان قكان قصارى 
مرو منعالشأم وملك حسان بن مفرج فلسطين وزحف معز الدولة بن صاح 
لكلابي الى حلب فلك المدينة وإمتنع عليه اضعاب القلعة و بعثوا الى مصر | 
لغجدة فلم نخدم فسلوا القلعة لمعز الدولة بن صالح فكيا 

وكان بعد ذلك ان بعض الاتراك قد فسدوا في الدولة العلوية لى 
لفاطمية وإرتبكت الاحوال وإي ارتباك وكان بد ر الج الي رجلا من الارمن 
قامة صاحب دمشق داجب فأت مولاه وقبض هو الاحكام الى ان الى الامير 
بن منير فعاد الى مصر وإخذ با لترقىي الى ان صارواليًا يه عكاء وحازما لا 
«زيد عليه من الشهرة والاقد ام بعث المنتصر بعد تلك الاحوال إستقدمبدر 
اعمال لند بير الاحرال فاستاذ طش يكثار الجند لنبر الثائرين فاذنوجهز بدر 
عشرةمراكب جب دكثيف فوصل الى مصر وحضظي من المذليفة كا . نعال ولقبة 
بالالقاب ١‏ لفيية فتبهى على ازمة الامور وإسترد ما كان تفلك عل اهفل" 
النواحي مثل ابن عار بطرابلس وإبن معرف بعسقلان وبني عنول إصور 
وكل ما اخذالتواد فى مصر وغيرها 

هذا كان من اسنلا دوا لناطيين على وري عل ان ني اواخر 
هذا الزءان ظهرث اعلام الدولة ١‏ اسلهرقية تحت امرة ظغرلبك فاتكة 
بالاقطارو داه قولى عن بدء دولهم وإمتدادها وحالنها 

كان ١‏ لسلجوقية وعساكرم رن الغز قد استولا في هذا العصر على 
خراسا نأا إلعراقين وبغداد ودلمم طغرا لبك وإنتشرث عناكرم في سائر 
الاقطار أو زحف اتسزين افق من امراءالسلطا نملك شأه وسو الشاميون 


ليييح سب تس هين يتك سه 
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١ 





افقس و[ تج هذا وهوامم تري هكذا فا ل ابن الاثير فزحف سنة ثلاث 
وثلاثين بل ستين بعد الار بععاثة قف شار مأة م بيت المفدس وحصردمشق وعاث 
فنواحياو مه لعل ابن حيدرة ول يزل براي علها الث النسنة ان 
شاي حسف المعلى باهلها مع مام فيه من شدةالحصار فثاروأ به وهرب 
|| الى بلسيس ثم لق بمصر تبش الى ان مات وما هرب من دمشق اجتىء 
المصامدةوولوا عليهم انتصار بن بحبى هنم ولقبوة وزبر 0 م اضطربوا 
مأ هم فيك من الغلاء وجا< امير ى القندس غاصره حتى حت نزلوا على امانه 
ونزل وزير الدولة بقلعة بانياس ودخل دمشق في ذي القعدة وخطب فيها 
للنتدى العباسي ثم سار الى مصر سنة نسع وستين نحاصرها وجمع بدر الحمالي 
العسا 5 رمن| العرب وغيرم وقانله فهزبة وقتل أكثر اصحابه ورجع اتسز 
منهزمًا الى الشام فأئي دمشج ى فشكراماليبا ورفع عنم خراج سنة لسع وستين 
وجاء الى بيت المقدس فوجدم قد عاثوا في #ذلفه وحاصر وا اهلة وإحابة 
يه مجد داود عليه السلام تحاصرث ,ودخل البلد عنوة وقتل أكثر 
اهله حتى قئل كثيرا في بهد الاقصي 
ثم جه ز امير الجيوش بد راجا لي العسا كرمن مصر مع قائده نصير الدولة 
|التخاصر دمشق وضي ق عليهاوكان ملك ١‏ لتلهوقية السلطان ملك شاه قد 
أقطع اخام نتش سنة سبعين وإر بعاثة بلاد الشام وما يفتة منها فزحف الى 
ظ حلب وحاصرها وضضيق عليبا ومعة #وح كتير من التر كارع قتعي اله 
أنسز من دمشق يعتصر. م فساراليه وإجنات عساكر مصر عن دمشق . 
|| وخرج انسزمن دمشق للذائه فقتل وملك البلد وذلكسنة احدى وسبعين 
وملك ملك شاه بعد ذلك حلب وإستولى ١‏ لسطيوقية على الشام أجمع وزحف 
امير الجبوش بدر الج الي من مصر في أله كر المد.شق وبها تاج الدولة 
نش محاصره وضيق عليه وإمتنع عليه ورجع وزحذتعساكر مصر سنة ننتين 
وانين الى الشام فاسترجعول مدينة صورهن يد اولاد القاضي عين الدولة 


ا ا 











تقض 


بن الي عقيل وكان ابو قدانعذى عليها م تجو[ مدينة صيدا ثم مدينة جبيل أ 
ظ وضبط ادير الجيوش البلاد وولى عليها العا ل وفي سنة اربع ومانين استولى ظ 
الافرج على جزبرة صفلية وكان امير الجبوش قد ولي على مدينة صورمنور | 
الدولة بجيوش من طأثنتو فانتئض سنة ست وكّانين و بعنثاليه امير الجيوش | 
بالعساكر فثار بو اهل المدينة وإققميتهم العساكر وبعث منير الدولة الى | 
مصرثي ججماعة من اصصحابه فقتل و[ كلم ثم توفي امير الجبوش بد ر الما لي سنةسيع | 
ومانيت في ربيع الاول لؤانين سنةمن عر ظ 

وفي سنة 451 مات نتش صاحب الشام فاخناف ابناه رضوان ودقاق 
وكان دقاق بدمش قب ورضوان يحلب نخطب رضوان فياعا لو لمستغليبالله | 
العلوي صاحب مصرالذيتولى بعد ابيه الممتصر ولكن خطبتة ل ندم طوياة | 
حيغا عاد رضوإن مخطب للعباسيين الذين باستيلاء السلاجتة عادو| بلك 
البلاد ب لامم لان اولنككانوا كيال لم وهكذا مرينا الناريخ في الدولة 
الاسلامية بخمسة دول الاول دولة الراشدين وثم الخلفاء الاولون الذبف 
تولوا في مكة المكرمة وذلك في بادي الخلافة الاسلامية اما شعوم فلم تكن 
قد خرجت المفروج النام .ن البدويةالى الحضارة بل كانت النضائل العرببة 
م تزل حصرة في بساطة الامةوكان العدل قسطاس الدولة وإحميةالدينية 
تت بصد ركثير يمن الناس وقد.ضت السنون في النتوحات وإلنوزثمانتقل 
الحال الى الدولة الامويةفيدمشق وقد ذكرنا عن فتوحاتها وإعاها كثيرًا 
لانها كانت حملكة سور ية لوجودالعاصة في بلادها وفي ايام هذه الدولة بزغ 
هلال الاداب وإلمعارف وكثررتاسباب التجارةوإلصناعةوإلزراعة وتقدمت 
الامة تقد م جيم ثمانتقلت المذلافة ليد العباسيبن وإندثرت المخلافة الاموية 
من المشرقكا اندثرت المفلافة الراشدية على انالاموية فد ظهرت في لغرب 
وتلك لم يقوطا اثر اما العباس.ون فكانت عاصمتم بغداد وفي ايامم"اتقسءت 
الملكة حيث تفرعت الي اموية في الاندلس وفاطية في الغرب .ثم مصر 





السي يدا لاني اسم سيو ا جو ب ا وو ل لس اؤلؤلؤلؤلللسس ل يي 2 ااام 


: وه 4 
يسم اع سبو مم ع اع لعشا يد وت 


ا ا ورقصت ا طويلة ة ُِ عي ومن مراجمة 


0 بوسعة الدليب ا موا 57 من لد 0 الروماني 


ٍ 


يُِ أورشلم معروف قاما ولذلك كان عور مونل الاوربأو بان بأتون 


| ان تخلات احكاهم وكرت بينم الفتن الى ان يض قوم من اصعاب الدين 
ٍ وإلنأموس مجددوا دول يرتاج ألى أستماع اخبارها الانسان 


لاض 


ْ وفرمج يع كثدرة شرق . درق وغربا وا عاق نطاق العبانيين أستولى الناطييون وم 
ابد ْ ولة الرابعةالاسلاميةعلى»و, رياوضرها الى ما ليم حيذا كثرت فيهاالنتن. 

تخلصا من احكامم وحبا بالرجوع للدولة المباسية ا أو غيرها ثم انتقل الامر 
ظ الله 1 ًّ اونا علأن ل 0 اك 
























الاحوإل وإلروايات التاريخية لا يوجدما يحملنا على الظن بزوإل الاداب 

او نقصاهها بتقبةرالدولبة العباسية وعدم حماية غيرها طا على اننا نعل 
امرا وإحد! وهو ان حكام سوريا وغيرها اي الخلفا. الفاطيين والاتراك 
5 بكونو| من العد ل على مأكان عليدبقية الخلناء من العباسيين ومرن قبلهم 
بل أن كثيرين من اولك قد خا لفو[ الشرائع الدينية وإلانسانية فا لبثشت 


الفصل النامن 

اممروبب الصليبية 
بيذا كانت اورو با ساحة في حار الجهل والنعاسة ومالكها يه غاية من 
الانقسام وإلاضطراب وإحوإطا في حروب وخصام وملوكيا في نزاع ممستديم 
وإهلوها في قيود الاستعباد للاعيان وإلامراء يم وعدا لبا قد بارحت الى 
امد بعيد وإلطاعة | لعبيا٠‏ لخدمة الدين قد ارك 0 0 


أورمانوس الثاني 
وكان كثيرون من المسيبن يمتقدون ان موقع القبر المقدس 


2 








لزيارة تلك الذخيرة المقدسة منذ الل الرابع ولما تسلط العرب وحكم 
الاسلام البلاد تترّرت للزائرين الحرية التامة فكانول ياتونها و يبارحونها !أ 
بدون مائعة او اذى على ان بعض الممورخين الاورباويين يقولون ان يه || 
زمان دولة الحام بامرالله المنقدم ذكرهوفي دولة سلفائه و لسلجوقيين ل تكن || 
احرية للزائرين ثامة ولا المدالة للتصارى الوطنيين نجاء بطرس الناسك || 
زائرًا فاحتمع باالبطريرك سمعان فنص علد مأ كان من بلايا قومه فعادبطرس || 
راجعا الى اورو با وإنطرح على اقدام البابا اوربانوس الثاني طا لب اليو قيام ||: 
حرب غايتها اسقفلاص التقبر المقدس من ايدي الاسلام ْ 
ولاريب في انكل من امعن النظر في احول لتاك. الايام لا يلبث 
ان دجب السياسة ١‏ لقي كانت مصدرًا طذه الحرب المشوهة لان الروّساء 
الذين اضرمول نارها تحريضاءم ل يسنو معرفة احوالم ول يدركوا النرق 
بينهأ وبين حال العرب اوائك الذين كانت بلادم قد أمسستث ُْ غاية من 
الغنى والثروة ييذاكانت اورويا ثقاني خطوب الجهل والتقر لان الحمل | 
3 كاج البلاد وكاد يستوط ن فيها وأوشكت الجاعة تصير عامة إلا انة 
كان للروساء يومثذر غايات فدعوا الناس الى الغزو فبادرول اليه جاهلين 
ما وراء ذلك وإحتمعول ليسير وا نماجا الى الذي في بلاد غريبة 
ولقد كتب كثيرورن تاريخ حوادث تلك الحروب وعرّب بعضها 
تحدانا ذلك الى الاخنصارفى الرواية غير ناقلات ما فيه شك فنقول انة .ا 
جهرصوت ذلك الناسكفي اقطاراوروبا بادرهُ كنير ون با لفبول وعقد 
0 بدايحث الناس على الذهاب الى 4١‏ ريب وإسا لم الصلي بالمقدس 
علاءة فنا لنوا كتائب وجيوشا وساروإ على غير ترتيب ولا نظام وكنيرون 
عنم بلا ملاح يسير امم قائدم بطرس الناسك وردينة رجلهن اشراف 
اهل فرنسا يقا ل له ولتر فاجناز الجيش بلاد المانيا ليأ تي هتكاريا طر يئً 
للاسطنطينية عاصة اروم فلها تبط نو[ بلغا ونا قل زادم فطنقو| لعيثون 2 
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ٌْ البلاديتهيون و يسلبون وثم في امن مايحذ رون حتى 31 بلغراد العاصمة 
فهاججوهالكن الاهلين نطو عليم وقعلوا مكل وكان ما فعلوة سي 
بلغار يا شاه د اعلىانمقصد هبتار السلا اليب والخاهوات: 
كان ظاهره لغايات دينية يإلى التقى ان يعترفها . 
وخرج من اوروباجهوراخر من الحاريان ؛ ا مره كوتداك الكامن 
وإلكونت اميكو فاحتلابن العناء اعظفحق بلغا النسطنطينية وهنالكانضا 
|| لسائرالحملة على انهالم يبارحا وطنها قبل ان انزلا با ليهود الذين فيو ظلاً 
وإعا لآّفاحشةلاتحدماها الانسانية الغي يدعون بزحغم لغجدتها 
ثم سارجيشثا لمك يتأمرة كودفراي دوبوليون دوك برابنت وإخواة 
أوستأسوبودوين وسارجيش اخريتا مره اخوملك فرنساهاك دوفرماندو| 
| وبوهوندامير نورمانديا ونسيبه تانكريد وذلك برا فا بلغت هذه الجيوش 
التسطنطينية إلا وقد هلك منها ماية الف مرن الحنود فلها تكاملو| في عاصة 
الروم وعدوإ مككها الكسيوس كومنوس باسترجاع كل المدن اليونانية الى 
كه فاذنلم بالمسير الى اسيا فلها بلغ الحيش نيقية احصوة فكان مائة الف 
من الفرسان وثلفاية الف من المشاء وكان هنالك من القادة عدا من ذكر 
| روبرت النورمندي ابت ولم الفاتج وإستفانوس دو بلو| وقد 2 قلعا بعد 
أيام السنة وإلكونت رايمون من تولوس النرنساوي وكان على جانب عظيم 
من الغنى وإلفوة فبعد ان حصروا نبقية وإخذ وها ساروإ في سهول تلك البلاد 
واف في قبضة السلاجتة الذين ل يتقاعدوا عن قتالم في السهول وائجبا ل 
على انهم ل يفوز و[ با لتجاح اما الافرتج فذل زادم وتمردول وعاد منهم كثير ون 
الى أوطانهم وفل ٠م‏ اخرو ن الي الداخلية وإفامو| لانفسهم حكومة مستقلة 
عند ضفة الفرات وإخيرًا بلغت تلك الحيوش مدينة انطاكية سنة ١١517‏ 
وإقامو| نسعة شهو تحت اسوارها يفاسون الوبال <تى احنال بو #موند على 
احد خفراء قلعتها فاغراه بت باب المدينة على ان اولئلك الذين ادعو[ ان 





أ 


| مقصدام نجاة الناس من المظا ل قد فعلوا من البربرة والتوحش ما مخجل | 
| | القلرسن خطه على القرطاس على انة ما لبث الافرئج في المدينة الا ثلئة ليام 
| (وإان خلدون يقول.؟١‏ يوما)ختى دههم صاحنب الموصل ١‏ اسلهوتي تحصرم ||| 
حتى اوشكو| يهأكون جوعًا لنفاد زاده غيرانهم اعنندوا بارن ار بة ١‏ لني 
٠‏ | وجدها الكاهن النرنساوي انا في تلك ١‏ لتي طءرن بها جعب السيد اسيم | 
| فتشيعو| وإققمول صنوف | لسلبوقبين فكسروهوقرروط سلطاخم في المدينة ثم 
| سارو|نحو اورشلم .على ان ذلك الاعنفاد لم يدم طويلا لاسباب كثيرة 
اخصبا مو أمرة 57 
وساروإ الى اورشلم وم يحار بون فبلغوها وإشرفو| عليها من التلال على 
: مقر بة من ألرملة وعواس وذلك سنة 535.| وكات يعسر علهم انتخامها ١‏ 
لحصانتها وبسالة اادولة المالكة فيها ولاسيا انه لل يكن مم تلك الات 1 
اللازمة ني أللدا ن فطال احصار على أن ٠‏ قلة اللاء 0 كانايضران 
بالغخاصرين اكمار من سهام الاسلام ومع كل مواييوا. لتشدد كذا 
في © اتموزسنة (١‏ فاما دخاوها ابدوا فيها ٠‏ ن النظائع والتتل والنيب ١|‏ 
ما تأباء الانسانية سها وإن حنقهم كان ن يأخذ اليبود لانم يخا لنون معتقد مم 
قال ابن خلدوين وكان بيت المقدس قد اقطعة تاج الدولة تثى 
للامير سليان بن ارق الركاني وقارن ذلك اسنعىا ل الافرجج وإستطا ليم 
على الشام. وخروجم سئة تسعيت وإربعاية ومر وإ با لقطنطينية وعبر وإ || 
خلييا وخلى صاحب النسطنطينية سبيلم لبجولو| بين و يبن صاحب الشام 
من ١‏ اسلهوقية وإلغز فنازلو! أولة انطاكية فاخذوها من يد باغيسيان من 
قواد | لسجوقية وذخرج منها هاربا فقتلة بعض: الارمن في طر يقد وجاء برأسه 
الى النرخ بانطاكية وعظ المخطب على عساكرالشام وسار كربوقا صاحب | 
الموصل فنزل مرج دابق وإ<قع اليه دقاق بن تنش وسلهان بن ارتف 











ٍ ظ وطغتكين أنلفلك صاحب ق#قص وصاحب سيار 7 جعو[ من كان هنا لك 
من أمترك والعرب و بادروإ الى انطا كية لثلاثة عشر يوم من حلول الفرث 
تهاوقد اجتيع ملوك الفرج ومقد سم فيد وخرج الفر ثج وتصافوا معالمساون 
ظ فأمهزم المسمون وقتل النرج خم الوفا وأستولى على معسكرم وساروا الى 
“عرةالنهان وحاصروها اياما وهربت حاميتها وقتلو| منب تنا من ماية 
الف وصالحم ابن منقذ على بلدوشراز وحاصر و( مص فصالحم عليه جناح 
]| الدولةثم حاصروا عكا فامتنعت وإدرك عساكرالغزمن الوهن مالا يعبر 
|| عنة فطع اهل مصرفيهم وسار الانضل بن بدربا لعسأ كرلاسترجاع بيد 
| المندس مخحاصرها وبها سقان وإبوالغازي ابنا ارتق وإبن اخهها يافوتي وإبن 
ا عمماسوجج وتصبو| علبها نيفا ور بعين *نجنية! وإقامو| عليها نيذا وإربعين يوما 
ثم ملكوها بالامان في سدة نسعين ( وإر بعاية) وإحسن الافضل الى سقان وإبي 
الغازي ومن معبما وخلى سبلم فسارسقان الى بلد الرها وابوالقازي الى بلد 
العراق ووك الافضل على بوت المقدس ورجع الى مصرثم سارت الفرتج الى 
ببت المقدس وحاصروة” نينا وإربعين يوما( روإيةالافر نج 8؟ يونا كا ءر) 

]| ونصبراعلها. برجون ثم افتحموها من الجانب الثهالي لمبع بين من شعبان 
وإستماحوها اسبوعًا ولا السلهون الى محراب داود عليه السلام وإعتص.ى| 
بوألى ان استنزلم النرخ بالامان وخرجوا الى عسقلان وقتل بالمتجد عند 
| الشجرة سبعون امنا وإخذم] من المبجد نينا وأربعيت قنديلا من النضة 
ظ يزن كل وإحد منهأ ثلاثة ألاف وستمائة وتنورا من الفضة يزن ار بعين 
| | طلا بالشاي وءاية وخمسين قنديلا من الصفر وغير ذلك ما لا 

ْ يحصى وإجذل اهل بيت المقدس وغيرم من اهل الدام الى بغدادبا كين 
| على ما اصاب الاسلام بيت “المندس من التتل وإلسبي وإلنهب وبعث 
| الخليفة اعيان العلهاء الى السلطان يركيارق وإخوتة محيد وستجر بالمسير الى 
| اجهاد فل بتمكوا من ذلك للخلاف الذي كان بينهم ورجع الوفد قانطين 


١ 


بابر وجمع الافضل أمير امج ش بمصر 6 وسارالى النرنج فساروا 
الشعراء 9 اويا 0 | فاحترقوا وق وقتل من ظير ورجع الافرتج. 
الى عسقلا,. ن ناصروها حتى انزلوا ل عشرين الف دينار فارتجلوإ أه 02007 
و بعد 0-6 شا لم انب كود أي اميم وحييوم ابي أن ١‏ 
ا حيث ا الثانية 0 بدوين( 0 0 7 ظ 
لبغعدوبن وإلانكليزيلانظون اسة بالدين )امير ارفاوشي ادسا عل الفرات الى : 
السدةا ملكي وكانت فتوحات الساطنة الاو رشلهيةقد امندت لكها بلغت يومئذ | 
مركراخطرا من جرى تكرار مهاجمات الاسلام التي تزعزع الجبالحيث اهم 
صاحب الموصل باسترجاع الرهامنها وكانت أورو با قل قطعت عنها اللمدد 
م بعك الافضل امير الجيوش بص رالعساكرلقنا ل الفرئ مع سعد ظ 
الدولة النراس مملوكابي فاني الفرث بيث الرملة ويافا ومقدمم بغدوين 
فتاتلم وأخزم وقتل وأس: تولى الفرتج على معسكره فبعث الافضل ابنة شرف ْ 
الي في العسأكر فبارز وثم قرب الرملة وهزعم وأخننى بغدوين ف ١‏ لشجر 
ونا الى الرماة مع ججاعة من زعاء ٠‏ الفرج تحاصر# خهمسة عشريوما حتي اخذم 
فتل مام أربعاية وبعث ثلئاية الى مدر ونا بغدوين الى يافا 
ووصل في ا لجرججموع من الفرج للزيارة فند مم بغد وين للغزو وسارعم الى 
.عسقلان 7 شرف المعالي وملك للخ عستلان و وبعث العسا كر ْ 
الفاضي ا 0 فبلغ الى يافأ اند 00 ا وبعث 
جما ل الملك من موإليه الى عسةلان مقدم العسأ كرالشامية ثم بعث الافضل 
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سنة أن وتسعين ابنة سنا الملك حسين وإمرجا ل الملك بالسير معة 
|| لقتال الفرخ فساروا سي خهسة إلاف وإسهدوا طفتكيت اتابك دمشق 
|| فامد م بالف وثلئياية ولقوا الافرخ بينعسقلان ويافافتفانوط بالقتيلوتاجزوا 
وإفترق المسفهون الى عسقلان ودمشق وكان مع الفرنج بكفاش بن لش عدل 
عنة طغتكين بالملك الى بني اخيه دقاق بن نش ليق با لافرنج مغاضيا 
وبلغاوروباما حدث في سوريا وكيف اوشكت الملكة الاورشابية 
| الخراب فنهض برنارد احد الكبنة وحرك حربا جد يلف ١‏ لتجريدة الثانية 
من تلك الحرب المشمة ذلك سنة5 ١‏ ام وكان نفوذ ذلك الكاهن عظياً 
|| حيث فاز بحيال ملكي فرانسا وإنكلترا على تجريد عساكرها على الاسلام 
|| والمسير الى التسطتطينية ومنهاالى اسيا الصغرى فتبطنوها وكان يتودهبعض 
< من الروم ُفانوه حويث مر وإ بم فيارض لاما “فيا فهاجهم قوم من الاثرا اك 
' فاقتدلو| و[ نكس رالاف رن وس ام أكثره رد عدرم بصبة كونراد فبلغول 
الفسطنطيذة اما ايش النرنساوي الذي كان بسير على الساحل فادركية 
المصائب وإلرزايا لكن كونراد الاتكليزي ولوس النرساوي جعا جندها 
و ارا 6م نحواور شيم فبلغوها بعد المشقة والعناء وأ ل 0 صوهم نافعاكنيرًا 
لانة ل يكن الدولة من الثبات تجاه عواصف الايام سيا وإنة نبغ يخ غضون 
|| ذلك في مصر بطل اقر بشتجاعنه أغذاوه و هو صلا الدين بن ايوب الكر, دي 
وكآن قد استولي على مصر ثم خم الى ملكه كل البلاد الواقعة بين الناهرة 
وحلب مسترجعا مدنا كثيرة ة من أيدي الصليد يبن لكة لم يلزمم بالروجمنها 
فاضطر بت الملكة الاورشلبية وداخلها المخوف وإلوجل وعاهدها صلاج 
الدين على الهد نةلكن وا اخدا من فرسارى الصايبيين خرقبا 'تهاورًا الحد ود 
اللائقة لانةء! مر ور وإلدة الساطان فاعترضها وسلب متاعها ٠‏ ن حبار 
وأتحل وقتل خيدمه ا فغخمسب ١‏ بنها الباسل وزحف بيش كثيف مشهرا 3 
فانكسر الافرن في المعركة | لتي حار بوها في طبر ية سنة /41 ١ ١‏ وإسرالملك 














كاي اللوسيناني صاحب اورشليم مع كنيرء نالاحيان وإستولى على ياقاوصيد! || 
وعكاثم اورشلم العاصمة ولما دغلا غض الطرف عاجناه العسكر في الكنائس | 
إلا انة امن الاهلين ول يعأمل النصاري آلا باللين وإلدءة ذلك ١١‏ اوجبلة 
مدي البق رخين الصادقين .قال وبر (لالانى أن ن عملاح الدين اعضل فضيلة 
من اعدائه النصارى حيث ل يعب فصره با لقسوة [ 
وق سنة 45 ١‏ ١ذاع‏ امخبر في اورويافاحدث هرانا عظياً آل الى ْ 
الجسهرة فتا لفت! رين النا لثة وكثر المحند الذين فيها وثقرران من لاتجيد لأ 
يدفع ضريبة يقصد بها الجهاز للنتال عرفت بعشر صلاح الددست وكانت || 
قادة هذه ١‏ تجريدة اعضل فادة اوروبا يومد وم فردريك يرباروسأ قيصر ا 
المانيا وفيليّب اوكوست الثاني ملك فرنسا وريشاردكور دوليون اي قلب 
الاسد ( تلقب كذا لنرط جاعنه ) ملك انكلترا وسار فريدريك برا نجيش 
سظل الى اسيا الصغرى وبل اقوةواقع سلطاها مكدرة مظبر! من ١‏ لشجاءعة 
اعظبا الى ان قرب من غم رصغير خحيلنة عزة نفسو ان يجنازه'فساقتة الامواج || 
وإغرفتة فارتد كثيرون الى اوطأم وإلباقوناتحازول الى ولدء الافيفردر يك ||| 
دوسوابيا فوصل هذا الى فلسطين و(شترك حصا رعكاء وجادها ملكا فرنا 
وإنكلترا بمده بزمان يسير لانمما سافرا برا وإبدت النادة كل البسالة ١‏ 
وإلاقندارحتق فازو| باخذعكا وإقام رينارد بافعا لحملت ذكره الىاقص | 
الارض وإرعبت الاعدا من حتى صاروا يرهبون ارلادم بذكره الآان 
تجاعئة كانت قد لضت ببربرته حيث قتل الاسراء لاضرامم عن آداء 
الضريبةأ التي فرضهاءلمم وكان ن قد -جرى بينة وابان الامير ليو بولالفساوي ظ 
نزاع الى جم الى الانقسام و بالتيحة تفريق الكلة وإلتجزعن اخذاورئلرذلك || 
مأكدر ملك فرنسا وعاد به فور الى بلاده اها ريشارد فعاهد الاسلام 3 
على أن لتخلو[ لقومه عن البلاد المعرية من صور الى يافا وإن لائمس حر. 
الاماكن المقدسة | أتي فى اورشام وغيرها , 





ألا 
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ظ ثم عادالى بلاده فقادتة الرياح اله سواحل ايطا ليا وا ري بلاد الفا 
فأسرفيها انتقاما . ن اهانة ليو بولد ا لفساوي ونة ؟ 1١.‏ نحيشت تجريدة 

رابعة على انها لم تبلغ الارض المقدسة بل دصرت اجراً أنهافي القسطنطينية 
عاصمة الروم وكانت نتيجة تجريدها ضءف شوكة ا الشرق وفي 
سنة ؟1؟١‏ تجمبر بعض الوادان الاحداث فبلغوا عشرين الفا وساروأ 
قاصدين الملكة الاورشاجية على انهم ل يبلغوها لان الجاعة وإلتعمب فنكا م 
قبل ان ادركهم سهأم أل بين فأسرمنم كغير ورت واستعبدول ثم تجند ت 
تجرية اخرى سار بها اندرو اهونكاري الى «صررفل يجن_منها رع 

وفيسنة ١ ١14‏ بلهالقيصر فردر بك الثاني ملك المأنيا فلمطين وسوريا 
وكان الملك ناص رالدين ابن سيف الدواة يفاتل جام ددشق فعاهدالنيصر 
على ان كون أورشلم وغيرها في خوزة التصارى وانف يارس الاسلام 
وإلنصارى طفوسمم الدينية فيبا غير معارضين. فل برض التصارى بذلك 
لان فردريك كان روما من قداسة البأبا الذي قيل انه اضطر أن يحرم 
اورشلم وإلقبرالقدس ايضا نشئا من الفيصر فوضع فردر يك بين ناج 
ال ملكة الاورشلبية على راسة بدون احنفا لكنائسي . على انقلما راى أنة قد 
صار مكروها ومهانا من النصارى وإلكهة عاد راجما الى بلاده 

وكارن قد ظبررجل من الاكراى يقال له جتكيرخان فبدا بالخروب 
وإلخاصات وعاث على طوائف العربب وإلتتر وإ لمجم فدوخ البلاد وأقان 
العباد فيرب كثير ون منهم ومن سجملة من هرب شعوب خوإرزم فاخاطو 
بسوريأ وأنزلوا به ضررا بليغا ونوا القعدس ونهبوهف ١‏ وأخرجوا ذخائر 
النصارى وإهانوها وقاتهم الفرخ في غزة فقعل مهم كغورون ولاج في حوزة 
| النصارى غير عكاء و بعض من مدن الساحل ‏ 

وشاعت هذه الاخبار في اور وبا أتجهز لو يس التاسع ملك فرنسأ وهى 
الذي يدعو بعضم قديسًا وسار بحرا الى مصر فاسر هنالكِثم افتدى نفسو 











لمآ 


وعظاء مملكته وسار ببتايا قوءو الي فلسطين ومها الى اوروبا 

ولا نسلط الاليك على الدولة الكردية زحف الملك الظاهر بيبرس 
البندقداري يجي شكثيف على فلسطيت وكانت الافرت قد ضعفت فيها. 
فاستولى بيبرس -لى المدن وأوقع بالمسجيبن وقتتل هخم وأسروإخذ انطاكية. 
ثم سار لو يس التاسع الى تونس فتقاتل ومات هنالك حاس.! مع المؤرخين:ان 
نلك ١‏ لتجريق انما شي من المعروفة با لصليبية ايضا ثم الى الملك الناصر محيد 
بن قلاوون في,جيش كنيف من ماليك مصرعدده نحو مائتي الف مقائل 
فاقام على المسيبن او بالحري الاف رخ وضايغم ني مرج ابن عادر ففازالاسلام 
وإنكسر النصارى وعادت سور يا باسرها لاحكا م الاسلام وكان عدد بوي 
مأت من الاف رح نوا منمليونين 
وكان دخول الصليبيبت الى سور يا جلب البلاء اليهامن بقائهم غير | 
نأظرين الى حالة قومها لام الماجادو! ليخر بوها وليغزلوط بها انوإع المساويء أ 
وليسابوها غناها ويشغلوها عن الاستترار بطلب الق#دن والاداب العربية | 
الزاهية فبها على انم نا لوامن مميئهم ننما عبياً با اكتسبوهٌ من الاقتداء | 
بالمسلين في مصاهم الحسية والمعنو , ية وجدم وراء التقدم معتاضرا:.. عا ) 
سفكويٌ من الدماء ا حملوه من المعارف ونقلوه ٠‏ ن الاننظام والترقيب الى ظ 
ظ بلادم .ذلك. ما كان بذارًا لما نراه ألان ٠‏ من ينع اغصان عدن احنادم 

الفصل التاسع 
دولة الماليك 

عاد لعل الاسلامي تخنتى في ارجاءسوريا كانت دولة لماليك ايككراد 
في السائدة فعنت سوريا طا خاضعة تدديبا واجب الطاعة وا هزية الى ان 
جاءت الاخبار تروي عن اعال تمورلنك الشيروندويخه البلاد وهومشهر 
سيف النقية من مخالفيه و بعث يطالب صاحب سيواس بالطاعة له وامخطابة |! 
باسمو فأسرع ذلك يتبليغ امخبر الى ساكني امجنان السلطان يايزيد العفاني |أ 


م 


#٠١‏ م 





وإلسلطان برقوق الظاهرالمدري لان الاو لكان سلطان الا ناضول وإلثاني 
الشهباء وحصرها حتى اخذ ها وفيها ججاءة من القادة المشهوريثت فقبيض 
علهم وقتل مرت الاهلينجمًا غفيرًا وسلب المدينة ونهب دورها وصادر 
اغنيائها ثم اتى حهضًا فبادره حا كبا بالهدايا و| تحف فسربهول يضربا لبادة 
بل سارعنها الى حجان فتبيها وعاث ُُ قراهأ وجاء دمشق نصرها وإخذها 
ثم ملك قلعتها بعد طول مانعتها و[باح السل ب طنده فل يبقواعلى متاع وإقام 
1 يي دمذق “ىق الزمتة حوادثة مع السلطان بأيزيد ان يبارحوا فسارعما 
غير ماسوف عليه فعادت سورية الى ولاية الما ليك وظلت تحت أكنافها 
حت توفق لأتهأ حضرة سآكن الجنة السلطان سليم العؤاني 
النصل العاشر 
الدولة العلية 
لقد حدانا داي | لتعيم فيالرواية أن نخنصرني ايراد تاريخ الدولةالعلية 
العهانية مرويًا عن ا المصادر فتغول .رو ىكنير ون من المرّرخين ا 
اصل العائلة العهانية من التركان الرحل من ظائنة التتر الاغوزية نزدو! 
من ضوح خوارزم سنة 1151 وتو[ جبا ل طور وس وإلنصقوا بسلاطين 
قبونية من السطهوقيين وكانوإ تخت امرةسلوانشاهءامل مدينة نبرةعلى بحر قزيون 
ومن روساءالاقوإم التركانية فاجسن السلطانعلاه الدين السلهوتي ساطان | 
قونية ملفاثم وإ كرم سليان شاه وإستخدمة وكان الامير ارطغرل بن سليان | 
شأه اميا عل عشا ثر كثيرة من التروان خاضعين اسلاطين قونية وقد حكرا 
هللة تنتين ودين سنة فليا مات أبوة الى مدينة سرغونة ومعة عشائرة فليا 
مات خلفة ولده الأمير عان سنة 1157 وني غضون ذلك توفي سلطان 
قونية فثار الامير عهان وكان على جانب من الشماعة وإلاقدام وقبض على 
اعنة السلطنة ١‏ #لجوقية وإسس دعام الدولة العثانية في اوائل سنة . .؟1 





17 


على جزة من حملكة بورصة وبلاد الاناضول وسن نوم قوإعد ونظامات | ئ 
جديدة وتلقبعلهم سلطاتًا .ثم صفا له زمانة نجه زجيمًا جرارًا وإقام حرو 
عظية كانت نتيتها فدوحًا عظيمًا لقب لاجلو با لغازي ثم نقل كرسي ملكو الى | | 
مديئة ينيشهر وتوف بعد أ ن تسلطنسبعاوعشرين سنة وتوى عوضةالسلطان ‏ 
اورذان وهوابنة فسلك على 'ثارابيه وإقام روب ومغأ ز مغاز كثيرة ووسع | ْ 
نطاق الملك ونقل كرني ملكته الى بورصة ووسعها وحسنها وغيّر الجندية | 
الاوك وإنشاً وجاق الانكشارية وفهم يفول بعض مو رحني الافرج اممكانطا ١‏ 
من اولاداسرى النصارى الذين اسرم السلطانعفان وإبنة السلطاناورخان ا 
وبعد ننظلم هذه الامورسارالساطان اورخان الى بلاد اليونان فت ٍْ 
أكثر بلدانها وكان يعامل اهلها با لشفقة وإلرحمة وينم على المصابينفتمكن 
حبة وحب دولنة من قلوب الناس ٠‏ اما دولة الروم فكانت قد صارت الى ل 
الخراب وإلناخر وكان الانفسام والاضطراب قد حلا بها وإشتبكتت بها |[ 
الحخروب الاهلية فا لتجاً حزب مهم للعثهائيدت فامدم الساطان وإنةصر على 
الاعداء فنا زالعهانيون بنتوجات جديدة وني سنه 5 9؟١‏ تجبهز الامير سلهان |[ 
إن السلطان اورخان وساريا لعسا كرفاجناز يوغازجناق قلعة ونج مدينة | 
غا لييولي وثي ياب التسطنطينية وتوني السلطان اورخان سنة .7؟1 مهرما | 1 
على ابنه الامور سلهان لانة توي قبلة حلي السلطان مراد الاول وكان ا 
وإفعا له اكثرمن ان تذكر على انه تم ادرنة وأفليبي السرب واليلغار 1 
1١‏ وإخضع الامراء الذي نكانوا لببزالو| مستقلين في الاناضضول و|ستوله |: 
على قره مأن ومدينة كوتاهيه بتزوي أبنه لاببة أميرما 7 ثم اجذ مع مكبونا | 
والارناذوط وإنتصرعى النائرين من اهل السرب والنلاخ ودالماها وانجر أ 
والبلغار فتهرم . .على انقتلغدر | بيد جندي بلغاري كان مستترً! يبن الفتلى || 
وفي سنة 4/6؟ ١‏ خلفة ابن السلطان بايزيد الاول وكان كسلفائع على 
غاية من النشاط و لتجاعة فافتت ما كان قد بتي مستقللة من الما للك الصغيرة | أ 





جيل اعد وير ووس دجون لإفبيان 


05 علدنا 
| في الاناضول ثم اخذ الروملي ومكدونيا وإلبلغار وبعد ذلك تجهز لهر 
| النسطنطينيةفسار مجيش عظي وإخذ سا لونيك ونقدم فشن الغارة على الافريج | 
| ف الجر وإنتصر علهم في موقعة 4؟ ايلو ل سنة 57؟١‏ وحاصر القسطنطيية 
| وإمبراطورها مانوئيل با لبولوغس ثم عتد معة صلا عق عشر سنين بشرظان || 
| يدفع الروم للساطان كل سنة ثلاث نالف ريا ل وإن يجعل في الأسطنطينية |[ 
1 | قاضها للاسلام وينم بها مهدا 
ا ثم بعد التدابه عنها راجعها نحصرها حصرًا شديد! وضايتها حتى كاد 1 
ْ يأخذها . على ان قد وم تمورلتك. حملة على الا نباب فسار اليه وحاربة لكن || 
ظ خظة ل يرافنة فانكتسرت جنودة وإخذ اسيرً! فات هنا لك فقسم الملك بين 
ظ ولدبه تجانبا فلاف على انما عاذا ماربا وإنفرد بالملك السلطان محيد 
ٍْ الاول فهنا نه الافرنج وكان تنجاعا حبو با فارجع لامبراطورالروم الولايات ' 
| التيكان ابوه قدضهها الى الملكة وكاناول من شرع بتعلم العساكر اليجربةفي 
| الدولة العثهانية ونح ازمير ونقل كرسي السلطنة الى ادرنة وبا لاجا ل اعاد ' 
|| للسلطنة الرونقالذيكادت تخسره يحرب تبورلنك ولما مات خلنةالساطان 
مراد الثاني سنة ١515 ١‏ وكان مغرما با لنتوحات أههز جيشا جرارا وسار به 
ال الفسطنطينية وحاصرها ثم ارتد عنها لتخيد فتنة الروم ! لقي اضرءوها في 
الداخلية ثم اذن لخليفة ملك الروم ان ان يستولي على ملكه بدفع جزية معأومة 
5 | الي عن بعض ضواحي الفسطنطينية فاءتدت بذلك السلطنة , 
|العهانية وإستولى السلطان مراد الغازي على كل القلاع وإخصون الي 
كا نت لم تزل تحت نصرف الروم في سوإحل١‏ تح رالاسود وشطوط الروملي ‏ 
'ومملكتي مكد ونيا وثيسا ليا وإستخلص ايض كل البلدان الى ما وراء , رفخ 
كورننوس حتى تبطن المورة وقاتل الحلنة التي عقدها البابا اوجينوس يان 
أملوك اوربا لقنا له ولكثرة جنودثم وإسباب اخرى كاد يتتهتر على انه نلافى . 
الحا ل حكية وعقد كلما فانتعب وفي .سنة 124 لما راى سكون الفتت ؤ 
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ننازل لولده السلطان محمد الثاني الملقب با لفات وإقام في دارو منعكتا على || 
العبادة على ان رئيس امحافة الاوربية انتهز تلك الفرصة لأحز الدنة ولقدم ||: 


لحار بة الد ولةفعادالسلطان مراد الىعرش العظم وساريجش كنيف لمتاتلهم 


فتلاقى النريتان تجاء مدينة فارنا على سواحل | ليمر الاسود في ٠‏ ١ت‏ ! سنة 
44 وقاتلت جيوش الدولة العلية قتاال الاسود وفازت بالانتصار عل | 


حلنة ملوك اوربا وفتل لادسلاس ملك بولونيا الذي كان قائد الحملة 
وإنهزم الافرنج بعد أن قتل »هم عشرة الاف رجل 

ولا عاد الساطان مراد من نصره العظم رغب قي الدنازل ثأنية لولده 
السلطان محمد فلم ترض الاتكشارية به ولذلك دام متقلدا زمام السلطنة 
السنية وساربجيشه نحو بلاد الارناووط فاسنسلم يوحنأ كاتريوحأ ثم قسممن 
قسطنطين ١‏ مير المورة فاستولى على بلاده وماجأو رها وغزا غزوات منتأ بعة 


وكان يقائل الجر والارناووط ومات بداء النقطة فتولى عوضة منة -1401١‏ 


ابنة السلطان محود الثاني الملقب با لفائ وكات ٠ن‏ اشبر رجال العصر 
موصوقًا بكل الاوصاف الحريدة وكان جل مفصده ٍ عاصة الروم وي 
القسطنطنية حسب وصيةآأبيه وكان فيها فسطنطين دراغاسيس ابنعانوئيل 
فبلغة متصد |اساطان فيعث اليه سفارتين الوإحدة بعد الاخرى وذلك 
لبسكين غيظه ذم يلتفت السلطان ن ألى ذلك وشرع ببنأه النلاع وامحصون على 
جهات البوغاز 0 الامبر اطور فل يتجهز بل ترك ننسة لك الندر وعوضاعن 
الاستعد اد اللازم بدا يستهر ملوك اوربا ونحرض البابا وإعدًا ايام نضم 
الكيسنين ومع ان البابا بعث نجدة من عسكر الافرجج ل( يكن يوّمل صدٍ 
المتصرلان الروم اننسهم كانوا ينضلون الماضوع للاسلام على الخضوع للبابا 
والالتزام بضم الكيستن تي ان الدوك نوتاراس وهو وزيرملكالر ومقال 
بأعلى صونه احب الي أن أرى في القسطنطينية تاج السلطان مميد من ان 








١ ا‎ 




















أرىفيها كيل البابا 

امأ السلطان فالتى المد يئةيجيش قيل ان عددةٌ .57 الفا وعارة مز لنة 
من - :© سفينة وحضرالمدينة وظلمب تسلييها بشروط ٠‏ ذلة فاب الامبراطوز 
المغروربةوته الواهنة وحم على الدفاع وعين السلطان اليومال؟؟ منشهر 
ايار للشهوم وجمع القيصر قسطنطين الاعيان وإلامراء وإلقواد ومن يلوذ به 

من أكابر الروم وبعد ان حرضوأ بعضهم على الننا ل بكو تىا ادعا 

ثم انتشبت الحررب وكان الامبراطوريقائل على الاسوا ركجندي وإخيرًا 

قل فانتهت الحرب ودخل الفائزون المدينة وعامل السلطان اهلها بالمرحمة 
| وإلشفقة ودعا الروم من ضوإحيها وإقام ل بط ريرك وإعطاه عصا البطريركية 
وخائها حسها جرت عادة ملوك الروم وقسم المعابد والكنائش و بقية المدينة 
بين الاسلام وإلنصارى وجعل تلك العاصة الشبيرةمةر | لكر سيد ثم جرت 
بانة - بان هلوك أورو با حروب ومعارك شديدة كا: دن على الاكثر 
فوزه النام وإنتصاره لجيد ولماوقع النفوربين حكام المورة استوى السلطان 
عليها خلا بضعة حصون اعطيت للبابا ولاهالي البندقية 

ُ استولت الدولة على طرابزون و وكانتلم تزل وحدهائي ملك الروم 
|| وأردفتها بولاية سينوب وقتلالسلطان محيد صاحبها داؤدكو. وان وضت ظ 
بوسنه وشنت الغارة على النلاخ وإلبغدان والصقا لبة ثم سار السلطان غى || 
البندقية ف 4 نم اددى جزرها وإستولى على كل بلاد الارناووط ثم بعثكقيطن 
بأ شاوهومن بقايا العائلة الما ل ولوغية القيصرية الى رودس كائة الف 
مقائل 0 جيشا الى فبرس وساريحوش اخر الى قتا ل ١نتجم‏ ذات ِة 
الطريق وكانت مدة حكن احدى وثلاثين سنة - ظ ظ 

وخلف الساطان عمد ابنةالساطان بايزيد الثاني وكان شاعرًا اديبا ||| 
لطيفا وتجاءا بطلا اقام بحروب وغزوات كثيرة وحارب الافرج وغيرم | 
سنة 15/81 م وسارالى بولونيا سنة ١214‏ وإستولى على جانب عظم منها || 

















ل 020 
وكانت قد حدثث بعض المشاجرات يف ايامو فكدرتة وإفضت اخيرًا الى | 
| تنزلهِ عن السلطنة لابنه السلطان سلم الاول اما هوفانزوى الى مدينة ادرئة ٠‏ ظ 
بقضي مها بقية ايامو ققبض السلطان سلم على ازمة الدولة العلية العمنية بمنة أ 
٠019|‏ وني السنة اللنا لئة تجهز لتنا ل حملكة ١‏ لتجم فسارالهم وهزعم امام || 
| طوروس وفاز بنصر عظ وما ارادالقادة المسير ل بلاده. امتنع الاتكشارية || 
لإا عن ن المسير فعدل عنة اثقاه لشر ورم 
وكانت سوريأ في هذه الايام لم تزل نشكو وتأن من سوء سياستها 
ظ وتنازع حكاعها وبلوغها خطة الخراب لان تربتهأ قد اجدبت وتجارتها قد 
| كسدثومنا رمعارفها قد اظا وإنى اهلوها اسارى بعد انكانوإ احرارًا . 
| على ان نير الما ليك ل رثني رقم لبس لحنته بل لان الجهل قد قسى 
| الرقاب فدملت وعادت لاتشعرءثقل مسلة ننسها للفدرحتى جاه ماكر 
الجنان السلطان سلم العغاني لقنا ل الغوري صاحب مصرفا لتقى الجيشان || 
سه سهول حلب وإشتبك الفتال بينهيا فدارت الدائرة على الغوري 
فانهزم ودخل الساطان سلم حلا وإستلكها وإقى سوريا فاخذها وت له || 
النصرالعظم سنة /1011 م ومات الغوري يوئر خلنة طومان. باي وتبع || 
| السلطان سليم اثرالمدو تحت غزة فاشنبكت نارمعركة شدية لتهقر ل 
فيها الما ليك ايضا وفازت اعلام السلطان لم با لنصر وفر الما ليك الى 
داخلية مصر وتبعوم النائ منصورافنجيعو على بعدستةاميال من الفاهرة تحت 
قيادة سلطانهم طومان بايفغاتم قتا لأعظيما حتى شنت هام وفرق جمعهم 
وقبض على طومان باي وشنقة وإستولى على مصر وإقاءفيها نائبا 
لاجرم ان السور يبن كانوا بتمنون من صمهم القلب الخلاص من رربتة || 

الخضوع للها لبك لاخيم كانو! يسومونم خطة العسف ولا يعاملوتهم بالقسط || 
إل يطلقون لاستبدادهالعنان فلا يون الامتكرًا الاهم كان لابشعر ون ظ 
بجسامة مظالمم 1 الاستعباد في, 5-00 العهانيون رحبو| بهم كن 
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| هؤلاء ل يرو| وجها لشفاء ميت تقأدم عهده سوا وإن سوريا -- 
الماصة لا تبلغها اخبارها آلا بعد العناء وصلاتث هانيك الايام اثهرمن أن 
| تذكر فتركت ال.لاد وشاماً مملة نتفرغ سية حا : الشاآخر 9 
| والانقسام ملفية ازمتها بايدي امرائها وإعياتها اجهلة ومسطلة قيادها لمن يأتي 
بها ف البككة توصلل ربه الذانية 
| ومات السلطان سليم بعد أن توك تمان سنوات وخلنة السلطان سلهان 
وكات موصوفًا بكل الاوصاف الحبيدة جامعا شوإرد النضل والشجاعة 
محاكيًا معاصر يهالعظام هنري الثالث ملك نكلنراوشارل الخامس (شارلكان ) 
امبراطو راسبانيا وإ مانياوفرن.و! الاول مالك فرنساوكانت اوروبا مشغلة 
بالمخصام والنزاع الذي حدث من جرى الاصلاي فاتخذ. السلطان سليان 
تلك الفرصة وزحف اك أو رو فاق الجر وحصر بلغر اد فاخذها مع انها 
من من أمنع محصوخم ثم قفنل راجعا وصم على ه44 جزرة رودوس فال البها 
٠.‏ الف متاتل مع عمارة جر ية مو لفة من ٠‏ سفيئة تحت قيادة وبيري أ 
باشا فاقامول الحصار ول يكن فيها آلا ٠‏ .17 فارس من وجاق فرسان ماري 
يوحنا المعروفين بانصار بيت المقدس و زعههم شنالإردي ليل ادم الذي 
ظ كانمن مجعان ن الرجال وقد الفس المدد مرن بعض ملوك اوروبا فلم 
| #بوحصرت الجزيرة حصرًا شد يذا على ان شجاعة السلطان سلمان الباسل ظ 
[ | جادث به مد دا هيوش ففتمت الجزيرة وشكرالسلطان قائد الفرسان على || 
| شجاعنه ه وعرّاه وقبلشر وطةبصيانة حقوق النصارىوا م وإعناتهم 
| خمبس سنوت من الجزية 
وقفل السلطان سليان راجما الى القسطنطينية سنة ١0517‏ وجهز. . + 


| الف متائل و زحف مم على بلاد الحر فلنية مأكها فتتتل , وم نم الللطان غناع ظ 
| لا تحصى ورجع منصورًا ظافررا و بعد سنتين سارالى قتال الفسا وحل يجيشه 
:لجن ةس ل تع ناه تدصح سو ص دوس حمسا قا ل 2010101101 
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ثيل 


الخذاربعة عشر قلعة وإستول على تخوم الفسا وسنة؟8ه اعقد لمع لوك ْ 
روبا و بعث جيشا الى قتال الم فافتتج تبريز وبغداد ثم سار بننسو الى |[ 
تالك وعاد راجعا وبعث' خيرالدين بأشا المشهور عند الافرئج بأسم ْ 
بروس لاحمرار لحيته 37 على الهارة البجرية فسأربها الى تونس:فافتتحها 
فلى انها عادت بعد ذلك لحاكها المنلا حسن وجاءت العارة فاخذت بعض 
الجر القي لجمهورية البندقية و بعث السنلطان جد لصد البورتكا ل عن || 
النندم بافتناج البلدان العربية وحدث برشفرحريق عهول في العاصة || 
وطاعون امات كثيرين فتعطات متاصد السلطان الربية ووجه غاية || 
جهده لبر النكبات ا.المة بالعاضة وإستولى على ناج الجر وسنة 154.4 هادن 
فردينند ملك بوههيا خمس سنوت بشرط أن يدفع فردينند للساطان جرية |[ 
سنوية قدرها ثلاثون الف دوق م سارالك الهم وإستوك على بعض المدائن أ 
وسنة ١871‏ حارب العارة الاسبانيولية فانتصرعليها ومات سنة 517 اذى || 
قتال الجر فاخنى و زبرة جسده ول يعلن مونة حتى جلس السلطان سلم |[ 
وبا لاجما ل ان السلطان سليان كان سلطاتنا عظيا لم يتم يبن سلاطين ١‏ ل 
عفان اعضا منة حتى كان يع أهل الارض ترتعد فرائصم عند استماع اسمو || 
و يعمل السلطان سلم لاني امرا مما وفي سنة ١‏ خلنة السلطان مراد 
الثالث وخلفة السلطان محيد الثالث سنة ١556‏ فسار الى قتال الافرتج 
الذءن كانول قد تحالنوا عليه فكسرمم وني ايامو نقض شاه الهم شروط الصلٍ 
وقتل عامل تبريز وكان محبا للعلوم والصنائع راغب في ترقية أسبابها ورتاج 
بضاعتها غيران الد ولة ضعفت في ايامو نظرا تفرد العساكر وعدم انقيادها ) 
وءات السلطان محيد اثالث شخلفة ابنة السلطان احمد الاول وكان ظ 
له من العمره ١‏ سنة ؛ فقط ول يسبق جلوس من كان في سنو على سلة المخلاخة | ْ 
العئهانية فلها مات و زبره استدى مراد باشا بكر بيك من مدر و ركان كيل ١‏ ِ 
مسن فاخ بانفاق مرغوبات وإلدهفارسل جيننا لثعال انم وكات لسر 








| جالة وسنة ٠7‏ فصاتح السلطان مع الامبراطور رود ولف قيصركل الان 
| وذلك بلن تضرب. الفسا عن دفع الجزية المعتادة. وإن تكون الرسائل 
الحبادلة يغليةمن الوداد ككنابة اخ لاخيد وإن يتبادل السفراء وكان ذلك 
1 | اول العهد به عند العنانيين م ثم عادول فعقدول مثل ذلك مع فرنسأ 05 
ْ | غضون ذلك قام الاميرثخرالدين المعني وجاهر بالعصيان في سوريا وبدا 
| يستولي على المدن فارسلت امد ولة العلية اليه جيشا فقبرة وعاد طائعا مزعن 

لو توفي السلطارن احمد تخافة اخىه مصطف على انةلم يكن يل للملك 
تخلعوه وجججزوه وإقاسوا مكانة السلطان عفان ابن السلطان احمد وكات 
صغير المحدنت قلاف ل كثيرة داخليةافضت الى قتله وإعادة الساطان مصطفى 
00 

على أن جلوس السلطان مصطفى على السدة السلطانية لم يكن الا لازدياد 
| الوبال وإلارتباك فعصت الولاة وتجرك ١‏ لتيم وثارت النوار فاثثير الاعيان 
| وإرباب الدولة على خلمو ولما احس بذلك اخثاران يلم ننسة فنعل بعد 
اأن أن ححكم سئة وأر بعة شبور 
وجلس عوضة السلطان مرادابن السلطان احمدالاول وكا نمع ضعر 
ئ سن مشهورا سمو عقله وقوة جنانه فلما قبضض على ازمة السلطان ن قام يأعباء 
المللك ام قيام وإصل احوطل المالية حتى صارت الدولة في يسر على ان 
جنودءلم تكن حليفة النصر على الدوإم كاكانت دابا في ايام السلاطين من 
| سلفا نه 
ظ و بعد .وفاة الساطان مراد سنة خلنة ولده السلطان ابراهيم عل 
انة لم يكن على ما كان عليه اجدادء من النشاط وإلتجاءة تخلع وختق وعادت 
| للدولة في ايامو للاضطراب ولا تولاها ابنة السلطان محمد الرابع ل يخمدها 
حتى تولى المصدارة العظى المرحوم كو برلي محيد باشا فاقام باعباء السلطنة 
احمسن قيام وإكلّ احواطا وضبط الاحكام حتى عادث الى سطوتهاثم حمل 


ال ا 
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السلطان على المسيرلنتال البنادقة في دلمائها فسا السلطان الى ادرنه سنة ||[ 
امأكو بلي باشا فاقام في العامة وحدث في غضون ذلك ثورة ممة || 
في سو ريا اوجبت اعئناء الدولةبها وذلك انةبعد وصول السلطان ببضعة 
شهو راك ادرنه حدئت ثورة عظيةني نوإحي حلب والموصل بدسيسة أيرهم 
باشا وإليها وذلك ان رجلا ادن انة ابن مراد الرابعوسى نفسة بايزيد زاعنًا 
انه نجا من القيل عندما امر بقتله وعضدة جمهورغنير فبعث ميد باشا 
يجبش صغي لحار بة ذلك المدٍ زور وإطفا نا رالثورة فأتكسر الجيش ولم 
ينبت فاضطر الى اعادة اليش الذي ذهب به السلطان الى ادرنه وإرسا ل 
كل قوة الدولة لاخماد نا رالعصاة فاتهزم المدعي المذكور وتزف ججعة || 
وتفرق قيش عليو قي الامكدرية مع أبراهر باشا الذي كان العبب -ة | 
ذلك وقتلا وعادت الراحة الى الدولة وذلك سنة ١75.‏ 

وما ت كبرلي باشا الصدر الاعظ في ادرنة قيل انة سأ رلتعال الافيخ | | 
وإقام السلطان اببة احمد فاضل باشا صدرا وكان كابيه وسارالك اورويا | 
ا ت الحرب نصالة ثم عقد الصمج سئة 1356 وكا ن السلطارن 
يحبد الرابع قد نقل الكرسي ال ادرنهم خاف من اهل العاصمة قسار الهم | 1 
مم رحل عهم وسنة 1774 سارالصدر احمد فاضل باشا الى مكريت فافع | 
الجزيرة مع ان المدد من الافرنج كان باتضال تام لان الذين اسعنوا الجزيرة ؤ 
#الفر 5 وإلبابا وسائردول ايطا ليا( لايخنى ان ١بظالياكانت‏ دولة 
كثيرة متفرقة ) وفرسان مااطة وه انصاربيت المقدس المتقدم ذكرم . 

ومات احمد فاضل باشا بعد.انتولى الصدارة خمس عشرة سنة ما ل | 
بسبق له «ثيل ف الد ولة العلية العهانية وقد اقامبكل فضيلة وخلنوقره مصطفى | 
باشا وكان يعادل سائة في السطوة على انةكاناقل <ذ قا وحدث بينة ويين 
كوزاق اوقرينية نفو رافضى الى اشهار السلا وإستجادم بالدولة الروسية أ 
التي اشهرت الحربب على الد ولةالعلية وجرت بخدا مواقع كثيرة وإخير اعقد 














ومسو سوويس ١‏ اصدييم و صمي سوسس سس 


الصٍ بين الحار بين وسنة 17/5 سارت امجبوش السلطانية راسا إلى تمت 
اسورفينا وإخذت تحصرها حصارًا شدينًا بضرب المدافع والننابر ابت 
حى اقلقت اهلها ولبكهم وإستضجد قيصرها ليوبولدو بماوك اورو با فاتجدوة 
اجابة لتحريض البابا انوسنت وجاهوا جما غفيرًا فاشتبك الثعالوظير مس 
المثئانين بسالة لا مزيد عليها آلا ا نكثرة العدد الجاتمم الى الارتداد وتذمر 
الحند على قره مصطفى باشا الصدر فقتلوة بامر السلطارن وشهرت الذسا 
وإلبندقية الحرب على الدولة العلية وكان الفوز لا لانة لم يكن من قائد 
يحسن النيادة فنا مرالنوم على السلطان محمد وإخرجول فتوى يخلعه تلعوة 
وإقامو! اخاه السلطان سليان الثاني سنة 417 ١‏ وكانت الدولة في بدء ايامه 
كنيرة ا حر ودب وإ لخصام فرام قيادة اليش لقتال الاف رش بنفسه على انة خاف 
من الفغل فبعث غيرة فانكسر وتولى الصدارة مصطف باشاكوبرلي المشهبور 
وهو من نسل كويرلي احمد باشا فاخذ النيادة وقاتل الفسافانةصر انتصارًا 
]| عظيا وسنة ١11.‏ اخذ بلغراد وكانت قد اخذت هن الدولة وفازت جنود 
|| الدولة بالنصري البندقية وفي اثناء ذلك توفي الساطان سليان بعد ان حكم 
ثلاشسمنين ونسعة اشهر 
وتولى لعدة السلطان احمد الثانى سنة ١5561١‏ فلم يبد في ايامو ما 

يستوق الذكرغير بءض حروب مع ! لفسال ينل بها ظفرا ناما ولما مات تولى 
||| مكانة اخوه السلطان محمد الرابع سنة 14 ! وكان اديباءالمًا حاذقاتمارب 
جزيرة ساقس وإخذها وكانت لابنادقة وسار جيش كنيف لتتا ل ١‏ لغسا على 
|| انهل يدلءنها مراما ثم حارب الروسو بسي سنيري انكلترا وفرنسأ|نعدت 
]| شروط ا لص بين التحاربين ثم هاجت العساكر على السلطان مخلعوة 
وتولى بعدة السلطان احمد الثالث ول يكن في بدء ملكو نزاع ولاقتال 

على ان الحرب كانت بوذ على ساق وقدم بيت الفيصر الرومي بطرس 
الاكبر الآكبر وكارأوس الثاني عشر ملك التويد د واسقرت 0 ب حقى سنة .11 
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1 ب 20 
لاتكسر كا رلوس في معركة بلنوفا فانهزم وإتي الحد ود العهانية ونزل فيبتت را 
قامر السلطان باكرامه كثير ! وإن يكون مصروفة من خزينة الدولة العليقمع أ 
كل منكان معة امأكارلوس فاح على الملطان بان يده فلم يقبل فظرا | 
للعاهدة مع الدولة وإلروسية و بتي ست سنوات في بلاد العهانيين وكانت | 
له شهرة عظبةفي بلاط السلطان وكانت وإلدة السلطان تلقبة بالاسد .لا كلن | 
حائزًا من عظم السطوة وا لتجاعة و بعد مداخلات عظية صبت الدولة ئ 
العلية على اجابة طلم ووإشتهرث الحرب على روسيا سنة ١٠/11‏ وسارالصدر 1 
الاعف يجش عظم فا نكس الروسيون ولولا حذ قكاترينا الامبراظورةلا خذ | 
زوجهأ القيصربطرس الاكبر اسيرا على ان الصدر الاعظ فاز بعقد شروط ا 
مذلة لروسيا بها تقررت للدولة الملية حقوق عظهة 

وسنة ١1/14‏ شهرت الدولة الحرب على البندقية ول يكن ها قوة كافية | 
تكنها من صد جنود الدولة ولذللك استولى السلطان دفعة وإحدة على كل | 
المورة فضمت الى السلطنة السنية سنة 1918 وإخورًا اشتبكت الحرب بين | 
العئانية والمانيا وإلبندقية وإنعقد ١‏ فصل بدداخل دولقي الكثترا وهولانذا ظ 
وتفررت المورة لان تكون تابعة للدولة العثانية وسنة1؟17 حد ثمتحر يقة 
عظبة في العاصة دمرت نو ر بعبا وإستوى السلطان على بلاد ١‏ لهم عند 
موث الشاء حسين: فلها قام الشاه طميز وإبت الدولة ارجاع البلاد الفي 
استولت عليها موث ابه ثار بجند الى تبريز وإ-تولى علييا فهاج الناس | 
والانكشار يةعلى السلطان لعدم مبالاته بالامور لعو( السلطان وقتلولالوزير 
فقأم باعباء الملكة السلطان مود خان الاول ابن السلطان مصطفى 
|أثاني سنة .19/2 فرفق بالرعايا وإقتنى اثاراجدادم با لغزو وإجهاد تارب ظ 
الفرس و بءض دول اوروبا وعند هدنا وصالح الحاريين وإسترجالاقا لم | 
التي كانت قد دخلت في ملك المأنيا واشرط على روسيا عدم ادخال سنن | 
جربية أ وتجاريةفبحر الاسود ويحرازوف وإن نهدم قلاعلى ازوف ومنذئذ 



















شه و 





سبد 





أاع السلام في الملكة حتى وقاة السلطارن محمود سنة .1/04 وتوكى بعده 
| السلمطان عفان الشالث وكان بحب الانفراد وليس له في مان من الامورس 
]|| يستمى الذكر وتوقى سنة /1/71| 
3ض وتو الاريكة بعده السلطان مصطفى اليا لك ابن السلطازن احهد 
اليا لث وكان على جانبعظم من العدل وإنحلم فنظم احول السلطنة وسللك 
مع الرعايا سلُودا مجيدا وكان يركن الى وزير و حيد راغب باشا وكان حاذقًا ليب 
]| وهو الذي بنأ جامعا وإنشامكتببة في العاصة و بعد وفاة الوزير اشتهرت 
||| الحرب بين الدولة وروسيا ول تكن نتائجها مرضية للعمانيين ثم تمرك اليونان 
للابورة بد سيسة الروس وكذلك الارناوط وثارعلي بك من الماليك ة 
مصروخام نير الطاعة وإراد الا ستقلال بها اما سوريا فقام بها! لشيخ ظاهر 
|| الممروحك قسيآ منها باستقلال تام فبانت الدولة من جرى ذلك سي مركر 
|| صعب جد وءع ذلك ل تنترهة السلطان مصطق الباسل فا زا ليحارب 
اعداه حتى شعر بقرب حلول الاجل فددا اخاه السلطان عبد الحميد وإوصاه 
بول سلم الذي صار بعد ذلك سلطاتا باسم سلم الثالك ومات السلطان 
اموس ل داس التتدر عه سيد د من الررريك 
بادارة الحرب ولذلك ل بم بممار بة الروسيين فاستولت تلك الدولة على 
| بعض! لوم وكانالسلطان برى ذلك ويتكد رهز للسير على ان الدة 
سبقةة ففاث سنة 45لا ! 
نجلس بعد ابن اخيه السلطان سلم وتلقب با لنا لمع فللهال اخذيتديبر 
|| الاحوال لبنجوبا لدولة .من وبال اقوط الذي كاين يهددها فبعثك 
| بالجيوش لقتال روسيا وإلنسا وإخيرًانداخلت بروسيا وإنكلترا فعقد | لصم 
مسنة 1 175 مع [للفسا ثم مع روسيا فسراهل العاصة با لصلح على ان اخبار 
سوريا ومصر لم تكن مرضية للد ولة 
وذلك ان نابوليون بونابرت الذيكان حيتئذ قائد حملة الفرنساويين 
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الى مصرمن قبل حكومة الدركتوإ ركان قد اتي سوريا ليقاتلعالها و نفقه له 
طريقا للهند ليقيم له ساطنة شرقية نضائي السلطنة الانكليزية في الهند وتسمى ٠‏ 
علبه! ففائل وحارب بعد ان قرراحكومة فيصر فا لتزمت الدولة العليةان 
تحافظ على بلادها فارسلت اوإمر بالمسير الى القنا ل ' 
ودخل نابوليون سوريا وإخذ بعضًا من مدنها ذلك ما سنذكرةفيتاريخها 
وكان قبل دخول نابوليون اليبا ان الدولة العثانية قد انعمت على اجمد 
باشا الحزار بالولاية في صيدا فاتى وقبض لاحك وعامل الاهلين بظلم 
مشهورعنة وبما خاف نبة الد ولة خاع الطاعة و بدأ أيملكيف خطرلة وكان 
قاسمًا جائرًا سفاكًا للدماءلا تصطل له بنار حتى ضرب الل بش جورو 
وإستبدادهو ذلك فا فل 5 فها ياتي ١‏ نذا الله 
وما بونابرت فذها عادالى فرنسا سدة ؟ أعقد ها مع لد لذولا 
ارئقى الى المنصب الابراطوري بع سفيرٌ| الى الدولة يطالبها بمعرقتو فلم يسرع 
السلطان سلم الى ذلك لان روسيا وإنكلترا نداخلنا في توقيفو على انة للا بلغ 
أاسلطان ما فازفيه نابوليون من النصر فى اوستراتيز اعترف بامبراطوريته 
سنة 7 .14 وجددث فرنسا علاقاتها الودادية مع الدولة العفانية وساعدتا 
عضا في حررب روسيا لانهأ كانت قد اشتهرت الحرب بين نابوليون 
وروسيا لما سارت جنود الدولة العؤانية لقتال الروسيين تحت امرة مصطنى 
باشا شلبي ومصطف باثا البيرقدار فضرب العثانيون الروسيبن وكسروم 
وحاوات انكترا ان تصد الياب العاليعن قتال روسيا لان ذلك يحبط 
مسعاها صدًا لنابوليون فل بل السلطان لمدورتما 
وكارك السلطان 0 قد رأى مضرة الانكشارية وتجاوزم الممدود أ 
وإستعدادم للعضيان فرغب في ملاشاتمم ورتب فرقًا على النظام الافرنجي | 
فتكدرو| وهاجوا فقتلوا واكثير بن من الاهلين وإخيرً! خاعول السلطان لم 
وأقاموا مكانة الساطان .صطفى ١١‏ راع > عنيف: اقطان فين انيت د وذلك ظ 
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سنة 7ا١لم ١‏ وق أسنة 16.7 وفي تلك السنة نعقد صل تيلسين بي نابول تيلسين بين نأبوليون وقيصر روسيا 
| وتهادن السلطان مع القيصرو[نسحب العسكران الى بلادها ثم حدثث فلاقل 
وفتن فقتل الام وخلع السلطان .صطن وإثم مقاءة السلطارن 
محمود الثاني فاستوزر .صطف باشا البيرقدار فاخذ هذاالرجل يسن نظامات 
تو|فق روح العصر فم يسربها كثير ون من الناس فاجتمعو! حول دار الوزبر 
وأحرقوالدار وهوفيها فات شبيد الاصلاح و وكاد الثائترون ينزلون اللطان 
عن العرشن الذي كان قد اخذ بالرجوغ الى جده فارسل ديوإن الشورى 
وقد رأى ان العلة من ن أأسلطان مصطنى قنعة بدون ارادة الساطان ممبيود 
وضايفوا الانكشارية ثم ظلبو[ الامان فعنى عنهم الى حين 

وعادت الحريب فاشتبكت بين روسيا وإلدولة قرام نابوليون المداخلة 
ب| لصلح على ان أأساطان موود الى ذلك لانة كان قد تا ثرمرن الشروط 
السرية | لتي كان قد عفدها بونابرت مع امبراطورروسيا اسكندر الاوال 
باقتسام مالك اوروبا والعثهانية بيتها وبينا كا: نت ارب عل قدم وساق 





شهربونابرت ا رب على روسيا سنة 417 ١‏ ذا لتزمت روسيا ارب بم 
جنودها عن حدود الدولةوتعةد خا . وافتًا لخصيها كلاو افقة سكت 
الاحوال مان سنوإت فاجرى السلطان نواياه الخير ية وإحمد بعض العصيان 
في الولايات وني سنة 15١‏ جاهرث بلاد اليونان با لعصيار فارسلت 
الد ل بأشا خديوي مصر بان برسل جيا ليضم الى جيشها 
فارسل وا لدم ابرهم باشا يخيسة وعشرين الها تحارب وكات دايا يوز 
بالامصارعل ان اليونان طلبت مداخلة الدول الاجنبية فاجابتها 7 
37 نسا وأتكلترا غير ان ال.مطان عمد رفض اولة السماح باستقلال اليونا 
3 قلما تداخات 0 لتان وروسيا با لنعل اجاب ال.لطان الى ذلك وسح 
امه 


وف غضون ذلك ١ه‏ مط سر بأعدام إلا الاكان ف كلا الملكة 





مسي نا سه 
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| فبيت بت علهم العا كر المستهدة وإلاهالي وقتلومعن آخرهم - 
٠‏ : وسنة 155 شهرت روسيا الحرب: -لى الدولة العلية وجعلت جيشها | 
شطرين جادها شطرمن صوب أسيا وإخر من صوب اورويا عند ضفاف ١‏ ْ 
الدانوب فبعث الساطان محبود جيشا ليصد الروس وإنتشب بين الفوبين 
قتا ل مريع عند مليستره وشوملا كان النصرفيه للروس فعلالسلطان 
لبا 0 يا فساءمٌ ذلك جذًا وإمر بعقد | لصملم | 
على الشروط الطلوبة وكارن ذلك في ؟ ايلول سنة 1415 وعرف ا 
ار ادرنة 
وفي سنة 891 |ارسل محمد على باشا خدبوي ٠صر‏ ولده ابرهم بأشا 
بثلائين الف متانل للاقتصاص مرن عبد الله باشا ولي الدولة العلية في 
عكاء تجاء المصريون وفتحول عكا وإخذوإ عبد اله باشا اسيرا ثم توغلو! في 
البلاد وأفتو| كل المدن السورية وإستقرت فيها قدمم 
وق سنة: 1895 نوي الساطان محيد لرحهة ولف ول ركه 
حضرة ساكن انان السلطان عبد الجيد فوجه عنايتة لاستخلاص البلاد 
السورية من الحكومة المصربة فعقد اتحاد ا مع بعض الدو ل الاور بية نجاءت 
عاراتمم لتضرب التغورحتى استخلصت البلاد وعادت الى حكيه سنة .14 ! 
و بعد ذلك اشه رالتنظيات الخيرية فكانت سببا لخروج الاهلين من ظلام 
الاعصر انا لية : 
وني ايام سلطته شهرت الد واة الروسية الحرب علىالدولة العثياية 
وزحنث جنودها في اسيا واور ويا لذلك وبعشت دول فرنسا وإنكلترا 
صر دينيا جند ها لاسعاف العهانيبن وكانملك السردينيين يومّذرا مرحوم || 
فيكتور امانوئيل الذي صار بعد ذلك ملكا على ابطا ليا التمدة و بعد ان 
تحارب الاعداء فازالمخدوين على الروس ونالت العثانية وجب عهدة 
عقدت في باريز حقوق الدول الاور بية ومنع من سولها عن التداخل ية 


مكتعاط تاس ل 0ك 
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| شؤونها الداخلية وذلك سنة ١467‏ وما تجت سوريا مرن وبا ل الحرب 
وأضطراب سأ كنيها من جراها ان دهنها بلية اعم وخطب اعظ ذلك هى 
حادث سنة .17 فان بعضا من جهلة المسلبين فيدمشق ابول الا ان يسلموا 
| أنفسمم للتعصب جارين على سبيل سأكة دروزلبنان حيث جردو[ سيوم 
|| وفتكوا بساكنهم النصارى فاهتزت اوربا لذلك وإضطربت العاصة وساء 
الدولة العلية بلية رعاياها الامناء فارسلت يومئذر فوّاد باشا وكان صاحب 
مسند الارجبة شجاء البلاد مفوضا حيث وإفة4 معد والدول العظيبة 
وكتائب من عساكر فرنسا ونزل جميعم في بدروت فنظر و في حا لة البلاد 
وأقتصوا من الناءلين وعوضوا على المضرورءت وإعاد فوّاد باشا تحذمه 
|| وحسن سياسته الراحة لسوريا بعد ان امست عل شفاء الخطر فرعت 
الحنود الفرنساوية الى بلادها ظ 
ظ وق سنة 1 توق السلطان عبد الجيد تغمده المولى برضوزنه ف 
الاريكة الساءية اخوي المرحوم السلطان عبد العزيز وني ايامو الاول جرت 
الامور على محور السلام في انماء البلاد على ان سوريا قلقت لشيء من 
الاضطراب الجاري في ثها ل لبنان على انة ما لبث ان حمد 
ورغب ابأر حوم السلطان عبد العز يز الاصلاح آلا ان السياسة 
الخار. جية كانت تشغلة عن ألاهتّأم يه حيث صرف اليها اكل عنابته عل أنه 
|| بذل في سبل اصلاح الجندية ول مجرية مالا جزيلاً <تى صارت جنودة 
كثيرة وعارتة من الطراز الاول عددًا ْ 
وكان من العثانيين اول سلطان رغب السياحة في اوروبا وإلتعرف 
مدنها وحضارتها حيث جاء بعض عوإصها وعاد للاستانة مسرورا 
ألا ان الادارة لم تكن جامعة اسباب الكال لان كثير ين من العالايسوا 
بالج يرين طا سواء كان لجهلهم اصول الحك والسواسة في الرعية او لنساد 
اخلانهم ما ياتي بالنفرة ويبعد القلوب عن الولاء للحكومة السائدة 



















: وض عن البيار نأنء من المالك العنبة بلادً! ا بسكها ف من ا 
فم 8 : ومانبين 9 4 0 ا ظ 
لنائلون بعهدة بأربز خةوق الاستقلال الداخليوم ببق للدولة العهانيةمن | 
بلاد الصقا لبة الا البلغار على سعتها وبلاد الهرسك وبوسنه تحكبها راسا 
بولاة من العهانيين وكان بضعةهن اوائك الولاةيسرفونفيمعاملةالبلغاريين 
بالشدة غير ناظرين الي ان استفلال اخواءم في جوارم مرض تسري عد واه 
3 اذا قفصرت الد ولة في الملاحظة والعناية وكان مرن العشارين قوم 
بظفون و يسلبون ذنظا الكت ولمالم نسيع شكوام تجبير ىا وخلعوا 
الطاعة فسيرت الدولة 25 عسكرًا حار بوه حتى اذا صارعلى وشك هم 
انضم الهم ثائرول البشناقفاخذت الدولة تجتهد في تسكين الحا على ان 
مداخلنها ذهببيث سدى 
وحدث في العاصة لكي 0 عبد ايا 
الملطات عبد العزيز 
وراى البلغاريون عرد أخواخم 5 رسكيين والبشناقيين فا رادم اقتفا» 
فار احيا للاستقلال الصقالبي الذي ير يد ون فاجمعوا لكن الدولةالعلية | 
لعشت علديم بشرذمة من البائ ش بذوق وإحراكسة ليردعوم عن عردم فوقع | ش 
بيهم مناوشات وأتهم البمغاريون با لعيث في بلادم ْ 
وق غفون ذلك اقل اليرت ذا انما اوحيف اقباز التربي يل ١‏ 
الدولة فاشتبك التقال بين الطرفين/لا ان السررب لم نفوّءلىة ال المغانيون 1ْ 
فاتكسر و! وإما اجبل الاسود فاشهر الحرب ايض و بدآث المعارك وكانت 
السياس ةكل هذا الزمن في ارتبا ك واضطراب وإلجموش العفانية نتوإردمن | 
اقطارما كما وسوريا نقوم بتادية الما ل والرجال تجدة لدولتها [ 


















وبين الامورعلى هذا انول افتى حضرة شيخ الاسلام مخلع السلطان 
مراد لاخنلال في شعوره وتولى مسند الخلافة حضرة اخيه سيدنا ومولان 
السلطان عبد الحبيد خان الغازي 
وإلحت الدول العظيمة بنض المشاكل الءهانية نجاة للدولة من الخطر 
ومنعا لشبوب حرب الروسية فاجتع موث الاستانة من معدي الدول 
للدظارة قُّ المصائج وق يوم أسجماعه كاك اشبارالتانون الاساسي الذي ب 
قررت الدولة العقوانية ابطال زما ن الاسنبد اد وإتخاذ الحكومة الشورويا 
الاان مطالب الموقرل تحزلدى الدولة قبولاً تخرج المعتفدون على غير 
ناج ذلك ماآل أخيرًا الى اشهار الد ولة الروسية الحرب على العشمانية 
وكانت السرب قد انكدرت وضاحت فلهاثهرت روسيا الحرب وإشتبكت 
المعارك في أسيا وأور با و[ بحر الاسود وإلطونة عادت السرب الى القتال 
وجاءت حكومة ر ومانيا بطا لبها فشهرت الحرب وإحندم الثتا ل وها ان 
مصروتونس هن عالات الدولةفقد انجدتاها بالمال وإلرجا ل فنازت الد ول 
العشمانية اولاً بصدم الروس الا انم تمكنو اخيرًا من اسر كثيرين دن 
الفادة وإلرجا ل ومن ثم المعاقل العفانية الحصينة في أسيا وإور وبا و بلغى 
الى ضولحي الاستانة ونزلوا ايا استنانوس في ال,وسنور فتقررث يومئذر بير 
الجماربين هدنة عقبها عند شروط المصالحة الاولية فعرفت بعهدة ساك 
استفانوس الاان صوإتحالدول ابت ان توافت الروسية على ما عاهدت 
العهانية .4 فاجنع في برلين عاصمة المانيا موتمر بعقت اليه الدول العظيى 
كبار وزرائها وبعد تكرار اجلسات ثقررفيه بتات | لص على ان نعطي 
للروس قمم بساراييا الذي ضم ل ومانيا في جرب الفرم مع القارص وإردهار 
وجوارها ون تنفد الروسية غرامة الحرب مبلدًا كبيرً! وب تنا ل رومان 
والسرب وإحبل الاسود استقلالها بعدا نكانت نعترف بسيادة الد ود 
النمانية وتتسع تخومها وآن كيت البلغار امارة مستقلة في الداخل إلا ام 


6 





1 





| خراجبة يحكها امنر دتخبة اهلوها وكان ذللك سنة 417/6 | كه 
]| وكانت سوريافي اوائل القرن الناسع عشر رابضة تحت مظالم ولاتها ١‏ 
| القساة الذين ضر بت بهم الامشال لاعنسافيم سبل الر. شاد ونبذ همك ل شزيعة |1 
| ونظام وإتخادةما رادعموازعا وأغراضهم 1. را عثلء فياعالم احمد ا 
] ومن قبلةومن بعده من النوم الظالمين الا ان الدولة العئانية بدآّت 
أعهد السلطان عبد الجيد باجراء الاصلاحات ة ل ا 
أواكارنركا على دربم الا فقت الظالعلرحدما وعرف الكثيرون ظ 
| حدودم فاستوى الناس في الحكومة لولا اعنساف الماموريدت وإرتكامم ل 
| الرشوة وإبتعادم عن جادة الاسنقامة وكان الامراء والاعيان 0 ظ 
| الرعية احكامم غير معارضين ولا مطالبين آلا انهم لما رفقت الد ولةبرعاياها |[ 
ظ بعين العناية انقذ تم من ذا لب الجائرين وإباحت ارعية الاستقلال عهم |[ 
[ ومساو|تم امام الحكومة أما المعارف ققد كانت مظلة في سوريا لان كر ود |[ 
| ايام المظا لم وجول وإشتغا ل الناس باحوالم لم تمكهم .تن طلب العلم |[ 
| فانذوى وجذت نضأ رنة ولمأ كانت بداءة القزن الشاسع عدر 5 ن اعط ١|‏ 
| الموريين معرنة من شت دن تابة اسموغير مغلوط على ان المسلمين كاتوا 
ظ إعرفون شيا من لغتهم دون سوإهأ 

لا جرم ان كرورازمنة نة الجهل وإلذل وإالاسترقاق و[ لتمتع با لسيادة ١|‏ 
على قوم لا إعرفون كيف يتخلصون من الب الزمان قد ابى في السوريبن ا 
ابلاه سيدا وإضاع منهم كل ذرة من العم وإهاسة وإلشرف عو ظ 
يتعكر على ان الرياء وإلكروفساد الاخلاق من نتاتّ الذل وإلعبودية وكانت |[ 
| البلاد لا نعرف .ن المفصال الا تلكاوما كان ل شاكهاتاعديذلك | 
وغيرهٌ الدما لة البائية من اداب السوريين ظ 

اما العادات السورية فكانت اليتق بالمراح لانها تم النا نأ 
| تلك الازياء الغريبة | ثثي كان يلبسها ألرجا ل والتساءكالطنطور وإلمسكرية | ١‏ 






















| وإلطاسة وإلقرص وإلعاقوص و|لصفاعل النفا والغنباز المنقش وإلطر يوش 
ظ المثموط وإلزر بول المقيطن وغيرذلك مأ كانمن مار اخلوعن الذوقوإللطف 
على انه قبل انقضاء النصف الاول من هذا الزن توارد كثيرونف 
من الاور بين وإلاميركانيهن الى سور يا وإنتشروأ فيها رأغيين بث المعارف 
وتهذ يبالاخلاق فأشادوإ المدارس وول المطابع وإنشا وإ الحلات الممومية 
| الخيرية فكثرت وسائط العل وإزداد رغابة فتهافت كثير وك عليه وبض 
| فشمرو| عن ساعد الجد واخذ وإ عن الغربيبن وطفقوا يهدمون باسعافم على 
| انارة البلاد فعمرت المدارس في أنحائها سها فييير وت وجوارها ول يمض على 
هن اليقظة الاسنون قليلة حتى ظبرت | لنتيجة المنتظرة فاستنا ركثيرورد. 
ظ بضياء العم ونذرت الكتب المفيدة وإتجرائد السيارة فرنعت سوريا مرن 
الادب حا لد اذا ظلت على معدل سسيرها فيها مر ونة م تكسية فيها من ذو 
| العلم تدرك شأو الفلاح 

| اما الجارةالسوريةفهبي ار وإردات كثورة دراك قابلة على انها 
ليس تكذلك با لنظرالى افراد المدن فان طرابلوس وكا ثلا تصدرمن 
| المخاصلات أكثر ما تاخذ من الواردات وإما بدروتث وإسكندرونة وغيرها 
| فعكسها وليس في سوريا صنائع تستحق. الذكرلتباري صنائع الاجانب عنها 
| فتنتفع بها تجارتها اما حرائها فن ادنى الانوإع وأكثرها نوس وإبعدها عن 
١‏ أ النائدة ولا يعرف الفلاحون فيها الا ما ورثوه من اجدادم منفعللا باحوا ل 
| الفرون السا لنة ومظالم العشارين وإلحكام وكثرة الضرائب الا ان لبنان 
| اسعد بتعسورياحالاّواحنها خصيا وإوفرهاخور وقد ازداد حا لالزراءة 
ظ تاخرا بتقدم المعارف في سوريا لا نكنيرين من الاغنياء قد ارسلوا اولادم 
للددارس فا نعلموا العم ابتعدت الزراعة عن افكارثم وصارو! يطلبوف 
| غيرهاشغلاً لوومن ويلاتالزراعةوإلصناعةان لامدرسة طافي البلا دالسورية 
ولند عرف العصر الناسع عشربعصرا يخار لتسيارالسنن. فيه يجوب 
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المارعل اننظام اباهأ مقربة قاصي البلاد وناقلة البضائع ,الى حيث تروج ,أ 
لتجارة اما سوريا فتاركة ملاحة ثغورها للاجانب محيث تانيها السفن تيل ١‏ 
بضاعتها وف غير قادرة لفاقة بنيهأ وقلة ذات يده ونقاعدم عن الاهتام 
بالاصلاحات العاينة بالنفع على الوطن الاان الخدمة البرقية عقصصةبا لمدولة 
| العلية تبععث بمامور يها وتفبض رسومها وتتقلد مصارفها كا في سائرالملكة ' 
وإما طرقات سوريا فبي من حطام الطرق لا نكر ور الايام قد ذهيبت 
باثارالطرقالرومانية وليسفي كل البلاد سوى طريق بين دمشق و يدروت 
تولت ادارتها شراكة افرنسية وما زالت قر المركبات عليها الا ان بعض 
الولاة الكرام امرو! بتصليع الطريق بين يافا وإلندس الشريف وإخرون 
قررو| اصلاح طريق اسكند رونه وحلب ومد<ت باشا شرع 0 0 
او 7 ' 
اما سورية الان في قسمان الاول ولاية سورية ومركزها دمشق 
| الشام ويحكها وإال من قبل الدولة العلية وإلثاني ولاية حلب ومركرهامدينة 
ا وإما الندس الشريف فهبومتصرفية مستقلة تخابر الباب المالي 
في الجام را 





الباب النالت 
تاريخ اشهر مدن سو ريا 
مدينة حلب : 

هي مدينة حلب الشهباء موقعبا على لعد سبعين ملعن الجرويي مركز أ 
الولاية الصو ده ة آليها وفيها اقامة الواالي ونفهم الولاية الى ثلا ثمتصرفيات أ 
وي مزكز حلب ومتصرفية او رفه وثي الرها ومرعش وعدد سكان الولاية || 
٠.‏ . .ماه إ ك1 الجد رفية ة الى اثني عشر قضاء وي الانة طب وإذلب | 





مسي ل مما سمح سيد ةسيام ١‏ 
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|| ومعزةالدهان وجسرالشغر وخارم وإنطا أكبة و بيلا بيلان ورحانية وعزيته وكاس 
وعينتاب وإلياب امأ مدينة حلب في قامة ات وعد د اهلها الان 
|| نحوماية وعشرة إلااف نسة 5 سبعون النا 

وإلمدينة محاطة اتن و! بساتين كنيرة نا نحو 6 ١‏ بستان للفستق قيل 
أن محصوطانحو اربعاية قنطار من النستق الاخضروة ؟١‏ كرم زيتون محصوطا 
الف شنبل سنة اقباها و15؟ على جانب نهر قويق وهذا النهر يجري مه 
اجحهة الغربية من المدينة الى الجهة اجنو ببة وفيها مطبعتان احداها للمكوهة 
والاخرى للمدرسة المارونية وفيها مكتب صنائع جموئي 

وتجارة هذه المدينة وإسعة وكا نت قبل تج | السويين لايم الوحيد 
لنجارة العراق ويباع في بنادرها نحو عشرة الاف قنطار .دن الصوف 
ومن محصولاتها النطن وإحبوب بانواعها والزيت إل دم وإلعسب 
وإلفستق وإلعنص وترد اليها المنسوجات الانكليزية والجوخ وكثير من 
مصنوعات اوروبا وإلهند وياتههاالبتر ولمناميركاوصناعتهاسشهورة وترسل 
من منسوجاتها الى برالترك ومن صادراها الى مصر السين والاغنام والشبغ 
والمنسوجات ولعدم وجود انجاراموث في غياضها و بساتينها لا يوجد فيها 
| حرير ولذلك يرسل اليها من محلاث اخرى 
٠‏ ولفد قرر كثير ون من الافر ان حاب لوست بمدينة ذات! ثار تاريخية 
ظ تستدعي الناس الى التقاطر الها لحك في متعلقاتها وانها ليست بذات موقع أ 
| ظريف وليس بها ثىءما يفيد من جهةالبنا.القدمو إلا ثارالناريخية ولذلك 
قلمايرغبها السيارجبل انهابلدة تجاربةوصناعية اماتهارتهافلوقوصهاتحطةلاقفال 
ظ الداخلية وصادرات او واردات او رو با اما صناعتها فككثرة النساج فيها 
وإن سوق النسيع قد امسى في كساد بالنسبة للزمان الاو ل حيئأ كان الاهلون 
بستعرلونة عوضا عن منسوجات اوروبا 

اما ازقة المدينة وشوارعها فنظيفة وبووتها منية من احبر ونشابه دور 
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دمشق اما سطوحها فتكاد تكن كلها متساوية ملتصقة ببعضها حتى انة يكن أ 
للافسان ان يسير مسافة طويلة فوقها بدون أن يلنزم المروري, الشوارع | : 
وفي المدينة قلعة قديمة قوِل انهاه ن ايام ١‏ براهم الخايل و* تكنتان للجنود بناما | ِ 
المرحوم ابرهم باشا صاحب الجنود المصرية حيا كان في سوريا 00 ) 

قلنا ليس فيحلب من الاثار ما !تق الذكر على ان هنا لك كتابة بالكوفية 
عند باب انطاكية وقد ذكراحد السياح من الافرج أن عند باب النصر جر 
مكتوب عليه بعض احرف يونانية تغبر الى تدشين هيكل للمعبود ارطامين 
على ان تلك لحرو فكاد يعتريها الفساد وبيحهها الريان وإن الناس على 
اخئلاف طبقاتمم يعتبرون تلك الكتابة وإثهم جميعا من اسلام ونصاريعند 
مرورثم لماحها يضمون اصابعم و يسون بهائلك الكتابة ثم يقيلون اصابعم 
اللامسة وقد نحب الموءلف الذي اورد هذه الرواية من اشتراك الاسلام 
بذللك لانم يحرمون مثل هذا الاعثبار للوئنطلى انم ربا كانوامع النصارى 
معذ ورين يذل كك لاخذم العادةعنالسلف وهنالك بعض ابوإب القصور 
وإلجوامع فان هندستها عربية اما القلعة فتستهق الزيارة لانها كانت 
حصينة ة جدا 

وتأقي اميه ال الى المدينة بنناة قيل اجرنا هيلانة | القع اين 

وق المدينة بعض؟ بار وقيلان المياه فيعلة خروج الدمل المشهو رصحب حلب 

ا وألسنة وثي خراجة صغيرة تصيب كل انسان أو حيوإن يستقي من الماء 
المذكو روذهي الآ خر ون الى ان مناخ المدينة وبعض جوارها انما هى 
لداعي لخروج هذه الحبة ويصاب الاهلون بها يغ طفوليتهم اما الغنباء 
فيصابون بها عند زيارتهم او بعدها بدة طو يلة وتبق الحبة في المصاب سنة 
وأكثر خر ومجها فى الوجه على اها تشوهة احيانا باحداث نفعر فيه وقد . 
نصيب الكلاب واطر رة ابض وقد قال بعض الكتبة انها لا تحصرفي حلب || 
بل انها نعم كل الاماكن التي يسقيها قويق وإلنرات حتى بغداه . 
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ومدينة حلب قدية العهد جدًا وقد قال بعض المرةرخين من العرب أ 
||| انها نميت بذلك لحادثار جرث مع سيد نا ابرهم فانةكان يحلب بقرة شهباه | 
|| على الحل القائمة عله قلعة حلب وذلك حين مروره من بلاد ما بين النبرين 
الىكنعان فكان اهل الثرية يقولون ان ابرهم حلب الشهباء اما المدققون || 
قي النار يخ فكانوا يعتفدون انحلبا يحلبون التي ذّكرهاحزقيال وشاليبون 
التي ذكرها سترابوو بتوماي على ان بعض السياج والمدققين يخالفوهم يذ | 
ذلك سياوقد وجد وإحلبونقريبةءن دمشق وهذهكانت مشهورة يخيرها اما 
الرومان فيدعون حلبا بأسم بيريأ ولا اراد التيصرجوليانوس اتيحاحد ان 
يسير الى قال سابورالئاني ملك العم خرجمن انظاكية فبات ليلتبن يه 
|| طريقة اما الثالئة فباتها تي بيريااي حلب 5 سبق في تاريخه 
٠‏ قيل أن سولوقس نيكاتورملك سو ريا هوالذي دعا حلبا يانم بيريا 
فظلت كذلك حتى زمان العرب إل الاسلاي 
وكانت ببريا اوحلب بلد ةتجاريةراجت فيها التخارةالى درجة رق 
|| صار اهاها على جا: ب عظم من الغنى وإلثروة وكانت ركز حكومة رومانية 
تند حتى الفرات ولما خفقت الاعلام العربية في سوريا وإسفبد الاسلام في 
أ فلسطين امر الخليقة تمروهوني بيت اللقدس ان يكون يزيد بن ني سفيان 
|| فيفلسطينوالثغور وإباعبيدة بن امجراح في سوريا الغالية من حوران حق 
[ حلب وحرضة عللى 3 المدائن التي ل تكن قد عنث مم بعد فسار ابوعبيدة | 
]| عأتى قسربن نخرج اليه اهلها مسلمين فقبام بعد ان تعهدو| ان يد فعوإ الجزية || 
|| عن يد وثم صاغرون ثم سارالى حلب وكانت ذات قلعة وإسوار وحصون | 
|| منيعة لا يعادها موضع في الشام وكان القيصر الروماني قد اقام فيها حاكا || 
]|| يتولاها مع ملحناتها فني غضون ذلك مات الحام تاركًا ولدين احدها يقال له || 
بوكنا وإلا خريوحنا وكان بوكنا رجلا شاع وقرما مناعًا اما اخوه يوحنا || 
|| فكان حب آلانة راد والاتروا : .ونش ل نكي وإلراحة على ارب وإلنتال 0 
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وإلحكومة وكان مولع با لدراسة والا داب وإلدين فليا شاعت اخبار دنى 
الفاتحين هن حلب خافت الناس من القئال لام تيقنو! تعطيل تجارتمم |[ 
وخرا>م اذا نتشبت ببن القتنين نا رالفتال امايوكناقكان رغ بالحرب والصدام | 
ولذلك ون اخاه يوحنا الذي طلب اليه بمسان الشعبأن يسل للفاتحين وخرج ظ 
بوكنا ببعض من رجاه للقاء العرب اما اتجار في المدينة فاجفعوا وقر رأهم 
أن يسلا للفاتمين فيعاملوتهم باحم وإلشفقة ولذلك بعشو وفدًا نهم لمنابة 
الي عبيدة امير العرب فبلغت رسل الجا رءضارب التائد وعقدو وإياه الآ 
شروظ نسلم المدينة ٠١‏ يوكنا فلم يعم ؟! كان عل انه قاتل الطليعة فكسرها || 
وعند انفصال القئا ل مماكان من التمار فا نمب من النزا لودخل 
المدينة وإخذ يقتل مرت اهلها ناسبا ايام للنيانة فعلم اخىه يوحنا ذلك | 
وإقبل برجو العنوعن النأس قويخة وقال له لعلك انت سبب اتخيانة || 
وضربة فقطع رأسة وإشتد اطرج وجاء العرب فك روه وقتأوا درن جيشه ْ 
كثيرت فدخل القلعة وثي خارج المدينة وكانت منيعة عن طارقها وحم 
استيلاء الاسلام على حلب دون قلعتها وعقد ابو عييدة وخالد بن الوليد /: 
مشورةلحصرهاثم قرقرارم علو نحصر وهاشد يدّ! وإفامواعل ذلك جستشهور أ ' 
فل ينالوا اربا فكتب ابوعبيدة الى الفليفة يستاذنة با لانحاب عرن الحصر أ ' 
فاجابة أن يقمعليهأ ولا يبارحها حتى فتهي لعلا مخف بو العدوو بعث اليه ْ 
مدد امن الرجالة وإلفر-.آن وبعد ان اقاموا زمانا ثأر من بيهم عبديقا ل له 
دامس وكا نمن حول الرجال وطلبان !حب بثلاثينمنتخبةالابطالوسار [ 
فتوصل بجيلة الى القلعة وقئل بعض الحراس وكانول سكارى وت الابواب 
فدخلها قومةالناتحون وكادو| ينتكون با لذين فيها لو ريطليو! الامان فعرض 
علهم الاسلام فاسليوكنا نا وبعضرجاله وسائوو|خلص يوكنا للاسلام لخدمة ا 
حيمشا يج من الجاهدبن وله وقائع مذ كورة 0 ا 
وضث حلب الشهباء الى الدولة الاسلامية بعد ان تم أ أكثر المدن 1 
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ا لطر ومسي ١‏ موطايه عع امعد سوه ا 
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مسلاا ا-إبإ-سلل--[-[(()()()-- يس 
|| السورية وحسبت المدينةكسائر المدن عالة لا اهبية ها فيالناريخ امخاص لول 
.تعلتهأ احيأنا بالحوإدث الكبيرة اما التغيراث والانقلابات التي تناوب 
| حبدونها في الامة الاسلامية فلم تمل حلا بلان هذه المدينة القديمة شارك 
سائر انحاء الشام باحواها ظ 
وكانت حلب في اوإسط الجيل الرابع الاسلااي عاصة ملكية لسر 
دولة بني مدان الذين كانوإ يمخطبون للخلفاء العباسيوين فتولى الخطةالشاميا 
اي السورية كنيرونه من هولاء السلاطين والامراء وأشهرث سيف الدول 
بن ججمدان وهواول من اخذ حلا وبقية الشام ملكو وكان سيف الدولة 
بطلا مجاهدًا اقام حروب كثيرة وغزا الروم ا متعددة وصد حلام 
وفي أيامه جاء زمياس قائد جيوش الرومان وهوالمعروف عند العربياسم 
١‏ لسمسى والظاهر انأفاز بالاسنيلاء على اكثر التغورغير انة اخرج منها وقد 
.ذكر الامام ابن خلد ون ما ياتي كان امرالنغور راجءا الى سيف الدولة بن 
حمدان ووقع النداء سنة خمس وثلائييت ( وثلائاية للغجرة ) في الفين من 
الاسرى على يد نصرا لنلي ودخل الروم سنة ثنتون وثلاثين مدينة وإسرغين 
ونمبوها وسبوها وإفامول بها ثلانًا وم في انين الْنَا مع الدمستق ثم سارسيف 
الدولة سنة سبع وثلاثين غازيا الى بلاد الروم فناتلوة وهزموة ونزل الروم 
على مرعش فاخذ وها وإوقعوا باهل طرسوسثم دخل سنة ثمان وثلاثين وتوغل 
في بلاد الروم وت حصونا كثيرة وعم وسباولما قن اخذت الروم عليه 
المضايق ولتخدو! في المسليين قتلاً وإسرًا وإستردوا ما غفوه وثجا سيف الدولة 
في فل قليل ثم ملك الروم -نة احدى وإر بعين مدينة سروج وإستباحوها 
ثم دخل سيف الدولة سنة ثلاث وإربعين الى بلاد الروم فاّفن فيها وغنم 
ْ |:وقتل قسطنطين ابن الد.سيق فهن قتل تجيع الدمستق عساكر الروم 
| وإلروس وبلغاروقصد النغورفساراليه سيف الدولة ابن مدان وإلنقوا 
ظ | عند امحرث فاتبزوالروس وإستباحم|المسلون قدلا وإسرا وإسهبرصهرالدمستق 
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1 أوبعض اسباعل وكثير من بطارقتو ورجع سيف الدولة با لظفروإلغتهةم | 
دخل بلاد الروم النصرانية ثم رجع الى اذنه وإقام بها حتي جاء” نائبة على | 
طرسوس تلع عليه وعاد الى حلب وإمتعض الروم لذلك فرجعول الى بلادث ثم [ 
غزا اأروم طرسوس وإارها وعائو! يه نواحيها سبيا وإسرًا ورجعواثم غزا | 
سيف الدولةبلاد الروم سنة سمت وإر إعين وإتن 8 و عدة حصورل. ظ 
وإمتلاث ابدي عسكره مب الغنائم وإلسبي وأنتهى الى اخرسنة ورجع وقد | 
اخذت الروم عليه المضايق فقا ل لة اهل طرسوس| رجع معنأ فأر: و الحروب : 
التي دخات منها قد ملكها الروم عليك فل برجع الهم وكان مممبا برايوفظين | ٌْ 
الروم عليد في الدرب وإستردوإ ما اخذ منهم ونجاني فل قليل يناهزوت: | 
النثياية ثم دخل منة حهسين قائد مرد. موإلي سيف ١د‏ ولة الى' ار ظ 
من ناحية ميأ فرقين فغم وسبا وخرج سالا اه 
وقي حرم من سنة أحدي وحمسين نزل الدمستق في جموع الروم على 
عين زرية وملك الجبل المطل عليها وضيق عليها حصارها ونصب عها | 
التجنيفات وشرع في النقب فاستامنول ودخل المدينة ثم ندم على نامينهم لأ وى 
من اخئلا ل احوللم فنادى فييم انيخرجوا يجميع اها لهم الى الممجد فا تمهم 
قُِ الابواب بك الزحامخلق ومات اخرون في الطرقات وقتل من وجدوأ 
آخر النهار وإستوك الروم على اموإطم وإمتعهم وهدميا اسوار المدبنة 
وأنحوا في نواحتي عين زرية اربعة وخمسين حصنا ورحل الدمستق بعد 
عشرين يوما بنية العود وخلف جِيمَة بنيسارية وكان ابن الزيات صاحب 
طرسوس قد قطع المخطبة لسيف الدولة بن حمدان وإعترضة الدمستق في | 
بعض مذأهبه فأوقح به وقتل اخاء وإعاد اهل البلد الخطبة لسيف الدراة | 
وإلتى ابن الزيات نفسة في الهرفغرق ثم رجعالدمستق الى بلاد النغور وإتخف 
السير الى مديدة حاب و[تجل سيف الدولة عن الاحنشاد فقاتلة في خف من | 
اصحايه فانهزم سيف الدولة وإستظم آل حمدان وإستولى الدمسدق :على ما في || 
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أ خانم خارج 5-5 خزائن الاموال والسلاج وخرب الداروحصراءادينة 
أ وإحسن اهل حلب_مدافعتة فتاخر الى جبل يوشم انطلقت ابدي الدعار 
|| با لبلد على النبمب وقاتلم الناس على متاعم وخربت الاسوإر من الامية نجاء 
|| الروموودخلوها علهم و بادرالاسرى الذين كانوا في حاب وإتُخنول في الناس 
وسي. .من البلد بضعة عشر الفا مأ يبن صي وصبية وأحفل الروم ماقدروا 
!| عليه وإحرقوا الباق وجا المسلهون الى قصبة البلد فامتنعوا ببا وتقدم ابت 
]| اخت املك الى القلعة حاصرها فرهأه حجر ميق فات وقتل: الدمبتق به 
| من كان معةمن اسرى المسليين وكانوا الا ومائتين وإرتحل الدمستق عنهم 
د يعرض لسواد حلب وإمرم بالهارة على انة يعود ابن مه عرن قريب 
٠‏ 250 الله ظنة وإعاد سيف الدولة عين زرية وأكنخ اسوإرها وغزا حأجبة مع 
أ اهل طرسوس الى بلاد الروم فاتخنول فيبا ورجعول خا الروم الى حصن 
سبيقة ملكو وملكوا ايض حصن ولوكة وثلاثة حصون مجاورة + : ثمسارنجا 
|| غلامسيف الدولة أي حصن زياد فلقهم جع من الروم فاتهزم الر ومواسر 
مم خسماية رجل وني هذه السنة اسرابوفراس بن سعيد بن حمدان وكان 
عاملاً على نيج وفيها جيش من الروم في | بحرالى جزيرة افر يطرن. وبعث 
الهم المعتز بالمدد فاسرالر وم وأنهزم من ب ني مهم م نار لوم فثتونو سين 
بعدها بلكيم فتتلوة وملكوا غيرة وصارابن ١‏ لسبيسرة دستها - 
. وإلظاهران الامام ابن خلدون كان يدعوكلي قائد اها 
على أن .غاراتسيف : ولة ل تقتتصر على بلاج الروم وهو الذي امتدحة أبى 
ظ الطيب المتنبى الشاعر المشهور فيكثير من قصائد» ر توقي في حلب سنة ‏ 09؟ 
وتيك المخطةبعوضة ابنةابوالممالي شريف . 

وفي سنة ثليائة وثاى ولخيسين الرة دخل ملك الروم الشاء ارق 
احها دا من يدافعة فعاك في نوإحي طرابلس وكان اهلها قد اخرجوط 
د الى 0 كانه سيرته فنهب الروم أموالة ثم م حاص رالروم عرفة مملكوها 
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وتهبوها ثم قصدوا حمص وقد انتذل اهلها غنها فاحرقوها ورجعوا الى بلاد | 
المراحل وبككرا مها ثانية عشبلا واتباحوا حانةالفرى وسارو يجي أ 


نو[حي الشام و لا مدافع شم ألا أن بعض العرب كان يغبر ون على اظراة نهم | ٍ) 
مم رجع ملك الروم ميا حصا رحاب وإنطاكية وبلغة استعدادم قرحل | 


عنم الى ببلادووسسة من النبي ماية الك فارين كان علب افرغوية. موق 
سيف الدولة فانعم وبعث ملك الروم سرايا الى الجزيره بلغا كنرئوا 
وعاثو في تواحيها ول يكن من ابي ثعلب مدافعة لم 

و ثأر فرعوبة لا الد ولة علىاني ابام 


ابو وي 1 
فلها دنوا منها أقلع ابوالمعالي عنها وتبطن البرفامتلك الروم المدينة اما 


قرعوبة وخواصة فلنحصروا في القلعة وإخذ الروم بشددون الحصار تشديدا 


عظياً ثم تهادنول على ما لحملة قرعوبة وان لا ينع الروم اذا ارادو اخذ ||| 


الميرة مرن قرى الفرات وكانت هذه الطهد:ة نعم حصا وكنرطاب والمعرة 
وإفامية وشيذر وما بين ذلك من الحصون وإلقرى 


وخرج الروممن حلب وكان ملك الروم قد بعث جيم الى ارفيئيا | 
فعاث فيها وكان قرعوبة قد اسنناب على حلب مولاة اي عبدة جور | 
فقوي عليه وخبسة في القلعة وملك المدينة سنين مكنيب اكاب قرعوبة الى 
الي لمعا لي ابن سيف الدولة فساراليما وحاصرها اربعة 00 ْ 


احوظا و زادت عارتها وإنصل الملك في حلب لسعد الدولة بن حمدانو 

سنة 6؟ توفي با لفان وكان كبير دولته مولاه لوهلوء فنصب ابن ابا الفضائن 
وإخذلة العد على الاخبارعلى ان الخبر بلغ لجال عزبز مصر وهويومئثر 
ما لك قمياً كبيرًا من سور ياوكان ن بعض الكبارقد اغراه بلك حلب فارسلٌ 
قائده منجوتكان ف العساكر أياخذ دا ثجاء وحاصرها فنلك:البلدة تكعلت 
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| الفضائل ولوءلوه با لقلمةفبمثالستفهدان ملك الروموكانيقاتل البلغارفارس| 
|| الى نائيه في انطاكية ان يسير الهم فسار تي خمسين الا ونزل جسر الجدي 
]| على .ادي العاصي فاثاءٌ منجوتكيت وقائلة فهزمة حتى انطاكية اثاها فنهم 
|أأقراها وعاث في نوإحيها وإحرقها وكان ابوالنضائل ولوءلوء قد خرجا من 
القلعة وإخذا ماني المدينة من الزاد وإلجبات وإخرقا الباتي و بعد ان فع 
تبوتكين ما فعل مع الروم عاد تحاصرابا النضائل ولؤلوة! في حلب 
وراسل لوءلوء اباحسن المغربي في الوساظة للم في ! لصل فصالحم منجوتكير 
وعاد الى دمشق مركزولايته ول يكتب للعزيزفغضب العزيز فكتب ال 
يوخة ويامرة با لعود الى المصار فعاد وإ وإقام على <ضارها ثلاثة عشر شهر 
فبعث ابو الفضائل ولو“لوء مراسلة الي التيصرالروماني يحرضانه فيها عل 
استرجاع انطاكية وكان الامبراطور قد توغل في البلغار فرجع عنها وإكار 
من العسكر وجاء حلب فعل نجوتكين وإجنل عنها بعد ان احرق خياما 
ظ وهدم مبانيه وجاء ملك الروم تخرج البو ابو النضائل ولوءلوء وشكراة ورجعا 
| الى بلدمما اما املك فسار الى مص وشيذ رونبهها وبعد ذلك. ثارابو نصر 
ظ ظ لوء لوء عل مولاه ا يالنضائل بنحمد ان وإخذ البلد من ومحا الدعوةالعباسية 
ٍْ وخطب لام العلوي عزيز مصر وهكذا عادت حلب لدولة العبيدين م 
ظ غلب عليها صا بن مرداس الكلابي وكانت بها دولة له ولقومه وورتما عن 
ظ بنوه وكان صالح هذاقد صار مكنا للرحبة وذلك بالحيلة فلا اخذ حلا 
وقطع دعوة العباسية وخطب لعزيز مصر تراى له ان يستبد بالملك فعرف 
| العزيز فصده وإستوحش منة ثم تولى حلب وقلعتها بعض نوب الحكم الى ان 
افضت الولاية لرجل من بني حمد أن يقا ل له عزيز الملك كان قد اصطنعة 
الحام وولاء حلا فلا تولى الظاهرسرير الخلافة الى عزيز المللك الطاعة ل 
وكانت عتة مدبرة لامور الملك فارسلت من قتل عزيز الملك وتولى عوضة 
على جلب عبد الله بن علي بن جعنر الكناي و يعرف بابن شعبان الكنامي 
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وعلى التلمة صني الدين ..وصوف الخادم | 
ولأ مضي اليل الرابعمن تا تاريخ الجرة ة وضعف أمر العييديبن وإنقضى أ ظ 
امربني حمدان من الشاع وإلجزئرة قطاولت العريب ال الاستيلاء على البلاد | 
فاستولى بنوعقيل على الجزيرة وإجمع عربب الشام فتقاسمول البلاد على انيكون | 
خسان #نمارج بن دغفل وقوءةطىء من الرملة الي مصرولصاح بنمردأاس ( 
وقومة من بني كلابب من حلب الى عانة ولسان؛ن عليان وقومة دمشق : 
وإعاها وكانالعاملعل هذه البلاد من قبل خليفة مصرا نوشتكين اليعسقلان | 
ومكبا وبهبها حسان وصار ابن مردابى الى حلب فبلكها من يد ابن شعبان ْ٠‏ ظ 
وسل له اهل البلد ودخلها وصعد ابن شعبان الى القلمة تحصرع صا بالقامة م 
حتي جهدع المحصار وإستأمنوا وملك القلعة وذللك ‏ سنة .454 مجرية وإمتد ٍ 
مللك صا ما بدت بعلبك وعانة بلغ الظاهر ذلك نجهز امجند وعد أ 
لانوشتكين الراية علهم وبعثة لثناال صالح بن مرداس وحسان بن مفرج |) 
ذا لتنيا بهو عدد طبرية على الاردن وقاتلوما فانهزما وقئل صاح بن مرداس ألا 
صاحب حلبت و ولده الاصغر ونجا ولده الاكبراب وكامل نص ربن صالحناتي 
حلب وتولاها كان يلنب شيل ال ولة ما شاعت هن الاخبار وعم الروم 
الذبن في انطاكية با كاري طبعمت عيةم با لاستيلاء على حلي فسار ملك 
الروم يحيش كثيف قيل ارن عدده ثلهائة الف مقاتل ونزل قريبا من 
حلب وكارن معة أبن الدوقس من | كابر الروم فوقعمت يبي فتنة سبيت |[ 
انشقافها و با لنتعجة انسحابهىا عن القنا ل على ان المسللين اكتسبول تلك النرصة |] 
تخرجول الهم وتبعوم ونهبوط اثقالل ملك الر وار بعاثة حمل .وكان .الظاهر | 
لاعرازدين الله خليفة مصر قد ماث وتولى اللافة بعده المستتصر بالله سنة 
4ه الموإفقة سبنة ٠١7‏ م فارييل في السنة الىالثة الوزبري بعسكرججرار 
لننا (صاحب حلي فا لتقاء شبل الدولة بن صاتح عند حماة وإشتبلك القتال | 
فدارت الدائرة على نصر وولى مهزماثم قبل وملك الوريري حلب في | 
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ظ رءضان سنة 454 فعادت الي ملك الدولة الناطية المصرية على ان ذاك لم ' 
يطل لان الوزيري قصد الاسنيداد وإكثر مرن الاتراك في اليجند فبلغ | 
المستنصر ووزيره الجرجاي فد س لاهل الشام الثورة عليه وكان ن الوزيريقد | 
|| استولى على الشام وإقام بدمشق فاها اعياه امرالثوإرني دمشق سار المحلب | 
أعساعدة 0 علي ان ن المنون ١‏ سرع به م نالوجود فيأت سنة 299 ) [ 
إأ وما مات عادت الفلاقل وإلحروب وفسد آم الشام وإنحل النظام وتزايد ظ 
|[ مع العرب وجاء كمال ابن صالح بن مرداس الى حلب وكان قد اقام في | 
[ الرحبة منذ مصرع ابيه وإخيه تحصرها وملك المدينة ولجاً احاب الوزيري أ 
[| الى القلعةفا متنعت عليه تخصرها سي لا ' كاملا ومكما في صفرسةاريجوثلاثين | 
أوما زال قابضا زماعها الى ان جادتة عساكرهصر تحت أمرة الى عبيد الله ان ١‏ 
| ناص رالدولة حمدان نخرج الهم وقاتهم فكسرم وإفرجو! عن حلب خوفا من | ظ 
العول عردر م كأد يذهب مم وني سنئة 151 جاءت غسا كرمضرية لفتال | 
حلب مع رفق الخادم فا تكس رط و| عر ال رفنًا وماتعنده أسيرًا وتكررت | 
أغز وإ تالمصريبن لحب < ىكل مالومل ويجزعن المدافمةعنها فكتب سنة | 
ظ ب المعصر بالمصالكة وإن يتنزل له عن حلب ففعل وتولاها بامر 0 
| خليفة مص رمكين الدولة ابا علي الحسن بن ملم فتسلها آخر تلك السنة على | 
ظ | أنةقلم يلبث أكثر من سنتين <تى ثار به الاهلون تمصر وه في الفلعة وكانمهم 
1 | محيود بن نصر بنصالح وإسقهد ابن ملم المتصرفارب اليه احدعالهووؤهاف 
ٍْ حمود وجماعئة! حلييون فاخلوإ المدينة ثم توإقعو( ظاهرها فاتكسرابكف 
| ملم والمدد وإسرودخل محمود بن نص رالمدينة فتولاها وإطلق ابن ملم وإبن | 
أ حمدان قائد المدد فرجعا الى مصر وكان رجوع يود في شعبان سنة 26١‏ 
نهأ استقراحال لحرود بن نصرالاوقد وإفاة عة كا ل ؛ بن صائح الذي كان ١‏ 
قد سل المدينة لاستنصر و[ مص رافلا رأى المستنصرخر وج حلب من يده 
اسرج ال اليهالنجاء ها وحصر ابت اخيه فيها وإستىد محيود خا له صاحب 
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حران نجاء بنفسه واخرج ما ل عتها حتى عاد صاحب حران ألى بلدم فاطيق أ 
الح توفي فال ام 
او ايت يا 5-0 ن 00 


يمير ويد او ب رك سنة 0 ا 
وما لبث فيها ان جا ءهاالسلطان الب ارسلان وحصرها حصرًا شديد! وما |[ 
انفنك عا حتى خرج حمود اليه ملتسا | لصلم غنام عليو وذ للك اخ رسن |[ 
وقدزحف تنش ابن الب ارسلان من دمشق الى حلب قانف اهلها 
ا ملم بن قر يش نا هم وإخذ اليلد سنة 3 
ان سابق بن محبود وإخاه وثاب دخلا القلعة و بعدايام استامنها «سلم | 
بن قريش فسهاها و بعث مسل الى السلطان ملك شاه با لج وإن بين 
البلد على العادة فاجابة الى ذلك وصارت في ولاية مِسم بن قريش الوان 
قتلة سلوان بن فلطش وكان مقدم اهل البلد رجل ينا ل لابن الحسيت | 


اخبر الوتنش فساراليها وجاءه سليان فاقتئلا وقئل سلوانسنة تسع وسبعين || ' 
وإربعائة وبعث كن براسه الى مقدم حلب فاجاب اث لايسلمها الا بعد | 


ملك شاه نجاء من اصنغهانحتى حلب وكان اخوه تنش يحاصرالفلعة وقد | 
مضى له على حصارها سبعة عشر يوم فاخذ الساطان المدينة و ريح القلعة | 
با لسهام نحو ساعه من الزمان وولىالساطانعلى حلب قسم الدولة اتستفرح 
العادل نور الدينبهذا تم دخولحلبفيحك السلاجن ة"كسائرسوويا 

وظات حلمب كل ايام الصليبيبن خاضعة للاسلام يثولاها مهم اتابك' 
وزنق وبعدها نور الدين وقد جيش زتى على الافرنج جبوشا نجرارة ْ 


2-0 


/1؟ 


رام و ن النصر بيهها جا لا ول يدل الصليبييون من حلب مار امع غم 
|:اتوها وحصر وها قأل احد المورخينه مول الافرنج وفي سنة ح<حصر 
| الصلبييون حلب على ان ن فيضان النبر بغتةاضر بمعسكرم ضر را بلي فاتعبوا 
ظ | عنها الى | نطاكية 
ْ٠‏ 10 علدنا لمكن عرظة للزلا ل تتعافب اليا نم اخرى 
| فان في سنة 115 م حدثت زلرلة هائلة اعقبتما زلزلة اخرى سنة ١117‏ 
| فبدمتها على أنها عادث فترمت وتولاها السلطانصلاح الدين إن ايوب 
وذخلت في دولته ثم انتقلت لدولة الماليك بانتفا ل. سوريا الهم ا 
تحت لولم عاصة الولايةالسورية وإسامرت كذ لك اليان دههابلاءتب.ورلنك 
.وكان الايفة قد اصد رامرًا الى النائب بدمشق وسائر النوإب وإلكامبان 
إيسيز وز الى حاب ليرد ا وإ عنها ذلك الويل وكا نائب دمشق سيدي 
سودورلد. تجهزودخل في شهر صفرسنة 9 ١‏ فبلغ حلب وإستعد للهبارزة 
إوإلقتال وكا ن تمورلنك قداتي عين تاب وإمتلكهاه ن اركاس الذي فر 
وجا حلب شحررامرا الى اهل حلب ان يقطعول المطبة لخلفاءممصر ويخطبو| 
له ويرسلوا له اظلاميش وكان عنده وفر فلا بالخليفة وغير ذلك ما يدل 
على اخضاعم فلم يلتنت سيدي سود ون الى الرسا لة بل ضرب عنق الرسول 
وتا هب للناء ذلك الفاتج وعند مع النواب الذبنعنده مشورة فاشارصاحب 
طراباس الشام با بعود لخي رحاب على ان نائبها تمرداش ل يرضاها بل حمل 
القوم على مضادا قا ل احدكثبة الاسلام وكان ترداش قد خالف الجمهور 
ووافق ف الباطن تمور وهذا يظهران الخيانة كانت علة لتم حاب 
ولمأكان الخميس تاسع ربيع الاول نازل تيهور للك حاب وكانف 
فائيها المترالسيفي مرداش وقد حضرت اليه عساكر البلاد الشامية وعسكر 
فمشز مع نائبها سيدي سودون وعسكر طرابلس مح نائبها المقر السيني 
شخ المخاصكي وعسك رحماء مع نأئيبأ سف دفاق وعسكر صفد وغيرها 
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أفاخلنت ا رأذم فن قائل ادخلوإ المدينة وقاناوامن الاسوزر وقائق از ْ 
| ظاهرالبلد تلقا< العد و بائخيام فلها راى المنرالسيني اخنلانهم اذن لاهن | 
ظ حلب في اخلا امسر كان وكان نم الراي فل يوإفقول علوذللك | ا 
ظ وضربوا خياممظاهرالبلد تلقاءالعدو وحضروفد ترلنك فقتلةنائب دمشق ؤ 
| قبل ان يسبع كلامة ويوم الجبيعة حصل بين الاطراف تناوش يسير فليا ظ 
ظ كان نوم السبت حادي عشر شهر رمع الأول زحف تبيورلنك جيوشه | 1 
ظ وقبيلته فولى امد امون نجوالمدينة وإزدحوا في ألا بواب ومأت مم خلق | 
| عظووا لعدو ورائم بقدلوياسروإخذ بمورلنك حلسعنوةبا لسيف وصمد | ظ 
| نواب الماكة وخواص الناس الى القلعة وكان اهل حلمبقد جعلواغا لب 
ظ أ وأهم فيهأ وفى هوم رأبع عش رشهر ر بيع اول اخذ القلعة با لامان و ثانييوم | 
ظ صعد اليها وني اخرالهار طلب علباءها وقضاتها نجادها عد د منهم ابن الشضة |[ 
د الموّرخ فالتى تمور لنك علهم المسائل وما اجابو, وف ايوم الثاني غدريكل | 
من في القلءة مع ان كان قد ام ن الاهلين وقا ل أن لا بقفل احدا وإخذكل ْ 
]ما كا.. ن فيبا من الامو ل وأ الاقشة وإلامتعة ما لايحمصىما لم ياخذه من مديعة.[ 
قظوعوقمب غالب المسلبين بانواع من العفو بة وحبسوا بالفلعة ما بين مقيد [ 
ومزنجز ومسجون ومرمم عليذونزل تمورلنك من الفلعة وإقام بدأرالمابةوصع.| 
ولعة على ذي المغلي ووقف ساترالملوكوإلنواب فيخده مته وإدار علمم كؤوس | ! 
اخير والمسلمون فيعقاب وعذا بوسي وقتلى وإسروجوامعوم ومد أسم] 
وبموتم في هدم وحرق وتخريب ونبش الى اخرربيع الاول 0 
قي لان ذلك الظالم فنك بكثيرين من الناس في ات | 
]|| بداية من ر ووس النتلى ثم سار الى الشام 2 لتر منانصيبًا اقل من خللب ولا | 
.كان سابع عش رشعبان من السنة المذكورة وصل تورلتك عائدًا.. من النام. 
الي اتجيول شرتي. حلب ول يد خلا بل امرالمقهين بها من جهته عريتهاع | 
وأحراق المدينة بنة فعاو .فيل أن النارشبت بالمدينة ثلاثة امم تعقو اندر ْ 
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قا لمؤرخ اخرمن المسلمين ان ثهور للك لما تح المدينة وتنا نواب 


أ مدن سوريا الي الفلعة وضايتهم فيها نقدم تمرداش نائب حلب فانزطم بالا 


الي ففبض على سيدي سودون وشيخ علي الخاصكي وإلتونيتا العفاني وكا 


]| نائب صند وتم ربن الطان نائب غزة وغل الجميع با لفيود اما مرداش فانعم 
ا عليه قيل ان الذي حمل تمورلتك على بناء القبة .ن الروءس انمأ هو نسيب 
١‏ ام قملة 0 دمشق فانة طا لبة بالنا رفاناح لفان 1 مااراد 


ظ ا السلون وإنا ربتعم روس التق إن عل منها [ 
]| اقبة اقامة ة لحرمتة على جرى عادته اخ اما النوزب الذبنمعة فد قتلول الوإحد 


بعد الاخر على أن سيد ى سودون ل إخج من ألو السب 


ْ في نيابة دمشق شق تنكرى وردي 


وض الود لياع قد عليذلك ‏ 


فوافاها حتى سيول حلب فاشتيلك القبا ل بيخما وفازالسلطان سلم العؤاني 


|| بالنصرعلك عدوم الغوري وفر المكسورمتهزما وماث في اثناء انكسارووإخذ 
|| السلطان حابا وغيرها سنة ١١11/‏ 


وجعلت الدولة العئانية حليا من ولايتها على انها لم تكن منفصلة عن 


|اسوريا بلمنضمة اليها وكانت الدولة ترسل الها النوإب والعال لسائرالمدن 


وإلنغورفاخذت المدينة ترق في التقدم وإ تجاج سيا لامها كانت مركرًا من للتهارة 


أ وءغتاحًا لداخليةاسيا حيث وإفاها كثير ونمن الافر نج قيسنة 0.1 [ تشكلت 
|| الشراكةالشرقيةبامرالملكةاليصابات الانكليز يةو بعدذلك بزمن يسيرضت 
[إمحلة للتجارة في حلب مع بلاد الفرس وإطند في الطريق البرية وتعين للدولة )| 
]|| المشاراليهاقو نساوسا وعرفة حضرةالسلطانزربما كان ساكن الجنان السلطان 
]| مراد الثالث فان مدة خلافتة دامت لد )١1955‏ وكان فى حلب وغيرها 
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وإحكومة وكان مولع با لدراسة والاداب وإلدين فليا شاعت اخبار دنى || 


الفاتهن هن حلب خافت الناس من القتال لام تيقنول تعطيل تجارهم 


ولذلك وؤاخاه يوحنا الذي طلب اليه بمسان الشعب أن سل للفاتحون وخرج ا 
يوكنا ببعض من رجاله للقاء العرب اما اتجار في المدينة فاجتعوا وقر رأهم ْ 
ان بسفموا للفاتمين فيعاملونغم باحل وإلشنقة ولذلك بعقوا وفدا منهم لمتابلة ||[ 
الي عبيدة اميرالعرب فبلغت رسل التجارءضارب التائد وعقدوإ وإياء 
شروظ تسلم المدينة 1١١‏ يوكنا فلم يغلم ؟ كان على انة قاتل الطليعة قكسرها || 


وعند انفصال التتاال عل بما كارن من القبار فانتصب من النزا لودخل | 
المدينة وإخذ يقتل مرن اهلها ناسبا ايام للنيانة فعلم اخىه يوحنا بذللك || 


ِ 
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وإقبل يبرجو المنوعن النأس فويخة وقال له لعلك انث سبب انخيانة | 
وضربة فقطع رأسة وإشتد اطرج وجاء العرب ف فكسروه وقتأو[ه درف بجيشه | 
كثير يتك فدخل الذلعة وثي خارج المدينة وكانت منيعة عن طارقها وتم |||. 
استيلاء الاسلام على حلب دون قلعتها وعقد ابو عبيدة وخالد بن الوليد ||: 
مشورةلحصرهاثم قرقرارم علي نحصر وهاشد يد وإقامواعل ذلك حمسةشهور | 


فلم ينالو| ارا فكتب ابوعبيدة الى امخلينة يستاذنة با لاتحاب عرن الحصر | : 
فاجابة ان يقمعليها ولا يبارحها حتى تيا لئلا نتف ب العدو و بعث اليه ْ 


مدد امن الرجالة وإلفرسان وبعد ان اقاموا زمانا ثارمنبيهم عبديقا ل له 
دامس وكانمن حول الرجال وطلبان تعب بثلاثينمن تخبة الا بطالوسار 


فتوصل بجيلة الى القلعة وقتل بعض الحراس وكانول سكارى ونه الابواب | 
فدخلها الي ينتكون با لذين فيها لو لريظلبوا الامان فعرض |]. 


علوم الاسلام فاسليوكنا يوكنا و بعضرجاله ونساثووإخلص يوكنا للاسلام حخدمة 


حيماص من الجاهدين وله وقائع مذكورة ش 1 
وضنت حلب الشهباء الى الدولة الاسلامية بعد ان م فم اكثر المدن |[ ظ 


* 
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لل-لبب ب تايلك كلل”””””ُ”-”-”-اييسسس 
|| السورية وحسبت المدينة كسائرالمدن عالة لا اهبية ها فيالناريخ حفاص لول 
.تعلتهأ احيان بالحوادث الكبيرة اما التغيرات وإلانقلابات الني تناوب 
حدونها في الامة الاسلامية فل تمل حلا بلان هذه المدينة القدية شارك 
ساثر انحاء الشام باحواطا 

وكانت حلب في اوإسط الجيل الرابع الاسلاي عاضة ملكية لسرير 
دولة بني حمدان الذين كانول يخطبون للخلفاء العباسيين فتولى المخطة الشامية 
أي السورية كثير ون من هولاء السلاطين وإلامراء وأشهرثم سيف الدولة 
| بن جمدأن وهواول من اخذ حلبا وبقية الشام ملكو وكان سيف الدولة 
بطلا مجاهدًا أقام يروب كثيرة وغزا ألروم مرات «تعددة وصد حلام 
وفي أيامه جاء زمياس قائد جيوش الرومان وهو المعروف عند العربباسم 
| لسسق والظاهر انفاز بالاستيلاءعل اكثر الغورغير انة اخرج منها وقد 
7 الامام ابن خلد ون ما ياي كان امرالنغور راجا الى سيف الدولة بن 

حمدان ووقع النداء سنة مس وثلائييت ( وثلاماية للهجرة ) في الفين من 
الاسرى على يد نصرا لفلي ودخلالروم سنة ثنتين وثلاثين مدينة وإسرغين 
ونمبوها وسبوها وإقامول بها ثلانا ومم في ثغانين النَا مع الدمستق ثم سار سيف 
الدولة سنة سبع وثلاثين غازيا الى بلاد الروم فناتلوة وهزموه ونزل الروم 
على مرعش فاخذ وها وإوقعوا باهل طرسوسثم دخل سنة مان وثلاثينوتوغل 
:في بلاد الروم وت حصونًا كثيرة وغ وسبا وما قفل 00 
المضايق وإتخدوا في المسامين قبل وإسرًا وإستردوإ ما غفوه ونجا سيف الدولة 
في فل قليل ملك الروم سنة احدى وإربعين مدينة سروج وإمتباحوها 

بغ دخل سيف الدولة سنة ثلاث وإر بعين الى بلاد الروم فلتؤن فيها وعم 

ظ |أوقظل قسطنطين ابن الد.سعق فين قتل يع الدمسيق عساكر الروم 

أأوإلروس وبلغار وقصد النغور فساراليه سيف الدولة ابن حمدان والنفوا 
نجند الحريث فاتهزمالروس وإستباحمالمسلون قدلا وإسر وإسهرصهرالدمستق 
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بعض اسباطه 5 ن بطارقته ورجع سيف الدولة بالظتروإلهيةم أ 

ل بلاد الروم النصرانية ثم رجع الى اذنه وإقام بها حتي جاء.* نائية على | 
طرسوس خلع عليه واد الى حلب وإمتعض الروم لذلك فرجعرل الى بلادم م | 
غزا الروم طرسوس وإلرها وعاثو! يه نواحيها سبيا وإسرًا ورجعواثم غزا | 
سيف الدولةبلاد الروم سنة ست وإربعين وإتن يا وأج عدة حصو ن., ؤ 
وإمتلاث ايدي عسكرء سى الغنائم وإلسبي وأنتهى.الى اخرسئة ورجع وقد | 
اخذت الروم عليه المضايق فنا ل له اهل طرسوسارجع معنا فر ن الدروب | 
لني دسذلت منها قد ملكها الروم عليك فل برجع الهم وكان مهيا برأرفظين أ 
الروم عليه قُْ الدرب وإستردوإ ما اخذ متم ونجا في فل قليل يناهزورت | 
النثياية ثم دخل منة حمسين قائد مرد. موإلي سيف الدولة الى' بلاد الرى | ظ 
من نأحية ا با وخرج سالمااء 

وفي الخرم من سنة احدى وخمسين نزل الدمستق في جموع الروم على 
عين زرية وملك اتجبل المطل عليها وضيق عليها حصارها ونصب عليها 
المجيفات وشرع ىْ النقب فاستامنو ودخل المدينة ثم ندم على تأميخم لاواى 
من اخئلا ل احوللم فنادى فييم انيخرجوا يجميع اها لهم الى الميجد وا تمهم 
في الابواب بكض الزحامخاق ومات اخرون في الطرقات وقدل من وجدوا 
آخر النهار وإستولى الروم عل اموإللم وإمتعتهم وهدمو| اسوار الملهينة 
ونتحوا في نواحتي عين زرية اربعة وخمسين حصنا ورحل الدمستق بعد 
عشرين يوما بنية العود وخاف جيشة بتيسارية وكان ابن الزيات صاحب | 
طرسوس قد قطع المخطبة لسيف الدولة بن حمدان وإعترضة الدمستق في أ 
بعض مذاهيه فأوقع به وقتل اخاء وإعاد اهل البلد اتخطبة لسيف الدولة ظ 
وإلفى ابن الزيات نفسة في النهرفغرق ثم رجعاللدمستق الى بلاد الفغور وإتظ | 
السير الى مدينة حاب ويل سيف الدولة عن الاحنشاد فقائلة في خف من لآ 
أحابيه فانهزم سيف الدولة وإسخلم آل جدان بإستولي الدسدتق على ماق. ! ظ 


م 
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يا لبلد على النبب وقاتإم الناس على متاعم وخر بت الاسوا رمن الامية شجاء | 
الرومو دخلوها علهم وبادر الاسرى الذين كانوا في حلب وإتخنوإ في الناس | 
وسبي. من البلد بضعة عش النَاما بين حبي وصبية واحقل الروم ما قد روا أ 
ا عليه وإحرقوا الباني ولج المسلمون الى قصبة البلد فامتنعوا ببأ وتقدم ابن ْ 
|| اخت الملك الى القلعة يحاصرها فرءاه حجر منجنيق فات وقتل الدممتق يوأ 
من كان معة من أسرى المسليين وكانوا النا ومائتين وإرتحل الدمستق عنهم | 
[ 1 يعرض لسواد حلب وأمرثم بالهارة على انة يعود ابن مه عرن قريب | 
يمن الله ظنة وإعاد سيف الد ولة عين زرية و| ص اسوإرها وغزا حاجبة مع 
اهل طرسوس الى بلاد الروم فاتخنول فيها ورجعوا تجاء الروم الى حصن | 
مويقة فلكو وملكوا ايض حصن ولوكة وثلاثة حصون مجاورة م : ممسارنجا | 
غلامسيف الدولة الي حصن زياد فلقهم مع من الروم فاتهزم الر ومواسر 
هنم خصواية رجل وي هذه السنة اسرابوفراس بن سعيد بن مدان وكان 
عاملاً على نج وفيها بيش من الروم في ١‏ لبح رالى جزيرة اقر يطرن. وبعث 
الهم المعتز بالمدد فاسرألر وم و[نهزم من بتي مهم ثم ثارالروم فيننتين وخمسين 
بعدها لم فتتلوة وملكوا غير وصارابن ١‏ لبميسرة دسعقا ‏ 
ظ وإلظاهران لاما م ابن خلد ون يكأن يدع و كل قائد زوماني دمستقا ْ 
على أن م ولة ل تفتصر على بلاد الروم وهو الذي امتدحة ابى 
اللطيب المتنبى الشاعر المشهور في كثير من قصائدم توفي في حلب سنة 09؟ 
وتولى امخولة عوضة ابن ابو المعاليه شريف 

وف سنة ثلهانة وار وخمسين الهرة دخل ملك الروم الشاء سارق 
نياحيها وليجد من يدافعة فعاث في نوإحي طراباس وكان اهلها قد اخرجول 
ظ عل ال عر له سيرته فنهيب الروم اموالة ثم حاص رالروم عرقة ثملكوها ظ 





لان 


ونهبوها ثم قصدو! حمص وقد انتذل اهلها غنم فاحرقوها ورجعوا الى بلاد / 
السواحل وملكوإ منها ثذانية عشر بلدا وإستباحو| عامة القرى وشاروإ في جميع | 
نوإحي الشام ولا مدافع لم آلاان بعض العرب كان يغير ون غلى اظرانم | 
ثم رجع ملك الروم مجيعا حصار حاب وإنطاكية وبلغة استعدادم قرحل 
عنم الى بلادم ومعة من السبي ماية الف فارس وكان يجلب قرعو بة فول ) 
سيف الدواة فانم وبعث ملك الروم عاك اجزيره نالو كاراوا. 
وعاثول في نوإحيها ولم يكن من الي ثعلب مدافعة هم . 
وف تلك السنة ثأر قرعوبة وهو غلام سيف الدولة علىابي المعالي ابن سيده أ 
وإنتقض عليه فاخرجة من المدينة فسار الى ميافارقن فابت امة قبولة اولاثم 
قبانة وسار لحصار حلب وبينا هويحصرها انفذ ملك الروم جيم كنيق اليها 
فلها دنوا منها اقلع ابوالمعالي عنها وتبطن البر فامتلك الروم المدينة اما | 
قرعوبة وخواصة فانخصروا فى الفلعة 21 وم يشددون الحصار تشديدا || 
عظياً ثم تهادنول على مال حملة قرعوبة وا ان لا بنع الروم اذا١‏ رادو! اخذ 
المبرة من قرى أأفرات وكانت هذه اطدنة نم حمصا وكذر طاب وإلمعرة 
وإفامية وشيذر وما يبن ذلك من المخصون وإلقرى ظ 
0 الروممن حلب وكان ملك الروم قد بعث جيشا الى أرمينيا |[ 
فعاث فيها وكان قرعوبة قد استناب على حلب مولاة اي عبدة بور أ 
فقوي عليه وحبسة في القلعة وملك المدينة سنين فكتب اصىاب قرعوبة الى || 
الي المعا لي ابن سيف الدولة فساراليم! وحاصرها اربعة شهور وملكها واعطح || 
احوطا وزادت غارتها وإنصل الملك في حلب لسعد الدولة بن حمدانوفي || ا 
سنة 6 توفي با لنالج وكان كبير دولته مولاه لوءلوء فنصب ابنة ابا النضائل || 
وإخذلة العهد على الاخبارعلى ان الخبر بلغ للجالى عزبز مصر وهنويوكثر ١‏ 
مالك قبا كيرًا من سوريا/كان د بعض الكبا قد اغراء بلك حلب فارسل أ 
فاثدم مني مجوتكن في العساكر لياخذ هانجاء وحاصرها فلك البادة كنا ا 





ان 
ْ الفضائل ولوءلوه ب| لفلعة فبعثا تدان ملك الروموكانيقاتل البلغارفارسل 
الى نائيه في |انطاكية ان يسير الهم فسار تي خمسين النَا ونزل جسر الجديد 
]أ على وإدي العاصي فاثاء منجوتكيت وقائلة فهزمة حتى انطأكية واثاها نهب 
أأقراها وعاث في نوإحيها وإحرقها وكان ابوالفضائل ولوءلوء قد خرجا من 
القلمة وإخذا ماني المدينة من الزاد والجماث وإحرقا الباتي وبعد ان فمل 
تجوتكين نما فعل مع الروم عاد تحاصرابا الفضائل ولؤلوه! في حلب 
وراسل لوءلوء اباحسن المفرني في الو اطلة لم في لصم قصائحم مخبرتكين 
وعاد الى دمشق مركزولايته ول يكتب للعزيزفغضب العزيز فكتب اليه 
بويخة و يامرث با لعود الى الحصار فعادو| وإقاء على حضارها ثلاثة عش رشهرًا 
فبعث ابو النضائل ولو“لوء مراساة الي القيصرالروماني يحرضانه فيها على 
استرجاع انطاكية وكان الامبراطور قد توغل في البلغار فرجع عنها وإكثر 
من العسكر وجاء حلب فعل منجوتكين وإجنفل عنها بعد ان احرق خيامة 
١‏ وهدم مبانيه وجاء ملك الروم نخيج اليه ابو الفضائل ولوءلوء وشكراة ورجما 
| الى بلدتها اما الملك فسارالى مص وشيذروهبها وبعد ذلك. ارايو نصر 
ا | لوءلوء علىمولاء اليالفضائل بنحمدان وإخذ البلد منة وبحا الدعوةالعباسية 
56 لام العلوي عزيز مصر وهكذا عادت حلب لدولة العبيدي”كف م 
غلب عليها صاتح بن مرداس الكلائي.وكانت بها دولة لش ولذويه وورتها عنة 
| بنوه وكان صالح هذاقد صار ملكنا للرحبة وذلك بالحيلة فلها اخذ حلا 
ظ | وقطع دعوة العباسية وخطب لعزيز مصر ترأى 2 ان يستبد بالملك فعرف 
العزيز فصده وإستوحش مناثم تولى حلب وقلعتها بعض نوإب الحكم الى ان 
افضت الولاية لرجل من بني حمد ان بقا ل له عزيز الملك كان قد اصطنعة 
الحام وولاه حلي فلها تولى الظاهرسرير امخلافة الى عزيز الملك' الطاعة ل 
وكانت عتة مدبرة لامور الملك فارسلت من قتل عزيز الملك وتولى عوضة 
على جلب عبد الله بن حلي بن جعنر الكتاي و يعرف بابن شعبان الكناي 





أ 
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وعل النامة صني الدين .وصوف الخادم 00 ْ | 
ولما مضي اليل الرابعمن ناريخ المجرة وضعف ام اليد يين رإنقفى أ 
امربني حمدان من الشام وإتجزيرة تطاولت العرب ال الاستيلاء على البلاد | ك! 
فاستولى بنوعقيل على المجزيرة وإجتمع عرب الشام فتقاسمول البلاد على 0 ظ ظ 
كسان #نمفرج بن دغفل وقوهةطى ٠‏ 0 الي مصرولصا بنمرداس 
وقومة من بني كلاب من حلب الى:ءانة ولسان ؛ن عليان وقومة دمشق | 
أ وإعاظا وكا نالعامل عل هذهالبلاد من قبل خليفة مصر انوشتكين الىعستلان | ظ 
ومككها ونهيها حسان وصا راءن مردابس الى حلب فملكها من يد ابن شعبان | ظ 
وس له اهل البلد ودخه, وصعد ابن شعبان الى القلعة تحصرجم صالحبالقامة | 
حتى جهدع المحصار وإستام: نو وملك الفلعة وذلك ‏ سنة ة 416 مجربة وإمتد | 
مللك صالح ما بوت يعليك, وعانة و بلغ الظاهر ذلك نتجهز الجمند وعفد | 
لانوشتكين الراية علهم وبعثة لتنا ل صالح بن مرداس وحسان ؛ن مفرج |) 
فالتنيا بوعدد طبرية على الاردن وقاتلوا فانهزما وقئل صالح بن مرداس | ا 
صاحب حلبت و وا ٠‏ الاصغر ونجا ولده الاكبرا ب وكامل نصربن صالفاتي | ١‏ 
حلب وتولاها كان يلنب شيل لدو لة .أ شاعت هن الاخبار وعل الروير 
الذين في انطاكية بكار طعت عيمم با لاستيلاء على حلي فسار ملك 
الروم يجش كثيف قيل ان عدده ثلهائة الف مقاتل ونزل قري من 
جحلب وكا معة أبن الدوقس من | أكابرالروم فوقعمت 7 فتنة سبيت أ 
| انشتافهها وبا لتههة الجاجى| عن النيا ل على ان ن المسلبيناكتسبول تلك الفرصة | 
تخرجوط الهم وتبعوثم وتهبوط اثتالى ملك الوم اربعائة حمل .وكا ن الظاهن | 
| الاعرازدين الله خلينة مصر قد ماثب وتولي المالافة بعده المسنتصر بالله سية| 
|14 ه المو|فقة سنة ٠١57‏ م فارسل في السنة النا لثة الوزبري بعسكرجران| 
| لننااليصاحب حلب فا لتقاء شبل الد ولة بن صالح عند حماةوإشتبك التلرا 
| قدارت الدائرة على نصر وولى مهزماثم قت وملك الوريري حلب في| 
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: لتايس ده مطح حور ب دحتم طاجرنه جو وو امسر بالج 0 0 ا 


رءضان سنة 255 فعادت اني ملك الدولة الناطية المصرية على ان ذاك ل 


يطل لان الوزيري قصد الاسنبداد وإكثر مرن «لاتراك في ايجند فبلغ 
|| المستنصر ووزيرة الجرجاي فدس لاهل الشام القورة عله وكان الوزيريقد 
| استولى على الشام وإقام بدمشى فلا اعياءاءرالثو رفي دمشق سار ا حاب 


يمساعدة صاح ب كفرطاب على أن المنون اسرع به م نالوجود فأنسنة؟؟ 4 
ويلا مات عادت النلاقل وإحروب وفسد امرالشام وإثحل النظام وتزايد 
طلع العرب وجاه مال ابن صالح بن مرداس الى حلب وكارت قد اقام في 


| الرحبة منذ مصرع ابيه وإخيه تحصرها وملك المدينة وجا اكاب الوزيري 


| الى القلعةفامتبعت عليه تحصرها حولا ؟ كاملا وملكما ُِ صفرسنةار بعوثلاثين 


وما زا ل قابضا زمامها الى ان جاهتة عساكرهصر تحت امرة الي عبيد الله إن 


| ناص رالدولة جمدان نخرج الهم وقاتهم فكسرم وإفرجوا عن حلب نخوف من 


| سيل عرمرم كأد يذهب ممم وني سنة 44١‏ جاءثِ عسا كرمصرية لفيا ل 


ئ حلب مع رفق الخادم فا تكس رط وأسر كمال رفت ومات عند أسيرًا و كر رت 
ئ | غزوإت المصريبن لحاب <ى وكلغالومل ل وتجز عن المدافمةعنها فكتب سنة 


1 


| . 


.ال المنعصر بالمصالحة وإن يتتزل له عن حلب ففعل وتولاها بامر 
أخليتة مصرمكين الد ولة أباعلي الحسن بن ملم فتسلها آخر تلك السنة على 
| انهم يلك اكثر من سنتين تي ثار به الاهلون حصر وه في الفلعة وكا نمم 
| مود إن صر بنصاح وإستمد ابن ملم المتصرفارب ل اليه احدعالووخاف ؤ 


| حمود وجماعنةا حليون فاخلوا المدينة ثم تمإفعو! ظاهرها فاتكسرابكف 


ملم طبدد وإسرودخل محمود بن نصرالمدينة فتولاها وإطلق ابن ملام وإبن 
ْ حهدان قائد المدد فرجعا إلى مصر وكان رججوع مصيود في شعبان سنة 2*6 


| فا استقراحال لحيود بن نص رالاوقد وإفاه. عةثال: بن صالح الذي كان 
قد سل المدينة للاستنصر وإ مصر افا رأى المستنصرخر وج حلب من يده 
سرح كال اليهاتجاء ها وحصر ابت اخيو فيها وإستىد محيود خا له صاحجب 


١١ 


حران شجاء » بنفسه وإخرج كا ل عنها حتى عاد صاحب حران الى بلقاة رفاطيق أ 
الل توفي فالا 1 
فمهد با مدينة لاخو عطية بن صانم فلكها ثم حد ث ان بعض السلاجة | 
الذين تجو من القتل جادو| محمود بن نصروهو يوئذ في حران وإخذو أ 
يعرضون له لك حلب فسار اليها وحصرها ثم اخذها في رمضان سنة مه ال 
وماايث فيهاان ع جا هاالسلطا ن الت ارملان وحغدرها حرا سد يدا وما لآ 
انفلك عنها حتى خرج محمود اليه مانيس ١‏ لصح تناع عليه وذ للك آخرسنة, [ 
]/ا وقد زحف تتش ابن ألب أرسلان من دمشق الى حلب فانف اهلها 
التسلم للتركثم كتبول الى مم بن قر يش نا عم وإخذ اليلد سنة 30 ظ 
ان سابق بن محبود وإخاه وثاب دخلا الفلعة و بعد ايام استامنها سلمأ 
بن قر يش فسلهاها و بعث مسل الى السلطان ملك شاه با تج وإن ينس ' 
البلد على العادة فاجابة الى ذلك وصارت ق ولاية مسا م بن قريش لان أ 
قتلة سليان بن فلطش وكان مقد م اهل البلد رجل يقا ل ل اب اليرت | 
العباسي فارسل بعد سلهان 7 وكذلك تنش لانة كان قل حصرها وى ا 
الخبر الىتدش فسار الها وم ءه سليان فاقتئلا وقئل سلوانسنة نسع وسبعين 1 
وار بعائة ولعث نلش براسه الى مقدم حلب فاجاب ان لايسليها الا بعد || : 
مشاورة السلطان ن ملك شاه فغضب تاج الدولة تنش وحاصره وخان نض ْ 
اهل البلد فغدربالمقدم وإدخل ننش ليلا وكثب بعضم الى السلطان!! 
ملك شا تجاه ٠‏ ى اصفارن حتى حلب وكان ن اخوه تنش يحاصرالقلعة وقد | 1 
مضى له على حصا رها سبعة عشر يومًا فاخذ الساطات المدينة و ريى القلعة أ 
١‏ لسهام نحو ساعه من الزمان وو + السلطانعلى حلب قسم الدولة انسترجد] 
العادل نور الدينبهذا م دخولحابفيحم السلاجن ةكسائرسوويا 
وظلت حلب كل ايام الصليبيبن خاضعة للاسلام يثولاها منوم انابك [ 
وَزتكى وبعدها نور الدين وقد جيش وكاطل رغ جسنا مان ١‏ ظ 
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دقام ركان ن اللنصر بيهها جا ل وم ينل الصليييون من حلب ماريًا مع أنهم 
أ.اتوها وحصر وها قال احد المورخين ٠‏ مرل الافرتج وفي سنة حصر 
| الصليييون ن حلب على ان فيضان النهر بغنةاضر معسكرم ضر رًا بليمًا فاتحبوا 
ظ | عنها الى أنطاكية 
|0 بيد ان حلب ما انفكت عرضة للزلازل قاب ار د اخرى 
|فان في سنة 195 ١‏ م حدثت زلزلة هائلة اعقبتها زلزلة أخرى سنة .1117 
ْ فهدمتها على انها عادث فترمت وتولاها السلطانصلاح الدين بن ايوب ||| 
وذخلت في دولته ثم انتقلت لدولة الما ليك بانتفا ل: سوريا الهم 0-5 
تحت لولم عاصة الولايةالس.ورية وإستمرت كذ لك اليان دههابلا*ت#ورلتك 
وكأن الخايفة قد اصدر امرًا الى النائب بدمشق وسائر النواب وإلحكامبان 
تار را أ خاب لبردا وإ عنها ذالك الويل وكارتنانب دمشق سيدي 
إسودون. أتجهز ودخل في شهر صف رسنة ؟ .8 فباغ حلب وإستعد لللبارزة 
إوإلقتال وكان تبمورلنك قد اتى عين تاب وإمتلكها من اركاس الذي فر 
ولأ يجاب خر رامرًا الى اهل حلب ان يقطعو| امخطبة لخلفاءمصر ويخطبو! 
له ويرسلوا له اظلاميش وكان عنده وفر فلا با/ذليفة وغير ذلك ما يدل 
على أاخضاعم فلم يلنتفت سيدي سودون الى الرسا لة بل ضرب عنق الرسول 
تا هب للقاء ذلك الفاغ وعند مع النواب الذينعندةمشورة فاشارصاحب 
إلرا بلس الشام با يعود لخيرحاب على ان نائبها تمرداش ل يرضاها بل حمل 
قوم على مضادها قا ل احدكنية الاسلام وكان ترد اش قد خالف الجهور 
أوو[فق في الباطن تمور وهذا يظهران الخخيانة كانت علة لت حلب 
1 ولأ كان اليس تأسع ربيع ألاول نازل تسمور لبك حاب وكاكف 1 
لأثبها المقرالسيفي مرداش وقد حضرت البو عسآكر البلاد الشامية وعسكر | ' 
مش قن مع نائبها سيدي سودون وعسكر طراباس مع نائبها المنر السيني 
الحخاصكي وعسك رحماء مع نائهها المثرالسيني دقاق وعسكر صند وغيرها /] 
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| فاخئلفت أراذم من قائل ادخلوإ المدينة وأناوامن الاسوزر وقائل اخربوا ) 

| ظاهر البلد تلقاء العدو باتخيام فلما راى المنرالسيني اخنلاهم اذن لامى | 

ؤ حلب في اخلائها والنوجه جيك شاعو[ وكلن فم الراي فم يو|فتول عليذلك | 
أوضربوا خيامهم ظاهرالبلد تلقاءالعدو وحضروفد ‏ رلك فتلانائب دمشق أ ْ 
| قبل أن يسبع كلامة ويوم الجبعة حصل بين الاطراف تناوش سيرلا | ئ 

ظ كان يوم السبت حادي عش رشهر ربيع الاو زحخف تبيورلنك يوش أ 
ظ وقبيلته فولى اللمدلمون نجوالمدينة وأزد<توا في الابواب ومات مننهم خلى | 
ش | عظهوا لعدو ورائم يقل وياسروإخذ تورك حلب عنوة با لسيف وصعد | 
| نواب الماكة وخواص الناس الى الفلعة وكان اهل حل بقد جعلواغا لب ] 
ظ أمواهم فيهأ و غوم رابع عش ر شبر ر بيع اول اخذ القلعة با لامان وق تاليبوم | 
د صعد اليها وفي اخ رالهار طاب علباءها وقضا: تها شجادها عدد مم ابن الشممة 8 
| المرخ فالنى تهور لنك علهم المسائل وما اجابوه 3-8 البوم الثاني غد ربكل | 
د من في القلعة مع انة كان قد امن الا هلين وقا لان ليا يقل احدا وإخذكل. 1 
دك مأ كا.. ن فيبا من الامو[ ل وأ الامّشة وإلامتعة مالايحصيما ل ياخذه من مدينة) 
| قظوعوقب غالب المسفين بانواع من العفو بة وحبسوا بالفلعة ما بين مغيد 
| ومزنجز وسجون ومرمم عليؤونزل تهورلنك من الفلعة وإقام بدأ رالنيابةوصع: 
ولعمة على ذي المغلي ووقف ساترا الوك وإلنواب فيخد مته وإدار علمم كؤوس ا 

اخير وإلمسليون فيعفاب وعذاب وسبي وقتل وأسروجوامعهم ومد أرسهم ١‏ 
دعوم في هدم وحرق وتخريب ونبش الى آخرربيع الاول | 

قبل ان ذلك الظالم فنك بكثيرين من الناس في حلب حبى قنع | 
بناية من ر ووس الفتلى ثم سارالى الشام وام تر منةنصيبًا اقل من حلب و8 

|| كان سابع عش رشعبان من السنة المذكورة وصل تبورلنك عائدًا من الهامع. 
ل الجيول شرقي حلب ول يدخلها بل امرالميبين بها من جهته خنربنها). 

وأحراق المدينة ففعلوا . قيلَ:ان النا رشبت بالمدينة ثلاثة ايامفلم تمقو لي /! 
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أ قا لمتؤرخ اخرمن المسلمين ان تهور لنك ل فم المدينة وإلنها ناب 
مدن سوريا الي الفلعة وضايقم فيها نقدم تمرداش نائ ب حلب فانز / بالامان 
اليه فنبض على سيدي سودون وشحخ علي الخاصكي وإلتونيقا العذاني وكا 
نأئب صفد وتجربن الطان نائب غزة وغل الجميع با لقيود أما تمرداش فانعم 
| عليه قيل ان الذي حمل تهورلنك على بناء القبة .ن الروءس انما هو نيب 
الرسول الذي قتلة نائب دمشق فانةطا لبة با لقار فاباح لذان يعمل مااراد 
فنعل على ان المودريع ابن ١‏ لشحنةيقول : وجأ نا امير يعتذ رو يقل انسلطاننا 
ليام باحضارروٌوس المسايين وإيما امر بقطع رؤوس القتلى وإن يجعل منها 
|| قبة اقامة لحرمتة على جرى عادته 4 اما النوإب الذينمعة فقى قتلول الوزحد 
بعد الاخر على ان ن سياد ي سمودون ل أن من ل ريال فاك وتو اتيز وإستفر 
| في نيابة دمشق تنكرى وردي 
وعادت <بلب الى العمرا ان شجائتها الاعلام العثانية تخفق فوق روء“وس 
0 جيوش يتفدمها النصر وإ .2 الميينوكان الغوري صاحب مصر قد عل بذلك 
| فوافاها حتى سهول حلب فاشتبك النتا ل بيخرا وفازالسلطان سلم العثاني 
بالنصرعلى عدوم الغوري وفر المكسورمهزما ومأث في أثناء انكسارووإخذ 
|| السلطان حابا وغيرها سنة ١511‏ ظ 
أ وجعلت الدولة المهانية حلبا من ولايتها على انها لم تكن منفصلة عن 
||سوريا بلمنضية اليها وكانت الدولة ترسل الها النواب وإلعال لسائرالمدن 
١‏ || وإلنغورفاخذت المدينة ترق في النقد م والنتجاج سها لانها كانت مركرًا ميا للتجارة 
1 ومفتاحا لداخليةاسيا حيث ك وأفاها كثير ونمن الاقرج فيسنة 41 اتشكلت ظ 
الشراكة الشرقيةبامر الملكةالبصابات الاتكليز يو بعدذلك بزمن بسيرتخت 
[إعملة للتجارة في حلب مع بلاد الفرس وإطند في الطريق البرية ونعين للدولة 
المشاراليهاقو نسلوسا وعرفة حضرةالسلطانز ربا كان ساكن الجنانالسلطان 
1 مراد القالث فان مدة خلافتة دامت لحد م10146) وكان في حلب وغيرها 





رن 
















من الا للك المؤانيةكفير من الحلات ١‏ تجارية الفرنساوية وإلفينيسية( كانت ام 
ملكة مستقلة وقد ضمت الى ايطا ليا) وفي سنة ..11/4 كانت النذلة يرن | 
الانكليز قد كثرت فكان لمقتدل وعشرة تجار وقسيسإوكاتب اشرار وطييب 

وفى سنة 17/95 عدت الد ور قكانت ربا فيه دار القنصل وفي سنة 11171 || 
عو وي ن افتتاج طريق ١‏ تجارة رأسامن المند حول راس 

الرجا الصاح كا ن سببًا فعالاة لناخير الشراكة الشرقية ومن تجار هذه الشراكة 
من زارتدمر ١741‏ وإدهش أور وبا بوصف خراباتع! وصفا مد ققًا ومنم |[ 
هنري موندرل وهوموءلف الكتاب المثهور وعتوانة سنرمن حلب اك | 
اورشلمسنة 17417 لليلاد وكان قسا للتجار المذكورين ومنم اللكورباتريك 
روسل موّلف تاريمؤحاب الطبيعي وإخوةٌ الكسندر موءلف الجلد الثاني من | 

ذلك الكتاب الغريب وكلاهاكانا طبيبين لابناء وطنها قي اواسط اتجيل | . 
والظاهرمن تعديل نشرة المسيو دار يفو ارء الحكومة العفانية وتردد أ 
الاو ر بيجن قد ننعا حلا كثير ا فانة روى أن عدد سكانها بلغ ..نره4؟) 
سنة 175 وقال روسل المذكور اننا فيكتابالنة بعد ذلك الموكلف يغى |( 
قرن ان عدده نحو . . . 0؟١‏ وذكرغيرها من المودرخين المناخرين انة لا || 
يظن ان سكان حلب زادت عن 10١.٠١‏ نفس فياي وقتكان 2 ل 
ظ ورج المدقنون الروإية الاولى وفي سنة 17.6 عصا جان بولاد وال | 
حلب( لم يتول حلبًا رجل بهذا الاسم و بالجث في مدققات الناريخ ظهر ان ,ل 
الوإلي الذي عصا هوعلي باشا جانبلاط )على الدولة في زما نالسلطان احمدٍ 3 
الاول وإنة سار الى بعض مدائن سوريا فاخذ ها حتى بلغ دمشق وإدذها ْ 
وأن سنة /ا ل استرجع السلطان . أحهد المدن السورية بتديير يجيد بأشأ ١‏ 
الصد ر الاعظ ثم اشتبكت حرب مهولة دامت ثلاثة ايام بالقرب نحل ْ 
ول إظبر النصرلاي الفر يقين حتى ثناعت 00 وإلي الاموطلو] 
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| طرابلس ناف على باش وإذعن للد ولةالعلية .وسار الى الاستانةالعليةفاعنبرة ||| 
| الوزئر وإكرءة وس له ا نيعود عي يأوإستقرحال حلب حتي سدة4 ١0‏ 
نجرى" في نواحيها والموصل حركة من ابرهم باشا وإحد المدعين بالخلافة 
العثهانية وجرى بين جنود الدولة وذلك الثائر حرب مهولة افضت الى أسر 
المدي وأبرهيم باشا ١‏ 
وي سنة ؟ أ/ا| اصيي يبت حلمب بزأزلة مهولة دهرت أكثرببوتها وقتلت 
|| كثير ين من اهلها وثي زمان استيلاء الحكومة المصرية على سو ريأ كانت 
حلب ايض قد عنمت طا وقد اقام بها المرحوم ابرهم باشا بعض اعا ل( تزل ئ 
شاهدة عل عظتوو بئأ فيهأ بع ضابنية ثم عادت الى الد ولة العلية كسائرسوريا 
وها في حلب الان راس ولاية عفانية باسمها تدبر جملة من المنصرفيات 
الا ان تجارتها وقفت دون ذلك التقدم السريع لان نت برزخ السويس قد 
ظ اضر مها بتقر يبه أطند الى اوروبا 


الفصل الناني 
. قنسرين 

في بلدة صغيرة تبعد عن حلب تمواريع ساعات الى الجنوب بميلة | لى 
الشر قكان ن بقال لها قديا شا لسيس وقد ذكر اصحاب التخطيط القدث انها 

0 بعد ةا نية عشرميلا رومانيا من بيريا اي حلب وعلى بعد 55 مرن 
| ابيفانيا و حماه وإنباكانت في وسط طريق بين حماه وحلب إلا ان تلك 
| المطريق قد تغيرت خوفا من مهاجنات البدو وكانت شا لسيس في زمان 
بتولمايس عاصة قسم سيامي من سوريا قال بوكوك المودلف انه يوجد فيهأ 
بعض اثار من للد بنة الندمة وإلسورالمنيع الذي كان ا وإن يجانبه 
أخزيات حصن حصين قاع حل أكةعالية ولتداعلات الاتاون يا 
موقع صوبة وبا لافرنجية زوبةاللد ٠كورة‏ في صوثيل ؟ ص8 فقال بعذ بعضهم أنهأ 
| يشالسيس أوقسرين وقالغيرم اعهاني موقع اماسيأ او حمص المي 


-. 
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ظ انها بيس أو نصبن تفي ما ين الهره بن 5 ورد قْ لكاب لن داود 0 
ب ون مك ليث واي ساعن ملاسو سارك لماكل 








النصل الناأث. 

الاسكندر ونة 
ظ بعد ان يخرج الانسان من بلاد كيليكية وي لاط يديل جبالأ 
1 عان المعروفة عند الاق رمج بأسم آمأنوس بمضيق يقال له باب سوريا وهى | 
|| مغتاجالبلادعلىازمنة مرالفاتحون الذين تكررد حولم للبلاد كدري نا 
|| فواقعة على سال ا لجرو فرضة حلب وباب تخارتم| 
1 وكانت لسكندرونة تدع قديًا باسم الكسند ريا اداسيوم نسبة برلا 
]| اسوس التي تجاورها اما اكسنفون فيذْكران هنا لك مدينة اسمها ميراندروس | 
| وإن نلة فينيقية كانت ساكنة فهها. على ان البعض يظنون أن اسكند رونة في | 
| تلك المدينة وإن اسمها الحالي ل يشته رالابعد ان .معت اسبلحة الاسكيك رالكير] 
ظ مار بة هائلة جرت في جوإرها 
١‏ وثي ذلك الجوإرمركورش الناربي ا روى لنا الموريج 2528 
ظ حتي ضفات شا لوس وهوجهر قويق الوإقع عند حلب ومنها الى #بسكرى| 
|| على الذرات 
ْ و بعد نحوسبعين. سنةجاء الاسكندر المكد وني و وقاتدار 55 
|| عند الموس فكسره اشركسرة فالتزم ذللك السلطان العظيم أن ينتهقرو: 
| اسكندر الكبيرمملة ني مالك بلد ان سا مرا 2د 
]| كاف فعلاً باب البلاد السوريةاما المدينة إلان:فليست بذات اهية انتاوق 
]| الذكرعلى ايا لوقوعها نفرضة لخب امست تجارتها في رواج وتهأكين 0 ؤ 
.من الاجانب م آكثر البراخرا لني تاني امون السوريةوفيرة مننة 0 


1 
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ن وإهلها اقل من ثلاثة الاف..اما مناخها فغاية في الرداةوفيها قناصل 
ظ ويا الاجنبية ومنذ حيبت قريب .مأ اظبرت الدولةالعلية رغبتها 
]| شان ند طريق حديدية من احد النرضن السورية الى بغداد اشار لععضهم 
]| بان يبتدا من الاسكند ربونة .على ان للظاهران ذلك لم يصادف قبولاً لان 
]| ذلك ا لتخطيط يكلف أكثر من تخطيط طرابلس بقدار النصف مع ان 


الطريق اقصر ظ 

انسل الع 

ْ مد ينة افطاكية 
في عاصمة السلوقيين وإخدى اللدن الرومانية, الثلث . موقعها على بعد 
| أصدى عشرةساءة من الاسكند رونة وق قائة عرضفتي نهر العاصي المار فيبا 
| فيشطرها شطرين بعد أن يجري .من مخرجه ني البقاع نحو مابة وعشرين ميال 
|| ثمممخرج منهامارا يبنسفي الاقرع وعمان فيصب في ا لجرا متوسظ .وقد خسرت 
| كلما أكان طافي الازمنةالاولى.من لد وإ لففرو|مست وقد خلت من كل 
| ذكرىكانها (نك بالامس شيعا مذكور فان الزمان قد كر علبها كرورًا عظياً 
ظ 0 | ولنييق من جههور سكاهها الكنيرين غير نحوستة عندر الف فتظ وكان بعض 
اللديية غائًا على جزيرة صناعية على ان ذلك امسى ني خبر كان ن ول يعد من 
ظ | المدبنة غير فم رأ كان ع أضيق من حي من احياء المدينة الاولى اما مركزها 
تليق بان يكون لعاصمة حملكة عظية وكان يقال للاكة الجاورتها جيل 
:]أ سيلبيوس وعلى تمتواثار سور قد>كان يحيط باللمدينة ظ 
ْ اما تآر ينها غهوما يلل . ذلك انه .لا فاز سولوقوس نيكاةور بكسر 
| انتيغونس متاظرمو بتشييد دعاغ مملكثو على اثار سلطنة الاسكند رشاد مدينة 
ايه بكر ينأ لاسم ابي انطيؤخس وَذلك بعد ان رصد التسرمن الجبل 
| الاقرع وقد حل موقع سلوقية ني +5 نيساآن سنة | ٠‏ قم كأمر ببناء سلوقية 
/ | اق أنه كغر و في جبل سبليبوس ورصد التسر في اول ايارمن تلك السنة 


ا 


علدا 


000 


فأكل بناهانتيغونياوكان «ناظره المنكسرقد شرع في بنائها على بعد قليلمن / 
موقع أنطاكية على انه راى بعد ذلك انها ليست بذات موقع يسره سباان 
النسر حمل فزيسعة وإتى بها مث سيليبس فصدز الامر ببناء انطاكية 
فانتقات المواد ١‏ لني كانت قد ا-تحضرت إبناء انتيغونياوسيربها قي مر 
اورنتس اي العاصي وكانانتيغونس يحب أن إظبرميلة لانسبائه وإصدقاثه 
فكان يامر ببناء المدن على اسمائهم قا ل احد الموء لفين انه بنى تسع مدن 
بأسم سولوقية لخلد اسمة وستعشر مدينة باسم انطاكية تشرقًا باسم ابيه اى | 
باسم ابنه لان امم كل مأ كان انطيوخس وستة مدن باسم لاوديسيا ليخلد | 
اسم امى ومدنينة باسم اباميا اكرام لامرانه وقاا لاخر ونانقائنا بى همس مدن | 
بانم لاوديسيا امو وثلاثاباميا باسم امراته وق ل موءرس اخران انطاكة ا 
بندت في موقع مدينة كا ن ينال طا ربلاتا والله اعم 

ولد اورد لنا المورخون وصًا مدقتا عن حالة المدينة فقا لوا أن الى 
المركري كان مبنيا في السهل وطخ الجبل الوإقع بين النبر وبين سيليبوس 
وتم بنا ثلاثة احياء كل منها محاظ بسور منيع حتى امست المدينة كأنها اربع 
مدن كل وإحدة منها منفصلة عرن الاخرى ولذلك دعاها استرابو بأسم 
!| تترابوايس أي ذات الاربع مدن وقيل انها دعيت تترابوايس كياما| 
وإحدة من المدن الار بع الكبيرة الملوكية ١‏ لثي بناها سولوقس وف انطاكية أ 
وسولوقية ة وأباميا واللاذقية وكات سولوقس يرغب جد فيانناءهقالمدينة أ ْ 
وكبرهالانة كان قد صم على ان بمعلها عاصة لملكته | لني شادها بقوةالباس | 
و| لتجاعة فقرر للغربا الذبن يانونها للسكنى فيها حقوق الوطنيون بقطع النظر | 
عن جنسيتهم الاولى أي ان لافرق في الحتوق ١‏ لقي بحنحها ببن شعبد اليونان || 
و بين البهود الذبن كانو! اشد الناسعداوة. على انسياسة ذلك الناغ العظي 
كانت تقرور حقوق المساوإة ولفد احسن في ذلك ولئن'ل يكن النضد الحزف | 
له احصول على سياسة عادلة وكان جهو السكئة من الوطيين بنقسم اليقابنة | 








عشرسبطً يقطنون في الاحياء وكان لم منتدى 5 دارشورى عامة كارن 
يعقد جلسانةقي المرنم فاصبجحت ا نطأكية عاصة المباكة السورية اليونانية و 
الدولة السلوقية ومات سولوقس وخلنة ولده انطروخس سوتر .فزين المدينة 
باطياكل وإلدورالوسيعة والمنازل الجميلة اما سولوقس قا لينكوس وهورأ به 
السلوقيين فقد بنا مدينة <ديثة على جزيرة وضها ألى المدينة مخيسة جسور 
| وقد نفل اليناكتبة ذلك العصروصتًا مدقتا جداعن هيئة ذلك الي 
وف زمان ن أنظيوخس ابيغانوس سنة .17 وم بني حي#آخر من المدينة 
| وض اليها وشاد الملك دارا للشورئياومجاسا للشيوخ يعرف با لسناو بناهيكلاً 
لجو بتار وإقام شارعا ُُ غاية من الظطرف مزيئا بأعمدة مزدوجة كارن يخرق 
المدينة من الشرق الى الغريب وإنشا اسوإقًا اخرىكانت تخرق المدينة من 
اجبهة ١‏ لبنى حتى تصل الى الخبر وإلى الجنان.وإلحدائتى ا لقي سكم الجبل من 
الجهة الاخرى وفي ملتتى الشارعينكان بناء مرتفع على مثال ابولو وما زا لبت 
|| هذه الحا لة الحسنة حالتها حتى كانت سنة 4.0 اقم حيغا كان ديتر يوس 
الثاني نيقاتور الغالب مك على السلوقيبن وكان صغيز السن عديم 0 5 
والتدييروغير اهل لافبض على ازمة ساطنة كارت فيها المناعب والمشاغب 
وأحاطت بها كاحاطة الها لة با لقب رفاقام لاستنس رجلا جاهلاً من اخصائه 
وقلد» وكالة الدولة وإستوزر” فاخذ ذلك الوزيرباعال ظن بها ينبوع خير 
| للدولة على انها لم تكرن مرك سة على الحكة وإلاصول ولذلك عادت بعظم 
ضرر فا ن الوزيراصلاحا لشان الملكة طرد من الجنديةكل الجبوش السو 7 
الذين صرفو[ معظم حيوم بخدمة الدولة وقتل بلا ذنب عددًا يراد من 
|| جنود المصريين الذ ؛ن سأعد وو لارجاع الملك فباج الاهلون من جراذلك 
1 وحدث بي انطاعية شغب عظم و بلغ الملك مأ كان. .وكشورة وزاره واجاهل 
[أصدرالامر الملي يجبع اسلةالاهلين المضطر بين فاشهر مأيةوعشرو نالامهم 

ا الدولة وإنوا نحصرو[ قصرالملك ديمتريوس وكان قذ ذ ناليو 





5١ 


ظ امع وزيرووفرقةمنالرجال فاستهد دمتريوس ييوناثان لكك في ملعب لوهودية | ْ 
| فاتي انطاكيةوفتك بالاهلين بعد انقعل من جمهورا غفيرا قيلل نمو ماية ؤ 
| الف وتهمب المدينةوإجرفها وإرجع دهتريوس لسرير ملكو وإخمد الثورة على | 
[ ان الاهلين لم يسكنوا عن اخذالثار من هذا الحادث يل كان نوا يترقيوت | 
ؤ النرص حتى سار تريفون محافظ انطاكية الى العراق وإعلن نالك البلطية | ' 
| باسم انطيوخس بن اشكند ر الكبير السلوتي وبعد ان انهه سوريا حارب عند | 
| الطاكيةديتريومى الثاني فانتصرءليه ويلك انطيوخس الينفانوس زيوفيسوس | 
| وقد نفدم شرح هذه اله وادث في تار يخ السلوقيين على ان مجيء تيغوأ بس ظ 

| ملك ارميفيا وإستيلاهة على دولة السلوقيين سنة قم لم يضر بانطاكيةريلا| 
| عاد عن سور يامتقيقرا اعاد الر ومان انطاكية لانطيوخس فيلو باتر فينا داو أ 
تحف على قمة جبل سيليبوس وكان ا الوك السلوقيون #فوون كبير | بنشر | 
النوائديين قومم و وكانو! يبذلون الوسع بالتجارة والصناعةوالزراعة اماالمعارة ف ْ 
| نمع ام لم يكونوا يهتمون فيهأ كثيرًا ل يناخرو| عن ايجاد الوسائط النعالة | 
| للتقدم شعبهم حتى ان انطيوخس الثالث جمع مكتبة عظهة في انطا كية وإقام | 
غيره من الملوك باعال كثيرة تاول ليقدم الشعب وفيزما نانشاء انطيوحس | 
فيلو باترالنحف المذكوركانت انطاكية قد رقت اعلى درجة مرب التقدم أ 
وإلنجاح في ألامور الاديبة ظ 





وسيغ سنة 14 قم لمااصارث سوريأ يرءتها ولابة رومانية ع ظ 
الفاتج الروماني انطاكية حق الولاية في داخليتبا اي.أن: قم المدينة لنفسها 
قضاة وحكاما يحكونها بشرط خضوعم للدولة الرومانية وكانت المديتول 
تزل رافلة حال ا لقخرالاثول وثي يومشذر المدينة الثانية في الدولة الرومانية 
فانشا الفاتحون يها هيا كل وقصور ومرامع وإتوهابياو ركه ااام 
حراماث وإشادوا ند وكا ن يقال لطا سيذاربوم ظ 

اا هووة ود اكير فاناًطر ا باعبدة ع ماين ساق 
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٠‏ اك الشرق حتى حلب روى الكتاب اللندس انة لا اسنشبد استفانوس 
#جرىضيق عظم على النصارى التهددين جاه بمض رحا ل من قبرس 
٠‏ | والنفزوان ودخلوا انطاكية وإخذ وإ يخاطيون الينابين مع ان رقاقمكانا 
الايخاطبون الا اليهود فاث ر كلامم قى السامعبن حتى امن كثهر ون وتتصر و| 
٠‏ | وإرسل نصارى اورشلم اليين برنايا ليكون معدا ورإعظا فاتاها وإذ م بر با 

| من شريك لذ اتى طرسوس بعد أن مرفي جبا ل عان وإخذ شاول وكان 
1ْ | نصيجا ولعل السبب في انتخابوشاول ان برنابا لم يكن من الذين يفكنون 

من الفاء العظات على شعب متقدم قي المعارف وإلفلسنة نجاء شاول و نعاونا 

| على الوعظ وإلانذارحت ىكثر عدد النصاري فتسبول مسيميين في انطا كية 

]| اولا ثمجاء بعض الرسل من اورشلم وتنبا اغابوس | عا نه مطل بردي 

1 ان تلم بالبلاد فاجنيع التصارى وجمعو من بعضمم مالا لمعونة أخونْم في 

ش [ أورشلمو|رساو! المجموع بيد برنابا وشاول على ان تلك الجاعة قد حدثت في 

ا المهودية سنةى + للهيلاد ني زمان دولة كلوديوس قيصرالروماني 

1 . ثم ممض بعض الناس وإنذروإ بوجوب الخنان وحنظ ناموس موسي 

فارتاب النصارى بذلك وساربولس و برنابا الى اورشلم وإخبرا با كان 

| نحم الرسل فيها بعدم الخنان وإتباع شر يعة الناموس وحررو! رسا لة لاهل 

ْ انطاكية و بعثوا باثنين من الاخوة اليها وهكذا تمكنت دعام النصرانية ة 

انطاكية حيئا كانت قد غرستها يد الرسل وإخذت منذ ذلك الحين تزداد 

اهية ونجاحً) <تى صارت بعد ذلك عاصة النص رنية وكانت رومية لم تزل 

فيحا ل عبادتها للاوثان ولذلك ( : تر يد | من تنفيف ما ر بها بمضادة الديانة 
ْ المسهية وإضطبادها الا ان ذلك ب بر سبي في سرعة انتشار 
| الديانة حيث تزعزعت اركان الوثنية إلا ان اداب الدياثة المشية ونفوذها 
لل يكونا قادرين على ازالة الشروروللمعاصي التي اشتهرث أنطأ كية بها من 
تمان طو يل فان جودةهوائها ونضارة نوإحيها قد أناها يجهور من اليونان 
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3 1 
والرومان من الذين مامن داب للم غور الي وإلسرور: ومع 0 
١‏ اشتهرت ببعض المبادىء العا لية وتاريخها قد احيا ذ كرى كنيرين مرك ٍْ 
علا نال يكن لكنيرين من اهلها شي من الاداب والمعرقة ان سظر لتقا 
كا نحصو رايحضور اراح وإلالعاب وكانوا ييلون جدًا للسابقة على الخيول أ 
وهذه وتلك كانت نستفرق أيأمم ونخنض حميتهم وكانو( يعتنذون بكل ما | 
يعتقدة الشرقيون من الاوهام وكان في المدينةكثيرون من مضجي الكلدانيين | ا 
ومهرة اليهود وكان ن للم أتباع كثورون على أن الملذات وإسباب الحظ كانت ظ 
نسود على الكل وكانوا يمون ف محا ل كغيرة معلة للحظ ربا لنتيجة كانوا | ْ 
يرتكبون المعاصي وإلشرور ١‏ ظ 
ومذ نمت الديأنة المسيهية وإنتشرت أهتم قباصرة الرومان بشاها فصار أ 
اضطبادها سياسة لم ولذلك حورو بن على انطاكة قرض | 
ع رئيس أساقفة المدينة و كارت قا ل له أغناطيوس و بعث يه الى روي | 
ليطرح في جب الاسود في الكولوسيوم قال احد الكتبة ان بعضا يعتتدون | 
أن ن اغناطووس هذا انأ هو ذاك الولد احنضنة السيد المسيج يوم قأ ل دعوا | 
الاولاد انون الي ولا تمنعوثم لان ثل هوه لاء ملكوت السموات وإنة امن أ 
بالاتجيل على يد يوحنا البشير .اما علقغضب الامبراطور عله فيظهر. من )أ 
الظروف وإلروإيات انها كانت لحاماته عن التصارى الذي ن كارن بردام| 
وتجاو بته الامبراظور يجرائة بمأ يتعاق في النصرانية وقد قال احد مومو يي ظ 
الكييسة انة لهال وضع في الجن ونكل تمجلد وكلف بان يفبض النار بيديهأ 
وإلصق على جانبيه ورقمغموس با لزيت وإجلس على النارثم مزق لحية بلطا 
حي و بعد احتا ل هذه العذابات القي للاسود الضارية ففزقتة وكان مرب ! 
افاضلالرجال ولةرسائ ل كثيرة المهاهل الكنائس يعظم واشجمم على احدماى/ 
الاضطهاد ول يكن استشهاده كلماحدث ف انطاكية من المصائب فيزات| ظ 
دولة الامبراطورتراجانبل حدثت ني ايامه زلإز ل مهولة كادت 'تدمرالمدنن 





مدنا 


| قرب كغير ون من الاهالي حتى أن الامبراطور انتقل الى سبركوس وفي سنة 
ش 9 | مشيهية .|| كادت السلطنة الرومانية نقع في الارتباك وإلانقسام ونودي 
|| لكثيرينبا لتيصرية ناددثمدينة انطاكية عاصة الر وم فياسيا باسمريشانيوس 
|| نور امبراطور على ان تيوس سنير و سلاقى هذا الفيصرالانطاي ل 
]| اسوس وإنتشبت بينما حرب دموية كان النصرفيها لسفير وس فدخل البلاد 
1 وغضب على انطأ كية فعاقب اهاليها ورم المدينة حةوقها وأمتيازاتها ومن 
| "كثير امن الانعام لمدينة اللاذقية لانهاكانت قد تجزبت له لنضاد ١‏ نطاكية 
]| مناظرعاوقد قيل انةالحتها باللاذقيةاي صارت اللاذقية رئيسة على نطاكية 
|| وق سنة 1١1‏ توسط كراكلا بن ستتميوس سفيروس القيصر مع ابيه فاعاد 
| لانطاكية حقوقها وإمتيازاتما على ان المدينة قامت بحق شكره وذلك ببناء 
|احامات وبعض بئايات حمومية لشر شرفاباس#ه 
وفيغضون ذلك تمركت ملوك النريس لاستخلاص سوريا مرن يد 
ظ الرومابيبن فثار سابورالاول ابن اردشير الذي طرد حكومة الارشكيبرتك 
|إ| اي البرئيين منفارس وجاءسوريا مغتئا فرصةانماك الرومانيين بارتباكات 
]| داخلية ومقاتلا تكثيرة لنوإل النيصرية و بدا يغ المدن حت اخذ انطأكية 
| وقصد ححصا وكان فاليريانوس الروماني قد فا زط مناظره فسار يجيش 
|| كثيف لقتال سابور فادركة وإنتشبت بينما حرب ههولة فازفيهاسا بور 
1 ولقهقرالرو مان وإسرالفيصرفاليار بانوس وظل اسيرا مهانا <تقى. مماث. قيل 
: كان فاليريانوس قد لا الي انطاكية فاسر منها وقيل ان اهل انطاكية 
| يكونوا | يعأمون هن ن أمرالفرس شيا وإغم بوم دا ام الفرسكانوا مجنيعت 
]| في المرععلحضور الالعاب وإلملافي فاتاهمالعدو ومن وراء اتجبال التي فوهم 
ْ وقد سل المدينة رجل من اهلها اسمة مار يازس فنا ل جزاء خيانته ان حرقة 
١‏ الفرس ونهب الفرس المدينة وفتكو[ بالاهليت وإحرقول المباني العظيية 
ٍ | والمياكل الثاخر ة وقتلوا من تخلف في البلد غير اسير وذلك سنة .70 وما 
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5 م أورليانوس قيص لقتال زنويبارككة تدم قابخةتللكا للكة العظهةفيسهول [ 
انظاكية فا نكرت فيهابعد ان لاح الدصرطا والظاهرءن عباراث ١‏ ارء رين | 
ان اود ناتوس زوج زنو بآ كان قه اسعولى على سور يأكلها من يذ الرومانيين | 
وذلك اولاً بكسروسابوراففارضي الذيكان قد اسرفاليريانوس وها نطاكية [ 
وض وإخذ بعض المان الثمالية وثأنيا باشراك غالينوس بنفا ليريانوس 
اباه بالمللك بعد ان عرض عليووئاسة الولايات الشرقية ولاخنىانضعف | 
اينوس بواممأكد بالملذات وطالائ نه بايا لنوملكة فدمر حلى ان اورليان | 
م يكن كسلفونجاه لحريها وقابانة زنوبيا خيفة اودنانوس بالملك ري زوجنة ا 
ولم تعارض المدن الثها لية مسور أورا لمان اما زنو ييا فادوكتة عند اقطاكية | [ 
وحار بن هنا لك وبعد أن رت علا الصرتهفرت م جددت الحريب فلم 
نقدر عليه ولذلك عادث لحيص , : ؤ 
وكان القياصرة الروما 0070 انطاكية وفيهااتذ الضابط | 
اوجين سنة ؟ ١‏ ؟أة عب الامبراطور وكان مقدما على فرقة موه لفة من ٠‏ 6 ظ 
عسكري اقامها ديو وكلنيانوس حفر م. يناه سلفكة (سولوقية ) فدخل المدينة ْ 
ول يلبث ختي قئلة اهلها خوقامن الفيصرا مذ كور الذي عأقب مع ذلك قضاة | 
البلة اشد العناب وقد انابها ليكيبوس ايض اشد الضيقة با انزلة على املها| | 
من التعديات والمظال ْ 
ولا انشا املك قسط: ني مل دنة بيزنطية بنايات ودورا مكثر: | : 
ودعا المدينة باسمو ونقل اليهاكرسي الحكومة سنة ؟ ١‏ > اخذت انطاحكية | 
ا لرجوع الى الوراء حييث !صمت الها لئة بين مدائن الساطنة آلا ان التيصر | 
الى الا ان بقيم بها لذاثر افافشا دارند وتودسكرةياً وياليهاالغر باه والمسافرون ) 
وكأن في الاي في ذلك العصر رجلان من شهول العلها ء والكتبة وها | 
ليبأنوس وكرإسوستم وهو يوحنا الذهي الثم وعنما قد نتل كتبرون مى | 
الموء رخيين اشياه كثيرة الفائدة ما يتعلق وملبهاقا لكر يسومع ارن عددا 





|| اهالي انطاكية في اياموكان ماتتي النّا نصفهم من النصارى وفي سنة م؟+؟ 
اثناء ولاية قسنطس بن قسطنطين الكثير بلغت انطأكية مبلغا عظيما من 
| الارئقاء والتقدم وكانت تنقدم ثقدما عيبا وإستمرث قاعدة سلطنة المشرق 
الحثيقية وتزينت بابية عظبة جدّاحتى سنة. ه؟ 

وقي سنة .04 حدثت فيها مجاءة عظيمة فهاج الناس لقلة الراد وقتلو| 
| التيصر قسنهلس وسنة 5؟ حدثت مجاعة اخرى وسنة 82؟ منيت الْبلية 
|| .سمجاعة نا لثة وجاء في كتاب 5 ثار الادها زان اهل ١نطاكي‏ ةكانوا على جانب | 
|| عظم من الحن بو ثرون الحركة والثورة لاقل الامور وهكذا في سنة/41؟ اذ | 
| اراد تأودوسيوس النيصرترتيب زيادة تي الامول ل الامبرية لضيق خزيته | 
!| ثاراهلانطا كية وذهبوا الى الكبيسة حومى كان قونت المشرق فلم يمكنوإمنة 

ا فكدر و|تنال ثاودوسيوس وتّالي ارقاديوس وإنوريوس وفعلوإ بعض | 

1 شناعات في المدينة ول تليث القورة حتى حهدت وهرب قمم من. إلا هليكف 

| فوقعوا في أيدي اللصوص فسلروثم والقوثم في العاصي وإخذ الوإلىي بمعاقية 

| الجرمين ودام الوجل وإلخوف فيالمد ينةستة ايام متواليةوم يعف ثأودوسيوس 
عن المدينة التي نزععنها جميع امتيازاتهأ آلا بتوسط استنها فلايبانوس ألذي 
ذهب بنفسه الي النسعلنطينية ونا ل العفوعتها. 0 | 

1 وف سنة 94+ بيئأكانت الملكة افدوكسية امرأة ثاودوسيوس النيصرا 

الروماني ذاهبة الى اوزشلم مرت .بطرينها على انطاكية فاقتبلها الاهاون 

ٍ با لأكزام والاحننا ل ولا دخات المدينة جلست على سريرمن الذهب مرصع ظ 

| بالجواهرالكرية ونلت على مسامع الشعب الجنيع خطابًا في مدح انطاكية | 

| فسر الشعمب بذلك وتهلل وشرع في قيام ذكرى طافصنع مثا لين احدها من 

ذهب وضعو في دار ندوة الشعب اي السناتو وإلاخرمن نحجاس اقاموم 
في اميف ' 

ظ وفي زمان الفيصر يو الاول حدثت في انطاكية زلزلة موولة اتنها 
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بخسائر جسيمة على ان الامبراطور احسن الى الاهلين 0 ١‏ ولقد حذا ١|‏ 
حذو سلنه با مخنف خطوب رعاياة ويحسن . احواهم حتي انه ا دممت |[ 
انطاكية با لزلزلة المبولة سم بمكوسها وامولطا | ني كا تبلغ الف وزنة من || 
الذهب والذين يجددون بناء دورم لبد وم اعفاء نانع كل ما يكال نة 
وفي سنة .245 .|| قام لاونس مغتصب السلطنة ارسل ذينون اخاهة 
لونجينوس بج.ش جرار الى قرب نطاكية فتولقع احزبان ودارت دائرةا رب 
على جيش الاميراطور وإسراخوه النائذ وفي سنة 454 حدثت في انطا كية || 
زلزلة حهولة جدّاكادث تخرب المدينة وغيرها وني تلك الاثناء ثار الاهلون 
ضد وإلي البلدة وحدث نزاع زاد خراب البلدة 
وفي سنة 017 في زمان ساطنة جوستين دهمت انطاكية بزلزلة اخرى 
كادت تذهب بها الىالعدم على انذلك الامبراطورما لببث ان انجد أ.اد ينة || 
بارسا لل مبا لغ وإفرة من الما ل ولاقبض التيصرجوستءيا نوس على ازمةالدولة || 
امر باعادة بنائها فاخذت بالرجوع حتى صارت برونقن جديد على أنة ل | 
بض على ذالك زمان طويل حتى دمرتها زلزلة اخرى . قيل ان عدد من 
مات فيها من الحريق وفعل النتلة ماثنان وخمسون الفا وفي اوإسط ايجيل 
السادس ا تي كسرى الناري (الافرنج بدعونةكسرى و بعض موّرخي هذه 
الايام يدعونة قرمزبن فير وزوبما ان لنب كسرى عام لكل العائلة المملكية |؟ 
الفارسية ! لني تغلبت على الاشكانيين ريا تكون روإية من دعاه قرمز ا |[ 
ن اا الروم)فاستولى عل انطا اكبة ودكها |[ 
للارض على انها بعد حين يسير تهضت من انقاضها وإعيد اؤماغيرانا/ | < 
نعد كانت عليه اصلاً ولانى ان بتسلط الفرسعلى انطاكية وقعالرعب | 
ا الشديد على الرومان في سوريا غير ان القيصر جوستنيانوس بعك للحا لا ١‏ 
قائده بليساريوس فقائل الفرس بملاحم كثيرة ل يظهر النصر فيها لاحد منوا || 
| فتهادنا نه وحمسين سنة ولقدكتب احد المورخين من الافخ ما ترجنة ٠‏ ! 
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2 لخدا 
| لفد جا هكسرى الى سوريا سنة ..4هيجيش جرار وحصرانظاكية وف المدينة 
الثانية في الساطنة ( الظاهر ان المواف اخص با لسلطنة الدولة الرومانية 
ظ الشرقية ول يحسب ر ومية العاصة معها ) بالنظر لكارة سكانها وغزارةغناها 
| وعرض على الاهلين ان يرفع الحصار عهم ان ارادو! ان يدفعوا له الف 
| وزنة هون الذهب على انم ابول دفع نلك الحسبة الحزئية ولذلك غضب 
ظ كسرى وهاجم المدينة ففتمهاعنوة وأمريخراب ديارهاو بناياتها فصارت طعاما 
| لهيب الناروإخذ اهليها اسارى وسارمم الى بلاد فارس حيث اقاموا نحلة 
| هناك اما هيرابوليس وبيريا (حلب )( وإباميا ) قلعتمضيق ( وشا لسيس) 
| قنسرين فقد نجت من ذلك الوبال بدفع الضريبة المطلوبة اما الحكومة 
ظ الرومانية ذرات ضرورة تخليص سوريأما حل بجأ فارسلت بلبسار يوس 
٠‏ النائد يتفلد قيادة الجيش الذي فيها على انه ل يد كا لوإجب فم يفز بنصر 
| عظيم ١‏ اه 
ا ولقد كتب غير ان هذه الحروب ولئن ل تكن قرينة النصر للدولة 
ظ الرومانية الاانها كانت قد انقذت سوريا من الخراب الهول الذي كان 
| يتبددها وإن مع ركةسنة 4.5 هكانت جيدة وإن تلك ا كروب دامت عشرين 
ظ سنة ول تكن من امبية لاحدى المماريين على ارن سنة 7."ه عدت هدنئة 
ْ حمسين سنة بين الدولتينك بشروط مذلة للدولة الرومانية حيث النزم 
| الامبراطورجوسننيانوس ان يدفع لكسرى في كل سةة ثلاثين الفقطعة من 
ظ ْ الذهب وأن يدفع حال مبلغ مائتين وعشرة ألاف قطعة عن سبع تخوا مت 
٠‏ | وجدد يوستنيانوس بناء انطاكية وإسءف الاهلين على ذلك بملء يده 
| فعادت المدينة الى عمراعا الاول وشيدت فيها الماني العمومة وكيستان 
[ جديداتان للسيدة العذراء ولمارضخائيل وحول مجرى نهر العاصي على طريق 
| قصد فيها زياذة تحصين المدينة ١‏ لقي رصفت اسوإقها با ابلاط 
وما استبد الامبراطورهرقل وهوهيراكليوس التبصرالروماني بالمأكة 
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الشرقية وار بناج إحو| ل سوريا ونسكين لاضطرات لراب الذي ف لذي فها جد 
فاقام في انطا كية عاصتبها بعد ان استخلصها وغيرها م مس.ن انلدن البويةا 
وإلولايات الرومانية منيد ابرويزخسرو ملك فارس الذي كانقد استوى | 
ظ عليها مدذ ليام فوكاس ليتمكن من مراقبة حركات الفرس وتضيد ااحوال 
الداخاية ول يخطرلة ببا ل لن العرب سيشنون الغارة على بلااده و ينبضون / 
طليها ون سور يا مإنطا كبة ستصيران عر بيتون ولذللك ل يهنم مهيام 58 ظ 
ما بلغة من العريب المنتصرة عن قدوم الاسلام لفتهسوريافظن نمم قوم انين | 
لشن الغارة وإلغزروكا سبقت العادة لبعضقبائل العرب الذين كانو| ذاتون | 
اطراف البلاد ويغروهما فلا تتكلف الحكومة لردعيم غير بعض تف رمن الخفرا 
3 لان اولئك لم يكن للم مقصد في الغز و غير الكسب وإلغنيمة اما هولاء | 
دون برباط الدين وإلمصبة على ان القيصر م يكن يعم دي * منذللك ْ 
وإستخفت هو ودارشوراه با لقادمين اليه ومع ذلك ارسل لنتالم بضعة مرت | 
اجنود كانو| اكثر عد د ! من جنود العرب . وكانت 0000 
وقف استمزت بيد الرومان حتى بعد بوغل الاسلام في سوريا وكان الخليفة : 
عربن المخطاب يرغب حداف فت انطاكية العاصة ولذفلك عزم فلامير ابى ) 
عبيدة قائد الجاهدين ان يسير بعد نت حلب لحصارها وقتا ل الامير هرق | 
فيها على ان بوكنا الذي كان قد اعددق الد يانة الاسلامية بعد ثم قلعة حليطا ! 
تقدم قال بل الا ولى وإلاصع في الندايير احر ببة ان توخذ قلعة إعزاز للمولة | 
وكان فيها ثيودورس فاستولى الاسلام على التلعة بعد قتل. حاميتها| 
يد ولده ليوفا فتكدر يوكنا من ها على غير يده فسا رببضعة مون » اتياعه| 
النين كانو| قد اسلو[ قاصدًا انطأكية وما دنا ميم ترم على مسد .وس 
نفسة هاريا من الاسلام وبا !قي به الى فضرة الامبراطور ا وله انل مر 
مسا من طيبة خاطررو برهن له عن .اخلاصد للتصارى بدفامم. التبديد, 
قلعة حلب فسر الامبراطور به و[#قخددمة ببعض الام بوني تلك. الإثناء. رقع 
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| ضرارين الازورو بضعة من الجنود بيد الرومان خسر بوك بذلك مانأ 
ابا عبيدة افي يشو الجرا رتل في جسر الحديد وإستولى على حصنين من 
الحصون المجاورة للعاصمة بدون قتال وع( الايصرفتكدر ,| لامزيد عليه 
وإمربغتل الاسرى على انيوكنا نوسط امرم قائلا انه اؤاقتل اسراه لايلبث 
للاسلام ان يعاملو التصارى بثل ذلك وهذا يعود بالويل وإلحرب علهم 
وسار الاسنلقفة. باسراج :الى الكنائنس لعلم يتنصر ون فلم يتغلبوإ آلا على واحد | 
أأ١نهم‏ وسالم القيصر امو را كثبرة عن ديهم وهم فكاو يحيبون بكل | 
[جسارة وحريةثم خرج الروم الى ظاهر الاسوا روتصافوإ مع المسليين وبرز 
من بون الروم قائد عظم يقال لةنسطوريوس (انموّرخي الاسلاميدعون 
لأأقائد الروم بطريقا ثم بعد استيلامم على سوريا وإستبنداد الاحوال و بالخري 
|| بعد مجى - الدمستق صاروايدعون الفائد دمستقًا ) وطلب ان يبر زاليه 
|| احد الابظا لمن الاسلام فوافاه الى مطليه دا.س البطل الذي كان قد 
احئال باخذ قلعة حاءب 5 لقدم و بعد ان طا ل بيتهيا ادا ل كيا جواد 
| دامس به فاخذه نسطوريوس اسيرا و بعثئة الى سرادقه ثم طلب غيرة فوإفاء 
|| بطل اخروهوا لقا ك وإخذا باالعراك وإلصدام جتى صارنوقت المساء 
: فأنصرفا عن بعضههوا وكان دامس في سرادق نسطوريوس ينظرالى نزأعبين 
]خدم ١‏ سر الفلاثة للذين قا لول لذاءم يحلون وثافةليسعفم فيترتيب السرلدق 
فاجاجم الى ذللك على انم للها ل حلوه فثارمن مكانه وقبض على الثلاثة 
| قتعلمدفعة وإحدة وركب جوإد! كان مسرجًا عند الباب وسارلك قومؤوةا 
١‏ أنفصل نسطوريوس و[ لحك عرن القنا ل عاد نسطوريوس الى مضر به 
“| ونزاى العييد الثلاثة سافطين فعرف بهرب دامس وإنتشرالخبر في العسكر أ 
١‏ توفي لك لظيلة حل الامبراطورهيراكايوس حل ارتعدت منة فرائصة وخاف || 
ا [اعلى سلطنتوخقام وجلا وأقي سال الجروركب احدى السنرن مع عيا لو || 
أ وخواصد وسا رالا سطتطينية وخا اع الصباح قاتل فود الرومان ن قعالا | ظ 
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لم يي ل اح لتكت 


نشيطا على ان العرب استظهروط علهم وذلك لان يوكنا كان في المدينة وقد أ 
حل وثاق الاسرى نخرجول الى ظأهر الاسوار و|شتبك التتنال ولا راى ا 
الاهلون في انطاكية ارن لانجاة الا با لتسلم عندو( مع الفائج عبهود | لبن 
وأستامنوط على ارواحم وإمواهم وهكذا الى على اطاكية عصر جديد وأنتقلت 
عاصة الرومانيبن في سوريا الى يد الناتمين الذين شادوا دولهم الفاهرة 
على اثارتلك وكان هذا النخ في الحادي وا العشرين من ١ب‏ سنة > مميدية 
اما ابوعيدةفطلب من الاهلين ضر يبة ثلغاثةالف دينا رمن الذهب فد فعوها 
ول سبع | بوعبيدةللجند من المسلمين ا نيقيموافي انطأكيةكيلا:وثر فيعو| ثدثم 
الحجيدة و بساطتهم ملافي عاصمة سوريا ومنتزهاتها وكتب بذلك الى الخاينة || 
عمر بن الحنطاب فاجابة شأكر! ههعة با للج ولائما لياه على منعو قيام الاسلامني | 
انطاكية ليرتاحوا من انعا>م ماتكا ايام حقى التزوج با لنساء الروميات | 
وأن الانسان ٠‏ منهم اذا شاء يقد ريتسرر بكثيرات ممن يشتر يهن بما له و|-خمرت 
انطاكية في يد المسلين على انها ل تكن على ما كانت عليه في ايام الرومان 
والسلوقيبن بل كانت نحدرالى التآخر ظ 
ولايخنى أن الروم بعد غروجم من سورب كانوا لال كين نيا ' 
الصغرى ول تخرج من ابديهم خر وجا ناما آلا بعد زمان. طويل ولذللك ' 
كان الخلفاء من معاوية ومن بعد لا يتوانون عن الغز و وإتجهاد فيالبلاد | 
المجاورة ومن مراجعة ما مضى غنى عرن الاعادة على اننا لم نمثرفي التواريج | 
الافرئجية على خبر جوع الروم الى افطأكية فيسنة 4/ جر بة | لقي نوا فق سنة |[ 
4 مسيية | روى ابن خلدون غير أنة لايخنى ان في تلك السنة استولى أ 1ص 
النيصر طيباريوس أبسهار على ازءة الدولة الرومان هة وق سنة ؟ .ا مسييعية أ 
ا لي تعادل سنة 24 تر ؛ #عدنت تابي تابي ةا نين الاسلام وهوراكدوس ا 
اخي طيباريوس الفالث المذكور وذلك في كليكيا فن المكن اذا أن . ْ 
قد دخلت|احدى النرق الرومية البلاد وعاثت سقط انطا 3-5 اقلم ظّ 


حوب د مويله + 


ياد 


ومن تلبع الروأيات التارضخية نرى أن ألروم ل( اكوا انطاكية يومئثر 

ؤ ولذلك رأ اراد الامام بقوله وغزا العباس بنالوليد سنة اربع وتسغين ) 
١‏ فت افطاكية أي انطا كية بسيدية في اسيا الصغرى اماسنة اريم ونسعين. 
أ مجرية فتعادل سنة 15 *“يحية في السنة الاولى لجلوس القيصر فيايبكوس ظ 
ومازالت انطاكية في طاعة الخاناء وقد حدث عليها من التغييز وإلانتلاب ' 
|| ماحدت على اخواتها من مدن سوريأ حيث لم ترجع قط ليد الروم على انه 
| قد تكررت في التوارخ الاسلامية روإية تخ الرومما و #خلاصها من يدم 

|| وخضعت انظاكية للعلو بين اللمصر بين وعنت من قبليم لدولة احمد بن 
|| ظولون وهو غني عن اليبان ان عا ل سوريا كانوا من قادة الاتراك فلبا 
|| استقام امر احند بن ظولون وإستبد با لاحكام في مصر الى سور يا نج بعض 
[:مدنهاوإقام عليهاعا لا ثم اتى انطا كية وعلبها سها الطويل من قواد الاتراك أ 
ظ وكان يتولى طرسوس ايضأ فبععث أجمد بن ظولون اليه بأ لطاعة وإنة يفره 
1 علىولايته فامتنع فساراليه وحصرا نطأكية وضايتهاوعرف ابن طولون لعورة | 
| في السور فتصب جلها الجائق وقائل لكا عنوة بعدان قتل حاميتها سينا 
وما زالتا.لدينة ريده ختى ماث بعد ان حارب بازمان الخادم فيظرسوس. 
وكأن قدعصاء فسار ليه وحاصره وبمالل يتمكن منة رجعالى انطاكبة ومر ض)| 
إأفيها ومات على ان بعدموته تولى الدولة ابن خمارويه وخدث لانطاكيةءن 0 
| الصروف ما حدث لغيرها من مدن سومريا ولما صارث انطأكية لدولة بني | 
حمدان وإستقر بها حالم مع ما كان يحدث في جوارها من مجيات الروم ْ 

أن وغزطم ثاربعض الرجا ل با لعصارة فيها وذلك ان الرشيق ١‏ لتعهي وإبن 
أن الاهواز: ي أغتئا فرصة غياب سيف الدولة ابن حهدان في ميا فار قين ثم ْ 

اقام رجل اخرمن الديل انمة وزبرفركب عرقوبة لاخماد الثورة ول ينل | 

ماربا لدان جاء سيف الدولة فقاتل ايام وإسروزيرا وإبن الاهوإخري 

وقعلها وص شان انظاكية حي اكان قد حدث فيها جورعنيف من تصور | 


١ 


























املاس ب 


عد م مهت وسوس جه ووو 1 


524 


وز الديل حاكها. ‏ ظ ظ 
ُ وروى الامام أر: ن الروم في سنة > كانو| مفلكين في طرسوس بادا 
]| انطاكية وحصروها على انها امتنعت لهم فعاثو! في ضواحيها ولتخنوط جرنًا 
|| وإسراونا ل يتمكنو من المدبنة عادو| الى ظرسوس ظ 
وى اتجحيل العاشر كثر تردادا! رومعلى سوريأ ودخلوا التغور وما اراد 

ظ الدنومن حلب وإنطاكية امتنعتا عليهم وذلك سنة كان وخممين وثلهاثة وفي 
السنة النا لئة جاء اخوملك الروم فنزل اولاً على حصن الوفاه وسكانة من | 
النصارى وهو:بقرب انطاكية تحاصروه ثم افرجوا عتهم بعد ان اثنقول بان 
يذهب اهل التصن الى انطأ 5.ة و[ غم يغورون عند دنوالروم منها وبعد| 
ذلك بشهرين جاءها الروم بأ بار يعبت النا ونازلوها فاخ طم م اهل 0 ا 
السورمن ناحيتم وملكوا البلد وسبو منها عشرين النَا وقائد هذه | لد 
هو يوحنا زأميساس المعروف عندبعض موري العرب بالسمسق كان رئيساً| 
1ْ للعسكرالروي فيسلطنة يكفويس فوكاس قبصرالملكة الدرقية سنة 55 

مسببية اتى انطأكية بعد نتم قبرص وسنة 941 لما حصر صاحب العلويا 
ابا الفضائلبن حمدان ولوءلوه ًا يما استغهر الح ورون بلك الروم وهىا 
يومئذ لفتا ل البلغار فلي الطلب وحررلنائيه في انطأكية ان يسيرالممفسار] 
في سين الها ونزل في جسر الحديد على وإدي العاصي ذا لنقاه منجوتكين] 
صاحب العلوي في عساكرالمسلمين وإشتبك النتال فانهزم الرو,لانطا كية! 
فتبع اثرثم ونيب البلاد التي جاورتها مع ة قراهاوإحرقها وها راات بيد الرو . 1 
حتى اخذها ١‏ لسلهوقيون هنهم سنة 15 . ٠‏ ام فتهافت الاسلام الي سكداء 
ا استفرو[ فيبا اكثر من أر بعة عشر بنة حق دهمتهم جنود الافرئج | 

بالصييي”كف 1 : خي) 
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قيل أن ع المدينة كانت فى غاية من ١‏ تحصن وإن حوها ثاثفاثة برج غي[)! 
ان في ذلك مبا لغة لان المدينة كانت منيعة إلا أن الدلا” تمد 


يس وروي اسمن عد موسي هيه 


6 الات ارجا ورور ووب ري م ين دو اباي وجا بجا نويه مسار نسي ا#برسير جربو دصري 0 قي مسو 


لحار بيما الافرن اولاً وإخذ وهأ ومن ثم دنولمن انطأكية ونصبو! خيامم امام 
الاسوار وعقد الامراء والتواد ماس حكموا فيه بوجوب محاصرة انطأكية 
||افتفرق القواد يوم حول اسوارها وإخذوإبا لاهبة للتنا ل اما الاهلون 
أ الغمصورونداخل الاسوار ذم يبد مهم أحتراك ولم يظبرءخم ولامتاتل فوق. 
الاسواروالابراج ولذلك اعغذف الافر مم واخذوا ينبذون الحفظ || 
وإلوقاية ظبريا كانها غبرلازءين بل انعكفوا جيع؟ على التلذذ با لملافي 
| وبنضارة ذلك المكان وطنقوايرتكيو نكل الفبائج وإلرذ ائل بيذاكان الحصورون 
ا في المدينة يتأهبون للدفاع عن ذمارم ويستعدون ايا استعداد حتى غنوا 
.متذرة قون في القرى ثم المسلدون علهم مجمة الاسود فاتككس الافرخ اتكسارا 


يم 9 ا “للا _ سورج ماش الاسجطج سج جين اجام نتم ابي 0 ا ا وسوس م مس وين ع 


ال دلويو يدي 


0 





'اليصورءوك وننذت موء نة الافرجج فظهر عد م دراينهم للعيان وسوءه الادارة 
١الابراج ١‏ لتي كانت للخحصورين وصموول عل ثدقيق الحصر وتشديده بحيث 
' ودثهم فصل النتاء وحل يحم مرض البرداء وإشتد فوم حتى ماث ظ 


الوق وإشتد الحال جدًا حتي ان كثيرين من الذبن وسموا ظاهرا بسمة 


6 


عليها من الروم فلا شاعت اخبار اننضار ااصلببيين في داخلية اسيا الصغرى | 
وتغلهم على كثير من الموانع تحصن صاحب انطاكية ١‏ لنجوتي وإذخركثيرًا 
هن اللو نة وإلسلاج وإعد الرجا ل وكان يتولاها يوكذ باغيسان الابركف 
الاصغر .الك شاه ودخل المدينة كثيرون من اطار بين من جوارها 

وكان الجر الوحيد الى السهل الوإقع امام انطا كة على جسر فوق هر 



















كثيرون وقد ذكراحد المررخين انه ل يكن للاصماء وق تكاف لدفن 


 . -1-‏ دمب- 10 ول 17 اارالة ااسزاجياه م اسه جوان 


1ن 





دينية مقدسة وباظنا بافكار النهب والسلب اوارتكاب ما ظير نوذجة في | 
حصارانطأكية فرو! هاريين للتخلص من مشاق الحروب الشرقية ولا غزو | 
]| نانهرمم هذا برهان آخر على أنهم انما انو البلاد انقياد ا اوخوقًاً ومن غريب| 
الاموران بطرس الناسك المنادي بتلك ارب كان ن مقداءاطاريين ألا آنه | 
ظ أدركوعاد فاقم بدوام مرافقة الذين قادهم للهرب اما المحصورون فاقاموا | 
|| بكل انوع الحكمة وإصول الدفاع وكان ل عيون ا وجواسيس من السريان أ 
|| ولذلك كان الاسلام يعرفون بكلها يحدث فيعسكرالاعدامولذلك قرر | 
دبوإنالمشورة االعسكر يةباشارة بوميوند احد الامراءان يضير التدقيق بالقاء ‏ 
|| القبن على الجوإسنيس وإن من يمسلك منهم و ينيج #صلج لية للج او يؤكل ظ 
| مشوي ولا كان هذا ١‏ لهل قاياي البريرة وقد اقربهمرخم ولم الصوريي 
| على ان الحاصرين لماسمعوا كان اضربوا عن اعادة اربا ل عيوتم الى 
|| المحاصرين خنوغامن ان بباتو! خحية لذ لك العمل فانقطعت اخبارالحاصرينعتم ) 
اما الافرئج فلها زاوإمتاءةالمدينةوعدمامكان اخذها إلا بالصبر وإن قلة الزاد 
وإنليه نة عند م تضعف سطلوم ومقدرم اخذو نحراثة تللكت الارض التي 
كانول حا لين فيها وزرعها وكان الثتاء يزول بسرعة والامراض نف عن 
| المسكروني اثناء ذلك بعث المستغل بلله العلوي من مصر وقد لل الافرخ أ 
بعرض عليم ١‏ لصط والمسالمة وانة برجع الهم الكنائس الني شيدها المسجيون 
وإن يحاني عنم .و نتم ابوب اورشلم للزوار على انهم يدخلونها بلا سلادح 
ولا يق الواحد منهم فيها اكثر من شهر وإذارفضو| لك التي مستعدلان' 
|| يعد حلفةمن المسمين لصدم وكناحجم فل نفل الافرج باحاج التينة 
طلىعةد المع مع انة خوط المنصد الذي ادعوا انهم يجار بون لاجله ول يشا 
حجب دماء العياد وإلرجوع الى اوطانم سالمين بل اجا | الرقد باستمسادةا 
للهربي غير مبا لين بما يصادفونة من قوة الاشلام ظ 86 
وكان صاحب حلب وغيره من امراء البلاد قد ادو مود 








ا 0 
0ش أغجة انطاكية وعم الافرشج بذلك. قسارو! ! الهم قبل ان ن يركوا الخديسة 
| وحار يوم فاتكسر المدد وقتل لالع منهم عددا غنيرا وبعثو! بروس 
| كثيرين لى الوفد المصري ؛ ورسا برؤوس اخرى الى المدينة تجرث مواقع 
| كثيرة كان النصر فيه تارة للافريج وو للبعصورين وإخيرًا طلب اه 
| المدينة هد نةلجدد ول الذخائروالجدات وتنادى الحا ل ولرينل الافرخ ارب 
| سيالا نالشقا كان سائق أيينهم وكان بوههوند يودان يتولى مدينةانطأ كيبة 
| ليناظر بودوين وألي الرها وبذل في ذلك عناية عظبمة جتى اسعفة فبروز 
| وكان ن ارمينيا فاسل ولذلك كان مقريا من باغيسيان وقد جعلة اميرًا على 
[ ثلاثة من الابراج الكييرة وكان هذ؛ الرجل من النتلمب وحب الرفعة وإلما ل 
0 علجاتب عظم ولفبلك عند مع بوهموند شروط التسلم باليانة وكىف كل 
ا | من الفو يقين مكنونات غميره للاخرثم جع بوههوند الامراء وإلقواد وإخذ 
ئ رضم على وجوب استعيال اليانة لامتلاك المدينةوإن يسبل اخذها ببذل 
| شيع من الملل في سييل ذلك فل يشا القواد ذلك وكات ١‏ اكارم مضادة 
|المخصده اأكونت د وطولوزا على ان ن بعد ذلك ببضمعة ايام شاعت الاخبار | 
ٍ [ بقدوم صاحب الموصل بالوف من الرجال نج ةا لد. نجاف الافر وخطاب 
ا | بوهييوند في الجاس الذي غتنة بوجوب اخيانة لامتتلاك المدينة فاذعنوا 
ظ الاهم ل يبروا سبلا لا متلاكيا الأمبا وثي تلك الليلة اجمع بوههوند بفوروز 
ظ ا الفائن وإتفقا على وقت وظرف وأنغصالا وفي اخر اليوم الشافي جم الافرنج 
١‏ خياءم وأغراضيم وإحبو[ع نساحهم ومازالواسائرين نحو اورشلم بالطبول 
١‏ وإحركة وإلصريؤحني تواروأ عن العرونثم| نعطفو! راجعين بهد وحتى بلغو 
| تحت البرج الذي ان فيروز فية فاقام ذلك الخائن بنظائعه حيث قتل 
اخاء بيده وسح للصليبيين بأن يتتلو! الاخر وصعد الصليبيون على اللالالى 
| اجرج بعد تردد كشير فامتاكوا الابراج التي كانت بعهدة فير وز الخائن وسبعة | 
| غبرها أخذمها با أسيف بعد أن فلو! حراسه| وكسر الباقونالابواب ودخاوا 


اك 


ليسي تمي 











رقن 


المدينة فلكوها وكان ذلك في اليوم النا لك من شه رحزيران سنة .1 
وفتلك الحاصرون بالاهلين ذر يع وفرباغيسيان فقتلة بعض الارمن وجاءء| || 
براسه الى انطاكية اما القاعة كانت لم تزل بيد الاسلام وإقام بوهييوند |[ 
رايتة فياعلى برج من المدينة دلالة على استيلائوعليها واقام الافرتج ثلاثة ايام | 
في انظ كية وثم يولمون الولائغ ويصرفون اوقاتم بالملذات واللاثي وبْه. 
اليوم الرابع من حلولم فيبا جاه صاحب الموصل جنودكنيرين ومعة سلاطين |[ 
فينيقية وحلب وإلشام وح م أورشلم ومانية وعشرون اميرا من بلاد فارس | ' 
وفلسطين وسوزيا من الخاضعين له وعظم اخطب على عسا كرالشام وسار |[ 
كر بوقا صاحب الموصل فنز ل مرج دابق وإجتيع اليه دفاق بت تبش 
وسلهان بن ارثق وطفتكين اتابك صاحب حقص وصاحب تجار وجعوأ من 
كان هنا لك من الترك وإلءرب و بادرول الى انظا كية فلاثة عشريوما من |] 
حلول الفرتج بها وقد اجتمع ملوكالفرنج ومقدمم بوههوند وخرجالفرتج وتصافوا ظ 
مع المسلبين فاتهزم المسلمون وقتل الفرئج خم الوقًا واستولواعلى معسكرم. |( 
آماأ الروايات الافرنجية فتدل على انة اقدمت جوش الاسلام تحت | 
امرةكربوقاصا حب الموصل وحصرت | نطأكية وإضطرب الافرتج وخافواوإخذ || 
الضيق مهمكل ماخذ فل يعد عندم زادكاف ول يكن ل يد لاستجلاب المدد. 
لان الفرىالوإقعةتجوارانطأ كيةكانت قد بانت مدمرة من نةاجالحرب ولذلِك, 
نضايق الحصورون جد او|سى حالم نعيس و,دة وجبزة ننذكل النوت وإلذ خبرة.| 
حني التزم الافرنهان يأكلواالبهامم وتضايق كثدرون مم المح درجةد نيا فكنت ترى .أ 
كثبر ءن من الاعيان يستعطورع للفيآم بالاود وف ركثر ون من ال حصورين. 
طلبا للنهاة من الموت جوعا وهكذا مضت منة ايام على هذا المني! ل غناريت! 
قوى اجنود وضعفت وكأن الاسلام بعلمو ن ذلك ويزيدث ما يملمون املا || 
با لجاح وكان بوهسبوند امير انطأكية الافرنجي قد را ىكمل اكدابووثنا عدم | 
فاحرق دورمقصاصاط على انلساناللهبب تجاوزحده فساء الامي رتجاوزه (لا.) 


-- 


له لام ما 















1 ن تلك امازل ركه جاه قوم اقعدم الجوع الشديد والضعف ولذلك | 
ْ | انغ ذكثور ون من النأس يقصون احلاماونبواث كثبرةتدل على فوز الافرنج ظ 
| وذلك لتدب الحمية في قلوب اولئك الكمالى وتوصلاً لما يريدون قال | 
ظ | كاهن فرنساوي من مرسيايأ اسمة بطرس برتيلوني ان النديس اندراوس 
| الرسول ظهرلة في الحم ثلث ٠»‏ ات وبشرة باكتشافو الحربة الحديدية لني || 
| طعن بها جنب الخلص وذلك في كيمة ماري بطرس مم التخب اثى عفر أ 
| تخصا من الاعيان والكبنة ليكونوا شهودا على اكتشافها ول يسم لاحد من 
ْ | الجند والاهلبن يحضورا خفر وإشتغلوا حتى اغر بت الشيس ‏ فوجدوها بعد || 
ْ أان توارى نور النهارونزل الكا هن بنفسى الى تلك الحفرة فامن العسكر بها 
| لان الكهنةكانوا يحرم ضوعم على ذلك فكان وجودها بيغم كندد ولذلك صمموا 
ْ | على قنالل الاسلام تخرجوا الهم و بعد قتال كاد ينتصر فيه الاسلام فاض 
| الافرج بالغلية وإنهزم كر بوقاوجوءة وكانك ذلك قُْ آخر اليوم اناه ظ 
| وإلعشرين من حزيران اما الحربة ففيها افوا ل لان المودرخين الاكليريكيين 
١|‏ | اوالمنتسبين الهم يفولون أمها “مجزة اطية وغبرم يقولون آر: ن الافرنج لأ راو 
أ وهن عر اع جنودم وإم لا ينشطون بلا محركفعا ل دبروا ١‏ هن الحياة نضحت 1 
نجاحا عظيما على انه بعد حون يسبر اتكشف الغطاء عن اعين كثيرين | 
| وبات جههور غنبرمن الناس لا يركتون اليها ولا يصدقون بها وغنم الافرج 
| غنامٌ لا تحصى وجبعوإ مالا غ غزيرا فعادوا الى أنطأكية بثروة عظيبة جِذًا 
! وبعد ان أمتألك الافرتج المدينة ل 5 وا المخروج منها حال نحو اورشلم 
فاستولت علهم يشلك النترة الاهر أاضضي الو بأئية وماث احد الاساقنة ْ 
| المشهورين اسمة ادهارد ومونتيل اسقف بوي ودذ فن فيكنيسة ماري بطرس 
| قلناان قلمةانطاكيةم تزل بيد الهلاجقة حتى بعد أه المدينة علىانة 
ا الكسرتجيوشكريوقاسالت القلمةقوقع بين بوجموند صاحب انطاكية ...ا 
[إوهوالذي يدعوه الامام بوهموند وبين الكونت دوطولوزا نفور وخصام أ 
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بان نكا 25 
ا ول نك الف هدنت ماله لطيو اماي كانت اعظل ب 5 
| الاوك قيل مات فيه ا نهومايةالف نعة وقي سنة.. . 1١1‏ كأن بوهموند يقاتل. | 
الاسلام فثار عليه وإحدمن الارمن وسللة الى الاحدا. فاضعت ١‏ نطاكية بلا 1 
حام سا لان كود رواد و بوليون ملك اورشلم كان قد مات ت وخافقاخوة : 
بودوين الاول صاحبالرها وظل تكذلك حت تصاتج مع تاتكريد تبسك |[ 
به امير | الج انطاكية وإقام بوهبوند بالاسرنحو ستترعث ونصف ثم نها إل || 
ا انطاكية فتولاها ولم يكن بق ربسلطة اورشلم عليه ولذلك كان قد اقامحربا ||| 
امع الكسيوس ملك الروم وكثر ببما الاخذ والرد قكان النصر بينها تجالاً 
اي تارة للفيصر وطورا لبوهموند وكان يصد غارات كثورة من العريب على 
.انه تضايق جد ول يعد لذتضهد فنر هار با باحدى السفن و[ق ايطاليا وتراى || 
على اقدام البابا الذي كان قد مغغة حى الاميرية بكونه هو الباعث للحرب ||| 
| فاسعفة وما الى فرنسا قبله ملَّمها فيليب الاول بغاية مرت الاكرام وإزوجة 
بابنة قسطدما وذلك سنة1 1١‏ 1 وإخؤده بمسكر جرار ناه بووابتدا بحرب 
اليكسيوسثٌ عادت! نطاكية لولاية تأنكريد الفرنساوي فاقام فيها زمنا وزلد 
| في تحصيتها حيشابتنى اسوإرا منيعة وأبراجًا عا لية قي ل كان تدكر يد نائباعن || 
ابن بوهبيوند الوريث لسريرانطا كبة ذلك يدل أن هذه الاميرية كانت || 
.بالارثكالملكة غيران وكا لة تانكر يد ل ك5 أى من ذات بوهموئد بلى من | 
روجارالبثلياني وهو يوشذر الول عن بوههوند وإلوصي على ابنه القاصر. 
وفي مدة ولاية تتكريد بعث اليكيسوس ملك الروم وفدًا الى تكر يد يسا لها[ 
اخلاء ٠‏ اقلم انطاكية من اسيا الصغري وإرجاعها للروم فاجاب تنكريد 0 
000 ع أهرقيا دما غزيرا وا لذلت. لا يسمههبا وهو ا 
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عي 


نس اما لم يي جيم حويعه وجب ويس ا بجو سيج مووي رودا لاي هماخ هذ السصنداسها 


ام ا سي 27 اصن سدسمب جبات يه اميه بحر ع نم سببيبه يو 


الاسلام فكانول لايفترون عن الغارة وإلقتا ل فاصيب تنكويد فى احد كما 
ْ مواقع سئة ١ | | ١‏ وقض نحبة قتلآثم عاردت الجاعة| نطاكية ذاملكت كيين 


000 


ؤ 
ْ 





مسسسسع يه - 4 ا 0-6 


535 بيد < بعد 2 25 : 0 


000 

هن سكأنها وإعتبتها الزلازل فدمرث دورها و بلغت بها حدا خراب 
. ولمامات ناتكر بد قبض روجار وصي بوهيموند على النيابة قلبث فيها 
.حت سنة 110 | حيئا دهتة جنود الاسلام تحت آمرة الغازي امير التروان 
فاستوى اند على الموإقع الغيحول المذدينة فلها راىر وجاز ذلك تحركت فيو 
الحمية وإنى الثر بص للنائو الذين كان قد استغهدم بل خرج بعسكره على 
قلندوسوء جهازه وواقع الاسلام فدارت الدائرة على قومو وإصهو| ببن قتيل || 
وجري ألا ان الاسلام ما فرحو| بسرورم ان دهتهم جنود الافرجج فاقتتلوا 

قتالاً شديدًا جدًا افضى الى النحاب الاسلام من مبدان المعرب 

وفي اثنامجلوس الملك فولك على سرير اووشليم اصحت | نظاكية عرضة 
للتزاع والمشاجراث رغية تملك سريرها وعلى المخصوص بعد ان جاء 
راببوند بن بوهموند طالبًا امتلاكهافادركتة المنية فيطر يتوعتيسب حربباضرهها 
ا سهو لك ايكية فادعث زوجئة اليزا ابنة بودوين الثاني با لوراثة وإستيجهدن 
امراء الافرنج ووقعت الخلنة بينها و بون النائب يومئذرذلك ماحمل صاحب 
اورثليم الى السرعة في الجيء اشفاقا من الشقاق وكان صاحب طراباس 


متشيعالاليذا تحارب ملك اورشلم لكةكدر فسار فولك الي انطا كيةمنتصرًا 


وسد دخلا باصلاحه وخطب احدى بنا ت العائلةللامير رايمونددوبوإتيراس 
أوهويومئذ في اوروبا ثم استدعاه فازوجه وملكة انطاكية ولما جاء الملك 
لويس السابع الفرنساوي يحيلة صليبية حل في مصب العاصي وإنىا نطاكية 
فاقتبلة اميرها راهوند بكل اكرام وطلب اليه ان يحملا على حلب فل يقبل 
الملك بذلك بل سار قاصدا بلاد فلسطين سنة  141/‏ وفي ١85‏ | انتشبت 
احرب بون نورالدين وجنود الافرخ امام انطاكية فدارت الدائرة على امير 
انطاكية راموند دو بوإتبراس فقتل اما جوسيلين دوكورتناي فاخذ اشورا 
:ويلا مات وابموند تولى عوضة رافود دوشاتيليونلانة كان قد تزوج بفسطانسا 
أأرملة رايموند واثيٍ الوريثة لاميرية انطا كية وفي سنة ١1715‏ حينا كارن 
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ظ املك بودوين النا لث فيها لدسوية اموركثيرة داخلية مرض مرضًا شديدّ! | 
| فطلب ا نيحمل الى طراباس ومنها الى يبروت حيث ماث فيها قيل ان | 
طبيبًا سوريًا سام السم في انطاكية ‏ فرض ودات في يبرو على انة دقن في || 
اورشلم وكان نور الدين لا يفترعن محعاربة انطاكية فاسر رانود دوشاتيليون 
اميرها وإخذه الى حلب فسجنة في قلعتها زمانا طويلا ولماجاء المدد مرن ل 
الغرب. ووقع بعض موافع بين النخاربودت انكر الافرجٌ وإسربو"هوند ْ 
النا لك امير انطأكية الذي كان قد تولاها بعد رانود دوشانيليون واخذ |[ 
فجن ني قلعة خلت مع سلنه رانود ومع انال نعلم عن رو[ية اطلاق سبيلها 
شيمًا نا ان رانود دوشاتيليون المّكوراسرمع الملك كاي دولوسينيان 1 
بعد معركة حطين يوم انتصرعلهم السلطان صلاح الدين الابول على انه ١‏ 
ريما كان قد فرهرل. د اسرالاسلام ثم اخذ يضرم ضررًا معنلا احا ذلك 1 
السلطار. ن أن يقسم بتئله اذا أسر ثانية فليا مثل لديه حبة املك كاي ممعاعن | ْ 
ورود المأء وضربة با لسيف فتتئلة | 
و بعد ان ث الملمون اورشليم وإستولى صلاج الدين على كثير حت |[ 
المدن كانت انطاكية ما زالت مستهرة تمت سلطة الافرخ ختى اخر دولةم 
وكان الروم يجتبدون ايضاً في تملك أنطاكية وأخذها من نيد الافرنج علىأن |[ 
كثيرين من ولاتها كانو| يقاتلون الفياصرة قيل ان عانوثيل الذي نولى سنة | 
١14‏ قد اخضع امير انطاكية وقد ذكر بعضهم انها فخت له ابواج| سنة | 
ا وكات روجارملك حيقلة اي سيسيليا مها لنَا للافرخ فساءم- ذلك ١|‏ ا 
| وحارب عانوئيل الرويي اغالم تطل مدة النسلط الرويي في انطأكية لاهما || 
عادت ضعت للافرن ودليل ذلك دخوطا سنة ١111‏ ة عداد المدنناة ظ 
١‏ لي لا يعارض المسأهون اهلها في زمان اهدنة وظلت انطأ كية في قبضة | 
الصلبيبين حتى دهها السلطان بيبرس الب:دقداري وكارن حاميتها يومئف") 1 
امير طرابلس ولعلةكان متوليًا انطا كية فلا اتاها بيبرس فر حاءيتها الدكير] 
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١ ذه‎ 


اديت سن لو وجري من جوام سس حم بج واوا اميد ب جاجز سوج وب 


| فاخذالفات المدينة وقتل اربعين الا مرن اهلها وإمرماية الف وكتب 
|الحاميتها كتابا بو يصف حالة اخذه المدينة وقتلة وفتكة وكيا فعل من هدم 
وجريق اقتصاصا من اهلها الذين ل يزعنوا لسينو النانك وكان حدوث || 
ذلك سنة 1 1١‏ و بعد ان أقامث ٠‏ فيهأ ولاية الافرخج ماية وسبعين سنة ||| 
ؤ | وعقيب خروج الافرنج من البلاد ل يجرفي| نطاكية حادرث يتمق الذكر لامها || 
| اخذث ف الانخطاط وإلناخروإخذ عدد سكانها بالنقصان وعلى القصوص 
إلان الزلاز كانت تنتأ بها ولأكانت سنة 101 مية استولى عليها || 
| السلطان الغازي سلم الاول العثاني بعد ان فاز بنصره على قانصووالغوري 
| سلطان الماليك الصرية في مرج دابق عند حاب كا مر فظلت تحت احكام 
ا | الدولة العلية العفانية يتامرها عاطا الى اليوم الحاضر وفى سنة 1١41/1‏ دهتها 
ظ | الزلزلة فد كت كثيرا من دورهاوقتلت كثبرين من اهلها فاشفق السوريون 
| من مفو قضات اخواغم ومدوا ل يد الاسعاف تنشطبا الكومة السنية العفانية 
ٍْ وإلقناصل الاجاننب 0 ت عن عودةالمدينة الى حالما 

ظ النصل الخامس 

آ مدينة دفنة 2 

]| شي الفرية المسياة ألان بيت الماء بناها سولوقس نيكاتور الاول منتزمًا 
ْ | لاهل انطاكية وشاد فيها الدورا لنسئة وااراح وإلمنتزهات وجعلا مقصدا 
| للمتفرجين وكا وكان فيها هيكل عظم لاله النورمعبود السلوقيين وغيرهوكانث 
: | زينة ذلك الطيكل ما يكل القم عن وصفغهاو 5 ن على بعد نحوستاديا متف 
| المدينة بيت غيياضها مرس ا اي ولومبيكية وكانت انطاكية ثقوم أ 
أ بمصارف الاحينا لات اما نضارة الموقع فكانت نادرة المنال ولذلك كان || 
]| يفضدهاأ كثير ون من الناس سيا ابنا الاغنياء المنسودين فيرتكبون فيها ||| 
| انوإع المعاصي اما احواطا السياسية فل تخنلف عن العاصة آلا قليلآ فانة ١‏ أل 
| اى: مانوس ا الى جوار اناك ا ان يعيد اها رزالإاالى انود 
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ظ اا فق الصارى 0 وكانت عم طوس استف سك ب 
ْ ضرع ذلك الشبيد 97 يه الوقن ذلك البناء لك التصارى ظ 
| غضب الجاحد ومن ١‏ لتجائمب ان فى الليلة ننهها احترق هيكل ابولو فاندك ||[ 
!| الى الارض فقال النصارى ان ذلك فعل القد بس باسيليوس اما للا حبراطور |[ 
[ يوليانوس فظن ان عد انا فعلوا ذلك حتمًا منة فاخذ ع ا بين 
1! واو بعد لأ اشتهار يعد ير بزوع لديا العية ظ 
ظ الفصل السادس ٠‏ 
: مدينة سولوقية ظ 
| انما في مدينة فينيقية وكانت تدع اول باسم اولبيا وهيريا وإن نحلة فينينيةقد أ 
1 | اشادما فكان تكيراند روس حوطنًا لبعضهم غير ان المتعارف ان سولوقس 
نيكانور الاول لما رغب بتقديم حي لجوبتير على ثمة جبل كاسيوس وهى 
١‏ الاقرع التامم فوق أللاذقية جاء نس ر على احدى تلك ١‏ اهايا وطاربهاونزل ١|‏ 
ْ | في موقع سلوقية فنزل المللك الباسل وإشاد هنا للك مدينة دعاها بأسبه 
| متفائلاً بسعادة المشروع وتجاحه على ان هذه الرواية ايضًا لاتدحقى ما || 
ظ | قالة بعضهم من ان نزول الدسر با لشعية في موقع سولوقية حمل ذلك تلكأ 
الذي بمب بن الدت على تزيم مدية ينين ماي مولوقية قرضة| 
ْ 
ظ الفاغ فوتها وكان يقال ةيوش جبل مومى وما ايفت مه ألا تمر ١‏ ا 
ْ وتمناز عن قسعة مدن باسمها وقا ل بعضوم انلمأ مات سولوقس دفن فها| 
| وإنكراخرون ذلك قائلين انة دفن في مدينة سولوقية! لني جار بابلنوع | 
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عاصةالماكة السلوقية قبل اننقاطا الى انطا كية سة . :“اقم وف وف هذهالمد ينة أ ْ 

| ماع 00 00 00 زماندول | ١‏ 

باه مب 0 ارمينيا ا ٠‏ قل ستول البلا الجاورة [ 

ْ فلذلك ضضنحها بوميوس ١‏ القائد الروماني الحرية فصارث بلدة حرّة روىبعض | 

ش الموترخين ان طيباريوس فيصر انشاً ميناها وأن ن تروت اعطهها وزاد | ٠‏ 
ْ كد ون خبروفن قار ارده ى ينها وان : قسطنس بن قمطنطيت | 

٠‏ !| الكيير قد وسع المينا وحسنها على ان المدينة كانت تسرع الى الخراب بنعلا 
الزلازل خصوصا سنة 7 وسنة 016 خلا جاء | لنت الاسلامي ل تكن تسفوى | 
| الذكر بل كان صيتها خاملً وقد ضاع اسها فلءاجاء الافر باوآخر اين | 
ْ انحادي عشر ليام اروب الموسومة بالصليبية كانو( يد عونها مينا سمعان 
اما الان فقد خربت اما وعلى بعد قليل مها قرية يقال ها المويديةقيل أ ْ 
]أ في ني موقعها وقيل بل الى جانبها ظ 

الفصل الع 

ئ ني داخلة سوري مد كثيرة كانت ف بعض الازمنة ذات قدم واج ظ 

ش على ار نالدهركربها فلم ببق لأكثرها من ع ألاهبية ما لق أن نخص ل#ذكراا 

| مخصوصا ولذلك نقول أن منها 

1 المارا وا تبعد عن حلب نحو ست ساعات ولا يعرف من تار ها شي ء غير 

١‏ أنة قد مسيم وعوام و 7 نسكاما 
اإفيالنقية ولاك ان القميدع هذ الدية ران 6 


1 مسا 


و 


ون بناياما تعادل ذلك الوقت 1 في قبل بزمن 
ومنها قلعة مضيق وثي على بعد نمو هس ساعات من البارا على 7 
في اباميا الندية ١‏ لتي كان يدعوها مورخوالعرب باسم اقامية اما موءسسها | 
فو سولوقس نيكانور وقيل أنةلم يكن الا مريمها ومصلحها وقد دءاها بام | 
مرت ٠‏ روى ان انت:فونوس كان قد سواها بلا ولوقوعها فيمضيق صم ذلك | 
المللك ل العظيم ان 59 تحطة لجنوده الفاتكة ومدرسة للنرسان | 
لخصب :ربتها ذخر فيا خمسوالة من النيلة وثلثة وثلاثين النَا ٠‏ ن الجياد| 
0 جاموس وبعد ذلك بزمان تأرديوتوس تريفونولي عود السلوقيين تان | 
عليها وإخذها لين 0 كانت مكانا حصينا جِدًا حتى انة .ا عصت [ 
سوريا تحت امرة كاسيايوس باسوس استمرث هذه القلعة ثلث سنواث مقنعة | 
عن الثائرينحتي اناهأ كاس.وس سنة] 4 قم وني اول! شار الديانةالمسجية | 
صارت مقرأ اسففيا وفي سنة .4 لما اتى كسرى الثاني ملك فارس سوريا ؤ 
وإخذ انطاكية اتى اباميا ايضا وسلب المدينة وكيستها وإخذ من اهلا أ 
ضر يبةثُ عاد اليها سنة ؟/اه بعد ان سارعها وإخذ من اهليها الضرببة | 
فدخلا قائده ادارمانيس بغتة وهب المدينة وإحرقها وقيد الاهليتف) 
بالاغلال وقادم اسرى الى بلاده وبعد ذلك عرت اباميا عل اا اخذت ظ 
بالانخطاط منذ ان الاسلاعي وني زمانالصلءبيبنكانت قد عادت فضارت | 
ذاهية مزدهرة وبعد ان اقام فيها الافرت استخلصها منهم نور الدين زنيعنزة | 
فدعاها العرب افامية لكنها خربت بعد حون ولم نسكن ونسي الاسم | 
الاول ول يبق الدهرمن تلك المدينة الظرينة آلا قلمةيقا ل له مضيقيحيطها ؛ 
بضعة اكواخ يسكنها قوم من البدوالمتوحشين الذينلا يعرفون شر يعة على | 
|| انهم لاينفكون عرضة لغز وات النصير ية الذي نكانو[ يسلبومم قبل. انك ]| 
قصرت الحكومة العثيانية تعدياتهم ومنها قلعة سيجار وفي لاريا الندية الوإقجة 
على بعد عشرة اميا ل من اباميا وفي خراباها اكثشف بوكاردت على مج 


1ه 


ْ مكتنوب عليه باليونانية تاريخ سنة . 01 المعادلة سنة1؟ قم وموهسس هذه 


سا 


]| المدينة ذلك البنا الملوي سولوقس نيكاتور ولما اشرقت الانو[ر المسيحية 


صارت دار اسقاية وثي ا تخطيظ القد انها وإقعة في الوسط بيت اباأميا 


]| وإيفانيا اي حماه على بعد ستة عشرميلاً م نكل مخها اما الفرية الحا ليةفهي 
]|| ضن اسوار القلعة وإلاهلون في خطر دام منغزوات النصيرية 


الفصل النامن 
مد ينة اللاذقية 
في مدينة قدية قامّة على ساحل ار المنوسظ كان يقال لطا اله 


ء' 00 اماننا قيل انها راماثا اي المرتنعة وقال فيلون مترجمسانكونيائى 


]| لك #ل عرلب ---772- بتسما ا 4 ال ايه - 


اس 


ل رعوي )10 لتر لاد ار ور 7 


| انها راما وإناس ومعناها الاله الساعي ولا يعلم من زمان الينفيين نينا عن 


اللاذقية غير اسمها وإلظاهرانما كانت لحكومة ارواد النينيفية ان / نكن 
مستقلة في داخليتها وقد ذكرها بليني وإخئلف المد قفون فيكوم! فينيقية فن 
فائل ان اللاذقية الحا لية ليست ألا من بنا سولوقس وإخر ينسب الاثار 
لغيرها على أن في سور يا بلدة أخرى بهذا الاسم وفي في كلسيريا اي البقاع 


:| ووإقعة بين مص وبعلبك على ان الكتابة ١‏ لني وجدت لتاجر فينيتي سه 
١‏ دلوس اصرح ا ناللاذقية بأدةفي 575 فينيقية وقد اكتشف على قطعةمن المسكوكات 
الفيئيقية مكتوب عليها لاوديسية بل في كنعان وبا أنه من الحفئق ان كنعان 


انها في فينيق»ة يظن قوم ان هذه نشير الى اللاذقية انحا لية ١‏ لني ببزها القوم 


١‏ يتسيتها لاذقية العرب قا ل بعض العلهاءان تلط الرياح العاصنة في 
ذلك الشاطيء قدا هم النينيقيون بعيل ميناء فليا اكيمت ذات شهرةعظية 
|| كان لتجىء اليها عدد 0 منسفن القدماء الصغيرة وقد ذكر ا نطونينوس ‏ 
: يْ تخطيطه انها تبعد عن جبلة عأنية عشر يلا وإلظاهر أن حاصلات البلة 
]| ترسل الى مصررواه استرابو وشاسناي وغيرها وبما اخذ سولوقس نيكاتور 


املك السلوقيهن في سوريا يشيد المدن جدد بناء رامانثا ودعاها اللاذقية 





1ك 


اسم امو وذلك سنة. 5 وم وقد اخطأمن زعم انسولوقس هويانهاوقد | 
ذكرها سترابو بنوله انطاكية عند دفنة وسولوقية في بياريا وإباميا ولاذقية ظ 
عل | بجر كلها مدن عظيية وكانت تمهى اخوات لاتفاقها ْ 
والظاهرمن هت الرواية وغيرها ان اللاذقية كانت تعرف با لني | 
على ١‏ روما زالت بيد السلوفيبن <تى اندنرت دولهمواقييت على اثارها | 
3 ولة الرومانية ولا وقعت اتخلفة يبن حزبي جوايوس قيصر وبروتوس 
عين مجلس السنا كاسيوس لولاية سور يا اما الشعب فاقام دولابلا لها فالى ظ 
الواليان سوريا اما اهل اللاذقية فانم تكاسيوس تحصرها ايام فنها أ 
وإمرالعسكر فنبيها وما مات كا سيوس تذكرانطونيوس ان اهل اللاذقية | 
قد احتماوا ااشد المصائب ليصد وا عدوه عن المدينة فاجازم برفع المحزية | 
نم قييل انجوايوس القيصر الروماني جعلها مدينةحرة وشرفها ياسمجوليا | 
وسنة ة > | لإيلاد خلا منصب قيصر يقر ومية فبايع بع اهل العاصة رجلا وبابع | 
الجند اخرين حتى كادت ثمزق الملكة وكارن جند بريطانيا قد بايع 
سفير وس رجلا من الابطا ل فتقدم الى رومية وقاتل عسكروإليها ودخلها 
ولتوج قيصراعم جارب العصاة ومنهم بيسا يوس جراي الاسودفانتصرعهد || ا 
وكانت انطاكية قد تحزبت ليسانبوى الذكور اما اللاذقية فكانت من 
حزبب سنير وس فاتاها نجروخريبهاو.أ انتصرسنير وس انتصارا نامآ دأ 1 
بالساطنة امربابطا لكل امتيازات انطاكية قصاصا طاعلى انة مخ اللاذفية 7 
امتوازاث كثيرة ذات اهية شعلا حلة ا حق المدن الرومانية ودعاها سيتها أ ١‏ 
سي يداو م فصارو| يدعون سبتييين ويظن أ ا 
عضوم ان قوس النصر الباقية اثاره” انما كارن مشيدا تكر مة لذلك العظي ل[ 
وظلت بايدي الرومان حتى افتقنها المسللون سنة 15 للهيرة الموافقة سنة | 
/؟” للميلاد 0 ا 
وما زالت اللاذقية تحت الحكوه ة الاسلامية على اختلاف دولا حي | ا 


وو 





0 


زمان الصليبيين على انها ( تكن فيكل تلك الممة ذات اهية سيق الذكر 
وإلظاهرمن تواريخ الصليبيبن انها عنت طم بدون قتا ل وكانت منأميرية 
انطاكية | لني يتأ مرها بوهببوندكا نقدم وما وقعت المخلفة بين الوصي وأرملة 
|| المذكورابنة بودوئن سنة .112 جاه بودودت وم ابنتة جبلة وإللاذقية 
وإزوجها برايهوند دو بواتبراس وأمره انطا كية واقد ر وى لعضوم انالملك 
لويس السابع ملك فرنسا قاتل حر با دموية عند اللاذقية سنة 11417 كاد 
يقل بها راو يا ان حدويث ذلك كان في المدينة على انها ليست كذلك بل / 
امام مدينة اللاذقية بين بيسيدياوفريجيا حِيما توجد مد ينتان احداها يتا ل 
لا انطاكيةوالاخر. ى اللاذقية .ومن تتبعالحوادث وأمعن النظر بالوقائع ظر 
لة خطا ١ألواهين‏ 
ولما فازالسلطان صلاح الدبن الابوبي با لنصر على الافرتج وإستخاص 
| منهم اكثثر البلدان | في كانوا قد امتلكوها سنة 1 ١‏ ممية عادت 
| اللاذقية للاسلام ايضا 
ظ م سار السلطان الى اللاذقية ووصل اليها في الرابع وإلعشرين من 
ْ جهاذى الاولى وطا قلعتان نحصر النلعتين و زحف اليوما فظلب اهليا الامان 
| فامهم ونسل التلعتين وبلا ملك السلطان اللاذقية سلها الى ابن اخيو الملك 
ظ المظفر في الدين عربن شاهنشاه بن ايوب فمعمرها وحصن قلعنها وكان نتي 
أالد بن عظم المية في تحصين القلاع والغرامة عليها ما فعل بقلعة حماه عم 
رخل السلطان عنها ولكن ل بطل زدكف حك فيهأ حتىق رجعت للافرج 
وإسققرث في ايديم <تي اخذها املك قلاوون سنة 1147 وإستمرت بيد 
الدول الاسلامية <تى بعت بيارق الدولة العلية العهانية 
ولتكن اللاذقية ذات شهرة في زمن الصليبيين ومرن بعدثم آلا انها 
دهشت بزلزلتين هدمتا منبا جانأ كبيرًا حدثت الاولى سنة ١١617/‏ وإلثانية 
أسئة ./117] 








ذا 


؟ 


وقد زارها ابن بطوطة في أوإخر الجيل الرابع وكتب عنها نا يد ل على. 
انها كانت تحت حك طرابلس الشام وبمد ان تتتها اجنود العفانية بانت 
مشاركة ساثر لذن سوريا عيب من الشدة والرخاء ظ 

وما اللاذقية الا نالا بلدصغيرة في مرك حكومة البلاد ١‏ لقي تجاورها 
على انها تحوى كثيرا من الاثار الندية وليس يسكنها آكثر من عشرة الاف ؤ 
من النغوس اربعة الحتاسهم من المسليين وإلخيس من التصارى ١‏ اما تجارتها | 
فقليلة إلاهة على ان معظما في اند خان وقد كان طا فيه رربم جزيل حتى / 
ثرت عليه الضرائمب.وإصح اصدارالىالتطر المصري محفوفا باللفاطر المالية 
ففلت زراعئة وتنقاصت الجارة وإهل اللاذقية على جانب من انلف وقد ظ 
كانت بلدم منذ بضعة سنوات من افضية لواء طرابلس شام إلاارت اببةأً 
مدححت بأشا العف رأى ان بتشكيله فيها .تصرفية يدنو با لقوة من بلادأ 
النصير ية. فتم بذ الك مأ كان يناه اللاذقيونمن الانفصال عن لولءطرا بلوى . 

و بعلو اللاذقية جبل النصيرية وثم قوم كثيرو العدد يسكتون الترى أ 
والمزارع الا انم ما انفكوا لا يعرفون اأندن ولا براعون وإجبات الاجفاع 
الانسالى حومث بصرفون معظم أوفامم بقطع السبيل وصب القرى وإلناء 
الفتن ني البلاد منضيين عصبة وإحدة لا ننوى الحكومات أحية ع ردعها ا 0 
الا تجريد السيف .ذلك ما فعلة بعض الولاة الكرام اخص منهم بالذكر) 
حضرة ارح حوم راشد بأشا حيث دوخ الساحل وقتل بعضا م.م الا ان قتبهى | 
ابت (لا السكون نحت رماد الخ زوف و: رام في كل حيرن على اهية افلاق 
الحكومة السنية وإلقاثها في الارتباكفليس اذامن دوإء لقطع تعد ا 
حد الانسانية آلا معاملتهم جا ياتي تهم الى حظيرة الحضارة حيث سارمتٍ 
الانتفاح ه ن السكون وإلطاعة وخدمةالدولةوإلوطن 

وإما انبل الاقرع فهو المعر وف عند القد ا جيل كاسيويس ولا ئ 
عنها الا" فايلا وكان نالناس ي«تندون أن من صعد الى ته راك اليل بالعام 
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ٍ دفعة لع و[كدة كاءة عن عظم ١‏ رثقاعه رحى أن ن ادريانوس عزم على أاصعودالى 


ته 5-0 بذأيه :4 على حقياة لمن ل فعدة من ذلله عاصف شديد وقد ذهب 


| كمى. من الحفقين انة كان ع فينيقية 


الفصل الناسع 
جبلة وطرسوس وما بيخها 
ل تحفق المو>رخون الزمن الذي بتيتفيه جبله على انها كانت تعرف 
|| قدي بأسم كبلا قيلثيمن زءن الفينيةيين وا جددالامبراطور جوستنيا نوس 
بناء بعض المدن على الساحل جدد بناءها ايضًا ويعلم من الاثار الر ومانية 
|| اميا كانت زاهر في دوم .قال ابوالنداء مغ الحغرافية جبلة بلدة صغيرة 
وطا مزار وقد 10 برأهيم ابن 0 قا في العزيزي ومد ينة جبلة 
| أكبدمن مد ينة بأنيأس وبين جبلة و بلنياس اربعة وعشرون ميلا وف 
جبلة الى اللاذقية اثنا عشرميلة وذ اعال وأسعة 
انها لاسلامسة السنة الخامسة عشر للتهرة الموافقة /1؟> فاخذها 
الصليبيون سنة ٠١51‏ ثم استرجعها منم السلطان صلاح الدين الاي بيسنة 
6خ ١‏ ثم استردها الافرنج وضمت جبلة الى طرابلس بولاية برتران الصايبي 
:| على اما بعد وفاته ضمت الى بوههوند 5 تبين من لقرير كوي عاملها الذي 
| انيت ميشود وعادت برجوع الافرج دول الاسلامية ثم عنت للدو لة 
5 العثيانية 
وسنة 14 1تعبدمدبر الامير فر الدين المعني للد ولة بد فع مائني الف 
ذهب من مولاة الامير فانعم السلطان على الادير بولايات سور يأ من جدود 
أحلب إلى حدود القدس و سلطا ان البر على هذدالمعاء.لات وإمره باعطاء 
| راحتها وصيانتها فسار الامير ثخر الدبن الى جبلة فقدم له اهلها النننات ثة 
| اياعر بن الف غرش فعايب خاطره ورتب احوإط اه المدينةألان فبي قرية 
ل صغيرة تكاد لا يبلغ سكانها الالف وق قذرة الاسواق <دتى ان ن أطواه الاصفر 


نا 0000 
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الذي دثم سوريا سنة 141/6 ظل فيها ينتنلك فكانت تحاياه فيها اكثر متهاني | ) 
ييروثت وطراباس .اما بلدة فيضا ن انها با لتوس القدعة وي بجوأ زالنب 
وقد جدد بناءها الامبراطورجوستته| نوس وعلى مذربة منبأ مل ينة بانياس 1 
او بلنياس وقد ذكرهاسترابو وإنطونينوس في تخطيطه باسم بلنياس ودعاها ا 
غيرها باسم بلنيس و يظن انها تسمت من حمام شيتركان يجو|رها ١‏ 
اما اما المرقب في قلعة كبيرة قديمة :قائمة على علو ١١71‏ قدما عن ظ 
ْ 
| 
1 
ْ 
ٍ 





بل و لازا زمان م بنا نه 0 


ع و عا ايف فرج وق ذات | 
اتجار وفوا كه ظ 


أما الان فا لقرية تدي بالمرقب وقد ظن بعض الكتبة ان المرقب ]| 1 
في ماراثوس الندية او مراكيا وناقضماخر ون وقا ل سترابوعن ماراثوس 
انبا كانت خر 0 ىْ ايأمه وإن الار 33 اقتسموا ارضها ا 
وفي اليل الحادي عشر تمالك الافرج الارقب بعد حصر شديد وكان | 
يهم يتم بها بعضفرسانماري يوحنا المعر وفين بانصاراميكل وما زالتبايدمم 
حتى دهها الملك قلاوون سنة ١١/5‏ يجيشعرمرم ول يكن الانرقادراعل ظ ظ 
صد الفائج فاندكت الاسواروقاتل الفرسان بذلك قبا لا عنيقاً وكان عدد ظ 
المحاصرين يزداد علممم <تى تنمت ك1 
وقلعة المرقب الان مركز ا حكومة وقد ذكرسترابومدتا كثيرة بن يت | 
الهر الكبير الذي يدعوهٌ ايلاثيروس ومدينة اللاذقية على ان نعظ ثلك || 
المدن أضوت ت اطلالة بآأية و يبق في حيز|لوجود غيركبالا الا ان هنا لك | | 
بعض قرى لعلها بتايا هاتيك المدن العامرة ١‏ 
اما طرسوس فهي مدينة قدعة جد ا وإقعة خاه جزيرة ةارواد فيالبر وكان | ١‏ 
يقال ها انترادوس اي قبالة ارادوس اواروإد وقد ا ما 


عي ع م 1 


١ آم‎ 








أ الموسطة باسم طرطوسه وي من بناء الفينيقيين الاروإديين قي ل كانت تخا 
]| بين الفينيقيين وإلاءم الثها لية ولعل الاروإذبين قد بنوها تسبيلا” لتجارتهم 
مع الب وقدروى بعض الموّلفيناتهاخريت مرا تكثيرةوإن اهلها اجتهدوا 
|| باعادتها الى رونتها الاول فلم بقدروإ وقيل أن الامبراطور قسطنطين جدد 
[| بناءها سنة 54 م وسماها قسطسا فصارت تعرف با لاسمين ظ 

ولما جاه الاشلام سسنة 17 مسيية انيه ابو عبيدة ؛نالجراح و 
عليها الدول الاسلامية حتى سنة 175 حينا جاءت الافرج 0 نا و 
كا نقدم فسا راجش قاصدًا اورشلم و ما بلغ رائموند دوطوران الها وم يكن 
|| معة من الحنود اكثرمن الف وقد جن الظلام اوقد مص كنيرة بعيدة عن ؤ 
بعضها وسط الغابة الغربية 5 ل العمصوربن ان كل الافرخ قد اتول 
|| لحصارها و المدينة و ولوا منهزءين الى امجبال وي الصباج دخل الافرج 
البلدة بدون ان ير يشوإسما واحدا وبعد انتهبوها احرقوها انتقاما لاما / 
تدفن في ثراها احد! منهم 

وروى بعضهم أن تولاها رابموند بالات وما زالت بايديالافرنجحتى 
استرجعها صلاح الدين الايوبي سنة ١ ١/5‏ ذلكانة سار من حصن الأ كراد 
فنزل على انطرطوس دادس جهاذى الاولى فوجد الافرنج قد اخلوها فد خا 
]| وضريب سورها وإحرقها كا روى المتريزي في الخطط ثم استرجعها الافرج 
وإستمرت الى سنة ١1.‏ حين اخذها صلاح الدينخايل احد ملوك الدولة 
|| التركية المصرية بدون حرب وبا اتى بطرس الاوسينأني ملك قبرس ليام 
حر ب جد يدة سنة 577 | وإخذ طرابلس واللاذقية وغيرها اخذ طرطوس 
]| اإيضائغادرهاخوفامن المسايين وم يزل يوجد فيها الى اليوم بعض أثارصليبية 
| وقالان بلدة صغيرة عد د سكائها لا يبلغ الالنين وي هذه البقعة اثا ر كنيرة 
وخرابات عظية على ان اكثرها 1 بزل مردوماً بالتراب ولنا عظم رجاء ان 
| بكرورالزمان بمتخرج من هذه البقعة اوغيرها اثريذلنا على حمة روأيات 





4 
تأريخية كثيرة م تزل قليلة البنة 
ظ الفصل العاشر 
٠‏ مذ ينة حهاء ْ 
في مدينة 2008 ذكرها مرارًا في الكتاب المتدس كان | , 
يقال طا حدث الكبرى تيبزًا لما عن حمث الصغرى فىكيليكيا يسكها الان أل : 
على نهر العاصي الذي يذرةه| فيشطرها شطرين .اما تاريخها فقدم جد ولا ١‏ 
في لامها لة قامّة مذ أكثرمن اربعة |لاف سنة ومن روإيات كثيرة يخ 
الكتاب المقدس وغيره نشم ان حماه كانت في زمان خروج الاسرائيايين 
من مصر ماكة مستقلة ثدحم ارض الميعاد ١‏ لني احنلها الاسرائيايون على انها 
لم تكن وحدها كل الملكة الفي دعبت باسمها بل انها كانت تند من مخرج 
دمشق وه نالغرب لاد فينيقية وم ع كل شهرة هذه المدينة في زمانالاسراثئيليين 
لا نعرف عنها خبراوئيتا يتعلن | لفينيةيبن والاراميبن ٠‏ 
والظاهر اها , ا من املاك الفيزيقيين أو انها تنل ُْ ايأم دولهم 
من اد والعزما يوجب طا الشهرةالا انا تفلبت عليها آلا<وا ل وسقطتث || : 
كذؤروا نحث تسلط اليونان السلوقيبن حيرث اشيدنث دعام دولهم ع 
سوريا تست باسم ابيفانيا نشرف! بالملك انطيوخس ابيفانوس السلوق |[ : 
-- معروفة بهذا الاسم كل زه أن دولة السلوقيين حيث مم يحدث بأ ا 1 
امر “تمق الذكرعلى ان يخروج الساوقيين اضرب القوم عن أستعال 0 1 
اليوناني وعادو الى العبراني فعرفت به <تى الوم ا 1 
الاكة اعت مهن وت جين العا وقد ذكرها امرى2 أ ا 


ور 
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تنطع اسباب اأمانة وإلمويه 'عشية جاوزنا حماة وثيذرا ‏ 
.قال بعض الشراح حماة وشيذرقر يتأن من قرى مص 
فلباكان١‏ انيج الاسلاني جاءها ابو عبيده مرجت الروم الني بها اليديطابون 
أ لصم فصأ يهم على الجزية آر ووم والخراج على ار ضهم وجل كتيسهم 
١‏ لعظى جامما وهو جامع السوق الاعلى من حماة ثم جذد في خلافة الجدي 
من بني العباس وكان على لوج منة مكتوب انةجدد من خراج مص هسار 
ابو عبيدة الى شيذر فصانحة اهلها على ص اهل حماه 

وعبت جأة سيف الناتحين فاسةرت كغيرها عن مدن سوريا بلدة 
اسلامية تئناوبها دوطه الى ان كان زمان الدولة ١‏ لسلهوقية ودخول الافرج 
سوريا فلم يظفرو| من هذة المدينة بطائل بل اسفرت في وبضعة بادان 
|| غيرها في الداخلية السورية <صوناحصينةضد مجيات اوائك الاقوام 
وف سئة ؟أه كان يتولاها تاج الملوك نوري صاحب دمشقى | هوق 
|| وقد اقطعها ولده سوج نجاء عاد الدين زكى من الموصل وكانبة بموافاته 
لتنا ل الافرتج الذين كانوا يوذ قابضين على السوإحل السورية فاجابةالى 
| ذلك ووإافاءٌ الى حلب ففبض زكي على سونج وإتى حماة فلكها وم بطلن 
امبرها دي افعدام أبوو نوري باطلاق د بيس ولبقبك جاه بيك زفقل الى 
شول ل سنة 07 وكان قد توفي باج الملوك نوري وخافة في ولابة دمشق 
اخوه ثيس الملوك أسياعيل بن طنتكين فسارهن بلده الى حماه وكانت لم 
تزل بولاية عاد الدءن زنكى كا نفدم فاحط عليها وحصرها حتى اخذها عدوة 
وإمن اهلها ثم حصرالقلمة وكان قد لجأ اليها نائب زئكي ولكها ل تكن حصينة 
فاهها عفرت فيا بعد لان سق الد إن كر ابن اخي السلطان صلاح الدين 
قطع جباها فلما حصرها ثهس الوك اسماعيل تجزالنائئب بها عن حنظها 
فسلها اليه فاسئولى ليها وعلى ما بها من ذخائر وسلاح 
وف سنة 001 مجرية حدثت زلزلة مبولة خربيعحجاه وغيرها وقد قال 
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ابو الفداء في هذه السنة في رجب كان با لشام زلازل قوية ثخربت بها حماة 
وشيذر و مص وحدرن الاكراد وطراباس وإنطاكية وغيرها من البلاد 
لمجاورة ا حقي وقعت الاسوار وإلفلاع فقام نور الدين مميود بن زتعي يغ 
ذلك الوقت المقام المرخي من تداركها با لعازة وأغارتة على الافرت. ليشغلم 
غن قصد البلاد وهلك تحت الهدم مالا يحصى ويكنى ان معلل كتاب كان 
مد ينة هاه فارق المكتبوجاءت الزلزلة فسقط المكتب على الصبيان جميعم ' 
قال المعل فلم يحضر احد يسا لعن صبي كان هنا ك | 
وفي سنة../01 مجرية قوبت شوكةصلاح الدبن بن ايوب وجاء وستولي 
على البلاد الشاميةحيئّا كان السعد يخدمة ننجاء حاة فلكها فيمستمل ججماذي ‏ 
الاخرة من هذه السنة عل ان القلمة كانت قد امتنعت عليه وكارى حاميتها ظ 
الامير عز الدينجرديك احد. الا ليك الدورية اي الذي ن يسبونلنورالدين أ 
فليا عزث النلعة على صلاح الدين قال لجرديك انة اننا اي أعسن ا 
نظام البلد و يضبط امورها للملك الصا اسماعيل وإنة لا يريد منة انيكون | 
رسولاً الى حلب فازعن جرديك لذلك وإسفلف ف الفلعة اخامٌ فاق حاب ) 
على ان كشتكين قبضحايه وإوثقة وعرف اخ وه احال فلل التنعةلصلاحالدين | 
وني تلك الاثناهوقعت قي حماة موقعةعهولة بين صلاج الدين وجنود | 
الملك الصالح بن نور الدءن فأتكسروا وفاز صلاج الدين با لتصر واستقزرت ظ 
البلاد ا اتي ننمها ني الشام ببددثم ان صلاح الدين اقام خا لة شهاب الدين | 
الحارض نائبا في حماه وفي.سنة 01/5 ه سار الفرثم وحصروا مدينة حماه يت 
جماذى الاولى وطع الفرج بسيب بعد السلطان ببصر وهزيته من الفرتح ول ) 


2 





5 غيرتورانشاه نلافشق ينوب عن أخيه صلاح الدين ولس عدع كثير. 
5 العسكر وتوران شاه ايضا كغير الانمماك يالاذات مايلا الىالراحة 
ورفاه اله 9 وما حصر و حهاه كان بها صأحببأ شهاب الدين الحمارعي خال 
صلاح الدين وهو مريض وإشتد حصارالفرت لاه وطال زحهم عليها حتى | 





|| انهم مجمول على بعض اطراف اممدينة وكاد وا يملكون لبد قرا ثم جد المسلبور: 
| في القعال وإخرجول الفرخ الى ظاه رالسور وإقام الفرنج كذ لك على حما 
ار بعة أيأم ثم رحلو| عنها الى حارم وعقيب رحيلم عنها مات صاحبها شهاب 
الدين الحارمي وكان له ابن من احسن الناس شبابًا مات قبلة بقلاثة ايام 
ومن المج بان هذه الروإية غامضة عند الاوربيبن أي ان مؤرخينلك 

١‏ لتجريدات المعروفة با لصليبية لم يذكرو| شيا عنها ما وصل الينا ٠‏ وإلظاهر 
||| من روإياث الموّرخين من الاسلام وغيرم عدم خضوع حماه لغيرالدول 
الاسلاميةمنذ اخات ألر وم البلاد السورية ومن أطلع على مودانات امرض 
]| اي النداء يرى طا ذكرا عظها فانةكان سلطانها اوحاكها من قبل المللى 
]|| النا صصاحب مصر وسور يا وذلك سنة .!/ا وكانت حكومة حماتقد 
| صارت ثنداوطا نواب من عايلة ثتيالدين الابوبية الى اوإئل ذلك الفرن وقد 
|| مات الملك المظفر ابن ع السلطان اسماعيل الي النداء نخلنة بضعة م نالامراء 
|| كان برسم السلطان صاحب مصرعلىان الخلافة عأدت في حماء الميالعائلة 
التفوية جلوس ابي النداء في امارتها ؟ا نفدم ول يكن في كل ذلك مالسنمق 
الذكرعما 

وإستمرت بيد الاسلام <تى جاء السلطان سلم العهاني وإنتصرعلى الغوري 
في مريج دابق فصارت سوريا بعد حين ولاية عفانية وكذاحماه وا جاء 
ابراهم باشا صاحب الجنود المصرية وإخذ اكثر مدرن. نوريا عنت حماه 
لجيشه ثم خرجت من يدم سنة 140 وعادت للدولة العلية العثانية وي 
|| الان مركزمتصرفية من ولابة سوريا ولفرط قذارتها قد دهها الطوإهالاصفر 
سنة 80 ام بقوة وقيل ان أنما نشا فيها ثم انتشر فيكثيرمن الاغاء السورية 
على انة ل ينتلك ذر بع ول نطل مدتة 
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مدينة حممص 1 
وإلى الجنوب الشرقي من حماه وعلى تعد ه ميلا منها مدينة مص عدد |]. 
سكاتها نحو عشرين النَا منهم نحو سبعة الاف من الروم الارثوذكس ومايتين || 
من أنباع يعتوب البرادعي المعروفين با ليغاقبة وفي مبنية وسط سهل متسع ّْ 
فيغاية من المخضب وإلكلا قال ابواحاق الاسطفري في مدينة يه مستوزة || 
خصبة جد 24 بلاد الشام هى|ةوتربة وفي اهلها جما ل مخرط وليس بها ْ 
حيات ولا عقارب ' 1 
اما هر العاصي ثري الى الغرب على مسافة نوميل منها وتحيطةجناين || 
وبساتين وسى هنالك بالمقلوب 
أما المدينة ففي غاية من النظافة على ماذ كره بعض السياح وليس فيها 
من البنايات القديمةثيء على ان خارج بقأيا سورها اثارقلعة قريبة من اتخرات |( 
أن حمصًا قدية العهد على انهالم تذكر قبل زمان استرابو وبليني أب 
اسمها الفدم فبوامسا ولقد ظرن بعضهم انها فيصوبة المذكورة في الكتاب 
وقال اخرون غير ذلك وإشتهرث امسا قديًا ببيكل الشمس الناخر الذي 
كان فيها حي كان تنيع انا سكغيرو نلاحئفال ا ظ 
اما خد مئة فكان ١‏ نوا من اعيانالبلاد حتى ان اشراف رومية كانو| مضرون 2 1 
بالخصول على هذه المرتبة ١‏ لعظية وني اوإخر الل الثاني كان رئيس الكبنة 1 
زجل فاق ينال لةباسيانوسن صاريمد ذلك عوشي 1 
عائليه في ألافاتي وفيها قتل اوديناتوس زوج زنوبيا المشهورة ملكة تدمر يعد |].' “ 
ان فاز بنشاطو وتجاعنه بلقب اوغمطس مال بع قبلة لغير قياصرة الروع!! . 
وفي غصون ذلك .| ابى الفيصر اورليان الروماني مشاركة زنوبيا ملكتها | 1 
با لعظة و[ لفخرالروماني واشتبرت تلك الحرب ينارب ايدان عد | . 1 
انطاكية اول ثم عبد امسا فدارت الدائرة على جنود تلك المأكة الدهيرة افيه في | 
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من نغيبرات الد ول الاسلامية الى زمان دخول الافرخ الصليبيبن اليسوريا 


ذا 


لولم نسكرها خمرة ١‏ لطع لفكنت من تخايد م أكها فلأ كسرث في معركة حص 
فرت الى ندمر تاتجي الى اسوإرها وقلاعها على ان زمان عظنها كان قد 
اضمل فانكسرثت وقيدت اسيرة با لسلاسل الذهبية الى رومية عاصة 
العام الروماني 
وكانت اءساموطن لوتجينوس الفيلسوف الشهير وكان قد الى 0 
زاعرًا تجعلنة زنوبيا استاذا ها ليعلها اللغة وإلمعارف إليونانية و وكان مشيرًا | 
ومديرً! ذا ولما انتشرت الديانة المسيية في سوريا تمذهب ادل امسا مباوني ' 
سنة 191 ميلادية الى ابو عبيدة ؛ت الجراح امي رجيوش الا لام بابطا له 
وخاطب اهل حقص الذي نكانوا قد هادن: على سنة مضت أن يسأءهوإ|.أدينة | 
وإن يعتنقول ألدبن الاسلاي او يد فعوا الجزية عن يد ومصاغرون فرفض [ 
اهل! .مدينة ذلك ولهالتجيعت الجيوش العربية نحصرتها . على ان مناعةالبلد . 
وكثرة الذشرة وريه 0 الحصر فيعد أن لتكت 
معركة اسئّرت نهارًأ كاملا راى ابوعبيدة ارن المدينة لاثم خذ الا باميلة. ؤ 
نابر حامها الروي ان يفرج عنبا اذا د بأ لذخرة لقنا ل بلدان ' 
اخرى فتبل الحام ذلك و بذل العرب المال في مشترى الذخرة وإلمونةمن | 
خص حتى فرغت الخازن التي كانت مذخرة لزمى الصيف وإناما للعهدة 
سا رابو عبيدة عن الباد وإخذبلدتين ع جوارها منيا شيذر وعاد لخيص 
فطلب التسلم من اهلا فاجابوه كيف ذلك وقد عاهدتنا قال عاهد ثم أن 
اسير عتك. لقتال غيرم ول اعاهدم على عدم الرجوع وهكذ! فعلت تحار بوا 
وإخيرًا اخذ العرب حمصا اما نسميتها بهذا الاسم العربي فان ل يكن تعريب 
أسمها الاول أي امسا فبوعلى ما ذ 2 لعضوم أسم رجل من عا ليق وقيل 
من عأاملة وكان اول من نزطا , 1 
وها ان حمص من البلدان السورية فقد طراً عليها ماطرا على نلك 
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فان اولئك الجيوش ا اخذو| انطاكية وسارولم نحو فلسعاين لف اورشلم | 
مروإ على مص قال ميشود صاحب تاريخ الصليبيبن النرنساوي ان رفاق | 
رافوند ورو بار وتانكريد ل غنذوا | اليل امسقم في سيرم تحواورفلع | 
مرو[ على هاه وب ابيفانيا القتدية وعلى حمص المدعوة أليوم بأسم هورم | 
( لعل المفصود )ورم قلعة حارم وليس حمص ) وباقترامم من ا لج رساروإ ظ 
لحصرعرقه وي مكان ن قأتُم عند سح لبنان على مفربة من طرا بلس ظ 
وذكرذلك ايضانيكتاب الصلبييين تأ ليف مكسهوس مونر وا ترحم | 


للعربية بقم البطريرك مكسعوس عظلوم قال قد سافرو[ من انظاكية الى ) 
جهة بلاد سور يا العليا وإجنازو| مقاظعة قيسارية وحماء وحمص وكان | 


مسير هله الجيوش الصليبية بصورة انتصار حقيتي 


وقال مرخ اخران سي سنة ١65‏ بعد ان ا انطاكة أ 
سارو[ الى السهول التي يخرقها العاصي فففت حص كغيرها ابوايها م م وقدذكر| 
ابوالفداء في تاريخه انهم ساروا الى مص فصالحم اهلها وذكر لاما عابت | 


خلدون وحاصر و| خص قصائهم علا جاح اد 1 


ومع ذلك فا لصليبيون ل متموا مضا وإما مصالحة جناح الدولة لم أ 
فربماكانت بدفع مال او اعظاه ذخرةما فعلول في بعض المدن ودليل ذلك | 


نصري الموةرخين بان حصا من المدن الداخلية ١‏ لني ل يحكها الصلبييون. 
ومنذ ذلك الحين اشتركت البلدة اشتراكًا ناما بتاريخ البلاداي اننصيبها. 
أ من حوادث الدهرما اصاب اخوإتها فتداوات علها الحكام والدول وكر. 
|] بها دولاب الدهرعلى انمأ كانت أكثر سعادة من كثيرات غيرها من مدن, 
|| سوريا التي امست قاعا صنصنا وباستيلاء المرحوم السلطان سلم على سوربا.| 

دخلت حمص ف ولاية العهانية وما زالت كذلك <تي اخذها ابراهم بلفأ 

خديوي صر وتهوإرها كانت الوإقعة ببثت جيوش الدولة العلية العنابة 1 
وجنوده وسنة .1/4 استرجعتها الدولة العلية حينا استرجعت باتناق 





2 عن اه عي + تعفد 


الس يه 





ْ 16" , 
بعض حليفاتها, من الدول الاوربءة كل البلاد السورية ١‏ اتي استولى علي 
ذلك امخديوي ولند ندا فيها بضعة من العلناء الاعلام ميم المعلم بطرير 
كرامة الحمصي المشهور صاحب القصيدة المفالية لقي مطا لعبا 

امن خد ها الوردي افتنك المذالٌ” من الاجفان مدمعنك اننا ل 
وفي طويلة التزم فيها لنظة اخا ل وقد أشتهرت حمص ببعض النسوجات 
القصبية وإلحريرية على ان عدم تنشيط الصناعة في البلاد من اهال الاهلين 
ظ وقلة معارفم آلا انة منذ عيهد قري بصد رام رحضرة ساكن الجنان السلطان 
]| عبد العزيز خان الغازي ان 00 من منسوجات حمص وغيرها من مدن 

سور يأ اثلاث لفرش القصرالشاهافي في الاستانة العلية 
ظ الفصل الثاني عشر 

أرواد وعرقا | 

أرواد جزيرة صغيرة وإفعة الى الجنوب الغربي من طرطوس وعل أحى 
|| ثلاثة اميا ل منها تبعد عن البرنحو عشرين ..تاديا أي ٠يلين‏ ونصفا ظوطا 
|| سبع ستاديات الا ان سيلاكس يقول انها كانت لا تبعد عن البراكثر من 
|| غانستاديات على نالر وابةالاولى مرحة ولاسيها ان ولف المراة الوضية قد 
|| اثبتها بقوله انها على ثلاثة اميا ل من طرطوس اما حيط الجزيرة فند 5ك ,” 
ْ ولس نالموربتوله أن الف وحمساية خطوةٍ ووإفقة على ذلك العلامة صاحب 
| المرأة الوضية وكانت هذه الجزيرة مغطاه بالدور والبنايات اتجميلة الشاهئة 
العلووطا الان اثار سور مزدوج في غابة من المنانة والمناءةكان يحرظ 
[ بالجزيرة لرقيهأ من غاراث الاعداء وقد أحخرء جَ من اطرافها بنا* منيع فتكون 
||| من ذلك مرسىامين للسفن وقد ذكر كانريك صاحب تاريخ فينيقية ما 
|| ياقي وكان لارادوس ميناوان صغيران الى ابجهة اللنها لية الشرقية عل ان | 
| من المكن ا نكارنوس اوكارن التي في البر الى امبجهة الثها لية كانت ميناها 
[|الاولىوموضع سلاحها 











00 
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وي الجزيرة الان كتير ٠ن‏ الاثار القديمة من اعدة وخرابات يي 
وهناك كتابات كثيرة باللغة البونانية يفت اكثرها بقوأو : السداتو والشععمب | 
اما السناتونهو مجلس الشيوخ اودار الشورى او الندوة ولايخنى ان هذه | 
العبارة تدل على انح كومة اوو|د كانت نقوم بالآكثر بادارة اللجالس | لني 
كانت تشخص الاابةكا في سائرالمالك الممدنة اما تاريخها فقديم جدًا وعلى 
ا مخصوص لامها ذكرت مرات كثيرة ُْ البقية القليلة المحنوظة للاىهن تمار 
| الامة الفينيقية لانها كانت احدى الاعهات الثلث بين .دائن البلاد 

لقدظن بعضمن ار با بالتاريخ ان الاروادي بن حام بن نوح المذ كور 
في الاهاسم العا رمن البكوين هوباني المدينة في تلك الجزيرة وساكنهافتسيت | 
| بووعرت المدينة بسكاتها حتى امست تعد بعد صور وصيدا! اللنينكانتا من || 
وقد قال بعضوم ان الصيد ونيجن نوها وإنحا ل ان شهادات كثيرة 
: تاريفية نثبت عبارة من قا ل ان بانيها هو الاروادي المذكورني الكتاباى د 
]|| اقرب رجل من ذريته البواي انها ل تكن اقرب عهدًا من صيدا ١‏ لني بناها || 
[أ اين الكنعانى على ما ذهب البو الاكشرون ما سياتي 

ونقدمت ارادوس لفدها تجيبا بزءان الفينيقيين فاننطاق تجارتها كان ) 
متسعا كثي راوجاب تجارهاالبلدان وإلامصار كاخوإم الفينيقيينالمشهورين | 
ولا ريب انم ساروا كاهل صور وصيدا الى البلدان الكثيرة ١‏ في ذكرنا أ 
|| ذها>م البها انكان لتتجارة اولا قأمة مستعمرات وم يكن الار وإديون اقلى :1 
من سائر الفينيقيين معرقة بسلك الاجر فكانت سفنهم تجيب | لجار ار وقة.| 
[ ناشرة شراعها ومبرهنة للعالم أن نشاط اهليها احبر زهم قصبات السبق. 2 ل 
ْ ميدان تمدن ذلك العصر اما حكومهم فكانت ملكي ةكشكومات باقي مدر:. ْ ظ 

الفهنيقيون ومع ان اراأدوسوما يليها من الشاطي المتابل لجزيرة كان منتفلا .|1 

ُ 54 هذا الاستقلال مانع؟ من ١‏ لتىا لف حييثك اعت كل المدن! لغية قي ٍ ش 


لسسمه نا 











ااا 54 ا ا ا سو يصوي وم م مم م مم يس ممم سم 
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اننك الكلرقيوق عورا كانت 0 ذكرت 
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ٍْ وإحم ةلاتحاد الصاتح وقد اسهبنا بذكر ذلك فيكلامنا عن حكومة النينيقيين 
|| غودر اننا قبان نترك هذا الموضوع نقول ان سترابو المورخ باثناء كلامو عن 


ارادوس (704-17) قا ل وكان يسوس الاروإديين يه الازمنة النديمة 
.كفورهممن البلد أن الفينيقية ملوك وطنيون : ومن ندع الروإية نرئ ان ملوك 
البلدا نكانوط يتقلدون المنصبالممكي با لارث وكانت مملكة ار وإدنه المدن 
الزاهرة ١‏ لتيعلى البر قبا لتهاوإسفرت ارادوس تزهو ونزهر فيالتقدم و[ تجاح 
زمانا طو يلحتى ان حزقيا ل النبي ذكرها مرتين في تجديده صورا قال ص 


]24 ع 4 ١اهلصيدونوإرواد‏ كانوا ملاحيك : وص7؟ ع ٠ ١١‏ بنوارواد 
| مع جيشلكعل الاسوطر من حولك وإلابعا لكانوا في بروججك علنوا اتراسيم 
على اسورك من حولك م تمر[ جنا لك : ذالك ما يظبررفعةا رود ف ذلك 


|| خاضعة لملوك فارسك خضعغيرها من المدن فكانملوكها الوطنيون يدفهون 


الجزية للفرس 
ولماجاه اسكندر بن فلمبس اكد وني الملقب بالكبير وإنتصر فيمعركة 


سوس سنة 9 ق 3 سوريا قبل ان بسير الى بلادفارس 


وهب مدلا اله و لمر يرة مع مدبنة ميراثوس | لني في البرو بعضمد ناخرى 

كأنت هوق سكاية ارواد فقبل اسكندر ذلك بكل توقير وإحترام اما 
جير وستراتوس ماك اروإد فكان قد سارمع كثيرين درن ماوك فينيقية 
في العارة النارسية لنتا ل المكد ونيين جتود الاسكندرالذي صالحة ابنة وا 





كثيرا في توإريخ دولهم وعلى الخصوص, باءداد السفن لو روب لني كان 0 


يها بعض الملوك على انها ل تكن ذاث اهية كبر كاكانت ايام اليد 
1 غير أن ن آلا نقسأ م الذي طرا في الملكة ايهال أرزاد مضممل ذلكان 





2 


ايسان ابت نايا ين م لوكي وانيوضى مركي 
تكن ملك ارادوس من ان جع ل جزيرتة مجاه الجا ربينالسياسيين الذي نكانو! | 
يلتزمون بالاقامة في امجزريرةحيث لايخرجون بد ون اجاز : الملك وكانت!لحكومة | 
مخيرةفي نسم اشاريين ولذلك بانواعند ها فيماً من وسلاموكا ننم نهم كثار ون 
من اصحاب المراتب العالية فلها اننض النزاع وعادوا الى موإطنم انيف 
اخذو يسعون بمكافاة! روإد فلكت تلك الجزيرة قسا متسعا من الارض 
١‏ لقي تقابلها فنالت بذالك درجة حسنة على انها ما لبت ان خضعت لنير || 
الرومان بعدان أ بومبيوس النائد كل سورءا وجعاا ولاية رومانيةونقلت 
اجزية على الاهلين فشهر وإ السلاح وإحرقول اكورتيوس وسالسيوس النائدين 
فأنتثغ الرومانيون هنهم بقل كثيرين من معتبر جم وليس في الجزيرة نبع ماء 
فان تملك عدي الشاط الذي قبالة المجزيرة وقع الاهلون باشد الاضطرار 
شجاؤن الى ماء المطراتجيع في الشتوق وإلابارالباقية اثارها ظاهرة للعيان 
وكانوا ياتون بالماءالعذب البار دهن ينبوع ماءنحت الخر وأقع على عمق حهسين 
ظ قصبةفيوسط المضيق وقد ذ كرسترابو الطر يقةالتيكان يوق بالماءفيها بوأسطة 
انبوبة طويلة شعرية في اسفلها قطعة من القصدير فيضعوما فى المرحتىي 
نصل لم الينبوع فتبعد ماء ا جر فيصعد الماء العذب في الانوبة الشعر ية| 
ويجيع في وعاء يكون على وجة الماء الماح . اما الانبوبة الشعرية فليست | 
من شعر وإنما عرفت بالشعر ب ةلدقة الزجاج الذي تتركب الانابييب منة ومن | 
له المام يميادي اتجاذبية الشعرية وق من خصائص النلسنة الطريعية يعلم | ظ 
ل هذه الطريقة ١‏ لني كان يستع ها الا رو|ديون 0 
وفي سنة /ا؟” بعد أنعاد الخلينة معاوية بن الي سفيان ن الاموي متب | 
غزوة قبرس الى بسفبه جزيرة | وأدوسن ودعا سكانها لمخضوع له فابوا فشدد ْ 
| حصار الجزيرةعلى انة لم ينل منها ار بافارسل البهماسف حماه وإسمةتو مارك [ 
لياتي بم الى المسالمة ول لصلم فا.كول الاسنف عندم وكان الدعاء قد تا ل 
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وإشتدث الامطار والا رياح فاج ٠عاوية‏ عنم وعاد الى دمشق ثم جاه و 
السنة النانية نحصرها ولما راى الارواديون شدة الحاصرين عقد و[ وإياه 
عهة التسلم بشرط ان تكون لط الحرية ليسير وإ ابن شرا فد خلتها العساكر 
وإحرقتهاودكت اسوارها ومنذ ذلك الحون اخذت ارادوس با لتثبتر 
وناخرت تهارتها وما زالت بايدي الاسلام نتناو بها الدول ١‏ لتي استولت 
على سورياحتى جاء الصليبيون فتبلكوها وإدتمرت بابدعم خيّى سنة ؟ .؟١‏ 
حينا بأرحول البلادجملتها وقد ذكر صاحب سنر الاخبار روأية في ما يالي 
وفي سنة . 11/1 نفي البها المطران ابريهام مطران الارمن الكاثوليكيين به 
حلب اذ حرك الارمن. الغير الكاثوليكيين الاضطهاد عليه وعلى شعمه في 
حلب وبتي المطران ابريهام المذكورمنفيا في أر وإد نحوسنتين الى أن شفع به 
عند وإلي طرابلس ال وإجه طربيه بن الشدياق يعقوب اعمق الشدر واسيه 
الماروني الاطرابلسي وإنقذه من النني اء 

وإهلها الان قلايل أكار أعام فيا جروا مواثي وم نجارة في زيل تلك 
المواثي دتحنونة في السفن الى الاطراف البعيلة لادمال البسانين 

وا جزيرة مديرية تأابعة طرابلس الشام | لني كا: نت أرواد احدى المدن 
الفلث ١‏ لني بنتها يمان الدائم الازل 

اما عرقة في بلدة قدية وإقعة على بعد قليل من طرابلس في بلادعكار 
النابعة لا وثي في سشع لبدان عدد طرفو الثهالي قابة على شرفة وأدر عبيق تجري 
فيه مياه جد ولصغير من لبنان وإلى الغريب منها تل لا يزيد ارتفاءةة عرن 
ماية قدم وإلى ثيا له خرابات وأثار كثيرة تدل على ان موقع المدينة القدية 
ميد الناحية وهو يدرف على السهل المنسع وإ لير المنوسط وهنا ك 
ظ انار سو ركان محيط بالمدينة اما تاريخ البلدة فقدم جدًا وث من الملدرن 

الفينيقية فان العرق بن كنعان هو الذى الى بسلله فبنى المدينة وسكها 

وبستدلعلى ذلك منروإية الكتاب المندس ولقد صمت الناريخ بعد ذلك 


بك 





1 


ظ 32 
3 معما مد ةيسيرة وتوفي فأتفق ولدة ( برتران )مع الجن يبن وتوجه معبم 
مركا الى بلادالشام [5 ول تلات يد لوج انهه روا ظ 
0 ك بينهما خصومة عظبة على الاماكن التي بيد راهوند || 
- ينها اعيانالافرنج تجعلو! عرقا وطرطوس : ومابيهيا بيد يورداتن 
وجبمل وجبل الغربا الذي بنى فيد يوردان برجا بقرب طراباس وما يليها 
بيد برتران ٠وأن‏ يوردان بكون خاضعا الي انطاكية أ ْ 
اينيك ما يزيد ذلك ايضاحا فال انه[ 

في سنةةز. ٠‏ اجاءبرترانبن را أيمونك نت دوسان جيل الى المشرق بسبعين ٍ 
سفينةجينا و يةساعد تفحل أغهمد ن كثيرة من فينيقية حي| يعدا جد ينة يبلوس |[ 
0 وإقام بحصرها يحرًا فتهت ابوابها لفعلى انةامتلم| ونقدم نحوطراباس | 
وكان ف هذه المدينة مطعع اعين ذلك الكونت ا شيخ راووند قكان استندم |( 
ال فون لساك مها وبنى لذلك: قلعة علي ْ 
أكة مرتنعة في جوأ رالبلدة عرفت بالفلعة قي على جبل السياح او الغربا 1 
على ان ذلك البطل الهرم سقط من احدى شرفات القلسة ومات من اثر || 
السقوطهتاسنًا حيث يتمكن من نه المدينة وجا*ملك اورشلملحصار المدينة || 
يخوسداثة من الفر أن فتضاعنت بوجودههة الحاصرين حتى تضايق الخصورون 
فاخذ وإ #سننهد ون قوم ني الموصل و بغداد ومصرعلى ان نداءم لم يبد 
كيير نفع فاشار البعض على الاهلين با نسم خخابر ول الحاصرين ان اشتمر| لم 
ابوا ب البلدةبشرط ان يكون الحصورون احرارًابالخروجمتهابكراعم ا والبقام 
فيبا نحمت الجزية فقبل 9 هذا الشرط وضار اجراه التسلى وم املك 
با لدوين وإلكونت برترآن وعدها .أنهي ليصا . ع 

وحيث انا نفلنا الرواية عن ن الافرج وجمب عليتأ نقل رو[ية ألعرب أثال | 

يكون ثة مأ يوجب الشك في الاخبار قال ابن خلدون كانتت طياين ظ 


ايه وجوج يع وحيه جيه ل جه 








اا؟ 


ظ | ذلك وم خجبزالوعد بل اتحد مع الاسلام على مضادتم اسيا الصغرى فها 
خابرجم هذه أارة ابوأ الاجابةثم جاء وفد صاحب مصريكرر علهم طلب 
| المائحة وإ نم للروار دخول الندس بلا سلاج فل يبلا وا في 
| الجواب ول تمكن الصليبدون . من أخذعرقة مع انهم حصر وهأ نحو شبردتكف 
ظ | بشدةلا مزيد عليها فسار وا عنها لان ن الجنود كانول ير يدون الوصو للالسريع 
| الى اما م اوزشلم ليقانلو| تجت اسىا ١‏ رها لامها كانت مطتعا لانظارم فغادرو[ 
| اخذعرقةكفيرها الا انهم عاودوها سنة؟ ٠‏ افاخذوها بعدغيرهاول#خرجوا 
|منها حت بارحول البلاد وكا نت في زمان ولايتهمه من ولاية طرابلسالهام ومن 
| ذلك الحين اخذت بالانحخطاط وإلنتهقرحتىامست اليوم قرية حقيرةيسكنها 
قليلون من الناس وثي من قضا- عكار التابع لياء طرابلس الشام 
[ النصل الثالث عشر 
[ اا مدينةطراباس الغام 
٠‏ طرابلس بلدة قدية العهد وإقعة 000 شرق .1 24 0؟ وعرض . [ 
ااي 71 6 على بضعة ميل من | لبجحرروشي فينيقية النشأة مع ١‏ زاقها. 
| المعروف يوناني لاايعرف طا سوه ول تذكرفي الكتاب المقدس مع ان غيرها 
إقد ذكرت مرارً الا أن الابوكر يفا اى الاسفار غير المنفق على قانونيتهاقد 
ظ | ذكراني الاصحاج الرابع عشرمن سفراككابيين الكاني 
ظ . ولقد كاد يرتبك القوم .ما وقع من اللبس بين ظرابلس وبلدة اخرى 
| باسعها في ثمال افر يقية لول ييزها الكتاب آلا انهم اخثلنول في وجه ١‏ لفيبز 
ؤ فقال ياقوت سيث المشترك وقد فرق بعضمم بينها وبين مدينة اخرى بهذا 
| الاسم ني شمال افريتيا نجعلا | لقي في الشام اطرا,لس بزيادة ١‏ إمزة والاخرى 
أطرابلس بغيرهزةالا ان المحبي خا لنة بتولة في قصيدة له 
آكارم حسد الارض المهاه هم وقصر تك مصرعنطرابلس 
| وليه جرى اللباب حيث ورد غنةةان نسقط الالف من ١‏ لني بالشام للفرق 


قف 





بيتهاو بين القيفي المغرب خالا روإية بأفوت على ان الاشهر في التيبز بيخ»ا أن 
يقا ل هذه طرابلس الشام ولنلك طراباس الغرب وعلى هذا عول الناس قاطبة 

فطرابلس الشام بلدة من احسن مدرت سوريا جمالاً وإثبها منظرًا 
وإكثرها رياضا وف قائمة على ضفتي نه رابي علي المعر وف عند الاقدميف 
بتهر قاديشا اي المقدس وتنها البساتين وإلغياض وتكثرفيها المياه والاثمار 
فتزيدها نضارة وحستا ونظبر طراباس للرائي كالحهامة البيضاء فان أكثر أ 
جدرانها وسطوحها مبيظة با أكلس الابيض ناهيك عايرى فيهامن جمال 
الطبيعة ذلك ما وصفة ابن مامية الروي بنوله 

بار بعة سادث وساد متامها علىسائرالامصار الحروإلبر 

باييض تج وإحمرار كنيبها وخضرة مرج قدجلازرقةا بجر 
اما الميأه فتاتيها من لبنان باقنية قدية يظن قوم انها من بتايا الصليبيون | 
بدليل تسميتها حتى الات باسم قناطر البرنس ٠‏ وثتوزع في كل انحاء البلدة 
وشوإرعها وتدخل دورها و بناياتها ونتصل الى الطبقة الالفة على ارتقاع 
أكثر من خمسة عشر ذراعًا وتخرج الماء من ينبوع عذب يفا ل له رشعين 
في ناحية الزاو يةمن قمقامية البتر ون التابعة متصرفية لينان: 

اما النه رضذرجة منجبل لبنان فوق قرية بشرى تحت الارز الشهير من 
مكان يقالله الدوإليب ويجري الى اجنو الغرلي قليلا فتحد معة جدولان 
يقا ل لاحدم رشعين وللاخرالخاضة ومن ثم يدخل طرابلس ويخرقها من 
الشرقالى الغرب فيشطرها شطرين غير متساويين ويخرج منما ثهر في ارض 
كثيرة الجناين والساتيت ويصي في يحرالروم الى الششال من المينا عل | 
مسافة ميل عنها .وغزارة الما ءوخصب تر بةالبلاد حملا الاهلين على الرغية ظ 
في حراثة الارض فالقنوها <تى صارت طرابلس اول بلدان سور يا تقدما أ 
في الزراعة وزمست ارضها ذات اما ركثيرة مشهورة عنها اخصها! للبون | 
بانواعه .ذلك ما اصح مصدرًا ار سسمد فوا ار في مسا| 








| تصدير الحاصلات ضيقةفيايرادالبضائع الاور ببة وإخص الاصناف الصادر 
لحرير و|حبوب وإ لليمونوإلزبت والصابون وغير ذلك اما الصناعة فقاصر 
جدا مع انها اشتهرت سي الزمن السا لف 5 شهد بذلك مو رخو الافرة 
م وقائع الحرب الصليبية وليس منبا الان في البلدة غير صيع الزنا 
الظرابلسي من الحربر وني جور البلدة بضوإجبي صافيتا وعكار قوم هر 
الاكراد وغيرم يشتغلون البسط والتجادات الصوفية على غاية من الاثقار 
ألا ان المعارف ْ طراباس اكثر منبا ىُْ غيرها من فقاو وزيا ايا يروت 
فان مدارسها الكثيرة قد نشرت لواه العل فبها اما الطرابلميون فمشهور ور 
تحب العم والعلباء والرغبةفي تحصيل المعارف و بينم كثير ون من العهاءام 
العامة فبهافعلى جانب من النهم وإلذكاء وكغير ون من المسلبين وإلتصارء 
|| يبرعون في اللغة العربية وفروعها وللاسلامكفير من المدارس ١‏ تي تعل 
هذه العلوم اللغوية وإلنبية وكثير ون من الطلبة يذهبون الى الجاءعالازهر 
|أفي مص رفيكملون فب العلوم النقهية وإلدينية ومن ثم ينا لون مناصب النضاء 
حت أن كثيرين ٠نم‏ فائزون الان بهذه الرتب الا ان هذه المدارس عل 
كثرتبا ليست يجامعة اصول التعلم وإلعم ولا وإفية مجحاجة اأبلادانا اشاد 
المرسلون الاميركان وإلعازريون مدارس للصبيان وإلبنات آكثرلقدم 
من لك ْ 
وف السنة الماضية انشغت مد رسة عا لية بجمة بعض اعيان الارثوذ كير 
وذلك في دي ركفتين من الكورة على قيد ساعة من طرابلس وعدد سكا 
البلدة غوعشرين النا تلقام من الاسلام .اما الروم الأرنوذ كن فعددم نو 
ستة ألاف نفس وفيها بعض من الموإرنة و بضعة انفار من اليهود وإلكاثوليك 
وإلبرونستانت وإللاايدت وفى الشتاء بزداد عددم حيث ياتهه! بعض 
من اهالي لبنان وجميعم آلا القليل م.م بم يشتغلون في الارض وإلبساتاز 








اها نساودثم وإولادم فيطوفون للتسول ل الاثنواب الرثة مع أنهم يعيشور 
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| برخاء في وطنه مكل زمات الصيف ١‏ اما تاريخ البلدة فقدع جد ويم 
ان ذكرهال يرد في الكتاب المقدس يعتقد بعض المدقتين يكبانهاميذ حين | 
قدم 0 تاريخيا فهوانة بعد ان اخذت بلاد فينيقية با لتندر 
الحسي والمعنوي وكا حولابات مستقلةتتضم الى بعضها برباط الدين وإمجسية| 
على انها منفصلةعن بعضها فيلا حكام الداخلية و[ غخارجية خلا مان لوطي 
با لدفاع وإ لشهوم را ث.اعهات المالك وي صور وصيدا وإر واد وجوباا ٍ 
لاقامة دا رشورى ترى في المصال العامة للبلاد فانشأً الجاس الذكور_ةأ ظ 
مدينة طرابلس ومع ان التاريخل يذكر زمان انشائه ولااول زمان عرفت | 
به طراباس بلدة نرى ان ع الجلس لم يفم يوم ُْ بلدة معروقة بل أ: ن عدمراً 
قبول نلك الدول الكبيرة قيام ندوتها في بلدة احداهن لغايرة الاخرى أ [ 
وتحذرًا من استبدادها با لقوة وعدم رغبةجميعبا باعطاءتلك النهة العظهة| 
للدول الفانوية حمل الفومعلى افا ب ارض متايدة أوقرية صغيرة يشيد ون أ ّْ 
فيها مجلسهم فكانت حيئذر نشأة طرابلس وي غير ذات امم عام بل رها| 
اطلى على كل قسم منها اسم القطر الذي تسب اليه ومع انة عرف اما ان | 
هذ ل كران اعضاه صور بين وصيد ونيين وإردادبين لم يعرف شْ 
نت الولابات الاخرى الفينيقية قد اشتركت با لعضوية كاشتراكها | 
يا واو اباي بسيو يخية | لقي سياني. ذكرها ١‏ وهذا| 
اتخيين يقارب الواقع لانة حتى.الان لم يعرف للبلة اسم فينيقي مع ان دار ظ 
الشورى قد ذكرت مرارا في تاريخ نلك البلاد ولو وجدت اقل مشابهقين | 
الكلة الييونانية ١‏ لفي تركب منها امم طراباس وي تريبوليس وإللغة الفينيقيةة 
4 النوم المدققون بالاشتفاق ولا جرم ان التاريخ يقول ان اعضاء ذلك | 
الجلس كانوا مائة عضومن الصيدونيبن وبماان صيدال تكن أكثر اهية| 
وإشغالة من معأصر ها صور وإرواد لايظن ان اعضا ٠‏ تبك البلدتينكانراأ 
اقل عددًا ١‏ ولاينى أن وجود ثلاثانة عضوكلف لنا- لك حلل لان أكار| 
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الاعضاءكانو! يلتزيون باجضارنماهم معم وكرّ الزمان فكثرت الذكور 
|| بللهاجرون فعنريت البلدة 6م وإلظاهرانحكوءتها اسققرت بيد النلشدول 
|| ذللك ان كلامها كانت تحكم جلها بشرائعها المخصوصية كان بي نكل حلة 
| وخر سبافةستادياوق + تجبو فرع بو يدذلك الاثار المستمرة حتى يومنا دليلا 
أل مواقع اتمحللحيث كانت الاولىني محل الميناء الحالية وإلثانيةفالسلفتانية 
|| وق الانمد فن للرومالارثوذكس وهنا للك بقاياقناة ماء يظهرانها كانت تاتى 
| تللك الملة من الضنية حيها مث في اراضي مجد ليا فنظهر أثارها عند طواحيت 
امسكروإلناللئة غربي المدبنة الحا لية عند ١‏ 4حصاص 
| ولفد قلناان الخاريخ لل يكشف لنا عن زمان بنائها الا ان من الادلقما 
أ إظهرشيئا من ذلك فنقول ان تشكيل الجاس ل يتم الابعد مج نبوخذ نصر 
| السورياولايخنى ان ذلك الفاتج الى البلاد غازيا يسنة> وإخذاورشلم 
]] وجلا الهود فأسقر وإ في الاسر -بغين سنة وسنة 01/9 أخذ صور بعد ان 
ْ | حصرها ثلاثة عشر سنة قا ن كان تشكيل الديوان في تللى الانناء فيونل 
| بناؤها اذا في اوإسط الجزل السادس قبل لمن على اننا لانبرم في ذلك 
حك لانيا مدا المقدمات فانتهنا هذه | لنتبية اما الادلة التاريية فقاصرة 
|| في هذا الصدد ول نمشرعلى ذكر لطر بلس الا في اوإسط الجيل الرابع قبل 
| الميلاد ولا يسنبعد عدم امتداد قدميتها لأكثرمن ذلك .على ان الجاس 
]الذي عند منة 915 قم للففاوضة في اعا إلى الفرس المغائرة وتسلطهم على 
]| البلاد بعنف كان في مدينة طرابلس وءلهى قر القرار على رفع راية العصيان 
ا ضد الفرس الظالين 5مك ىْ تاربخ فينيئية 
ووجودالجاس فيذلك دليل يد حض رايمن زع بان اسكند راكد وني 
|| هوالذي امرببناءها دا ل كونها قد ذكرت بصراخة قبل زمانة بعشرينسنة 
| كاتقدم و يكن لطرايلس موقع مم في التاري ولذلك كارن ورعليها مر 
| اعاب عل انذبزوال دارشورى الفينيقيين منبا حطت 7 الى ان 
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| تدولت غليها الدول فلهاصارت سوريا حملكة يونانية مستقلة بعد وفاة 

الاسكندر وإستبدالسلوقيون بالساطةخى جرت بين انتيغونوس وسولوقس 
| بعض الملاحم والمعارك الشدية فاخذ انتيغونوس يهام تم بسنا السفن فكانت | 
| طرابلس ايض من المدن ١‏ لتي تبنيها ولذلك ١ء‏ عافن ظ 
| لبنان على الف نيركناية عن الفين من الثيران وبنيت السفن فيها لخدمته 
| على انة ليحز نصرا فتسلط السلوقيون على البلاد ول يكن لطراباس اهية || 
تذكرغيرانها بعد حون ذكرت في اخبارالمكا يبن حيشقيل ان ديمتر بوس 
أبن سولوقس بات رالعاش رمن الملوك السلوقيبن ( جلس سنة 1311 ) كان في || 
[ روميةففرعندحدوث المشاغهفي سوريا بعد أن ابت ندوةرومية[السناتى) || 
ان لسع له با لرجوع ليتبو| تخت ملكه وإتى جيع عظم وسفن ميناء طرابلس | 
|أوسارالى الحلات الوإجبة ( ؟ مك ص8 و ١!‏ عدد١‏ ) وقد ذكر صاحب | 
سفر الاخبار قولة : وروى بونتانوس ان ظرابلس جدت في ايام الساوقيين || 
للمشتري الا طرابلمي .ذكرة مول ف كناب سوريا المقدسة ٠‏ ور وى لااكويان: 
| فى مجاد ؟ صينة 15 انة توجد معاملات عديدة لانطونيوس مع قلوبطره 
ثم لاغوسطس ونير ون وتريأنوس عليها اسم طراباس( ان حضرة مولف 
| سفر الاخبار من الذين بيزون طرابلس با لالف دون نسيتها الى الشام كا 
برى في كل كتابانه عنها ) ا 
وما تذرقت الرسل وساروا لينذر وإ بالاتجيل في الاقطار مر" بطرس ظ 
الرسولوهو ماضرر م نصورلانطاكة مدبنة ظرابلس -فاقام اسققا وا عدر | 
ظ كاهنًا وإستودعم ارشادات ونظامات روأه 21ح يار تقار نقلآعن | 
لككوبان ونقل عن ياجيوس موءلف سوريا المندسة ان اسقنها في اليل | 
| الخامس يقال له ثاودوسيوس . وقد امضى الرسالة الى لاون وذكرايضا, 
عدة مرى الشهداء الذين استشهدو[ فيها وقد ذَكرت طرابلس اثناء ١‏ تج | 
الروماني فانيوسيغوس يقول انمبيوسهروره في طرابلس قتل رجلاً قيلهى, 1 
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| حاكها وإنمة ديو يوس ولعل المقتول من الذبن لما راوط ان الدولة السلوقية 
| قد اشرفت على الخراب شهرو! راية العصيان وتسلةو[ الجبا ل الحصينة 
| عند اقتراب بومييوس ( يوسيفوس ك 4 ١ر؟‏ عدد؟ ) ولفلة اية طرابلس 
ؤ في قلك الازمنة الرومانية ل يكن هاما يق الذكرمن الحوادث على انها 
| كانت نتقلب عليها الحوادث السهومية ! لثي حدئت في سور يا اجمالاً وقد 
| ذكرت .وني تاريخ ملوك الروم سي السنة العاشرة .الك قسطنطينوس بن 
| قسطنطين (/1؟؟ ) جاه الى نواحتي طراباس فينيقية وبني بلاد! اها باسمه 
وجاء الاس.لام ففقهو| انطأكية وهرب القيصرهراكليوس مما فل يفحصر يوكنا 
| الذي اسل وإتحد مع الفاتيين على امحل الاولى ١‏ لقي لم بها المدن العصينة 
| بل انة الى مدينة ظرابلس شام ولم تكن قد اخذت مع ١‏ بعض النغورفهنا دنا 
| من البلدة بفرقته وكانو! من الرومان الذين اسلبو! خرج لملاقاته الرومان 
| الذين في طرابلس ظانين انةلم يزل مخاص) ادولهم غير عارفين با لذي جرى 
وهو لذابواب المدينة فد خلها وإقام فيها مننظرًا الزمان المسبى لبي ء الاسلام 
فلماحان الاجل حمل على الذلعةفاخذ ها بلامانعةعلى انا لانعل المنصود بالقلعة 
لات الفلعة الحالية اناه من بناء الصليبيبن فلا يبعد ان تكون القلعة 
اللأخوذة يذ من حصون الر ومان واقام يوكا يها ناشرً راية الصليب أ 
الرومانية]لا أنه ارسل خبرا الى ابي عبياة ,أ كان و بعد حين وصل ميناء 
طرا بلس سفن كثيرة من قبرس وإكريتمشهونة بالسلاح وإلموءن أغدةجنود 
قسطنطين وف غيزءالمةيحا لة طرابلس فلا رست اقبل يوكنا عليها وإعنقلبا 
وإخذ رجاطا اسراه حرب وكان ابو عبيدة قد بعث ثرذهة من جنده الى 
طراباس فسلها يوكنا الىالعسكر وركب السف نين معةورفع الراية الرومانية 
ظ وسار الى صور ؟استرى 





وقامت الحكومة الاسلامية في طرابلس الاان صاحب سفر الاخباس 
بقول أن الدولة الاسلامية م نستقرفيهأ وإلظاهر ان ذلك كان لان عردة 
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ينان كانوا كونب 
وما استقر المؤلينة معاوية بن الي سفيان فى تمق القاء وصفت لا 
الاحوال عزم على حصارالنسطبطينية وي يومئذ سربر سلطنة قببطنس | 
الروماني فبداء ذلك الخليفة النشيط بالاهبة لتلك الحميلة في مدينة طراباس 
الشام وكان فيتجون المدينة كثير ون من أسرى الروم فثا راخوإن طرابلسيان 
بفئة من رجالها وإنها دارا 'سيجن فكدرا الابواب وكان يتبعهها كثير ون من 
الاهالميفاخذوا المدينة بعدان ذيموا حأكها و|حرقوا الهارة ١‏ لنيكانمعاوية 
الخليفة قد اهتم ببنائها لما اعد تخليفة عارة ١‏ خرى وإلتقي يا لعارة الرومانية 
|مام جبل فائكس في كيليكية ودارت الدائرة على جنود قنسطس وعارة 
ادرك الاسلام سفينة الملك يله احد الاخوين الطرابكيبن المار ذكرها 
على ذراعيه وإقى به سفينة اخرى تنا من الهلاك 
وظلت طرابلس بابدي الخلفاء تنداوها الدول الاسلامية كغيرها من 
مدن سوريا <تى سنة./0؟ ه وشيالموافقة لجو ؟؟ م حرا جاء قائد ملك | 
الروم فاخذها قال الامام ابن خلدون وني سن ةحمس وثانين ( خطاء سية | 
الطبع الاح مان وخمسين ) دخل ملك الروم الشام فسار في نواحيها ول | 
يجد من يدافعة فعاث في نوإحي طراباس وكان اهلها قد اخرجوا عامللم الى | 
عرقة لسوءسيرته فنهب ألر وم اموإلة تم حاصرالر وم عرقةنملكوها وتهبوها | 
أمأموء رخو الافرج فيذ كرون ان فاتج طرابلس وغيرها من مد نسوربا | 
هو النائد زاميفاس و يعرف عندكتبة العرب بالسمسق ايام الفيصر نيك فورس ظ 
فوكاس في التسطنطينية وقد نقل صاحب سفرالاخبارعبارة القائد سيسق 
عن طرابس باثناء رسا لتو الى الشودشاهان ملك ارمينيا وذلك عن منى | 
الرهاوي . قال . وقبل أن نبلغ مدينة طرابلس قد ارسلنا فرقة مرن 
النرسان لتستهوز على المضيق الذي يسني كوراراد حيث كنا نعلمان اشرار 
ألافر بقيين انزو ول هناك فوضعت لم العساكرمن الجاتبييت للقيض علهم 
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فنفذت اوإمري ومنذ راو[ طلائعجيشنا الي الفان من الافر يفيين يصدهو:ة 
|| فانزل مم جنودي الوبا ل لحال وإلبقية اسرول . . - ولايكتنا ان نؤارسيك 
| اننا اتلفناكل ما جاور طرابلس اذ ذيحنا الحيونات وإبد نا الكروم وقطعنا 
|| الاجر وحدات اسار بعض الافر يآيبن فاتوا لنزا لنا فل يكن إلا تالمهم 
' إأمانالاهل وطنم المارذكرم فقطعوا اربًا اه 
)| ١أماالافريقيون‏ الذين تكرر ذكرثم هنا فربماكانو| جنود العزيز احد 
إ| خلناء الناطيبتف ؟صر المستولي وهف على سوريا غير ان حكومة الروم لْ 
| نطل هذه المدة في ظراباس لانم خرجوإ منها بعد ثلاثة عشر سنة عند ما 
|| اخلوإ المدن ١‏ لني اخذوها من سوريا فعادت كاخوإتها للدولة الاسلامية 
| ولقد روىالموك ريخ ابن خلد ون انة فيسنة 1/؟جرية حص ر ملك الروم 
مدينة مل أرابلس ١ربعين‏ يوم فلم يئل منها ارب فعاد راجعا الى بلاده 
وقد و طرابلس ١‏ ثناء > ومة المصربين الفا طبين فانة له 
|| فى ان بر الشام كانت قد صارت من البلدان المخاضعة لم وكان في كثير 
من بلدأ:اجههور من الاتراك السلاجقة عالا فؤلناء المذ كورين وكانواإشد يدي 
النوة والبطش وا وقعت الوحشة بين وزير العزيز ابن كنس و سو رالذي 
كان ن قد توق دمشق جهز الوزير منير ال ذادم ببضعة من الجند وإمر نزال 
[ عامل طرابلس بظاهرته نيم بتجورجندًا من العربب وقاتل جيش الوزير 
ظ فاتكسرونا عم أن نزال عامل طراباس قادم خاف فسلٍ نير وسار الى الرقة 
[اثامرنزال مرة اخرى با لنتا ل عن 20108 نئيهة حر به اقل 
|شبرة من الاولن 
وكانت طرابلس كبعض مدن سور ياخاضهة للدولة العلوية اللدرية 
| عند ا وفدت ججوع الصليبيون الها كا ذكرالامام ابن خلدون 
وسنة 284 هلمأ سار قسيم الدولة افسنقر وتاج الدولة ت: نش اي ١‏ 
| السلطان ركن الدين ملكشاءين الب ارسلان وبوزان صاحب الر هأيجيش 
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رمرم وإخذو| من الشام مد 6 كثيرة حلب وحمص وغيرها ونتحوا قلمي عرفة | 
|| وإفاميةسارو] الى طراباس ونازلوهافراسل صاحبها اقسنتر وحمل اليوثلاثين 1 
الف دينار وتنا بمثلها وعرض عليه المناشيرا لني في يده من السلطان بالبلدا: 
فقال اقسنقرلتاج الدولة نش انا لا اقائل من في يده هذه المناشير فاغاظ 
له ثئش وقا ل هل انت الا تابع لي ففا لى انا انابمك الا في معصية السلطان [1: 
وإنفلب من الغد عن هوذعو فرحل تاج الدوا له نش غضبان وعاد بو نات 1 
الى الرها َك 
وإلظاهرمن بعض الروإيات انعرقاوجبيل كانة! اذذذاك من امير يتهط | 
وهذا التزم امبر طرابلس ان ينتدمما وإلبلة بوم مر بها الافرتج سئة 3٠١15‏ 
مسييهية فانة بعد افتئاج انطاكية سارت جوعم فرقتيت وإليقتا عند عرقة . 
فشددو| امحصار عليها شهرين فارسل صاحب طراباس لم خمسة عشر الفداة 
ديناروخيلا وبغالاً وائشة بدلا عرن طراباس وعرقا وجبيل وقدم هم 1 
الميرة في الطريق ووجه معبم رجالا ترشدم فوصاو! الي قيسار يةسطراتون!/) 7 
آلا ان البظريرك ل يذكر المعركة ١‏ لني انتشبت بين امبر طرا باس )!7 
والافرج قبل ان راى الاصابة في شراء ١‏ لصم منم انا ذك ركنيرون مآ 
المؤرخين مهم ميشود المورخ الفرنساري في الك > 4ص ١‏ ا١أقال‏ بعد ١١١‏ 
مكن الصليييون منكسر امبر طرابلس في معركة اقامها علي ختى بأشمجبور 
ان يشتري منهم سلام بلدته وراحتها بضريبة ساروا نحواورشلم بايا 
في غاية ايار ام : 
وإلظاهران نضارة طرابلس وكثرة فاكبتها وإثدارها كانت ما ح 
الصليييين على السروربها وا جاورها سيالانمم اتوها في ايام الرييع وه 
مكتسية يحلله| السندسية ول يكونوا يعرفون قصب السكر فليا ذاقىه فيجيا 
اصجو| غابة في الحظ و حبور فنقلو| منة اولا الى صقلية وإيطا ليا ثم الى غيرها 
من ال+االمك وكان الاهاون يسففرجونمنة المادة المعروفة بالسكروكان كنويون 
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من الحاصرين يأكلونة عند اشتداد اللجاعة ايام المحصر ومع أنة ألان يعدمن 
الاصنافت| لتجار ية الممة في ار و با يكن معروفا حتى ذلك الوقتفيالغرب 
نم ان الصليبيبن افتتوا عدة من المدن فراوا شدة اضطرارثم لاخذ 
يم هاءن النغور فعادوا اليها والظاهر ردقا كانت سنة 4 11٠.‏ 
عل أن المورخ ابا الفداءيقول أن في سنة 455 المعادلة سنة ٠١1١‏ مسار | 





صخجيل الافرتجى (لا نعلم من هو صتجيل ولعلة امم لاميرطولوزا )في جع قليل || 
وحصرابن عار بطراباس م وقع ١‏ لصي على عمال حملة اهل طراباس اليه 
فسار جيل الى انطرطوس فثتها وقتل من يها من المسامين اخ ويك سنة 
7 + المعادلة سنة ؟ ١١١‏ سار غيل وقد وصلة مدد الفرئج من١‏ ليمرالى 
طرابلس وحاصرهاًاوبجرافليهد فم امطمافمادعنها ليجب ل ونسلهابالامان 
وفي سنة 45 الموافقة سنة 1١1١©‏ كان عتجيل قد ملك مدينة جبله ثم 
سار وإقام على طرابلس تحصرها وبنى بالقرب منهأ حصنا وبي تمت ر رضأ 
وفوا دروف حصن صل فريع الك ابوط من عار عاتحب,ظرابين 
فاحرق الربض ووقف صغهيل على بعضسقوفه الحرقة فاتفسف به فرضيف 
جيل من ذلك وبني عشرة ايم ومات وحمل الى القدس ودفن فيه ودام |[ 
الحرب بين اهل طراباس وإلفرة خهس سنين وظبرمن صاحبها بن عار | 
صبر عظم وقلت الاقواث مم وإفتغرت الاغياء 
وفي سنة خهساية ووإحد الموافقة ١١٠/‏ م توجه فر الالك ابو علي بن 
عارمن طرابلس ال بغداد مستنفرً! لاحل بطرابلس وبا لشام ممت الفرج 
ظ وإجتمع با لمسلطان محمد و بالخظفية المستظبر فل يمصل منها غرض فعاد الى 
[ | دمشق وإقام عند طنتكين ولقطء؛ الزبداني 0 ما طراباس فان اهلها دخلو( ظ 
في طاعة خليفة مصر وخرجو| عن طاعة ابن عار ئ 
| وفيسنةم.|! قصد رايموندوس امير طولوساالعودة الىفرنسا وخلف ئ 
ظ موضعة ابن اخيه يوردان وني حال وصولو تزوج بدت فردينند ملك قرنسا || 











كل < 5-56 
أ عن ابراد خبرحم من مدينة عرقاوإستمر بسكو حتى بده الاري سبي 
حينا ذكرها بلينى و بطولمايس .اما يوسيفوس بنكربون الموّرح البيومة | 
فقد قا لأ نطيطو سالروماني بعد ان نم اورشلم وخربها وجاء ٠ن‏ بيروت | 
مر بعرقة وإن هنالك قدم الضصايا وإلذباتج في هيكل الزهرة شكرًا للالمة عل [ 
انتصاره وظفره بشعمباليبود وقدذكران بالي ذلك اطيكل انا هواسكندر 
ظ المكك وني وإن الفيصرالروهاني اسكند رسفيروس ولد فبى . ولمأصارت الولاية | 
|| المسورية افلياً رومانيا وذلك في اوإسط الجيل الاول قبل المج ودظت || 
عرقة في ولابتهم سساها الروءان سيذريا أدلبنوم اي قيصرية لبنان وإستمزرت |[ 
عرقة ترق في النجاح وإلتقدم تارة وعببط في التاخر اخرى حتى زمان العرب || 
وإستيلامم على البلاد قكانت اقل منزلة من <ا لتها الاولى على ان في زمان || 
الصليييين كانت قو ية متينة فسارت اجنود الصلينية من انطاكية بعد تتمها [ 
| قاصدة اورشلم وبر ورم امام عرقة طلبوالى من فيها ان يسلمو[ قاب الاهلون | 
| ذلك تحصرت البلدةوالتلعة حصرا شديدا على ان القلعة كانت على غايةمن | 
المداعة فلم يكن للهاصرين مقدرة على تحصونها وهدم قلاعها بسرعة على انه |[ 
| ييناكانت الحرب قائمة على قدم وساقحدث امام اسوارها نزاع وخصاميين |[ 
الائين بصحة وجو د الحربة المندسة ١‏ لني طعن بها جنب اليد المسيج وبين |[ 
الجاحدين هذا الزعع فافضى ذلك الى جدا ل اسهب با لشرح عنة كثير ون 
من الكتبة على ان ألكاهن الذي ادعى وجودها وإكتشانها قا للم ان من || 
يمس الحرربةو يخ النار المضطرمة لا يليقةضرر و بعد ان أضرمو| له نار اعظ 
مر فيها .رات كثيرة فقا ل كغير ون منهم انها اعجوبة أخرى توديد حمتهة 
نمجروا عليه ييزقون ثيابة ليتندسو| بها فضره الازدحام حتي مرض وسات بعد 
|| حين فنسب الاكثر ون مونة لضرر الازدحام وإخرون لفعل الناربة ‏ - لآ 
وقبل ان ن تمكو ى الصليبيون من تج المدينة ؛ وإخذها جاءم وفد الللتع 
| اللكيموس صاحب القسطنطينية بعرض عليم الجدة وكارن قد وه وم 
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| رجعت الى ضاحب مصر وكان يحاصرها من الافرثج ابن المرداني صاحب. 
ورا ا 0 وإلصقوا!. - إسورها ا 000 
/ من مصر في الجر لركود الم رفانتحها الفرخ عنوة ثالي الاضق. من سدة ثلاث 
1 0 0 وكان وإليها قد استامن قبل تها | 
١‏ وان الندآء ا الاين الملوي ف مصر بععث بالسفن الى طرابلس 
ظ ضجدها فردتها الرياح يحمت تكن الافرتج من البلد 
ا وكانت طرابلس في ذلك الحيين مشهورة بغني طبيعتها وحسن رونقها 
ونجاحهاوكانتحاصلاخها غزيرة دا حتى ان السهول والعلال ولام الجاورة 
ا كانت مصدرا لكثير.ن الغلا لالفاخرة وإلزيتونوإحرير فضلاعا هنالك 
ٍْ مرن. قصب السكر وإلكرم وأنواع الفاكبة والاتجار وحسينا بذلك شهادة ظ 
| الموورخ ميشود الذي نبع قولة بقوله . ان في المدينة اكثره نأربعة الاف نول 
| انيج الائمشة الصوفية و|خرير ية وإلقطنية غيران قسما كبيرًا من .. هذا الغنى 
ْ بات طهاما لازنا م الافرتج أو معطلا من جرى ححترو#ام وحصارم الطويل 
[ فانم كانوا في زمان الحصار قد اضرو يجوإر البلدة وبا تملكوها لل يعتنواما 
6 امن العامل السنامية فاتحطت النحخطاطًا عظياً ولم يكن ما ذكركل ١ا‏ 
شتهرت به طرا بلس من الغنى في ذلك الزمن فان خزائتها كانت مانت من 
1 دبي المفيدة: التي احا ها الافرتج رماد ا نخسر العا بنقدها ابي 
3 فانبينمجاداما كثيرامنكتب الفرس وإلعرب وإليونان وكان.فيها 
عديدمن الكتبة يشتغلون على الدوام تنخ كثب الخط وقال ابنطيء امه رم 
العربي أن عدد هذهالكت س كانت ثلاثة منلايين من الجلدذَاتغير ان ٠‏ و درك 
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اخريقولان عددها ل تجاوزاماثة الف عجلد وإن جامعا الفاضي ايوحمن ) 
ظا لب وهوننسة قد الف كثيرا وإنة كان متوليا البادة وقد بععث برسائل | 
الى الاقطارمفتشاطى الكتب النادرة ممماكان ثنها عظيا وقد ندب موّرخى | 
العرب فةدان تلك المكتبة على ان الم رخبن الصليبيين القدماء | يذكر 
عنها شيئا ليسترو| زلة قو*,م 

ومذ صارت طرابلس بلدة صليبية خم اليها بعض المدن الجاورة جيل 
وعرقا وطرطوس وما بينها فتشكلت اميرية بستهاكان يتأ مرها اول برتران 
بن رأيؤوند كونت دوتولوسثم نسلة مهن بعده “وكانت تلك الاميربة متغلقَة 
رأنا حكرية ملك نت المقدس وبا ان ن احدى الاقسام الاربعة المشهورة 
(مملكة اورشلم وإمبرية انطاكية وإمير ية ة طرأبلىوإمير يه الرها كانت ذا 
سطوة ونفوذ ولذا نرى ذكرها مرات كثيرة في تاريخ تلك ١‏ لتر يدات فان 
لاميرها يد"! في حروب كثيرة ومشاكل مة سنذكراهها 

من ذلك انة في سنة ١١1١‏ سار برتران مع بقية امراء' الافرث لقتال 
جموع | لتجم في نوإحي حلب فتفرق القوم من دون قنا لل ظ 

وسنة 11١١115‏ الى الموصليون تحت أمرة مودود وحاربوا | 'الافرج. 
عند الاردن وكسروهاستتهد املك بودوين بالبرنسصاحبانطاكية وإلكونت 
صاحب طرابلس وقيل ان يدركاه دارت الدائرة على جنوده الكسريد وا ا 
| ينتفع الافرئج من امبر طرابلس في هذه المعركة 

وسنة ١١15‏ جاء اقسنقر البرسفيى نائب الموصل تجمشه لغزو 8 
فنزل عند حلب وكان طفغتكين صاحبدمشق قد قتل مودود امبر جدوش: 
الموصل غخاف من اقسنقر وإستفهد الافخ وإمبر طرابلس وحار بوط يم 
فكسر وه غير أنة عاد في سنة 0 5 11 وإتحد مع طغتتكين صاحب دمشق دحات | 
الافرنج فسار بودوين مل كاورشلم وإمبرظرابلس يجموشهها فادركو| الاسا 
في بلاد انطأكية ووافاه امور الرها فانكسر ددا 2 ١‏ 
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وفي سنة ١157‏ غزاضاحب طرالمس نيإحي حماء تهده الملك 
با لدوين نخاصرا رافانا وملكاها في اليوم الدامن عدر با لامان ورب 
الملك الى القدس 

وفي سنة 1؟1 ١‏ جنع عاد الدين زنئي ابن اقسنقر التروان وقصد 
طراباس ترج اليه يونك صاحبها وتواقعا فوق المدينة فانهزمت الافيغ 
وقبض على بونك فاخذوة الى الجبل وقتلوه” وحاصر الترمان الافرع 
فيحصن بعرين ممع رايموند بن بونك الافرنج وخرج الهم فطردم عن ذلك 
امصن وقبض على الذين كانوا تو|مروا على قتئل وإلده فاخذم الى طراباس 

مح أولادم ونسأهم 

وإبوالنداء يقول ان بونك و يدعوه القومص ران بعر بن وهريب 
منها بعشرين ول يذ كرمقتلة بتلك الحملة ولعل هذا اقرب الى | "تيج 

وفيغضون ذلك وقعخلاف بين الافرخ في انطاكية بشان املك فعزم 
املك بودوين على المسبر اليها لفصل المالاف وكان امير طرابلس المعروف 
باسم بونك منجذ با لفئة تباين حزب الملك فانتشبت بينها معركة شديدة في 
سهول طرابلس افضت الى انكسار الامير بونك اما املك فسارالىا نطاكية 

وأ زتكي ابضا بجيش التركان والعريان الى اما ل طرابامر ونصب 
الحصارعلى حصن منغرشت الذي فوق رافانا فلا بلغ الملك فولك صاحب 
بيت المقدس ذللك سار بفرسان الافرنج الى جهة طرا باس فرفع زنك الحصار 
م السيف وقبض على القومص صاحب طرابلس وإخذ خيام العسكروخيلة 
ومواشية وت#صن الملك فولك في ذلك الحصن بنفر قليل ثم ان زنكي اعاد 
المحصار على الحصن فقتل وججرح مهنم ول يزل يضابةم مهاراوليلا حتى سابوه 
الحصن بالامان بشرط ان يطلق سبيل القوم ولا إضر باحد من اححابه 
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وفي هنة 1191 قتل رابوند الزومص صاحب طرابلس غدرً داخل أ 
المدينة وكان في تلك إلايام المللك بالدوين وزوجئة وزوجة جوسيدت 
وإختها في طرا بلس مُحزنول عليه فرتب الملك امور طرا باس وسل تدبيرها الى 
زوجة رابوند وإينها رائموندلانالولدكان صغيرً| ورجع بالدوين الىالقدس 

وفي سنة 891 هه المعادلة سئة /01 ١١‏ م حدثت با لشام زلازل شديدة 
خربت بها مدن كثيرة منها مدينة ظرابلس روأةٌ ابو الفداء في التاريخ ومر 
ذكر تلك الزلزلة بتاريخ حماه قا ل المودريخ المذكوران فيسنة ١171‏ حاصر 
نور الدبن قلعة حارم ١‏ لتي بيد الافرخ ثم رحل عنها وقصد طرابلس ونزل || 
في البقيعة فدغتة الافرنج فقتلو( وأسرو| كار عسكره فانهزم يجوإدهونزل على 
حميرة مص وحلف بالله انفلا بظللة سنف حتى ياخذثاره قال 

وفيهأ نوفت هير يني ملكة الروم فارسل المللك منواال ( مانويل ) 
يطلب الى الملك با لدوين انيخطب له با افرنجية لهزلة الملك با لدوين 
اخت القو.ص صاحب طرابلس وإعطاها اخوها القويص اموا لا كثيرة 
وهياً طا اثني عشر مركا للسفرفم ترض فساء ملك الروم ذلك فتكلا 
مع البرنس صاحب انطاكية بأبنته فأرتضى فاخذوها الى النسطنطينية بهز || 
عظم تنق التومص وإرسل الاثني عشرمركيًا تخرق في حر الروم تخرجوا ||| 
وإخربوا الكنائس وسابوا الزوارو|هل السواحل ول يكنواعن شر.اء 2 || 

وفي سنة 55 ه المعادلة سنة 15 ١١١‏ م كان الافرنج في مصر فسار املك || 
نور الدءت تجيشه الى محاصرة طرابلس رجت البو الافرت منها وحار بوه |[ 
ذاكبر وشهوا انوا بوقرمع را بلا حيف ف حت را ل اللدن والمريان ١‏ 
وسارجم الى قلعة حارم وحاصرها فلا بلغ البرنش صاحب انطاكية ذلك 
خرج اليه با لفومص صاحب طرابلش وقولان صاحب كيليكيا وطور قائد |[ 
جيش الارمن وكانول يومئذر عنده ثخاف نورالدين وفرهاريا عن حارم || 
فاخذ م الطبع وإقتنو! اثره نوضع م كديا في وأدر و بيخأ كانوا متفرقين رجع 3 
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الهم عل حين غنلة مهم فقتل جما غير وإسر البرنش التونص وقولان | 
وعشرة ألاف رجل وسارجم مسرورًا ألى قلعة حلب ورجع الى حارم فلكها 
باليف 10 0 م م اه 00 
٠‏ ول نطل مدة اسر رايموند امبر طرابلس المعروف با لنومص أكثر من 
نسع سنوأث فانةفي سنة ١١1/1‏ بذل عن ننسو لنور الدءن الف وتصسيائة در م 
فاطلقة من الاسروعاد الى طراباس وفي تلك السنة تدصرمسن . النصيرية 
الفاطيين في يجبا ل المجاورة لطرا بلس تو ستين ادا وضعف الملك بودوان 
الرابع وكف بصره تذلىعن المللك وعهد بالوكا لة الى صهره ريثا يشب ابنة 
الفاصرعلى ارن الصهرلم يكن كفوها لذلك فاقام رايهوند كونث طراباس 
| وكبلا وثقلبت الاحوا ل فتزعت الوكالة من راهوند فساء؛ ذلك جِرًا 
| وأنزوي فُِ أملاكه الخاصة بعد يئة طبرية وفي سنة ١1/0‏ ابيها كان سائرًا الى 
بأنيأس لاقتة عند جبيل والمنيطرة جيوش الدماشقة تحت امرة ثمس الدولة 
أي صلاج الدين الايوبي المشهور فتز|قعول فمبا غير ان الدائرة دارت على 
ش ثبس الدولة ففربنفر قليل وإستولى راهوند علىخ. امد وإمتعته وفيسنة 111 | 
ظ رجغ فيلبس أمير فلندرة الي زيارة القدس وإثفق مع القودص امير طراباش |! 
| ومح البرنس صاحمب انطاكية على محاصرة قلعة حماه وحاصر وها ار بعة اشبر || 
| وبلا قدم صلاح الدين الى دنشق و بصرى وزحف بجيش كثير الى سواحل 
طرابلس ونزل في عرقا بين النومص صاحب طراباس وبين فرسان. || 
| الديوانية المنولين احصون الثها لية لكبلا يدر احدم ان يد صاحبة ثم 
| خاصر طرابلس وغارت جماعية على ايا لنها ففتلوا ونهبوا وإحرقواثم امر 
را مصران تسير الى محاضرة جزيرة ارود فا راىالنو. ص ذلك ارسل 
| يطلب المدنة من صلاح الدين فهادنة ورجع الى دمشق ولقد تقدم ان | 
١‏ الأومص صاحب طراباس كان قد اغناظ من الافرثجلامم نزعو| منة وكالتة || 
| وأنة سأر الى ظبرية وفي سنة /141 ١‏ اتحد مع الاسلام وفي سنة 589 ه جع 











4 


السلطان العساكر وسار بفرقة من الممكر وضايق الكركخوقًا على الخباجدن 
نماحب الكرك وإرسل فرقة اخرئ مع ولده الملك الافضل قاغاروا على 
بلدة عكا وتلك الناحية وغنمو| شيم كثيرا مهسار السلطان ونزل على طبرية 
وحصر مديننها وأتحها عدوة با لسيف وتاخرت الفلعة وكا نتطبر يةللقومص 
صاحب ظرا بلس وكان قد هادن السلطان ودخل في طاعنه فار ل الفرثج 
الى النومص المذكور الفسوس وإلبطرك ينهونة عن موإفقةالملطانو ا ظ 
فصاره معوم وأجمع الفرخ للننى السلطان 
وبلا تج السلطارن مدينة ظبرية اجدبعت الفرنج ملوئم هارمأ | 
وراجلم وسار وا الى السلطان فركب السلطان من عند طبرية وسار ا ْ 
البهم يوم السبت لخمس بقن من ربيع الاخر وإلتقى الجممان وأشتد بيهم | 
الثثال ونا راى القومص شدة الام رحمل على من قدانة من المسلون وكا | 
هنا للك قي الدين صاحب ا شرج وعطف عليم ها التومصووضل ) ْ 
لموطرابلس وبقي مدة يسيرة وما غيم ولما مات التومصصاحبطرابلس | 
ارسل بوههوند برنس انطاكية ابنة اميرًا علبها فتهادن مع صلاج الد, ا 
حاصرها سنة ١ ١/14‏ ظ 
وفي سنة11 ١ ١‏ وقعت اطدنة بين الافرنج وضلاجالدين كانت 58 ظ 
من الاملاك ١‏ لني اخذها الافرج وسنة 158 1 ارث البابا اينوشتيوس ذرى| 
الرئاسة فارسل بطر سكردينا ل دير القديس مارثلوس الى الامصارالشرقية |). 
فأجنيع به في ظرا بلس البطربرك ارميا ١‏ لممشينيو يوسف اسقف دير ماراسيا | 
وتاودورس اسقفكغرفو وغيرم من كهنة وشمامسة تحو سبعيين نفس فتلوا 
صورة افرارمم بالطاعة للء|باوخلنائه و بعض العقائدالدينية اجنو لواب ةمعثقد أت 
الشرقيين وحجد حيتتذ بعض الملكية يغ ظر بلس اعفاد الروم بحضرة || 
الكردينا لالمذ كور « 
وسنة "ا ١‏ اجتععت الافرشج في حصن . الاكراد وطرابلس والمرقبا 
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| والمواحل وتو|قعول 9 املك م حماء موتين فأ: 57 هزيمة 
قبعة وفي سنة 1.7 ١‏ زحف املك العادل بجيشه الى عكاء وحاصرهاقصاحة 
صاحبها و بذل له مالا وإطلق الاسرى ثم نزل برج الآكراد وم يرج اغناز 
أثم نازل طرابلس ونصب عليها المجنيقات وجازالعساكر بلادها وقطع قناة 
الماء عن المددينة ثم نازل متجاروضر بها بالنجنينات فاخذها ثم زجع الى يحمة 
| قدس تي ظاهر حمص وإرسل الى الملك المعظ عيسى يحثة على قتا ل الافرنج 
ونزل على الطور وبني هنا لك قلعة منيعةانفق عليها اموإلا كثيرة وإما امبر 
طراباس فهادن الملك العاد ل عند بيحبرة مص وني سنة ١1 ١‏ مرض ملك 
|| قبرس في طرابس مرضا خطرا ومات باثره فيها وما زا لت طراباس على 
هذا 1.أخطمن السكون وإ حركة مشاركة بقية لنحاءالملكةالصليبيةباضطرابها 
|| حتى ده نلك الملكة جيش الملك الظاهر بيبرس البندقداري المصري سنة 
|| 154 حيث خرج بعسآكره من الديارالمصرية ففق الفليعات وعرقا وحلبا 
|| وحاصر طرابلس فاتحدرت اليه الرجا ل من تم الجبال انحدارالماء ازمر 
فهزموه ورحل عنها وفي سنة 1537 عاد الملك الظاهرالى نوخي طراباس 
وقطعاتجارهاوغوّر انهارها وضرب ار بع وعشرين قريةمن اعاها فانسكبت 
||| عليه اللرجا ل من تللك الجبال ففر الى حصرن. الاكراد ومنة الى انطاكية 
||| فنازطا بغتة و بعد اربعة ايام من حصاوها ملكبا بالسيف وقتل اهلها وسي 
ذرياتم وإحرق كنالهمم وغ اموإلاً جزيلة وإطلف من فيها من الاسرى 
وكان البرنس. يومئذر في طرابلس )ستول الملك الظاهر على حمن.. 
بغراس بالاماك. 

٠‏ وقد ذكر مكمهوس موتز وند بتاريج القلييت المترجم الى العربية 
إنكونت طرابلس كان ن مقوليا انطا كبة وقد فرمنها عند ما اوشكت السنوط 
بايدي الناتمين وإن الفلتهبعث يخقربر الى ذللك الاميرضخيره به نتهمد ينةا نطاكية 

وسيه سنة .1737 اق الملك. الظلاهر الى ظراباس وإنعقد 1 لصلح بينة 
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وبين البرنس صاحبها الى عشر سنين وفيهأ كتب ابن ابي الجيش بامضاء 
الامير جمال الدين حي بن محيد والامير زين الدين على كتاباأ الى البرس 
صاحب طرابلس الافرئجي “تبر عن اشياه توجب وقوع الدرك علهها 
اذا وقف السلطان عليه وإحنا ل ابن ابي الجيش حتى اوصل جوإب البرس 
.|| الي الملك الظاهر فا بلغة حنق من الاميرين وإمربا افبض عليما فتحجنا وكان 
مالك الظاهرقد اقطع الاميرجمأ ل الدين سنة 157.٠‏ بعض قرى ومزارع 
فيابنان 22 ٠‏ ب ظ 
وسنة 519 اسارت العساكر الاسلامية من نولحي طراباس الى نج 
جبة بشري تحاصروإ اهدن ار بعيت يوم حصارا شد يدا فلكوها ونهبوها 
وقتلو! وسبوا ودكول القلعة | لقي في وسطها وإنحصن الذي على راس الجبل 
ثم انتقلا الى بتوفا فتقورها وقبضوا على اكابرها وإحرقوم با لبيوت ونهبو| 
وسبو| وهدموها الى الارض وضر بوا اهل حصر ون وك رصارون با لسيف 
وشنتوم وإنتقلو| الى الحدث فهرب اهلها ا لى العاصي وش مغارة منيعة فيبا 
صهر يج ماء فقتلوا الذدت لحقوم وإخر بوا القرية و بدوا برجا قبااة المغارة 
ووضعو| فيه عسكرً| وإمير ا علييم وبعد زمان مستطيل اخذوم بالامان 
وضربوا فيهم السيف ثم' هدموإ جميع الاماكن العاصية وحاصرو| قلعة حوقا 
| لنيقبا لد احدث ونا ل بندروإ عل تقمها اشارعلهم ابن الصهوامن كترسفغات 
ان. يحولوا الما الذيفوق بشري نحولوه فلكوها بقوة الماء لانها داخل ضفر 
وإنعموا على ابن ١‏ لبها بلبس عامة بيضاء وإن يفتني عبيدا لخدمتو 
قا [البطريرك الد ومين تار أنه في سنة/ا4 ١ ١‏ توفي بوومندالبرنى 
| صاحب طراباس الذي بنى دير البهند فوقبا للعنزه . على إن ما نمشة عن 
| هذا الديرلا يطابف نص هذه الروإية لان ل يذكر في مصنفات موهرخي 
الصليبية مع كل تطويلم باخبارتلك انحر وب وإلاقرب الى التصديق أن ظ 
البلدند متصحف بل مونت اي الجبال الظريف "ان الفليون مصحفة عرن || 
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ْ كلامو نت أي سني اجبل 

|| وعلىروايةالبطريرك ان بناء الدير المذكور انماكان في اواخر الجيل الثالك 
عشر وإحال انة يوجد على مائدة الميكل في كنيسة البابند الجديدة تاريخ 
]أ سنة 1١1١م‏ فضلا عا يقال من ان الدير المذكوركان فى اصلو بقايا قصر 
عظم أسفريت اثاره الى عهد قريب من اياءنا حوئا قال لي بعض الرهبان 
| انهم اشتركوإ بهدمو ولم تزل بعض هارو ظاهرة تند الاب وليس في قربه 
قرية باسيهكما روى بعضهم وقد را أيت في الدير كراسة قدية يخطوط كيرة 
تد على انافتتاجالدي رمجد دا كانسنة ١١١‏ /لادم وثينعادل؟. ١‏ للمسع 
و بلغ المللك قلاوون موث امير ظرابلس فساربالجيوش المصريةوكتب 
الى حسام الدييت نائب دمشق ان يوإفية باجبوش الشامية لف طرابلس 
فنازطا ونصبعليها الخجديقات من جهة الشرق وشدد عليها احصار وإلنتاال 
|أشبدًا وثلاثة ايام وتم عسكر الاسلام ا بجر وعبر وإ يخيوط سايمين الى جزيرة 
سن طاس ١‏ أفي تجاء الدينة فقتلو! جميع من فيها من الرجا ل وإغتفوا الما 
|| وسبوا النساء والصبيان وه المللك قلاوون المدينة با لسيف وإما المردة 
الذين قدموا من الجبا ل لنجدما فنتلوأ كثير بن من الاسلام وما افتها 
املك قلاوون امر بنتلمن فيها فقتل اكار رجاطا وسببت ذرارعم وغ 
العسكر غنبة عظبة ول ينج من الافرت الا التليل ثم امريحرقها وهدمها الى 
الارض ثم بنيت على نصف فرع «نها في وإدي الكنائس وجعلوا الكنائس 

جوامع وتوطنوها وكانت مدة ولاية الافر عليها ماية وثانين سنة 
وكتب ابوالفدا في تاريه عن سنة 54 المعادلة سنة 11/4 قاال 
في هذه السنة في اول ربيع الاخر فتهت طراباس الشام وصورة ماجرى ان 
الملطان الملك المنصور خرج بالعساكر المصرية في الحرم من هذه السنة 
وسار الى الشام ثم سار با لعساكر المصرية وإلشامية ونازل مندينة طراباس 
| الشام يوم الجمعة مستهل ريع الاول من هذه السنة ويحيط ١‏ ليجربغالب 
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هذه المدينة وليس عليها قتا ل في البرآلا من جهة الشرق وهو مقدلر قليل 
وما نازطا السلطان نصب عليها كيرا من الجانيق الكبار والصغار ولازيها || 
باحصار وإشتد عليها الفتا لحتى فتحها يوم الفلاث رابع ر بيع الاخر من هذه || 
السنة ودخاها العسك رعدوة فهرب اهاها الى المينا فنهى فلم في المراكب وقتل || 
غالب رجاهم وسبيت ذرارهم وغن منهم المسليورت غنمة عظية وحصار 
طرابلس هو ايضا ما شاهدتةوكنت حاضرا فيه مع وإلدي الملك الافضل 
وإين عي المظف رصاحي حماه ولما فرغ المسامون من قتل اهل طرايلس || 
ونبهم امر السلطان فهدمت ودكت الى الارض وكان في | بجر قريب )| 
ظرابلس جزيرة وفيهاكنيسة تعيى كنيسةسنطاس وبيتهاو بين طرابلس الينا (]. 
فلها اخذت طرابلمن هرب الى الجزيرة المذكورة وك الكييسة ١‏ تي فيها عام || 
عظم من الفرن وإلنساه فاقتم العسكر الاسلامي | ليجر وعبر و[ يخيوط سياجة أ 
الى الجزيرة المذكورة فتتلول جميج من فيها من الرجا ل وغفول ما بهام نالنساء 
وإلصغار وهذه الجزيرة بعد فراغ الناس من النهب عبرث اليها في مركب 
فوجدتها ملآى من النتلى حيث لا إستطيع الافسان الوقوف فيها مننتت || 
الفتلي ولا فرغ السلطان من 2 طرابلس وهدهبا عاد الى الديا رالمصرية 
و|عط صاحب حماه الدستور فعاد الى بادء وكات الفرئج قد استولوط على | 
ثرا بلس في سنة ثلث وحضهاثة في حادي عشر ذي الحبة فيقيت في ايديم الى | 
اوإئل هذه أأسنة اعني الى سنة ان ومانين وستاية فيكون مدة لبها مع النرج || 
مائة سنة وهس وكا نين سنة وشهور .أه ٠‏ ظ 
ولفد كتب الموورخ منشود الفرنساوي عن هذا احصار شرحا طويلا ||| 
ملخصة ان سلطان الفاهرة بعد ان استولى على كل البلاد التي في جور طرا باس || 
زاى ضر ورةتحها فل براع عيهود المد نة ولاغورها بل تقدم الىالحصاريجيش || 
عرمرم ولم يقدم احد من امراء الافرج دة البلدةلان روح الشقاق كانت || 
متسلطة بين اكابر الافرج وإعياتها <تى انفرسان الميكل اتحدول مع صاحب || 































أن ليسلواجين دية طرابمى لد الا ون الف ميغود رك را ' 
أحررثت يأمركوليوم دوبوجوصاحب طرابلس عن اعتراف كاي صاحب | 
ظ | جبلة بان كان مزمسا ان ب#لم البلدة ليلا نجاء قلاوون وإقام على البادة سنة 
| عشر الهو وكر. ن يحخاصرها , برا ديرق لمخصورين با لناراليونانية ودام الخضبار ظ 
| خبسة وثلاثين يوم ودخل المسلمون المدينة عنوة وزبدأوا | يتزلون بسكامها ش 
| العصاة ويل وهنا حتى قثلو| سبعة لاف منهم وإستعبدوإ النساء والاولاد 
--" بعضهم جزيرة قريبة م نالبريقا ل طا سان نقولا( ابوالنداء يدعوها 

سأن طوماس ) فا رالما ليك الهم وقتلوم. ٠اه‏ 
وقدخالنة صاحباخبار الاعيان بقوله ان المردة انعد رو| الوط رابللى 
وإنجد وها وما ان اموه رج ميشوديطنب بوصف مدينةطرابلس وحالها كذ لك 
قال ابوالنداء ك © وجه ف ذكرفتوحات السلطان قلاوون قال 4 

النتوحات الجايلة مثل المرقب وطرابلس | لتيل يجسر احد من الملوك مثل : 
صلاح الدين وغيره على التعرض الها لحصانتما ٠‏ أنتيى ٠‏ ظ 
ولماتتحت المدينة سرالملك قلاوون. بالنم جدًا فنا :ةالشعراء ومن ذلك 
اما قالة مهد الديه بن الى 00 9 

هنيد ايها الملك المهيام بتصر لا يريم ولا يرام 
نزلت على طراباس يميش . فدار لثغرها منة لثام 
وكان الدوح يم فيحهاما فزال وعررشت فيها الخيام 
وما زال الحام ينوح فيه الى ان صار موضعة الحام 
وكانتقدعلتوسمت فظنت ١‏ بارت النيل منهالا يسام . 
.' .بسور قد اطل على الثررا وصار مقصرا عنة الغيام 
مرام في لللماك طامرام فا ان للسيام ظا سهام 
فذ قابتها جدت وخرت ولكن فاها منكِ السلام .. 
تعلتت الرجا ل بها الى ان تعالىاتجيش وإنظ النتام | 
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ولوعلي| باخذكهاسريمًا لنامول للفراروما. اقامي1 ) 
ص اعم قوم عظام نها سم في جوانها عظام ‏ )| 
ظ مواد اهل الشركطرًا وقام بعون نصرتك الحساء ؤ 
| وكانتك ا رجعت لى الدولة المصرية الاسلامية وكان قداتولاها /) 
| رجل يقال له سندمر وبع ان ميشود يذكرانها ققدت كل حصاتهاوقوتما 
| نرى امهأكانت حتى ذلك الحين نجدة لجيوش الدولة ا لني خضعت ذا قيل أ 

| ان الملك محمد الناصر الذي خلف قلاوون امرنائب دمشق وشندهمر 

| نائب ظرابلس وغيرها بجماربة كسروإن فلم تج تلك التجريدةكل الهاج 

وإسفرت أحوطا زمانا على هذا المنوا ل وقد ذكرها ابوالفداء في تاريخ سنة 

المو|فقة سنة ١15‏ بقوله أن عسكرين”ه مون حماء وطرابلس تجهزا 

| الى بلاد سيس لتمرد صاحبها كنداصطيل الفرنجي ومقدم عسكر طراباس 

الامير صلاج الدين يوسف الدوإتداروإن هذه الحلة عادت من بلاد ظ 
| سيس بلا طائل لخيانة اقسنتر وإرتشاثه من اهل اذنة وفي سنة 16ل81 ع 

| رمضان اتنق سيل عظم بطرابلس هلك فيو خلق مهم ابناء القاضي تاج || 
| الدين بن محمد البارنياري كاتب سرها وكان احد الابنين الفريقين ناظر 
| الجيش يها وإلاخر موقع الدست ورق الناس لابهها ١‏ اه 

|| وى سنة45؟1سارالامير سيف الدينالجيبغانائب طراباس الىدمشق | 
ومعة جملة امراء و بيده مرسوم ففبض على سيف الدينارغون ثأه لبلا وهى ظ 
| نام فضبط اموإلة ومضى به الى طراباس فكتب امراه دمشق الي المللك الناصر 
| ناصر الدين يعلمونة يبأ كان فاجاهم لاء! لي بماحدث وإبت المرسوم الذي || 
ظ بيده مزو رتجبع نائب صفف العسا؟ ب نان كينا تيتوام | : 
| قي مدينة طرابلس وإنو| به الى دمشق ممانا وقتلوة وعلةوفجنتةوجثة من كا 
معة على ا نشب وتول النيابة بعده الامير ايفش الداصري 

وق سنة 51؟| خرج ج امير طرابلس عن طاعة الملك صلاح الدين 


5 95 . 
5-3 ا لادب بر 7[7/7ر70ر:ر/ر1:ار0ي06ا0 ١‏ ا ةا مالظ 


ووسمم ا مسوم جر 7 
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مع جمأعة من الامراء وتو الي ملك النتر فاسمبهم بعسكر فدم دمشق ثم فر 
عنهأ لمأ قدم صلاح الدين وقبض على النواب الذين عصوة وقتلم وفي سنة 
571" اكتب ابن بطوطة المغربي من طتجر رسا لة في سياحته المشهورة وقد 
أذكر طزابلس الشام فنال :ثم وصلت الى مدينة طرابلس وثي احدى 
| قوإعدالشام و بلدانها الفضزامتخترقها الامهار وتدنها البساتين و الاتجار ويكننها 
|| انج جرافقه العبيةوإلبريخيراته المقهةوطا الاسواق التنيبة وإلاسارسا مخصيبة 
|| و لتجرعلى ميلين منها وش حديثة البناء وإما طرابلس القديةفكانت عل ضنة 
ا نج روتاكها الروم زمانًا فلما استرجعها املك الظاهرخربت وإتخذت هذه 
المحديثة وبهذه نخواربعين مرن امراء الاتراك واميرها طيلان الحاجب 
| المعروف بلك الامراه ومسكنة منها بالدار المع روفة»نبابدارالسعادةومن 
عوائدم ان يركب في كل يوم اثنين وحهيس ويركب معة الامراة وإلعساكر 
| ورج الى ظاهر المدينةفاذا عاد البم'وقارب الوصول الي منز له ترجل الامراء 
| ونزأوا عن دوإمم ومشوا بين يديه حتى يدخل مخزلة وينصرفون وتضرب | : 
|| لطبلؤانة عيذ دار كل اميرمهم بعد صلاة المغرب من كل يوم وتوقد 
| المماعل اله ظ 
وق سنة ١535‏ ذا ل لبطرس اللوسنيا في ملك قبرس أن يثبرح ربا 
| جديد: لاسقنلاص القند سمن الاسلامفدءا اوروبا. علىانمسعاه (يصادف 
١ك‏ لالقبول في ضواحيها فاستنجد فرسان رودس وجمهورية 'البندقية تهدتاه 
1 وأ الفغور الشامية فاخذ طرابلس وإحرقها وطرطوس وإللاذفية وغيرها 
| من فينيقية على ان ساطتة ل تدم لانة لريحسن السياسة ول ثثبت: ولابتة فيها 
| بل استقررث طرابلس وغيرها تحت حكومة الاتراك الجراكسةكا روأه ميشود 
| وسنة 1976 كتبب'نائب دمشق الى نائين طرابلس ( نائب دمشق الامير 
أعلي المارد؛في وإمبرطرابلس منمك امرها الملك الناصر ناصر الدءرث سنة 
9" حيزا أتفق القوم على ارجاعه الى سرير السلطنة. بعد اخيه الصاح 
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صلاج الدين )ان يفيض على البطر, برك جبرائيل احولاوي الماروق فقيض ' ا 
النائب الال كور على ار بعين رجلا ججولاو با وإمرم باحضاروفاحضروة جيرا 6 
عنيم فامر يمرقه خارج طرابس عند. جامع طينا ل المعروف بطيلاين ظ 
وق مبنة ٠ ٠‏ ادم سوريا البلاءالماحق بقدوم تعور الاعرج المعروف | ٍ 
تيمورانك صاحي الثتر ولما دنا من حلب تجمعت فيهانواب المدنالسورية | 
ونم امقر السيقي الشيغامخاصكي نائب طلرابلس بعساكره الوافرة وعقد مع | 
بنية النهإب مشورة الاقاة العدواو المصارواا اخذت لبآ سر امخاصي ظ 
مع أل: واب ثم نجا معوم خلاسودون نالب دمشق فانة كان قد قي عليه اما | 
طرابلس فل تمسها ارجل ذلك الفاتك لان اسراعةتحاربة المرجوم السلطان / ْ 
بأزيد العهاني اجبره على كف و يلاتو عن مدن الشام 
ونبنة 1474 قدمت: مراكب الافرثج الى ناحية مصر وإخذ و| 2 
١لاماكييرًا‏ فامر الملك الاشرف تجهيزعارة مراكببفى مينا ط رابدىوارسل | ٌْ 
ثلاثة امراء من مصروإمير دمشق وإمير حلب وإمير صفد مع ابير طرابلس | 
يار يعمين مركباكبارًا وصغارً! اليقتال ملك قبرص الافرنجي فتوجهوط اولا | ْ 
الى الماغوصة ثم الى الملاحة براس المجوز فالتقول باثنى عشر مركا و بعد قتال | ٍ 
شديد فاز وإبالنصر 1! 
وستة 1594 1 قدمالبادري فراجوان ور فاقة المدمنا طراباس بالتثييت أ ظ 
لبطرلك الموارنة كالعادة فصار فرح وهرج بالمديننة ويرها فقبض نائبب ظ 
طراباس على فراجوإن ورفاقة وهأ مناان ملك اروم بدخل بلاد الافريج | 
لانمةاد الجيع بل لاستخلاص القنديس ومعاملتها نرن بد مللك عرفلاب 
بطرك الموارنة ذلك ارسلى اناسًا فكنلوم فاطلهم الاب فتوجهرا الى دير | 
ميزوق وسلو| التثبيت للبطرك وتوجهرا الى يروث فارشل النائب يلم | 
وما ل يحضر ول اريبل فتكتب الدير وقبض على الرهبان وإلكذلا ونهب نوتم | 
وإحرقها وجرمم وقتل بعضأ منيم وذكران البطريرك يوحنا لماجي اللازوني ْ 





ظ 








ل .. 





هو الباعف البادر. ي فراجوإن الى البانا با لتهاس العطبيث وإنة بر جوعة ضار 
| الثاء النيض عليه وذللك سنة. 144 2 ظ 
وإعدرت طرابلس بيد المضرر بين الجراكدة الاثرا لك عي انترضت أ 

| دولتهع حسام الغازي المرحوم السلطان سلم الاولى العفاني حيمت جاه سنة 
6 لتتال الغوري قانصوه ملك مص روإلفام جد ماوك الفرس في 


| عتريب العثانيين وكانت الدفرة وإقعة بين املك قانصوه و بين فائديئ جيشه 
كبرو بك وإلغزا لي كنبا الى السلطان سام يستعطفان خاطره فوعد احددها 


| بولابة الشاموإلاخربولاية مصر وكان الغزالي يتولىدهشق فاماوضل قانصوة 
| الى بلاده امره با لاهبة للسيرفكتب الغزالي. الى الامير غخر الدين بن الاميز 


| عثمانالمعني ولي الشوف ول الامير منصور الشهاي ولي وادىالتم يستقدمها 
|| بغسكرها فانيا يبمنمعها وإنضا الى الغزالي نجدة لجيش قأنصوة وسارو| الى هرس 

ظ دابق عند حلب فالتقامالساطان سلم وإشنبك النتال ففر الغزالي وكير وبك ا 
]أ من معبمامن الميمنة الى جنودالسلطانسلم وتبيم الامراه فر الدين وخنصور 


ومنمععهما دن اليسزة فبتي املك قانصوه الغوري في القلب ببعض الرجال | 


ا فوهت عزيتة سيا لأراى ان نوإب دمشق وطرابلس وصفد وغير هقد اصبهو| 
|| #بطون بدماعم فغضب كثيرًا وسقط مغشيًا عيذ فات وإنتصر السلطان 
|| سلبم فاستولى على ما تركة الغوري وأتى حاب فدخاها وإمن اهلها وخطب 2 
آ خطيبها وا لفبشمخادم ار مين فسر السلظان و. خام عليه وإقام ف حاب وغدل 
| فيامورها وإحكامها وإنى حماء وحمض فرتبها م اقى دمشق لخرج املها الى 
:|| لفائه طا لبين الامان فاجابم الى ذلك وضبط حصونها ومبد امورها وقلكد 
لامر شر الدبن اءورالشام وخلععليه فتقدم نحو .صر فلا دخل الى غزه 
|أعدل الى زيارة القدس الشر يف فزاره ؤرجع الى ع أكرة اما الجراكسة فلا 
|| علهوا موت قانصوء الغوري افامو! طوءان باي الك وإدا رمك ولفيوه بالملك 
||| الاشرف بيع العسكروخرج الى الريدانية ونصب المدافع لتنا ل المساكر 
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أ العفانية اما السلظان سلم فارسل جواسيس الى معسكر الملك طومان باي أ 
ورت افك كفك احوال عدوه من ورآء اتجبل المنطلم فالتئاه طومان باي ْ 
والجرااكسة وقاتلوه قدا لشديد اعلى انم نتبقروا وقاز السلطان سلمالنصر أ). 
الناووقبض على ظومان باي وفقد من عسكر السلطان سلوجهور غفير «هم |أ: 
سنان باشا وز بره الأكبر وإسف السلطان عليه ودخل مصر بموكب حافل |) 
وإمربصاب طومان باي على باب زويلة:.وبموتو انقرضت دولة الاتراك 
السلاجقة وإستولى السلطان على سوريا وضها الىالبلاد العثانية وإستعيل |. 
الغزاليفي الشام الا ان طرا باس و بعض الفغور وإ مد نالشالية م تكن من ولايته || 
بل كانت عالانة أوحدهأ وسنة 10 وفع النتال بين اولاد شعني اهل 
عرقة و بين الامرأءاوا لاد سيف التركان فتزح السينية من بلاد عكار الى ! 
الباروك و١‏ أعوإ الى الامبر قرقهازة فارسل تلاغائة مقاتل مع السيفية لنتال 
اهل عرقا فد شوم وقتلوثم ونولوا بلاد عكار ظ : 

من معيد ا ون مور الساف )وطلاب ' 

ِ ان وو حمسياثة مقاتل 6 عقسا الا وعندما بالعداك : 
وولداحبيش للجاسبةت جامع طيلانقدام القاضي ونب عبد النعرورفاقةعى || 
وؤيسنة 01٠.‏ |احدثت فتنة بين المقد م رز قالله وإخيه عشينا مقدعي بشرة .١|‏ 

لان عشينا كانت اعا له سيغة فوخة اخوه رزق الله فانتقل عشينا الممحصرون |أأ 

وإخذ يتهدد اخاه رزق الله با لقدل ثم تصانحاأ ورجع عشينا الى بشر ول يكف | 
عن اعالهِ السيئة فقدمت فين السعاية الى نائب طرابلس أنة نهيب قافلة عند 1 

المسفية وفي ذات يوم دعاه اخوور زق الله اليوالى البرج حيمث كان فد اقام 1[ 

كينا من اهالي الضنية وما دخ ل عشينا الى البرج وثبوا عليه وقتلوه.اماصاحمي |1 1 

ا اسلابة من المندم رزق أ مع ب 


للم جعمهساا 





مر 





حهة 








ذلك و بعد ايام ذهب المقدم رزق الله الى طرابلس لامرما فرصده صاحب 
الثقافلةحتي دخل اهام فارشى حارس الثياب وخم طرفعابة المقدم بالعلامة 
١‏ لني كانت على قاشه وبا خرج المقدم من الام امسكة بيده وقا ل له ,امقدء 
ايحل للك سلمبما ل الاسلام فاجابة مبكرًا فاخذه الى الفاضي وإديى علبه 
مسنشهد ا بالعلامة الني على عامتو فامرالفاضي و وإليالمدينة ادير وه باذناب 
اليل شجروه حتى مات 

وفي سنة01/4 اتقدءت الشكوى للدولة العليةعلى الامير منصورالعساف 
لقثلهِ محمد اغا شعيب حا طرابلس وإمراء فتقا وعبد 6 هم من 
الآكابر فاصد رالسلطان امرا بان تكون طرابلس مقر وزيرفتتكسر بسطونه 
.شوكة ابنعساف فتؤلاها يوسف باشا ابن سيفا النركاني غير ان زمان ولابته 
الريكنظو يلا لانة في سنة 1544 كانت رسل السلظان مراد سائرين يخرينة 
الاموال الامورية في جونعكار الى اسلامبول فوثب عللهم قوم ونهبوا تلك 
الاموا ل فتقدمت الشكوى الى السلطان فابرز امرا لجعفر باشا الطواثي ان 
[ يميعالعساكر وبفبضءل , يوسف باشالجيع وما رمهم الى عكار فالا بلغ يوسف 
باشا ذلك فر الى البرية تحرق جعفرباشا كار وكان جعفر باش قد غدر 
'بثلاثة من امراء الدروز فاعتقلهم وإخذه الى دا رالسعادة 
وقبض على رجالم فقتل تح وحهسواية م.م وبرّرالاءراء ذوأتم في الاستانة 
فاطلق سبيلم وعادو الى البلاد بمناصب منها ان الامير يبن الامبر منصور 
العساف تقلد ايالة ظرابلس عدا اللمدينة فاستفرفي ولايتها بضع سنين حتيقتل 
'سنة ٠‏ 4ه إفي المسلية وذلك انة جندعسكرًا لنتال يوسف باشاسيفافيعكار 
تحص[ المال الاميرى الذيكانمكسو رّاعندهفاحس يوسف باشا بذلك 
أوإقام .لم كمينا بين البترون وام سبلحة فوثبو! عليه وقتلوه وإنقرضت بو سلالة 
العساف وسنة؟01 ١‏ تزوج با محدد العسا ف الذي قتلةوإستول على املاك 
ا العساف وبعث بامرا توالى طراباس وسنة ١65/4.‏ وقيلسنةه 61 كانت 
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ظ الواقعة بدت الامي رتخر الدين قرقهاس المعني ويوسف باشا في مر الكلب )| 
أ بسيب ولايةكسروان فأتكسر يوسف باشا وتفنث عمكره وققل اين اخرو | 
الامير علي وتولى الامير نخ رالدين يروث وكسروإن سنة وإحدة ثم تركها || 
| له برضاه وعاد الى الشوف وسنة ؟ 17٠‏ ساريوسف باشا الى بلاد بءبك. || 
فقاتل الحرافشة لثهم دهو| جبة بشري قكمرم ونبب بلاد مواحرقحدث | 
بعلبك وعادغامًا وكان يوشف باشاكثير الاعداء داخلاً وخارجا يحيث كانوا || 
لا يتركون له راحة وكان هنهم علي باشا جانبلاط وال حلب الا ان عداوتها ل( |[ 
تظهر قبل اشهار على باشاعصيانةعلى الدولة العهانية ومن اعداء يوسف بأشا || 
ايضا الامير شخ رالدين المعني قاتلة سنةه 7١‏ | عند جيلة فانكسر يوسف بأشا |[ 
وسنة/ا ١1٠.‏ جرت حروب شديدة بون يوسف باشاوبينعىباشا جانبلاظ 
فاستنجد على باشا با لاميرنخرالدين فانجدهوإلتقاه بعسكره الى ارض عراد في || ' 
أ حماة ووقع الحرب بينهها فاتكسر يوسف باشا وتبع الاميرثخر الدين اثره ول | 
| يمكنة من الدخول الىطرابلس فانهزم بحرا الى بلاد حارثة فاغاثة الامي رامد 
| ظر باي وإرسلة الى دمشى فلا بلغ علي باشا ذلك ارسل له عسكرًا وكتب إل 
الى الاميرففر الدبن استغهره فانجده وحاصره بوسف باشأفي دمشق ولا ضاق |[ 
به الخال دفع لعلي باشا مائة الف غرش ليرضى عدة فقبلها مخصص علي باشا || 
الاميرثخرالدين بشيمنها فلم يقبل ثم خرج بوسف باشا الى حصن الاكراد || 
بالامان ولما تولى علي باشا حلب ومرقمن طاعة السلطان احمد ارسل عليه 
عسكرًا كان يوسف باشا سرداردفالتقاهعلي باشا بهانين الا فألكدر وضضحت || 
عسأكر السلطان حلب ورجع يوسف باشا الى عكار فائزًا ّ 
1 وفيسنة؟111ماترعد بن خاطر الحصروني مسموءامن امراته وكان || 
|| حاكا على جبة بشري فافام يوسف باشاسينًا وإلي طرابلسشلبوب الحسيناتي |[. 
|| حاكا وكان لرعد المنوتى ثلاثة اخوة نعية وداود وجرجي اولاد خاطر | 
|| امحصروفي وكانوط يزاحمون شلهوب في الحكومة فسعي المذكور مع اماج | 








سليان المككي كاتب ديوان طرابلس عند يوسف باشا ققبض الوزير على نعية 
وداود ومحمما و طفق يعد قا بولاية الجبة حتى استهرهنهما متخانات وإلدها 
فضعفت قوتها فام جلها ليلا الى قبور الغرباء تخنقوها وزجوها في البثر 
الازهر: ى أما المندمشلوبحا 3 الجبة الذى سعى بقعلهما فقبض عل اخيبما 
جرحي وغرقة عند راس النبع في المدبنة وبفي شلهوب مقدءا على الجبة الى 
انقتل وسنة 11 ١‏ ولت الدولة العلية عم ربا على طرابلس وإمرتة باستصال 
المال الاميري من يوسف باشا سيفا فكتب عير باشا يشتغهد بالامير فذر 
الدين المعني فلباه وإنى الامير بعسكره الىتولا وقيلل قبولا في الضدية وعرف 
| يوسفباشابم| كان فف ليلا القلعةالحصن فغخ الامير مالأ وإحرق دارهثم حصره 
فتضايق يوسف باغا وإسنغد بوإلي دمشق ووإلي حل فانهد اب وقدما الى حماء 
وكتبا الى عر باشا والامير برفع الحصار فم يقبلاحتي دفع طا ماب ةالفغرش |( 
وكتب يوسف باشا صكًا للامير نخرالددنت بائة الف غرش وكئب بين 
يوسف باثاوالاميرصك ابراء عام فار تفغ الحصارمم ان يوسف باشا عاد الى 
ولابنه في طراباس وسنة 5 ١11‏ أرنلى الامير قرالدين مدبره الى دومشق 
ومعة غشرة الاف قرش ملئمسا ان تكتب عليه ايا لة طراباس فل يأمبل وزئر 
دق بذلك إل وى عليها حسين بأذا الجلالي م( امرالوز يران تهدم قلاخ 
طراباس ١‏ لي يد يوسف بأشا سيفا وتضبط ارزاقة فلا بلغ يوسف باثا 
ذلك ارسل ولده الاغير حسن الى الامير غر الدين يسترضيو فالتقاه الامير 
غخر الدين بالبشاشة وتراضيا فانعقد تكاج الامير علي المءني على كرية الامدر 
حسن ونكاح الامير بلك ايه على كرية الامير علي المذكور م دخل مدبرى || 
يوسف باشا على علي باشا ودفعوا له ثلائين الف قرش وللدولة مائتي الف 
ذهب لتقفريرالبلاد على بوسف بأشا فنقررت علية وعزل غها حسين باشا 
الجلاليتّتولى حسين باشا البستانجي البلدةفارسل الباشا مصطف اغا الىالامير 

نخرالديبن يطلب اليه ان تمول على يوشف باشا با لمالفنهض الاميرا(تجويل 
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عليه فنزل برج البمصاص خارج طرابلس فانتقل يوسف باشا الى بجيلة وسار ] 
اليه بولده الاميرحسن رباع برضى وإلده الالاميرخخر الدين جيع متخلنات | 
ظ ل عساف الثيقي يروت ا نطلياس وغزير فلا تسل الامبر تخ رالدين صك | 
|| المبيعكتب الى يوسف باشا يطلسيمنة ١٠‏ ل السلطان التحول فيه غامتنع يوسف | 
أباشاعن ذلك واستتهد بسليان ياشاء|لي دمشق .و بعريان حصص وإلبقعة | 
متركانها واستفيد الامير فر الدمرن با لامير علي الشبهاني فبيض تند تد تحاص | 
الاميرغفرالدين:طرا بلس وكان معةمن السكان لثمافاثة مقاتل فمليها. ثم وضم ظ 
الممصار على:النامة فل يكنة افتعاحيها ثم نازل الابراج وقاتل حاميتها اما | 
سلمان باشا فارسل ملئة رجل للصهبين الامير نر الدينو يومنغت باشا وفي | 
| غضون ذلك جاء العربان وإلقركان لهدة يوسفف ياشا فاتكاد الامير نخر | 
الدينمنذللك وخرج الهم وتوافع النرينانعند ممرالبإردففتل من اليجحأ نيعن ظ 
خا قكثير رفي اثناء ذللك قدم مصطفى:اغا قبوسي باثي ومعة خلعة للامور | 
|أغخرالد ين بوكتاب برفج الطلب عرييوسف باشإوجادت مين سفن حر بية ظ 
| لاسعاف يوسفب باشافها بلغ الامير ذلك قام عن طرزابلس ورجع الى بلاده 1 
(أمظنرًا قيل ا نالدولة العفانية (تأمر برقع الطلي عن يوسغب ءاشا الا لانة | 
| اعرضطا ان الاميرشخر الدين الحني لايقصد تحصيل الما ل بل امتلاك القلعة 
|| وإستشبد بذلك حصاره.طا ومن حوادث هذا الحصارانة يبنا كان بعض [ 
|| فرسان الامير يغسلوت. ثيابم عند التهر خرج الهم فرسان الإبراج 
وإخنطنول افراسيم فاقعئلوا وعندها امر الامير 'تجوم ثافائة من المكان | 
أ على المد بنة قفعلو! ويلا دنو! من المدينة.اطلق لهم سكان الامر اج الرصاصن || 
| فقتل مهم اربعة غيران اعد اولئلك النرسان تسلق الور ونزل اله 
المدينة وتبعة بسعة من رفاقه فهررب بنو حمادء محافظو البلد ودخلوا القامة | 
| وتمحصنوا.فيها واتى ربجا ل الاميرتخاصروا دار بحيين باشاسيفا وثي بغريعا 
| القلعة فقعل من الحاصرين اربعة احدم قايد ودخل الاميم البلدة. وشله | 
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ظ حصارالنلمة على خسين .باشا الذي كان فد تحصر.. "فهها ضر الامير أ 
مراكيان فرتنسا وبين من صيظ أ وإقام قيهما نتمسين رجلا مين :النولن يعو ١‏ 
|| دنضؤكانيرة من الرنالى البلد. وظن حسيوين باشا يوما ان الامير نفي يوان | 
|| اللدلر فاطلق تهلى لكان ثلاثة شدافع قأنهدم «الترس نول وككن الانزير حاضر! | 
ْ فلماعل بذللك قال اهم يرون هدم درم فانا اولى مهم , بذاك فرج مها | 
ؤهد مهأ لهالارض. -ؤروف بعضهم أن الامد ر موب الكزدي وثو من :الذين | 
أ ناسكهم المتحوم /الستلطان سلم العفاني في لكيرة و يعرفون بامراء را سغهاشن | 
الاكزاد اق دا رال سيقا وهوبجيكذ متزل الامير خخر الدين قظبر للامير | ٍ 
|| انة.ات لتوسط الصل يخ :وبوش حسين باشا.وراءني الابوإن فاخبر:الباشا | 
]| وجرى ما ذكر عل ان ن بعد ذللك جاء المامورالسلطاني موءذتا برفع الحصار ا 
عن طرابلس وكان لالباثما قد معهد بدفج المال بضد ثلاثة ليام من انصراف / 
الاسبرعدة فلما .رفع الحصار تهاون الباشا في دقع المطلويب .وما عتم ان انصاع | 
ووسفب باتعا إلامير فازوج "آلياشا أبنة من ابنة:الامدر 
نوف سنة 519 1 وقيل 1١.‏ 179 غزل يوسفف _يلشا مو يلين وتولانا ظ 
عمر:بلةا الكتانهي فكتمب المذلف الي الامور شف الدسين ان لوده لحصل لَه من ( 
بوسفت بك المال الادبري المكسور عند “فلجابة الامبر الى ذلك وبعث اليه | 
ملوكة سر و راغ صاحب كسروان م فسرالباشا بذ لك وافم على الامبر بولاية | 
جبيل وإلبارون و بشرة وإلضنية وعكار بشرط لن بد فع له سان عشرة آلاف | 
فرش غفيل :الامبر وزاده ار بعة 'الاف غرش خدلمةوإلف غرش الاحد 
| اصتفابه وإرسل تجيع احدابة وسار الى نطرا بلس نخخرج مر باشاىإلقاضي وإعيان | 
| | الممديعة الى الخخصاص بوكب عظموفي اليومالخاني دعا عم باشا للولية بودما ‏ 
ؤ ايضا كثبرين من الاعيلن وخلع عليه وعلى الامبر محمد المشبباني والامبربلك | ٠‏ 
أ من يوسف,باشا سيفا وكل الاناصي ثم ان الاسهرسخرج الى مقام سوم 
| وق بركة الك المي وإقام هنالك امد أبيسبرا حت .وفدت «الاوامر 
ألمب 
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يضاوسارالى هص عنطر يق التصن فورد هذاا بر من. بشري الى الامير | 
ومن ثم وفدت جبوش مصطفى باشأو| لي دمشق الى خا نميسون فسار الامير ظ 
ليها برجاله ظ 
ولع تلك الإاثناء توقي حسين باشا ابن يوسف بأشأ سينا في.ظرابلس | 
فللها باخ الخبر مسامع الامو ر شر الديت بعث لجال رسولاً الى يوسف باشا 
إطلب ابنتة زوجة المنوثي وإمريحصار القاعة وكان فى الفلعة سكان الباشا 
ولذلك.ثقاعدسكان الامير عن حصارها للجنية خحنق الامار مهم ونصب 
مضاربة في خندق الفلعة اجنو تجاه السور فهارات السكان شدة اهتامه 
وبأسه تبعوه ينيم وشرع ببناء الاتراس وإ خنادق والاسوار ووضع جسورا 
عالية وصناديى حملوة ترابًا وغطى المخنادق يخشب وجعل ينتقل الى ان 
وصل الى حائظ الذلعة وإخذ النعلة ينقبون الحخائط وهو لا يفارق الحاصرين 
صلا اما يوسف باشا فاجاب الرسول طا لبا من الامبر مهلة شهر يجيت اذا 
رغب الامير از وإجها باخ النوفى وإلاً اعادها الى ابيها بالامن. وإلسلامة 
م جاءعر باغا وإليا لطراباس نمنعة يوسف باشا من الدخول اليها فاقى 
لبترون وجاءها الامير مفمسين فارس؟ فاجتع الباشا به وإعطاه (مرامن | 
الدولة يحئة على انجاده وكا نالامبر قد اذلابتو ارملة حسين باشا او نتز وج | 
لامبرجمرلان يوسف باش كان ع قد نعهد أن ع يدقع لذاثنى عدر الف. بغ رش ظ 
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|| ذلك لفاء آلا انة يظهران يوسف باشا حنث بوعده.فا لتزم الاميران يجرد 


ضدهالعسكر بالاشتراك مععر باشا فبغث يوسف باشا رسولآ الى الامبر يرجوه 
ان لا بسعف عر باشا لان الدولة لاتلبث ان ترضى عنة وإن يدفع للامير 
ثنى عشر الف غرش التعهد بها فقبل الامير وإنثنى راجعا الى غزير فلا 


| اخريوسف باشا عن اداء الما ل عاد الامير فنادى العسكر بالاهبة لحصار 
ظ ظ ١‏ طرابلس نجدة لمر باشأ ألا أن في أليوم الثاني جاء ثلفة ركف أخصاء الاهما 
ليد فعو الما ل و إستعطنوإ خاطر الامير الا انة اصر على عزميه بالمسبر عل 


طرابلس حتى تعهد له الرسل عخمسة عشر الفا ننقة ٠وكتبت‏ علهم الى 
اجل ضمبى فذلم الامير على كبدرهم واكرم من معة وكتب الى احد اخصائه في 


]| بعلبك ان يمضي الى طرابلس ليقبض المال من يوسف باشاو يجري عقدابنله 


على الامبرعرسيفا |0 

وكان عر بام قد حصريوسف شا ف قلمة لحن ول تحول عنة حت 
حرر على ننسه صكدًا نخيسين الف غرش وصدرت الاوإمر السامية تجصيله 
وألي بوسف باشا بعد ذللك تسلم البلدة الىوعر باشا فكتب عر بأشا الى 
الامر عرض عليه نجد ته وإنة يعطيو الصك الذي على يوسف باشا معادر 
الدولة تحصيله فيكون نفقة لعسكرالامير فقبل الامير ذلك وكتب الي يوسف 
بأشايخبره فاجاب الباشا بطلب مهلة خصف شهر الى ان يانه جوإب الدولة 
بتقربرالمنصب عليه وإلا فيسم طرابلس تمر بأشأول تمض مدة ظويلة حتى 
نقررت الولابة على عر باشا فطلب من الامير المساعنة لاستلام طرابلس | 
نجيع الامير رجا له ورجال اخي وسار بالجويع ولهر باشا حت اتو| البترون 
وهنا لك وفدت الاخبار بتقرير طرا بلس على يوسف بأذا فانفئى الامير راجعاً 
ما عمرباشا فطلب من الامير عسكرًا يوصلونة الى حماء 
وق سنة 17114 انعمت الدولة العلية بولاية عرب استان اي سوريأ 


ظ من حدود حلب الى القدس على الامير فر الدين المعني ولقبتة بسلطان البر 
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وصدر فى ذللك, فربان هاهاني جاه به الملاحفار رفائى الاير الل عسكار أ 
ذإ اتقله يوسفهبائي سينا الحسن ملدق فطلب مدظللها فق تافية المخمميى. 7 
غرش ١‏ لي لا له ,باعل عت باقابموجب صلك فدفا وق سنة 1:854 | 
نوق بوسف بائخةسيفا وهواوق من تولى طراباس من الباغولات وكات |( 
رجلا جليق الفد رضيا شاك جرت له حوإدث كثيرة: خضب مع الاميو تر | 
الدين الحم وخلنةفي الولايقابنة الامير قلهم اما الام وخر لقدين تجموالعسكرا 
وعى الكعائب وسارمم الى بلاه بمليك ث الله جبة مغري ومتها المنطرلبلس || 
فد خليا وإخذ مع جمائعلة تتهب مدة ار بعين يوم حتي دخل للها وزيد حاب | 
تمقهم مصطق باشءابن: سكن ر من قبل الصد رالاعظ امهم جاع ياه ظ 
وتولى عل ليا لة طراباس فظل كفيرة ظ ظ 
لجا الامبر قاسم بن بوسفباشا مع بعض احابد الى سبرمير ْ 
البو مصطني بدا كلد رسنة 5 البحاصرم فارسل 44 الثمير قابم عبدرين ل 
فس عغر فرجع الى طراباس و وى #ستنجد بالامبو قر اللدين المعني. على ظ ُْ 
ال سيفا فسار الامبر قجدتة فاسكرضى الإمراء بعد قهلك الاير سليانالامير | 
تخر الدين باعطائه قلمتي الحصن وإبارقيب فعات عدم ورفعيد وزبر طراباى |9 
ايض وفي سنة17171 عزلمع الدولة امد مصطق بلشا عن ايالة طرفيلس | 
وسللتها المرعر باغمادفتزدار ولما وصل مصطفى باذا الى ديل ريكزقيطة وإخذ |): 
مالم قدمت الشكوى على الاميرغخر الدين انة ظل الرعايا ونهب طرا بلس || 
وني اثنلوعزل الحافظ عن الصدارة وتولاها خليق انها فسار باالمسآكرا ك || 
حلب لتنال الامير ولا وصل ليها عزل عمرباشا عن طرابلس ووك ليبا ظ 
ابراهيم باشاوسنة/159 | تولى إلامبرثخر الدين ممافظة ايا له طرابامن. قاتخرى ؛ ا 
اساقية القاع وبنى القليعاتك وسنة 191 توزع التغلف على بلاد انام )ا ظ 
فيضايق الناس وجاء فر الد ين من صيدا لطرابمس فلاقاه النامن الات | ١‏ 
اسم اه تلت القداق عم ثم جام | لشيواوي ل 


مايه شه ري سي يد 


هو 










ا 


لس 


اسفضة هدة 1 كبك 55 لاميبرغخرا اديت لمصاوى حل ذاللك الراا 
أسية طرايلس نا يروت ومبة بعقى 1ل سينا فلذا قيض عل الامير نخر 
الدين تولى طرابلسى قامم بأشأ ابن يوسغف باشاسيفةسنة 75( قوره له 
اشر اشير لنتالى ا ليوفاشار عليو مدبراء ا يق هب فل ينان عزمة بل 
سار مرحلتين اف وجعل ئنسة مجنو وإنفرد عن عسكره وعاد الفسكر فى 
ش طرابلى فاجتمع الاعبان وإقاموا أبن احدوالامير على بن الامير حبك فسأس 
| الولابةشهريت ثم تولاها غيره بعد قط لى ظ 
1[ وسنة ©1739 تولى ايالة طراباس مصطق باشها نيشلتهي وسار سان أ 
!يم وفوض تدبير البلاد في غيابه للامبرعساف فكهر ذلك الاميرعي | 
| فد اعبون ومبها وثثائل مع الامبر عساف وظفر عساف اخير! وسنة 


[| تولاها اأحمد باشا فأمر مصطق باشأ الاميرعساف اث يطردة هَل‎ ١ 


ا ملام باشا قمر م هذا بلا ودضل الحام البلدة مع 


وما جمامة ىا سوا لايدخل الدب ووعدوة بع تل قصدو 


إ: > نتم مس فلا رس عه اسهد !ابوط نعة :7 . - وضلا الف لالح عماجت :7017لفقاكنة هه راتفا ته و نزت تله تت قاط 1< ةادالا الاتطالاقل :تست ا الت - 17 + :1 .تت ا" اناف ةا ل ٠‏ “ره حبسو و و م - 


عع سيفا وكانت اله 558 ب تالأ 
احبد باشا عن ايا لة طراباس وتوليتها شاهين بأشا فئرث العساكر وتفرقيى 
ونقدمت الشكوى لفاهين باشا انل سينا خربوا اثبلاد ودمروها وكان ) 


قداق البفيعة تناف الامبر عسافمن ذلك وإمرمد بره بعال وميرة ليسجعمطف. ظ ' 


ظ الوزير فاظهر الوزبر سر وره وخلم على المدبر وإمن الامبر حت اطان وسار | 


:اليه فإذاقرب منة آم باخذه الى قلعة احصن وشنقة على بابها وقتل اتباعةقل |[ 


| متهم آلا النليل ثم تتبع الوزير1: ثرال سيا وفعلك مم ونهب أو[ 






+ لان مه ناح الوط تاناعم .4 +طلدزلا”.- سضنل نااك رساك - .1 حمر فت 


[|| وسنة 175 عزل ميد باشا بن درويش: باشا عن ايالة ظرابكدى‎ ٠ 
وتوف ع راع باشا ذا لارناروعي و وكان ن مد بره ادش باصيو ا‎ | 





بة ..174 دم الوإلي جبة بشرسك للفبض -على الي كرم يعقوب بن الراإس 
لي في مين امقاطعة لانة ١‏ يسم عليه حين حضوره وفتشو| عليه كثيرا فلم ظ 
32 فضايق البلاد وقبض على ابن عمه سعد و بعد حين سارّاب و كرمووسلم ظ 
زر عن يد القاضي فامر الوزير برفعو الى القلعة ثم طوفة في شوارع الملدينة 
با على جل وإعرض عليو الاسلام فابى فاماتة معلا على كلاب وكان 
جل من اتجبل يقال له حميد ان الشعار مامور من قبل وزير طرابلس || 
أستعاق في هذه السنة مرتبة وإلى اليلدة يطلبة م نكاتب الوزير فابى الاداء 
ُعنق حميد ان وقتلة مع أبنه وفر هاربا جيم مدبر. الوزير الرجال وجد 
سير في طلب حبيدان فلم يدركه فنهمب العسكر<ردين وكنورالعربةوقي 
مئة 174.1 صدرت الاوإمرا|سلطانية ان تكون يبر وت وصيد تحت ولاية | 
ممدباشا الارناووطلي وإلي طراباس فارسل مديره زلفى اغا بتسلها ويناهذا | 
الوزنر عل نهر رشعين قصرًا وكلف الرعايا اموإلاً وسنة ١747‏ عز ل محيد ( 
باشا الارناووطي عن ايا لة طرا بلس وتولى عوضة حسن باشا وكان مدئر 
'الشيخ ابو رزق البشعلاني وفيها قدمت الشكوى الى الد ولةالعلية بان!! 0 ظ 
مظلومون بالمال يلتمسون عدد الجر والرجال وإلييوت ضرعا ل مرن 
قبل الدولة وفعلوا ما طلبوا ولما رجع الها ل ابطل الوزير ١١‏ فعلول ونان 
الرعايا المأ كانوا عليه وظلهم بالمال فتشتتو| ! ظ 
وفيسنة 14 ١‏ عزل حسن باشاعنايا لة طرابلس وعاد اليها ميد باه 
لارناووطي وكان مدبره مصطاني الصهموني وإحاج تمرالدين وكان ن مطلوبية 
الدولة عن ايا لة طرا بلس ثلهائة الف غرش عوضاً عن غلال الزيتون الي 
كانت الدولة تاخذ نصاها فوزعوها على الرؤوس والارض وإ لجر فتشتمتا 
ارعايا من جرى ذلك وثي سنة ١741/‏ عزل الارناووط مدة ونولاماتكا| 
محمد باشا الصوفي فلم تطل مدتة حتى عاد الها الارناووطي علا ظلل 5 
أسخرني 0 سنة 1451| تعزل ونوك مكانة مر بك و كان ع 


ك2 
أحسن ذيب فعذ له وإقاءمكانة..صطف الصهيوني و|خذ عر بك لتسجالباشاوية || 
ظ وتبعة فيها مصطفى الصهيوني بعد ان احيلت لعهدته امارة أ اللشريف 
أوسنة761١عزل‏ عرباشاوتو ل المنصب حكن باشا وإتخذابا رزق البشعلائي 
ْ مديرًا غيران زءانوظينة الي رزق/ تط ل حتى كبر أحد ال الصيوب 
| فصارمدبرًا وكسرشوكة الي رزق وفي سنة 11917 عادت الابالة فتغررت 
| على محمد باشا الارناووط فاتخذ البشعلاني مدبرًا ولفبة شيخ المشايخوعزقت 
له الموسيقى اللسلطانية فكثر حساد البشعلاني <تى ل ندم مسرتة فان قوما من | 


ظ بني حبيشجادوإ الى داره ببعض الرجا ل لام كانوا يهتمون بزواج احدم | 
| فبلخ الوشاة الارناووطي ان القوم اتون لاخذ البشعلاني الى بلاد الامير محم 
(| المعني فامر الوزير للها ل بالقبض عليه وعلى اولاده وعلى الذيت نزلوا في 
دارو ورفعم الى القلعة وإوثتهم بالسلاسل وكانو! تسعين رجلا تم امر بداره || 
ش فنهبت وي غضون ذلك عزل الارناووطي ونولى منصبة قره حسن باشافسار 
: الارناووٍ الى حهاة لجباية المال وإخذ البشعلاني معة وباق المتجويكف 
7 - عدده وحاسب البشعلاني فاثيت عنده اثنى عشر الف غرش ثم قدم 
.|أقروحسى باشا الى حهاه ونزل عند الارناووظي وجرى الحساب امامة 
1 | فثبت عند البشعلاني اربعة الاف وحةسيائة غرش فدفعها عنه ابن الصبيوني. 
]| فاطلق سبيلك وسبيل من معة وما اراد قره حسن باشا ان يفنوض أموره اليه 
كا كان جاه قبوحي من الاستانة العلية بطلب راس البشعلاني فاشار وا عايه 
]ان يس فاسلم ونجا من التمل فاكرموا الفبوجي بالف قرش وإرجعوء ثم حضر 
قره حسن باشا وصارمكانة محيد باثا الكبرلي وسنة ه0١‏ تكد رمحيد بأشا 
وإلي طرا أباسمن الاميرأساعيل الك دى وأنحاج بعك هاده لعصياءمابالمال 
السلطاني فسا ر لقتالها وإوقع بها عند حريشة الهري فانكسرا وسنة 197 ! 
إرلقى محمد باشا الارناووطي وإلي طراياس الاسبق الى مسند الصدارةالعظى 
فعز لعن طراباس محود باشا الكبرلي وولاها حيد اغا الطباخ وسنة195١‏ | 
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توك ايالة طرابلس قبلان بالا وصدرت الاوامركة بقصاص المهايز اهادية |1 
فبلغهم ذلك وانخال فروآه من وجهه قسار الهم ونهب بعقى قرام وهم | ْ 
دورم وثي سنة75 1عزل محمد باشا عن ابألة طراباس وتو بعدهحسن || 
باخا فو المشاعخ الحادية على مقاطعاتم ورفع حتهم أكلاف الال قطربيية ٍ 
ونصرفوأ به وقناوا اناس عند نهر رشعيت ونهبوا تلك الاطعاءت تو بث 
وكآن بنوحمادء قد تصرقول بالمال قبعث حبن بأشأ سنة 17107 بشرفمة ||[ 
من عسكره «الهم تحت قيادة مدبره قطردم ول بثنه عنهم الا مجوم الظلام ثم ||[ 
صدر الامر السلمئاني ان يكون وآلليدمشق ووأق صيد أنجدة واه طرابدى || 
فاجفع الوزراء بعسكرثم قي سهل قب الياس وكتبوا للامير احمد الحفي . |1 
بتسلم العصاة فاجتمع الامراء الشهابيون وإلاهائي وكتبوا الهه وأ صيدا ان || 
حسن باشا لم يحارب الجادية الاللارن لا علهم عشرة الاف قرش قتدقع له || 
“قي سل الاسراء الذين في الدلعة فتسلم اسراعيل. باش اارهاين ودفع المهرة ألا 
الاف وإتصرف لهال 1 
وكان لجادية رهاءن في قلعة طرابلس قلنا اتعزل ميد باغا عليه أ 
وكانوا قد قتلول ابن اخنه في حلب مجموا على القلعة وإخرجوا الرهاين منها :١‏ 
با لميف وسنة 177 تولى علي باشا التكدي ايا لة طرابلس شام قصدر له ]1 
الام رالملطاني مجحاربة عرب البكد ف فباجت الحادية وقتلو! بعض الاعيان أ 
نقتل الوزر مهم اثني عشرنفراتم عاد الى طرابلس فورد لةٌامرمع عبد الله |): 
5 ابن عذائيل الافرتجي ان يحارب الامير شديد الحرفوش لانة مهب قرية. || 
س بعلبك وإحرق قلعته|فسار الباشا اليدون جمعو. عاد ظافرًا ومنة/4141: 
: ل حسين باشا ابا له طراباس وقيف عل اولاد البغعلائي فهر برا ليلا الى أ 
لامير احمد المعني وسنة 7615| تولى طرا باس علي باشا فقدم البها في اخر 1 : 
9 فلقبىه با للقيس اي الحاخرتبهز اننا ل الحمادية وسارالهم 1165| 1 
رنقى علي باشاوإلي طراباس الى مسند الصدارة| 7 0 مكانة.ار. 
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ظ بإشا ابن اعد أخطا,امارجي عمافقظ سفقيةاللاؤقية تجوز ارسلان باغا عسكرًا | 
ؤ لعلرد. الجيلدية فنا بلغ الب عكر بتاشر نزايت عليه رجالٌ الامير اسهد لحني ظ 
| وظردتةعن نهر ابراهم فاعرض ارميلان باغا الواقعةللد ولة الغلية فصد رت 
| الاوامرالسللانية تجوز ولا همشق وصيد اوحلب وغزة مخدة واليطراباس | 
| على قبا لى جد ثعبي وإسقفلااص التإلاه مبة فاجتمع عيف م جهبهور غنير فوقم ||| 
| لزعب في قلب امير اجيم فاخنق عبد آل شاب ملأت عات وإمتتمطف || 
: أوزيو صيدافاناءيا لعثومرن لدن المدة البلظلية وفي سيغخ:6 1 زاذ || 
1 الوسلان باعل امال الاميري لجو و1 المرصار ويدار وإلضليان لخت 
لرعليا من لوطاغم ظ 
| وني سنة >> صارارسلان باها 5007 تو ١‏ تلان 
ا | بلغال لطرجي ليالة صثرابلس معاد ارسلان باشا لولابة طرابس وسنة,115 
كلن الجوادية يكز رددون عن اداء الال الاميري فال ارسلار:. باثبا 
٠‏ غرذمة من الجند فقبضوإ على يعضم وإثو! »م قلعة طرلبس وفر نفر مهم 
الى دبرالقوروإغرضوا الوإقعة للامير بشيز الههابي فتومنبظ 1 لص يبوم 
وكبفق للياشا اداء الماثمين وخهسين الف غرش 1لني تيت للياشا عيدم 
بفاطاق لليائنا سبيلهم وفي سينة 1741 قبشن عبد الرحمن بلنها ول طرا يلس 
على | لشيؤكيعان بن شديد الظاهر ةنم اعرض ع لوللا لام ليطلتقفاقي 
ثم قال اذا اسليت جمالك عبدي مهبر | مكره افلم برض عنة فعلدبة الول 
عِذابامعنوعًا اليآثمامر بقطع راسوفاخذهالجند وقطعوإراسية عند باب التبانة 
فاخذ النصارى يدة ووضهوها في كنيسة جارة المحصارنة وفي سسنة 1755 
أانت طرايلس. قلة من الهادية المذين كان الامير فد مض على بعش 9 
|| وإ “تجدوا وزيرها فاتهدم برجال خربجوأ معم بق بزيزا وفي سي الكورا 
قوق ليون فا لقا الاير بؤسف وإنتشيت الحرب عنف أثيويث فاتكبير | 
| لعسكزطرابلس ولجا نترمنة الى البرج الري في اسفل القربة تحصروا في 


-- - ل لسر مم ووس بسمسسيسوه م 














نلك 


|| وقتل !عضهم.فسمو! وعادول الى طراباس وكان بنوالرعد ولاة الضنية من 
اضاب الهادية ولذلك تجهز الامير يوسف الشهابيسنة 1/ا/11 وسار لفتالم 
في بلادثم قرفي الكورة وحل في عنصديق وفي يومثذ للامير احمد الكرذي 
و بلغ الامربني الزعد نخافو! من الاميروإرسلو كيرم يتنس من وؤير 
طزابلس أن يسى طش في الصلح نر ر الوزبر رسا له لتوسط | لصيل بعث بها آلى 
عنصد بق فاخذ الامير الكتاب وقبل ١‏ لفل وإرتحل عرن عنصلديق 
وكان الامير احهد صاحببا من حزب الهادية ولذلك آفر الامنر يوسف 
يحرقها عند قيامة منها وني سنة 11/40.لا عاد ائجزار من أنه الشريف 
وإطاق سبيل الامير بشير وإخيد الامير حسن وخلع على الامير بشيرربا لولاية 
سارلتفال الاميرءن ولدي الامير يوسف فسارالاميرانحتق طرابلس وإقاما 
غند فاضل اغا رعد متسلوطرابلس وإنى الامير بشير برجا لوجسر المعاملذنن 
ظ وإشاع إن امجزار م ياذنة بدخول طرابلس ثم نبت رجا له البترون و بعك 
اخاه الا.ور حدما بشرذمة الى زغرتا ليتزل منها ويحصرطراباس اما هو فنماز 
الى أهدن ثم رججع بامر احخزار الى دير القور و بعد حين الى خليل باشا وإ 
ظراباس من ات الشريف فانم على احد اولادالامور يوسف بولايةالبترون 
وكات الاميرسلم صغيرا فانجدهبعض الولاة برجا لو وإلي طرا بلس ننسة 
اكتبة ببعض الرجالة فانتشبت الخرب سنة1” 175 و|نكسرعسكر الامير سلم 
فعاد الىطرا باس م جادت نجدة من الجزا رجحرافتهض الامير حسن اخوالامير 
بشير لملاقاة عسكر طرابلس فاههزمعسكر المدينة بدورن قتا ل الىعكار 
وكان قد نبغ في طراباس رجل با ل له مصطفى اغا برير تولاها زفانا 
وبما انةكان على جانب من التجاعةوإلاقدام والفراسة يحلولي ارن: اذكر | 
بعض تاريخه قبل المسير لتتبع بقية حوادث ايامو فاقول ملنصا غن تار || 
أ حيوته المطوّل تاليف المرحوم اليا سافندي صدقه ما بات ولد.صطنى يها 
يوسف القرق من اهالي طرابلمن سنة 1١ ١ 6١‏ 8 المعادلة سنة /191. فثلقب | 
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أ بريرًا وكان لذاخ يتا ل له محمد عزرائلفتوفي ابوها وها قاصران فاخذجها أ 
وإلدها وقطنت ما قرية برسا من الكورة |سفلى وللاشب مصطق خدم 

]| الامير علي الايو بي من دده في الكورة السنلى وبعد ان اقامعنده زمانا سار 
|| نخدم عند ١‏ لشي رعد صاحب الضنية ثم خدم امراء راس نحاش وتردد 

على المشايذبني زخريا حكام النويطع ثم خدم الامبر يوف الشهابي الي 

سنة 11 حيئما عاد الى طراباس وإنغرط يه وجاق الانكشارية تحت 

رئاسة زعههم يومئذ مصطفى اغا الدلبه وكان بين كبيرم هذا وإبراهيم 

1 || اغا سلطان زعم الانكشارية سابتًا نفور وعلى المخصوص لانة اتي بنئة من 
الارناو وط كانت نضر با لبلد فهاج الاهلون وثارو وقارك مصطلق اغأ 











قد احنشد بعضا من الشبان فقاتل مم وإظهر الكل غابة الاقدام ثم خمد 
الشيجان و بعد حيرت ساربزمرته الى عكا وإقام خدمة احهد باشا الجزار 
فاقامة في ببروت وما على ان عبد الله باشا العظم تولى طرابلس فاكثر ||| 
فيها :الاعنساف وإأظلم سار الى عكا وإستاذن وجاء الى طراباس لينقذهامن 
الوبال فطرد عبد الله باشا منها فاشتهر بهذا الحادث جِذًا وعقد العبود 
والموإثيق مع بعض الشبانو بعث باحده محيد اغا الفوندتجي لينام في الفلعة 
عند الحافظين فذهب وربط حبلاً بمدفع ودلاه من شرافة القلعة وكات | 
بربر وجماعنة قد كنول المدجوانبها فلها ادل, الليلى خرجوإ من الكمين واوا 
الحبل فبععث برر رجا له قبله ثم صعد بعدم ولما صاروإ| كلم في اعلاها جيوا 
على الحافظين فاردوثمكوه وس النبة وإخذ و[ يطلفون المدافععلامة على قعللم 
ونولبربرالقلءة فبرب ابراهم سلطان وإستقل مصطنى اغا الدلبه زعم قومه في || 
احكامه وما زال كذلك الى ان توق فصار برير هو الحاكم وني غضون ذلك || 
انعمت الد ولةالعلية بولاية طرا بلس على احمد باشا امجزار وإلي صيد! فارسل 
اجزارامرًا بتوجيه منصب القعقامية لعبدة بربراغا 

. وني تلك الايام زارطرابلس الساتح فواناي النرنساوي الشهير فذكر. 
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|| عهانناياتي مطنصا اما بلشا طراباس فتتبتع بكل ححقوق مسنده.لى للن بيدير | 
| زملم العسكربية وأا لية وامنتلام الحم نه على سيبل الالتزام الني. يسطى بو | 
أ من النابب العائلي صنك الاسجار لسنة مي 0 كيس الاانةيلتزم | ْ 
علاوة عا ذكر بتفدم المجرذة.زخرة الج الغريف بواثي من المحصلة والشعور | 
| مع الارز وغيرها ما تبلغ قعة نصر:وفاعا . 76 كيس ايضاء و ينتضب:لن بسر 
بذاي للى ١‏ لعصراء مبة الزخيرة المذكورة.الاقاة تباج و بستورد الا ليس | ظ 
الخراج ولكوسنبوملتزي النصور يتوكس وار ن ويضيف الذ لك الضزائئب | 
امخارجة والبلص وهذ ذا الاخور لوم يكن مقررونا نغييره لكف به اهية على ٌْ 


ويمين .ذا الباشا نحا من تمسوائة من-الفرسان لكبم .ليسوا با كثرانتظام || 
من خسان خلب (ن وكا نقدروصة عدم العظام وإلترتيب ).و خخدم ايض 
بعض] من خامي البوا ريدمن التو المف رن وكانياشا ظراباس بود لو تكن | 


بلي من سمياسة-بلاد النصير ية.و .لوا رنة على ان هذ ين ال#عبينكانا يعترضنان 


ا اه 


دخول للاترا ك الى جبالم فاضعلر الباشا الي جباية الفرامج بواسطة المتزيين. | 
يقب[م الاهلون وإأجار الملتزمين كاوار الهاشا اي لسدة فقط :وكانت .هف« |1 


| الالعزانات لا ثقررنالا بالمزائدة قبت سي ذلك مناظرة الاخها- لبعضم أ 
وتحدث الاضطرابات الكثبرة.بين الطو ئفس:الخراجية.( الى ان يفول ) ن 1 
التزام النصير يةاليوم افاهو مقسومهأ بين ثلثة روساء او( مقد ميى عالتا | 1 
الموإزنة بيك الامين يو منفس:نوهو يعت من :ذَللَت ٠‏ ككينا ءام . 

وف سنة4..42 ا لاكان اسعد صعب الهو عملا على القع ستقمل إل 
الامير حسن بوليس: عدده من الفرسنان غير لر بعين خرج مصعلق اله[ 
با لفك وحتسرائة فارس نفتاتإم امعد عند جدليا باهل. عكا رتوصلا: اه لطرد ل 
|| بربرمئ الفلع فسلم الامير بشير عرد ونجهز عسكرا الى اممون موغنا ك: اجر || 

قتال دا ر بر ز فيه ل اا 5 

موسا ريز “فت لبنان تخرج سعد الب وبعد ان نعاركا وإظلنا فى بعة 


| ماه 


ظ أالرصاص فاخطاأً قبض اسعد عليه فاخذهاسيرا و بعث به الى اميون فقتلة 
[المتاولة فتكد راسعد من ذلك وسنة .14 ارشي مصطفى اغا برير احد 
الرجا ل و بعث به لمك ر باسعد نابي صعب.ويقتلة و ييا كات اسعد مارًا 

ا في سبل الكورة وإذا بغارس اعترضة في الطريق فسالة الفارس عن اسعد 
ؤ فاخذ اسعد يذي بذاته ميتكرًا عن مخاطيو لبرى التتهة فظن الفارس 










أن مخاطية من اعدائه فاحى له القصةمن الاول فعندها اخبره اسع بانة 
| هوالمطلوب فوضع الفارس بيد على القاريينة وإراد ادللاقها عليه وإذا براس ) 
قد صارامامة إبضربة ة نام الاسعد التجاع 
ظ وفي سنة/7. 1 استنهر مصطنى انا ل تال 
ظ | المشين صقر الحنوظ حام صافيتالانة لم يدفع لة الما ل الاميري الاطلوبمنة أ 
ظ فارسل له الامير عباس اسعد..إلامير حيد راسياعيل المي وغيرها من | 
| الامراه ببعض الرجا لل فنهضوا جيم مرن طرابلس الى صافيتا فتهبوها 
| وأحرقوا زروعها مخاف الثيخ صنروبعث يطلب الامان فلها رضي بربر أ 
عنة رجع الامراء الى أوطاهم وف سنة 24 ١!‏ [الموافقة / ٠ع‏ احياتولاية ) 
| طرابلس لعبد ةك يوسف باشا فصد رامزه الى بربرا اانه لسك ظ 
الدولة ويستمرح كا فيالمددينةفابى.بربرذ لك وإغناظ الباشا وجاءباتجيوش ) 
نحل في ظاهرالبلدة ونادى يربرباهل اليلد مخبرا إياغ بانة سيحصر ف القلعة 
ظ وأن الباشا ين من أهل البلد فهر بول الى الجبل ود ذل .بعض الاعيان 
ا والمتوظفين الفلعة ودخل إلباذا البلدة ونببهأ وهدم بعض الدور ثم حصر | 
١‏ الفلعة احدغشرشهرا حتى نفذ الزاد.وإ :هدم بعض سورالتلمة ففريريرمتها || 
اوسار الى صيدا.واس:قبلة سليان باثءا بالاكراد ثم.ورد النرمان الما لي بتتل أ 
كه يوسفس لانة اخير بطررابلس جدًا وتفررث الولاية على سليان.باشا وال 
“صميد! اما كج يوسف باشا فهرب الى مصر وانم سلئان باشا على بربر اغا ||[ 
بهقامنة ط را يلين فعاد ليها وإشتامن:الداس 9 العدل.والامان كل | 











حرق 





مان حكومة سليان بأشا ومن روإية صاحب اخبارالاعيان يظير انسليان | 
ا انا أرسل بربره متس اا لما رابلس بعد ان أخد دمفشق وفريوسف بأشا | 
الى مصر عن طريق طراباس وأن سلبان بأشالم ياذن لبربر باستتلام القلغة 
بل جعلة حاكن على البلة فقط 
وفي سنة 1417 يبنا كان احد الاطباء من الا نكليزيجول في جبال 
اللاذقية جم عليه بعض اشقياء النصبرية وقتلوه فصدرت الاوإمر عرات | 
عديدة بالقاء القبض على الفاءلين فلميكن من ثرة بل زاد شرثم وضره موادا أ 
دفع المرتبات الامبرية فارسل سليان باشا عسكرًا لردعم وسا رمعم سما 
اغا فغزا بلادمم وفتك فيهم وقتل سبعبن رجلا من كبارم وحشا شا روهوسم | 
تبثأ و بعمث بها الى الوزير ومع ان حركا: بم كانت قد مدت اولا عادو الى 
العصيان ول يدفعوا المالفسا رالسكراك تكيل, تحت آمرة بربر فضريم ) 
وققل من كباره# خيس وار بعين رجلا فوقع الر عب في قلوب الناس وخافوا 
فسكن الشيجان وتحصلت الاموال الامدرية وكان الاغا قد اعاد بناء ما هدم | 
من القلعة وصرف على ذلك من ماله غيرانة احناج الى الاستقراض فاخذ | ! 
من الناس ثم وفاهم الملل وق سنة .1/1 توق سلبان باشا وتولى البلاد بعدهأ 
عبد الله باما على انة كان مي» السيرة تج السلوك اما بربر فساراليه لهأ 
| عكاء على انفبعد حبن انفصل عن ولايته بطراباس وإقيم على بك الاسعد أ 
متسانائي البلدةاماهو فانزوى يداه في ابعال وكان قد 0 بعد ان لك ! ظ 
النريةوغيرها وكان عبداله باشاسريع التقلب مقرب اليجاعة من عم 
المفاسد والقلاقلحتى ١ل‏ امره الى الحتق على الامير يشير الشهابي وتوليعةا 
لبنان لغيره مرضي عنة وولاه البلاد وحدثمتحريب العامية ففرالامير فارش | 
وإلنجا الى! شي عراس رعدصاحب الضنية وكانالا مير بشيرالشهابي “بستكا 
على نهرابي ع فارسل آل الرعد يسنشير ون بربراغا وهوني دا ره فاق 
عليه باكرام الامير فارس وإن تزل1 عم س الرعد وا نهد الا 8 
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ا للملا عل الامير بشير وهو في نهرائي علي و إستعطفان خاطره ط الامدر 
ا أ فأرس تماد راد بير ريرم كال وبرلا ع ملي تايا سعد متسل 
طرابلس بنزول الامير فارس عندبني الرعد بعث يشكوم لعبد الله باشا فئر 
ا الامير فارس الى بلاد الممصن نزيلاً على وإليها 
وق سنة1411 اوسنة 1411 ورد امرمن عبد الله بام الى علي بك 
|| الاسعد أن يتببض على بربر و - جزكل . موجوداته فعلم رار بالامروفر هاربا 
|| الممجبة بشري قاصد! المسررالى بلاد الام على انهل كن من ذللك أكثرة 
١|‏ ته وإفام في بشري وإرسل منها تحريرا الى الامير بشير يطلب ب مساعدئة 
وضمن الكتاب عريضة للباشا باستعطاف خاطره وكان بين الاممير و بربر 
|| ننو رخنيف فارسل بريرالمرحوم نعة الله غرببساءناعيان طرابلس رسولاً 
|| ستعطف الاميرفارس ل الاميركتاب برير بكتاب منفالى الوزنرفامنالوزبر 
[ برد و صف عنة ضر بربر على الفور الىالامير مسشكرهث م كتسب الاميار الى الوزبر 
يخبرة” ان بربرقد حضر اليه يشكره وسا لَه ان يطيب قلبة و يرفع الشانة عبة 
فال الوزيرالبربر وعزل علي بك الاسعدبيدن طرا بلس وقر رحكومتها لبربر 
|| طرسل له الخلعة فرجع بربر الى طرا بلس وإسترجع كل ما كان قد اخذ منة 
و بعد ذلك ظهران عبد الله بها وإلي عكا يجاول المخر وج عن طاعة 
|| الدولة العلبة تحولت ولاية صيداء بها فبها طرا بلس على درويش بائا وإلي | 
| الشام قسار هذا بول حلب ووإل ادرنة لقنا لعبد الله باشا في عكا وحلث | 
جنود الولاة حول غك اما درويش باثما فنصب طلي بلك الاسعد متدإنا 
| لطرابلسوإمريرراغا ان يسل البلدةوإلقلعةفابى بربر ذلك مكابرة نحصرت 
طرابلس وإستمر الحصار ثلاثة شهورالى ان نفذتالافوإت وإلذخرة عرن 
| للبلد فتضايق الاهلون على ان بربردخل التلعة ببعض المتوظفين 1 ظ 
| وحاصر فيها وإخذ علي بك الاسعد البلدة وما زال بربرمحاصرا في الذلعة 
مدة شهرحتى توسط العم مع درو يش باشا فارسل حسين اغا الشركسي 
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الوق رسونات د جه من القلعة بالامان وسلها الى عساكرل 
الارناووط وسأرامين الرسومات الى معسكر الباشا وإصحب معة يربر اغلا 
| فطين درويش باشا خاطره وإمرم” بالاقأمةئي وروت ١‏ 6 
ولما وقعت الخحرب بين الامير بشي الشهابي .| لشي بشير جنبلاط اخ 5 
| أشي بشيرعند وإلي طرابلس ثم تنلد على بلك الاسعد الولاية على طرا باس 
ولقب باشا وكتب الى الامير بشير يذبره و يعتذر اليه عن قامة ا بوم 
عنده وإنها كانت بامر الوإلي السابق ويعرضع ل الاميرارسال شرذمة.ن8 
الجحند لد ته فاكر م الامير رسول الباشايخيمياثة غرش و بعث يهني بادا ظ 
بالنصب اما بربر ا افامفي ييروث قي لانة لما جاءت ستن اليونانيجر 
| العصاة وحادصرت بيروت بحرا كان لبربر اغا , د فوردعم رضي الدب 
وننويتهاواا نوسط ميد علي باشاخد يوي مصرامرعيد الله باشاعند الدولخ 
العليسة وحاز رضائها وعنوها ورفع المخصار ورجع المنصصب اليه توجهتم 
ولاية طراباس على حسين باشأ امين رسومات باروت وهو الذ ي كان 1 
اخرج برزر من القلعة مستامنا وحؤز رتبة مير ميران وما استقران سارالم 
الجحردة فوإفاهٌ النضاء ومات فيالطريق فتولىطرابلس محيد باشها و بعدان 
اقام مدة في البلد ذهب الى اللاذقية لبي الما ل الاميري منها فظهر للناسا 
انة ويل الي مذهب النصير ية قثار و| عليه وقتلوة” وسنة 1/6414 تولى هندب 
| طرابلس سليان باشا العف من حماه وكان عسوقًا ظلوما حتى ان اهالي ماه 
م يجدملوا جوره يوم كان قهقاما عندم فلا عل اها لي طرابلس من الاسلام 
والنصارى بتدومو فر وإ هاربين الى الجبا ل فكدره ذلك لخلو الوظائن 
المجمة من متوظفيها فاض رمم الشر وعزم على هدم دورم فهدمدار الىغر 
وكانت دا وأكيرة فيغاية منالالقان و بق منها مع كل كبرها ألا قبع 
| وأحد ثم شرع في هدم دا رآل الصراف على ان الويل م وقد حتى احهد ْ 
ٍ! الوسائظ بالمال وداركتة أمور الحردة فاقام اخاه حسين بكِ كايا 
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بان يهدم بعض دورالاعيان وبيذا النعلة ذاهبون هدم دارا ل صدقة 
وإذا بشورة وهياج بين الناس صر حسين بك في سرايا الحكومة من جهة 
باب تل الرمل وثضمو! السو[قط على الجدائن ١‏ لني تحيط با لسرايا فلم تمكرن 
من الطرب حتى مربين اقذارتلك لياه فتلقب با لفإيط وسارالى البداوي 
وإستدع علي بك الاسعد فتا لف عند ها جيش بذكر. وإما اها ! لي البلت فلم 
- بوطذر نر رجل من اها لي الخبرة ة وإلاقدام ليقودثم في هذه احيلة لان 
كانوا قد هربو| فترأس عل النائرين رجل هري باب التبانة اسة 
- ط دنون وسار في منتصف النهارايضرب الهوم ول يكن عسكره 
مستعدا دافالكر ودخل حسين بك البلة وأنتغ من الاهلبن اناما فظيعا 
وجأه اخوه من ال ردة مر يض وإزداد مرضة ة في ط الم ومات وخصل على 
.بك على عرائض وفتاوي شرعيةٍ أ بتغليده المنخصب فتقلده ولا خلا ل1ة 
الوقت وقبض على ازمة الامور فك ببنأء انقفاض دا را شرم جامعافاتم 
ذلك على ا نالد ولةالعلية ل : تاذن بالصلوة فيه لخالنةذلك للنصوص الشر. عية 
وبالمد اخلة فاز بالحصول على امر بأعدام بربراغا وضبط .٠.وجوداته‏ وإرزاقه 
وما بلغ الامير بشير ذلك دعا ور أله وأسكة الشويناتو بعدذلكديض 
بعض الاحزاب على الامير بشير وحصروه في بتدين تحارب بربر معة وأ 
صدرامر الدولة العلية بطلب عند الله باشا وبربراغا اخذ برب رتارير 
توصية من الامير بشير وسارالى مصر فا لتقاه الخديوي معمد على باشا بكل 
اعبار وإحترام وإقامة في ثغردمياط وما زالهناكحتى حب ابراهم باشافي 
ظ جملتوعل سور يةسنة .© أ ولماجاء|لامير بشير برجا له .من بلةابراهم بأشاخرج 
بربراغا وحذا بلك التعري لمنابانه من لدن|براهي باشائهارسل بر براغا متسل 
اطراباس واصحبة بطابورينمن العسكرفاتى الباد وإقامقيياسنة 491 او بعد 
نوت الذو اق الكل ةعتان ماكز طرا بل قلناجاءلاكة النللا عضو تير 
وإلى التسلم ممشدعئران باشاجوع عكار وصافيتا و<ل ف المميةاما ابراهيم باشأ 








0 


مر امبر خليل بن الامور بشيران يمير بشرذمة من المسكر للمافظة على 
طراباس من عسكر لد ولةفنيضالامور خليل وإ الشويفاث وجمع اليدبيض 
عيآن لبنان وسارمم وبا لني مقانل تجلة طراباس وإشتد المحصار علهاوني 
للك المدةكتب الشعنحمودالدكديالىعفان باشا وهو يوثذر في اللاذقية انة 
| يزل مطيعا للدولة العأية فاجاب عفان بائما شاكرا له فوقع الجوإب بيد 
لامو رخليل فبعث به الى وإلده ثم ان عثمان باشا ارسل مدبره الى عكار لجيع 
احند فلا عل الامير خليل بذلك بعك فاخبر ابرا اهم بأشا فقام بأر بعةالاف 
رجل وزحف على طرابلس ١‏ امامد برعؤان باك فلمادنامن المدينة خريالامير 
خليل اليه ود بعد ا نقنل ٠‏ خم ثلا ثة ووأحد من عسكر الاميدر 
وإنهزم اله بر وكان بعض اعيانط أبس قدسسررو رسالةالى عفان باشا بها | 
إطلبون اليه الاسراع ليسادى البلد فوعدهم بالحضور على ارن الجوإب وقع 
في يد بربر فقتل الرسل وقبض على الناضي والمفتي وبعض الاعيارن 
ووضعم في الفلعة وجاه عثان باشا المنية ونزل على تل يشرف على 
البلدة وكان عدد عسكة أربعة الاف رج يربراله باثيين من | 
الطرابلسيبن ومائتين من العسكر لا در رغبر أن الامبر خبل| ٍ 
لما راى انتصار عفان باشا جل بجنده فالكسر عفان باشا وإرتد فتبعة غمى ١‏ 
ستائة من المصربين وكان عفان ياشا يجبع جنوده عند التل وكان أكثرم | 
من الارناوذوط فلا راو افتراب الستائة من المصريرت همهم علهم الف ْ ظ 
وتهسواثة فارس من اصحاب.عفان باشافكسروثم وإخذو مهم مسرن فار | ظ 
فنتلو| بعضهم وأسروا الباقين فكدر ذلك الامير خليل وكر برجا له على | 
الارناوط ورفافهم فانكسر وإ وارتدوا, حت البدأوي وقتل من خمسة .ومن | 
ججاعة الامبركذلك ولأ اقبل ,١‏ برهم بأغنا على طرابلس خرج الامدر خلبل | 
وألاميرعبد الله الى ملافاته وعرف عفان باشا بتقدومة فسارليلا الى حما؛| 
وفي الصباح ارسل ابراهم باشا الاميرعيد الله لياتي ا تركة جدان بادا في || 
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المية وثارهو الىحممصوظلت حكومة طرابلس بيد بربراغا حتى سنة 491 ١‏ 
ذلك لان المحكومة المصرية اصدرت ام رابتلزيم بعض الرسومات وإتحانات 
فرفض الدخول في قضية الحانات فعز ل عن طراباض وول الأنصب بعك 
علي اغا الترجمان من كبار اهل الشام وإستفربربرفي طرابلس متزويا عن 
الاحكام ثم توقي علي اغا ونفلد المنصب يوسف بك شريف من اعيان حاب 
وفى ذلك الوقت انتقل بربرالى ابعال وسنة؟؟8 ١‏ حدث شغب فيكل 
سوريا لخلع طاعة ابراهيم باشاوالرجوع الممالد ولةالعنهانية وإشتركت طرا بلس 
فيه .علىان ابرأهم باشا كتب الالامير بشير الشهاني أن يرسل ولدهالامير 
خليل لنجدة سلبمبك المامورالمصري باحماد الثورةقّالبلد فسار الامير خليل 
الى طراباس والتقاه سايم بك فقبض على جمسة وعشربن رجلاءن اعيان 
ألاها لي لان حركامم كانث قد عرفت واحجنو[ با لقلعة وسار الامير وإلبلك 
برجاها الىعكار قفبضوط على بعضكبارها وما مرض الامير خليل حاد الى 
طرابلاق وساركا المزوت الدنق وكا رحضطق أغا بر قد كات )| قد 
بالاشترا ك في الموإمرة ولذلك سارالي بيت الدين ملهما من الاميران 
يستعطف خاطر ابراهيم باشا عليه ففعل فاعطاء ابراهيم باشا الامان وإعاده 
|| الى موطنه ابعال الا اأنة ٠ا‏ لبك ان توقي نحا نخرج يوسف بلك شريف 
فبقام البلد وبعض اعضاء الجلس لضبط موجوداته على ان احد اخصائه 
سار الى مصر وعرض الوإقعة للفديوي فامر برفع اهز وما زالت طرابلس 
|| يبد المصريين حتى سنة .144 حينا خرجت شوريا من ايديم ورجعت الى 
|| الدولةالعليةالعثئانية بانفاق مع الدول. وصار اطلاق بعض المدافع على ميناها 
|| قبل ان عادتعفانيةوكانت منوطة بايالة صيد اوش قعفامية ثم انيطت بولاية 
سوريا وصارت متصرفية بعد ان ضمت اليها اللاذقية وجبلةوصافيتاوعكار 
وكان جبوع خراجها السنوي نحو مائةال فايرا عئانية وسنة .88 | نمضت 
اللاذقية وجبلة عنها وقد تعاقب فى مسند المتصرفية كثير ون من الذواأت 
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منهم ابرا هم حتي باشا الذي بذ ل جهده با نشاءطر يق المركبات بين البلد والمينا 
ان سكان طرابلس ما انفكو منذ القديم يرغيون في اجنناء العلوم على 
اخئلاف درجاتمم الا ان الطلبةكا نيل قليلين بالنسبةلسائر الاهلين ومعذلك ‏ 
متخل البللغ من قوم لا يعرفونالفرق بين النور والظلمة .على ان العلالذي 
كان يدرسة الكثير ون من الطلاب انماكان محصورًا في المسللين الطا لبين/ 
دراسة الفقه وإلعلوم الدينية وإللغو ية ول يكن من النصارى الا النذ ر القايل ' 
يطلبون الكتابة وإ لحساب.على ان نو رالمعارف! تسعحديثًا فيالاقطا رالسورية 
حتى قاد كثيرين الى المطا لعة فاصيحت طرابلس تفتذر مفاصتها ولا تتكر 
ذكاء عأءخبا الا أن هذا |اتقدم المعوي ل خرج عن دائرة الاذهان حييث : 
ل يبد الطراباسيون ما بوهام اليه مركزم فلبثلت بأدتهم على حا لها لا رج ش 
منها آلا باليد الخارجية .على ان فضل ابنائها اتام النعبة في عيون ولاةالامر 
فتقاد البارعون مخم مناصب القضاء وإلنتوى في كثير من المخطط العثيانية ‏ 
والمصرية ' ظ 
وكان مطعو انظار الطرابلسيون مد الطريق الحديدية بين بلدتهم وبين' 
بلاد الند ذالك ما نقولت به صحف البلاد الا نكليزية <تى صارمن الاإماني 
١‏ لقي برغبون في نوها لاجرم ان ميناءظرا بلس وسهولةطرقها و وفرة حاصلاتما 
وكثرة القادرين على الشغل في جوإرها قد حملت كثيرين من المهندسين | 
على اسبتحسانها وتفضيلها عا سوإها لتكون النقطة الاولى للطريق الحديدية ||. 
الموّديةالى الهند وتقدمت فى ذلك خطب وئشر شكتابات كثيرة تقصم عن ا 
ذلك وحيك ان طراباس تبعد عن مينائها مسافة هيلين اواكثر وكانت | 
ظريقه! غيرذات سهولة نظرًا للوحول والغبارما لا يسح بوتقدم العصر فد || ٠‏ 
بذل العناية بتسهيل الطريق وتهيد ها يجيت تصلع لسير المركبات عليها فسأ 
القوم بذلك ولبشت هذه الطريق علىسيرهاحتى ولاية مدحت باشا فياوائلي | 
سنة 14173 وراى الطريق فاستعسرن. نضارة جانبيها بعد ان عل ما ورا 8 
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|| تحسين الطرق من احياء ١‏ تجارة وإلاثراء فدعا بكغيرين من اغنياء البلد: 
وحرضهم على انشاء طريق حديدية نسيرعليها المركبات يجرا يل ونعرف 
بالافرنجية تراموي فلباه كفيرون من الناس وتنا لنت بحضوره لجنةوطنية 
|الادارة الممل وتعيت راس مال الشزاكة عشرة الاف ليرة منقسمة الى 
' النين من السهام . 

وقد تالفت الشركة وّالعيل وإخذت المركبات با ناح حتى ادركت 
|| الشراكة فوق ما املت من التقدم وإلنلاج. 

وحيث ان الطريق بين طرابلس وجهاء ممة فقد عنى بمدها وتصليريا 
!| مدحت باثا المشاراليووحضرة وإلينا الحالي د ولتلوحمدي باشا الانخ وتي 
إلان نصل للعر بات لكها ل تجرءليها بعد 


الفصل الرإبع عشر 
البترون وجبيل 

وإلىالجنوب من طراباس اماك نكفيةجديرة بالالتفات و[ لمدوهنالك 
انفاض مدن كثيرة كانت عامرة زاهرة فاك بينها وبين راس الشنعة قرية 
يقال طاانفة يظهر انها ترياريس ١‏ أتي ذ كرهابليني مع اختها قلاموس ولءاها 
التأون وجينارتا وقفي غير معروفة ة الموقع اما رأس الشقعة فهو جبل داخل 
فيا بجر على شكل راس وفيجنبوالشالي دير لروالارثوتكن يقا للةالدورية 
وعلى تنه ديراهوارنة يقال له حنوش وكان هذا الراس معروقاً قدا بوجه 
اكراما استرابوفقد دعاه ثُوبروسبون اى وجه الله وتبندى المسليمة عند 
سنحه وفي وسطبا قلعة فأمُة على مرنفع من | لتخور في وسط الواديوقد ذكر 
|| صاحب سفرالاخبارنقلا عن ١‏ لسبعاني المور المشهورانة في سنة /ا0ه م 
|| قطع جزء كير من رأس وجه احبر بزلزلة فوقع في ا تم رحزاه البترون فكونت 
| 3 مينأ 00 قبلا هناك أه 
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اما البترون نبي قدية جدّا حت ان الفينيتيين يقولون اعها من بناء أ 
ليقو بعل ملك صوركاهن عشتر وث المعبودة الصورية وإلبه ذهب يوسيفوس | 
بن كر بون الموترس اليبودي حاسبًا بناءها ني الجيل العاشر قبل اليلاد | 
وإلبونان يعرفون هذه المدينة باسم بوتر يس اما تاريخها فلا يعرف منة غير | 
الفليل ولفد كان تواتر الزلازل علةفي خرابها الاخير ومن ١‏ لهجب انها ل | 
تذكر ايام الصليبيين الا بالعرض من ذلك ما روي اثناء مر ورثم باراضيها ظ 
حيث ذكروإليها بشهادته على نقربر ولي جبلة عند ما حا ول اخذ طرابلس | 
وعدد سكاهها ألا نحو ثلا؛ ابول وقتوادة مركر للقهقامية المنسوبة أ 
ليبا الخاضعة لمتصرغفية لبنان ١‏ ظ 
اماجبيل فبي مدينة قدية كان يتال لطا اولا افايا غير ان العبرانيين | 
دعوها جيبال وليونانسموها بيبلوس ومن الروايات المخرافية ‏ لقيلا يمول أ 
عليها ما روأه اسطفانوس البيزنصي ان سأتورنوس اي زحل بناها ومماها | ٠‏ 
بببليوس تشرفا باسم بيبلا ابنة ميلاتوش و يظبرمن الكتاب المندس أ 
في زمان الدولة الفينيقيةكانت جبي لمن المدن المشهورة وإن اها ليهاكانوا أ 
على جانب مرن الشهرة في | لجر والمعرفة نهد بذلك كثابة حزقيا ل عدم | 
حيث قا ل شيوخ جبيل وحكالؤها كانول فيك قلافوك .وقا ل صاحب سفر | 
الاخبار وكان مل اخربا لقرب من جبيل دمى با ل بيبلوسكانت فيالقرب ظ 
من المدينة الحا لية الى الجنوبي من قلعتها و بعضهم أنهأ كانت عند نهر ابراهم | 
و لعضهم عند طبرجا و بعضهم فيصربا والظلاهرمنقول بليبوس في ك هس 0 ظ 
انمأ كانت قبل نهر ابراهم من جهة الجنوب اذقا ل نه رليكوس ( وهوهر | 
الكلب ) وبال ب#بلموس ونه رادوسيس ( ونمرا, براهيم ) ومدينة جبيل ٠١‏ | ظ 
ويقال ان قبالة الجبلين الذين ذكرم ضوع في سر كا مين ف | 
البلة وإغم كانوا يمقازون عر الكنعانيين بكل احواللم وعوائدثم دانم || 
إستقلون عن صور وصيدا وأن تخوم بلادم ننصل ينه رالكاب 0 


ل 
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ّْ . وكان اهل جبيل يعتقدون ان ادونس ولد فيها فكانوا يعبدوذ 
]| ويجفلوت له وقد وصفها سترابو بنوله ادبا كانت مدينة ملكية لشينيرار 
]| ومكرسة لادونيس وإدونيس هذا هوتموز الذي سياتي ذكره في الكلام عر 
| نر ابرامم 

. قال صاحبسفرالاخبار: وقد امتدث عبادة ادونيس الى مصر وغيره 





أ حتى قبل إن المصربينكان من عادمم ان يأنو| في كل سنة في عيد أدونيسر 


| علبة في | بجر مصنوعة على.هيئة الراس و وضعون ضنها رسالة يوجهونها ال 
سكان جبول قائلين ان هذه العلبة تبلغ من ذاتها الى جيل في مدة سبعة 
ئ أيأم : وظن بعض المفسرين ارىن اشعيا البي اشار الي ذلك حيث قال في 
]اص 18 الويل للبلد الذي يرسل رسلا في ليحر وني ابنية من بردى 
شُّ وجه الما اه: وقد ورد عن بعض الكتية ان جبيل كانت مركرا 
لاحد ملوك فينيقية الصغار وإنة بنا مها صريمًا غير انة اندثر ول تبق الاياء 
]| منة اثر 
أ ولند قلناان حرام ملك صوركانصديمًا لسليان بن داود مل كاسرائيل 
]أ وانة ا شرع سليان ببناء الميكل طلب الى حيرام ان يبعث الارز من بلاده 
|| فكان #بليين يد في ذلك ١‏ لعل وقد ذكرو| صريحا في الاضاح الخامن 
من سفر الملوكالاول وإلظاهر ان الارزكا نكفيرً في لبنان وإنة اثما ا نمحصر 
]| في البقعة النيفوق بشري بعد انكرت عليه السنون اما سالكونياثو فقدالف 
| كثابا بالفيفيقيةحرر به تاريخ بلاده على ان فيلون الحبيل ترجم ذلك الكتاب 


ش | غير ان صاحب سفر الاخبار يقول نقلاً عن ديلاروك الذي الى سوريأ 


| ولينان في الجيل السابع عشر وكتب رحلنة عنما ان دودفل الالكإيزي برهن 
بها لنه ان فيلون الجبيلي الذي ظنة البعض مترجا للذا التارئغ هو مولنة 
قال بعض المورخين ان جبيل خلعت في بعض زماما نير الحكومة النينيقية 
]| وإقامت ها ولاة مخصوصينكانو| يخضعون للفرس و يوةدونَّ الجزية و بعد 
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م.م بوجاسس ميودذجو * 


ان عنت للاسكيد رالمكد وني بدون حترب نطوع رجاطا معة في حضرصور أ ْ 
ثم دخلت فيحوزة الى أوقيبإن وعنت طرحتي بذاك دولتهم ,با لانخطاط وتوك ْ 
النغورالشاءية رجل يقال له شنيار أذ جبيل ا انة سام الاهلين ظ 
المذلة والخسف وإوردم موإرد المضرة فلم يطل بو الامد حتى خقت الراية | 
الروهأنيةامام تموض النائد فو يل و[ضحت من ذلك الحين زومانية | 
كاخواتهامن مدن سوريا وبناءالرومان سي جبيل مشهدا على اثار الصرح ظ 
النينيقي الحقدم ذكره على ان اثاره ما فنشت قامٌة حت اليوم 2 2200١‏ | 
وف او|سط اتجيل السادس المسيبي خربت آلا انها عادت فتجددثك ْ 
وصارت موطًا لامراءالمردة وقي خلافة عرين المنظاب اخذ الاسلام جبيل | 
وأسقر, ت بايدهم حتى اتاها مسق او زاميفاس. وزير نيكفور وس قوقا احد ظ 
ملوك الروم سنة 45 ذكتب ممسق الى الشود شاهان ملك ازمينيا تي أ 
رسا لنه الانف ذكرهاقا ل : وسافرنا لننضٍ قلعة جبيل الثي في أقدم وإأحصن ٠‏ 
فاخذ ناها بعد حرب بعض ساعات وإسرنا سكانها وفزنا بغنهة غنية اه - ؤ 
الاان دولة الروم تكن طويلة الالدجيا عاد الاملا م فاخذوها بعد [ 
ثلث عشرة سنة 1 
وناوالك جيل يد القذول وان برها ل نك دون طق أ 
سنة 4 . | | لاعاد يرتران بن رأيعوند من أوروبا لسبعين 0 ْ 
جبيل وحصرهايحرً!ا فاخذها وزحف على طرابلس وإستمرت بلكم حت | 
استقخلصها نم في اوإخر امجيل الناني عر السلطان صلاح الدين الايو لين | 
استرجعوها ولكن ل تطل مدتها معبم حت سنة :55 ١‏ فاخذها الاشرف || 
صلا الدين خايل وهزم الافرج ٠‏ نبا ودك قلعتها النديمة وي سنة ١509‏ | , 
لمأ انت شرذمة من الافرتح عبر الداموروعاثت يمواره أتهم النوم سكان الجبال. ظ 
من النصارى بأمدادمم تجبعت بعض قوإد الاسلام با لعسيك أر وأقتعلوامم 
مقدي الموإرنة وغسكرم في موقعة جيل اتصر اهل تمل لوق سدمر1ة4] ْ 


ل ماله 0 
5 5 
اي 

ىو 6 














| استولى ساكن الجنان السلطان سل الاول العثاني على جبيل باثناء فقيو بر || 
|| الهام وكان تسليما بلا حربب وفيسنة ١11/8‏ اخذ تخ رالدين المعني قلعتها | 
]| بالامان بعد رجوعو من حريب يوسف باشا سي قلعة الحصن وسنة ار/ا/!! | 
أ حصرالامير اححمد الشهابي بعسكر الجزار جبيل ضد اخيو الامبريوسف وا أ) 
ْ كا نت ا حكومة المدرية في سوريا كان في جبيل قوم يتعصيون طا فاقامو| في | 
ش قلعتها عند ما اعملت الدولة العلية باتفاق مع الدول على اخراج المصر بين | 
| من البلاد فاتى جبيل مركب مشحون با لسلاح وإطلف المدافع على القلعة | 
ْ وخرج منة بعض أأرجا ل فم كوا من اخذها على ان الحصوردت ساروا | 
ْ بعد ذلك ظ 
1[ اماخمرا 550 قدي الم اذويس وير وك لبنان | 
ْ بقرب العاقورة ويجراه الى الجنوب الغربي ومصبةفي بخر الروم الى الجنوب ظ 
1 من مدينة جبيل قال صاحب اءأرا ا ة ألوضية وعليه جسر من قنطرة وأحدة | 
]| هائلة في طوطا وإرتفاعيها ليس ا نظير في قناطر هذه البلاد قيل أن الاميرأ 
شظ ابراهم احد امراء مردة لبنان بى هذا الجسر فنسب التبر ايه اه ا 
وقال احدكتبة الافرتج ان تمر ابراهم هوخبرادونيس يبعد عن جبيل | 
]| مسافة ساعنين ول يزل هنا الكحتى الان اثار اقنية يظبر انماكانت تحمل ١|‏ 
|| الماءمن التهر الى المدينةولا يخنى انة يظن أن ادونيس المي عنة في الخرافات 
|| اليونانية انما نهو تموز الذي ذكرحزقيال النبي ان نساء الييود كن ييكينة 

| وذكرملتون الشاعر الاتككبزي المشهور في قصيدته الشهيرة باسم | 
ْ .باراديس لوست اي الجنة المنقودة ما ينهم منة ان العذارى السوريات 6 
بحن في الصيف من كل سنة على تموز عند ذكرى جرحو وموته حيئما كان 
الب ريه بلون ارجوانى فيظن به النووتذكاردم:موز المسنوك أه ظ 
ظ غير انة أمرمعلوم ان ع الء واصف متى هبت فى لبنان يحير ذلك النهر 
آ لان الجاري ١‏ لني نصب فيه تخول من الارض الحمراء المجاورة موإد كافية 
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اصطماالمرا ان الماء ء المجدمع من ذوبان١‏ عجفي حرس ليدأ 
هد اول صغيرة على الارض الحيراء كا يحدث غاليَا في كثير من الاخبر أ 
فلى ان تصورات الشعراء وإوهامم جعلهم يكتبون ما حمل اولك القوم | 
على الاعنفاد باحمرارالنهرمن دم تموز ومصدر هذا الاعتقاد ان ادونيس ] 
كان قد علق يحب فنيس الة الجها ل عندم وثي المعروفة با لزهرة وأن ظ 
دبا بريا افترس ادونيس وإن النه راصطيغ احم رمن دمو اما فنيس فكان | 
لا هيكل عند رج الهرم تزل اثاره من ردم وخراب حت اليوم وكانف [ ش 
نأ لانة افقا وقد حفظ هذا الامم بنوع تجهب الى. الان وكان يقام في هذا | 
المكان كل انوإع الرذائل وإلنبائج حت ان قطنطين القيصر الروماني قال | ظ 
ان مكاناكيذ! لا بستمى ان نضيء عليه ! لشمس وإمر بهد مه فاندك للارض أ 
و قم بعك ذلك 

وإما هر الكلب ففرجة في جبل لبنان بقرب جعيتا من مغارة هنا لك 
وهويجري الى اللجدوب الغربي و يصب ف بح رالروم الى الجذوب من جوئة 
كسروآن وكان عليه جسر قدي بناه الملك انطيوخس قيصر با لقرب من 
شاطي لبر فهدم بتراى اشجار ءايه قد اقتلهها السيل وإقامالامير بشير الشهالي 
جسرًا غيره فوق لمكا نالذيكان فيه سنة ١114‏ للجهرة وهو ثابت الى لان 

وإما امجغرافيون القدماء فيد عون هذا التهربامم ليكوس فلومن واليونان 
نمونة الذئب وإلعرب يعرفونة بالكلب وقد اخئلف القوم في وجه' التسمية 
فذ هب بعضهم الى ان القدما ٠كانوا‏ قد اقاموا مثال ذئب له فم مصطنع حتى | ظ 
اذا شال يضر صراحًا عظياً فيسيعصوتةٌ من أم د بعيد توهعفيه | 1ْ 
الغلاة فأوصلوة الى جزيرة قبرس وذهب اخرون الى انهديرا لبعروضرب ) 
الاموإج على التفور يحكي عواء الذئئبفسي بو وقيل بل انة كان قد اقم في | 
اعاللي تلك الصخور مثال كلب فمة منتووح فكانت الارياح نضر بدويخزج منه | 
اصوات مرعبة غريبة فكان رعبة للفوم وإخيرا اجنيع بعضوم وطرسوا ٠,‏ 1:2 


2 الل ا 
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الوا بجرغير أ نكل, هذه الرو[يات خرافيةولا نعل اي منبأ كان الاح في وجه 
التسمية والارح ان العلة قد بانت في خبر كان وإخلفت تحت كرورالزين 
| وفيالمرتفع الذيعند نهر الكلب و يدالمرالى سهول انطلياس يوجد “كثير “من 
الاثارالقديمة وش كتابات على التذور منها ما هو عظم النائدة جد اكالصعيةة 
الحرر عليها ميد لان تلك الطريق اندشات في زمن سلطنةماركوس ايروليوس 
١‏ نطونينوس ال ي كان يصررفغاية ومدمة باتجاح شور بأوترقية أسباب لقدمها ' 
وهو الذي قد انشاً الطريق في انطيابنان حمر ابيلاومع ان تاريؤ انشاه هن 
الطريقمجهولالنة فبعضالادلة التأرضخية تظبرها لنا بالتخيون فانة لايخنى 
انهذا القيصر لأ تغلب علىماركوماني سنة الاام تقب رما كوي وحيث 
دي في الصفية بذ لك اللقب وكانت وفاتة سنة 14.٠.‏ م اتحصر زمان انشاه 
وإلىالثهالمن هذه الطريبق طريق أعخرى في محل مرتفع إعسر الصعود 
اليه لتفادم عهدتجرانها وعطلتهاو عل جانبهاصنائجعليها كتابات قدهة ومشال 
بعض الملوك وعدتما نسعة ثلذة منها مصر ية وستةاشورية مرتبة 5 يائني الاولى 
مصر يةوشٍ مر بعة ىْ اعلاها ومزينة وقد ذكرماري الا نكلبزيصاحبكةاب 
الدليل في سوريا وفلسطبن انه لما اني خب رالكلب سنة 10م ل تكن هن 
١‏ لصويية ظاهرة للعيان 15 اغا أمسث اليوم تشير الى حادثة غير الاولي فان 
اجنود الفرنساوية الذين اثواسوريا سنة .147 كتبوا تاريخ أنياتهم علبها 
الثانية اشور ية وثي على بعد نحو نخهسة اذرع عن الاولى شكاها ٠ريع‏ من 
الاغلى وعليها مئال اشوري رافع بده البينى اما اليسرى فعلى صدره ولس 
على لصفيو كابة ظاهرة الثالية أشورية تبعك عن الثانية ذراعان ولثخص 
مثالاً اشورما على انهامربعة في اعلاها ومثالطها مائل للانحاء اكثر من الثانية 
الرابعة اشورية تبعدعن الثالئة عشرون ذراعا وتعلو الطريق الرومانية 
عشرة أذرع وثي مستديرةمن الاعلى وعليهانا ل واهكل الوضوح .ذراعة 
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الايمن مرتفع و بده قأبضة على شيء 


الاامسة أشثورية تبعك حهسة اذرععن ا شكلا . ع من بايا ش 
وعليهاءثال اشوري رافع يده الييتى أما .١‏ يسرى فعلى صد ره وليس عن : 


١‏ لصفي كتابة ظاهرة 


السادسة مصربة حوتة غل التتضرالذي عله الخامسة الاشورية ومغصولة ظ , 


عنما بهانية قراريط وي مربعة من الاعلى ومزينة فأذا وقع النورءليها ظبر ْ 
مثا لان غير و[ضعين قاما احدها مثا ل را الهدالشهس وهوالى انجهة اليسرى ||: 


وألملك الى المجهة الجنى يقدم له تقدمة وعلى تلك الصفيية بع ضكتابات مصربة |. 


السابعة اد سور يه ة تعلوها مخيسة عشر ذراعا مستديرة من الاعلى ومثقوبة 


نحوثلئة قراريط وعليبا مثا ل اشوريظاهر بعض الظبور وليس ثة اثر لنثي. ْ . 


من الكثابة 


الثامنة مدر يةعلى بعد ثلاثين ذراعا با لقرب من راس اشر وق نهاك | : 


الاولى والسادسة ال مصريتين على أنها ١‏ كال وضوحأ منبأ ومن يدقق النظطر 
يرى أن ىُِ اعلاها مثا لين صعغير ين الاإسر هنا هومثال امون 


: 


اما دو|ئرا لصفيية فغشاة با لكثابات ١‏ لني فيها ما بلي محور الدائرة || 


الوإقعة نتجهة اليسرى وقد اكتشف ع141ه الاثار المصر يبن على كتابة لرامسيس 


١ ا‎ 04 ٠. - ٠ 1 ٠ 
الثاني .لك مصراما موسيودوسويس ققد الى بادلة وبراهين ثثيرة تويد‎ 


+الساضضية الصيوى اداه ابي 


انة مرتاب لكيه وجود هذه اللمذا لات ت على أنه دن رام ام امحصول على برهآن ْ 


ار ي فعليه بزيارة الموضع في الساعة الثانية قبل الظهرحيغا نكون 6 


قل وقعت عليه| فيتضي عض | ريسب فيك 


الناسعةاشوريةوي محنورة بذات الصف رالذي حفزت بهالنامنةوملتصفة 


بها كل الالتصاق وشي اكثر وضوحًا وإجزل افادة من كل مأ سوإها امأ 
| اعلاها فستدير وعلى المثا ل رداء طويل ولهة المقاال طويلة مجعدة وعلى ||: 
ظ راسه طر بوش وبا ان ن أكتشا قات ينوئ قد برهنث أن من عادةملول لون 





مح اصع الى مصعم جيروم رت 


ا 


كمي جلدم 


اليه > طبر 
لفيا 


#جالووسسم مجير» اتات , 





لاك 
أن يتزيوابما ذكر فقد أكدالقوم انهذا .مال احد. لوم ويد المنا ل اليسرى ظ 
ملقاة عل صد رهوقابضةعلى صو لجان وإليد المنى مرتنعة وفوقها كثيرمن الناثيل 
الرمزية وعلى الردا» و لت ةكثير من الكنابات | لقي ل يرل بعضه ظادرا 
وإلبعض الاخرانسددكرورالاباوقال لابسيسوس ان الامشصنائهالمصرية تحمل 
ذكر رعسيس الثاني وهو الذي يدعوء هير ودنس ياسم سز وستر يس( وهو 
الملك التالثمن العاثلة التاسعةعشرمن ملوك مصر )وإ نخاءة تشخص مثالرا 
المعروف بأسم هاليوس و هو اعظ معبودات المصر بينام التي الىاقصى ا كنوب ْ 
اي الثامنة في عفضور صة بأمو ن معبود تيدان اوبلاد الصعيد وإلتيالى الشهال 
اي الاولى فتمثل فنا معبود مامفيس أي .صر السفلى وقد قيل ان الوسطى 
في السنة الرابعة كلك رعمسيس (1 29 اقم) وإلظاهران قيام هذه الضفاتح 
اللشكان بعد ثلث فتوحات مصرية مخئلفة الاوفات أما هيرود تس فيقول 
ان سيز وسترسيس صاحب مصرءما حمل علىاسيا الصغرى اي بر الاناضول 
ترك وراءه نفوشاوصور الشخص اعا لةوغذاد هاوإنةهو راى بعضها في فلسطين 
وسور يا( ان الضيير هنا عائد الى هبر ودنس المؤرخ) ولعل هذه النفوش 
في التي ذكرها المرخ الم كور 
اما الصفاتح الاشورية فقد يظن موسيولايرد انها حفرت جيلتها بامر 
“خار يمب ملك اشور الذي جاه يجي شعرمرم فبلك باتجوبةني سمل فلسطين 
على ان الد ٠كتور‏ ربصن سالعن امكانية حفر ملك وإحد ست صفائ 
| وأضحة في حملة وإحدة قصيرة الزمن ولقد عاهنا من التاريخ المقدس انة الى 
سوريا خمسة من لوك اشور بعضهم أنوهافا تحين وإلبعض مروا بها بطريهم 
| الى مصراما اواك السلاطين فم فول وتغلثك فلسروشأنصروسرغون أى 
'قائده ترنان وسار يب وما هن سيب نع كلا من هولاء السلاطين مرك 
| حفر تاريخه اومثا له على احدى تلك الصفائح وهوغني عن البيان انالمرور 


١ 


من بلاد اشورالى مصركان صعبًا جدا ولذلك كان يق .ان تغلب على 






























سس لمي 


ظ 1 
نلك الصعو بات ان تخ ربانتصاره و تخلد ا-4 وفعلة ظ 
روى الدكتور رو بنصن أن عصر سزوستر يس ( وهو ملك مصو ظ 
المعروف برعسيس الناني ) كان تي الندف الثاني من الجيل الرابع عشر 
قبل الميلاد اي قبل لتويج داود ملكا بثلاثة اجيا لوإنة يظن أن غاريب 
تولى الخلافة الاشورية سنة ؟ ./ا قم فبنا» على ذللك يكون بين الصفاتها لني 
حفرها سزوستر يس وإ لي حفرها مخاريب نحوستة اجيا ل وإذا نظرنا الى |[ 
الصفاٌ الاشورية نرى انها قد حنظت ذكرى اوائك الاقيا ل العظام نحى || 
خمسة وعشرين. قرنا اما صفاتج سزوستر بس فقد حنظت ذكراه وإحد 
وثلاثين قرنا وهذا يتصل بنا الى اقدم الندم حتى زمان قضاة بني اسرائيل 
قبل ان عرفت أورشليم 
وكيا كان الحا ل فان هذه الكتابات وإلنقوش جعلت نهر الكلب من 
١م‏ الحلات الناريخية الني يوبا اهل السياحة والمعارف لكي ينعوول النظر 
في اثارها وق سنة ؟لالم أ اتنت سوريا عمدة اميركانية اقفمت للبمث ني الاثار 
القدية الفلسطينية في عبر الاردن تحت رئاسة الليوتنان ستيفر فبلغت هذه 
| لعبدة مدينة يبروث وخرجت الى نهرالكلب فاكتشف على كتابات ل 
تكن معروفة هن ذي قبل منها لانينية مرن ايام امالك الطيوخس وإخرى 
عربية من ايام السلطانسلم العئانيالذي أجناح سو ريا وإخذها سنة 1ه آم 
اما ماءهذا النهرفعذ بو بارد وهو خنيف جِدًا .ذلك ماحم لا<حدى 
الشركات الانكليزية على جر مائه الى بير وت لقلة اماه فيها 
في الان اول مدن سوريا شهرة ومن أكثرها تقدما ونجا-! موقعما الى || 
جانب الشال الشرقي من لسان طويل داخل في اليخرطولة الشرقي57؟ ا 
وعرضة الثيالي . 6؟5 اما المدينة فعلى نحو ساعة منة الى جهة الشر ق ييل || 
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الى الثغاال وف فرضة دمشق وإليها مصب حاصلاتها لتصدر نحرا وقد 
انتقلت اليها هذه إلاههية منذ عهد قريب من صيدا اما ميناء يروت فغير 
امين للسفن فان هبت الرياج الغربية تلتجي. السفن الى خلج مار جرجس 
عند مصب ههر بر وث في مكان يقا ل لَه الغناس وأن هبت الرياج الثم لية 
ببات هذا المرسى خطرًا ايض وعدد اهالي ببروت للى ما قالة بعضم 
ستون الفأ ثثهم من الاسلام وإلفلثان من النصارى وإليهود وإلغرباء وقد 
قال بعض المدقتين أن عدد اهالي يروت قد تضاعف مرتين عن عدد م 

منذ ثلاثين سنة 

وحيث أكثر الكانيون عن تأريخ بدروت والددة قيق فيه راينا ان نأخص 
مأ ورد في النبذة المعنونة جوإهر ياقوت يه تاريخ روت للفرحوم داود 
افندي كنعان المدرجة في امنان مع بعض زيادات من غيرها 

لقد وقع الخلاف في مؤسس بير وت فذهب بعضهم الى ان أسمها الندم 
جار يش واستدل من ذلك علىان بانيها الجرجشي بنكنعان وقالاخرون 
خرافة ان بانيها ساتر ونيس وهوزحل فكان هن المعبوداث القدية وذهب 
غيرثم ان اسهها من يدر وبا ابنة الزهرة وإدونيس وقيل بل اسهها من الزهرة 
لان تلك تدىبير وث ( با لثاء ) ومهم من قال انها باروث وي بالعبرانية 
والفينيقية بثر وهم من عبارة نقلت من باك نياثو ان بيرو تكانت بعد 
جبيل في الاواو ية والندمية غبران روأية هذا غير مقارنة للصواب لارنف 
الكتاب المندس وإلتاريخ يصرحان بقدمية صيذا وثتدهها عا شوإهاوكانت 
لماه تاي يور وت فوق قناطر عظهة نمهى زييدة لم ترل اثارها الى الان وقد 
| اخثلف القوم في بانهها قيل بنتها زنو بيا ملكة تدمر المعروفة بزينب وقيل 
بطايموس ابيفانوس؛ ١١‏ قم وقد اشتهرت ببروث كاخو[تها مد ن فينيقية 
وأكتشف الفوم على اثار بها ندل على بعض عظتها من ذلك حجر مكتوب 

عليه ب ليونانية ما ترجمتة ايها الداخل بهذا الياب افتكر بالرحمة فظن به 
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مهم ابراهيم حني باشا الذي بذ ل جهدهبا نشاءطريق المركباث بين الباد والينا 
ان سكان طرابلس ما انفكول منذ القدم يرغيون في اجنناء العلوم على 
اخئلاف درجاتتم الا ان الطلبةكا نول قليلين بالنسبةلسائر الاهلين ومعذلك 
تخل البلة من قوم لا بعرفون الفرق بين النور وإلظللة .على ان الع الذي 
كان يدرسة الكثير ون من الطلاب انماكان محصورًا في المسطين الطا لبين 
دراسة الفقه وإلعلوم الدينية وإللغوية ولم يكن من النصارى الا النذر القليل' 
يطلبون الكنابةولحساب. على اننورالمعارف! تسعحديثًا في الاقطارالسورية 
حقى قاد كثيرين الى المطا لعة فاصيمت طرابلس تفتخر مخاصتها ولا تدكر' 
ذكاه عاءتها آلا ان هذ! التقدم المعنوي ل يخرج عن دائرة الاذهان حيث 
ل يبد الطرابلسيون ما بوهم اليه مركره فلبشت بلدمم على حا لتها لا تخرج ' 
منها إلا باليد الخارجية .على ان فضل ابنائها اتاه النعمة في عيون ولاةالامر 
فتقاد البارعون منم مناصب الفضاء وإلنتوى في كثير من القطط العهانية 
والمصرية 
وكان مطي خم انظار الطرابلسيون مد الطريق الحديدية بين بلدهم تن 
بلاد 00 ما ثقوات به مف البلاد الانكليزية <تى صا رمن الاماني 
١‏ لقي يرغبون في نوها لاجرم ان مينأءظراباس وسهولةطرقها و وفرة حاصلامما 
وكثرة الفادرين على الشغل في جوإرها قد حملت كثيرين من المهندسين 
على استحسانها وتفضيلها عا سوإها لتكون النقطة الاولى لاطريق الحديدية ||. 
الموديةالى الهند وتقدمت في ذالك خطب وندرث كتابات كثيرة تفصع عن 
ذلك وحيث ان طراباس تبعد عن مينائها مسافة ميلين اواكثر وكانت: 
ظريقم| غيرذات سهولة نظرا للوحول والغبارما لا يحم بو نقد الفصرفة ْ ١‏ 
بذل العناية بتسهيل الطريق وتبيد ها يجي نص لسير المركبات عليها فس 
الفوم بذلك ولبغت هذه الطريق علىسيرهاءتى ولابة مدحتث اف ادائل أ ظ 
سنة 475 1 وراى الطريق فاستهسن. نضارة جانبيها بعد ان عل ما وياء | 
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|| تحبين الطرق من احياء ١‏ تجارة وإلاثراء فدعا بكثيرين من اغنياء البلد 
وحرضم على انشاه طريق حديدية نسيرعليها المركبات يجرا يل وتعرف 
بالافرتجية تراموي فلباه كثيرون من الناس وتا لفت محضوره لمنةوطني 
|الادارة ا مل وتعيت راس مال الشراكة عشرة الاف ليرة منقسمة الى 
النين من السهام 

وقد تالفت الشركة وتّالع.ل وإخذت الركاك بالنجاح حتى ادركت 
| الشراكة فوق ما املت من التقدم وإلفلاج 
وحيث ان الطريق بين طراباس وجماه حمة فقد عنى بمدها وتصليريا 
| مدحت باشا المشا راليهوحضرة و| إلينا الحعالي دولنا هدي باشا الان وني 

الان نصل للعر بات لكا م نجرعايبأ بعد 


وإلى ا جنوب من طر ابأ س اما ”, ن كشي جدبرة بالالتفات و لمشو هنالك 
انقأض مدن كثيرة كانت عأمرة زاهرة فارن بينهأ وبين رأ س الشفعة قرية 
يقال طا انفة يظهر انها تريار يس ١‏ لني ذكرهابليني مع اختها قلاموس ولءلما 
القامون وجيفارتا وبي غير معروفة الموقع اما راس الشقعة فهو جبل داخل 
فيا لبجرعلىشكل راس وفيجنبهالغهاللي دير للروم الارثوذكس يقا للهالنورية 
وعلى تنه ديرالهوارنة يقا ل له حنوش وكان هذا الراس معروقاً قديًا بوجه 
اأيراما استرابوفقد دعاه ثيوبروسبون اى وج الله وتبئدي المسليمة عند 
سنيه وفي وسطبا قلعة قأممُة على مرتنع من | لتعفورفي وسط الواديوقد ذكر 
صاحب سف رالاخبار نقلة 5 ن ١‏ لسيعاني الموترخ المشهور انة في سنة /061 م 
|| قطع جز * كير من راس وجه| كبر بزلزلةفوقع في المرحزاه البترون فكونت 
| بومينا 0 تكن قبلاً هناك اه 
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اما البترون في قديئة جداحتى ان الاينيقيين يقولون امه من بناء | 
ليدو بعل ملك صوركا هن عشتر وت المعبودة الصورية وليه ذهب يوسيفوس | 
ع كربون المري اليهودي حاسم) بناءها في الجيل الماشر قبل ايلاد أ 
وإليونان بعرفون هذه المدينة باسم بوتر يس اما تاريخها فلا يعرفمنة غير | 
النليل ولفد كان تواتر الزلازل علة في خرابها الاخير ومن ١‏ لهجب انها ل | 
تذكر ايام الصليبيبن الا بالعرض تمن ذلك ما روي اثناء مر ورم باراضيها ظ 
حيث ذكر وإليها بشهادته على لقربر وإلي جبلة عند ما حا ول اخذ طرابلس | 
وعدد سكانها أ الا ن نحو ثلاثة لفو فى بعض السنة مركر للقهقامية المنسوبة أ ظ 
اليها المخاضعة لمتصرفية لبنان , ْ 

اما جبيل فبي مدينة قدية كان يقال لا اولا افايا غير ان العبرانيين | 
دعوها جيبال وإليونانسموها بيبلوس ومن الروأيات الخرافية | لقيلا يعول | 
عليها ما روأه اسطفانوس البيزنطي ان ساتورنوس اي ز<ل بناها وبماها | 
ببلدوس تشرفا بام بيبلا ابنة ٠يلاتوس‏ ويظهرمن الكتاب المقدس | 
في زمان الدولة الفينيقيةكانت جبيلمن المدن المشهورة وإن اها ليهأ كانرا | 
على جانب مرن د الخبرة فو لبر لمقة تعد ذلك كتاية حزقي ل خبم | 
حيشقا ل شيوخ جبيل وحكالها كانول فيك قلافوك ٠‏ وقا ل صاحب سفر ْ 
الاخبار وكان مل اخربا لقرب من جبيل يسمى با لي بيبلوسكانت الترب أ ظ 
من المدينة انحا لية الى الجنومي من قلعتها و لعضهم انها كانت عند نهر أبراهم د 
و بعضهم عند طبرجا و بعضم فيصربا والظاهرمنقول بلينوس فيك هس ١‏ ؟ | 
نمأ كانت قبل نهر ابراههم من جهة الجنوب اذقا ل م رليكوس ( وهوههر | 
الكلب ) وبالي ببلوس ونه رادوسيس ( ونه رابراهم ) ومدينة جبيل 03 

ويقال ان قبالة الجبلين الذين ذكرم بشوع في سفرهكاغوا منهين في يأ 

البللة وإغم كانوا يمتازون عر الكنعانيين بكل احواللم وعوائدثم م ؤ 
يستقلون عن صوروضيدا وإن تخوم بلادهم تتصل بنهرالكاب 8 ئ 
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ممم سس وس سس جا سه 


وكان اهل جبيل يعتقدون ان ادونس .ولد فيها فكانوا يعبد ونا 
: ويحننلونف له وقد وصفها سترابو بتوله انبا كانت مدينة ملكية لشينبراس 
| ومكرسة لادونيس وإدونيس هذا هوتموز الذي سيان ذكره في الكلام عن 
عر ابراهيم ظ 
8 قال صا حبسفرالاخبار: وقد امتندث عبادة ادونيس الى مصر وغيرها 
أأحتى قبل ان المصر بينكان من عادتمهم ان يلاو في كل سنة في عيد ادونيس 
علبة في | لجر مصنوعة على .هيئة الراس و وضعون ضمتها رسالة يوجهوتها الى 
|| سكان جبول قائلين ان هذه العلبة تبلغ من ذاتها الى جيل في مدة سبعة 
]أ ايام: وظن بعض المنسرين ان اشعيا الي اشار الهذلك حيث قال في 
ص 18 الويل للبلد الذي يرسل رسلا فى ١‏ ليحر وفي ابنية من بردى 
َلى وجه الما اء: وقد ورد عن بعض الكتبة ان جبيل كانت مركرًا 
]| لاحد ملوك فينيقية الصغار وإنة بدا مها صرجًا غيرانة اندثر ول تبق الايام 
]| منة اثرا ظ 
| ولند قلنااان حيرام ملك صوركانصديقًا لسليان بن داود ملك اسرائيل 
ظ وأنة لما شرع سليان ببناء الميكل طلب الى حرام ان يبعث الارز من بلاده 
أ فكان #بليين يد في ذلك ١‏ لعمل وقد ذكرو| صريما في الاصتاح الخامسن 
أ من سفر الملوك الاول وإلظاه ران الارزكا نكفير! في لبنان وإنة ائما | نجصر 
]في البتءة اليفوق بشري بعد انكرت عليه السنون اما سائكونياثو فتدالف 
كناب بالفيفيقيةحرر به تاريخ بلاده على ان فيلون الجبيلى ترجم ذلك الكناب 
شْ | غير ان صاحب سفر الاخبار يدول نفلا عن ديلاروك الذياق سوريا 
ْ ولبنان في الجيل السابع عشر وكتب رحلتة عنما ان دودفل الانكليزيبرهن 
فا له أن فيلون اتجبيلي الذي ظنة البعض مترجما لهذا التاريخ هو مردلفة 
|| قال بعض المورخين ان جبيل خلعت في بعض زمانها نيراحكومة النينيقية 
وإفامست طا ولاة م#خصوصينكانوا بمخضعون للفرس و بوةدونهم الجزية و بعد 
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خاي م عاب مع عي جيظ #- 


ان عنت للاسكند را كد وني بدون حرب تطوع رجاهاائعة في حضرصور أ ! 
ثم دخلت فيحوزة السلوقيين وعنت طرحتي بدأث دولهم با لالنجطاط وتوى ‏ ْ 
النغور الشاءية رجل يقال لَه شنيار فانخذ جبيل مترًا عل أنة سام الاهلين . | 
المذلة والخسف وإورده موإرد المضرة فلم يطل بو الامد حتى خنقت الراية أ 
الروهأنية امام “يوس القائد 0 و| سمحت من ذلك امحين رومانية | إٍ 
كاخواهامن مدن سوريا وبناءالرومان سية جبيل مشهدا على اثار الصريح ْ 
النينية فى المنقدم ذكره على ان أثاره مأ فتثنت قأئمة حتي اليوم ظ ْ 
وفي اوإسط امجيل السادس المسيبي خربت آلا انبا عادت دحك ْ 
وصارت موطنا لامراءالمردة وفي خلافة عربن المنطاب اخذ الاسلام جبيل | ْ 
وأسقرت بأيدمم حق اتاها مسق أو زا زأميقاس ورك ونون فوقا أحد أ ْ 
ملوك الروم سنة 475 فكتب مسق الى الشود شاهان ن ملك ارمينيا في أ 
رسا لنه الانف ذكرهاقا ل : وسافرنا لننضم قلعة جبيل الي تي أقدم وإحصن | 1 
سي م رنا إغدمة غنية أه - ظ 
الاان دولة الروم لمتكن طويلة الامد حيئما عاد الاسلام فاخ وهابعد ؤ 

ثلث عثرة سنة [ 

وما زالت جبيل بيد الدول الاسلافيةكفيرها من مدن سوريا حتى | 

سنة 4 . 1( لماعاد برتران بن راموند من اورو با بسبعين سنينة فاحطعل | 
جيل وحصرهايحرً فاخذها وزحف على طرابلس وإمتمرت علكم حتى | ْ 
اتقخلصها هخم في اوإخر امجيل الثاني عشر السلطان صلاح الدين الايوييثم | 
استرجعوها ولكن ( تنطل مدتها معهم حق سنة 55 ١‏ فاخذها الاشرف || 
صلا الدين خايل وهزم الافرج ٠‏ نبأ ودك قلعتها النديمة وف سنة ] 1 
لمأ أنت شرذمة ة من الافريج نب رالدا.وروعاثت يجواره انم القوم سكان امجبال ظ 
من النصارى بأمدادم تجبعت بعض قود الاسلام با لعسكر واقتتلوامم ظ 
مقديي الموارنة وعسكرم في موقعة جل فانم رامل اليل لوف ا 
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|| استولى ساكن الجنان الملطان سلم الاول العئاني على جبرل باثناء تنو بر 
:|| الشام وكان تسليمها بلاحريب وفيسنة ١11.‏ اخذ تر الدين المعني قلعتها 
| بالامان بعد رجوعه من حربي يوسف باذا يغ قلعة المحصن وسنة 1///6! 


الور نل “ليمي كر 


سمت 


لمم لو ا 1 


١‏ حصرالاميراححد الشهابي بعسكر الحزار جبيل ضد أيه الاميدر يبوسف وا 


كانت الحكومة المصرية في سورياكان في جبيل قوم يتعصبون ذا فاقاموا في 


||| قلمتها عند ما اعملت الدولة العلية باتفاق مع الدول على اخراج المصر ببن 


من البلاد فاتى جبيل مركي مث مون با لسلاح وأطلقنل المدافع على القلعة 
وخر منة عش انكام اغذه اع اد اللحصورءدت سفوا 
بعد ذلك . 

امأ مه رابراه و روف ل ان ددسو را رعو لينان 
بقرب العاقورة ومجراه الى الحنوب الغربي ومصبةني بجر الروم الى الجنوب 
من مدينة جبيل قال صاحب امرأ ة الوضية وعليه جسر من قنطرة وإحدة 
هائلة في طوطا وإرتفاعها ليس طا نظير في قناطرهذه البلاد قيل أنالامير 


!! أو برأهم احد أمر أء مردة لبنان بى هذا الجسر فنسب الدبر اليه 3 


وقا ل احدكتية الافرنج أن نهر أبراهم هودبر أدونيس يبعذ عن جبيل 


ظ مسافة ساعئين ول يزل دنا للكحتى الان اثار اقنية يظبر انمأ كانت تحيل 


|| الماءمن النهر الى المدينةولا يخنى انه يظن ان ادونيس المي عنة في الخرافات 


|| اليونانية انما نهو تموز الذي ذكرحزقيال النبي ان نساء البيود كن يبكينة 


وذكرملتون الشاعر الانكلبزي المشهور في قصيدته الشهيرة باسم 


]| باراديس لوست اي الجنة المنقودة ما ينهم منة ان العذارى السورياتكن> 
أ يمن في الصيف من كل سنة على تموز عند ذكرى جرحو وموته حيما كان 
|| النبريجيرر بلون ارجواني فيظن به النومتذكاردمتموز المسفوك اه 

غير انه امرمعلوم ان العواصف متى هبت في لبدان يحير ذلك النهر 


[إلان الجاري ١‏ لني تصب فيه تحيل من الارض الحمراء المجاورة مواد كافية 
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الاصطباغ النهراوان الماء المجنمع من ذو بان ١‏ تح في حرثمس الصيف يسير | 
يجداول صغيرة على الارض الحيراء كا يحدث غالبا في كثير من الاخهر | 
على أن تصورات الشعراء وإوهامم جعلهم يكتبون ما حمل اولتك القوم | 
على الاعنفاد باحمرارالنهر من دم تموز ومصدر هذا الاعتقاد ان ادونيس | 
كان قد علق يحب فنيس اللة الجها ل عندم وي المعروفة با لزهرة وأن | 
دبا بريا افقرس أدونيس «أن النهراصطبغ احم رمن دمه اما فنبس فكان | 
ذا هيكل عند مخرج الهرلم تزل اثارة من ردم وخراب حتى اليوم وكات || 
قا لانة افقا وقد حفظ هذا الاسم بنوع تجب لى الان وكان يقام في هذا | 
المكان كل انواع الر ذائل وإلنبائح حتى ان قطنطين الفيصرالروماتي قال | 
١‏ نك هذا لس تمق ان فضيء عليه | لشم سوام ربهد .و فاندك للارض | 
و ينم مم بعد ذلك ْ 
وإما نهر الكلب فغفرجة في جبل لبنان بقرب جعيتا من مغارة هنا لك 
وهويجري الى الجنوب الغرثي و يصب في بحر الروم الى ابجذوب من جونة 
كسروان وكان عليه جسر قدي بناه الملك انطيوخس قيصر با لقرب من 
شاط البحرفهدم بترآك اشجار عليه قد اقتلعها السيل وأقامالامير بشير الشهابي 
جسرًا غيره فوق المكا نالذيكان فيه سنة 4؟؟ ١‏ للتجرة وهو ثابت الى الان 
وإما امجغرافيون القدماء فيد عون هذا النهرباسم ليكوس فلومن واليونان 
بنمونة الذئب وإلعرب يعرفونة بالكلب وقد اخئلف القوم في وجه' التسمية ظ 
فذ هب بعضهم الىوان القدماء كانوا قد اقاموا مثال ذثب له 0 0500 
أذا عصفغت الريام يدرخ صراحًا عظياً فيسيع صوتة من أهى بعيد توسعفيه | 
الغلاة فأوصلوة الى جزيرة قبرس وذهب اخر ون الى انهديرا لبمروضرب | 
الامواج على الصزور يحكي عواء الذئبفسي به وقبل بل انة كان , قد اقم في | 
اعالي نلك الصضورمثال كلب فية منتوح فكانت الارياح نضر بهو يخرج منه ] 
اصوات مرعبة غريبة فكان رعبة قوم وإخيرًا اجنيع بعضهم وطرحوا 5 


جعي لصوي حر و 0 
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الها لبج رغير أ نكل هذه الروإيات خرافية ولا نعل ايا منها كان الام في وجه 
التسمية والارح أن العلة فد بأنت في خبر كان و[خلغت نحت كرورالزمن 
وفالمرتنع الذيعند مه ر الكلب وبوالمر الى سهول انطلياس يوجدكثير من 
الاثار القديمة وثيكتابات على الصتضور منها .ا هو عظم الفائدة جد كالصعيفة 
[ الحرر عليهامايد لان تلك الطريق ق انتشات في زمن سلطنةمار", رثوس ابروليبوس 
أنطونينوس الذي كان لصرفغأية وسعه بانجاح سور ,أو:رقية اسباب تقدمما 
أ وهوالذي قد انا الطريق في انطيابنان ن مر أبيلاومع أن ن تاريخ انشاه هنع 
الطر بف #هولال نة فبعض الادلة التار غية لظير هالنا اين فانة لامخنى 
انهذا القيصر .انغلب علىماركوماني سنة 1171م تلقب يهرمانيكوس وحيث 
دي في الصفيمة بذ لك اللقب وكانت وفاتة سنة .14 م اتحصر زمان انشاه 
الطريق بين عام للااو.١.ما‏ 

وإ الثهالمن هذه الطريق طريق اخرى في مل مرننع بعس رالصعود 
اليه لتفادم عهدبراءها وعطاتهاوعلى جانبهاصفائ عليها كتابات قدهة ومشال 
بعض الملوك وعلتهانسعة ثلذة منها مصر ية وستةاشورية مرتبة كا ياي الاولى 
مصر يةوضٍ مر بعة في اعلاها ومزينة وقد ذكرماري الا نكلبزي صاحبكةاب 
الدليل في سوريا وفلسطبن انة لما اني نهر الكلب سنة 40 ام ل تكن هن 
١‏ لصوينة ظاهرة للعيان على انها أمسث أليوم تشهر الى حادثة غير الاولى فان 
اجنود الفرنساوية الذين انوا سوريا سنة ١47٠‏ كتبو| تاريخ أنياتهم عليها 

الثانية اشورية وثي على بعد نح و خمسة اذرع عن الاولى شكاها “ريع من 
الاعلى وعليها مئال اشوري رافع بده اليمنى اما اليسرى فعلى صدره وليس 
على! لصفيية كما بة ظاهرة الثالئة اشورية تبعد عن الذانية ذراءان وتشخص 
مثالا اشوريًا على أنهامربعة في اعلاها ومثاها مائل للانحاء اكثر من الثانية 

الرابعة اشورية تبعدعن الثالنة عشرون ذراءا وتعلو الطريق الرومانية 
| عشرة اذرع وثي مستديرتمن الاعلى وعليهامثا ل واتعكل الوضوج . ذراعة 
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| الايمن مرتفع و يده قأبضة على ثيه ْ 

الخامسة اثورية تبعك حهسة أذرععن ا 5 مزاع من ا 1 
وعلهاشالل اشوري راف ينه اليتق اما اليسرى فعلوصدره ولس فلن ]ا 
١‏ لصفيوة كتابة ظاهرة 1 

السادسة مصرية منحوتة على الصغر الذي عليه الخامسة الاشورية ومفصولة | . 

عنها بغانية قراريط واي مربعة من الاعلى ومزينة فاذا وقع النورءليها ظبر | 
مثا لان غير وإضعين اما احدها مثا ل را الهدالشهض وهوالى الحبهة اليسرئي : 
وإلملك الى الجهة المنى يقدم له تقدمة وعلى تلك الصفة بع ضكتابات مصر نة | 

السابعة اشورية تعلوها خيسة عش ر ذراعا مستديرة من الاعلى ومثقوبة ||. 
نحوثلفة قراريط وعليبا مال اشوريظاهر بعض الظبور وأيس ثمة أثر ثيه 
من الكثابة 

الثامنة مصر ب ةعلى بعد نلاثين ذرامًا با لقرب من رأ س الحر وي | 
الاولى وإلسادسة المصريتين على انها ١‏ أكال وضوحاأ مننأ ومن يدقق 1 1 
يرى أن ُُ اعلاها مثا لين صغير ين الاإسرءهنا هومثال أمون 

اما دوائرا لصفيية فغشاة با لكثابات ١لتي‏ فيها ما بلي محور الداثرة 
الو(قعة نلجهة البسرى وقد اكتشف ءاه الاثار المصر إن على كتأبة لاسن | 
الثاني .للك مصراما موسيودوسويس فقد اتى بادلة وبراهين كغيرة تيد 
انة مرتاب بصة وجود هذه المثا لات ت على أن من رآأم الحصول على برهان 
أظار ي فعليه بزيارة الموضع في الساعة الثانية قبل الظير حيئا تكون الشمس || 
قل وفعت عليبا فينك م ما عظ || ريسب فيك 

التاسعةاشورية ا بذات الصضرالذي 00000 
ئ بها كل الالنصاق وشي اكثر وضوحًا وإجزل افادة من كل هأ سواها اما 
| اعلاها فستدير وعلى المثا ل رداء طويل ولخية المثال طويلة مجعدة وعلى 
]| راسه طر بوش وبا ان اكتشافاث نينوئ قد برهنت ان من عادة ملوك اشوا 


سم ااي اا اا ا ل اللا 0 
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أن يتز يوا با ذكرفةد كد النوم أنهذا ٠غالاحدءلومم‏ ويدالمنا لاليسرى 
'ملقاةعلىصد رهوقابضةعلى د لحان ولد المنىمرتنعةوفوقها كثورمن الناثيل 
الرمزية وعلى الرداء وإ لصتم ةكثير من الكنابات ١‏ لي ل يزل بعضها ظاهرًا 
والبعضالاخرانسد كرو رالاياوقال لابسيسوس ان الفلشصنائهالمصرية تحيل 
ذكر رعسيس الذاني وهو الذي يدعو هير ود نس بام سز وستر يس( وهو 
الملك الالمشمن العائلة التاسعةعشرمن ملوك مصر)وإلخاءة تشخص مفالرا 
المفروف بأسم هاليوسوهو أعظ معبودات المصر يبنا ا لني الىاقص الحنوب | 
أي الثامنة فهي مخضوصة بامون معبود تيدان اوبلاد الصعيد وإلثيالى الثهال 
اي الاولى فتمثل فنا معبود مامفيس اي مصر السنلى وقد قيل ان الوسط 
في السنة الرابعة أللك رعسيس (1ه؟ اقم) وإلظاهرا ن قيام هذه الضفاتح 
الث كان بعد ثلث فتوحات مصرية مخئلفة الاوقات أما هير ود نس فيقول 
أن سيز وسترسيس صاحب مصرما حمل علىاسيا الصغرى اي بر الاناضول 
ترك وراءهٌ نقوشاوصورانشخص اعا لةوتخاد هاوإنةهو راى بعضها في فلسطين 
وسور يا( ان الضير هنا عائد الىهير ودتس المؤرخ) ولعل هذه النقوش 
في التي ذكرها الموورخ المذ كور 
أما الصفاتح الاشوريةفقد يظن موسيولايرد انها حفرت تجملتها بامر. 
سار , مب ملك اشورالذي جأه جيش عرمرم فيلك باتجو بةفي سهل فلسطين 
عل ١‏ ن المكتور ريتص سال عرن امكانية حفر ملك ك وإحد ست صفائ 
وأضة في حملة وإحدة قصيرة الزمن ولقد عا من النارئة المقدس انة الى 
| سوريا خمسة من لوك اشور بعضهم انوهافاتحين وإلبعض مرو ا بها بطريقم 
ظ الى مصراما اولئك السلاطين ل اي 1 
فائده ترتان وسخحاريب وما هن سيب بنع كلا . ن هولاء السلاطين من 

حفر ناريخ امنا لو على احدى تلك الصفائج وهو غني عن البيان ١‏ ب 
.من بلاد اشورالى مسا ع جدا ولذلك كان يق .أن تغلب على 
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ان عدت للاسكيد, رالمكد وني بذون حرب نطوع رجالانم في في حضرصور أ 
ثم دخلت فيحوزة السلوقيين وعذت طرحقي نذأت دولةم بالا نجطاط وتوك | | 
اانغور الشامية رجل يقال له شنيار فانخذ جبيل مقر ع1 أنة سام | الاهلين | 
المذلة والخسف وإوردم موإرد المضرة فلم يطل به الامد ا ظ 
الروءأنية امام ؛بيوس قاد اتح يل و كفس يو ذلك الحين زومانية أ 1 
كاخواتهامن مدن سورها وبناءالرومان يغ جبيل مشهدًا على اثا ر المح| 
الفينيةٌ في المنقدم ذكره على ان ن أثاره مأ فت قاعم حقي الهوم ش 
وف اوإسط المحيل السادس المسيي خريت الا انبا عادت تتجددت | 
وصارت موطنًا لامراءالمردة وفي خلافة عرين الخطاب اخذ الاسلامجييل | 
وإسققمرت بأيد 6م حتى اناها سق او زاميفاس: وزير نيكفور وس فوقا احد ظ 
ملوك الروم سنة 575 فكب سمسق الى الشود شاهان ملك ارمينيا تي أ 
رسا لته الانف ذكرها قا ل : وسافرنا لنفج قلعة جبيل الثي في أقدم وإحصن | 
فاخذ ناها بعد حرب بعض ساعات وإسرنا سكانها وفزنا إغنمة غنية اهم | 
الاان دولة الروم لبتكن طويلة الامد حينيا عاد الاسلا م فاخذوهابعد | 
ثلث عثرة سنة ْ 
وما زالت جبيل بيد الدول الاسلافية كغيرها ٠‏ ومن حورا عق | 
سنة م . ١١‏ لاعاد برثران بن رأيموند من اوروبا ال 0 
جيل وحصرهايحرا فاخذها وزحف على طرابلس وإ متمرت بلكيم حتى ْ 
اتتخلصها منهم في اوإخر امجيل الثاني عشر السلطان صلاح للدي الابو ليغ أ 
استرجهوها واكك لم تطل مدتها معوم حتى سنة ١١5٠‏ فاخذما الااشرف | 
صلاالدين خايل وهزم الافرتج ٠‏ نبأ ودك قلعتها النديمة وق ننة 1 ا 
لماانت شرذمة من الافريج نب الدا.وروعاثت يجمواره أثْهم النوم سكان دأ مال ظ 
من النصارى بامدادم تتجبعت بعض قود الاسلام با لعسكر وأقسلوا مم 
ؤ مقدمي الموارنة وغسكرم في موقعة جبيل فانتصر اهل الجيل ل وق" مدل 


ع زر 8 
ه. * 













ل بوكو و ووم جور 


3ب > للوعة ع ممصم دم بي سر م بس رعاشو ورا جا عا ع 


حك ع" أ > ل “وي بطي بوقاكية :7< بمزييا! + عع ب يدها ودرب 1 لاج لل مسشويين ولي ررس حرجا اناير 


عي ليوط لما رار > بل ديت عم ديد جيك 


|| اليونانية انما هو تموز الذي ذك رحزقيال الني ان نساء اليهود كن يبكينة 
باراديس لوست اي الجنة المنقودة ما يغهم منة ان العذارى السوريات 6 
نحن في الصيف من كل سنة عل عوز عند ذكرى جرح ومونة حيئا كان 


و لان الجاري ١‏ لني نصب فيه تحمل من الارض الحمراء الجاورة مواد كافية | 













أ استولى ساكن الجنان السلطان سل الاول العثاني على جبيل باثناء نقحو بر | 


قلعتها عند ما اعملت الدولة العلية باتفاق مع الدول على اخراج المصر ببن 
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اشام وكان نسليبها بلاحربب وفيسنة 1716 اخذ تخ رالدين المعني قلعتها ظ 
بالامان بعد رجوعد من حريب يوسف باشا يك قلعة الحصن وسنة ١,لالا1‏ | 


كانت الحكومة المصرية في سورياكان في جبيل قوم يتعصبون طا فاقاموا في 
من البلاد فاتى جبيل مركب مون با لسلاح وأطلقل المدافع على الذلعة ظ 
وخرج منة بعض أأرجا ل فل يتمكنوا من اخذها على ان الحصورددت ساروا | 
لول ذلك ' | ْ 
اما هرابراهم فهوالمءروف قديعا بأسم أدونيس مخرجة في جبل لبنان 
بقرب العاقورة ومجراه الى الجنوب الغربي ومصبةفي بجر الروم الى الجنوب | 
من مدينة جيل قال صاحب الاراة الوضية وعءليه جسر من قنطرة وإحدة ) 
هائلة في طوطا وإرتفاعها ليس لطا نظير في قناطره ذه البلاد قيل أن الاميير 
أبراهم احد أمرا أء هردة لينان بى هذا امسر فنسب النبر اليه أه 1 
وقا ل احدكتبة الافريج أن نهر أبرأهم هوخهر أدونيس يبعد عن جبيل | 
مسافة ساعنين و 0 ير ل هنأ لكحتى الآن اثار افية بظير انها كانت بل ظ 
المأءمن النهر الى المدينةولا يخنىانة يظن ان ادونيس الممى عنة في المخرافات | 





وذكرملتون الشاعر الانكابزي المشهور فى قصيدته الشهيرة ,اسم | 


. غير انة امرمعلوم ان العواصف هتى هبت في لبنان يحير ذلك النهر 
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لاصطباغ النهراوان الماء الجدمع من ذو بان ١‏ تح في حر ثمس الصيفيسبر 
يجداول صغيرة على الارض الحيراء 5 يحدث غا لب في كثير من الاخبر | 
على أن تصورات الشعراء وأوهامم جعلهم يكتبون ما حمل ١اوا‏ ليك القوم. 
على الاعنفاد باحهرا رالّهرمن دم تموز ومصدر هذا الاعتقاد ان ادونيس ١‏ ظ 
كان قد علق يحب فنيس المة الجيا ل عدم وي المعروفة با لزهرة وأن | 
دبا بريًا افترس ادونيس وإن النهر اصطبغ حم رمن دمو اما فنس فكان 
ذا هيكل عند مخرج النهر ل تزل اثاره من ردم وخراب حت اليوم وكان || 
بقا لانة افقا وقد حفظ هذا الاسم بنوع تجهب الى الان وكان يقام في هذا | 
المكان كل انواع الر ذائل وإلفباتح حتى ان قسطنطين القيصرالروماني قال | ْ 
ان مكاناكيذ! لا يسستمى ان نضيء عليه | لشم سوام ربهد مه فاندك للارض | 
و يلم م بعد ذلك 
ونا نهر الكل ففرجة في جبل لبنان بقرب 5558 هنا لك 
وهوتجري الى الهدوب الغربي و يصب في بح رالروم الى ابجوب من جونة | 
كمروإن وكان عليه جسر قدم بنا” املك انطيوخس قيصر بالقرب من 
شاط | لبجرفهدم بتراك جار عايه قد اقتلعها السيل وإقاءالامير بشير الشهابي 
جسرًا غيره فوق المكا نالذيكان فيه سنة 4؟؟ ١‏ للتجرة وهوثابت المالان | 
وإما انجغرافيون الندماء فيد عون هذا النهرباسم ليكوس فلومن وإليؤنان ) ظ 

سمونة الذئب وإلعرب يعرفونة بالكلب وقد قد اخئلف القوم ُِ وجه | اتميية | 
فذ هب بعضهم الى ان ٠‏ الندماء كا: واد أقاء وامثال ذثب لاف مصطيع حت أ 
اذا عصفت الرباج يضرخ صراحًا عظياً فيسيعصوتة من أمى يعيد توسعفيد| 
الغلاة فاوصلوة الى جزيرة قبرسش وذهب اخرون الى ا نهديرا بحر وضرب 
الامواج على الصضضور يحي عواء ٠‏ الذئئبفسي به وقيل بل انه كان قد اقم فيا 
اعالي نلك ١‏ لصضورمثال كلب فمة منتوحفكانت الارياح نضر بهويخرج مده|] ٠‏ 
اصوإت مرعبة غريبة فكأن رعبة للقوم وإخيرا اجليع بعضهم وطرعحوا ]| 
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الها لتجرغيرانكل, هذه الروزيات خرافيةولا نعل اي؟ منهأكان الاح في وجه 
التسمية وإلارح ان العلة قد باتت في خب ركان وإخئفت تحت كرورالزمن 
| وفيالمرتنع الذيعند نهر الكلب وب#المرالى سبول انطلياس يوجد .كغير من 
الاثارالقدية وف 5 علالصخ رنهاءا هو بوعظلم| النائدة انيد 
الكل بدوس الذيكان 2200 3 سور ياوترقية 7 لندهها 
أ وهوالذي قد انها الطريق في انطيابنان مر ابيلاومع ١‏ : ن تاريخ انشاه هذ 
الطر يف هو لالنة فبعضالادلة التارئضية نظيرها لنا باللغيين فانة لامخنى 
انهذا القيصر تغلب على ماركوماني سنة ؟/1١م‏ تافب مهرما يكوس وحيث 
دي في الصفية بذلك اللقب وكانت وفاتة سنة 14٠‏ م لنحصر زمان انشاه 
الطريق بين عام الا و.4ا 
وإلىالثهالمن هذه الطريقل طريق اخرى في مل مرننع يعس رالصعود 
اليه لتقادم عهدتجراتها وعطلتهاوعلى جانبهاصنائعليها كتابات قدعة ومشال 
بعض الملوك وعدتها نسعة ثلذة منها مصر ية وستةاشورية مرتبة 5 ياي الاولى 
مصريةوشٍ مر بلعة يُِ اعلاها ومزينة وقد ذكرماريالانكلبزي صاحبكةاب 
الدليل في سوريا وفك طبن انه لما اني مه رالكلب سنة 40 ام تكن هن 
| لصوينة ظاهرة للعيان ص اعها أمسث اليوم تشبر الى حادنة غير الاولى فان 
اجنود الفرنساوية الذين اتواسوريا سنة -147 كتبوا تاريخ أنيانهم عليها 
الثانية اشورية وثي على بعد نح و خمسة اذرع عن الاولى شكاها مربع من 
الاعلى وعليها مثال اشوري رافع بده اليينى اما اليسرى فعلى صدره ولس 
عل | لصفيجة كعابة ظاهرة الثالثة اشورية تبعد عن الدانية ذراءان وتشخص 
مثالا اوري على امهامربعة في اعلاها ومناها مائل للانحاء أكثر من الثانية 
الرابعة اشورية تبعدعن الثالثة عشرون ذراعا وتعلوالطريق الرومانية 
عشرة اذرع وثي مستديرقمن الاعلى وعليهامثا ل واتعكل الوضوح ٠‏ ذراعة 
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الايمن مرتفع و بده فأبضة على ثيه 
الخامسة اشورية تبعد خهمسة اذرععن ع الاوك شكبا هر بع من بحرا 
وعلهاء. ال اشوري رافع ؛ بده اليينى اما اليسرى فعلوصدره وليسن عل ||. 
١‏ لصفيوة كتابة ظاهرة 
السادسة مصرية محونة على التضرالذي عليه الخامسة الاشورية 000 1 
عنها بهانية قراريط وثي مر بعة من الاعلى ومزينة فأذا وقع النورءليها ظبر | 
مثا لان غير وإضعين تامأ أحدها مثا ل را الهالشيس وهو الى الحهة اليسرق : 
وإلملك الى الجهة المنى يد م له تفدمة وعلى تللك الصف بع ض كتابات مصرية أ 
السابعة اشورية تعلوها نخيسة عشر ذراعا مستديرة من الاعلى ومثقوبة 
نحو ثلئة قراريط وعليها مثا ل اشوريظاهر بعض الظهور وليس ثة أثر لثي 
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الثامنة مصر ية على بعد ثلاثين ذراعا با لقرب من راس الحر وف تشابه 
الاوك والسادسة المصريتين على انما اكثر وضوحا منيا ومن يدقق النظر 
يرى أن ْ أعلاها مثا لين صغيرين الاسر هنا هومثال امون 

اما دوائرا لصفبية 02 لني فيها ما بلي محور الدائرة 
الوإقعة نهة اليسرىوة قد اكتشف لاه الاثار المصر يبن ا لرامسيس 
الثاني .لك مصراما موسيودوسويس فقد الى بادلة وبراهين كغيرة تيد 
انة مرناب إصمعة وجود هذه المثالات على ان من رام الحصول على برهان: 
نظري فعليه بزيارة الموضع في الساعة الدانية قبل الظبرحيغا تكون الشيس )| ١‏ 

قد وقعت عليها فينض م ما عظ أأر بسب فيك 

التاسعة اشورية وثي محنورة بذات الصغر الذي حفرزت بها لنامنة وملتصقة ١‏ 
بها كل الالتصاق وشي اكار وضوحًا وإجزل افادة من كل نأ سوإها انا/! 
|| اعلاها فستدير وعلى المثا ل رداء طويل ولية الال طويلة جندة وعل | 
رأسه طر بوش وبا أن اكنذاقات بترو نه برت نت أن من عادة لوك اشون 
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ان يتزيوابما ذكر فقد أكد القوم انهذا مشا لاحدملوكم ويدالنا لاليسرى ظ 
ملفاةعل صد رهوقا بضة على صو لجان وإليد المنى مرتنعة وفوقهأ كثورمن القائيل 
الرمزية وعلى الرداء و! لصفهةكثير من الكنابات ١‏ لني ل يزل بعضها ظاهرًا 
وإلبعض الاخرانسدهكرورالايام قال لابسيسو سان القلثصفائحالمصرية تحمل 
ذكر رعسيس الثاني وهو الذي يدعوه هير ودس ,اسم سز وستر يس( وهو 
املك الفالثمن العائلةالتاسعةعشرهن ملوك مصر)وإنخامسة تشخص مثفالرا 
المعروف بأسم هاليوس وهو اعظ معبودات المصربيناء| التي الىاقص ا لحنوب / 
اي الثامنة في مخضوصة بامون معبود تيدان اوبلاد الصعيد وإلتيالي الشيال 
اي الاولى فتنثل فنا معبود مامفيس أي .صر السفلى وقد قبل ان الوسطلى 
في السنة الرابعة لملك رعمسيس (01؟ اقم ) والظاهران قيام هذه الضفاتح 
اللثكان بعد ثلث ذتوحات مصرية مخئلفة الاوفات أءأ هير ود نس فيقول 
أن سيز وسترسيس صاحب مصربما حمل علىاسيا الصغرى اي بر الاناضول 
ترك وراءة نقوشاوصورانشخص اعا لةوتخلد هاوانةهوراى بعهما فيفلسطين 
وسور يا (ان الضير هنا عائد الىيهير ودتس المؤرخ) ولعل هذه النقوش 
في التي ذكرها المودرخ المذ كور 

اما الصنات الاشورية فقد يظن موسيولايرد انها حنرت يجيلنها بامر 
“ضار يب ملك اشورالذي جاه يحي شعرمرم فبلك باتجوبةفي سه ل فلسطين 
على ان الدكتور ربنصن بسال عن امكانية حفر ملك وإحد .ست صفاٌ 
وإضحة في حملة وإحدة قصيرة الزمن ولقد عاهنامر: النارية المقدس انة الى 
سوريا خمسة من ملوك اشور بعضهم انوهافاتحين وإلبعض مرا بها بطريقم 
الى مصراما اولنك السلاطين فم فول ونغلث فلسروشأنصروسرغون أى 
قائده ترتان وسنحاريب وما من سبب هنع كلا من هولاء السلاطين من 
حفن رتاريه اومنا له على احدى تلك الصذائج وهو غني عن البيان ان أرور 
:من بلاد اشورالى مصركان صعبًا جدا ولذلك كان يق .ان تغلب على 
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تلك الصعو بات ان شت ربانتصاره و تخلد اس وفعلة 
روى الدكتور رو بنصن ان عصرسزوستر يبس ( 0 1 
المعروف برعّسيس الثاني ) كان في الندف الثاني من الجيل الرابع عشر 
قبل الميلاد اي قبل نتويج داود ملكا بئلاثة اجيا لوإنة يظن حار ظ 
تولى الخلافة الاشورية سنة ؟ ./, قم فبناه على ذلك يكون بين الصفاتها لني 
جفرها سزوستر يس وإ لقي حفرها مخاريب تحوستة اجياأ ل وإذا نظرنا الى 
الصفاتح الاشورية نرى انها قد حنظت ذكرى اوائك الاقيا ل العظام نحى 
خمسة وعشريت قرنا اما صفاتج سز وسئر بس فتد حنظت ذكراه وإحد 
وثلانين قرنا وهذا ينصل بنا الى اقدم الندم حتى زمان قضاأة بني اسرامٌ 
قبل أن عرفت أورشلم ْ 
وكيذا كان لحا ل فان هذه الكتابات وإلنقوش جعلت نهر الكلب من أ 
١م‏ الحلات التاريضخية الني يؤمها اهل السياحة والمعارف لكي ينعيو! النظر 
في اثارها وفي سنة 41/15 1 انت سوريا عمدة اميركانية اقبمت للهمث في الاثار 
الفدية الفلسطينية في عبر الاردن تحت رئاسة الليوتنان ستيفر فبلغت هذه 
| لعبدة مدينة بعروث وخرجت الى نهرالكاب فاكتشف على كتابات لم 
ك1 وفة هن ذي قبل منها لانينية من ايام االمك انطيوخس وإخرى ا 
عربية من ايام السلطان .سل العهانيالذي عاج دوريا راوها ين » | ماما 
اما ماء هذا النهرفعذ ب وبا رد وهو خنيف بجا .ذلك ماحم لاحدعا 
الشركات الاتكليزية على جر مائه الى بير وت لفلة الماء فيها ؤ 
الفصل الخامس عشر ( 
500 ظ 
في الان اول مدن سوريا شهرة ومن آكثرها تقدما ونجاحا موقعها اليا" 
جانب الشال الشرتي من لسان طويل داخل في المرطولة الشرقي 5ه 0 
< وعرضة الثمالي ١‏ 6؟؟ .اما المدينة فعلى نحو ساعة منة الى جهة الشرق 95 ظ 






: 2 


الى الال وف فرضة دمشق وإليها مصب حاصلاتها اتصدر نحرا وقد 
أنتقلت ليها هذه الاهمية منذ عهد قريب من صيدا اما مينأء يروت فغير 
امين للسفن فان هبت الرياج الغر بية تلتجيء السفن الى خلج مار جرجس 
ض عند مصب دهر بدر وث في مكان يقا ل له الغناس وأن هبت الرياج الثما لية 
يبأات هذا المرسى خطرًا ايضا وعدد اهالى ببروث على ما قالة بعكم 
ستون الفا ثثهم من الاسلام وإلثلنان من النصارى وإليبود وإلغرباء وقد 
قال بعض المدقفين ان عدد تنا تضاعف مرتين عن عدد م 





منذ ثلاثين سنة 

وحيث | اكثر الكاتبون عن تاريخ لاروت والددة قيق فيه راينا ان نأخص 
مأ ورد في النبذة المعنونة جوإهر ياقوت يةٌ تاريخ باروت للمرحوم داود 

افندي كنعان المدرجة في الجنان مع بعض زيادات من غيرها 
لقد وقع الخلاف في مر سس بير وت فذهب بعضهم الى ان اها الفدم 
جار يش واستدل من ذلك علىان بانيها الجرجثي بنكنعان وقالاخرون 
خرافة ان بانيها ساتر ونس وهوزحل فكان من المعبوداث القدية وذهب 
غيرثم ان أممبا من بير ويا أبنة الزهرة وأدونيس وقيل بل اسمها من الزهرة 
لان تلك تدع بير وث ( با لثاء ) وهم من قال انها باروث وق بالعبرانية 
والأيا قية بكر وفهم من عبارة نقلت هن باكر نياثو ان بير وتكانت بعد 
جبيل في الاولو ية والندمية غيران رواية هذا غير مقارنة للصوإب لارنف 
الكتاب المندس وإلناريخ يصرحان بقدمية صيدا وتقدمها عا تموهاوكانت 
المياه تاتي ييروت فوق قناطر عظبة تسمى زييدة ل تزل اثارها الى الا نوقد | 
اخدلف القوم في بانيها قيل بنتها زنو ييا ملكة تدمر المعروفة بزينب وقيل 
بطأيموس اببفانوس 4 ١؟‏ ق م وقد اشتهرت ببروت كاخو[عا مدن فينيقية 
وأكتشف القوم على اثاريها تدل على بعض عظتها من ذلك جر مكتويب 
عليه با ليونانية ما ترجمتة ايها الداخل بهذا الباب افتكر بالرحمة فظن به 
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عنبة عليأ في ياب احددى الجا لس ووجدت مسكوكات كثيرة 0 من أ 
ايام خلفاء الاسكتدر ئ 
٠‏ وذكرضاحب فر [لاخبار نقلا عن الموعريخ ياجبوس ان » ب 5 
كان نسلس في زين دولة مادي بشرائما لوطي لى ان هذا بل ل 
نفدمها اذذا ك لانها فعلت أمرًا عظها حال كونها خاضعة للاجانب ذلك ) 
اعها ل نترك بجانبا شرائعها لتخاصة كارت خضوعها بالاسم. فنط وذك ر احد ا 
الكتبة المناخرين ا يالى مترجنا إن مدينة .يروث الان وإقعة في مكاتأ 
يدل هاما على موقع ببروتس القدية الي عرفها اليونان وإلرومان بهذه | 
الاسم ولد يظن أن الفينيقيين ينوها مع أنةلم برد ذكرها الافي مولناتسترابى أ ظ 
ولا يمند زمان اولحادث ناريني فيها لمأ قبل ..4! قمعند ما ذكها بتريفون أ 
خنلس سرير مملكة سوريا وذلك في زمن سلطنة ديتريوس نيكاتور .1ه | 
وإسقرت خهسا وسبعين سنة نحا ل.الماراب حتي ربمها نمو الزوما 
وقطها جند من الجيش الخامس المكدوني وإلثامن الاغوسطني واشتهرت 
باسم (كولونيا جوليا اغوسطا فيلكس ييروتس) وترجمتها مستعورة بدروت 
جويا اغو. طا السعيدة ومن ذلك انحونف عرفت بيروت نجوليا فيلكس| 
نشرقا با للنب الروماني الذي مننةعلى اسم أبنة امبراطورهاو|: نعم اغوسطس | 
على ببروث بحذنوق الرومانيين فصكوا نقود أ.باسم بإروت عر ممحباها | 
ضحة ندريس الففه والشرائج فتأسست فيها المدرسة الكلية الشهدرة فغدت] 
تهرع اليهأ التلامذة من الاقطار ليد رسو[ فهها فاكيمت تدي مرضعة 'الفقم| 
ولما اشتكى هير ودس على ولديه لاغوسظ بس طلب محا كتبها في يروث وبعد) 
تردد اغوبطس اذن له فعقد في .بير وت محذل لحاكية الولدين اللذ ينبل 0 
يأدرابوها باحضارها بل تركنما فى قررية يبن صيداو يروت يقال لها بلانال 
( انا رها فوق خان يونس.ويجوإرها جرت موقعة شديدة :بين :أنه ْ 


كير و بطلميوس )واشتكاها باصرار بوثبات كابها يسا بولدٍ سب وإدقا 


اك 
0 ات 0 
بسلطيو المطلقة علي اوطلي اثفاق الاراء ضدها فصدرالحك بقعلها فقتلا... 
وكأن كثدرون من ملوك 4 كاين ن كار وددوس وأغعريبا اي 
اميرفا القيصرالروء الي فمهتسون إنحسيين بدر وت ولذلك اغذت تزداد 
تقدماً.وتسينا فبنا هر ودس دماكل ودور ١‏ ومخازن كثيرة .وبنا اغريبا 
مشهدين كيير ين وإخرالاقئنال الادميبن كان يتبارز فيه الف وار بهاثة 
رجل من الطجرمين الحكوم علهم بالموث وكانوإ يقسمون قسييت. اما قريب 
الاي فبتى مشهدا ثانيا فزينة با لصور وإلغائيل فاضتحت يروت جامعة كل 
اسياب الحظ وإ لتحسين ولذلك ل تكن ملاعبها وإعيادها اقل ريجة وروننًا 
مايجري.فى رومية وقد اطال يوسيفوس العبارة بذلك فلا حاجة لنقاا آلا 
ملفصاءكا مر 
وكان وسبسيانوس الروماني يحارب الههودية باسم قيصر بة الر.وما نيبن 
مخلا السرير بعد وفاة القرصر فيتلوس ولذلك بابعة ايجند في سوريا تخلف 
ولده.تبطوس بانجيد لخصار اورشلم ونكص عائدًا الى.رومية ليلبس الحلة 
القيصرية ويقبض صوجان الدولة ١‏ لعظى فرعل ييروث فزارة فيها || 
كنيرون مرت ولاة البلاد السورية وغيرمم وهناوي” بالامبراطورية غم 
بعد حين جاءها ابنة تيطوس وكان نيطوس قد احدئل في قيصرية 
عيد مولد .اخيه دومتيانوس احننا لآ عظيها وقتل في ذللك اليوم 
كغبر بن من اليهودانتقام) خقى بلغ عد د القتلى بين الذين اقترستهم الوحوش 
او اهاكهم الناراو قتلوا بعضهم بعضا نحوالنين وخهسيائة رجل وجا بعد 
ذلك الى يروت وف بلدة فينيفية فبها نحل روماني وحل في تلك المدينة 
مدة طويلة وإحئذال فيها عيد مولد ابيو احنفالاً عظيما جدًا وإظير كال || . 
الففضنة يذل اموا لا كشيرة وقتل عددً! غنير! من الاسري اليبودكا لذين 
قتلو| في قيصرية . ظ 
اماء.زيارة نيطس هذه فريمأ كانت سنة إلا مسعيبل:ة.وقد ضررب نها 
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|| مصكوكات وجد بعضها وكان شيلاوس ملك النبطيبن قد خطب من 
هير ودوس ثقينية سا لوي فرده خائبًا نحنق شيلاوس عليه حتى اذا ١‏ لتجأ اليه 
بعض أشقياء كورة انطرخونوثي بلاد الشتيفت بعد ات ازحجو[ اليهودية 
وسورياالسغيى حمام دون وصول هيرودوس الهم غير انة التزم بعد ذلك 
ْ أن يقسم في بدروت بتسليهم وذلك امام ساتورينوس وفولونيوس وإلي 
| سوريا وفينيفية وثي بدروت اطلق سبيل يوسيفوس بن كربون الموترخ بعد 
| انكان مأسورً في معسكر الرومانيين .قال صاحب سنر الاخبار ملفص؟ 
ان تجارة يبروت جاءنبابكثيرين من الاغراب الذين اثوهابعيادة المشترى 
|| وكان يعبد في بعلبك وإستشهد فيذلك بعض اللموّرخون وذكررو|جتجارتها 
وحسن خمرها وكثرة | لنيج وإلقانة فيها وفي سنة 51" تبواء سرير قيصرية || 
رومية اسكند ر سفيروس وهوشوري لانة ولد فيعرقا لبنان سنة © .؟ فزين 
| بعروت وإحسن اليها باشادة مدرسة للشرائع الرومانية تجادتها التلامذة من 
|| كل مكان وتعلم فبهأ كثيرون من تحول الاعصارالسا لفة وظلت بوت 
| رائعة باعلى درجات التقدم من الول النا لك <تى السادس على أن في سنة 
| مه دهشا زارلة مبولة دكنها الى الارض فانتقلت مدارسهأ وعلومها حينا 
|| الى صيدأوقد ذكر بعضهم أن الديانة المسعية دخلت بير وت فيعهدالرسل 
ظ الحوإر يون ووردانسنةعفد/4.7 4فيباجيع حم 0 ة اسقف الرها ما انهم به 
| وهو انباع عقبدة نسطوروإعال هذا ليع مدونة بين اعال هذا الجيع | 
| المخلكد وني ولما اراد جوستنيانوس قيصررومية ان يوٌلف كتابة المشهور له 
الشريعءة استدعي استاذ مدرسة يروث ليشاركة فيه وعند مأ امر باستعهال ا 
ا كتابو المذكور ل أنه به سوى للهدن األوكبة ولبيروت 
وبينا كانت ببروت خاضعة لارومان كانت مر عليها <وادث زماهم | 
| الىوان اخذ اللتم الاسلامي بالتفدم ول يكن من قصد الفاتحوناخق السواحل [ 
|| قبل الداخلية ول يلتفتو الى ببروت وغيرها حتى اخذو| دمبشق و[ نظا كية |[ .١‏ 
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وحلب وإخوتها في الداخلية فافتتت هذه المدن في ايام الخلينة عمر بن 
الخطاب وذلك سنة 595 م الموافقة 4؟ جرية على ان المردة الذيدت لم 
يكونوا قد خضعوإ للاسلام كانوا ما لكين يبروت لذلك ل يحسب الكتبة 
فتوح يبروت في ذلك الحين على ادها عاوت ففتحت ابوابها لمسللين تجرىطا 
آكثر ماجرى لاخواتها من المدن السورية على أنها لم تكن حيتئذ علىحا ليها 
الاولى بل ان زلزلة اجيل السادس ونعاقب الدولتين وإتحروب اعدمها 
الرونق الاول بل اءست حقيرة وقد اوردصاحب سفر الاخبار نص ربا لة 
بعث بها زاميشاس قائد جيوش نيكفورس فوقاقيصر التسطناينية المعروف 
عند العرب با لموسق الى الشود شاهانم لك ارمينيا يخبره ببا عن استخلاصه 
بعض مدن في سوريا باسم مولاه وذلك في اوإسط اليل العاشر( 57 م ) 
وقد ورد في ناك الرسالة ذكر يروت وهذا ما يتعلق بهاونندمنا علىشاطء 
١‏ ليضرحتى مدينة وربدون البلد الحصينة وإلشهيرة !لني نسى آلان يروت 
فا لتقيناهنا ك بعسا كرالافر يقيبن فاوقعنا بهم التناال وعلنا مم ملحمة مرعية 
وأسرنا منزم آلف رجل ...- ١‏ وتنا بعض الجنود في وريدورت وإخذنا 
طريق صيدا١اه‏ 

علىاندولة الروم ل تطل حتى عادت البلاد الى الفاتحين الاواين اي 
الاسلام فاصحت بير وث بيد الدول الاسلامية تقلبها الظر وف <تى مجيء 
الافرتج فانم بمرورث الاول الى بيت المقدس ل باخذوها لان اميرها عضد 
الدولة خرج الهم مقدمالم الزخرة وطالب الآ يدخلوهاعلى انهالم ندم طو يلا 
دون ز: اربع انها لد ورت نول نه |١٠‏ ونازطابرًا ورا 
شهزين فلكها بالسيف وقتل منها نفرًا كثيرًا 

ولفد نقل صاحب سفر الاخبار عن الموف:.ور ميسلن قولة آر: وتو 
با لدوين قطع الادوات احربية من غاب الصنوبر الذي برى حنى الاك 
بألغرب من بدروث ومن هذه الروإية ما ينخضة زع دولامرتين وفولناي 
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وغيرها بن أخرالدين قري هذا الغاب لقاب وقي رواية اخرى ان الدوين أ 
م يتمكن من اد ينة حتى اده امراء مردة لبنان بقوسم .وإفرنج السوإحل 
وإنة قفل ف ته المدينةنهسة من امراك ببروت. وإسر ثلث وإ نقمل با لوي 
القالث مللك إلافرئج مجملون” الى القدس ودفتوة ماك بقيرة الملوك وسمنة 
1 سارصلاج الديت بعسكره الشاي الى ساخل يروت فغزا بوها 
وقطع كرومها ققدم اليد اخوه بعسكره برًا و بثلاثين مركا يمرا فغزا نياعي ١‏ 
دارا وعستلارت وغره وفي اليوم انالك نزل املك با لشوين الك مقاتلهم | ظ 
فضدم فرحل صلاج الدين عن ببروث الى الموصل ول يفاك ذلك البظطل 
صلاح الدين عن ملااحقة بير وت فعاد الههاسنة 11147 على. ماروا | 
البطريرك الدويي اثناء كلام عن فتوحات الساطان حمث. قال ثم لو ظ 
الى بعر وت حاص رهاكانية ايام وتسلها وكتنب للاميو جال اديت ع | 
الننوخي اقطاعات الغرب 1 لني كانت بيد ابه كرامة الني كان ول عل أ 
يروث قبل الافرث©ن. ‏ - 0 
وقال بعضم ان تج ببر وت كأن سنة 17لا ١‏ عل انذكينا كان كال | 

فند اخذ هأ صلاج الدين بعد موأقعة الافرنج في حطين وكسرث م كسرة مهولة | 
غتل فيها مهم ثلاثون ألنا وإثنى عشر رجلا من فرسان الطيكل وقد ورد انة | 
تسلها في 14 جماذى الاولى وإنة قطع الز يقون الحيط بها وعل منها الات [ 
الجيق وإحصار وإستمرت دروت ا عشرسئوات [ 
وقيل سبعا حتى حوب الفاسية الاي ذكرها وسنة 1142 اخذ الملك العلدل | 
يافابا لسيف من الافرئج وهدهها شجاء الافرن الى يروت وحاضرو! نائيها | 
عزالدين اسامة الكناني فتركها وفر الحصيدا فلكها الافرخ بغير قتال . وكانيت | 
حريب الناسبية يبن للصليبية وعسككر املك العادل الابوبي حيث انقصر 
الافرئج وهرب ولي بجر رت فاتول الها فوجدوها خا لية من الاعداء موعبة 
من الو وناحاوها وإستخلصوا بعض | سراع الذين كانيا هنأ الك فنا 
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| وجل يقا ل .له وإسيلون وضرب بها نقود! وجدت وإجدة منها و الات ) 
[ يتجمة. عند. أحد أشراف ر وسيا وظل,الاقونج في يدر وبث. حتق, سنة .1153م| 
| حويا استرجعها السلعطان, الاشرفف صلاج الدين هو غير السلطان صلاج | 
المد.ن الايوبي على ان هذا القامن من ملوك الترك في مصرثم قصدهأ سنقر 
الجاع وجاصرها ثنتمها وهدم سورها ودك قلعتها وكانت. حصينة جا 
ظ وبيمل كنيسة مار يوحنا جافعا وخا صورها يا لكلين على ان ابا المفداءلميات | 
| بهنه اتزوطيةكها بل قال: .4 نض عكا التى الله تملك الرعب في قلوب أ 
| انج الذين بساحل الشام. فاخاو( صيدا ويعروت وتسلها الشجاي فيزاواخر 
١‏ دجب قيل ان سنفرالمذكور .ا دنا من ببرويت وعد الاهلين بالامان وصحفظ | 
| الثميود المنعقدة معبهم قبالا على دة:طلب الهمران مخرجوا المرلقائى فلما خرجوا | 
ظ وإثقين اعنفزم وقدل مر كثرين وأخذ المدينة وهدم سورها ودك قلعها | 
ا فعادت بير وت للد ولة|لاسلامية وتشاولع! ولاتها وسنة ؟؟؟ | جاءمها 
مراكب اجنو بين لاخذ مركب كتيلان وكان ذلك ف ولاية عز الدءيت | 
البيسرييمن قبل تككرنائي همدق لخخرجوط ال البر ونازلو! المدينة وحاصروها 
يومين فدخلوا البرج وأخذ و( الاعلامالمساطانيةوإلمركتب فاما بلع امير الامراء 
تتكر ذلك ارسل يطلب امراء الغرب من عرمون الخرب وتركانكسر وان | 
ولامم وإهاتهم لهام الحافظة ظ 
قيل.ان السبب في ذلك ان ابن ملك البندقية الى بيروث ببعض 
[أاعوانه وو و بف للك. .فتالى للم احدالمشاعخ ذوهواعي انا 
|| افل الغلا واكنيك شره بشرط ان تكنو اصعابة عبي اذا حماو علي فاجا بوه 
الى ذلك وإقامو! لابن الملك كرسيا في فبحة امام باب الفيسارية العتيقة 
|| نجلسى ع اتى الشي الاعى يجماءة من اصحابه وسالة صدقة و بنا كان يخرح له 
الصد ققمن كيده تجو عليه الاعى وأحخذ بعدقه لضنقة فوثبت عليه اعوإن الملك | 
فل يكبم احعاري الشتؤمن الوصول اليوحتى مات ثم مالواعلى اعو(نة بالسيف 
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فتعلو| قوما منم وإلذين نجو| هربو| الى البندقبة فاخبرو| الملك وإلدمفلاا 
بافة ذلك استشاط غضم وجه زبواريجحربية وإرسها على المدينةفضريتهاويا 
تحت العسأكر المدينة قتلو| منها خلقًا كثيرا وإحرقو! المدينة وهده وهافتشنث 
الذين بقوا من اهلها و بقيت خربة ممهورة <تى رجع جماعة منزم فاصلمرا 
بعض مساكنا وسنة 12/2 ادم البلاد طاعون هل كنت فيه اب نالوردي | 
رسا لنة المشهورة با لنبا عن الوبا وقد نقل بعضها صاحب جواهر ياقوت | 
فاصاب ببروت منة ما فتك فيها ذر يعاوسنة 1./؟ ١‏ انقرضت الدولةالترية | 
من مصر وقامت الدولة الجركسية مكانها فاتتقلت بيروت الى حكومتهاوما 
| زالت كذلك حتى اتى المرحوم السلطان سليم الاول العثاني الغازيسنة 
7 وإفتم سوريا وقهرالغوري ثم طومان باي فاصيمت بوروت كاخواتها | 
بلدة عثهانية طارحةنير الجراكسة بعد ان اقامواني ولايتها ماثنين وخمسا وستين || 
سنة وسنة ./01 1 تولاها الاميرنخر الدين المعني المشهورثم بدا بتولاها بعد || 
كع ثورته الولاة وإنحكام العنهانيو نامر الدولة العليةوقد ذَكر صاحب جواهر 
باقوت كل حكاءها من ايام تسلط الدولة حتى الايام الاخبرة وكذلك ذكر | 
طرفا من ولاتها الشهاببين وفي الجيل السابع عشر اصحت بيروث كترية || 
وقد خسرت كل زهوتها الماضية وسنة 117/04 قبض بعض لصوص سان || 
الافرج ويم الفرصانعلى سفينة لاهل بوروت فباج اسلامها على الافرثالذين | 
فيها ومجموا على الافريج الذين فيهاومجموإعكى دير الكبوجية وإعتقلي| الرهبان 
الذين فية ونهبول الدير وإنلفو! الموجودات فبلغ الامير سلبان المي وه | 
يومكف رو الي يروت فبعث قوما حلو( المعتقلين من قيودم وقبضوا على المذنبيين |؟ 1 
ا تم أمر بقتل اثنون مهم واسترجع للرهبان ن مأ أننهب من ديرثم وثي تلك السنةا 
| انى يروث الطاعون وكانعاما كل البلاد وإستترت على هذه اتحال تارم 
الحكام حتى سنة .لا/ا1 عندما تنازل الامير منصور التهاني لابناخيد الاميم 
يوسف عن ولاية لبنان و ببروث فاقردر ويش باشا وإلي صيدا الولاه 
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على الامير يوسف و بعمف اليه باخلعة المعتادة وفىي غضون ذلك جاء هد 
الجزار البشناقي من مصر فارًا منعلي بك وإلي تلك البلاد فترحب الامير به 
و [كرمة ووضعة في يدروث ورتب له نففة من رسوماتها ( ان احمد الجزا رمن 
المشهورين في هذه البلاد واذلك سنذكر ترججتة في عكاء) 
وسنة ااا جاءث السفن الروسية من غكا الى يروت باشارة من ٠.‏ 
ظاهر العمروحاصرتها ففرالامراء الشهابيون منها وكان الامير منصورع الامير 
يوسف من الفارين وكان وصول هذه السذن قبل الصباح وإلناس نيام 
فاصطفت تجاء المدينةو|شبررت رجاطاعلامات الحرب فاحرقو| بعض لبر 
و|طلقو|المدافمعليها فتملكوها و:هبوهاقول ان هذه السنن اطلقتعلى ببروت 
ستةإلاف مد فع طلمّاوإحد ا فكتب الاميرمنصو ركتاب الى ظاهر العر يلس 
منة رفع المراكبعنها فرفعها بعد أناعطى الامير أربان تلك السفينةالروسية || 
خهسة وعشرين ألف غرش فقبضها وأقلع ع نالمدينة قبل ان هذه السفن ل 
تات البلاد الا بالىاس علي بك الكبير صاحب مصرمن كاترينا امبراطورة” 
روسبا لانة كان يقصد الرجوع الى مصر بعد ان اقى سوريا وما اقلعث هذه 
السنن برجامًا من ببروث بعث الامير يوسف يلفس الى عفان باشا وإلي 
دمشق ان يرسل اليه احهد الجزارفانة كان قد استخدم عند الوإلي فارسل 
عثمان باشا مدبره والجزار وثاهائة نفرمن المغاربة لحراسة بيروت وما زالوا 
ساررين حتى بلغوها وقبل دخوطا اغئا ل احد العسكر الجزار فاطلق عليه 
الرصاص فاصابعبة؛ قتا (الاشديدًاودخل ببروت وهو مشرف على الموث 
فاغم الاميريوسف لذلك وكان الجند الذين جادو! معدقد وثيو! على الذي 
اظلق الرصاصن عليه فقتلوه وسنة 11/5 اقام الاميريوسف احمد الجزار 
متساياً على ببؤوت وكتب الى مدير رسومات البلد وحافظ قلعتها وسائر 
المامورين ان يودوا الطاعة والدخل لاجد بك الجزاروكان دخل بيروت 
للامراء فافى الجزار المغاربة عنده ودعاأ مد برعفان باشا الى دمشق وسار 
ا ا 2ش ؟؟7ت_؟ت؟_؟؟ ل 


ل 0099691 وباسو ‏ سسسسم- 11 1 1 1 1 تا امام ال مما 2111111 


3 [ققف3 


252525225252525252558589895 00600 
الاميرالك دبرالهرئمظبرث شرذمةعصيانيين سشائة بلاد جبيل فسار الامبر | 
اليهم وإصحب معة المغاربةفادبهم وك يروب فالتقاه المجزار بكلى محبة ووهاة 

ولمأعاد الامير الى مقر وخلت ببروث للجزار اخل يرعمالسور والقلسة ويحممن؟ 1 
البلدة ويعدااال والرجال وللذخرة. وإلالادت فعام الإمير يوسفه - 

وخاف العاقبة وعلى الخصوص لان مصد بلك ابا الذهب وإك مصر كان ! 
كتب لفضيانةالجزاروطنب راسةفارسل الامير ووس ف يطاس الى ا جزار عدم 

عن تلك الاستعدادات والرجوع الى الشام لخدمة عقان باشاوهو يضى البلد ) ا 

من الروسيين ذالى الجزار الاجابة وإخذ نت الخابرات ت تجرى بينعايل خير ةق | ١‏ 

لامي رعصيانة نيع الرجال وإنى بدروت قاصد ١‏ اخرلجة بالقوة فطلب للهراو| 

الاجتاع بالامير بشرط ان لا يكون معة سوى بعضن. اتباعو واعيلن للبلاد | 
ولاياتي هو الاثل ذللك فتقابلا في المسيطبة بالقرب من يعروث وتذال | 

الجزار للامير جد! وأخذيحاول اقناعة انفلا يروم التروج عن طاعته مأكد) 

له انة يسلمة البلد بعد اربعين. يوم فاغتر الامير بوعده وصد قة وعلد.راجعا ظ 

الى ديرالتقر اما الجزار فعاد الى النحصيئ و. جع المودن والذخائر الى أن مضت ظ 
الاربعون يوم وأم تسل المدينة للامير قكنب الامير الى الجزار بطلها فاى | 
وإظير العصيان وإمر المغاربة يقتل من يندونة من اتجبل ففملوط! وكانوا| 
يتهبون مايخد ونةخارج البلدةتجيع الامبر عسكرًا ونهض به لخحصار بدروت:| 
وطلي.من ظاهرالعمران ع مخابر السفن الروسية 'اللوجودة في فرص على | 

استخلاص بيروث من ايدي البزار وكان الشة ظاد من اصدقاء الاميرا 

منصور عم لامر يوسف فاجاب طلب الامير وكتب. الى السفن الرومه 

| فيل وكان اسم اميرها الكونت جني نجات السفن من قبرص الى جبرومتة] 

وإشترط امير السفن على الامير الشهالي ثلثهائة الفغرش يدفعبا عبد د ظ 

البلدوإسترهناميرالسفن ابن إلاميرمتصور عل اداء العيدفا- عاثيأ 7 | ظ 

| وإخذت السفن تضرب المدافع فتهدم الييوت والمنازل وتعرل) بالفصوزظ | | 
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ويلأوهوان وإترلاارو. روسيون يون اذاف الاادر قور دين بر اومكذا بأنت ظ 
يارو تباسى احا لقوإمسى الاهلون فيضيق شد يدح التزموا بعد نفأذزادم ٍْ 
| ان يا كلوط الكلاب وإلجرذان والخيول وغيزها وبع ان المدافع لم تكن قليلة | 
الاذىل نضر ضررا بيغا في ببوث بيروث 5 اضرت غيرها وذلك لان أ 
.) بناء هافن اجر الرءلي فكانت قلة المدفع نضر احبر الذي نصيبة دون غيره | 
إأ من سائر البنا وعلىذلك استقه را صاراربعة شور وكانالذوم اسمعوندوي 
ظ المدافعولغيطهاء ن دمشى وإخير! ضاق الال باتجزار فا لآس من1 لشيؤظ ]أ هر 0 

| ١العمر‏ الغجاة له ولاتباعه على انةيخرج من بيروت باحايه و يسلها ولا يبدي || 

) ما يض رياهالي يبروت فاجابة الامير و| لشي الىذلك وبعنا الى البلة فاستاهبا‎ ١ 
الامير وخرج الجزاروكان اجراء هذا التسلم على يد رجل يقال 4 يعقوب‎ 
| الصيةلي وغرمالاميريوسف اسلام المدينة بثلؤائة الف غرش مجيعوها ودفعبها‎ 
| الامير الى ربان السفن |لروسية وعاد الامراء فسكوإ يروث وسنة لالا!‎ 
ارتتى احمد الجزار الج رتبة الوزارة الساءية فصار وإليًا على صيدا ولقب احّد‎ 
| باشا تخافة الاميريوسف لحصار يروت ولذلك بعث البد بالهدايا وإلتقادم‎ 
حمد باشا متلطتًا ومتذكرًا صداقتة الاولى وني تلك السنة جا اجد أ‎ ١ فاجابة‎ 
|| بأشا بيروث فاستولى عليها ورفع يد الاميرعتها وضبط ما فيها من الاملاك‎ 
للامراء الشهابيبن وقدم دورثم ورم حبارتها السور الا دارالاءير مراد فانة‎ 
ابقاها حصنا وإحرق بعض بيو ت النصارى و جع ل كنا سوم اصطبلات وقطع‎ 
لتي يجوإنب البلد وإستورسية يروث حتى اخرجه منها‎ ١ اتتجاراهل الجبل‎ 
وزير الجر الذي كان-قد اتي عدا لازالة ظاهرا لمر وني سنة 11/51 امر‎ 
1/4.14 الجزار بجخر وج الاف رج من تروت رجو ثم توفي الجزا رفي عكاأ سنة‎ 
|) 143 وتولى بييروت بعد الاميريوسف الامير .بشير عر الشهأي.وفي سنة]‎ 
عند ماشه رت اليونان الحرب على الدولة العلية العهانية طلا للا عنلاال‎ 
| جأء ب ميناء يروث ثلث عشرة سفينة ة يونانية ورست في ااينا ليلا وخرج‎ 








3 


بعض رجاها الى البر فنصيو! السلال على الور وتدلوا منة ال امد ينتوضربت 
السفن المدافع عل البلد فئار الاسلاء على اليونانالداخلين وضربوه فا رجعوم 
الي الوراء وعرف الامير بشير بي * الدونان فكتب الى المناصب. و[جشيع | 
زجال كثير ون فذ4ا راي البونان كارة الجووع عادو[ الى سننهم ونكصوا. الى 
بلادهم اما البلد فعادت إلى ولاتها حقسنة | ؟م اعند ما بعث محيد عليباشا 
خديوي ٠صروا‏ . وقائدجيشه أبرأاهيم باشأ يستولي على سور .أفاخذ يبروت 
وغرس بعض أثتجار من الصنوبر في ارش التقدم الذي بتربها وإستجرت 
بيد ابراهم باشا يولي عليها متسلبين حتى سنة ..1/64 حيها اتنق الساطان 
عبد الجيد الغازس» العثاني وإمبراطور روسيا وملكة الانكليز وملك بروسيا 
على استخلاص سوريا من يد دعلي باشا فاتتالسفن ميناء يبر وبت وكانت 
بو أربعين كبارًا وصغارًا رجت سكان ب#روت الى الجبا ل وعنك المساء 
اطلفت المدافع عليها اذ ل يسح حبود بك ٠تسلها‏ من قبل_ ابراهم اها 
بتسليبها وغط الدخان الساحل فائهدمت بعض الدورداخها وخارجها 
وفرسليان باشا احد قواد الجنود المصرية با لعسكر الى الحازمية قاستل 
الكوميدورالاتكليزي البلد وإعادها الى الدولة العلية. العثهانية وسنة 144 
صدرام رالدولة العلية بنقل كرسي الولاية من صيدا اليبا فاتاها سلم باغا 
ليسوسها باسم الدولة العلية ومين ذالك انحيت اخذت ببروت ترق سليم 
التقدم و[ لنها باج ونع نطاق بناياتها بعد ان كادت نسي قاعا صفضفًا 
وإنتقلت البها تجار وإتاها كثيرون «رن الافرثج وعظ شاعم وذ ت 
البواخر با لتردد عليها وكثرت سكانها وباث لاهابها عظيم الرغبة في تعليم 
[ اللغات الاور بيةلاسيا اللغة الفرنساويةوما زا ل يقاه 0# 
ظ بعد الاخر «تتى حادنة يينة 1457٠.‏ را ب 
من الداس وإنتها ججاهير الافيج وسذرن كثيرة ونبجشت كيهل 
ظ الامبراطورية جدود !تحت امرة الجنرا ل بيغور فضر بت للك ال 1 1 
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سي ظاهرها ثم انعندت في بير وت لجنة مشكلة من نواب الدول يترا سأ 
فود باشا ناظراخارجية العهانية وهو يوهئذ مأءور فوق العادة في سوريا 
فانقضت يتلك ك اللجنة اسباب المخصام وإلنزاع ومن ثمعادت الجنودالنرنسأوية 
الى اوطانها وراق الحا ل وإمن الئاس فامرت الدواة العلية بتقسم الما لك | 
الحرودة الى ولايات فكانت ولابة سورية مرن حدود ولاية حلب حتى 
عر يش مصر ومقام وإلبها مدينة دمشق الها ,على انفيا يروث في كل 
سنة ووصرف فيها زمانا طويلا وأوكوا الع في سوريا جرى هذا 6 
ف اياموكارت محمد رشدي باشاسنة 14 اما البلدان فامست حكوبتها 
متصرفية متعلةة با لولاية بعد اربكا: ندت قامُقامية وصارت الثانوية قمتاميات | 
تعلق حكومتها بالمتصرفية اما حكام الفضاوات فم المديرورت ومرجعوم 
للفائمقاميات اوالمتصرفية وهكذا امست بيبروت متصرفية وض اليها صيدا 
وصورومرج عيون وتوإبعها على ا نكثرة اقدام ال.ياح والباجرين اليهاجعابا 
سرع بالتند م تخطت في سبيله حي لغتشا سل كرت فيه الادارس 
والمطابع وإنتشرث الكتب وإلجرائد حتى امست تسب من المدن المسرعة 
بأ 0 الماديوإلادلي وتهافت بنوها الى ورد الاداب <قى حشدث ممم جا 
غنيرًا وسنة 1476 نجزت ترجهة الكتاب المقدسمنن اللغات الاصلية الي 
العربية بقل العلامةالفريد الد كو ركزفليوسفان ديك الاميركانيوكانة 
شرع فيها العلامة المرحوم اليك الاميركا نيغرر أنه توفي قبل تامها فاك 
وإعننى بها الدكتور فا فان ديك الموما اليه وَطبعث في مطبعة الامتركاتك 
الشهيرة ول تكن هذه الترجة كل اعال ذلك العلاءةالمإضال بل ان لمن 
المو> لنات العلهية والطبية ما تشهدنلة با لنضل على اللغة العربيةو مطالع يكتيه ْ 
وتجز في غضون ذلك محيط الحيط وقطر الحيط.وها قاموسان للجربيةالاول 
مطول والاخرتغلصروها للفاضل بطرس افندي البستانى رئيس المدرسة 
٠‏ ' || الوطنيةوصاحبالجرائد الشهيرة بالجنان وإنجنة ومولف دائرة الممارف 
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المحزيل الفائدة تمظبر فى ببروتايضاً تاليف الاديبين الاريببن ملم أفتدي | 
اوري وسيم افندي شعاذة وهو كتاباثارالادهار اي قاموس الجغرافية 
ش والاعلا م التاريخية وهأ يصد رأنه اجزاء غجزء نبأ عدة ول تكن وفاة الآذست 
ألمر-<وم سلم افندي الحنوري لتمنع رفيقة عن اتمام العيل وليس هذا كل ما 
ظرفي بير وت مل ذا تت بالتقدم بل ان كتما وجرائد كثيرة ظيرث لأوجود 
.وقد احر زت باروت من العلياء الافاضل من اشتذرت و 5 فر 

ال ولئن كانو| ليسو[ باصليون فيهأ تنام العلامة العا ل المرحوم | لشو ناصيف ش 
اليازحي الشاعرالعربي ١‏ نحوي اللغوى المشهوروثي بر وت يلام القناصل. 
الجنرالية للدول الاح ية ومنذ ازدادت حركة التجارة ْ سروت لازدياد 

تقدم اهلها اعننت شركة فرنداوية بمد طريق الاركبات بين دمشق وبما : 
قفنت وجرى عليها الشغل و اول طريق تهد في سوريا ‏ / | 
| لايور 0 و و / 
سه كيه والبنايات 58 الحسنة المظرو ومنظر لهاء د 

احم 5 للغاية ومع انتجارمها الوإردة رأئجة را لمشو فيها هن الماصلات ما ا 
لعوض به خسارة فرق الوارد عن الصادروهذا نقص بي تجارة 5ه من ود من | ٍْ 
المين السوريةبل انة الب سام قُُ الدسم وقد احنيات بيروت ُْ هذه الاياء ْ 
الاسخيرة خسارة بأهظة با لتهارة وليس فيها صداعة سيف الذكرغير البناء || 
و لتجارة عل اميا بدون اصول كصناعة 0 صناخ بلادنا وتاي يدوت سنن |[ 
شي تجارية كشيرة منها ذات شراكات ت لطا خطة معلومة كا لنابور 9 ا 
والنرنساوية وإ لغساوية وءخهاتاتي دون ترنيسبكلا نكليزيةوإلعهانية وبغض 

الام ألاخرى وإكثر صادرا ث باروت ت كمية وقيهة الخرير وهو ليس مر 
حاصلاتها بل ان نسم الاوقرمنة من حرير لبنان اما لبنان فقد امرساعا 
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|أذكره وتاريخه فيا لان صاحب اخبار الاعيان في جبل.لبنان قد استوق 


الشرج في ذلك 
الفصل السادس عشر 
مدينة بعلبلت 

لفد اشهرت بعلبك نيكل مكان لان عذ خراباتها ودثارهاقد ادهش 
|| العا لم.واتجب: كل السياج الذين زاروها وراو| ان هيا كلها من منتخبات 
[| المندسة البونانية ومع ان هيأ كل اثينا تنوقها في نقاوة البناء وإلذوق الا انها 
دوها با لكبر وإ لعظة على ان بنايات ثابس اليونانيةالمعروفة بذأ ثالسبعة 
ابوإق تفوق بناء بعلبك باجم ولكنها دونها باننظام الاعندة وكارة الننوش 
وحسن:التركيب وهذا علة حسبان بناء اطيكل الكبوزمن مجائب الدنيا فان 
فيه من الحهارة ما بلغ طولة ستون قدما وعرضة ؟| قدما وقد رفع على على 
غشرين قدما اما المدينة فواقعة في سهل البتاع عند سم اكةمغنضة على بعد 
ميل وإحد من انطيلبنان وكان المدينة غير حسنة الاننظام في هيثتها وتميط 
بها اشوار وإبراج على ابعاد متباينة ودائرة هذه الاسوار ميلان غير أ نالقرية 

| انحأ ليية ذات ماثة بت ففظ مجنيعة باحدى زوإيا المدينة الندية ' 
آ وإشهر ماى بعلبك من الاثارالقدية | لني تسفعق النظرثئلثة دياكل 
اوها الميكل الكبير ثم هيك ل الشيس #الميكل المستدير اما اطيكل الكبير قربا 
كان في الاصل مكريما لبعل اوجو بتيروكان طولة ماثتان وتسعون قدما 
وعرضة ماية وستون وكان على كل من جانبو تسعة عشر عامود! وعلى كل 
من طرفية عشرة اعمدة ومساحة العامود عند قاعدته سبعة اقدام وثلانة 
قراريط وعند راسو سعة اقدام وستة قراريط وعلوها من القاعدة 0/ا قدما 
وبالاجمال ان بناه هذا الميكل .وإعدتة كورنثي الشكل وفي صع الاعلة 
والقواعد حذق ومهارة وقد نسى هذا الميكل بكللة يونانية ترجنها المدلث 
الاما رولعل وجه نسميته كذللك كون احدى جدزانه قاثم على لمث من 





24 ل 41 
اجارةالكبيرةجدّاوهنا لك اقبيةعلى بعض الفناطر عليها كتابة لاتينية استدل ا 
بعضمم منها ان العسكر الروماني كان يتف تلك الاقبية مخازن لذخائره وني ) 
| لنسية الكبرى اثآر قصرعظيم رما كان من بنأء بودوسيوس ظ 
اما الثاني وهو هيك ل جو ير او رباكان هيكل | لشيس اوابولو فهو أكل 1# 
اثرم بزل موجود! فيسوريا على انذاقل ارتفاعا من اطيكل الكببر وطولة/7١1 ١‏ 
قدما ا١ا‏ عرضة فائة وسبعة عشر قدما اماشكلة فكورنثي وفيه اثنان وإربعون | 
عودا وعلوهذه الاعمدة وقواعدها خمسة وستون قدما ومساحة قطرها عند 8 
الناعدة ستةاقدام و؟ قراريطوعند ثمتهاه اقدام وم قراريظ وفوقها ننش )] 
يد هش النظاررفي محال كثيره صورحسنة جدًا منها نسرعظم يوجد مشلة | ١‏ 
غنات هيكل تدمر وطذا خالة بعضهم علامة لعبادة الغبس «الوس الي | 
تخصص اطيكل بها وقد حدثت زلزلة سنة 112685 هدمت بعض الاعدة أ 
ودكت بعض البناء الذي كان قد وجله سنة | الساتحان ود ودوكنيس" 
وصوراه وتحت المقدس قبوان ينزل لها بدرج مكتوب عليها باللغةالكوفيه | 
نقلة بوكاردت في سياحه سور ياوجه ١‏ ؟ أما الثالت وهو اطيكل المستدير, 
فهو قاع لوحده على بعد ثلاثمائة ذراع من كلا اطيكلين الما رذكرها وليسا 
له هما ادني نعلق وكان الروم الارثوذكس قد اتخذوو كديسة لم منذ جيل) | 
ونيف على انهم تركو لانة أوشك!استوط وهنالك بعض الاعمدةايضاوبيطة 1 
دائرة الطيكل 2؟ قدم] وعلى جانب الاكمة الى الجنوب الغربي من المدينة! 
الرعود كير يبلغ علوه مع قاعدتة 4؟ قدما وهو على شكل دوري ربا كان | 
عليه تنثال وهو قاعْعلى قبروقد وجدت نوا وي سكثيرة في داخل المكار: 
وعل الاكبة قبو ركقيرة حفر بة و| كثر فور الاكمةمنقوشة وهنا ك كتابات 
كثيرة يونانية لعبت بها أيدي بدا ودردل جاة تالى الكتابات أ. 
ذنودوروس ابن تيتارك ليسانياس ولعة ليسيانياس تيتارك جام ابعلير: 
( وق قرية فيذلك الجوار) وربما كان ذنودوروسهذأهو زعم لصوصي: 
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تراخونتيس الذي .ات قبل امسج بعشرين سنة اما المنلع الذي أف منة به 
الجارة العظيرة فهو على بعد نصف ميل الى الغرب من امفرابات عند سس 
الاكة وهنالك جخارة اخرى كييرة جدًا بظير منباجايا ان حجارة البناء كانت 
من ذلك المكان وهذا يزيد التجب بامكان نقلها مع عظبها وفي الفلع او على 
مقربة منة حج ركيير جدًا خالص الشغل بتال له حجر احبلي طول قدا 
وعلوه ١‏ قدما وقيرطان وعرضة ؟1 قدما و١‏ اقيراط! ودواكثرمسن. 
. .؟1 قدما مكعبا فثقلة اكثرمن 44.١‏ قنطارًا ولقد اخدلف الناس في اسم 
بعلبك القديم على ارن اسمبا وموقعها وما وجد مكنوبا على قوإعد اعبة 
الرواق الكبير يدل ان هذه في هليبوليس من كلسيرها أو فينيقية 
ومن ظن الد كثورر وبنصن ان هاليبوليس ف مدينة الهس وان 
كلة بعلبك رباكانت ترجمتها وثي ندل ان هذه المدينة كانت كسيتها في 
مص رمخصصة لعيادة الس يريد ذلك ان الغ سكانتمن اعظ «عبودات 
الاسياو يدن عنوم) والسوريين خصوصا وإنها عندم تمى تارة بالبعل 
وفص حينا يجو بتدر وأونة بغيزه لاجرم ان بين العبادنين المصريةوالسورية 
اتفاقًا غر يباحيث لال تيل نسبةالوحدة في العبادتين .على ان هذا يو>كده 
مكرو ببوس حيث قال في الجيل الخامس ان التثال المعبود فى هل بوايس 
سور يا كان فد اي به من مصرعلى ان التاريخ م يمنا عن بافي المدينة ولا 
عن زمان تاسيسها غير انة لابستبعدكيانها فيعصر ازدهاء فينيايهفان بعض 
البناء الظاهرة اثاره للعيان يدل انة من اصل فينيقي فلذا يقرب الى الذكر 
ان بعلبك مدينة البعل كانت من الحال المندسة لذلك الشعمب المشهور 
وأنها اخذت بعد ذلك في العبران وإلشهرةحتى نلقبت بترجمة اسها الاول 
أي هاليبوليس وإنهامن ثم اخذث نتحسين بنائها وزيادته وتنفلت الى ايدي 
اليونان وإلر ومان وغيرم وقد اتى هاليبوليس في زمان جوليوس قيصر 
تحلة رومانية شجعلتها مستعيرة ذاث حقوق وفي زمان أغوسطس قيصر 
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انالت اقخارًا بالناب تشريفية مذكورة على مصكوكاتها وفي هذه( كولونيا 
جوليا اكوسةا فيلكس هليبوليس ) وترجهة|أمستعمرة هيلبوليس جوليا اكوستا ا 
السعيدة . وكانت مشورة معبوداتها في الجيل الااني مشهورة جدأ حتى ان 
الا مبراطور تراجان استشارها قبل حملته الثانية على البارثييدت وثم ملوك 
اأفرس ولعل السد4ين اللولبيين الموجودين داخل جدار ميكل الشمسش 
كانا استخدمان لاستتار الكبان حين تستتار المعبوداث فيةولونما يريدون 
من «حيريث لايشعرالشعب باستتارم هئاللك وهو معاوم أن م من احد مل 
المورخبن جاه بذكربناء هذه اطيأ كل العظيمة وإول ذكر طاعثرنا عليهكان 
ف كتابة بوحنا ملالا الانطا د (كاتبفي اجيل السابع ) قال . ان ايلووس 
نطونينوس بابوس بنى في هاليبوليس من فينيقية هيكلا عظيما لجو بيةر كان 
اغهو بة للنأس ١‏ ش 
با يغارب . البناء الذي بظير الان انه من ذلك 0 
المدققو ا 7 فقن 0 0 هذه اللي 0 هود 
ُْ زمان سأبتيجيوس سافير وس فق ؟| الى ١‏ | أ)وبينةوبين حكم 
اتطونينوس أاثنان وثلاثون سنة فقط 
ومح هذه سكي جين طلا ووه الكل براق مار عواية | 

وأخرى صورة هيكل وعوإميد كثنرة وهذا يدل علىان احدأها للبيكل الكير 
والاخرى للصغير وعليبأكتابات 5 ث هذه كراوثييبا هيلبوليس جوفو[ 1 
وبتيموما كسيهو هاليبالينانو:كذلك يظبرءن. بعض كتابات على ةوإعد ظ 
ودين هنالكمايد لعل انشكل الكتابة من زمن سيفر وس ١اما‏ الكتابة )ا 
فقد أتتفها موسيو دوسولنسي الفرنساوي فقال اغها هكذا ظ 
أ6؟ نتم تستطمغط4 علط ماده معدم [ومسناة 181 121 0 0 
.1 .0938161) .]2 .(1 8196115 .عتنةق 11136 ل اه .عل ٍِ ّ 
ممتتتث 3ه417 1010 77371111ئتتتا001) 165مة') معنم ْ 
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ِ 5 ظنة ناقلها انة كثارة عر صنة |نطونينو سكارأ كلا وإمة جوايا 
دومينا وبأ انه ينعت الامبراطور بالالوهية فربما كان ذلك عند خباية أيأمه 
وحيث لم يذكرجيئا الذي قتل سنة 1115م ترج الظن ان تاريخ الكتابة 
بين 1١1١1‏ و17١١‏ لإيلاد وقد رفض بعضم مال هذه الترجهة وقال ارن 
بالتمث المدقق أقتنع بعد م ىة ضحة تفسير العام نأس ذ الكتابة غير ان العلامة هوك 


٠‏ حرر 00 عن بعلبك أدبت فيبا من اي العلية المفيدة فقال عن 
|| ترجة الكتابة انها على وجهيت احدها قولة ( مترجمًا عن الالكليز ية) الى 


اللة. هاليبوليس العظام لسلامة السيد انطونيوس بابو اغوسطس وجوليا 
اوغسطا امسيد ناصاح بكاسترا ( رأ كان الجيش) (و) السنا( وهوتهاس 
الغيوخ) فاحد ( أأر عايا) الخاصين للمالكين ) اقام ( قوام عيدة أنطو ينوس 
حيخا قِ بأطوا٠ء‏ لل بالذحهب عل مصرفها أه 

وإلترجة الثانيةتي الى الطة هاليبوليس العظام .ان عامل ( هذا الععل) 
أخؤدانت النيق الطويتوين بابوين اوغونيطن الفيف. وجو يا ارعمطظا 
أم سييك ا صاحب كاسترا والسنا قدامرارن على قوإعداع.دة أنط ينو س 


|| بالذهب ( وف قات بالمواه ) على عصرفها ( او مصرفي) اه 


فهدا يدل دلى ان اطيكل الكببركان قد تخصص أكل معبودات 
]| هاليبوليس المظيمة التي كان يترآسهابعل ولا دومنا التي ورد ذّكرها في 
هذه الكتابة كان تاما اكراكلاوق امراة سبتيووس سفنيروس واإبنة باسيانوس 
كاهن الس في ادسا وض حمص على ان الكنابات تدل على ان الميكل 
| كان باقيًا على نظامد في عص ركراكلا وإنة كان مبنيا قبل ذلك 
ولقد علهنا من 0502 انه كان ُْ اليكل )١‏ الكثير تغاله ن ذهب 
لخو بمتر ركان يحول فى ايام الاعياد ويطاف به في ازقة البلد ويستعد حاملوه 
ْ هذه الخدءة المقدسة ملق شعور ر وسيم ونقدم القعابا كنارة عنهم وكانت 
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فنيس وت الزهرة من معبودات البلدة ايضا وربا كان اليكل المستدير 
ضيف اعرادهها وقد 55 اوسهوين انها لنبولس. التيقية عدت فين 
بأسم هيدون ومعناها المسرة وكانت هذه العبادة مصدرخرافاث وتنعات 
| كثيرة وفي سنة 1101م وهو زمن حكومة دوكلتيانوس رج في هذه المدينة 
جيلا سينوس ا<د الشبان الذين تنصر ول غيران هذه الاعال ل 'تجاوز جلوس 
قسطنطين فانة ام ببناء نُكت للعسا كربين اطيا كل و ربا كانت الاثار 
الغي في فتعة اطكل في اثا ذلك البناء على انةلماتولىجوليا نو سسنة 11 ؟وكان 
جاحد ليكر” النصارى وإلنصرانية اعاد الى بعلبك مأ كان قد بطل من 
عبادتها وطتوسها الوثنية وقي سنة /17؟ | تولى العرش أأروماني الاءبراطور 
ثمودوسيوس محق كل هذه الاعال وإبطاها تماما وهذا ما ورد في الكتاب 
المسى باشال او ونكل .قال ان قسطنطينكان يامر بقفل اطيا كل اليونانية 
فقظ الاان هذا كان يعدمبا ولذلك امسى هيكل بالانوا الكبير والمشهورف 
هالي,وايس المعروف باريلثورن. كنيسة *سسعية اه اما بالانول فربما "كانت 
تخريف بعل هالول اي الثمسوتر يلثون اي المثلمث امجوارة كناية عن اعد ته ؤ 
الفلاثة التي ثقومكفسم من البناء اما نعاقب الدول على الاب 1 
غبرما حدث بغيرها لذلك ننئصرعن ذكر فاتيها 
ولماكات ابو عبيدة قاصدا بعلبك راى في طريته قافلة محيلة حر 7 
7 التلك البلدةفاذن لرجالو بالغارة وإسر رجاطا فا فتدو| انفسهم بالبضاعة | ظ 
وسارمتم نفر الى المدينة وقصول الخبر على اهلها وكان يتامرها رجل من | 
الروم يقال له هربس فظن بنفسو شيا مذكورًا وسار بستة اللاف فارس | 
و بضعة رجال لتابلة العرب فالتقوإ به وق فعاد الي البلدة مجروحا أ 
سبع وبلغ ابو عبيدة البلد وإقام تجاه اسوارها وبعث يخاطب اهلها ان اما | 
تسلمو| أو تدفعول الجزية عن يد وأنتم صاغرون فرغب في ذلك بعضعر وإباه 
اخر ونسيا لانحا كبها هر بس كان برغب فيالانتقام فرق كتاب ابي عبي#ة : 


مسو وي لا .2 


2 





ظ ورد رسولة بلا جواب تق ابوعبيدة وإمر باحيلة غيران اتحنفردافع دفاءا 
مجدًا وإثرث الات الحصورين في الاسلام حتى صد :هم عن المرام 

ظ وإمرأبوعبيدة ان يشتغل العسكرعن اهرب بالطعاءاولة لَىِ يشتدو[ 
على الجلاد و بيذاكانو! يعدون الما كل اذا بالعدوخارج من المد ينة فاوقم 
م بغئة على أن بسالة العرب كانث أكثرمن أن لقع تت قسي لحار ييورتف 
فلم يحم عظيم ضر ربل ذبو| عن زمارثم بما اشهر عنهم مرن الثهاعة وعاد 
المحصورون الى البلدةوقد غنبو| من الاسلام غيبة وأسرى فأبعد أبوعبيدة : 
جندكه عن الاسواري لانحطل الهم اذة الإلات م بعمث لشرذمتين “خم | 
لتشغلا العدوفى مكانين غيرمكانه فتضعف قواه وهكذا يتمكن من النوز 
الثين تعر فا ؟مأ كان فاستظير العدو على الاسلام اذ شك ابو عبيدةالسقوط 
وجيرشة غير ان 7 جلا من المسلين كانقد جرج فصعد ينظر مره ب وإلبلد ظ 
معأ من على رابية فراى انكسارالي عبيدةوإن الشرذمتين( نفعلا شيا فاضرم 
نارًا للها اشارة لطلب النجمدةكاشي ْ اصطلاحم وراىقائدا الشرذمتين النار 
فعلا بالامر وأشر ع لفهدة أمير هافوصلا 7 قدكاد ينهزم "اليش فوا قع تالرعبة 
في قلوت الاعداء وفتك المسلمون فهم وحال رجال الشرذهتين بهم وبين | 
الباد فدافعوإ دفاع ياس حتى فاز وإ اخيرا بالهرب على انم لل يتتيكنو! من 
دخو ل البلد بلك اتو| ديرا عل را ابية هنالك وتخصنو| فيه صر م الاسلام 
وقتلو| .هم بالسهام رجلا وأخير ١‏ توسط بعضهم المع معهم فدارهر بس الى ظ 
[ الي عبيدة وطاب ليه رفع جنده عن الحصارواعد١ا‏ ايام بالف أوقية مرن 
الذهب وإلني اوقية من الفضة وإلف بدلة من الثياب الحريرية على ان 

| ابا عبيدة طلب اليه ان بضاعف العطية ويزيدها الف سيف وكل سلاج 
| العسكر الذين فيالدير وإن يتعبد عن البلدة بالقيام يجزيةسدوية وأن لايبنول 

| كنيسة نصرانية جديدة ولا يفتهو! بعد ذلك حربا على دولة اسلاءية فقبل 


26 





بوي مسرم بص بميداك ١‏ 


هر بس بهذه الشروط اللفيلة وإستاذن القائد بدخول البلدة لاسترضاء || 


اهلها قاذ له ودفل هريس البلد وخاطب اهلبا قترددو[ اولاً لتقل || 


الشروط غيران هربس وعدم بدفع ربع الضريبة من ماله الخخاص فتبلوا 


بذلك بعد ان زيد شرطاخر وهوان يتامر البلد رافع بن عبدالله ويبق || 


يخوسماية من رجاله خارجها ولا يدخلا فبعد أن تم الانناق على ذلك سار 


ابوعبيدة في طرينو اما عسأكر الاسلام الدين يتامرم رافع بن عبدالله فند ||| 
اتفقول مع اهالي البلدوإخذ و ينهبون الجوار ويبيعون اوبات في بعلبك || 


باثمان بخسة فغم اهل بعلبك وإلعسكرغنام لاتحصى ذلا راى هر بس ذلك 


طلب الهم ان يعطوة عشرما يرون مرن العرب مذكرًا اياويخدمتولم | 


2 ميعم 


ودفعه مام قسما كييرا هن الطريبة وعقد عقود حسنة فاجابوه الى ا طلب : 


بعد تردد طويل على انة لما راى أأريج اخذث مطامعة بالازدياد فتال م 
ان النسية ضئزي وإن حقة من الريج ربعة واخصة من الضريبة تن 
الشعب من ذالك وهاجوا نتجموا عليه وقتلوه فيمكانه ثم بعث الشعب وقذا 


الى رافع بن عبد الله به يطلبون اليه ان يدخل المدينة ويتولاها فاجامم انه | 


لاشيكن عن ذلك حى ياذن ل امير اوش أبوعبيدة برل المجراح بخرق 


العبدة فلها اجيب .ا طلب دخل البلدة فتولاها في . ؟شباط سنة 1 وي أ 


السنة الخامسة عشر للثهرة النبوية 

هذ أصهوت بعليك مدينة عر بية أسلامية حدث طا تغيبران مدان 
احدها احياء اموا القديم بعلبك والاخر صير ورة مياكرا قلعة حصينة غير 
ان الظروف الني طرآات .نذ ذلك الوفت فاخرت البلاد السورية ما 


لبغت أن بدات في بعلبك فاصسبحت قرية حثيرة بعد أن رئعت زمناطويلةة ْ 
فيحبوخة غنى المدن وعظتها نتوالت على بعلبك الدول الاسلامية وثي || 


#ملة وسنة ١‏ .14 جاه تيمو رلنك ينزل الويل وإتحرب ببلاد 0 
بحلاب ما ذكرنا في تاريخه وقصد دمشق الغام فر على بعلبك رج امل 





اج ديبع يمسج اإؤائيد اس باس 
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وج تتم تدج عستت ست تمت تسج تت سسجت ص مس ص 0 0 
ظ اليه وتراموا عل يدبو ورجابه طالبين منة ١‏ لصي وإلسلام ف بأتغت البهمبل 
بعث لها ل عسكره فنهبوا البلة ثم صارت بعلبك بعد ذلك بلة عثانية 
وذلك بعد ته سوري! منة 1011م وما زالت منذ ذلك الحين رائعة 
تحت ظلها ولقد يظن بعض الكتبة ان بعلبك انا في بعلة المذكورة في | 
ملوك ص 5ع 18 وإن بانيها سلهان بن داود آلا ان ذلك بعيد الوقوع 
لذن تلك البلدة كانت لسبط دان م جنوبىي فلسطين انما الارج اعها في 
المتصودة بول عاموص البي ص اعه ٠‏ بقعة ووفك وش كذا بأ لعبرانية 
| ايضا اوعلى قليل اخئلاف ومعنى اون عند المصريبن ها لوس او | لس 
| فيقرب اذا ان بقعة اون انما في بقعة ها ليبوليس وهذا غير بعيد عن اليئين 
لان بعلبك وإقعة في سهل ل يزل حتى الارن يه سهل يعلبك ولا يبعد 
| انها في المقصودة لانة يذكرها بعد دمشق ولايخنى ان المسافة بينها قر يبة 
دمشق الشام 
ف وإقعة في طول شرق .© 71؟ وعرض شال . ؟ ؟؟ وسشط غوطة 
حسنة 15 نستى بمياه نهر بردى قال ابو النداء وغوطتها احدى الجمنان 
ْ الاربع المفضلة على منتزهات الارض وشي غوطة دمشق وشهب بوإن وهر 
الابلةوسيرممرقدد وقد فضلت غوطة دمشق على الثلث المذكورات و 
ثها ليها جبل يعرف جبل قاسيون 1 
وليس في دمشق اثار #تمق الذكرمع انها بلغت هن العلى شاوا 
عظها وإكثر دورها الان مبنية من اللبن ولذلك ليست بذات منظرحسن 
من الخارج على اندورا كثيرةمز ينقمن الد اخل ومنفوشة نن) ظريقا وأسوإقها 
من أحسن أسواقمدن اشر قَّ ٠‏ عل أنها مظلية ولاهها مع رفم 2 ا جرار 
وأدواتث اليل و صاغتما حاذقو ل بع ل الذهب وكانت ١‏ شهرة بعل 
السيوف قدا امأ ألان فند خسر وإ هذه الصناعةوعدد اهلا «اثة وحهسون 
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النا منهم نحو كانية عشر الفا من النصارى وستة لاف من المهود وألباقون 
من الاسللام وثم يوصفون غالبا با لرقة وإلدعة وسلامةالضمور وتر بعها جيلة 
ولكارة المياه فيها صار المناخ ردي؟ قيل ان فيمائها سريرة لدفع مرض الجزام 
]أ عن اهبا فلم يصممم البئة وكسر عاديتة عرى الغريب المصأب به 00 
افام فيها نوفف به في الذرجة ١‏ لني بلغ الأرض الها ولا يزداد ابتاوقد نكا 
يُِ دمشق هن العهاء الاعلام من اشخهرت مم ونع أربت بنسبتهم الها ودمشق 
لان عاصمة سور يا السياسية وي دار الولاية وإلجا .لس العا لية فيبا إلا ممكة 
| تجارة الاستئنافية وإنخئلطة فامها في يروت ارواج تجارتها وكثرة الاجاننب 
فيها وني دمشق محطة اميش العهاني من الاوردي الخامس وفيها مقام مشير 
العساكر المظفرة وهو امير الحاج الشريف على انه ولئنكان من فروضه 
كواب الركب حتى مكة اكر. مة فلا تمكة عهامة من ذلك 
اما تاريخ د.شق فندم جد وقد ذكر يوسيفوس أن از بت ١‏ رام هى 
موءسمها وإختلف المدقفون في ذلك من فائل ان ذللك سنة 5884 اي | 
بعد ان هاجرت عائلة ارام من شنعار الها ومنهم من ناقضة غير انة لا يبعد |لآ 
امكان المهاجرة اليها عند ابتداء مهاجرات الاهم وثي قريبة من المواطن ٌْ ظ 
الاول ولا ريب ان الاراميبن راو أزدهاء دمشق ونضارتها فابو! تركها ظ 
فمرث وإأمست بللة فا ن انكر القوم على قدمية دمثق الى ذلك العهد فهي. ظ 
لاشك بعيد ذلك بمدة ليست طوية لانها كانت فيزءانا برهم بد ليل كون ظ 
وكيل خرجه دمشقيا وشهرث ثي زماناشعياحيث قال انها راس سوريا | ظ 
وقد تكرر ذكردمشق وإرامها في الكتاب المقدس ولقد ذ 5 رنافيكلامناعى | 
التار 3 العام دولة ال هداد ملوك ارا أم دمشق الذين اتخذ و( دمشق عاصية أ ١‏ 
وأوردنا اخبارحروجم مع ملوك اسرائل وغير ذلك حتى زمان استنهان أ 
احاز ملك بهوذا تغلث فلسرملك اشورنجاء دمشق: وإخذها عنوة بعبان.| 
عاث في البلاد وقتل ملكا رصين وأسراها ليها وجلا الى ضنات | تبره 
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| بلاد مادي العلياوفكذ خسرت دمشق بفوزهاعلى احاز ازدهائها باستقلال 

| الاراميون فيهأ مدة ثلهائة سنة فقت بذللك نبوةٍ اشعيا فاستيلاه الفرس على 
دمشق وجلاء اهلها الى بلاد مادي وسكنى الاشوريبن فيها قاد البلدة الى 

| المتراب وإلذل لامها بعد ان كانت سيدةجوإرها امست أمة نعنو لنير ظلمة 
قسأة التلوب لا يعرفون الشفقة ولا يحسنون السياسة في شعب أخذوهبالسيف 
فاستهرت نحوااف سنة مرغ فيحاً ة الناخر وإ نخراب ول ينفشع عنها ظلام 

| الاتمحطاظ حتى خرج الفرس منها ١.ا‏ تاريخها في هذه الل فيمهول انال 
أننا نعم ان تجارتها كانت على ثيء من الرواج على “أ ورد في الكتاب 

وفيا جيل الاول قول الميلاد اي سنة . ؛ | تخاصم كر يبوس وسيذيسةوس 

| الاخوان على عرش سوريا الساوتي كا مريت أريخ تلك الدولة وإخيرا 
اقتسما الملكة يخمافاخذ كريبوسسوريا وإخذ سيذ يستوسدمشق وجوارها ||| 
فعادث الملكية لمذه اليل بعد ذذا الطويل وفازت البلدة ببعض فر 
الاستقلال .وفي سنة ؟4 جلس على سرير دمشق ا نطيوخس اوسبوس فتولى 
المخطة سنتون وفي'سنة 11 قأم ديمتر يوس اوكاروس عوضا عنة ثم خلنة 
|انطيوخس ديو يسيوس غير ان دولة السلوقييت في دمشق ل : 25 يلذ || 
الامد لان يغ سنة 0 ق م ثاراتمارث احد ملوك العرب عليها وإفتفيع 
وإقام بها 0 زال» تسلطاءله! الى ان ات تجنود بومبيوس الفائد 0 
سنة قم فاخذم1. قال لكر امور ان نائب القنصل ( بومبيوس 
كان نائب الفنصل رئيس حكومة الرومان ) كان يقمم احيانافيدمفق معان 
انطاكيةش عاصة سور ؛ | وذكر بواسالرسول ف رسالته الث نيةالىالكورشيبن 
مايخا لف ذلك حيث يقول وني دمشق وإلي الحارث الملك كان يحرس 
مد ينة ألد مشتيون ير يد أن #سكني فوقعت بذلك الحيرة لتضارب الامرين 
ألا أن ماري احد مو نيا الانكليز يفول بكتابه الدليل في سور د 

١‏ ماياتي 
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أنة كوت قلسن رئيس ربع أيطورية وتراخونتيس اضينت بلادهالى 
إغر يباس وحملاكة الخارث وكان هيرودس صبر الحارث على انه لا اشهى || 
امرأة فيلبس اخيه في ايام بوحنا المعيدان اطلق ابنة المحارث فتادم هذا 
الام الى الحريب واستظهر ملك العرب على هير ودس فلا علم الامبراطور 
طيبا ريوس بانكسارصديقو امرفيتاليوس الوإلي ان !سير الىال#ارث . ويرسلة 
الى رومية حي اوميمًا فاخذ فيتاليوس با لاهبة اطاعة للامر واذا بالاختار 
ن تنعي و ة القيصروكان الحارث قد اهب للذب عن ٠‏ جماكته وحوته نذا راى 
انسماب الوإلي عن النتا ل عزم على انيكون مهاج فسار فيسهو ل كولا تيس 
( جولان ) وأخذ ده شق وكانت وفاة طيبار يوس سمنة /إا؟ لميلاد 
في المدينة وحيغذ جاء بولس المدينة فتكرست لمعمو العظم 

وكان دو هبموس القائد قد ارسل روفن للاخذ دمشق وهو يومئثر 
في ارمينيا فاناها ووجدان لوليوس وروماتلوسكانا قد اخذا المدينة حول 
عنها الى اورشلم وهنا لك اخذ كل من هركانوس وإرسطو بولس الكابيين 
بعدانو بالمال فال الى ارسطو بوليس وحارب هركانوس د ف الذي 
اده 0 هأ اشد إكسرة 

ثم لا جاء بومبيوس س الى د٠شق‏ و وخا رالى كلسيريا وي سهيول البقاع 1 
وفدت عليه سفراء سوريا ومصر وإليهودية .وإهدآه أرسعاوبواس الكرمة ل 0 
الذهبية وعنبا حمسائة وزنة هن ٠‏ الذهب ونالده فاك اخرى وجاءم من ٠‏ همهم 8 . 


1 عالاه‎ ٠ 
ذا ا ا ال ل لس سينا‎ 







تاج من الذهب نه ار بعة إلاف إلاف قطعة .رن ذهبثم وقد اا 
المنظلفون يشكون ما يلنون فامر باهر افدة بيت هركانوس وإرسطلو بولسسع لا : 
جرت وكان 54١‏ م لارسطو بولس . 2 
00 و لات ا ة الرومانيةكل زمان استيلاتها على سورنيظط. © ' 
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أ غيرانة ل يكن طامن السطوةوإلاةتدار وإلشهرة !٠١‏ كانلانطا كية بل انتلك 
ك5 الت عأصية البلاد ولذلك كسنت بانوإرها نوردمشق الزاقي ولتد نك منت 
الديانة النصرانية في دمدق لد ) سر يعا<تى اصبعت بعد زمان إسيرمن:.. 
المدن النصرانية وفد حضررئيس اساقفتها وبضعة من اساقفة مجيع نيقية 
وبا لندريج اندثرت «هها الديانة الوثنية ومع ان لفلبات احوا ل الدولة 
الرومانية كانت ما تمكن دمشق وسائر بلاد سوريا من طرج نيرالخضوع || 
ل يكن طاميل للعصيان وكانت الدولة الرومانية تبعث اليهاعالاً دن 
قومها ولند نقدم في تاريخ الدولة العربية الاسلامية اسباب الت وإلندر 
الذي رافق الدولة |لاسلامية وش تناضل ألرومان على انه بعد : بصري 
حوران وإنكمارالرومان هنأ لك زحفت جيوش الاسلام تحت راية الامير 
خا لد بن الوليد قاصدة فد مشق الشام 
وكان في ذلك الزمان في فلسطين نحو سبعة ألاف من الاسلام تحت 

امرة عمر بن العاص اما ابوعبيدة بن الجراح فكان يقود سبعا وثلاثين الفا || 
اجتمعت باوقات مخئافة من الحبازوإليمن وحضرموت وشطوط عان وإراضي | 
مكة اككرءة وإلطائف اما جبوش الامير خالد فلم تكن قبل ان صار ١‏ 
قائدا عاما اكثر من الف وحسمائة فارس جاه بم هن العراق وكان هيراكايوس 
امبراطورالرومان المعروف عند العرب ببرقل يوذ في انطاكية فلها ١‏ 
بلغة نقد م العرب وفوزم؛ أ لغلبة و| لتجاح بدا يدبر مأ يحاظ به دمشق فبءعءك || 
فوسة ة الاف رجل مع قائد يقا ل لذكالو س فالتىكا لوس حمصا وه المعروفة 
قدا باسم امسا وجوارها ينسب اليها ويعرف باسمها فلما اتاهأ كا لوس وجد | 
بها رجا لا وإسلحة وذخائركثيرة فسرببا جدًا وكانتهذه المدينة قداعدت | 
تلك الاهبة لتستند اليهاعند المحاجة فلما جاءها كا لوس اقام فيها يوما وليلة 
وخرج منها فر عل بعلبك مرجت اليو الرجا ل وإلنساء يستةبلونة وشعورم || 


مسترسلة على ظبورث وم 5 ينوحون و ينك بون تعاسة بلادم وخينة 
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حدوث ذلك فيهم ول يكن كا لوس يعلم سبب. بكاءثم ال اجا 
انساًلنا الباعث وات قادم لازالتو فقا لآ ابكاك بي «العرب قا لوا 5 
لاوم الذين اجتاحوا البلاد وأخذو| عرقة و“ححة وتدمر وحوران و بصرءا 
وقد جادو| دمشق فأستفسر مهم عن القائد وعدد اميش فقا لول ان النائدة 
نا هوخا لد بن الوليد وإمجيش الف وختهاثة فارس فقظ فليا سمعكا لوس 
ما كان تعفر من قلة العريب وطين خاطر الشعب وحافلى ان لا بد برجوءا 
يجي براس خالد على رجه ظ 
وأتى 5 لوس دمشق وإظبر تمرير الامبراظور وطلب الى الشعبب ار 
يفلد حهامالحكومة فل يقلو لان م كانوايجبون حأكمم الول وكان ان 
اسرائمل . و وقع بيهم على ذلك شقاق وإخئلاف وضغينة كأن من الواح 
ان يقوم مقاميها الوئام وإلاتحاد لان بلدم كانت على حافة الخطر وعرةة 
العرب ذلك ولمادنوإمن الاسوار خرجالاهلون .اتابلتهم وإصطف الجيشان 
وكان من فرسان العرب بطل يقا ل له ضراربن الازور فدعاه خا لد و( 
يحيسة بالكلام حت حمل على الرومان وفتك جم وكاد يكسرم وحدة الم 
م يبادروو يا لرجم وكذلك حمل عبد الرحمن بن المخليفة الي بكر وإخيرا 
برزخا لد وطلب المبارزة مع العدو وإسعم الكلام الميدت فعندها د 
اسرائيل حاى البلد كا لوس القائد وإمره بمبارزة أخالد ومع أن كا لوسيا 
تردد عن ذلك اولة ل إسعة الاباه فتزل الى الميدان بعد ان اعتد بأ 
الكاملة وإخذ معة ترجانًا بترجم مبار زه الكلام وكان كلا اقترب الوم 
من خصو يزدادخو فآو ضعذا فطلب الىالترجمان اسعافة اذا مسث الحا 
على ان النرجان قال له ان ذلك ليس من شان ثم اجتبعا وحاول كا لو 
ناخير البراز للغد فليجمب طلية فتبارزا وتحاربا زيًا طويلاً بكل شهاء 
وهرب الترجمان عند احتدام القتال و بعد حين مل 5 لوس وإخفذ 
عن نفسو فاحنا ل خا لد عليه وقبضة وضرب بؤ الارض فسر المريب بيط 
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الاسور وهتفوا بصوث وإحد الله اكبرووقع المخوف بدن صفوف الروم وعاد 
خالد الى الصفوف فغير جوإده يجواد كارن قدءة له <ا؟ تدمر وعزم على 
العودة للبراز فطاب ضرار ان ياذن له با مبرازعنة فل يشا ثم ان كا لوس 
إأبعث بر ومانوس خائن بصرى ليدعو خا لداقهاءه وما لعا يريد اجابة 
بأخباره كلها حدث بينة وبين اسرائيل حام دمشق وملتمسًا اليه ان يطلب 
مبارزة الحم المذكور فتى قعل تسل المدينة لة 
وراى اكاب كا لوس اتخيسة إلاف الذين جاء بهم من أنطاكية ان | 
أميرم بات اسير اموا وطلبوا برا زاسرائيل فتردد حمل على خالد لعد 
أن سا له عن" لوس قا ل له ل ل ثنتلة فاجابة خا لد انة يقتما سواء هتبار زا 
وأظه راسرائيل شجاعة وإخنبارً١‏ اتمجبخالد .عل انه مل اخيرًا فادا ررس 
جواده وكان كريا وإطلق [؛ العنان وعبثًا تاثره خا لد فعاد الى الوسط اما 
اسرائيل شاف غضب جاعنه ول شعث شجاعنه وكر على خا لد لناخره وراى 
خا لد ان جوإده بات لا يحيلة فترجل للقتال>تى اذا قدم اسراثيل ضرب 
جواده فسقط راكبة وقبض خا اد عليد وإخذه اسيرام لا عاد لصنوفوعرض 
عل 3 لوس وأسرائل الاسلام فلم يقبلاه فضرب عنشيبما ور برأسيمى| من 
على اسواردمةق الى المدينة 
المبارزة معارك كثيرة كان نصيب الرومان في اكثرها الويل و|طوإن فعزهو| 
على الد فاع وح على الاسوار وإن يقاتاو مصورين ىق يكل الجاجون 
و برجعو| عن المدينة فأقاموا فيها وأغلتوا الابواب وبعد حيت تضايق 
المحاصرون جدً! و بانو| يستضعفون قوت6م بعد انكانو| يستعظيونها فاجمعوا 
على عرض حالم على اليصر هرقل وهو في انطا كية فكتبوا لَه مصرع حا كم 
وإمدرالجيش الذي بعث به وشكوا له عظم قواث العرب وما م عليه من 
| الضيق وإعطول الرسالة لرجل داوه هن السورفسارحذق ونقاط يتف 


0 1 








| هذين الاميرين كانا يتعاقبان الامارة لل يكن بينما ضغينة ولا تحاسد وكارة 


بح 


ش وإلا فا حرب وإحصر فلم يقبل المحصورون وءعضي عليهم بعد ذلك وت 
اءادت ج وأسيسوم وأخبرم لحي عسكر التصرفسروا وطربوا ابلابا 


||احد الشبا نفسةقطو تكاثر !4 اأر و مان فاخذو, 0 انار ١‏ فين أن انذن باجرا 2 


|القابلة العدو وتاخيره وكان وردان وجيشة يسيران مسير يطيمًا ول يعرة 
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باثة الف مقاتل وإرسلة مع قائد يقال له وردان فسار قاصد! قطع المد 
عن عسكر خا لد وإبي عبيدة وما بغ العرب خر وج وردان من انطاي 
باجيش العرمرم تشاورخا لد وإبو عبيدة عا يجريان من الحركة ومع ار: 



















خا اد امير ايوش بحم وجوب رفع حصار د٠شق‏ والسير انابلة العدو ١‏ 
على أن اباعبيد آم بر ُْ ذلك خير| انر فع الحصار. عن البلدة يمكن الحصوره :. 
من اذخار الذخيرة وتجديد النوى وهكذا يطول زمانالحصر فاذعن الام 
خا لد خذاالراي السديد على انها اتفتا على ان يبعفا شرذمة من الابطا ل 


الحصورئن عنهم شيمًا ولذ للك زادوا ارنيا كا وإضطرأبا وإجمعوا على وجو 
التسليم فبعشوا يلتمسونمن الامير رفع الحصر عن البلد على ام بقدمون عر 2 
ذلك الف اوقية من اذهب ومائتين بدلة من الإياب فاجابهم الاميرا ري 
الممصار لايرفع ان لم إسلم الاهلون او يد فعو| امحزية عن يدروم صاغر ورا 


فمبع العرب ضع الحصورين ول يعرفوا السبب حتى وفدت اخبار اقترا 
الرومان ْ هْ 
ولمأ اتفق <الد وإبوعبيدة علىارسال شرذمةلتتال الرومان الذين كان 
قد بلغو| اجنادين الغضب خا لد ضرر نن الازور رئيس على فئة من الرجا( 
فسار هذا وإلنفى بالروم تخارهم على انه كاد يفتك بهم لولم يدركة سعد 

1 
وكادججعفينلْ لولارافع بن عمدرة وبلغتاخبار اسرضرار المعسكر ليا ١‏ / 
فاستشارها لد اباعبيدة بما ينعلة فاجابٌ ارن يقم نفرًا مكانة و سير مها 
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غخلاص ضرار وجماعنة فسار خالديجيشجرار بعد انخلف في دمشق ميسرة ظ 
بن مسروق بالف من الفرسان و بنغخالد الحية وقومة في ياس وم يدافعون 
عن أنفههم دفاع الابطال على نهم ا راو نجدة الامير خالد سرو[ وحملوا آ 
على العدو كالاسد الضارية وحمل خالد على الاعلام طاي) لاستفلاصضرار 
فم يجده وجاءه جماعة من اهل مص وثم من قوم ابن وردان الذي رشق 
ضرار بالسىم وكان صاحب حمص وطلبوا من خااد القاميت على أنفتهم 
وعياللم فاجابهم انه سينظرفني ذلك متى جاء حمص وعل منهم ان وردان 
بعث بضرار مع مأية من الفرسان الى حقص ايقدمة ألى الامبراعلور فيعيث 
خالد برافع بن عيرة وماية من الفرسان لادراك الذين اخذوا ضر ّ 
و|#تخلاصه من ابدعم فذهبوا وإدركوهم وقتلوا الماية فار سوعادوإ بضرا 
سا و بلغوا خالدا وهو يفاتل العدو وقد كسره ١‏ شم كدرةوفر .ن. اماي 
ثم عاد جميعم الى دحشق ظافرين بتبديد جيش الرومان و بلغت الاخبار 
دمشق فزاد ويلها وتعاظ شرها ووصل الفل انطأكية فاحكوا للقيصر ما 
ظ كان فقن يها آخرعدده سبعون الذا وإردفة لوردان في اجنادين وإمره 
ان يتقدم لقتال ويرفع الحصارعن دمشق ولما سمع العرب بذلك استشار أ 
خالد ابا .عبيدة فقال لان يستغهر الصعابة الذين ف الانحاء التريبة وكان 
يزيد بن أبي سفيان فيالبلناوشرحيل يُْ فلسطون ونعان إن المنذرني تدءر 
وعمر بن العاصي في العراق وغيرهم في غيرها فكتب خالد الهم الرسائل أ 
ليوافوه الى جناد.ن وسار خالد ع الطليعة وإبوعبيدة في المواخرة ورحلوا || 
بكل ا جوش عن دمشق فلا راي الدمشقيون ذلك دبت فييم حماسة 
كانت قد بارحم وخرجوإ بستةالاف فارس وعشرة الاف من الرجال يتامر 
الرسان رجل يقا ل له بولس والمشأةبطرس وها جم بولس اباعبيدة فاشغلة 
وإخذ بطرس بالنهب وإلسلب لان اموإل الاسلام وذخائرهم كانت في 
الموضرة فغم بطرس منبأ شيعا كن رًا وسي أنساء كثيرات ولعد ان اقام 
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خفرا من الرجالة وإلفرسانعادلجهة دمشق وترك اخاه بواس مع بقية ال 
لحاربة المسللين فاظهر بول سكل البسالة وإلتجاعة حتي فاز بالنصرورججام 
عبيدة الى الوراء بجيشه فركب احد الفرسان الاسلام وسار يمدو ركضا ءا 
الطليعة حتى ادرك خالد فاخبره فللجال بعمث خالد المدد الجواتر فاستقال 
حال الاسلام وفتكوا بالروءان فمزقو| شملهم كل ممزق ول يسلم من السة؛ 
لاف فارس غير ماية فقط ووقع بولس النائد اسيرا ا..ا بطرس فم يدخاء 
بالنسوة وإلغنائم دمشق بل بقيخارجها ليرى ماذا يكونمن نصر بولس وباتم 
هنا الك فقامت النساه وهنهن شقيقة ضرارين الاز ور وحمستهن بالكلاموكن 
حميرياث متعودات ركوب اليل وإلتتال على انة ل يكن طن سلاح فاخذة 
اعمدة المضارب وقتلن ا حرس مفتكن بالرجال ول يقد ر رجال بطرس عليه 
لام ليحار بوهرن اولا بالسلاح ثم .ا عزموا على ذلك وكانت النسوة قد 
فعلت فيهم مالم يسبق له يل لتجده خالد وضرار وإلجيش فانكسر بطرس 
بل فرهاربا فضر بت شفيقة ضرا رجواده وقتلة اخوها وإنكسر الد.شقيو 
للابواب وعاد المسلون باعظ غنبمة وعاد خالد الى ابي عبيدة وقص حا 
الخبرثم استدى بولس وعرض عليه الاسلام فالى فامر يقطع راسة ظ 

ووصلت الرسائل الى امراء الجيوش الاسلامية غخرجوا جميعا مسرعي: 
الى ضاحة النئال ليشتركوا بصد جيوش الرومان عن الدفاع عن ذمارم 
ومن الغريب وصو لكل تلك الكثائب مع اخئلاف ابعاد مراكزثم في يو 
وإحد وهو الجبعة في ؟ ١‏ تموزسنة 554 و بلغوا اجنادين فانضيوا الى جيشر 
خالد وكان العد وقداقبل على ان عددءكثيرحتى اخنشاء الا-.لام وارتا 
منة غير ان منبم: من كان قد حضرمعامع كسرى الفارسي وإنكسار جنوة 
مع كثرتها فدبت برؤوسمم الجاسة على أن جيش الروم كان احسن قرته 
وإنتظاما وبات الفريقان تحارسان الى الصباح حيها عزم كل على القتال 
وأخذ خا لد بن الوليد ووردان صاحب جيش الروم يجفان المسجره ْ 
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الثبات والاقدام وإعد! الباسل بالظنر ودبيل كيل الأذر وبمك خالد 


أمير جيوش العرب ضرار بن الاز ور جاسوسا بين الر وم يكف حالة جيشهم 
































ليكونو| على بصيرة في حرخا: تام فسار ضرار الى بين الصفوف وعرف دالة 
الرومان ن بأ لهام فشعر وردان به وبعث اليه ثلاثين فارسا لينبضوا دلي فكر 
امامهم حق ابتعد بهم عن المعسكر معاد الهم فضرب وطعن وقتل ممم سبعة 
عشر وفرالبافون وعاد الى قوءه فلامة خالد على مباشرته حر با بدذورنف أمرهٍ 
فقص عليه الامرمعتذ رابوجوب الذب عن نشه وترم أطرب رن وجه 
العدو وبينا كان الفريقان يتاهبان للقئال و| جوم أذ بشي مسن رج 
من بين صفوف 3" نْ 0 نج والعرب فطلب اميرم وإذاخالد قد برز 
لذو بعد ان سالة الشهز عر اسه ه وعرف أنه هو امير الجيش خاطبة بالسلام 
و مطل أن يرجم العرب الى بلادم بعد ان . يأذذ 5 ذل جندي بدلةم4ن 
الثباب وقطعة عن الذهب و ياخذ النائد عشر بدلات ومابة فطعة ويرسل 
الابي بكر الخليفة ماية بدلة وإلف قطعة لم يرض خالد يذه بل طلب اسلام 
الروم الحاريين أو دفع ايجرية عن يد وهصاغ, رونواعاد أ( رول ل الروء 


عاص سس سوسوي لي ل 


!أ لبعض تبجعا ن الاسلام فيا اصطف النريفان ول يكن قد ابندا ارب اخذ 
الارمينيون وث من اليش الروماني بتصويب سهاءم على الاسلام وكانوا 
من أشه رالرمأة فعند دا امر <الد العرب باحملة شمماوإوإشتبك القدال فملا 
الغبار وتكاثرت الفتلى وخاف الروم العرب لان صولهم وشهرهم كانت قد 
القت الرحب ف العام وفتكيا ‏ ذلك اليوم بالروم فك ذريما لاهم كانيا 
ادرو الي الدينية اما ار قكانوا قد خسروإما اشتبرعن العالم 
الر وماق من التصرلان النانث والنتحم المسبين عن افراط الذنى قد نيا 
من قلوجم بسالة اجدادم ونيا هذه المحركةمن اظهارويلات اروب 
وان ذلك الجد اسم كان مهد الجنث شان : قفو من مسرة ابام 


حو حي أ ديه رجتييم 


سرع مسد ووس مر يي سو 


وي لهو ع سبيجهم 0ك 


مخبرا با كان وكان ع خالد قد قلد قيادة الطيعة وإلقلب وأللو>خرة واحساحين ظ 
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غير -ورهاوفراشا 1 ع يأنون حزن وكابة وءلةلتسكاب ذموع ارامل وإينام 
ينوحون فقد عزيزعلى أن خسارة الروم كانت تنوق خسارةالعرب فرائ 
وردان ذلك وخاف من الخطرالحدق به فاءتدى قادة الفرق الرومانيف | 
ظ وإستشارثم في مأ ينعلون وبعد جدال طويل قررأم على ههادنة العرب -! 
| ذلك النهاروفيالغد جنيع خالد ووردان فيموضع_بين الصنين ويتذاكرا 
بالشروط الناسبة للسلام ومنع هرق دماء العباد وإن هذا يعكون ليسا 
| المصاحة حفيقة وإننا للغدر بالامير خالدلان عليه يتوقف نجاح جيوشه وار" 
يقام كبين لذلك ثم بعنو| برجل “خم أمية داوءد فسار <تى وتام امامل 
يم خالدعليه وإراد طعية برقف فامينا ملاو فصول كل ذا افر قومة فقال 
خالد انا اجبنام الىهايطابون وكنت الحرب حيتتثرثم تشاورخالد وإبااا 
عبية وإجمعا عل ارسال كيين ينك بكييت. الر وم فذهب ضرأر ونه 
عشرة من فرسانه وإلليل مد فباغول الكيين وقتاوإ العشرة الذين فيو وم 
سكارى وأبسوا ملابسهم وإقاموا ينظرون الصماحفامر خالد جوشة بالان 
وإخاف وردان من ذلك فبععث اليه يقولما كم أعميتم معهد الامس فاجا 
<الد بانة سيذ هب على هناك وخرج وردان من جيشه وهوبا كيل عر 2 
وإلتقى يخالد وإخذا يتكئان مع بعضدا وكان وردان يخشي غدر<الد 8 | 
ولذلك/ برفع يدهعن قبضة حساءو وها انة كانيركن لهاعنه الذين ظن 2 
| كامنين ل يكن يهاب خالد بل اخذ يسمعة الكلاءالمهين حتى افضى مهدا الحا 
| الى المنازعة ومن ث المبراز الافرادي فإاراى وردان ذلك درس بتوموا لكا 2 
وإذا بالعرب اللا بسين ملا بسيم وضرار يتقد*مم فلا رام وردان ارتعد به 
فرائصة ووقع على الارض صارخا الامان الامان يامولاي فاجابة خااد لا امام 
ألا با لائمان ثم استل ضرأ رحسامة وضرب به عنق وردان فاطار راسة ورة 
على رحه وسار نحو اميش وراى الروع وإلعرب ذلك فظنوا ان الراس رام, 
خالد فسراعداه وغ اصحابة غير ان ابا عبيلة كان قد نقاد الامارة مكان 
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آ في غيابووئد عل الامر ففال هذ! راس وردارت فسرالعرب وحماوا بقلوب 
ظ لاتخافالموت دلى الاعداء وإحندم الننال حنى المساء فدارث الدائرة على 
الروءان وقتل المسامون خمسين النَا وهرب البافون الى قيصرية ودمشق 
وإنطأكية بعد ان تركوا في ساحة التتال من الذخائر وإلجمات والاعلام 
وإلرايات ما ثقصرعن وصفه الاقلام فغنهها العرب ول يشاء خالد اقتساءها 
ألا بعد فت دمشق ثم حر ررسالة بعث بها الى امير المؤمنين وسار مسررًا الى 
دمشق اما المخليفة فلا بلغتة هق الاخبار سر بها جذًا وتلا الرسالة على من 
حضر فشاح خبر النصرفي البلاد وإجنيع قوم من النفراء الذين ضاقت ام 
البلاد العربة وإلتمسىا من الخليفة ارت مم لم بالانضام الى اخولم 
الجاهدبن فتشاور امخليخةوكبار الصعابة في ذلك وإخير! رفضول ملت.س هولاء 
لانم ظنو[ بهم غي رلازءين لأجواهد بن بل روا يلتون المتاعب في اليش وما 
شأنم الا التهب وإقتسام الغنييمة مع الذين جدو! لخصيابا على ان بالحناج 
بعض !ال قريش اذ نل بالمسير الى الفتال تحت امرة الي سغيان 
وحمل الفارون الى دمشق اخبارانكسار وردان ة اجنادين تخارت 
قوى الحاصرين على انهم اعدو| الذخيرة ونا هبول .مداوءة الثتال وإذا بالعرب 
قد اتوا وتفرقو! حول المدينة وشد دوز عليما امحصار وم المخاصر وات على 
ظ المدينة فصدمم الحصور ون بعد ان قتلوا هنم ننرا 4اكانوا برهونم بذ من 
المواد من على الاسوار وضايق ا#اصرون المحصر جدًا حتى بات الاهاون 
في وجلوليسلْم باب للفرج فأجديع اعيان البلد وتشاوروا ان يمت هوا 
للاسلام قبل ان يمسوا غيرةاد رين حلى استحصال شروط موإقفة 
على ان رجلا رومي؟ يقال له ثوماس من اللشهوريت بين الاعيان في 
دمشق لاقترانه بابنة القيصر هرقل اخذ يحث النوم ويحرضم على الذب عن 
النمارحتى تحمسوا وإقامو” قائدًا لم فامر بالخروج على الحاصرين وفي اليوم 
الثالى خر. 0 25 الدمدقيبينت تحت امرته حتى بلغت المصاف فأحندم 
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النتال بين النومون وجرت معركة شدية ناضل اهل دمشق بها نضال باس 
وحهية وكان توماس هذا من المشورئنبري السهام فصوب سهبياً وضرب بو ) 
| ابان بن زياد وكان النبل مسوهوما فات ابان بعد حين وكان ابان متزوجا | 
امرآة حميرية من المتعودات القتال 0 5 النبال ففالت لزوجها ا 
وهو ميت انها ستأخذ بثاره من القائل ثم نك القوس وسارت الى المعمعة 





وقد عرفت أن ن قائلة وما قصوبت سه محاءل اه 4 فوقع مجر وجأ 
[ وإخنطف الاسلام الراية فاخذ يحاول استخلاصها وإشارالى قومه بذلك على 
ان الاسلامكانو! يرمون بها من يد الى اخرى حتى انتهت الى شرحبيل فالتقاه 
وماس فر في ش رحب لبا الى قومدو بارزه وبيذا ها يجولان وقد كادت تدور 
الدا: ثرة على شرحبيل اذا بسهم اراشتة امراة ابان وقع في عدن ثواس فتداركة 
قومة وحملوه الى 0 وعند الاسوار ضيدث جراح عينه فالى الرجوع 
عندها الى المد: بئنة بل طلب مباشرة القعال ولام يأ ذنوا اله اقام عند باب 
المدينة وهو ينظر الى ساحة التئال ويبعث بالاوامر اللازمة 

وأحندمت هن المعركة بين الفر ينين بشلة غير ان الر وم كانوا يرشقون 
من على الاسوإر احهارًا ومواد! اخرى كانت تضر بالحاصرين ولذالك ليد نول 
من الاسوار وما زالت نيران الوشى في شبويها<تى فصل الليل بين التخاريين | 
| واراى ثوماس ان انر قداظهرءن البسالةوإلاقدام ما لامزيد عليه احب 
ان لا يضيع الوفت سدى فاستعد في الليل ابميل على العرب صيادا على انهم | 
كانوا متعبين وقد ناموإ نوما ثقيلا وعند الصباح افتتهمت كل ابواب المدينة ال 
وخرج الدمشقيون لريب ومجموا على العرب وث نيام فذيحوأ من.م كثيرين 
قبل ان مكنوامن معرفةم رك ثم ومن عم ركب العزب خيوطم وإخذو[ بحاربون 
الاعداء فاشتدت الحرب وكان معظمها امام الباب الفائم بقربد ثوماس لان ||؟ 
شرحبيل عسكر هناك وكانث معة امراة اباك ترعي بسباءبا الابطال ىن |آ 
اسرت اخيرًا وبعد برازافرادي كاد ثوماس ياخذ شرحبيل اسيرًا فاتجده |[ | 


ددر : : - 2 
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خالد وعيد الرحمن برجاها ففر ثوماس وإ لجآ الى المدينة ونجا ورتحول 

وتخلصت المراة من الاسر اما ابوعبيلة فكارن -الا تجاه باب الجاية فاقام 
باجراء حركة حربية ممة بها كس ركل العدو الذي خرج اليوحنى قال بعض 
موكرخي العرب أنة ل يبق ١م‏ رجل وإحد وكانت هذه المعركة تعيسة على 
الرومان فانم عادو الى بلدتهم بعد ان تركوا في ساحة القتال الوف التتلى 
ولولم ترم الاسوار الحاصرين بالمواد تضرم خم العرب على /لابواب ودخلوها 
وأخذوا المدينة وفتكوا بالاهلين وكان اليبود يتومون. بالفاء المواد على 
الحاصرين و بعد هذه الكسرة يأس الاهلون من النوزبعد ان مضى علهم 
سبعون يوما فعادو| لمشور ة بينم بشان عقد معاهدة التسليم ومع ان ثوماس 
كان ب بالصبرلبيها يكتمب للقيصر ليرسل ل نجة ل يقبل القوم طلبة بل بعثو| 
برسالة الى خالد طالبين هد نة ريغا يعندون شر وط النسلم غير ان ذلك 
الامبر البطل ل ير وجوبًا لاستماع توسلاتهم بل عزم على فم المدينة عنوة 
وتسليمىا النهب وقتل اهلها فلها سبع اهل دمشق هذا الامر اعيام الحال على 
انهم عرفو[ دعة الي عبيلة وإلطاف 4 فبعئوا له رسولاً بعرضوت له با لتسايم 
و يطلبون الامان فوعدهم بذلك وإخيرا بعذو[ اليه «اثة من الاعيان والكينة 
فعقد وإ معة شروط التسلم منها ان الحربترتنع حال نسلم المدينة لدييوان 

من يرغب الرحيل مهن الاهليكف سجوح لَه معا يقد ر على حتلله من الامتعة 
ومن يشاء البقاء يقوم بدفع الجزية ولاس مقتناياتة و إحسعع .من يبقى بسبعة 
كنائس ول بض ابوعبينة هذه العبة لانة لم يكن الفائد العام بل قال لم ان 
ْ كل المسلمين يعتبر ونمنادها وبعد أن تمت هذه العبة ورفع النتال بامر 
ابي عبيلة ولاجل خاضره م الباب الذي كان معسكرًا امامة فدخل المدينة 
مائة من رجاه اما خالد فكان قد حنق على الحصورين لان اخاه عر وكاف 
قد اصيب بسهم مسموم فات وكان احد الخائنين من الكبنة قد عاهده ان 
يخ له الباب اذاضن لغ غهاة ننسو وأقر باتووصيانة متتناياهم فتبلخالد الشرط 
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هأية من الرجال وصءد على و انم جما على الباب الغر 
ركسروه رن الله أكبر وإخذوا ينتكون بالاهليت وينزلونمم الويل 
الابور<تي جرى الدم كالانهر فكانت الناس تصرح الامان الامان وخالد 
مم لا امان ومأ زا ل كذلك حتي ساحة كييسة السية ريم العذراء فراى 
با عبيدة ومائة .ن رجاله وبين يديه الكهنة والاعيان وإلاولاد والنساء 
رجهو رمن الرجال ول يكن ؛ م من امره شيا فانذهل لما راة 

وكان ابو عبيدة قد راى في وجه خا لد علاثم الغضب وإلانتقام فتقدم || 
اليه باطف وإخير» بتسليم المدينة عن يهو بالعيدة أي عقد ها فاجابة خا لد انة 
اهل المدينة عنوة ولابد ثرل الانتقام وإلسلب وأخذ؛ وم ابا عبية على عع 
عهدأ بدون مشورته 

وكان ابوعبيدة يعرف خطاءة بعقده العهد دون مشورة خالد مع انة أ 
كبير النادة فاخذ يتلطف يخاطره وهو لا برضيىمع ان القادة كانول من راي 
اليعبيةوإخيرًا امرخالد رجالة بالنتنك بالاهلين فاخذوا ينتكون ويضرون 
؟ن حولم فتكدرابوعبيدة لانكدار كلبته وإستهاف القوم بالله وبالرسول أن 
لا ينتكوا با لاهلين لبينا دقر قرارها على امرفرفع الوم ايديم عن النتلك ودخل 
النواد كيسة السيدة ١‏ لني ما نو في ساحتها كا نقدم وعقدوا هنا لك مشورة 
انقفت بعد جدل طويل على عدم النتلك بالاهلين الأ منين ورفع احكم || 
يْ المسئلة لاميراأومنين وكان خالد يستصعب كل بنك عمفرده 24 الهمدة 
على ان أبا عبية تغلب عليه با لادلة وإلبراهين وإرغة على قبول تخليص | 
3 ن القتل وألتهب و وخرج أبو 3 0 مكف 5 0 ْ 
فرغب 0 ناكماب الرتنب وإلدسب وإلغنى يه م نا 1 
يشيع لفيفهم و يسبرون طا ابين البلاد الرومية وكان 5-00 ١‏ 
و قابة ثلاثة ايا م فقط وإخام اذا اسفروأ فعك ذلك إعرضون أنفسوم لوال] 







أله ش ككف 
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مخرجوا بكنوزم الخفينة امل وإلغا لية الشمن ولم يكن سم للوإحد منهم الا 
بقطعة وإحدة مركن السلاح سيعع بذلك لوساطة الي عبيدة لانم اعاذ روا 
بوجوب الوقاية من اللصوص وإلوحوش الضارية وكانت هك العصابة 
الخارجة من المدينة تمت رئاسة ثوماس ورجل اخر مشهور باللماعة وإلغنى 
اسمة هربس وكانت ابنة القيصرهرقل زوجة ثوماس معهم وقد اخذت 
مجوهرات ابيها وثيابه نخرجول اسفين على فراق اوطانهم بككين بادمع عنية 
'مبارحة دمذق النضيرة | 
و السنة السابعة والعشرين ف استلاء الاسلام عل دمشق اثفذ 
معاو ية بن الي سفيان الاموي «دينة دمشق عاصة لخلافته بعد ان كان قد 
تولى بلاد الشام با لنيابة عن امخليفة المقيم في مكة المكرمة فامست دمشق منذ 
سنة 511 م عأصة الدولة العربية و بعد صير ورتها عاصمة زحفنت جنود 
الدولة فاجناحت اقصى البلاد وإمتد التتج الاسلامي حتى :الك وأمست 
اسبانيا بعد حون ولابةعربيةما مر ذلك في ذكرالد ولةالاموية وهكذا كانت 
دمشق عاصمة سلطنةمتدة من بجبا لحما لايا حتى الاتلانتيلك وكان خلافاء 
بني امية يحبون دمشق العاصمة فاحسنول الها بكل ما تفقذر بو العواص يه 
ذلك العصر من اشادة البنايات العظيية وإلدورا تسعة ! لنسيئة فضلاً عن 
امجامع الاموي العظيم الذي نيجت بذكره السن مموّرخي ا لعرب وكان ني الاصل 
كنيسةعلى اسم القديس يوحناوهب العرب نصفها للنصارىيوم النفه ثم اخذوها 
منيم كلها وكان الاسلام يينورت هل البنايات العظيية بود الابنية التدية 
الرومانة | لني كانوا يهدمونها لذلك وم يزل بعض نلك الاعمدة <تى اليوم 
وقد قضت دمشق زمان الدولة الاموية وفي في سماء علوها على انها م تغط 
قدِرً! بزمان العباسيون بلا نادابهاقدا تسعمت باشتهاراداب الاسلام ومعارفهم 
| بعد اجتهاد الخلناء المشهورين من ١ل‏ عباس كا لرشيد اميت وغيرها 
اما انتتالىامخلافة وءا جري بعيدذلك من انتقا ل الامو يبن فقد نقدم 
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الا بضاح عنة فى تارمخ الدولة العر ببة ظ 

وكانت دمشق اما لولاية سوريا يتولاها عامل الخلينة العباس على انه ل 
يحداث فيها ما استمق الذكرسية العياسية ولا بعد انتقاها منية <تى اهرب 
الافرئجية المعروفة با اصليبية فانة تتررار: با لدوين ملك بيت المندس 
وكونراد الالماني ولويس الابعملك فرنسا جااهايجموشهم فل ينلوط.متها أرب 
قال ابو النداء الاموي بتاريخه سنة 045 * في هذه السنة سافر ملك الالمان 
وإلالمان بلادمم وراء القسطنطينية حقى وصل الى الشام في جمع عظم ونزل 
على د.شق وحصرها وصاحبها مجيرالدين اتق مميد بن نوري بن طنتكي: 
وفي اد سر بيع الاول زحنفول علىهدينةدمشق ونزل ملك الالمانبا ميد ان 
الاخضر وإرسل اتزالى سيف الدولة غازي صاحب الموصل استنهده فسار 
تفسكة من الموصل الى الشام وسارمعة اخوه نورالديت محيود بعسكره 
ونزلوط على مص فغت ذلك في اعضاد الفرنج وإرسل اتزالى فرغ الشامييذل 
لم نسم قلحة بانياس فقخلوا عن ملك الالمان وإشار وإ عله بالرحيل وخوفوة 
من امداد الاسلام فرحل عن دءشق وعاد الى بلاده وس اتزقلعة بانياس الى 
النرنج حسها شرط ١‏ أه ظ 
وهكذانجت دمشق_من الانتقال المضرمن ساطة الى اخرى على ان 
ؤ حكومة نورالدين وخلنة صلاح الدينجاءنها بعصر فلاح جديد سها لاننور 
| الدينكان قد بنا مدرسة وتغلبت الدول الاسلامية على دمشق وطرات 
[ عليها الحوادث العامة على انها ل تأت بومئذ بحادث عم شخاص بها 

وببنا كانت دمشق بلدة ا لامية مكيبا عامل من لد ن صاحب مصر 
جاءها بلاء تيمورلئك الماحق بعد ان صب ويلات حر به العدوإنية عل || : 
بعلبك وغيرها من مدن الشام فانزل في ربوعها ويلا عظيمًا لانة بعد ان || ! 
اسنساهت البلدة له جعل ضريبة على ذكورها فد فعوها على ان بر بر يتةم عضو !ا - 
بهذا بل خعاب على جيشومحسنا مم نهب الاهلين وسلهم ممقتلم فاخذ العسكر| ا : 
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ناتمام الامر وجرت مذجة هائلة في اوائل شعبارت سنة؟ . ١‏ «المواققة سنة 
]1 14م فقتل كثبر ون من الاهلين وإصاب النساء والاولاد من الو يلات 
والمصائب مالا ٠زيد‏ عليه 

وم تر دمشقى كلل زان تاريخها ويلا وخطوبا اعظم من ويلات 
هذا الناتم فانتثر غناها وإندثرت شهرمها ول يكونوا يعرفون قدر 
محاسنها وفائد ها وتحولت قصورها الموهثئة احسن اثات وذخارفها الى 
رماد وأمست مكاتبها المشجو أ بالكتب وإأوهلفات النفيسةالتي أدخرما خلفاء 
العرب وإلجامعةاحسن كتابات آلاباء الشرقيين هبا منشورًا قبل ان النصارى 
فيها كانوا جما غنيرًا فلم يسم منهم آلا عائلة وإحدة لم تزل سلالتها حتى الان 
وثم يعرفون حديث ذلك البربري با لتقل ٠ن‏ ابائهم غيران المدينة ل نطل 
في. أنهدامها بل خبضت من اثار دثارها بعد حين ونفضت عنا الخراب 
وتزينتعر وس لتيل جيدها بالمنة وتخنق فوق رأسها رايات المخلافةالعفانية 
١‏ لني نصبها فوقها المرحوم السلطان سلم سنة /11 ١5‏ 
و«أستيرث دمشق عؤانية على ان عاطا ولئن كانو! احيأث ل يحسنوا طاعة 
ألدولة العلية فل يخرجو! ظاهرا عن ولائها وكانت ثنولاها وزراء الدولة 
العلية الواحد بعد الاخر وثم يترأسون قملة و سما علىعا ل بعض اللقاظعات . 
حتى اخذ ها ابرهم باشا المصريفي بداثة الجيل الحاضر حيت دخلءها قناصل 
الدول الاوريية المرة الاولى لانة لم يكن اسح للم بالقيام فبها قبل ذلك مم 
خر ججابر, هم بأشا المصرى من سوريا وإخلى دمشق لتعود اليها احكومةالعانية 

ليس بين مدن العا ل اقدم من دمشق عصرًا ا واكثراهية فقد ملكتا 
معت اعم عفالنة فانتسم تارينها الى ست مدات فاعما كانت حو ١20.‏ سنة 
متقلة وإستولى عليها البابليون وإلفرس /211 سنة وإستيرت حكومة اليونان 
السلوقيبن .2 ؟ سنة وحكها الرومارن 5155 سنة وإستولى عليها العرب 
الاسلام 4.1 سنة ومن ثم تلكا المؤانيونمن سنة /17 19 .ومن اشهر الحقائق 
سس سس ل 












ع2 
المتعلقة بتاريضها امهاكانت تزدي تحت نغيبركل خلافة وهيئة كل حكونة || 
ول توثر فيب كل طوإرق الحدثان ولا ظلم الحكومات الجائرة ئ 
اما احادثة المتاخرةالتي جر ثسنة ٠187م‏ وثورة بعضسفلة الاسلام 
على النصاري وقبل كغيرين مهم فل نتعرض لذكرها مفصللا لامها معلومة 
التناصيل قريب عهد ها منأ وإنا تخص بالذكر سيادة الامير لهام الكامل الامور 
عبد الفادر الجزائري الحسني المشهور لانفصرف قصاراه للاخذ بناصرالمظلومين 
وصيانة الخائنين كما استمنى لاجله شكر الدول ومكافاما . 
اما الدولة العلية العؤانية فل تحمل جزاء هذا العجل بل .لا بلغها الامر 
بعت لسوريادولة المرحوم فود باشا مفوضا با لحث والاقنصاص من امهرمين 
نجاء دهشو وعاد الى يبروت وهنا لك عندت لطخنة ١‏ لبحث الخنلطة نحت 
رئاسة دولته و ع م على الجرعين بالفتل وإعاد الامنية الى اللصارى تت مم 
نعو يض مسلو باهم 
ومن ذلك الحين رنعتدمشق بالامن وعاد اليها كثير ون م 2 
الذين نزحو متفرقين في البلاد وز.سى الوثامعظيما ون التثتين ول يعد يبنم 
خلاف و بعد ان باتت يروت دار ولاية زمنا يسيرًا عادت دا د الي 
دمشق فامست عاصة سوريا اما المعارف فكانت بطيئة السير فيها قبل 
١‏ ن تداركيا جاعة من افراد العلماء الإعلا مالذين فيها ولاهليهاه من رقةاحاني ؤ 
وحمب المعارف ما قر ل السبق بين السوريين ظ 
الفصل النامن عشر ١‏ 
تارع مو ١‏ 
قال صاحب المرآة الوضية : ومن ذلاما كن المشهورة في تللك النماحيم 
تدمر وموقهها في البرية الي الشرق من جص على نمو. 5 ميلاً وإلي المجنوبة 
| الشرقي من حلب تو 11١‏ هيلا وإلى اللثها ل الشرقي مندمدق نحو . 1 ظ ظ 
قيل بنأها سليان قار مه دعم ) ولمل يت 
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حدخها وزاد في ابنيتهأ وقد ذكرها ابوأاطيب المننبي حين تحصن ببا بنوعاهر 
مسق لقي رتدهر مستفارث وتدءر كاسمها م دهار 
أرادو| أن يديروأ الرايفيبا فصيو براي لا بدار 
وكانت العرب زعم اعها من بناء امون .ا “رك من قوتما البأهرة وعلى ذلك ش 
قو النابغة الذ, ب#أني 
الا سلبان اذ قال الاله له مم في البرية فاحددهاعن الفندر 
وعيف ان أذ م حوق لدنو ا 5 والعيدر 
وقد اشتهرت جد | اكوا على ما ريق اله وال بين راس ُ خليي | لعبم طلدن 
نيعلا الم ب عي اعضا لم زهونما وير الك زنويما ا 
يي ار الي وهن ذلك الوقت 56 3-5 1 
ؤ عن عظيتها وإلان ( دقل متها سوى أثارهيا كلأ وأينيتها القدئة ْ 
لاجرمان تلك المدينة التاركة حتى اليوم اثارًا تذهل السياح الكثيرين | 
الذين ياتونها وتكشف طم عن حفيقة العظمة الندمرية السا لفة ل تزل وإقفة |أ 
0 النفرالبائع تدعو 5[ نين اعورب ف كرزوق لفان الى التز ود من / 
منظرها فانها وي كل حا ل وموقعها تحكي موقع دمشتى على انه او 
كان يجوإرها هرأ ن كتهري دمشق لاصجمت جنة في الاارض 
اما تاريخها فتديم فان سلبان الحكم ملك أسرائهل كارت 0 الغى) 
وإلنشاط على جانب عظم وكان > ب الام بالاعال التجاريةايناظر بذالك | 
حلفت باد فنيية حى أن في تاي تجارت ماد على ا راكد في قيام الت تجارة ١‏ 
يحرًا معها وكان قد انشا سفًا تجار ية وقوإفل برءة تحمل تجارتة الى الاقطار /١‏ 
نار ي مع بلادمكانت تسير القوإفل اليها ذهابا وإيابا خعلئزم بقطع القفر الراقع ا 
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وراء سوريا وهذأ حمل سلهان ضر ورة على بناء مكان لراحة القوإفل وإذخاز 
الذخرة طا فيها فالتخب موقع تدمروسط التفرلتلك الغابة وقد ذكر هذاخ 
الكئاب المندس في اللكان الذي اشار اليد العلامة صاحب المرآة الوذ 
قأ ل احد الكتاب ١‏ ن وقوعها على بعد متساو بين النرات وسوريا وحسنا ظ 
موقعها وغزارة الماه ونجودة اطوام انث هذا اللكان بجاح عظيم ١‏ 
وقال يوسيفوس المو>رخ انها كانت مبنية قبل ايام سلوان وإن سلهان | 
عليه ه السلام رممها ووسع دائرة بنائبا وحسنهأ وش تبعد عن دمشق ؟ املا أ ظ 
الى الجهة اللثها لية الشرقية اما اسمها فهو 0 مدينة الغغل وباها أ 
الرومان بابرا الذي معناه كعنى اسهبا العبراني وكانت احواطا تخنلفاأ 
بأخنلاف - وإستمرت نحىا من الف سنة دون ب معر وف وقد ا 
د ها بليني وكا نت يومئذ ذات شهرة ولقدم : 
وقد اتاها ماركوس انطوني الرومانى لمفتهها و يتهيها ولكدة ال َ 3 
مقصده لان اها ليها نقلو|كل امتعتهيم وجوإهرثم الى ما وراء الفرات و 
زمان دولة ادريانوس الروماني تحت مع مملكة الرومان وتنغخها ذلل> : 
الملك امتيذزات كثيرة على ان وقوعها في النفرالناصل بيت بلاد قاريرا 
والملكة الرومانية اللتين كانتا في عدوان داحم جعاها ذات حكومة مستقلم 
قبل ان خضعت لادريان النيصر الروءاني وإكعت تحت حماية رومية و بنط 
ادريان في البلدة دورًا وصر وا كيرة وشاد هياكل وإعنة عظيمة ل تز 
اثارها <تى اليوم غريبة جد! ومماها ادريانابوليس وإنم عليها يجعلها مر: 
مصاف الل الرومانية فاخذث سطوما وغناها تزدادان سرعةءنذ ذلك 
| ألوقت ومج انها كانت تعنو لحكومة ر ومية كان ؛سوسم! حكومة منها طا شرا 
وطنية م#خصوعة اها سياستبا فكانت منوطة تجا سكان «تخب الشعب | 
وبنى ذلك الجاس والشعب أكأر تلك التصور وطاراخوإطيا كل ١‏ لخيتى نه 
عذىة اثارها ..ن ون علي الزمان با لنظر اليبا وإلذي يبرهن تنا اننا ياه 
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وما يرى ثنموتًا على بعض اثارها مرى الكتابات ومنبا ما ياقي مترجه) عدبا ١‏ 
وهو قد إفى الجلس و الشعب هذاوأسقرثك ندم رساريةعلى قدم اجاج والسعادة 1 
نموقرن ونلصف ولول تحيها الكبر ياه عل الاعندأء بنفسمأ ا صدءءح,أ يد ْ 
|| الاقدار صدمة اودت بها الى التلف وإسران وحدث ان بعد حين كارن أ 
على سرير مملكة رومية العظيية رجل يقال له فالبريانوس اخذ الاضطراب )أ 
مح كل ماخذ لان اعداءم كانولا كثيرين لا ينأ»ون عن ايصا ل 
المضرة اليه فافام ولده غا لنيانوس السيه الاخلاق على العرش فا عتم ان 
شهبرت دولة الفرس ا مخردب على الروماكف وسارت جموشام تخترق 34 لاد. 
اأرومانية وزذا بفا لير يأنوس ول حدذد دا حاربة سأبور ا لتق به ندة 0 
بن المرين 
و نحم النتا لَُ فانكدر الرومان وأخذ سابور ذالك القيصراميرً!ا وأرساة ا 
الىوعاصية مملكدة الفرس على ارت ابنة العقوق ل غنذ اي وإسطة لاستبلاص أ 
وكان في تدر رجل من اشرافها يقال له اوديناثوسكان على جانب عظيم 
| من التجاءة وإلاقدام والمعرفة وإلتدييرفوصل مذرقه الى تبوء سرير تدمر | 
اليه برسالة وهدايا ولمأ تلا سابور الرسا لة ل تئل حظًا لدبو لانةكان منعظرًا ١‏ 
عبارات الرق والخضوع من اوديناثوس حدق عليه وإمربطرح هدايام يبر 
الفرات وقال من ترى يكونهذا الرجل اودينائوس الذي اسران يكتب | 
تريرًا غير موّدب لسيدم فأن احسب الخلاص من الناديب عليه أن ن يطرح ٍْ 
بنفسيه كنك اسفل عرشنافعلم اوقكا ثوسذلك وعزم عل الفتا ل تحشدجيتا ‏ أ 
من ألعرب والسوريين وزحجحف عل العدو فاستولى على ؛ لاد م بان البرك ان ُ 
وحقف إسابورف> ع تحت اسوإر «هدينة سنسفون سنة 1٠١‏ اق م وهأجم 
مو>خرةجيش سابور قبل ان عبر النهروإنزل به ويلا وهوانا وذلك 71 
الميلاد فكان هذا العمل العظيم مولية 2 و وأأن و مأنيون يخدامات أو اه يناثو س 
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|أفاد ركف لبنوس ابا لمطنة سنة اح ميلادية على انة كا ن قبل ذلك ذأ / 
اسك ن الفذروكانت مماكئة منويةعلى سوريا وما بين النهرينوغيرها من , 
| العرب فلها شرك بالاحكام الر ومانية امسى يلتنب باغوسطاس ( وهو لنب ب؟ 
لحن كأن ع فالا من ن قباصرجم )رك ت الك و و 
| بأنب اغوسطس لنضاه الغزير وإغتناءه من سابور غنيية وإفرة و| 
ا نساعه 4 ول تطل 20 ة مأك لان ه هيو يوس أبن ايه ه النى لَه دسيسة 0 حا 
1 وهو في وليجهة حافلة في مدينة امسا أي خقص 00 مسد 
|| اشتراكه بالقيصرية ب دا اودينانو سكانعريا وفيلسريانا 

٠ 00‏ قد قاد انعصاة السور يبت الى الطاءة وردع البرابرة الذين 5ا:.ل 1 
إشنون الغارةعلى الممأكة اروم نية من جهة الشال وخلنة بخ الملك امرايا 
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زنوبها المشهورة بالنضل والمعرفة والشجاعة حتى امسى اسمها مذكورًا كلاد 

العانلدهرفا نوات العرش_ اول كانه وكبلاعن انها قاياالاتوس ا مرا 
ثم داخلتها محبة الذرفدعت ننسها ملكة الشرق وبعد حيرب تت مصراة 
وضيتها الى املآكها في سوريا وما بين التهرئن وإسيا الصغرى وساستها منغا 
هس سنوات وبنت فيها قدورًا وحصون ومراسم حق اصعمت نزهة البلا 2 
غير ان في سنة ١‏ /17ميلادية لما راى اورليانقيصر رومية أن زنوبيا قد اتا ] 
لننسها ما حق لةدوت سواه وإنها كانت تدعواولادها قياصرة وتلب4 
البرفوروالا رجو ن المكيبن وإنندمر قداخذت بالدمو والتقدم<تى اوشك 
أن نفوق اعظٍ بلدان مملكتوثقدما وغنى خاءرة خوف شديد وحسد لامزه 
عليه فارسل طا سفيرًا يطلب اليهباشر وطنا فرفضت قبوطا لثقلا وال عي 
للهسيرعليها وكان ذلك 571 م فانتشب القتال بينها اولا عند انطا؟ 
ثم في أميسأ أي مص وإنكسرت 5 راجعة حتى اتدمر و تحد تقب 
وحصراورليان تدءرحصاراشد يتاحت فتها نحاولت زنو 0 
نج حيما قبض الرومان عليهاعند الفرات وحيء ببا الى الينصراورليان امبر 
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فاخذها الى رومية ودخلاوفي أمامة لاس ةخلاها وجو[ هرهاوهةيدة سلامل | 

ذهبية على انها كانت لانسضق تلك المعاملة لا كان *رن فضل ا 
اودبنائوس وفي سنة 71/6 م تم اورليان تدمر وإقام فيها خفرا من الجند على ظ 
ان بعد مبارحته ثارث الاهاون بانخفر فتتلوم فلها سمع اورليان با كان انثني 

راجعا ونهمب البلد وقتل اهاليها وإمربهدمها وبعد غير طو يل انتخضت من 

خرابها لان الفاتح اورلياننفة اصدرامرا باعادة بناعهاوترءهها و جدد اشادة 
ديكل الشيس على انها لل ترجع الى شهرتها الاولى وعظيتها السالفةو بعدذلك 
و عشرين سنة رم ديوكليتان القيصرالر وماني اسوإرها الا ان عصرنجاحها 
كان قد أنقضى ذ فلم يصل لنا بعد ذلك عنها خبر يني * غن حال انخطاطرا 
وخراببا لات في زمن النصارئوي زمن ع الفتج الاسلامي كانت 

الم تزل بلدة حصينةاخذ ها الامير خالد بن الوليد وكان يقطتها قوم من المهود 
إظن انم من بقايا توم سلهان وقد قال بنياءوت التدلاوي انم كانول في 
الجيل الثاني عشر اربعة إلاف نفس أما الان فليس منيم بشرحتى ليقف [ 
ظ من اهليها الكثيرينالاثرذمة ومن ضر وحها الفاخرة غير حمسي نكوخا ببن 

انقاض هيكل الثس اما اثارها فع انها تغحق وصنًا دقينًا فبترك ذكرها' 
اضيق المنام 














ل م سسصسخصمة لصت ا لما سوسس سه مسد 


الفصل التاسع عشر 
: مدينة صيدا 
ش على اثار صيدورت الفيايقية القديمة وموقعها في الاحد ور الشالي 
الفرني من ارض عفرية تند رتد ريا حتى الجر وإلى الجدوب منها قلعة قدية 
كادثت لصي وثارًا فيل بناها الملك لو يس التاسع ملك فرنسا ما الى بالتجريدة 
النرنساوية الصليبية سنة ١555‏ وهنالك سور يطوق الاحد ور الصؤري 
ويقىالمدينة درن الجهة اليسرى على انه اوشك الدمار اما اسواقبا فضيئة 
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ومعوّجة وتكار فيما الاقذار وعدن اهابا .و »اه 6 نوم تو سبعة لافمت' 
الاسلام نحو هسياءةمن البهود وإلباتي.ن الكاثوليك والموارنةوإلبروتستانت 
وقد لطت صيدا لنخطاطا عضلي] حى اعها بألا سغينة وأحدة لبعد ان كانت 
سفنه| وسفن جارتهاصورتملا ن اليحار المعر وفةاماتجارتها فقليلة/لا0,ة جدّاختى 
ان البوإخرلار عليهابل ان منذ عهد قريب الى تجارها بط باحدى السنن 
فاخذت البوإخرالروسية بالمرورعلهابايابهاءن الاسكندرية بعد أن تكفل 
جهورم بدفع مبلغ معلوم اذا لم يكن الدخل كافياثم اضربت البواخرءن 
ذلك وهذا ناث عن عدم اشية حاصلامها فان اكثرها اعنبارا فيها الحرير 
وإلنا كبةوفي التحراماءباذور قَاءٌ على احداها برجعظم يتصل بالبريجسر مبني 
حنى انه كان إسع حهسين سفينة غير أن الامير غخر الدين المعني ملا جارًا 
ررءالا كلاتد نوسفن الدواة العليةمن المدينة وذالك عندما اشهر العصيان | 
نامست الميناغ اا ولاتصر لغير بضه: قوإرب دغيرةعلى ان اسفن و البو[ خرتاقي ؤ 
برس اتها عل بعد مخباولةد اشتهر جو |أرصيد أبنضارةمنظرهوخصب أرضدوغزارة 
حصولو فان المجحنان وإأكروم قد مائئت ذلك السهل حتى سكم الجبل و يسقي 
هذا اجنان اقنية الماء المحرورة من هر الاولى و بعض جداأول لبئان ومن 
تصولاتها اللبمون البردقال وإنحلووإلتين والكباد وا وخ والمشيش وإلد راقن 
إلسنرجل والموز وغبرها على ان الموز فيبا اكثر ما هوني كل مدن سوريأ 
ما الاثار فقليلةفي جوارها على انهل يزل يوجذكثبر من النوإويس في. سهوطا 
وثي سنة 1449 وجد في بسةأن إسى بسةان البوبوناووس من الرخام 
عليه امثلة ا لاتخاص كانم ُ معبيعة حربب بعضوم فر سان و بعضوم مشمأة 
بش كاملة التتشخيص بنوع بليغ على هيئة رومانية وقد كانول اخرجول غطاء 
#ضن الاخر وقالو| انهمكس روه ول ببق له من اثر ومن ثم وجد بعض الفعلة ' 
سس سمه يسو بوه سس سسج ‏ طسص و سج ص م سس سيوج لسع وود سوس سست ست سرج 7 وو 
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ظ مسكوكات ت قدية من ايا م فيلببوس المكدوني وأبنه الاسكندر ٠وفي؟ ١‏ كانون 
ْ الثاني سنة ١454‏ ظير ظبر نأووس عظم وكان محفورا عليه اثنان وعدروفتف 
سطارا با للغة الفينيقية فسرها احد العلماء قكانت 
في شهربول سة السنة الرابعة عذر توق ملك المللك أشمونعيد ملك 
الصيد ونين اني قد .لت وقد ابتلعت في مدفني انتهت المذقا تفي روأقي 
وأنا راقد في حظيرني وقبري في هرضعقد بنيتة ودعائي مع دعاءكل الما لك 
شي ان لا نفتج احد موضع راحتي ولا بطلع داخل موضع رقادي كيف حالة 
راحتي ان دخلت موضع راحتي وإن كنت انسانا الحام إلا على ابل فلتسيع 
ديئونة من كل الما لك وإلذي بخ مدخل مكارن راحتي والذي نأ محيظ 
مراحيٍ والذ ي يرقع مأ داخل مراحي فلا يكون لفراحة بين امجبابرة ولايد فن 
في قبر ولا يكن له عتب 0 لذشرفي المو| ضع السذلى ومن عدا فليدن من 
على الما لك من ثح مدخل موضع راحتي من رفع حائطي فليخدبر في نفسو كمة | 
هذا 0 ليت ه 5 ا لعك 0 راحة لذ يذة ين 0 التور ببءن 
المشقات في 5 5 انا 5 تعيك 0 0 يون ابن الملك تبنيث ملك 
الصيدويبن ابن ابن المالك أشمونعيد ملك أله يدونيبن هاقد نينأ بعت إلاطة 
ع حك البر وإ لروشيدنا بدت عشآر وث فايتعألى اسم النور من الذي 
قد بنينا بيمث اي رحبا غنيا النور على الآكية و بنينا متامي ليتعالى اثم النور 
وينينا اهيأ كل لاطة الصيدونيين في صيدا البر وإ حر هيكل بعل صيدون 
وهيكل عذتروث ليتعالى امم بعل حتى يعطينا رب الملك غخر اللذة وإ 
0 وزدناها قلاع اطراف البلادللابة الصيدو نيبن الى الابد 
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فيظبرمن هذه الكتابة نسب هذا المللك وعظة صيدا! السا لفة وإنة هى 
بني المياكل لبعل وعشتر وث غير ان ليس طذه الكتابة المدة ناريخ بظهر 
زمان حنرها في لاشك بين الترنين|١‏ رابع وإدادي عشرمن انار يز المسسيبي 
وهذه | لصايوة موجودة في دارا ل خف في اللوفر من باريز 
ان تاريخ صيدا قدي جد لان المدينةمن اقدممد نالعا لرفانها ذكرت || 
في الكناب المندس من غزة وصادوم وعامورة وقد قال بوسيفوس الموترخ 
في تاريه ( قدميات /ا؟ وا ع ؟ ) باثناء كلاءه عن انتشارالناس على وجه 
الارض أنءن ابناء كتعان صيدونيوس الذي بنى مدينة سهاها باسهواما البو نان 
فيدعونم| صيدون 4 
ومن الكتاب نرى أنةٌ عند ما جاء الاسرا يلون الار ض المقدسة كانت 
صيدون مشبورة لان يشوع دعاها صيدون العظيبة وقد قال هوميروس 
ؤ الشاعراليونائيالمشبور بتصيدته اللعر وف بالايلياد أن الهذق وإلشهرةاللذين 
| كانا للصيد ونيين فيصنائعم وإلنوة وإلبأس والبطش التي كانت فيجيوشيم || | 
إلى تحصرني سوروأ بل انتشرت منم الى أقاصي الارضفأن في زمان حروبب ||. 
تروأدا الشهيرة( ان تروإدا مدينة قدية مشهورة في الا ناضول وسبيبخريها ||| , 
أن ن باريس وهو أبن أحد ملوكها اخنطف هيلانة اءراة أحد ملوك اليونان 
وكان قد اضافة ليق زوجها وكلملوك ليون انوتهالنول وساروا لتر وإدا أأ. أ 
1 وإحطوا عا وعصروها خضا را شديدا ول يفوزوأ منها بطائل الا بعد عشر 37 
سنءات عند ما احذا ل أو ليس أبو : ليا لك الشبير فافضتجها وقد اشكيروتسة 1 
هذه ا حرب بسالة البونان )كان النونية الصيدونيون يقيدون بامور كثيرة |13 
عدوا ضد الأر وإديين على ان هولاء اعماول على الانتقام مهم فزقول يا 
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7 ذه 000 دن صاح بنأات صيدا وكان يظن أن تقل مة أي مهأ .لعبودة ا لحري 1 
عند م وإسطة لاسغيلاب رضاها 0 ول يكف هومير وس ببذه الاشاث] 0 
إلى د مدأ في شعرم بل لى ذكرها٠‏ رارا فان ص ناعتها بلغت أقصى اليونان حيث كد 
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ان اشياس اليونانيى المشهور اجازاللاعبين بتذكار جناز بتر وكلس بقدج من أ 
|| النضة كان قد صاغة رجل من حذاق الصيد ونيبن وكذلك الرداء الذسث | 
قدمة هيكوبا كفارة عن ذنو به الى مينرفا كان صنع امراة صيدونية اخذها 

باريس مختطف هيلانة بعد ان زارفويقية ْ 
وقا ل الواوس فيمولفه ان الفينيقيينكانو[ تجارًا وقرصان بحر وكتب || 
لعض,هم إشيرة صيدا في عل ١‏ لاس ومن روأية عن اوليس ان صيدا كانت 
| كثيرة السكان وإن البلاد السورية كانت تدع صيدونية ٠ولم‏ تكن صور في 
|أاول زمانها ذات شهرة بل انها كانتخاضعة لصيدأومن الروإياتالتاريخية 
وإلنقليدية ادلة على لقدم صيدا قدعا وروى سترابو ان الص ود ونيبن كانوا | 
مد مين في معرفة 08 وأطندسة وإ تجارة ومسالك ١‏ جار و|لفلسفة 
اما حكومة صيدا الفينيقية فكانت مستفلة في داخايتها كفيرها ٠ن‏ المدن 
| كا نقدم في حكر. ة الفينيقيون على ان جماءة من الاعيان فيها اكانرا عدون | 
السياسة الاريستوكراتية اي السوبة الى حزهم ولما انشات الدول الفينيتية أ 
|| الكبيرة دار ندوة في طرابلوس 5 تندمكانت صيدا احداهن بل م يذكرعدد ظ 
اعضاء غيرها فان عددم ماثة وقد انول مكان الجلس العالي بعيالم وما ان || 
كلا من صيدا وصور وإروادبنت لنفسها<لةعلى بعد نحو ستاديوم ٠ن‏ الاخرى || 
| كا تقدمفي تاريخ درابلوس تفاصي ل كنيرة عن ذلك) لا يعلم الان اي المراكز | 
المعروفة كانت لصيدا اولاختها ظ 
وقدقا ل بعض ار رخين ان الفينيقيونل يبذلو[ وسعم للتقدم يا لندون 
العسكرية لا: نهم ل ينصدو| نحأ وإقداء ما بل كا: ل لذب عن ْ 
الذما راذا دست ت الحاجة على ان عمارتهم كانت قوية ة باطشة فكانت تصورل. ْ 
الغو راما البود فلم ونو| قادرين عل ريد ولا معاداتها لانها كانت : 
تنتقر الى منسوجات صور وكانت سوريا بوه يا يوذ ضعيفة وإهنة الفوى منقسية 
على ذاعا ولبنان مال التقبئر والاممطاط الناتجين عن حروب دمشق ‏ 
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المنولترة ولذلك كان الصيد ونيون يعيشون براحة وسلام وسط اضظرابات 
أعداتهم وجيراهم غيرءبا لين بيموطذا ' تكن دولتهم على خط رالسةوطلامم ‏ 
: يقصد وإ فا وما زالو| بامن وعندهاسباب الحظ وإلغنى <تىعظت الدول 
الشرقية عند ضغات الدجلة وإلفراتوإخذت بتوسميع نطاق املا كبا فيلغت 
١‏ لبجرالغربي حيثها ننلصت امنية فينيقية وإلتزمت ما أكباارن نعد رجالا 
فاستاجرت من الرعاع جيذا ينوم عنها بالقنا ل لان بلادها لم تكن ذات 
انساع يمكنها من حشد بيش قادر على الدفاع وقد اشارالني الى ذلك في 
كلامه عن لود وفارس وهر ذكر كل ذلك في حكومة الفينيقيين ان صيدا لم 
تكن ذات حصان ة كصور بل انها كانتعرضة دامٌة ليسلط الناتمين عليهاففي 
سنة .]لا قم اخذها شانصر ملك بابل بعدان حارب اليهودية وسبىأنيهود 
وإمر الكوثيين ( وثم قبيلة من بلاد فارس لم يزل احد انهرئلك البلاد<تى 
ألان يدع باسهم )ان يسكنوا السامرة بعد ان اخلاها اليبود ثمار ل الملك 
جشًا فساد على فيخيقية يد السيف وعقد معبمكلها وءاد راجعاعلى انصيدا 
وعكا و بالياتيروس اي صورالنديمة شبرت الما وسكةه 11 ننوا شرور 
اشور نابو باس فاستولى على مصر وسوريأ وفينيةية ة وإقام فيها ولاة يحكيونها 
باسمه فاشهروا الى فينيقية راية العضيان وكان نابوباس قد طعن في السسن | 
فل ينتطع المسير اليه على أنة بعك بولده نيوخذ نص رلاخضاعو قسار ول || . 
العبد وخارب العاصي وقادة الى ااطاعة وتغلب علىكل البلاد فعادت الي 
الدولة البابليةومن الغريبانةمعكل وضوحتو ريخ المبودوالمصريبن فيذلك 1 
الوقت ل نعثر على اثرطذه الحرب ١‏ لني رواها باروسوس وكانت الدولة ظ 
الكلدانية تنو ونعظم في غربى اسيا ودولنا فينيقية وألمبودية تزدادان ارعا]ا 
وترتعدان ن وق مدبا: في غضون ذلك جاه ابريس خليفة يكو صاحبءصرا 
وهاجم صيدا وإمتككبا وإستخدم عارة صور فاخضع بها كل فينيقية وبر 8 
فعظيت قوتة ١‏ #رية ورأى صدتيا ملك يبوذا ان ابريس كان ينور با لاض 
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فعقد ممالنة مع نبوخذ نصرملك بابل أكن اكد ونيين لماعل وإ بتقدمالمصر يبن 
|أعادوا عن اورشلم وأ نتغار وإجلاء المصر يبن فعادو[ اليهاوإخذ ودا سنة/ا/ه 
قم حيث سار نءبوخذ نصر مجدده الى النغور فاخذوا صيدا مباجة وقد 
وض عرقال اللعاقي ا لق هزاف ل لدو نيا رن الال اراي تل 
| المسيج جرت صلات حسنة بين اثينا وصيدأ فان اهالي كل من البلدتدت 
كانوا يأتون البلن الاخرى .لمعاطاة الهام ا تجارية وغيرها ويقطنون فيها 
| ولذلك صدرامرمجاس السنا ( الشيوخ ) العاليه في اثينا بانفاق مع ستراتى 
| ملك صيدا انكل اارعايا الصيدو نيبن الموجودين في اثينا يعفون من امار 3 
وإلامو! ل ١‏ لتي تدفعها رعايا تلك الدولة ومحا لنوها وني اوإخرانجيل الرابع 
اقم ثارت الولايات الفارسية من مصرحتى ليككبا لتخلم عنها نير الفرس النساة 
فكانت دولة سبارتا اليونانية 3 م بالمال وإارجا ل وإلذخرة برا ويحرًا 
فزحف عند ذلك نأكوس ملك مصريجيش جرار على سوريا ها فت 
الحصون ١‏ أي كانت بيد الفرس غير ان المذكورالتزم اخيرًا ان بترك قيادة 
الجيش ويفر هارما الىبلاد اعدائوالفرس وفيسنة 55 قم توفي ارناكسر وس 
ومامونمللك فارس وخلفةارتاً كر سس اكوس وني ايامو استقلتمصر ثانية 
سا ره بت جنوده الى فينيقة ة لقي 3 تغورها متحنظ.ما نحت الطاءة وإ مخضوع فنزل 
| ول الفرس وجيشة تجاء صيدا وإخذ وإ يعاملون الاهلين بئس المساملةفضجر 
الاهلون من ذلك وعتدو[ اجناءًا في م.دينة طرابلوس سنة 01؟ قم اعلنو| 
فيه خلعم سلطة الدولة الفارسية ومن ثم عادو الى صيدا وإخذو[ يمون 
ظ لات الملك وتصور الولاة ومفازن الذخائر وإلمهات و يقتاون من الفرس 
الذيناضر ومفتكد راوكوس من ذلك وعزمعلى مضرتم وأبادةالصيد ونيبن 
الذين جهزو| جيشاجرارا استاجروومن رءاع الغرباء فعاد.سرعا البابل 
وعد جيشا جرارا وزحف به على سور يا فلها عام أ ناس للك صيدا بكثرة 
جموع ملك الفرس خاف وارنعد فعزم عل نسلم ا للعدوولذلك بعمث 
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برسول سر الى اوكوس يقول له انة مزمع ان يسلم امدينة أله عند مأ يدنو من 
ابوابها وكان اسم ذلك الرسول تيسا ليون فطلبمن اوكوس بام تينا سان || 
هد له يده ١‏ لمنى علامة لأفبول وكان اوكوس قد سر بتسليم صيدا له غير انة 
عند مأ سيع الطلب تحركت به الكبرياء فامر بقطع راس الرسول تقذ 
اجاب نيسا لبون ان الملك قادران يفعل ما يريد غير انة لا #مكن من النوز 
با لنجاح دون مساعدة تبناس له فعاد الملك الى الرشاد وإعطى بده ! لينى الى || 
تيساليون وكان ذلك من خوإر ق العادة عند الفرس ولما راى الصيد ونيون 
نْ ان ملكيم تاس ل يتأهب الاهبة |أواجبة لقنا ل و ستعد للحصا راخذوإ 
ببناء السفن مهدو نينا وماثة من السفن الكيبرة٠:با‏ ذاث ار بعين #زاف] 
ومنها ذات ثلاثين وبنو| .ور ا وبرجا ملا وشرار يف وإخذو| يعون شباغم | 
الفنون الحربية ويد ربوم عل النتال غيران كل ذلك كان قليل الجدوى 
لان خيانة كم ومانتورقائد اجنود المستاجرة المصرية كانت اعظم 
من أن يقاوءبا حصن أو يصد نفنوذهأ ور ولمادنا اوكوس وصار على أمد من 
المدينة اعان تيناس عزمة على عند مشورة فاذذ مائة من كبارصيدا 0 
رجاها وخرج مم فا لتقام اوكوس ورجا له وللها ل سلهم تبناس الماثة رن 
الاعيان فتتاو! عن اخرمم و بلغ الامرصيدا ترج ا 1 م 
ليسهوإ المدينة للفرس فلها دارو سيهُحضرة اوكوس سال ذلك الناريي 
تيناس الخائن عن مقدرته نسلم البلة وركونه الى الذدعن خرجوا 5 
فاجاب با لايهاب عن الاول ل ن الثاني فامربقتتل الخيسبائة وكا و 
اوكوس لا يكره الانتقام من الصيد ونيجن ولذلك لم يصده عن بربر 0 
وعزم تيناس على امام الخيانة وإلنتك بصيد! المدكودة الحظ فطلب من المصر يون ا 
ان تقول ابوب المدينة للفرسغير ان الصيدونيين لا راو| عظ اتفيانة وما | 
كادت تاول البو حالم فضلوا الموث بابدمم على التسل, لوحش كا سرلابدمن| ظ 
ان يذيفهم 3 الفاح فا 007 الم ربكلا و مس 
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بكنوزثم وخزائهم وإضرموا النار فاحارقت المدينة وما فيها تام وقد قا ل . 
|| بعض المورخين ان عدد الحروقين كان اربعييت الفا فتكدر اوكوس 
حدث و وعد مرن ياتيه بشيء من اللجوهرات وإنحلي 0 
المدينة فعادث ثانية تحت نير الفرس الفاسية بعد أ نكابدت اشد المصائب 
وشربت بيد هأ كاس ذطا وهوإنها اما تيناس | خائن فلم تل ملةصهبته ب 
ا 0 مشغلا بد بير الموامرة ثبت علي أمرا 

فقعلتة: 6 قتلت نفس أ وإسقرت 0 ل بعد فند رجاما ا 
| لتجرية حتى عاد هللوما الوطنيون وكانت اعال النرسقاسية بربريةولذلك 
ل يدس اهل صيدا تألك اليد الحديدية ١‏ لني حكمهم وما الى أسكند رالجير 
المكدوني فاتكا قدت له ابو|بها بد ون حرب وإتخذتة سلطانا عليهاثم بعدنقلص 
دولته وتققصهافي سوريا بأ ألدولة السلوقية زعدت صيداطا غير ا نالبطالسة 
المصر يون استولو عليه هرة 

وقد ذكرت صيدا يه العهد الجديد وذلك عند ما بنافر الرسول الى 
روءية ومن ذلك الوقت الى زمان ا غير يدة الصليبية م كك اصيدا اغية 
عظوة حتى إن أسمها ل برد في تاريخ الحوإدث الممة وفي الزين الصليبي ل يكن | 
ما بدل على اهيتها بذلك القرن على ان الافر اهاوإ تنها عند رورم 
الاول توصلا انتم اورشلم اول فلهامرو| عليها اعترضهم اميرها يجيوشه 
فكدر وه وعاثول في الضواحي فغن وإ كنيرًا 

وفي سنة 4 ١ ٠١‏ حصرها با لدوين ول يتمكرن منها غير انة اخذها سنة 
1١‏ ]ووجها اقطاعا للبطل استا ك كرنيروفي سنة 7./ | ١استردها‏ صلاح 
الدينبءرى حطين فدك اسوارها وحصوما آلا ان ن الافرشج دخاوها سنة ١ ١11/‏ 
بعد مار بنهم املك العادل فوجد وها خرابا فنببوها وعاثو( فيها وأو قدوالم 
بارا هن العود وإلطيب الذي وجدوه في دورها وخرجول منها الى يبدروت 
وعاد الملك العادل اليها وخرت ما بتي فيها غيرارن الافرح عادول فبنوها 


٠‏ تست 
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وإحثلوها و ظطات معام الى سنة 145 ١‏ حين اذذها ها الاسلاء وخريوها وين ظ 
؟ه؟ | لما بدا احد قادة الملك لو يس الفرنساوي تعديد بناعها استخلصها | 
المسلهون منة اما الحامية فلتت الى القلعة لكن الفاتحين قتلول نحو النين من ظ 
الاهلون وإسرو 2 واربعاثةوخر بول البلد وفيشهرةوزجاء الماك لوس بنفسه ظ 
الى اللدينة وبنى فيها دثارها وإشاد بروجها العا لية وسنة ١١5٠‏ اشتراها أ 
فرسان اطيكل من صاحبها جوليان وملكوها ثلائينسنة جاءني اثنائها الموغول 
ار 3 1 سيت عكا وهرب الافرنج من صور خربج أل وما 
ن صيدا وجادو| طرطوس اولأم قبرس فلكها الاسلام ودكوإ<صونها ومنذ 
8 اين <تنى النرن السابح عشر كانت صيدأ مملةمتروكة وف في حأ له 
نعيسة من الخراب والدمار على ان الاميرثخرالدين المعني قد حسن <الما 
قليلاً فنفضت عنبا غبار دمارها الاول وبتى فيهأ قصرا باذخًا وخانا متسعا 
كان ينطئة بعض تجار الا فرح وعلى الخصوص الفرنساو بارت ومع انه اضر || 
عرفا المدينة كا مركان ينشط | لتجارة و ياخذ بيد ا تجار قال الساتح ربصن 
الامو ركاني 
انة اذ كان يظن بنفسو سليل جدفرنساوى كان يعام ل النصارىالندن 
ف بلاده بالمساواة التامة وعلى الخصوص الافرت وقد انع على اديرة اللاتن 
بأمتيا زات ومخ نم عظيمة وإخذ يسهل سبل تخارة الفرنساوببن | لني كانت قق. 
بلغت يوذ الى هذا الساحل وكانقناصل فرنسا وتجارها المتيمون فيصيدا : 
يبذ لون وسعم في البقاء على مودة 5 الامير ومن خلنةمن البشاوإت آلا انحدث : 
ََ خلاف اوجب انتنا ل التونسلانوالىعكا حيث لبقت سنتين ١‏ وثلاثامءادت)ا ا 
ظ الى صيدا في ر بيع سنة 19 | 0 غضون ذلك انثى> مملتجاري في مرسملياا 
للاتجارمع صيدا وكان من شر ذأئه ركائه قنصل فرلسا فيبأ ونسيبة 4 داريغوالذ بم 
جاءها بعد ان صرف في ازمر نو خمس سنوات وإقام فيها الى سنة 186 فق 
ل انال اران بن ع الابدي البيضاء علينا حيث حفظ لنا وصف الخد ظ 
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وتجارتها.آه ْ 
وإنسعت تجارة صيدا و بلغت الخطة الاولى فيسوريا لان تجارها كانوا [ 
قد اقاموا لانفسهم عملا في كل انماء البلاد يشترون حاصلاما و يبيعون 7 
]| بضائع بلادم فيها و ركان لقنصل فرنسا نفوذ تام وإعنبار في كل انحاء البلاد || 
]| وكانت ت أورشلم من دأئرة كنشلار ينه د يزورهاأ مرة في السنة وفي سنة ١11‏ || 
اصدراجزار امرا يخر وج الفرنساو يجن من صيدأ وبعد ذلك احذت نجارة 
البلدة با لامتداد سيا لان الاهلين اشتغلو! ببا وإصححت المدينة دا رالولاية' 
العثانية آلا ان ذلك لم يطل حيث انتفلت الى بدروت تحقت ١‏ تجارة بها ظ 
إأ ومن ثُالمودمشق فانتقلت ا لتحارة وحكومة صيدا لان قاعقامية تأبعةمتصرفية 
يروت ظ 
الفصل التاسع عشر 
مداينة صور 
وإقعة على راس لسان داخ[في ١‏ ثجرعلىقيد يوم الى الجنوب من صيدا || 
ظ تكتننها الاثار القدية بيت اعنة وإقنية تحت الارض وإبنية مردومة منهدمة || 
ْ جدران كيسة لم تزل وإقفة وتحيط فيها اثارسد الاسكند رواقعة بين رماطا ظ 
يسكنها الان من الاهلين اربعة آلاف نصغهم من المناولة وإلنصف الاخر من 
]| التصارى ولوس للهدينة بنالة يذكر اما اسوإتها فعوجة قذرة وقد كر الزمنعلى || 
تجارعها فاصيحت قليلة انما تار يم البلة قد كثير الحوادث وإلنائة ومع غوضد || 
| عن زمن نشاتها لم نعدم سبلا الى تخيين ذلك فان المؤرخ جوستون يقول 
اها اسست قبل فتوح تر وأدا بسنة وإحدة .قبل ان اهل عسقلانذاروإعل 
صيدا فلت وهابا لسيف وقتلوا من اهابأ عد دا فثرالباقون الى ارض صوص 
لبينوا م هنا للك بلذا تزيد صيد أشيرة فعمرت صور بالقادمين ليها وإنسع ظ 
نطاق غناها ووفرت ثروتها قكانت تلك الحادثقعلة نشأ مها و بسطما و 
مكادبا 5 4 تروإدا ففيه اخنلاف حيث ذهب أبوأودورس انه كان . سنة | 
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! وقال غيره سنة 5 ١ ١‏ وروى الموّرخ وبرالالماني ان ابتدا الحرب | 
كان سنة ١1814‏ وحيث كان | لتم بعد عشرسنوات فبوسنة ١١1/4‏ وبناء | 























صور على روإية جوستونسنة ١١1/5‏ ق مالا ان ذلك غير ما ذهب اليوالعلاءة || 
صاحب المراة الوضية حيث قال ان الصيد ونيون بنوها بعد بناء ميكل | 
سليان: لتهوسنة ...14 اي 1١01‏ ق م وإلبه ذهب يوسيفوس بن كر بون 
وكانت صور قسميناحدهاءلى الجر و ينال له بالياتبدروس اي صور | 
الندية وإلئاني على الجزيرة | لتي اماعها وف تبعد عنها تحو ثلاثة ارباع الميل 
أواربع ستاديات ونفصل عن البر بمضيق وعرض هذه الحزيرة نحو نصف ظ 
ميل وكانت صور القدية اوا لقي على الشاطي تمتد مسافة سبعة اميال من | 
نبع راس العين جنو با الى ضفة هه رالاولى المعروف عند الافرثج باسم ليونتس 
شه ل قال بليني المؤ ريخ ان دائرة صور القدية مع ا حزيرة في نسعة عشرميلا 
رومانيا اما الحزيرة فليست ,| كثرمن ؟ ؟ ستاديا وقد ذكران الجزيرة تبعد 
عن المدينة ثلاثون ستاديا فاستدل عضوم حلى وقوع دور البرية عند راس 
العبن ولقد كتب حزقيا ل البي كثيرّاعن صورووصف شهرتها وما بلغت ظ 
من التقدم ثم تنبا يخرابها ووصف حخروب نبوخذ نصر وأفدفهم هنكلامة ان 
صورالنصودة في | لتي على البرلان الجزيرة لم نكس تتجالا بسفن ل يكن للد ولة 
الاشورية هنما و بلغت صو ركبيناء فينيقية مبلغ] عظيما با لنجارة والرواج 
وسلك ١‏ ليحار وإلصناءة و لنت وإلغنى والامنية وعبد الناس فيهت | اطتهم 
عشاروث وبا لوس او بعل وهركيلوسوقد قال سانكونياتوان عشتر وث 
كرشت طاتجيا في جزيرة صور المادسة وهن ر وأية جوستيت وكور يثوس 
المور>رخين علنا انه كان طيركليوس هيكل اخر فى صور القدية لانة أ اراد |؛ 
الاسكند رالدخول الى الجزيرة بعلة | لسجود في هيكاها اجابة الشعب ار في اا 
صور الفدية هيكلاً آخر هو اكثر قدمية من «يكل الجزيرة اما موقع صور ١|‏ . 


عمج سي 


القديئة ففي اخصب بقع فينيقية ووطا سهل عرضة خهسة اميأ ل علىان ار 
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سوداء وف ذاث محضولات كثيرة اذهل تالصايبيبن وبا لقرب هن المدينة 
| اقنية الماء الذي كان ياتيها من ع ران المثر 
وليكن لصور تاريخ قبل زمن حيرام وسليان على انة بعد ذلك اخذ 
|| يوسيفوس المورخ يذكرها با لنفصيل على ان ما ذكر قبل: ذلك انما هو اساء 
رماكانت بلا مسميات قيل ارن فانيكس وهوابو كودموس وإوروبا هى 
الذي نمت به فينيقية وإن با لوس الملك الاول هوالمعبود بعلى وأن بنا» 
صيداوصور منسوب الى اجانو 0 فيدابوسالصيد وني المذ كور بكتابات 
< هو. يروس هو هيراكليوس فان اليونان إسهونة فيد اموس على أن حورامواباء 
|| ابيبالمذ كوران فيالتارعخ و يتلوهاوقت يعرفةالمورخون”<تى تاسيس قرطاجنة 
ظ فيوردون فيد أسما+ ملوك صور وإماد لكام 

وليك الصوربون قد جاه و| مدي: حتهم بالماءفي زمن حصأرنبوخذ نصرملك 

بابل طا بل كانول اذا ممست الحاجة ا يفتشون عل الماء في الابار وشطوط الجر 
كافي ارواد و كان حيرام خليفة لابيه ابيبا ل وذلك قبل بناء ديكل سلبان 
ظ بزمن يسير ومللك اربع وثلا ين سنة فاقام باجراات عدية في بلدنه حتى 
|| امسث ضور احسن المدرن حا اة فانة هدم هيك هر أكليوس وعشتر وث 
ظ القد يتين وإعاد دا بعد أن سقفماأخشب الارزوبى عا ل كثيرةودورًا 
|| متسعة رحبة وصر وحا فاخرة وإشاد عمل الجاع الجام يقا ل له باايونانية 
| آبر؛ ابريكورس 
ْ ولجاورة صو رحملكة الاسرائيلين كارت د ها ذكرفي تواريكم وقد مر 
ظ بتاريخ فينيقية أمور قيرة عنما على انة لا بد من الفول ان اسرائيل م إعزم 
قطعل الاسةملاعء على صو راو صيدأاو احد ىاللغو ) الفينيةيةوقدافادنا النار 2 
إن كشورين من الاسرائيلإن تزوجول بئات صوريات وبا لعكس وفد ذكر 

ايضا استتهاد داود وسليان بملك الصوريبت ببناء اطيكل وإلصر وج الى 
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ولقد تقدم ذكر امور كثيرة عن ملوك صورو بعض حوإدنها فلاحاجة ) 
للاعاد: غير انة يحسن ان نورد هنا٠ا‏ رو[ه يوسينوس الأودرض عن حرب 
شانصرحيكث قال ' 

امأ الصور يون فنا م تخضعول .للك اشورعاد الهم وجمح 0 
ستهن سفينة وان ماثة مركبة كلها “شعونة,| لرجا ل وقد.وها ملك اشور فسار || 

الصوربون لقتاط باثنتين وعشرين سفينة فطردث السفن 20 
شملها وإخذت خهسائة اسير فعاد ملك اشور راجعًا وإقام خفرا على النهر وعلى 
افنية الماء ليصد الصوريبن عن الورود وظل الامركذلك خهمس سنوإت 
كان الصوريون يشر بون فيها مياه الابار والاجام فطار صيت صور في الافاق 
وإطنب القوم بذكر بسالنها على ان نبوخذ نصر جاءها محاصرًا قال 
فيلاسترانتوس أن في السنة السابعة من تبوء نبوخذ نصرسرير حملكة بابل 
.شرع هذا الملك في حصرصور وكان ايشو بعل ملكا عليها فذب عنها ببسا لة 
وحمية ثلاث عشرخ سنة 
وكان النبي حزقيا ل قد سبق فتنباً عر صوروءالتها ورثاها مرثاة 
طويلة ذكرت في سفرهعلى انها فت فيها مام وإمست صور القدية دما را بمد 
ان طال حصارها على ان النبي.قول أن نبوخذ نصرل ياخذ اجرة عن تعبد || 
وتعب جنوده ولذلك يعده بانتصاره على مصرونهبها والظادردن هذه 
الروإية ان نبوخذ نصر ولئن كان قد ثُتم صورًا الا انة ل ينل من اموا اربا 
لان الاهلين نقلوا الامتعة ١‏ أتى فيبا وجاهوها بأنفسوم فساء نببوخذ نصرذلك 
و بني سذًا كسد الاسكند ر على ان بعضم انكر ذلك لاخنفاء اثره وما زال 
يحصر البلغ حتى سم الاهلون فلماافرج عنها عادت الى استقلاما وعاودها 
| شابها حتى بدت طلائع جيش الاسكندر فقاتل دار يوس وكدرء! في محمعة || 

اسوس ثمسار الى سوريا وتجهاوجاء مصرفضما الى بلاده اما داريوس فلم | 
يبعث جنل الى فينيقية حيث تركها لرحمة الاسكند ر وجاء الفا اكدرنيسيا] 


ور بن بجع - 
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|| عازما على اخذها وإعدام عارجها ليأمن جانها فلها باغ صور البرية بعك 
| إستاذن اهل الجزينة بالدخول الى الميكل ليذيج طركل فاجيب أن فيصور 
|| القديةه يكلا أقدم من هيكل الجزية فتكدر الاسكندر من ذلك وعزم على | 
حصار صور وإخذها عنوة وقد قأ ل كورتيوس ان الصوريهبن قتلوا رسل ) 
الاسكند راما اريان فل يذكر شيتّاعن هذه الاهانة العظيية الخارقة حقوق الام 
قال موفرس نقلاً عن جوستيت المورخ انة لما شغب النوم عيب 
|| اشتداد الفلق وإحندام الحروبب ثارالارقاء والمستعبدون على ٠‏ موالهم وفتكوا 
بهم و باملاكيم ونسائم ول يتركوا من الاحرار الاستراتو وإبنة خب ها عبدها 
حييث لا يعرف بجنا الثواروتمادى احا ل وراى الثائرون ان النوضى ليست 
بالمحكومة ١‏ لتى بر يدون فطلبو| ان يقمهول من بيهم ملكا يلقون اليه ازمة 
امور .ول يجدوا اذ للكس يلا الاانتخاب من ينظر الشيس اول فعقد و( لذلك 
يجام غس جيم بعد نصف اللهل فى ساحة المدينة وأعيهم شاخصة الى المشرق 
آلا ان العبد الذي اخنى مولاة قص عاو ما كان من الامرفتا ل لَه مولام ان 
ينظر الى الغريبحيث نظهر اشعة الشمس مدعكسة علو قبل ظبورها على اشباسج 
المشرق فنعل العبد ما امربه مولاه رغها عن هزء رفقائه به حتى بزغت الشس 
وتكسرت على 3 النوافذ الغربية فراها العبد وقا ل لرفتاتء فابواان 
1 ذلكورغيىا فيا ن هوه “لمكم فم برض أن فس مولاه <ق حذ قه 0 1 
للنوم بالامرالذي جرى فعابوا حيغذ ان الحر اوسع فا وإشد ذكاء من 
الرقيق فاجت»ء ىا على قيأم سارانو ذرا: كا ءا مم فتوشي املك وحسن السيرة 55 9 
ابئة وإحفاده من إعده غير أر: ن المورخ 0 يذكر وقيا طذه الحادنة 
بل شيعب ضووني الفرين وصووقا ل أن الاسكد رجاه نيه زم 
واقتص من المشاغبين وإعاد نظام المماكة وحيث أنأسم سترانو بانس 
ل س فيظن بها الثورة الحادثة من اولاد المرضعة حيث قتل حفيد 


حيرام فاخهدها استراتوس 
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وليس كران اثيرينلايرغبون في الحرب خيفة اضرارها ١‏ لفي نعود على ظ 
امولطوارزاقيم بالخسارة ولذلك كان الممولونمن اه ل صوريرغبون في السلام ||[ . 
ظ والتسل بم للفائج دون معأنأة ارب وكان يوافة. على ذلك 34 شراف واإلاعيان 
ل لاجم كان إعتبر ون صواحم الختصوصية قبل َ ثيء على ان العامة أبت 
اللا الذب عن الذمارأ.لة 0 ب الذين ل نعن صور لَه 
نوا تاما وما تعودتة من صد الفاتحين دب في صدور عأمة الاهلين حهاسة 
صد الاسكاد رفقبتوا ولو ل تبارح عارنا صيدا وإرواد المينا للا تكن النات / 
من بناء السد وإخذ الجزيرة ولم يكن للاسكند رفي ابتداء الحصار عارة بجر 
على أن الصور بين كأنوا ا معدين عارة عظوة عر وكانوا | منتظار؛ ين عار 8 
| قرطاجتة وإلدواة الدارسية وإقام الحصور ون فوق الاسوارالقي تحبط بامجزيرة | 
| حصو و|براجًا وأعل تلك الاسواره كان مقابلاً للبروءلىه مائة وخمسون 
قدما وام يكن هدمبامن الامور المكئةلاناحمارها عظبة وت ممكية الالتصاق 
وقلها تؤثر فيها الالات الحد يدية وصعب الاءرعلى الفا فامر بيناء سد يصل 
اج زيرة بأ لبر ويرتفع حت يعادل الاس.وأارفتئمكن اجنود المحاصرة من الد خول 
الى المدينة وإاذتنك بالحصورء.ت فاخذ الجيش اللكد وني يا لاشتغا ل ببهية لا 
مزيد عليها وأمر الفاغ #مضضور اهالي كل ذلك الجوإرفكانعدد العماة عظرما 
وا راى الفا ان حلول جيشه في صورالقديةاي الى على البرقد حمل 
اليبا ماعب كثيرة مر جذر وج معظم الذين فيباأ وهدم دورا كثيرة وإتخذ 
احجار ها للسد و بعث باند يتطعون الاخذاب هن لبنأن الا أن الصور يين 
اقاء وا عسكرًا لمنعهم قيل انم استتهدو| القبائل العربية القاطنة ١‏ لصون 
السورية فاتوا وهاجوا النعلة ود الكدويون .رن سور المدينة فاخذ 
ظ المحصورون رشائام با لسهامه ن السور وإلسفن | أتي بي ملا وها ذخرة ورجا لا 1 
ول يكن للكد ونين ما يصدون بوتفد ما فار لفق ب ناه برجين من الحنشب || 
عند آخر السك وتلبيسهما بال#اود كي لا تو ثر يها الإلاات ع ..١‏ ن الصورن!ت تت 
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سدس دي ص م م 


كانوا هبرة بأ لفنون اطندسية فاصطنعوا ما يرفع مضرة البرجين عن. السور 
ذلك لانهم اتخذ وإ سفينة ملاوها !ارًا ورها لأ ومواد قابلة الاحتراق وعلقوا 
فكل من صار يببها مصباحا ملأ ون المواد الممتهبة ورصد وإ إلاهواءحثى 
وإفنهم فدلوإ من السه وإلبرجين وإشعلا المصباحيت فنذفا المواد المتهبة 
الى البرجين فاحترقا ومات فهنا خلق كثير ورمى بعص الذبن فيهمأ أنفسىم 
الى ا بجر فأسرم الصوربون و وضعوا بأيدي الملأسوريت جمارة ي لا ظ 
سوريةا و ذاننك السفن تري الفارييت بالسهام ثم اتصلت النار. با لسد 
فاحترق وأندك عن آخره و ع الاسكندر ان سيادة الصوريبن فى ١‏ لبحر 
توخر فوزه علهم فصدر امره باعادة بناء السد اشد متانة من ذي قبل و كار 
انخراقًا الى الجنوب الغريي فسار الى صيدا ليجيعالسفن فبهاوكانت سفنها تحت 





1 
امرة اوتوفراد نس وسفن ارود تحت قيادة جير وستراتوس وسفن جيل | 
تحت رئاسة افيلومى وجيعون فيغير فرضهن على ان امراء هن لمأعلمو| بتسليم ' 
مدنم للفاتج اضربوا عن طاعة الثرس وجاهوإ ميناء صيدا وهلا يعرفون١1‏ . 
كان من امور صور ودفاعه! وعدد سفهم يزيد على الفانين على انة ضم اليه ؤ 
هنالك بضعةمن سفن ر ودسوسوا وما لوس وليسيأوسايةةمكد ونية وعاإماوك | 
قبرس بانكساردار بوس يك أيسوس وجي ٠‏ النائج الى فينيقية وحلواك فيها 

نجهز وإ مائة وعشرين سنينةوجا*وا ببا الى ميناءصيدا حيث اخذت بالاهبة 
لقنا ل فساربشرذمة مرن الجند الى كليسيريا وثي شهول البقاع وحارب ١‏ 
عرب القغر فتغلب عدوم وعقد عونم عياو دام قفل را 55 الى صيدا فراسك ظ 
فبها كلياد راليوناني اتا من بلاده بالسفن وإلرجا ل فامره على جناح السفن أ 
الايمن وبعث بوالى صوريحصرها ير | وكا نالك ونيون مافتثو! يمون ببناء . 
اد على ان الصور يبن ل يكنوم من ذلك الا بشق الانفس سيا ان اساس ( 0 
البناء من الخشب وغصون الاشجا رقكان الصو ريون مكنونمن هدهو باخراج | 
الغصون والاخشاب بالالات ولولا هذا لمكن المدونيون من اتمام عولم ا 
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وتكد رالصور يو نكد رالا مزيد عليه فلا علهُوا بانضيام السفن! 
| وإلبرسية ضدثم عممواءلى الذب وإلدفاع الى النهاية وبعذوا باولاده ونساع: 
[ وكبوط الى قرطاجنة وإقاموا سفنم صفومًا الواحدة يجانب الاخرى وما راعل 
| الاسكندر ان السفن الصورية لا تباج سفنة هاجهها هو بنفسوفاغرق ثلانا من 
|| كانت عند الموخرة و فياليومالنالي استعد القتان لخر باستعداد اتاماولتقدمث: ظ 
[ السغن الحاصن لتضرب بالاما اتحديدية ويجانقها اسوار المدينة فلا دنت 
قليلامن الجزيرة طرح الصوريون في اح اججارا كبينة فاضطرب ورجعت | 
سفن الاسكند رالى الوراء على ان ربانها فكرو! بوجوب ارسائها كي لا تدور) 
من فعل الماء غير ان تلك السفن م تكن ذات ثبات وإصطفت السنن٠‏ ا 
الصورية وإستترت من السهام وإلطجانق بالموخرع والمقدم وإسرعت نحو سفن ؛ 
ظ العدو فتطعملاحوها احبال المربوطة بها سنن الفائجوراى الاسكندر ذلك 
فبعث سفت كبيرة يستتر ملاحوها وإصدون الصوريين عن اتام ع.لم عل 
ان الصور يون بعنوا بغواصين يهاعون الحبالوثم تهت الماء ففعلو| وإضطربت؟ ‏ 
السفن فر بط الأكدو يون سفهم بسلاسل حديدية وإغرقوها الى الثعر فيئس ش 
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الصور يونمن حركات المكد ونين وعزموا على مهاجمة العمارةالنبرسيةفاخذ و1 
| :تاهبون بمركات سرية ونشروا| قلوعها امام ثم المينا لكي لا اتمكن العد و مر 
روية ح ركام وصوموا على الحنيلة وقت الظه رتمياوا وكاتف الاسكدر | 
|| مض به ونوتية سفنه يتناولون الطعام ول تبد السفن الصورية حركة اوصوم 
|| حتى دنت من العدو وحيقذر اخذوا يجذفون بنشاط وبسالة وابتدا ْ 
| بالفتال فارئيكت سنن قبرس وغيرها وغرق منهاعدد ليس با ليسيرفلما راى 
الاسكند رذلك عزم على مهاجمة الصوريبن من الوراء لمنع امكان رجوع 
لي الجزيية اذا انكسر و فركب السفن وإشرع المخطا وطاف حول الجزيرة : 
ابره المفاتلون الا ان الصوريين ابصروه من على الاسور فعلتوا يصرخوره 

ْ الى رففائهم و يشير ون الهم ان ارجعوا على ان صوت الممعةووقع اسه 2 ١‏ 
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5 رد لحار بين ل يكن الصور يبن الحاريين من استاع النداءقليا دنت أ 
|| سفن الاسكدرو رأها النناتلون فر الصور يون وح يولولون وقصدوا الالتهاء 
|| الى الجزبرة تجا بعضهم والبعضرهو[ بانفشهم الى الي روكا نوا يحسنون السباحة 
وماث كثير ون وأسراخرون فكان ارر لسري بالنصرعظيما ولتحال 
|| عيلوا على خرق السور فأمتنع علهم .أنانته وعند نصف الليل صع رجال 
الاسكندرأطوقًا فنقلت الالاث وجعلت السنر: صفا وقفت عليه الرجا ل 
فببت علههم ريج عاصفة اغرقت بعض السفن فوقع الرجا ل الوقوف الى البجر 
وعظم المفطبلى الككد ونيجن ولاسها ان الجنود لم تكن تممعاصوات قوادها 
ظ وكان ن الظلام م إب روية الاشارات وإلعلامات ذ فكا نكل وإحد يقوم مستقلا 
ا يدث سارو| بالدواليل فاجبروم على الرجوع الى البر فبلغوه بعد ان )أ 
أخذ مهم الارتباك كل ان وشرع الصوريون :ببناء سور ثان ضنى السور 
ظ الاول ل اذا اخذ الاول انون الى الياني آلا ان البسا لة والاقدام .ع 
المناببة وإلثبات مكنت المكد ونيون من فض ثغزق في السو رالاول 

فك نالصور يون يعتقدون ان عهأجرة أبولون اي معبود بلدثهم شام 

تقرط ,لالت ربطوا تمثا له بسلسة الى فرجاوين وكا ف يقيهم أن 

اله رطاجنين بنجدوهم ألا ان امام قد خابت لان وفذًا جاه منها قا ل مض أن 

5 قرطاجنة مثذلة بويلات حروب 0 بالا نتدرعلى اسعاف صورمرد. ا 
النساء وإلاولاد والكبول الذين ذهبوا البهاثم مجم المكدونيون على الاسوار 
ب لات الحصارالكفينة المعر وفة يومئذ فصد وم عنها مثلها وملاوا اكياسا من 
الربش ومن مواد اخرى نبانية ووضعوها على الاسوارق لا توثر فيها 
لالاث والجانق وصنع اكد ونيون كباش من حديد يصطادون بها الابطال 
من على الاسوا رفكت ن مغهم من يعلق بها فيئرك درعة و٠هم‏ من و بلا 
درع فياخذونة وقد شوهد من لا يريد ترك درءم نيجحيل با أكبش وعند 





دنوه من الاعداء كانوايضر بون به الارض فهموت على أن الصور بين ل يكونوا ظ 
0 ْ 
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اقل مهارة بعذاب الانسان فكانوا يحمون الرمل والمعاذن الى ما فوق درجة' 
الاعندا أن. ويرهون بها المحاصرين فيازل على مجنأتوم وخوذم فتزداد الحرارة: : 

نم يدخل بين الدروع فيتا المون منة بأ لا مزيد علوهٍ و يلتزمون ان يتركوها . 
فبسون عرضة لفعل السهام وإلطعن با لرماح وإصطنع الصوريون 11 اله قي 
سغينةدنوافيها من الكياش المحديدية فتطعت حبافاوعطلت فاعلها المرحين : 
وإنشبت حرببعند الاسواربالبلطات م ثم اشتدت ا حرب فوق ا جسور القائمة: 
بين السدو|اسور وكانالدائقع ل المكد ونيين وقد قال بع ضالمورخينان ' 
اسكندر ترك صور وهو خسران وسار لنتال مصرعلى أنهذاغير الواقم لانة. ظ 
سال على ذلك الفائج العارف ان ينرك بلق لم ينل اا ربا وليتقدم نحو مصر " ْ 
| وف اليوم الثانيكان الجر هادا فامراسكند رسفن الكياش با لدنومن 

الاسوار فد نت وتنحت في السور نافذآثم جاتت السنن الحاملة الجسور : 
فنصبتها ووقف اسكند رامام الشغزة في السور ليتا مرالذين يقانلون فيها' 
وإصد رامرا باكثار الهاجمات من كل جهة ليرتبك الحصورون وإشتدتث ؛ 
احرب خدخل المكك ونوون النوأفذ التي في السور وإخذوا البلة بدا ويمرًا ا 
وبدأوا بفنكون بالاهالي لانم مانءوثم وحاريوم طويلاً ولأ الصوريون الى : 
دور وقاتلوم وه فيها نحرق المكدونيون الباق حنقًا وقتل فيها مانية الاف ا 
رجل و بيع الباقون عبيدا وعددم ثلاثون الها وذكر كورتيوس ان +.ن ْ 
| النأس من فر بالسفن الصيداوية وعددم خة عشر اليا وروي ات ا 
المكك ونبين صلبوا الفين من الصوريين جزاء لقتل الاسرى ول .هس الملك )ا 
وجماعنة خسران لام اتاو[ الى هيكل هركيلوس ودخل اسكند., رالمكل| 
| وذيج كفارة وإحنفل يوم ظفره برا ويجرًا وإقام العابا ونصب ميدانا ووهي 8 
الميكل الكبش الحديدي الذي ثغراول نافنة في السور وإلسفينة 1 لقي ابره 
| من الصور بين فتمت بذلك حفاة النتوح بعد 0 | 
مورسنة 991 قم ثم امربان يسكن المدينة جماعة من المكاببين وثم قبيلييةا | . 
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|| كانت منضية الى الفينيقيين الا ان سقوط صورلم يعدهها وإسطة النهوضيب 
]| بل اخذت تجد في سبيل ١‏ لتهارة حرصا على منافعها الحية فأ نتحشت وتيضت 
من سقوطها مكتسبة عادة الثبات في الصدام مقرنة على التتالل فوقعت بعد 
|| السنة النامئة عشرع من فتوحها تنانع انتيفونس وتاب الخضوع بسلطنه بعد 
موت الاسكيدر فاستعان عليها با لسفن السورية حتى تتها بعد حصارثبت 
فيو خمسة عشر شهرًا وفى بدء العصرالمنيي كانت تجارتها راتجة كايام عزهأ 
وأزدهائها على انة ربما تمادى روإجها كل الزمن الروماني في سوريا يوككد 
ذلك ماروا لنا المرّرخون من وجود معول فيها 
وق صدرالاسلام جاءها يوكانا من طرابلس بالسفن الفبرسية والكرد 3 
مظبرًا طاكبا قدومة لاسعافه بصد المسايت قياء) بطاعة القيصر فرحب 
اناكم وإدخلة البلد ين معة من الرجا ل النسعائة الا ا نالجام علم ا فيعزم 
يوكانا فقبض عليه وعلى رجاله وأوثهم وكان يزيد.بن اليسفيان يحخأصرقيصرية 
با لفين من قوم شخلف عليها فرقة تحت قيادة عمر وجا ضورا مكلا ارن 
يكون يوكانا قد اخذ ها فليا رآه حاميتها استخف بجيشو لفلة العدد فسارلنتله 
اما يوكانا فاغرى رجلاانمة يونس على الاسلام فنك قيوده وقيود رجال؛ه 
لكا ل بعمث خبرً! الى السفن وإخرالى يزيد ثم مجم على الصوريدت مكبْرًا 
وإلتتى يجماعة يزيد فاستولي على كل المراكر فاتكسر الرومان بعد نضا ل 
|| شديد ودخل الاسلام المدينة عنوة وعرضو على اهلها الاسلام فاسل منهم نفر 
ودفع :البافون ضر يبة ظ 
1 وظلت صور رائقة بظطل الاسلام كسائر المدن لتقلاب عليبا الطوارىء 
|| لبن على اخئلاف زهيد من ذلك انها لم تخرجمن يد الاسلام حين ١‏ لخي 
|| الصليبي الاسنة ١111‏ حيؤاسار اليها بالدوين بالرجال وإلسنن وحصرها | 
شديدًا فاخذ السورالاول وإلثاني اما القا لك فصنم له ابراجًا عالية نشرف 
على المدينة وغطاه يجلود القيران بي لا توثر فيه احرار يق وإلناروأثجانق قصنع ,| 
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الحصور ون قبالة ذلك ابراجًا اعلى كانو! يرمون منها الناراليونانية وغيرها 
من المواد الفابلة الاشتعا ل ( النا راليونانية اختراع رجل سوري ر وماني من 
بعلبك ) فالتهبت ابرا اج الحاصرين من تلك النار وإضعت رمادا وجاءت 
جايو لوي ن الرجا ل غيران با لدوين م يأل 
جيبد! عن الحصار فاقام عليه ار بعةاشهر وما ١‏ سه من النجاج رجع يجدده الى 
عكا وإورشا م ددات صور تزداد عارة با لفادءين الهاء.ن نواحي طبرية 
واف بالدوين برجا في ارض با لياتيروس أي صور القدية على ان بالدوين 
لم يبأشر بعد ذلك حربا ضد النغور الاسلامية لانفظاع المدد درن الغرب 
ولانشقاق روسائه ومنازعاته فلها قروا بعد ذلك العودة لقتال افترعو| في 
اورشام على البلة ١‏ لثي يهاجهمونها اولاً فاصابت القرءة صورًا ونادى المنادي 
بزحف اجنود الى الننا ل فشرعول في ذلك في ١١‏ شباط سنة 154 ١‏ وت#حصن 
الفرن في لبر لممنعول قد وم الاثرا شمن الشام وإخذوإ ينصبون الجانق والكياش 
لخرق السورول يكن لاهاليصورمن احمية والدشاطما كان لسلفائهم ا و لاسلام 
المدن الاخرى لان الغنى الذي بلغتةصورهن تهارتها قاد الوم الي التدهات 
والرخاء فكانو! يصرفون ايامم با لسر ور والملاقي دون الاعنناء با لمر نعل || 
امحزب وإلةتال ولولا سالة الجبود الدمشتية وإلمصرية .ا وقفت ام ١‏ لحار ِ 
الفينيقية تجاه الفر بوما وإجدا ومع ان الحاريين كانوا يننظر ون مدد الشام 
وهصرل بانهم فنابر وإ على الجلاد <تى آخر حزيران وكان جوع قد بلغ من أ 
الحصورين مبلغا عظيما وقد فا ل و يلكن ارخ انة ل يكن في المدينة يومئذر 1 
ألا خمس وزنات من الشعير للعماصرين ْ 1 ظ 
وسنة ؟1١ ١‏ ناز زا الافريج فاحاطوا مما فين عل جانب ونصبول عليها 0 
ابراجا من خشب وكانتث المدينة مشهونة من الات الحرب وإلميرة وإلعسا كر م 97 
و بضائع ساحل بصرى حوران فضر بوها بالننط ( لعلها النار 0 
والنجنيقات هارا وليل وإهلالمدينة لفحل لا لاف أ 








مودي 
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إطلبون | لجن من ملك مصر وملك د.شق فل بتجداهم لان الافرتج ارسلوا 
اميرالبندقية محافظا على الحية | لجرية لمع ملك مصرمنن الجة وإرسلوا 
صاحب طرابلس من بعض البندقيبن لرصد طريق البر فقدم طنتئكيت 
اليو ش الشامية فصد عن عبر الهر وأشتد ضيق الحصورين فلك الافرنج 
البلد د وإسنيا حو كلا وجدوه فيها وإما العستلا نيون فسارو! الى بي تالمقدس 
مرتين ليتولوا عليه حين حصار صور فم ينالوا من ذلك ما يريدون وإأذف 
الافرتج للاسلام با لنيام في المدينة بشرط نادية جزية زهيدة وخر ج المخنرمنها 
في ©؟ حزيران وحلتها جيوش الافرجج فاتتصبت فيها اعلام مملكة أورشلام 
وجههورية فوئيسأ وكونتية طرابلس وبعد أربع سنوات صارت صور دار 
رئيس أساقفة وأقيم قي هذا المحصب رجل أنكليزي يقال له ولم فكتب هذا 
الاسقف تاريخ الحرب واشتهر فيه بوليم الدوري 

وأسفر نت صور بيد الصايبيين ىق خنقشت اعلام صلاح الدين الابو في 









وإأخذت المدن: تعنو لَه رعبة عد معركة حطين المشهورة حون أبثت صوز 
كعادتها الا الصدام وإلثبات على ولاء اكابها وكان قد جاءها كونراد بن 
مركيز مونتفرات اولسار التخصين وم تكن سفنة كثيرة ثجم على 
سفن صلاح الدبن وإخذ منها وثجم على الهارة فك رها وعطها وكان صلاح 
ألدين قد اضربا لاسوارهن الجحهة البرية فتقدم كونراد نوه وضرب جيشة 
فا رند جيش صلاح الدين بعد ان خسرالف مقاتل ولم يرجع اليبأ 

وسنة ١1./‏ لأ رتب صلاح الدبن امورالقدس ساريجيشه الي حصار 
1 ويد 00 ورحلعما لانالماريكوس 
| وكانالصوريون ا الافرخكثيرًا ولذلك انعم الملوك م 
| بانعامات كثيرة منها ان تكون قضاءم وحكاءم ٠نم‏ وان تكون محا 
ٌ | ها لسبم ابمخاصة وكا 'نمت م م امتيازات اخرى كفيزة كانول شتعون ا 








6.١ 
أ مملكة اورشليم وما فتغت مفتعة بنمائها حت اشرفت الملكة الصليبية على‎ 
اراي ولاسها بعد ان جاأءها السلطان قلاوون ليتولى المخلافة الاسلامية في ظ‎ 
| مصروكان ن قد عزع على نم الفغور و[#تخلاص البلاد من ايدي الافرتج وعلها‎ | 
«.نتغرات فعّؤدت ايداع السلطان‎ ٠ يومئذف ر مهم ماركريتا ارملة يوحنا دو‎ 
ان نلا تعضد النصارى وإن لا نقم تحصيئات جديدة وا لا ترحم المصورن.‎ | 
لني تحكهها ريا رحا رب عكا وتوفي‎ ١ القدئة ولقتسم وإياه “كل دخل البلاد‎ 
في البرية وخلفة ابئة الاشرف غحصر عكاحصن الافرنج شهرين وتتمهاني اذار‎ 
سنة 1541 فلها عل الافرتج في صور ركبول سنهم وحماوا بضائهم وذخائرم‎ 
ونحاط ات ها نقارة 7 السور أت 2 الطاحة 0 الاسلامية‎ 
صاحب الخلافة العؤانية المرحوم اللطانٌ 5 وجرى ع مع الغوري. ب‎ 
ما مر ذكرة مرارًا ظ‎ 7 
ْ على ان نفابات الايام وتوإتر الحروب وإلزلازل سلبت ملكة ا لجار‎ 
| ناج عزها وطرحنها الى احد ور التاخر وإ ذراب وهبطت باهليها الى الجيهل‎ 
| على تجد يد غزرها في اوإثل اليل السابع عشرو|مست اليوم بلغ صغيرة ليس‎ 
| ا من الاهمية غيراسها وتذكار تارعفها فسعبان الي الا زلي الذي لا يمتريه‎ 
| نلص ولا نغيبر فان صور القابضة على صوحان السيادة با ا وبحرا وتاجيع‎ 
| قد اضبعمت 0 ين با ك الصيادين اما حكومتها لان ففيقامية‎ 9 
ٍ الفصل العشرون 1 و‎ 
. ْ 1 مد يئة عكا‎ 
في حضن سؤريا وعلى بعد يوم ونصف الى امجنوب من ضور أو‎ 
في التاريخ القدم كيوراهية وثي الان فرضة تخارية ليس مناختها بالمسيه‎ 
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| وعدد اها ليها ستة لاف ببن اسلام ونصارى ودر وز ظ 
ذكرها في الكثاب المقدس .رتين ودعاها الفينيقيون اكو واليونان يدعونها || 
بطوخايس وفي سنة © ٠١‏ اجاءها املك با لدوين الاول لخصرها ككنة إينل | 
! متهأ أرب وفي سنة غ٠ا|‏ قدم اجنو دون بسبعين مركب وأتفةول مع المللك ْ 
| با لدوين ار يكون للم ثلث ما نتملكون فسارفهم لافتتاح كاد خخاصر وها 
| عشرين يوما برًا وججراختى ملكوها عنوة بالسيف وقتلول من اهلها خلقا كديرا 
ظ وكان يتولاها يومكذٍ زهر الدولة امحبوعي .ن قبل وإلي مصر فهريب هنهأ الى ظ 
| دمشق ومن هنا ك الى مصر على أن من امعن النظرفي روإيات الثقات علم 
ان بالدويين عاود عكا سنة ١1١4‏ لبرفع عنها عار انكساره اماعها انارة 
| الاولى فلا مككوها عرجانهها وإمست ذات اهية عندم ثانيها سفن البيذيبن 
| وإيجنو يبن. مالغناتبن با لسياج والبضائع الجريةوإلذخائر ا حمر بية ويلا المت 
المصائب بروساء الافرنج وزعاء قوعم في سور يأ كانت عكا للها للم رانعة في 
ْ عزها حتى انكر جيشهم في معركة حطين غهاءها السلطان صلاح الدين 
| الايوني وإخذ هاسنة /141 1 و بعد مضي اربع سنواث اجتمع حول اسوارها 
ْ تلانة ملوك يوشم و كويد ولك بيت المقدسسى وفيليب ملك فرنسا 
وريشارد ملك انكلترا و بعد حريب ترتعد طا الفرائص استرجعوها وفيسنة 
١‏ 
115 1امست عاصة ملكتم ومغسكر جماعةاطيكليين وإلابطا ل النوتيبت أ 
جان داكر ) اي ماري يوحنا عكا وإت عكاء يوءثذ كبابل باخثلاف 
| لغاتها لتعدد الاءم فيها قال كيبون المورخ انه كان بها لوك كثير ون على 
٠ش‏ انفلم تكن ١‏ حكودة فهنأ ك ملوك بيت المقدس وقبرس من ١‏ ل لوسينانف 
| وإسراه انظأكية وطرا بلوس وصيدا صاحبانطاكية برتبة برنس اماصاحب | 
| طرابلوس وديدا فبرتبة كونت ) وزعاء فرسان الممتشفى وإطيكل وإلنوتيين 








ا انيد عاك لس هود 0-0 
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وجبور يات فينيسيا وجينو و يندا وقصادة البابا ومككا فرنسا وإنكنترا . وكل” 
منع باستقلال نام ذان /11 محكمة تمارس حق الموت وإحيأة 

على انة بيغا كانت حا لها على هذا ١‏ لغغط وفد عليها السلطان خليل بن 
قلاوون بيش عرهرم فاثنضحها وطرد الافرثج .نم عل انه مها كانت رذائل 
الا فرش عظية فان جاعهم كانت صادرة عن حهية شديدة وباس لامزيد 
عليه على انهم كانوا قد تحطموا بانشتاق سبعة عشر رئيس ونضاينوا من كل 
الجهات بغاراث السلطان فانة بعد حصاردام ثلاثة وثلائين يو اقتم | 
الاسلام السور المزدوج وإمسي البرج العظم عرضة لالام ار بية وحه لب 
الما ليك حهلة وإحدة فاخذت المدينة عنوة وقتل من التصارى نحو مرن 
ستين الفا وإستعبد اخرون اما الدير او باحري الحخصن الذي كارن فيه 
فرسان الميدكل فقد حارب ثلاثة ايام بعد اخذاءادينة .على ان زعم القوم 
جرح بسمم ول ع من الخمسداثة الفارس غير عشرة فقط وفر ملك اورشلم 
والبطريرك ورئيس فرقة المستشفى الى اليجرغير ان البجركان هاتجا وإلسفن 
غيركافئة فغر قكثور ون من اطاربين قبل ان بلغو قبرس فامر السلطان 
بهد ممءابد اللاتين وحصوهم في كل المدناه 

وإسقرث عكاد نحو خمتواية سنة وق جاهرة بظلام اجهل المدلم 
لايعرف ها من الوإدث الخاصة بها شي مم حثى اوإخر الجيل الثامن عشر | 
حي أكان يتولاهارجل ينال له احجد باشا امجزاروقد اشتبر فيها بفسأوته 
البربريه وإعاله التي لاتحميل وقد لقنت باتحزار لرغبته بسفك الدماء واا )3 
كا ن تاريخ حبوتوما يهم السوربين فلم ' نربدكامن اقتطاف شيء من اخياره 0 
عن مواف قرا نه ربمأكان من تاليف المرحوم نقولا الترك قال ان احمد باشة | ٍ 
الجزار رجل بشناتقي الجنس جاء ء الاستانة تخدم حلاقاثم جاء مصر ولقدمقيهظ أ ١‏ 
وما زاال <ى فرو بعد مدة جاء سوريا وإقامة الامبر الشهاي حا 5أ: حب ' 
دروت فعصية ما مرفي اريخها ثم اخرجة منها وذهب قصار وإليا على ك8 


د مجع 








6. 0 


وكان كثير المظال وإلاعا ل الناحشة قيل ان من اعا له انة اذا كان يسار 
. |أجوار يه وحريوكان يسك اذن احداهن و يقطعها غهره وإنةكان يوم 
| يناجي صرافة حايين فسمل عينة مداعبة ثم جدع اننة ثم 3 رَاسَة دصي 
ا وقيل أنه بمدان عاده ن ات راى رجلا يكل احدى سراريه وف في باب 

الدار وقد اعطاها ضمقمن الرمرفاقمرالشرطل انا كان المساءراى تللك الضية 


بمن تخب اقررت له بأ كان وإن حبيبها رئيس ما ليكه فظن 7 ارمن ذلك ان 
كل نسائه خائنات ولذالك لأكان صباح اليوم الثاني دعا با لابنة الى الجنة 
| وقتها وقتل عددا من النساء رفيقاتها اخئلف الناقلون فيه فن قائل اهن 
كنماثة ومن اخر انب نكن خمسةعشر . فظالم هذا العاتي اوجبت البغضاء» 
وإلنغرة من حكومته حتى صار الناس يدون هلاكه وإلتخلصس من مشاق سلطبه 
الجائرة لاجرم ان اارعية ولئن كان الجهل أتم فيهم من المعرفة يدركون 
ظ النهاس السبول لتخلص من الوبال اما السوريون فل يعرفول باب النجاةبعرض 


يفعلون ما بر يدون. ولا شكيية ل ومأكان ظههم عن جهل انا راو -وء 


وإلجلاد كان ١‏ كثر اشتغالاة من شرطي جيانا 

فبيها كانت سوريا قرة من حملها الثقيل وإذا با لسياسة الاوربية قد 
تخضت فاولدت مجي » نابوليون بونابرت اليها .ذلك انة كان قد اتّى مصر 
| وإخذها من الما ليك الذينكانوا يعترفون إسلطة الدولة العلية العئانية 





ا ض على الدوا لة العاية بل كانول يظنون أن ولانهم جأمعو نْ مطلق السلطة. 


با لانم فقط فعزم على الاستيلاء على سور يالاطيعا فيهابل ليتع لننسو ‏ 








على را سالابنة فساطاعها ذ نكرت اول" غير انة.ما اخبرها انذه عم على تر ويجهأ ْ 


النظلم ومن كان يجسرعلى الشكوى او يظهرغير الرضا باحكام الجائريت ظ 


ٍ 


ظر'يقًا الى الطند حيغا ياخذ هنا ك بلاد! فيقم دولة مشرقية فراسأوية نضاني , ظ 
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دولة الانكليزفي الطند وما خريج من مصر قاصد؟ سوريا انتشر اتمخبر في البلاد | ْ 
فاخذت الناس تنقاطر اليومن اسلام ونصارى ودروزلامم سعي| بجعا ملت | 
اسلام مصر وبا هوعاية من العدل وحن النظام وبدأوط بارحوزل به 1 
اما اجزارقكان يذخر الذخائرو يعد الرجا للان نابوليون كان يعلم ان || 
عكاه في منتاج سور يا فسارهرن يافا اليها سنة11/11م بعد ١‏ نقسم جيشة | 
فرقتيت فوجد جيش الجزار عند قاقون وقائله ' فانكسر السوريون كل || 
الانكسار وني اليوم الثاتي مرامام حيفا فسلمت له وإسرمما سفينة انكليزية 
صغيرة وإخذ منها حوات كشيرة وتفدم مل امام ع وكان قد اتاها سفينتان ظ [ 
انكليز يتان تحت امرت سدفى سميث وإشقد الحصار على عكاءوإءلن يونابرت أ 
للناسان لايقفو| امامةوإمر الاسلام باجراءالفرائض الدينية فاحبة كثير ون || 
وتقاطروا اليه وكانو! ياتونة با لذخرة وكانت بوارج الد ولة العلية والانكيز 
تقاوم بنشاط قوةٍ المدافع الفرنساوية اما بونابرت فكان قد ارسل المدافج |[ 
| ألكيية بسفن صغيرة و بارجة مر لتو(فيه الى عكاء ومع ان ليس من مقدرة |[ 
| هذه السفن الوقوف امام الانكليز جاءت يجسارة لتد نومن تلك المينا ومريت 
على حيفا ول بعل اميرها انها سمت فها راتها السنن الانكليزية الراسية امام |[ 
عكاء سارت اليها وطردث البارجة وإسرث سبعا من التسع السننالصغيرة ١|‏ 
ظ فتكد ر نابوليون على انة عزم على الشبات وعم ان الدولة الملية امرت باحملة ْ 
عليه نتجهزت جيوش الشام وإلغر وغيرم ول يكئبين نابوليون وبين بلاده | 
اتصال نام وعدد جيشو مانية الاف او ينقصون على انه ل يكن قد ارتاع. |[ 
ختى تلك الساءة فكان يقيم الحوإجز و يجنرالخنادق حول الاسوارو يقائل 
قتال الابطال وإشتدت امحرب وإطاق الفرنساى يون الداذ م 
عكاء انما النوزكان أمرًا عظيما وإتّى الانكليز بالمدام اتيك في !م 
وسللوها لزائد م ى الفرنساى يان كره الكومة الجدمبورية في بلادهشياء. ايا 
- 3 ي مغاضم) يجارد ب أءةة ثنجدًا اعداها لكسر شوكنبا فبدآ إلضرد بالمماتق ١‏ 
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| معوالية وسمع الجزا رلغطهاودوي البنادق فهاله صوتها وعزم على اطرب الا 


| ْ ان.الكو.يدور الانكليزي صده عن ذلك و بغ بونابرت ارن الخزاراستقدم 

| وإليالشام ليوإفي عساكر نابلس الى .رج ابن عامر فيتطعان مد دالفرنساويين 
|| من مصر وكان ابن الشهن ظاهر العمر يالي بهذه الاخمار الى بونابرث لانة كان 
ْ صدينةٌ فقسم نأبوليون جيشة الى ار بع فرقو بعث بها الى موإقع مخئلنة وعليها 
!| اكثرالنادة بسالة فقائل الحنرال جونو با لف ٠ن‏ العسكر خهسةإلاف من 


عسكرالشام فكسرم وقاتل اجنرال مورات جيش دمشقى فهزمة ول يخسر 
الفرنساو يون احدً! وإستول على طبرية وسار الجنرا ل كيب الي الناصرة فعام 
ان الذين امهزهوا امام امجدنرا جونولم يزل في الجنوب فسار الهم وهزءىم 


| منها حتى الارد ن ومع 9 اجتراداته ١‏ يشجكن من صد الحو ش الشامية من 
| الانضام في ذلك المكان و بعد بضعة ايام احتهع الجيش السوري فيحضيض 
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امأكيير را البا ين ويدار وبا - ران اطبا 
عليه هن كل الحو[ نب فتالفت فرقتة على هيئة قلعة مر بعة وإخذث تطاق 
النيران على السور بين الذين احاطول بها كالسوارل اعم وقاتل الفرنساويون 
3 الوم قتال الابطال فارتد الفرسان الى الوراء غير انهم كانول أ أكثر 
ن أن. يكسر وإ فازمع الفرنساو يون على الموثت في ساحة الفنال اوالفوز 
77 مسليت و بينا كانول قد اشرفوإ على الهلاك طل بونابرت هن 
| الاءالي فراى دخان القتالوذلك السبل ملا با ارجال وإلفرسان ذا م 
يعرف مرك ايطاله حتى راقب تتابع ظلقات بوأريدم النتظية فعرف ممأ 
ان مركرثم خطر ولتحال قسم جبشة شطرين مر يعدن وإققم ببما العدو لينضا 
| الى جي ضكلإبر ولمااقتر با منة سرت افئدة اولتك الابطال بقدوم بونابرت 
ونادهاوم ف حا لة الضيق هوذا بونا4رثت هوذا بو بونابرت دجها على ظ 


4ه 





السوريين الذين امسول في الوسط حتى وقع الاضطراب والارةباك في ظ 
صنوةم وإرتدوا الى الوراء فصدم الفرنساويون عن اهرب وفتكو| مم <فى | 
اندثرذلك الجيش العرمرم وم الفرنماو يون من المماث وإلزادما لايحص 
وبعد أن انتصر النرنساو بون عادو الى عكا لنحدووا الحصار تم بعث 
نابوليون فاحرق قرى نابالس لامهالم تطعة ولعث لصاحيه مصطنى شير 
الصفدى الى صند فاخذها وإسةولى على قلمتها ثم حصرها ابن عقيل من 
اعيان البلاد وعاد عنها ا عرف بجي ء مورات لطرده وإخذ الفرنساو يون | 
طبرية وإستولو[ على الذخائرا لني فيها 

ولما اسر نابوليون البارجئين العفانيتين من حيفا وإخذ الذخائر ا أتي ني 
المدينة طيع با لاستيلاء علىعكاء وشدد المحصار وكانت البوارج العهانيبة 
والانكئيزية تضرب الفرنساويبن بلا انقطاع وكان الكوءيدور الاتكليزي | 
يدبرالنتال وبرغب من كل قلبه في فشل بونابرت خُحرر اعلانًا لاغراء 
الفرنساو يبن على الغخلف عن قائدم بونابرت ( ان نابوليون ل يكن قد 
ارئقي بعد للخطة الامبراطورية بل كان قائدا ليش ٠ن‏ قبل الدركتورا أ 
الفرنساوية)وان من يريدالرجوع الى فرنسا برسلة الكوميد ور بامن الىبلاده 
وري بذلك الاغلان ان الجنود من على الاسوإر فلم يفل الفرنساويوتف 
به مع ان مشقاعم كانت عظبة وءلى الاصوص لان الطاعون قك ذبب بيتهم 
وفتكفيهم زريعا ونشر نابوليون اعلام) يفند ما اعلنة الكوميد ور الاتكليزي 
خينة أن يوجد فى جيشه من ييل الى مأ كتب فاثرهذا في الجيش حتى انة ل || 
بيع ان فرنساو يا وإخدا اجاب دعوة الكوميدور وجرت معركة شديدة 
كاد الذردأويون يستولون ة فيها على عكاء فاهم صعد وأ على الاسوار غير أن 
قائده اجنرال بون الذي تندعم الى هذا العيل باثقتيلاً #ركير رعيبد من ألا 
اعلى السور الى اسفله ففذ موا وكان الفرنساو بون يهدمون امأ ككي ةلا ]1 
اللحصور بن كانىا إعيد ون عارتها بسرعة ما 0 


1 
ا 
1 
0 
:1 
2< 
1 
1 





0.5 





| وكانت محبة الفرنساو يبن لبونابرت عظهة جدّاحتي انة.1ا النجر كر 
محشوة امامة يوم حرب ركض لله اثنان من الجنود وستراه بجسديهما فانجرحاأ 
جراحا بإيغة وإحئفرت تلك الكرع اماميا حفرع سه الرمل فاجازها بونابرت 
وكان الطاعون قد فتلك با لفرنساو يبن فات هنم ثلاثة الاف اثناه ستيت 
عا وكانت ذخرةالثر نساويبن قد نندت وا ١‏ ببق عند ثم من الكلل والكر اث 
ما يكني لمفاومة الاتكليز فارسل نابوليون عسكره الىالشاطي يتظاه رياقامة 
حواجزهنا للك فلها راهم اكاب السفن الراسية انتربوا من البر وإخذو| 
| يطلقون علهم ميئئات من الكرات و وعد نابوليون الجنود بان يعطي من كل 
كرة ريالافكانت الجنود تتراكض لالتقاط الكرات وهيتضاحكون تجيع عديد 
منها وظبرذات بوم للكتهار بين ان سفنتا قادمة عن بعد فظن كل من النثتين 
انها شم وخرجت السفن إلا تكليز ب ١‏ لني ىُْ المينا لاستقبال القأدمة و بعد 
هنيهة انضمت تلك السفن الى بعضها وكانت النادمة سفن عثانية وفيها اثنا 
| عدر النا من انود الشاهانية فاغنم بو نايرد ث النرصة و هأاجم البلذلانتلك 
الجنودكاننتلانقد رعلى دخول المينا قبل مضي سس ساعات حول النرنساويون 
ئ بنشاطم المحعروف على البلدة ودذاوها حتى جنة اجزاروهنا لك تفاتلوا مع 
الاتكشارية وبلغ بعض الجنود الفرنساوية الىامع الكبير و بلغت السفن المينا 
فأجندم النعال حتى عاد الفرنساويون عنها و( ببق هنهم الا مائة وعشر ون 
رجلا كانوا بقاتلون بنشاط لامثيل له <تى قتاو|جهبورا غنيرا ومع انالجزار 
بعث يعرض علم التسلم م يقباو! <ى نفد رصاصم فأعقىد و على السبيوف 
وإحراب مجاهم الكوميدور وطلب الهم النسلم فسلبوا بعد ان قتلوا خلقا 
كثيرا حت صارت الحثث سو رام 
وجاء الاسكند ر يةسفينة هن اكورنبيكا فيها رجل حاءل اخبارًا اوربيية 
الى بونايرت فاق ذلك الرجل المعكسر في عكا وعرض الامر لد به ان اوربا 
اود تجندت ضده سياسة وكاد خسر كك ثيه وكانثت هذ: الاخبار قي 
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|| أكدارًا وعلى الخصوص لانها اعربتان الحكوءةالنرنساوية اصيحت لا تساعد 
|| بونابرت لان بعض روسائها رغب في اهلاكه بعيدا ثم عزم على ترك التتال ) 
وإلا ننتحاي عن انحصارليد رك فرنسا قبل ان تسر ما اكسبها اياه 
وبداً يناهب للعودة الى مصر وصدام العهانييت وحلنائم فيها على | 
| انةامرباطلاق المدافع على عكا ليستر رجوء؛ عنها وإقام المرضى في الماخرة 
ظ فكانو| كثيرين فاصطنع لم أسرة وك دآن في ع عوز هل فاعط فرسة وسار ع 
امجيش ماشيا فم رعلى حيفاتثم بلغ الاسكندرية ية وسرت هنالك عاد الى فرنسا || 
إأو بعد اتساب نابولهون عن عكاءاننك الحصار عنبا وعادث السفن راجعة 
| من ميناها تاركة الجزار متمتع] يحكومتم! وهو يقوم بالاعا ل الفاسية حتي توني | 
فسر الئاس بوفاته سر ورالا مزيد علب و بعدحين تولى الايا لة رجل يقال 
| يقال له عبد الله بها فلم يكن رؤوفًا فغضيت الدولةالعلية عليذ وعلىالامير | 
| بشير الشهالي امبر لبنان وإمرت بقتل الباشا وحصر عكاءفذ هب الامير بشير 
| الى مصر يستعطف حضرة المرحوم محمد علي باشاخديويها ليلدبسءن الد ولة 
| العلية رفع الحصار - وبا لعنوعن عبد الله باشاغيران الباشا كان ظ 
كنود فلم 35 ا ون ٠.صطنع‏ محيد علي باشا فكا.. ن يعامل احسانة بضك أ 
وأمران ال كرفي بلاده تميق محمد علي باشا عليه لنكرانه الجميل وجبهز 1 
شبلة الباسل المرحوم ابراهيم باشا بكتيبة من الرجال فقادهم احس قيادة | 
واقى عكا فاحاط 0 وكانقد استوى على مدن وبلدان | 
كثيرة في طر يقه فبعث بغرقة الى البلاد فاستولت على نابلس وصور وصيدا 1 
| وبهد وث وطرابلوس وضريب عكا بالمدافع وإسقر يحاصرها نسعة شبور حقى ١‏ 
دخلا عنوة يوم السبت في 1" ذي النعدة سنة 547 ! الموافقة سنة !1-15 
وإأخذ عبد الله باشا اسيرًا و بعث به ألى المرحتوم وإلده فليا دخل عليه وقع 4 
عيد الله باشا علي قدميو يقبلها فاكرمة ذلك الفاضظل ونم عليد يسكنق]] ١‏ 
|| احسن الصروح ورتب له المرتبات اللائقة وللبر. حو الباسل الغ رغام ابر !قل ]| 


هأ١ا‎ 

ظ ]| فسياسة الدول سنة 144٠‏ لتك الى اخراج الحكومة المصربة من سور يا || 

| فيهأ وخرب قسما منبأ ٠‏ 
ظ مدل اخري ْ 
ا وعل عشرة اميال من عكا مدينة حيفا و يظن انبا في موقع سيكأمنوم ْ 
|| القديمة ١اتي‏ ذكرها كتبة اليونان وإلرومان إسفهوجبل الكرمل وهنالك بعض ١‏ 
3 آثار قدعة وعدداهأ أيها نحو النين اويزيدوناكثرم من النصارى وفيامن ْ 
الاسلام والهودوأثم حوادةهاما حرق ايام بونابرت حوريثك هه عليبا اثناء ْ 
|| ذهابه من يافا الى عكا ترج اهابا اليد مساين ,غم منها سفينة الكليز يةكانت || 
||[ ىن م ١‏ وم ْ 
ا عاماة ذخرة الحيشن السوري عل أن نتها م يكن تك أشتهر ولذالك لم نقكم ْ 
| اليها السغن الافرنسية الحاملة مدافع حصارعكا فبانت في مغ الا تكليزحق || 
|| ان الدولة العثانية لرتعل بتسلم البلد مجاءت مرقاها سفينتا نعفانيتان مميلنان | 
ئ ذخرة وزاد! ليش الحزار ونز ل رئيسأها البلدو دخلاهافاسرها الفرنساو يون ١١‏ 
| مع الباخرتين وكسبوا الزاد الذي فيهما مع 7؟الفدينار من الذهبانفقوها |! 
| فيحصارعكا ولمامرعلها برجوعه عنعكا دخلا وأحرق مذاز ن القطن ١|‏ لتي | 


|| 
فيها وكانت لجزار 


ظ 
فيها الارن غير بضعة من الدورعلى انها بلدة قدئة وامْن كانت لم تصرمن 
الاعهأت الا في زمن الد ولة الرومانية ول نشتهر في التاريخ السوري حت ذلك 
العصروقد قال ابو الندا انهأكانت من ديار بني مرة اما الكتاب المندس 

]| فتد ذكر بلشقين بانم بصرى احداها في ادوم والاخرى في مواب وقبل مجيء 
| الاسرائيليبن بزمن يسير استولى العموريون على القسم الشهالي من موإب فاخذه 
22-0-2233 اللتلت5ت022222: ”ش22 :يبيب 1ش ئيئيتت2 2222 


ثانيا مدينة بصرى حوران وشي الى الحنوب الشرقي من دمشق وليس 


اه 


مهم سبط روبينوجاء ول بعلم حقيقنة .هل اندثرالمو|ييون تام اوظلو! بعد || . 

' ذلك عائشين على انة يظن بسكنام النتر<تى ابتداً ضعف الدولة الاسرائيلية 
حيث عادوإ الى بلادم وبعد زم نأخذ هايبوذا المكابي صاحب بي تالمقد س 

وبلا جاه الامبراطور تراجان الروماني الى سوريا ارسل قائك كارنيليوس | 

[ بالما الى باشا فاخضع كن البلاد الواقعة في ثري الاردن <ى جنوب بلاد 

[ ادوم وإتخذ بصرى اما للولاية الخد يدة فز ينها الرومان با لابنية الذاخرة حتى 





'نسمت نوفا تراجانا بوسترا اي بوسترا تراجان الجديدة اما بوسترا فى 
انها الروماني فابتد! حيق ناريذها وفي زمرن الفيصر اسكند رسفوروس 
الذي نولى سنة 111 حتى ه؟1 لإيلاد فازت بصري خخ جد يدة لامها كانت 
قد صارت مستعيرة رومانية وبا أن غارات الفرس وعصيان الحكومة 
الندموية قدسلبنها امنية الطريق بين اسيا الشرقية وإلغربية المارةيجوار 
.تدمر إذشاً النوم طريةآ اخرى مر ببصرى على ان اثارها باقية حتى الوم وثي 
اسنةه 4 ؟ ميلادية ارلقى احد اها ليبا المسى فيلوب الى المخطة القيصر ية 
الرومانية نجعلها مترو بوايس اسك من امبات المدن 
ولقد وجد في هذه البلدة وغيرها من جوإرها .سكوكات كثيرة تفل 
معبوداتها وجاء الاسلام سوريا وحاربوا المعركة الاولى وأنتصرو| على 
الرومانفبع ابو عبيدة بن الجراج امدرثم بشرحبيل بن حسنة ببعض الفوارس 
الى بصري ليحصرها وكان يتولاها رجل من الاعيان يقال له رومانوس فلها 
ظ بلغا شر<بيل خرج الرومان اليه وحادثوه بلسان قائدم رومانوس وكان ٠‏ 
| قد خشي بطش الاسلام تدث قومة بوجوب دفع الجزية ليذهب الاسلام |]. 
عنهم فار الاهلون عليه وكادوا يقتلونة فاضر وإ اخيانة وعاد عن رأبه تمخرج | 
الروم للقنال وتكاثروا على العرب فكسروم وعرف خا لد بن الوليد بصا 
| إصرى فتكد رلفلة الجمند وأسرع الخادرون فادرهم عند نهاية الحريب فليا ١‏ 
ظ ابصره الرومان خافوه وإنقلب نصرم انكسارًا مصدره الوجل وعادول لوا 
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المدينة خاسرين الا انهم خرجوط فيلاليومٌالذاني ؤبرز رومانوس وطلب خالدًا 
فلباه الى ذلك «تى صار بين اكبيشين فاسم رومانوس وتظاهر بنضا لذالد 
نضالاً عيذ حتى مل ففرالى قومه محستا للم با لتسلم فابو! وإلزمى الانزوطء 
في قصره وإقامول الديرجان حا؟ا فبرزهذا في اليوم الثاني وطلب خا لدا 
نجاءه عبد «الرحمن بن الي بكر فكسر وفرالديرجان م الت النعا ل فالتها 
الرومان الى حصون المدينة 

وفى مساء ذلك اليوم راى خفر الاسلام رجلا قادما وم فسالوه 
أينسب فقال هورومانوس حا 1 لصرى سابقًا 0 يد خا لذا نيل اليه 
وإخبر روهانوس خا لذَا انقصره يجانب الثور وقد امرغلهانة فنغروو ليلا 
ولذلك يطلب مئة من النرسان ليد ذاوإ البلد فاعطاه عبد الرحهةن بن ابي 
بكر ماثة من الرجال فدخلوإ من النغرة الىوصرح الخائن و لبسو الاسلية 
ودخل الاسلام الباد اربع فئاث يتامرثم عبد الرحمن فتفرقوط في الاحياء ظ 
حتي دار الدبرجان وكانوا قتلون وياسر ون <تيٍ صعب الامرعلى الاهلين 
فا لتمسوإ الامان وفازوإ به 

وإستقرث الحكومة للاسلام وثوالت على المدينة بعد ذلك طوإرق 
الدهرفنزلت عن عزها وسابق سطبا 

ثالنا الفيصرية ليس طا من الحتوادث التارضية الخاصة ما يون الذكر 
انها ننفع لنا من حوإدنها قاعدة ممة تاريخية في ار نكل بلاد رقت العلياء 
سريعا اتهدرت الى التاخربعدل سرعة صعودها لان بناء العلى ان ل يكن 
وطيد الاساس فبو عرضة لكوإرث الدهر . يشهد بذلك حا ل هذه المدينة 
فانها من بناء اليهود الاارن نالك الامة ل تكن قبل عصرهور ودس بافي 
المدبنة ب| أراغبة في تجارة الحرصيانة طا من الاخئلاط بالام و[ كتساب 
دينىم والذل باخلاقهم فلا انخطت المباكة عن ازدهائها رغب هيرود س أن 
يلقريب من عا ل السياسة وإلتجارة فبنى مدينة قيصر بة على شاطء الجر وجعابا 
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صمة أنلسطين فكان نوها سر يْعا حيث تشيدث فيها الصروح الناخرة 
إلدورامز: بئة وإلبنايات ١ل‏ العظية اعابت الكثيرة للملا والنغرجات | 
598 0 5-5-0-7 عليبا عبادة 4 فأسدثت ٠‏ مادا 3 
وكاننك ميناء قيصرية من أحسن المراقء تحا ي ميدأ بايدروس امنا وقدجاء 
ذكر قيصرية مرارا في العهد الجديد وزارها الحواريون أكثر من مرة ول 
ُُ جوارها وفيها حو|دث مذكورة في الكتاب وكان الفوم يدعون المدينة 
بضرية 0 نشرفا بام اغوسطس قيصر الروماني أما الميذا فاسعها 
سبطية وكان يسكنها جهاعة من اليونان على انهم كفيرو الخاصات وللتزاع 

مع المبود ظلول كذلك حتى حد نت الحرب المشهورة فقتل عشرون الفا من 
الهود في اسوإق قيصر بة وفيها ولد الممرخ ايسيوس اشه ركتبة تارذ الكئيسة 
والمودرخ بروكوبيوس . ومولده في الجيل السأدس بعد المسي 

مدينئة يأفأ 
في الواقعة في طول شرق 25و26 وعرض شالى 7 :29 على شاطىء 

يحر الروم وي فرضة أو ورشلم و تبعد عنها نحو اربعين ميلا وعدد اهليها نهو 1 
نسعة ألاف ننس ( وقيل متهسة الاف فتط) و نخوالف من التصارى وفيبا ظ 
ابارو بسانبن كثيرة وأبنيتها جيدة هتينة كلهأ معفودة / باجارة ولوكانت غرفاً ظ 
عالية وها تجارة وإسعة في محاصيل البلاد كلها ظ 
وكات يقال لها جوبا اوجافو و بسميها الافرخ جافا وهي جميلة المنظر | 





محناطة بالاتصجار اما اسوافها ففعوجة ضيقة وتكار فيها إلا قذار: 0 ْ 


امين ولذلك لاتد نو متها البواخر بل ترسوعلى ميل اوميلين مها ان 
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يتوغلون في الداخلية ليكشفوا بلدانها وإثارها " 

اما تأريخها فقديم جدا ومن رواية بلينى امور انها كانت قبل زمان 
الطوفان فبي قبل مدن العالل ذالك ما لابدكره المورخون وذكرت يافا في 
الكتاب المقدس وني تاريخ حروب الكابيبن قيل انهلا طرح السوريون 
المكدونيون مائتين ٠‏ ن اليهوود الى 4 تحر جاء يهوذا الكالي لاخد الا #أرفدمم 
العارة السورية المكد ونية بغتة وإحرقها وكانت رأسية أمام يافا وثي زمن 
حرب الرومانيين استولى اولئك الفاتحون علبها فاحرقها ساستيوسوقتل 
نحومانية لاف من سكانها وفي زمن قسطنظين اكمحمت دار استفية ومازالت 
فيها حتى شتحها العرب سنة 11 تحكيوها كل زمن دولهم وخلنائم, حتى 
جاء الافرج ١‏ لصليبيون وإخذوها فكانت بلدقحممة ومنذث حينتذ ركان تار مها 
غامضا<تى خنام القرن الماضي وني /” اذارسنة 11/14 بلغ نابوليون يافا 
ونزل 3 وكان يتولاها من قبل الجزار رجل بقاللة السيد ابا 00 
النرناو يان فلا راىالفرنساويونذنك 0 ا ميم د 
كل مبلغفاخذو| يطلفون المدافح وإلبنادق على المديدة بلا فتور ساعا تكثيرة 
حتي انثلم السور فتسلتوا أ عليه وكا ن المحصورون يناتلون بحمية لا. زيد عليها 
على أن اله رنسا وبين كانوا أحسن نظاما وإ كسثر تجاعة ومعرفة «نهم وكأن 
النرنسا ويون يزدادورن حمية وإقداما كلا" زاد الحصورون دفاعا وإسمر 
القنال يومين وكانت الخسائر عظيمة حتى ان نابوليون قال بتقريره الى 
|| حكومة الدركتوطرما ترجتة انه لم يظبرك شر الحروب 5 ظهر في يافا اه 
وأخذ النرنساويون البلدة مهاجمة وإستباحوها فاخذو| ٠خبا‏ ستينمد فعا 
وثلاثة قناطير من الارز وحصسيائة قطعة من البقمياط وهو الخبز اليابس 
و5١‏ سفينة تجار ية فيها حبوب من عكاء و بعض المدات الحربية وإسر٠ن‏ أ 
المدينة نحو . . ّه امنود وعاهدم أن ع لاحار, بوه ملاة سنية ة تأمة ثم اطلق 
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بيهم وحمت الحدة الناتحون على النتلك ذر يما بالرجال وإلنساء وإلاولاد 
حت بلغو مكانًا اجديع فيو كثيرون من العسكر الذين كان نابوليون قد 
اسرثم في العريش مم عاهدم ان لايجار بواجنوده نجاءول و<اربوه في يافافتكدر 
النرنساويون وأخذ وإ يطلنون علهم المدافع وإلبنادق 0 يكن بونابرت عا 
ما كان ن فارسل اثنين من معاوني حربه امنعا اجنود عن النتك بالاهلين 
ويكنا شرم فليا راي المعأونان وهأ أوجين باهرناي اي ها كارن شوخ 
الارنساويبن وعسكرالحزاراوقفا قوميا ع نامل وقادا الاسرى وعددم 
الفان الى حيث كان بونابرت وكان بنمثى فتكد ركثير | عند ارام ووب 
الفائدين ثم عقد مجلسا حربيا ليتباحنول فيه عن اطلاق سبيلم او اعد امم على 
نَ أن نقلم آلى فرنسا كان ٠‏ مسيتهي لا وكارك بونابرت راغبا في اعد امم لعوان 
الجيش الفرنساري ولصعوبة بقائهم عنده امنبن .عا لين ولانهم تككول العبد 
الذي عندوهو بام لابجار بون الفرنساو يبن إلا ان ن الديوا أن ن اح ر لي انفض ْ 
مرتن غير جازم بقراره فلها كانت المرة الثالتة صدرالمكم بتمل اولك 
الممكودي الحظ وعرض الفرارءلى نابولبون لإصادقة د غير متردد 
فسير باولنك المكودي البخت الى التلال ١‏ لني اءام يافا حيث اطلن 
الرصاص علهم فانو( ماسوقًا علهم من الانسانية وقد شوه كثيرون من 
ألكئاب تارئذ اعال نابوليون بالتعديد في.هذا العيل وإحنسابونقطة سوداء أ 
في يياض اعاله الغراء على انة دافح عن نفسو ها كتبة وهو في جزيرة القديسة ظ 
هيلانة . قا ل . ا 
انف امرث باطلاقالرصاص على الفاوالف ومائئين جندي .ذلك أ 
انفي وجدت بين اجنود الذ بن قاتلوا في يفا جنود | مر 0 باشا, 
الجزار وح الذءن كنت قل أسرة نمم قبل ذ 
سبيلم ليذ هبوإ الى بغداد بعد ان تعهد و[ بأدهم لايجا ربوننى ألا بعد مرور سنة | 
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ميلاً الى جهة بغداد ولكهمل يذهيوإ اليها بل انول يافا ودافعوإعما الىالهاية 
وقتلوا كثير ين من جنودي الابطا ل وكنت قد بعشت الهم برايةسلام قبل 
أن حاصرت المدينة وبعد وصول الرسول ببرهة قصيرة رايت. راسة مرفوءأ 
على عامود فوق السور فلو عفوت عنم وركنت الى نعهد امم لذ هبوإ المىعكاء 
[| وفعلوا فيها ما فعلوه في يأفا وبما انه من وإجباتي ان احافظ على جنودي ”ما 
احافظ على ننسى لان ةائد الحيوش هو بمنزلة الاب لْنوده وه بمنزلة الاولاد 
لهل اقدران اسع بحدوث ذلك وعلى الخصوص. لانم كانوا قد قتلوا 
كثيرين من جدشي ول آكن قادرا ان ابتى بعضة للفيام بق الحافظة ولى 
تصرفت تصرقا مغايرا ذلك اي لوعنوت عنم لعرضت جيشى لطر ربا 
كان يات بالطلاك النام و بناء على ذلك سلكت مسلكاموافنًا لقوانين الحرب 
١‏ لني تسوغ قت الاسرى الذين يصير القاغ الفيض علهوم ُْ الظروف١‏ لني 
التي الابض على اولكلك الاسرى فيا هذا مع قطر النظرعن الحقوق المسوغة 
لذالك من جري ثخ المدينة عنوة وإلفياميحق الثار وان جنود الجزاركانوا 
يفنلون اسرانا هذا وقدعنوت عن بقية الاسرى وم يكونوا قليلين ومن المعلوم 
انني اعيد هذا العيل ف الغد اذا بت فيالظروف ننفسماوكذاك الجنرا ل 
ولتكتون الانكليزي اوغيره من الفواد الذين يمسون فيا امسيت فيه انتهى 
وكان بورين كاتب نابوليون على انة غضب عليه بعد حبن وطرده عن 
خد م:وفاشتدت بيهها الخصومةحتى امسى بورئن: ن الداءعداء :أبوايو نفد خل 
بعد قاب دولةه في بلاط الملك لويس الثامن عشر وصار وزيرا فكت بهذا 
|| الوزيرتاركة المشهور عل انه برر نابوليونمن وضة عيب هذا العيل الجهول 
|| وكذلك براه من ذلك السارولتراسكوت المو رخ الاتكليزي على ان اليسون 
ْ احد مورخي الانكليز ايضاكتب ما حملة عليه غرضة الاعى وتعصبة الشديد 
:إأفانة ندى قشنا إسوء عل بونابرت وكان الطاعورن عام في سور يا ذلا نتم 
.]| بونابرت يافا سرت العدوى الىجنوده وإشتد الأرض بيخهم وفعلل فيهم أخنلاف 
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المناخ فعلا حهولا ول يكونوا يعرفون الطاعون وعدواه ولذلك( يجسبوامتة || 
اول عل انم لا عرفو! ذلك با لتجارت امسوا في خوف و تحنظ شد يد ين ختى | 
بات المصابون منغردين لا بد نو مهم آلا القليلون لخد.تى حق ان للاطباء | 
انقسسم كانوا خائنين لا يعودون المرفى . فتكدر نابوليون من ذلك ودهيب 
ببعض اخصائه الى مضارب المرغى ركان يمس نوض المأأوف و يفلس الطعنة 
باصبعه و لشجعة على احتنا ل المرض با لصير فلماعرف الاطباه ذلك خجلو|من 
ترددثم عن الحضور وعادو الى معاطاةاعاط على ان احدا (يتقدم الىبونابرت || 
ولامة على تعرضه لمثل هذا المنطرفاجابة أن ذلك من وإجباني لاني قائد هذا 
الجمشوسر الفرنساو.ون بذلكجدا فكان إصرخ من أشرف مهم على الموث 
قائلاً فلب البطل نابوليون و بعد انسار نابوليونمن يافا نجوعكاوحصرها 
ثم العمب عنها الى حينا جاء يافا في « ١‏ أيار ثم استعد للذروج نبأ فوجد أن 
سبعة من جنوده مشرفونلى الموت با لطاعون فامر الطبيب ان يستهم 
الافيون ايرةاحول من عذاب المرض لانة استميل له ان يتركم وراءم فمصيوون 
ضحية الحكام الوطنيبن فانى الطبيب اجابة الامروعاد نابوليون الى فكره فترك 
عنده حمسواثة من العسكر يحرسوخم حتى يوتو| ولما انتشرت الاخبار ندد 
| الكتبة ببونابرت لافتواحوقةل عسكره ونسبوه الى البربرة والفسوة على ان كتب 
| من -جزيرة سنتأ هيلانة مأ يبرره حيث قا ل انني لا أظن تجريهم الايون . 
ذنبا ولكنى اظنة فضيلة وعندي ان ترك بضعة رجال لا امل بشناتمم 
| لببوتو| بعذاب شديد بوإسطة اعدائهم هو شروقساوة ومن وإجبات الفائد ان 
يعامل جنوده المعأملة | لقي رضي بها لنفسه ومن يا ترى لا يفضل أن كوت 
بشرب الافيون قبل وقت حلول الاجل ساعاث قليلة على الموثت بعذاب ظ : 
| قوم لا يءاملون الاسرى معاملة امد نين فلو كان ابني في نفس هذ«الظروف | 
| اطلبت الى الطييب ان لجل مونة بذلك وعتدي انني احب ابني قدرما | 
يحب الاباه ابنا>هم ولواسميت انا سي تلك الظروف لاجبرت على ذلك افا | 
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كان لي من القوةوإ لتميبز ما يمكنى من الاصرار عايه هذا ولمارايت انني افدر 
ان اترك حراس لخفارتهم تركثهم ل لاننالم تكن قد بتنا يي ضيق ولو رايت أنة 
| لا مفرمن سقبهم الافيون لجمعت مجاساحر با وقررت ذلك قانونيا الم 
على ان هذا النقربر لم بنع من الكتابات اسطر اللوم الشديد فتدقا ل 
السارروبرت ولسن الانكيزي الما رذكره ما ياتي ان ذلك الوحش الذي 
لا يشنق على احد ويحب سنك الدما* وهويونابرت سقى بخيي 3 
ن المرضى وإجرحى فى يأفا وذلك شتشخاص من اثقا ل الاعنناء مم 
فانتشر هذا اتخبر في العا م وظنة الداس حفيقة على أنة العلل حي 00 
السارروبرت من اصدقاء نابوليون وذلك بعد ان ءل ان قد اخطأ ةو 
وكان مع نايواء ن كثير ود *ن اجرح وإ.لرضى فأه ربان تمطلى فم خيول 
| الضباط وإفراس بعض المدافع ١‏ لني امرفتركت بين الرما ل ولماراى انف 
| المرضى وإتجرحى ما فتئو| في حاجة للركوب اعطامفرسة ورائي يوما وهو ماش 
بين تلك الرما ل الحرقة ضابطً تخي الجسم راكب فرسة فتكد ر وضرب بقفاء 
|| سيفهفستط عن المجواد و مسلك ييدهسر تاواركية ايام 
الفصل الثالث ولعشرون 
طبرية وناباس وإلسامرة 
وأما بلاد طبرية فقاعدما مدينة طبرية بناهأ هير ودس وساها على 
| اسم طيبار بوس قيصر وكان هنا للك مدرسة مشهورة لليهود وكان من معطليها 
ظ | الحاخام يهوذا الذي جمع تنليدات اليهود في كناب يسى المشنة . وكا نذ لك 
[ يدن سنة . 15 وسنة 1 للتاري المسيي وفي هذه المدرسة وضععت اركات 
| المستعبلة الان في اللغة العبرانية وضبطت أسفارالعهد القديم وعذه البلاد 
ْ | استفضها المسلمون في خلافة عبر بن المخطاب سنة 099 للمنج ثم استرجهها 
ش. الافرئج و بقيت بأيدمم الى سنة /41 ا ١‏ فتغلب عليها صلاح ألدين الابوبي 
بعد وقعة حظين ثم أخذمما الافرغ سنئة .114 باتفاق مع سلطأآن دمشق [ 
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ثم استرجعها سلطان مصرسةة /154.1 ١‏ وخرب منها جان بكبير بزإزلة حد نت / 
في اول سنة /8517 1 و بقربها مياه عننة وعليها مام يغتسل الناس به وقد. 
زاد في ابنيتو ابراه باشا صاحب الدولة المصرية وإكلم مأكان قد تهدم فنة 
وفي ما يلي هذا الام بحيرة عظيمة وإسعة تجدوع أأبها المياه وتفيض منها جار ية 
في نه رالاردن وش ذات امواج وأسماك وكان حوطا غياض و ساتين كغيرة | 
ول تذكرطبرية في الكتاب المقدس ألا ني العبد الجديد اما يوسيفنوس 
فقال أن بانيبا هوهير ودس انتيبا سانل يوحنا الممدان وقد دعاها تشرقًا أ 
بأسم صد بقه طيبار يوس قيصرور وى بعضهم ان رآكاث كانت في موضع ؤ 
هذه المدينة على أن جار وم توكد ادها كانت تدى قدا بأسم شيدارت وقد | 
مغىت هذه المدينة الحديثة منغا وأمتيازات كثيرة فاضممت بعد حرلتح اما [ 
لمقاطعة الجليل وقد اشتركت طبرية اشترأ كا عظيا بالحروب ١‏ لني الت| 
لخراب اورشلم وعلي الخصوص عند ١‏ كا نيوسيفوسقائدًا فيها و بعدذلك | 
تمت وطن اليهود الوحيد في فلسطين وإستمرت نحوثلاثة قرون عاصية 1 
امتهم وكانالسانهدريم وهوالمدرسة اليبودية قد انتقلت اول الى جافيا 0 ظ 
سهول ة ا 0 صفور ية ومن ثم الى طبرية في اناا 
الجيل الثاني وكان رالي يهوذا هاكود يش المشهور رئيس عليها فت ركتاب المشنة | 
ووثي في اخر الفرن وخافة في رئاسة المدرسة رجال ليسول باولي شهرة منة ظ 
وقد أشتبر بعضهم ؛ ببعض المولنات اماأكسرى النارسي فدهها وأخذ ها سنة | 
1ق م ثمفاهها العرب سنة/ا؟] وإخذ ها الافرنج تحبتامرة تأنكر يد وإقامول | ظ 
فيها اسقفا وفي اوأسط الجيل الماضي استولىعليها احد مشايخ العر بان ويقال| 
| لشبير ظاهر اله مرفبنى فيها سوراوإيراجا محصنة .وإما مدينة نايلس فبي | 
مك ينة شذيم النديمة وفي ذات مياه وبسادن كثيرة وموقعها بين جبال عيبا لأ 
وجبا ل غرزيم وهناك السرة السابق ذ رم ومنها | لش عبد الغنى النايلبي 
المشهوربا لتصوف وصناءة الشعرنشا بدمشق الشام وتوفي بها في النرنالناني | 
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.]| عدر للهرة 
وللمديئة اسان معر وفان في التار يخ غير اسهها احالي احدها شيشام أى 
< تنم و وإلثالي نيابوليس ومخبا اشتق اسمها الان ومنظر هذه البلدة جيل للغاية 

قيل انه اجمل منظر ني فلسطين من دان الى بير سبع وعدد اها يها نحى 
]| ثانية الاف نفس اكثرم من الاسلام اما تاريفها فتعلق في الكتاب المقدس 
]| كل التعلق فان اب الابا ابراهم ضريب اوتاد مضر بدهنا ومثلة ابنة يعوب 
وحدث انها وجوارها حوادث كثرةذ كورة هنا لك أخصبها ضرب البلد 
فق غناك الارحوم ابراهي, باما خديوي .صر 

اما السامرة فهي بناء عمري مالك اسزائول وقد دعاها بام صاحب 
|| الارض وجعاها عاصية للك نم جلس على سرير اسرائيل اخاب ابنه وتزوج 
بزابل ابنة ملك صيدا وقد حدنت طذ» اد بنةامور كثيرة ١كارها‏ موضفة | 
]أ في الكتاب المقدس وف سنة .]7 استولى الاشوريورت علهها وإسفرت زم 
طويلا عاصية لفملة | لني |.رمالك اشور بنقاها من الشرق الهامع أن شكبم 
القديئة كانت قد امست مسكيا للسيرة الذءرن انتشاوا في هذه لوي 
إ| حون انعم اغوسطس بهاهبة على هيرودس الكبير فاعاد هذا بناها ورممهاوشيد ! 
|| فيهأ ابنية فاخرة ودعاها سبطية ولند علهنا ان الباني ترك فى الوط فسة 
|| انساعها نحو ستاديا ونصف وإنة بنى في وسطها هيكلا اعثبارًا اقام القيصر 
وقد ذكرت في العهد الجديد واقي, بعد ذلك فيها داراسقفية على ان المدينة 
امست خراي] في الجمل الرابع و[لجيل الخامسثم انتعشت قليلاً بزءان الافرجج 
لكنها اليوم بحالة نغرب من التراب 
الفصل ألرابع وإلعشرون 0 
أورشلم 

لأ كانت :د ينة اورشلم من اشهر مدن العا ل التاريخية وهها وكا 
لبني العربية فيها اعنناء محخصوص تكاثرت الكتابات عنها <تى اص تاريخهأ 
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معر وفَاعندكثير بنمن العامةفامسينافي غنى عن التوسبع في تاريخهاسيا بعد 
ان ظب ركئاب أثار الادهار للعالمين الاديبين الناضلين المرحومسلم افندي 
امخوري ورفعتلوسلم انددي تحاذة فأن تياخر اتجزء الثاني منة نبذةعن اورشلم 
موعبة من جز بل الفوإئد التاريخية ما تروق مطا لعتها وتوجب الاعقاد على | 
صحة نتلباوجسن سبك افضلاً عن ن المولف الخصوص في تاريخ اورشل للاديب 
خليل افندي سركيس عل اننا اماما للتآليف نذكر مخص اللدينة معتدين 
بالآكثر على نفل الاثار ا "تحيمة طا لبين من حضرةالقراء ان نتصفيي| تلك 
النبذة في موضع! ان شاهو| لندقيق وج الفوائد 
1ْ أن: ن اورشلم في بيت المقدس ٠‏ والندس الشريف وإقعة في 4.1 6؟ من 
| العرض الشهالي و١‏ 4 ؟© من الطول الشرق وعد د اها ايها الا لا تجاوز 
| العشرين النا من اسلام ونصارى و .هود وحول المدينة سور بناه السلطانف 

ملهان العهاني سنة 16155 

وقد اخئلف القائلون باصل اسما و ورد فينبذة الاثارعليها 5 

الروإيةعلى ان يوسيغنوس يقول انمعنى اسبها اس السلام والمفيوم منعبارات 
الكتاب المقدس انها كانت لليبوسيين على انة لما جاه الاسرائيليون ارضي 
ايعاد وإقتسيوها كانت أورشلّم من سام سبط بنيامين ومن روإية الكتاب 
و بوسيفوس المورج أن سنة 14٠-‏ قم عند وفاة يشوع إن نون هاجم بنى 
يهوذا وشمعون اورشلم وأخذو| فسا منها وإن القسم الاعلى كان ممنم وات 
ْ 0 بنيامون ل يقدروإ على ظرد اليبوسبين من جوارم فاقروم تحت اجزية 
على ان سنة 2 ٠١‏ قم اخذها داود من اليبوسيإن وجعلبا عاصية ملكتة 
المنسعة و بعد ذلك بنى سلوان الهيكل المشهور و إععث لَه حيرام اررًا وخشبًا 
وصناعا من صور كا ثقدم وما انفسيت عملكة اسرائيل في ايام رحبعام خلينة || 
سلوانصارت اورشلم عاصمةلكة .بوذا وفيسنة ٠‏ 1ق مجا«هاشيشق فرعون | 

مصرصرهاثم دخلها بلا مانعة وسلب الانية الي فيها وتعاقب الملوك على |أ. 
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ا | اورشلم ها هو مذكور في الكتاب المقدس وف ايام يهورام جاه الفلسطانيون 
| والعرب الى اورشلم وتملكوها ونهبوها وسبوط نساءها وفي زمست. يوإش جاه 
|| حزائل ملك دمشق ظامعا نفع اورث ابم نجبعيوإش الانية الثي في بي تالمندس 

١‏ ودفعها لهزائل لبردعة عن:البلدة ثم تحارب امصيا ملك يبوذا ومو[ش 
| ملك اسرائيل فاتكسر امصيا وأسره بهواشوقاده الى اورشل, فانتقضت! 3 
المدينة له و بعد أن تببها وهدم جانبا من سورها عاد راجعا الى السامرة وثا 

اهل اورشلم الى ملكم امصيا فقتلوه شرقتلة وني ايام يوثام اخذ 0 
ملك دمشق وض ملك اسراثيل مضايقة بوذا وحاصر المدينة في زمأن احاذ 
وعاثا فيج وإ رهاعلى اما 0 فتوا ها فاستهد احاذ ماك أشور تغلث فاسر ووعده 
بتادية ما ل فلباه وجا» جيشومد وما | رام اسرائيل و بنى امداذ لةمذايح اصنام 
| على ان ابن هدم! عند تملك وجاء ماريب ملك اشورمحاريا تحص نملك 
اورشلم المدينة وإرسلة بالسلام فطلب سار يبفر يضتججعها امالك لةوقدمها 
عل انه بعد اخذها نكك الاشوري بعهده و, دنا قو الأدية فضرع الملك 
حزقيا ل الى ربه فانكس رالاشور يون وقئل هزم عدد غنير فارند وإ مدبرين 
وتولى عدة ملوك حتى بعد المجلاء في بابل تى ‏ زمن يهواحاز فاسز فرعون 
نحو ملك مصرو ولي بهو ياقيمعوضة وإستمر هذا يدفع الجزية ص رثلث سنوات 
تاو لََ الفلصعللىان نبوخذ نصر ا وأسره و١‏ قيده بالاغلال ليذهببه الى 
بابل وسلب امتعة الميكل وذللك سنة ٠07‏ قم ثمعاد نبوخذ نصر وإسر | 
جوياكين وعشرة لاف من الاهلين وكثيرامن الروساه وقاده الى بابل وإقام 
الاشوري صد قيا ملكا فعصية بعد حين على انة جاه محا ر,) نحصره وإستنهد 
صدقيا ملك مص رجاه لنجدته فرفع نبوخذ نصرالحصر وسار و المصرببت 
فض رم مز كسرث وعاد فاخذ المدينة ا اك 
اولاده امامة وسملت عيناه وحمل الى بابل مقيدًا ول يق المتصر رجلا في 
اورشليم وما تولى قورش السرير البابلي ارسسل اليهود الى اوطانهم فعادو| 


9 ما 


لوكس << ضما حي 
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ظ باش رول اعادة بناء الميكل على انة حال دور امو ما اوقنيم وما لك | 


! رتحشستا .للك فارس امران يوقف بناء اليكل لوشاية4ي اليبود 1 0 
نولى الاريكة داريوس استرحم اليبود تجديد العمل فاباحه ذَْ م وأن 59 ظ 
النفقة من جزية عبر النهبراي ١‏ اسمرة الغرباء ون م البناه سنة 1 ] كهقم 
وكان ملوك النرس يولون من قبلم على أورشاريم ولاة من الامة اليوودية على 
انه بعد حين نغير احا ل و|ءسي احبر الاعضل يتم وظينة ملك ايضا وما زال 
الحال كذ للك الى قدوم الاسكند ر وض البلاد ثجاءها بعد اخذ صور وغزة 
وإستفبلة احبر الاعظ وسر انين المهود وإنعم علهم با لاحفاء .ن 
احزية سنة كل سبع سنوات و وكان يسكتها يومكذ ماثة 0 
وسنة ١١٠‏ ق م دم بطليجوس سوتير خايفة الاسكندر فصر أورشلم يم 
السيت وإساء التصرف قي الشعب وإسر مائة الف من اليبود و بععث جم الى 
الى .صر وثمالي افر يقية ولا كا: نت اروف على ساق وقدم بين أنتيفونس 
وبطلبييوس اءست اورشليم بقبضة انتيفونس من سنة 9١24‏ الى سنة 11؟ 
قم وعأدت في تلك السنة الى لي بعد أن لقررثي موقعه أبسوس سنة 
ا.كقم نص اليهودية وإستمرث حكومتها بايديالبطا لسة المصريبن توا 
من ٠ألة‏ سنةفني زءن دولةفيلازلغوس سنة 5.؟.قمطاب الى العازر الكاهن 
الاعظرانيبعث الى .صر سبعينمن علاء الهودليترجمو التوراة من العبراني الى 
الوونافيو|ضطبد فيلو باترالهود بعد نصره على انطيوخس ملك سوريا وثيسنة 
١4‏ ق م استولى | نطبوخس الكبير على| ورشاييثم اخذها قائد بطليجوس -خة 
5أقءوأقاءابيفانوس خفرًا في النلعة فاسترجعها انطيوخس في السنة التالية 
وإمن اليهود الذين كانتقد لعيث مم أبدي سبا وإعنى كل اليبود من دفع 
الجزية ملق ثلث سنوات بل اعطى مالآلخدمة المذيج ثم لما زوج ابعةكليويطرا | 
ببطليووس ابينانوس ملك صر اعطاها الييودية وغبرها من البلدان 
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صدافًا على ان نصفخراج هذه البلادكانت تاتي خزيدة سوريا وتوالت بعه 0 
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ذلك ملوك السورييتفعء!إ. المدينة المقدسة وكانت قد قامت فيها منازما 
رئاسة الاحبارودخل انطبوخس سنة ./1اق م المدينة بدون مانعة على ى 
روأه؛و سيفوس لان حزبه .2 له ابوإجها وقتلت جنوده كثيرين ونهب 
ميكل وسارالى انطأكية بعد ان خلف فيها رجلا عاتيا يقال له فيلبوس 
وزاد عتو المكد ونين في الهود وظلهم حتى مأو| منام وعلى المخصوص لخم 
اجيروثم على عبادة الوثن فقام رجل يبودي من الاعيان يقال له متاشيا وإهاج 
ثورة ضد |أسور يبن الك ونيبن على انة ون قبل فوزه نام باعباء ذلارى 
أبن يهوذا وكان يفال له المكاني و بعد ان حارب السوريبن حربًا ترنعد لها 
الفرائص فيمحال كثيرة رفع عن بلاده المظال ثم خلفة يوناثان فإسشْتجده بعد 
حين اي 59 ١‏ قم عندما نازعه اسكندر بالاس وإنعم على 
كل من ن الوثنيت بخ عذاء اورشلم وإليهود ثم ملك بعده ثمعون ونوك 
بعده ملوك كثيرون من سلالهم حدئت في زماءهم بعض الفلافل الداخلية 
كتزاع الصدوقيون وإلفرسيون حتي بلغ بعد حبن عدد قتلى هولاء نغ وحهسين 
النّا فاستغهد الببود بلك سوريا على ملكي اسكندر جانووس فالى لقتالو وكسره 
نم أخذ بلم شعقه خاف ديمتر يوس ملك سوريا وعاد 0 فدخل١‏ سكتدر 
جأنيوس اورشليم و ساء معاملة اهليها وصلب ثائائة مرن اعدائه وقتل 
ناه وإولادهم ثم استونفت العدارةٍ بين الفريسيين وإأصد وقيدت فتدل 
مرت 5 عدد وإستغد هركافس بالحارثك ملك العرب شاه وحاصر 
ارسطوبواس ف الطيكل وما زال هنا لك <تى رخ المحصار سكورس قائد 
؟كبيوس أأر وماني الذي بعثت بد د حكومة رومية أن افو سوريا وإ#غلاصيا هن 

ايدي الملوك المكد ونيين وكات ارسطو بولس اككاني قد اسئما ل بمبييوس 
بالمال فار..ل/قائده سكورس ونجاه .رن حصر الحارث له ودءا الاخوين 
ره المكابيون لا 0 عيدكه واعد أن فرارسطوبواس 

ظ وتكد ركبيوس من جاه , بأورشام ونها م أحاصر لعض ,وم الميكل وإخذ 
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مييوس بهم في تتح حتى ثل السو ودخلة وقعل فيه خلت كثيرً ونهب مالة 


جزيلا فولى بمبدوس هركانوس عل اورشلم حبرأ أعظم و بضة املك 
وفرض جزية على البلد و بعد ذلك لمأكان كراسوس الروماني سائرا لنتا ل 
الفرس مرعلى اورشليم فاخذ من الميكل زهاء مليونى لبرة استرلينية ثم ان 
قبراوضن ند اخل مع .ولوس قيصر فاقام انتيبطرس الادوي حبرا أعظ 
على أورشلام وعهد اد بولاية الامور السياسية فيالهبودية باسرها وها زال 
الامر على حوادث كثيرة حتى ايام هير ودس الكببروحصاره المدينة بجيش 
الرومان وعددهم من ... .الى 5٠...‏ الدَا وإخذها وتوسطه عند 
الرومانكي لايفتكول بالمدينة وإستسل انتيفونس صاحب اورشلم المكمور 

لسوسيوس قائد الحيلة الروماني وهو ولي سوريا فاخذه الى انطاكية فامر 

انطونيوس بقاع راسو ولا استتب 'طيرودس الملك اخذ. ينتتم من اعدائه 
و يوقع بهم حتى أشتهرت قاونة وظلية فكره اليهود حكه ولكهمكانو| غير 

قادرين على خلءو وما زالوا بضنك يحديلون افعا له حتى قتلهِ ولديه بعد 
مأ كيتنا ىِ بيار وث بامرالةيصرالروماني الي ان أن قفي يه وذلك قُِ 
|| بدء ولادةالديد المديج وتولى بعل ابنة ارخلاوس ورفق با لناس اولاً على انة 
ا شعر با لدساوس قت من الموإدرين ثلاثة الاف وسار الى رومية فول 
المدينه رجل يقال لَه ما .نو سالر ومالي ثم عاد ارخلاوس مشبيا من رومية 

وبعد موته نغلبت عليها الولاة الرو.ان اوم كوب نبوس وثي ولايته أحصى 
الشعب كا هوءذ كورفي الكتاب ثم تملك عليها بامر التقيصر الروما ني 

هير ودس اغريبا وكان مقياً في الاد ينة فاحسن اليها <نى زادت عرانا 
ولقدما وسنة 26 لليلاد حدثت مجاعة في اليبودية وأورشلم دامت سنتين 
ألا ان مجي > هيلانة مكلةاذيابينة ( وف الان قسم من الكردستان كانت قدي 
مقاطعة من اسيا في اشور على شري الدجلةو كان برويهانهر اذياب. و بعدان 
دخلت هذه المقاطعة تحت تس اط دولة الفرس وإلسلوقيين وإلبرث اخضهها 














ترايانوت الرومائني اه الاثار وتهودها كان من شانه تخنيفك ويلات الجاعة 
على النقرا» لامبا بادرت بالاحسان مالا وحنطة؛ وفي زمن كومانوس حصل 
هرج في اورشلم ومات من اليهود عشرة ألاف وقيل عشرون القادوسا بارجل 
المزدحمين بالهزية خيفة من عسأكر الرومان ولما توك فيلكي ابتداًتالفتنة 
بالظهور وكثرث الفلاقفلوالاضطرابات وإشرفت أورشليهوإلهود يةبأسرهأ 
على امراب وإلدماروكثرت الشروروظل الرومان الهود وعاملوثم بئس 
المعاملة وعلى الاصوص فلور وس فانة فتك با لقوم اليوود وقتل م.م كثيرين 
أوقد روى يوسيفوس أن ن عدد الأتلى . ٠‏ قتيل ول ننج ٠‏ ن اليف امرأة 
ا وطفل وتحصن الاهلون في الطيكل ودهمول الروإق الذي 85 يوصلة 
با لقلعة وفيها خفر روماني فارسل فلوروس يستدي عسكرا ولأ كان على 
بعد من المد ينة خرج لاستقبا له مسالمة اهل اورشليم مخاشار فلوروس الهم 
فنتكو| ومن قبصوأ عليه من اليهود وثي تلك الاثناء عاد اغريبا وكارن غائيا 
يفرغ جهده باحماد الفتنة القاعع”خى كع المرحين على انهم .ا رأو! أن اغر يبا ريد 
خضوعم ل لفلورس هاجوا واج طردوه من الأد, إلة ثم ثم رفضوا هدايأ نيرون 
للييككل فكان ذلك دليلا لعصاوةٍ رومية على ان عتلاء المدينة وكبارها 
خافو من سو العاقبة فاستغد و[ باغريبا على الور فامدم بشلاثة اللاف رجل 
وهكذا اشتعلت نارالحرب بين الاهلين في المدينة ودام الحا ل على هذا 
الديط يخلاف ودقاق <تي دم شستيوس المدينةفقاتلة اليهود وليذزمخم بطائل 
وما زالت الاءور تدر باورشليم في احدورالتاخر وا راب .رن أنشفافا 
الداخل <ى داه اجيوش نيطوس بن مسبيسا نوس القيص رالر ومالي سنة ./! 
وإحطت عل المدينة وكان عدد العسكر ثلاثين الا ونا زالت تضايق المدينة 
حتى اخذتها وفتك الرومان باليهود وقد كتنب يوسيفوس ان عدد النتلى 
٠‏ اننفس على ان المدققين حكول ان عد د اهالي البلدل يكونوا اكبثر 
من حتهسين أو ستين الذا وإن عدد الفتلى لم تجاوزالعشرة الالاف ونضايقت 
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اورشلبج من الجاءة الشديق | لقي سميها الحصر حتى اكل الناس بعضهم وقد 


روى كير ون اخبارا هائلفعن هذا المحصر و بعد ان خرب تيطس اورشليم 
وأفام بها خذرًا روهانيا صمت الناريخ عن ذكرها نحو ستونسنة اي <<تى سنة 

١.‏ ميلاية حيثما كان اليهود قد عادو! الى البلد وحركواثورة فار [القيصرا 
ادريانوس قائده بولبوسويروس لاحمادهالحصروا أورشايم سنة ؟؟| 
وإخذها غخربها اميا امرادريانوس وف ارضهابالحراث و بنيمدينة جد ية 
الى ا جيهة الشرقية ومماها ابيليا كابيتواونيا شر درق بأسم ه ديكل جو بتي ركابتاو: بوس 
الذي شاده في موقع هيكل سلبان وزين البلدومنعاليهود من الد نو من اد ينة 
عل بعد ثلاثة اميا ل منها وإذن للوثنيين وإلنصارى بسكناها فقط وما زال 
اليهود لا يد خلونها حتى اوإسط القرن الرابع حيذا اذن لطران يقتر بول للزيارة 
ثم نول حق دخوطا ممرة وإحدة في السنة وكان يتولاها قضأة من || ينارق 


<ق زمن ع القيصر ق_طنطبن وبنت هيلانة كيسة في موقع هيكل الزهرة على 
| ان بوليا نوس الحاحد أراد اعادة بناء ٠‏ اليكل فل يقدر لمارووه من خروج 


شرر نارمن الاساس وإعاد فسطنطي نلاورش لم اسمها. على انهاحفظت اسم يليا 
زمنا طويلاً حتى ايام المسلين ْ 

وف اتجيل السابع دم الفرس اول كانت و لكر اللاو وخطروها 
ثم اخذوها وكآن بأنههم المدد من اليبود فدخلوها في حزيرارن سنة 514 
وقتلو| خلمًا كثيرا من اهلها وغنووا اموا لا لا تحص وتركوها و بعد ان 
استمرت الحرب اربع عشرة سنة بين الرومان وإلفرس وإنتصر هراكليوس 
على كسرى الى القندس ودخلها سنة م ١؟‏ بموكب عظي ثم اتى الاسلام بلاد 
الشام فسرح ابوعبيلة سنة /0" ”سبع فرق يخيسة وثلاثين الفا مي النرسان 
ثم جاءها بننسه خصرها وشدد الحصر وعرض على أهابا التس لم فقباول بودشرط 
ان يسلمول الى اميرالمومنوت عربن الخطاب تجاه من الم ينة الى بيت المقدس 


وم بلغ العسك رخرجالبطريرك صفرونيوس وجماءة الفسوسوإلردبان للقائه 
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وسلهوا البه فكتب ل رقعة هذا نصها ننلاً عن الامام ابن خلدون 
بسم الله الرحمن الحم من عمربن المخطاب لاهل ايليا انهم امنون على 
ظ دمائئم وأولادم ونسامم وججيع كنائهم لامهدم ولا نسكن انتهى 
ودخل الخلينة عر الندس وظاب من البطريرك ان يدلة على مكان 
بيني به منجدا للمسلبين فدلة على الصضفرة وكان هيكل سليان قامم] عليهاوإقام 
الخليفة في القدس عشرة ايام ورحل عنها الى مثره وإقطعها ليزيد بن ابي 
سفيان الثاني من بني أمية تت ولابة أبي عبيلة 
وكان شارلمان ملك فرنسا على احسرى. ااصصلات الودية مع الذليفة 
هارون 57 فكان يرسل في كل سنة وفدا الى أورشلم حاملا نالا لنتراء 
المسلين وتحنا للذلينة فيعود الرسل وبايديم مفاتع القيامة وإلفبر المقكدس 
فاستقر انحا ل كذلك هن سئة ١‏ لالا الى سنة 115 ومن وفاة الرشيد تى 
الجيل اتحادي عشر كانت احوال أورشلم باضطراب حيث ضريب على 
|| النصارى الذين يجون الها ضر يبة بأهظة وسنة//7١١‏ زحف على . المدينة 
انستر بن ١ق‏ اخوإرزي فأخذها فدخلت المدينة بحوزة ملك شاه وتوزتر 
عليها بعض الولاة حتى صارث بيد الامير ا تقار الدولة يوسّذر وصلت جيوش || 
9 0635 نحصروها وإخذوها بعد اربعين يوما وبما 
أن دخولم كان عنوة فتكو| بالاهلين قتلا وبا حتي امتلات الازقة من القعلى 
| ثم اقامو[ كودفرواد و بوليون زعبا للم بعد ان الي قبول الناج تواضم) 
ونداول ملكها كثير ون كا تقدمئي تاريخ الصليييدت ألىان كانث سسة 
١ ١17‏ فوإفاها السلطان صلاح الدين الابوي و بعد حصرشديد سامت له 
إشرط أن ن بد فع الغخصورون قطيعة أن شاءو! ان يسلوا و| بأنفسم وألا فون 
لايد فع كرت انرا ا ا 
ار ١ةودينار‏ إن عن الصغير . :ون أى ضلاحالدين اكثير بن من النئر اءالغاجزين 
فد فع عنهمه من ماله وإحس نكثيرا الى المحصورين وسنه 1153 جدد صلاح ظ 





, بآه 








لديت بناء سورالقدس حذرامن ريشارد ماك الانكليز وتهادن الفرخ | 
إلسلطانفاذن لانصارى بزيارة او رشلم بلا فريضة او معارضةوسنة1! ؟ ١‏ ظ 
ددم شرف الدبن ابن المللك العادل اسواراورشلمحذرًا من تمتع الافرنج [ 
بها اذا ملكوها و بعد حون استغد الملك الكامل بالملك فردريك ا 
ادبر وسا الالماني وإعطاء الندس وغيرها فاتاها ولتوج فيها على ان الكسة | 
إسروا بذلك لان فردريك كان روس .رن البابا ولما انيت مدة 
لبادنة اقتميها امير الكرك وإخذها سنه 1154 ثم استرجهها الافرتج بهادنة 
مض الامراءوإستمرث بابديهم حتى اخذ ها الخو رزميون وفتكول باهلهام 
عد حرجام مع الافرج وبعض امراء المسلييرى دارث الدائرة على هولاء 
إنقصر اموارزميون وحليفهم للك مصر قدخلت اورشلم في ملكه ثم دخلت | 
ب ملك الماليك المصرية وما زالت حتى اخذها المرحوم السلطان سَلِمْ 
لاول الغازي سنة/611١‏ وإسفرت بيد الدولة حتى اخذها المصريور:, ؛ 
نة 854 ١‏ حيث دذخلها المر<وم ابر هم باشانجاء. اليبا مشائخ لاد ناباس 
إلقدس وإ كليل تحت امرة الشين قأسم الاحهد وحصروز المدينة زمنا على انة 
ترجمنها الى يافا ثم دهم العصاةعليها وضرمم فشنت شمام وسنة.144 عادت 
ورشلم لسلطة الدولة العلية وليس في المدن المناخرة من الحوادث ما سق 
ذكرغير نزاع الروم واللاثين بسبب بعض الاما كن المقدسة سنة 8464| 
زيارة جلالةالامبراظور فرانسواجوزفقيصر النيسا وملك اله ر.وماجرى 
من عظم الاحئفال وذلك سنة 141/٠‏ ونزاع الروم وكهنتهم من الوونان 
نة 141/1 اما حكوءة اورشليم فكانت تارة تب ايا لة الشام وطورًا ايالة | 
كا واخرى ايا لة صيدا 0 بعد نشكيل الولايات سنة 1474 صارت | 
ورشلم محقة بولاية سوريا-تى انفصلت عنها عد الام وصارت متصرقية | 
ا3 الباب العالي رأسا في ادورها 
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الفصل الخامس والعشرون 
اشدود وعسقلان وغزة 
ل نش:براشد ود احدى المدن الملكة الفلسطانية إلا بكأروأه هبر ود نمس 
الموورخ اليونائي من ان بساماتبكوس احد فراعنةمصر حصرها نسعا وعشرين 





سكة سدئة ٠‏ 516 قم وكان ذلك اطول حصر.عر وف وكان البونان وألرومان 
سوبا ادونس . وأقدخر بتها تو[ ترحر وب المكا ,نتم جدد بنا>هأ كا بينوس 
احد ولاة سوريا الرو مانيين و بعد ان ضيت الى مملكة هير ودنس الكير 
انعم 0 سالوعى آما لوف في قديمة وقد اهرت ماريعا 
المركية 7 أن ا فهو 5 ثم عادث م > و فغي| 0 ر 
المكدو في عند ماجاء البلاد وكانت فاسطين حصنا يريا منيعا وأدستث 
زمنا طو بلا ساحة قا ل بان اللو فيين ١‏ حاب سور ب والطا أسة اصياب 
عور وا أن | رب كان عبجا لذ كاك عستلارن تارة كسي أمولاء وطورًا 
لاولنك وكانو[ يعبدون الزهدة وكانت عسقلان ٠شبورة‏ يجودة البصل فربا 
ولذلك اشتق اسمة مهفي اللغة اللاتينية حيخابةا ل له فيها اسكلا نيا وقداشتق || 
كبا اسة 0 اللغات الاوربية فهي في النرنساوية اسكا لوث أواستا لوت 
وفي الانكليزية سكا ليون 1ا.الان فل بزل في 58 مد نوجيد الضل 
ولا تولى هير ود س المديئة حسدبا جا وبنىفيها صروحا ودورًا فاخرة 
وكانت البغضادء٠تمكة‏ ببناهلعدقلان وإلهود واذلك حدث فيبا 0 
هائلة وق زمعن ن محاربة الروهان قتلى حوالنين وحقسرائة 0 ن البهود ول 
ا في العصرالمسعي اهية حتى زمان الصليبين فانها ,لغت فيه شأ 0 5 
وكانيف تارة لصي للاسللام وطورًا يأخذها الافرن فانة بعد ان اخذ كودفري 
اورشلم ف ر المستعلي ؛ بأهر لله خايفة مصر صأحبها وجيش أمام عستلان 
إستقبل المدد من كل الاضاء الاسللاهية و بأخ الامر للا فرت فاحة .و( وسأروأ 
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نحو الاسلام في عسقلان وكانو| في عشرة الاف محارب من الفرسان وإلزحف 
تحت امرة كودفري وبيذاكانول سائريت راوإ ماشية الاسلام فاخذ وها على 
انهم لما شرفول على الحار بين ظن المسلمون بم كثرة لان غبار الانعام كارن 
كنيرًا تيل لم انة غبار الرجال فارتاعت صفغوف صاحب مصر وإركنت | 
للفرارذون ان ثقابل الاعداء بضر بة اوطعان وتركو| كل المعمكر غيية 
للعدو و وقنت غسقلان خمسينسنة دون أن . ابوإبها للافرتج الذينكانو| 
قد اخذوإ| فلسطين وسنة ١ ١91‏ سار الملك بألدوين الثالث اليها تجباهير 
غفيرة وحصرها برًا وبحرا على انة لم ينل منها ماربا لمناعتها وقدم من اوربا 
قوم للزيارةفصد رامرءلك بيت المندس ان لا بذهول الى اوربا ما ل نتتمو| 
عسفلان وإلتزم كل الشبان القادرئن على القتا ل ان تجند ول لتر بضداسوار 
عسقلان فازداد عدد الحاربين برا وإلسفن محرا لانة ل تبق سفينة فيها اقل 
صلاحية لذلك حتى انت المينا للمصار ولكن كل شجاءة الحاصرين و بسا لنهم 
لم توثرتجاه مناعة ألاسوإر على انحادثا غير منتظر كان سببا لاخذ البلد وهى 
ان الحصورين .ا ارادو| حرق احد الابراج ١‏ اتي اقامها الخاصرون هبت 
الرياح ليلا معاكدة متصدم فارند الهيمب نحوثم وإحترق جزه كيرمن | 
احصون والاسخار نم اطيكيو ن في الصباح على ان الحصو ران دفعو #ببسالة 
وقتلوأ نم مقتلة كبيرة حتى م سل مم احد وبعد نضال مجيد هل ال محصور ون 
المد يئة و ا اخذ السلطان صلاح الدين الابو لي بأر. جاع المدن مت الافرج 
سقطت عسقلان لسيغه و بعد حين وإفتها جنود ريشارد قلب الاسد و بعد 
حرب ذهوية اخلاهاصلاح الدين عقيب هدم فلاعهاو<صونها لىٍِ لاتكون 
حصنا للافرخ على ام جددوز تخصيمماحتى .ا جاه بيبرس البند قدارياخورًا 
هدم كل ذلك وتركها قاعا صفصتًا وءن ذلك الوقت اخذت بالانحطاظ || 
حتى بلغت الحا لةا تحاضرة 7 ا 
83 مدينة غزة فهي على بعد ؟ اميال عن شاط ٠‏ 206 0 
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اهلها نو خمسة عشرالف ننسمخمماثتان او ثليائة من النصارى وف م نأقدم 
مد نالعا ل ويسكانها الاصليون من الحيثيين من نس لكنعان فاتي الكنةور يون 
وإخذوها «خم وسكنوها ف تد ول مع الفا طائيون ١‏ وصارت غزة ة اجدىمدنمم 
الملكية الخيس و وكان يقطنها جماعة من جيابرة ١‏ لى عناق المشهورين وقد | 
روى الكتاب بانهم اضروإ بعيون الاسرائيليين وجاء يشوع غزه وإحطعلها 
وحصرها فل يظنز مما ولم ببق احد من 1 ل عناق في كل بلاد اسر انبل خلا 
غزة وكوش وإشدود و بعد حين نم ١‏ ل يهوذا الباد غير ان النفلسطانيبتف 


| استرجعوها وإخضعوا الاسرائيليين وجرث في غزة حيئذ افعال شمشون 


المذكورة في الكتاب المندس وكان نصيب غزه كنصيب غيرها .ن سوريا 
فانة لول يكن بأ كبير حاديث حتى زمان مهي ء اسكند را كد وني حيث حصرها 
حصاراشديذدًا وكان يتولاها قائد مناشهر الفرس وهو خص يا ل له بائيس 

كان يحك البلد ويخفر الفلعة فاستخدم الاسكندركل آلات امحصرالمعروفة 
يوسذ وإلكبش الحديدي استعيلوه في نصور و بنىالجندسون ابراجا لتقابل 
حصون المدينة وجرح الاسكندر با لوقعة الدموية١‏ لقي قانها الحاصرون ثم 
بعد جهاد طويل اخذ ت غزة مهاجهة بعد ان قتلت كل جنودها ول ييف 
فيها محارب ”ا رواه اريان المؤرخ ودخلت جنود الفائح غزة وفتكوا باهلها 
وإستعبد عشزق الافءنهم ور بط باتيس الخنصي بسلسلة وراء مركبة الاسكندر 
ثجرتة الخيل فى ماث وبا ان غزة قريبة من مصر وقد تقدم مرارًا ذكر 
المخصومة | لنيكانت وإقعة بين لوك سور ياومصر فكانتمريعنا لحر وب هائلة 
ذلك ما اسرع بها الى اخراب المرةالاولى قبل المتهبائة سنة لكنهانهضت من 
انقاضها ومع انتشارالد يان ةالنصرأنية في الاقطارظل فيها ثانية هياكل وثية حتي 
القرن الخامس فارسلت اذوكوسيا امراًة اركاديوس قيصرالروم استنًا مسرا 
وإمرتة بهدم هيأ كل الوثن وبناء كنائس *مبيحية عوضها وسنة 194 جاءها 
الاس.لام وتتحوها بعد حصاروكانول يدعونها غزة هاثم لانعمربن عبد المناف 








ج؟ه 


سس م يك 
الترشي الملق ب بهام الثريداتى اليهاناجرافهات فيبافئالمطرودبنك>باخزاي ظ 
وهاثم في ضري وسط بلقعة أسفي الرياح اليه يبن غزات 

قال ابن حوقل بهأ قبر هاثم بن عبى .ناف و بها ولد الاه.أم الشافي أحذ 
ايبة الطرق الاسلامية وفيها اسرعربين النطاب فى المادلية لانها كانت 
مستظرفة باه لجاز ولا اتيالصلرييون هق البلادكانتغزة خرايا فاشادوها 
وني آخر امجيل الثاني عشر استرجعها الاسلام وظلو[ فيها حتى اوإخر الترن | 
الاخير عند ما خرج نابوليون بونابرت قائد الحبلةالفرنساويةمن مصر 

وخارالنوريين فيالعرش وكدرم فاه غزة وحصرها وكسرالةائد عبد الله 3 
بأشافنرهارب وعامت عْرَة لامر فكسب نا بوليون»نا أربعائةفنطارمنالبارود ص 
وتخا نكغيرة من الزاد وإلمرة وخيام وكرات و؟ ١‏ مدفهًا ومنمسارالي يافا . ّ/ 


ل 


د سيت ب الا اليية ا 


وكانت غخزة ذات ميناء مشهورةاسهبا .أجونا فصلا قسطنطينثم اعاديوليانوس ش 
الماحد ضها فدكها اهل غزة للارض ولريكن لَغرَة بعد حجية نأبول.ونورجوءه 
عنها حادث خاص يشمحق الذكر فسيوان لحي الذي لايتغير 
ظ الخاعة ظ 
لفد بلغت وإتحيد لله دباية تاليف هذا التاريخ بعد معاناة المشاق | لني ||| 
لا يتكرها العارفون سها وإني مع قلة بضاعني فيالءل قد ولجت باب التنقيب || 
و[ ليحث وإلند قيق ول تع ما يلتزم يدكتاب التاريخ وبذلت فيجميع المولفات ال 
التعبية المصادرالثفة فيالروإية جهد المستطيعفاقتضى لذلك اضاء ةالوقت ال :: 
الطويل حتىكاد المشتركون يسا مون الانتظار. على فياتوسل الى 1 داهم ان || .' 
بعذر وني لان اشغاليالكثيرة( نسهلي الا بالتزر القليل»ن الوقت لقضاء الارب || : 
راجاغض الطرف عا ير ون من الزلل فان العصة و لكالل وحده وما انا الا أل , 
عارف بتصر باي متوسل معذرة الكر ام ضارع اليه تعالى ان يتمرعلينا بحسن |!م : 
السلوك وباوغ خطط الكدال ظ 
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جه ْ 
القدمة ظ |5 النصل الناسع جارة الاينيغيين 
( الما الاول حالةموريا 553 ١العاشر‏ في سلك الحار 
الندحل الاول جغرافية الا ١الحاديعشرصناءةالفينيئيين‏ 
1 سوريا الندية ١‏ ١الثال‏ عشرحكومة النينيتين 
النصلالثاني هوزء سورياااهء ١الثاللثشعشرديانة‏ الفينيقيين 
ش ومحعصولاتها لباب الثاني نظرعام فيتار بؤسوريا 
النصل القالكاصل الاينيئيين الفصلالاو لزءنتار مهالاو ل 
النصل الرابع مستعمرات!؟ ٠١‏ الفصل الثاني دولة الكلدان 
١‏ النينيقيون في الجهة الشر | الفصل الئا لمث حر بالفرس 
من اجرالمنوسط وتساطاهم على سوريا 
00 الحخامس استيطان| .م, 2 حرب اسكندر 
الفينيقيين في اوإسظالمتوسط المكدوني [ 
ْ الفصل السادس استيظان| ٠؟1‏ الفصلالخامس خلفاء الاسكندر 





النينيقيون فيأغر بيالمنوسط 10 الفص ل السادس الدولةالرومانية 
وفي الاتلا نتيك 3 توت 
الفصل السابع اسنيطارن| << إودولةالعرب 
١‏ الفينيقيين فيجهات افريقيا؟/؟ النصل الثامن الح روب الصلربية 
الثها لية 287 النصل“الناسع دولة الا ليك 
الفصل الثامن لغة الفينيقيين|:45؟ النصل العاشرالدولة العلية 


0 0 1 
0 


وجه وجه 


الباب النالث نار يؤاشه رمد ن|؟ 7+ النصل الرابععشرالتر ونوجبيل 1 0 


.> < سور يا النصلالاول مدينة|؟؟2 الفصل الخامسعشر ببهروت 7 


حلب 417 النصل الساد سعشرردينة بعليك |  -‏ . 
النصل السابع عشردءشق الشام |" ْ 
1؟ النصل الثا لثشالاسكندرونة |5 الفصل الثامن عش ر تاريخ تدمر |31 :.. 
5]؟ النصل الرابع مدينة انطاكية 2451 النصل التاسع عه ر مدينة صيدا || 







"1١‏ النصل النانى فسرين 


5410 النصل الخامس مدينة دفنة |5 .5 الفصل العشرون مدينة عكا 


؟ التصل السادسمدينةسولوقية , ,ى 2 امحادي وإلعهروثة ا ٠.‏ 


5 الفصل السابعمدن الداخلية مدن الخرى 


١ه؟‏ النصل الإامن مدينةاللاذقية |14 هالفصل الثاني والعشرونمدينيافا |أأر ." , ' 
نصل الناسع جبلة '( الفصل الاالث وإلعشرون |0 ** 
م سد كاه ب واإلعشرون ْ 


وطرسوس وها يهنأ طبرية ونابلس والسامرة 


1؟ النصل العاش رمد ينةحماه ١(أه‏ النص لالرابعوإلعشروناورشلم 1 ْ 


سو الفصل احادي عشرمد ينة حمص ع النصحل الخامس وإلعشرون 
65>؟ الفص لالثانى عشرار واد وعرقا اشدود وعسقلان وغزة 


طرابلس الشام 


7 الأأث عشر مديئة ظ ؛ ار 
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